ذه 


كبوساح ةصَححالِمَرِيٍ دبا فقمأ نوتسيرا 


ِلإامسامٌ الحدّث المقسَر 
وَحمَّدجد اسن عدن يوْسُف الرُوي اكز ا مروف ب ' وسْف اقتدي زَاده ' 
لتر بنة 1167 ضربة 
اعتنى به جمرعة من الصققين والراصجعين بإشراف 
دراسَات إِسْلايّة دلي آلشَرِبّة - بجحايحة بَإْرُوت الإسلانيّة 


اعتمرنا لترقيى الكّنب واذيرا 3 والصاريتٌ ترئيسى 
رفوا ري 


50 لعشرونت 
١‏ لوتركت : 
الدضاك - الذجضيبة - الى - الطاب 


دارالكب العلميقة ص 
هانلق لم8 037 2 
5 11 


أسسها وك قاوتيؤضت ستنة 1971 بَيرُوت - لككان 
ملاع | -ألرلء8 1971 ونه لئرة8 تام لدمدمة كما بزط بارع 
قطنا - تسو ع8 1971 مول رد8 نلق م ممم طها/ روم وألفمع 
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بلد الطباعة لبنان ممووطع ا ما لع عمامط 


الطبعة الأولى (لونان) 
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110ل قم 
الل للها 
مناملزة8 ألم متمقطهل1 بز بأو 
موودطع ا - أبمنء8 1871 


مالع 


ماعط 


للقلاأسرااءاضش طه1م»ا-لقظ +88 © لإ6ط 5أاطوم علاأوباع »اح 
,120513160 عط /ا83] 3ع اطلام ذأط أم موص ولخ ممموطع. ا - أنارزعم 
5060 01 ,5مقع7, لاق زط عه لمره! لأمج ما معأنطأم ادال ,لععنالممع 
ما أعمععاما جه 1[ ]05م م 0,لأعاذلاة اولاةأناع: :0 6956 03135 3 لآ 
'عذاة اطلام عط أه دمأكةأصمعم لعلاميلا رمعم عط المطااينا ممهة؟ بمج 


«أقيزادماا-اق طم1أم»>!-الم 087 © ذخ د5ؤبدع5 م امعدرعن أذرااعاة ك5أزمل دناه 
ناه 0م1200 ,مو خاأل6 ,نمالو أمع65 مع عأياه1 موطنا«طانامملام8 


طط06-!3 ,513001006 | لاما مع ,6065م6م 5نام؛ نهم ,بعالعتاوهم عمقم ومأاعنلمرمعم 

80 طونزتس ادلم ممغمكا-ام :وم ع8 اقم عنواعنانو عل أعمرعاما اناد أمعمعو:3ء1616 ناه ,5لزهم 
هه 30/11/12 804 5 961+ ع1 | عهم عؤدواأة واطواوؤعم ذمئأودأرماناة ؤمدة ه16أ3؟ أأمهة 56 ونان 
2 8 3 5 (96+ و 65 3 أمدمعلاعاممه عا أنهرع5مم]اع غع همأنأءزااا أوع عالعاألة"'| 
#اججتاددا المقةطع ا -أبرأع8 11-9424 :ه208 .85 نوع ألباز 165 أنا5 01م 
هه حجججتجنّ 0 1107 إلماع8 طذماهكت-اة ل0ونزت8 
ل ري 0 - - .ات .الوه - 
جد عرمون. القبة. مبنى دار الكتب العلمية جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
مت 5 [ هاتف 1:14٠١/1١/17‏ 5 الخد بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
تت 2 | فاكس: 081 5 +41١‏ | كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
م 5-222 5 2 تدلعمات 
ححس 2 |[ صب11-528 | سسشي © | أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأى 

رياض الصلح-بيروت  ١١١779٠‏ 0 6 . 2 
2 شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطيا. 


3 كتَابُ الأضَاجِيٌّ 


(كِتَابُ الأضَاحِيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها جمع ين 
الهمزة وكسرها مع تخنيف الاء وتشديدها وتحذف قفتح لاد 
وَقَالَ الأصمعي :في لضي شك ةارع لعات فض يفت افر وإضحيّة 


بكيم اليددة وبطة رمعا اشاح وأمكضاة يديا اسك كاذنا 
وده قَالَّ: : وبه سُّمّي يوم الأضْحى. 


(1) قال الكاندهلوي: بسط الكلام على ذلك في الأوجزء وفيه حكى الشيخ في البذل عن فتح 
الودود: فيه أربع لغات أضحية بضم الهمزة وبكسرهاء وجمعها الأضاحي . 
والرابعة أضحاة بفتح الهمزة» والجمع : أضحى»ء كأرطاة وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى» 
وحكى فيه ابن عابدين ثماني لغات» قال الكرماني: وهي ما يذبح يوم العيد تقربا إلى الله 
تعالى» وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحىء اه. 

ثم ذكر في الأوجز قال الموفق: الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . 
7 الكتاب فقوله تعالى: صل لرَيِكَ َأَخحرَ )4 [الكوثر : 2 قال بعض أهل التفسير: 
المراد بالأضحية بعد صلاة العيد. 
وأما السنة فما روي عن أنس كلةِ رضى الله عنه أنه يكل ضحى بكبشين أملحين»؛ الحديث 
متفق عليه . ١‏ 
وأجمع المسلمون على مشروعيتهاء وأكثر أهل العلم يرونها سنة مؤكدة غير واجبة» وهو 
مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. 
وقال مالك وَالنَّوْرِيَ وأبو حنيفة وغيرهم: هي واجبة» لرواية أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله يكل 
قال: «من كانت له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» إلى آخر ما بسط في الأوجزء وما حكى 
الموفق عن مالك وجوبها رواية عنه؛ وإلاا فمعروف مذهبه سنيتهاء انتهى مختصرًا. 
3 
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1 - باب سُنَّة الأضْحِيَّةِ 


0 


عه ب رمعم 2 وهَي دادمو .ف 
وقال ابن عمر: ((هِيّ سنة ومعروف). 


وفي نوادر اللحياني: وضحية بكسر الضاد وجمعها كجمع المفتوحة 
الضاد» وعند ابن التياني : إِضحَاة بكسر الهمزة. 

ولو الذلاكل الرسطى» أطيفة بهم اليبو ووعنيك اليا 

وفي نوادر ابن الأعرابي: كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة.» وقيل: وبه 
شم يرم الأضحى: 

والحاصل : أنه اسم لما يذبح من النعم : تقريًا إلى اللَّهِ تَعَالَى من يوم العيد إلى 
آخر أيّام التشريق. 

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ : سُميت بذلك لأنها تُفعل في الضحى وهو وقت 
ارتفاع الشمس» فسّمّيت بزمن فعلها. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي يشرع 
فيه وفي الأَضْحَى لغتان التذكير والتأنيث. 

1 باب سُنَّهْ الأضحِدة” 

(باب سُنَّة الأخ ضحِيّة) من إضافة الصفة إلى الموصوف مثل : جرد قطيفة» 
أي : القطيفة التي انجرد حَمّلها أو حلقت. كذا وقع فِي رِوَايَةٍ بي ذَّرٌّ والنسفي» 
وفِي رِوَايَةٍ غيرهما : سنة الأَضَاحِيَ» وفِي رِوَايّةٍ ابن عساكر في نسخة :الأوحة 
سئة. 

(وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («هِيَ سُنَةٌ وَمَعْرُوفٌ)) أي : قال عند الله 
ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا المج ننه قله : ومعروف هو اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ والتقرب إليه والإحسان إلى الناس 
وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسّنات والمقبّحات» وهو من الصفات 
الغالبة» أي : أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه» واختلفوا فيهاء فَقَالَ 
سَعِيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعلقمة» والأسودء وَالشَافِعِيَ 
وأبو ثور: لا تجب فرضا لكنه مندوب إليه من فعله كان مثابّاء ومن تخلف عنه 


3 كِتَابٌ الأضَاحِيئٌ 5 


لا يكون آثمّاء وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وأبي مَسْعُود البدري» وبلال 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ» وفي وجه للشافعية : أنها من فروض كفاية. 

ل ل 0] 

وَقَالَ مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنعء إِلّا أن يكون له عذرء وحكي 
عن النخعي أنه قَالَ: الأَضْحَى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحجاج. 

وََالَ ابن المنذرء وَقَالَ مُحَمَّد بن الحسن : الْأَضْحَى واجب على كل مقيم 
في الأمصار إذا كان موسرًا. 

ونال أبن خديقة وآبوالوشاك رسي علق البح المقي اتعينتو الموسن؛ 
وتخصيص ابن المنذر بقول محمد لا وجه له وتحرير مذهبنا ما قال صاحب 
الهداية: الأضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه 
وعن ولده الصغارء أمّا الوجوب: فقول أبي حَنِيقَة ومحمد» وزفر» والحسن» 
وعدي الرراسن عن أى رشت .وعن أبي رسف انها سنة: 

وذكر الطَّحَاوِيَ :: أن على قول أبي حَدِيقَةَ واجبة» وعلى قول أبي يُوسُف 
ومحمد سنة مؤكّدة» وجه السنية ما رواه الجماعة غير الْبَّخَارِيَ عن سَعِيد بن 
المسيّب» عن أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء عَنِ النَّبِيَ يكل : «من رأى هلال ذي 
الحجة منكم وأراد أن يضحًي فليمسك عن شعره وأظفاره»» والتعليق بالإرادة 
ينافي الوجوب. 

وبهذا استدلّ ابن الجوزي في التحقيق لمذهب أَحْمّدء ووجه الوجوب ما 
رواه ابن ماجة» عن عَبّْد الرّحْمَنٍ الأعرج» ٠»‏ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنهٌِ قَالَ : 
قَالَ رَسُول الله ين : ٠من‏ كان له سعة ولم يضح فلا يقربنَ مصلانا» وَأَخْرَجَهُ 
الحاكم وَقَالَ: صحيح الإسناد . 

ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب» وقيل : لكنه اختلف في رفعه 
ووقفه والموقوف أشبه بالصوابء وكذا قَالَ الطََحَاوِيَ وغيره» ومع ذلك فليس 
صريحًا في الإيجاب فافهم . 

وقد ذكر ابن حزم عن أبي حَنِيفَةَ أنه قَالَ: هي فرض» وفي حديث مرفوع 


6 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 
5 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَئَّارِهِ حَدَّتَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٠‏ عَنْ زُييٍْ الإيَاِيَ » عَنٍ 
الشَّحبِيّ ء عَن البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ: قَالَ الي يله : «إِنَّ أوَّلَ ما نَبْدَاُ به في يَوْمِنَا هَذَا 


رواه محنف بن سليم: على أهل كل بيت أضحية أَخْرّجَهُ الأربعة بسند قوي» 
فيل : ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب مظلقا . 

وحديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُ: كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم 
المرويّ عند أَحْمّد. وأبي يعلى. والطَّبَرَانِىَء والدارقطني الدال على أن 
الواحورت مخفا تفن اللرورة ميعنيرو نتيا هل الماك معني 

نعم أخذ به بعض الحنابلة فَقَالَ: وتسنّ التضحية لمسلم ولو مكاتبًا بإذن 
سيده إلا النِّيَ يك فكانت واجبة عليه . 

وأثر ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وصله حمّاد بن سلمة في مصنفه بسند جيد 
إلى ابن ُمَر رَضِيَ الله عنْهُمَا وَالمْرْهِذِيَ محسّئًا من طريق جيلة بن سحيم : أن 
رجلا سأل ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الأضحِيّة أهي واجبة؟ فَقَالَ : : ضحى 
رَصُوْلَ الله كله والستلمون هده 

قَالَ التَرْمِذِيَ : العمل على هذا عند أهل العلم ناميه الريك انه 
وكأنه لهم من كون ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يقل في الجواب. نعم فإن الفعل 
المجرد لا يدل على الوجوب وكأنه أشار بقوله: والمسلمون إلى أنها ليست من 
الخصائص وكان ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا حريصًا على اتباع أفعال النَّبي لل 
ادنك م يعبر بعلم الزجتري 

(حَدَّنَنَا) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَّنَبِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) العبدي 
الملقّب ببندار قَالَ :دنا عندر) تكد مُحَمّد بن جعفر الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَئَنا شَعْبَةٌ) 
أي : ابن الحجاجء (عَنْ رُبَيّد) بضم الزاي وفتح الموحدة وبالدال المهملة ابن 
عبد الكريم (الإِيَامِيّ) بهمزة قبل التحتية المخمّفة التابعي . 

وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ وابن عساكر: اليامي بإسقاط الهمزة نسبة إلى يام بن 
أصبى بطن من همدان. 

(عَن الشَّعْبَِ) عامر بن شراحيل» (حَنْ الْبَرّاءِ) أي : ابن عازب رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا أنه (كَالَ : قَالَ النَبِييكله) يوم الأضْحى : (إِنَّ أَوّلَ مَا نَبْدَة به في يَوْعِنَا هَذَّا) 


3 كِنَاتٌ الأضَاجِيٌ 7 


أن نُصَلَّىَ» ٠‏ نَم َرْجعَ فَُْحرَ» مَنْ فَعلَهُ َقَذ أَصَابَ سد سُنَتَاء وَمَنْ َبَحَ قَبْلُ» فَإِنمَا هُوَ لَحُمْ 
قَدّمَهُ لأَهْله» لَيِسَ مِنَ النْمْكِ فِي شَّيْءٍ قَقَامَ ا بْنُ نيار رِء وَقَدَ دَبَحَء قَقَالَ : إِنَ عِنْدِي 
جَدَعَدَ فَقَالَ: «اذْبَحْهَا وَأنْ تَجْرَيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) 0 9غ21 


نُصَلَّيَ أي : (أنْ تُصَلَّىَ) صلاة العيد بحذف أن قبل نصلّي» قَالَ الْكرْمَانِيَ هو 
نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه في تقدير: أن أو تنزيل الفعل منزلة 
المصدرء انتهى . 

وفِي رِوَايَةِ أبي ذَر: أن نصلّي بزيادة «أن» وعليها شرح الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ. 

(نَمَ َرْجِعَ) من المصلّى إلى المنزل (فََمَْرَ) ما من شأنه أن ينحر ونذبح ما 
من شأنه أن يذبح من الأضحِيّة. 

(مَنْ فَعَلّهُ) أي : تأخير النحر عن الصلاة» وفي نسخة: فمن فعله (فَقَدٌ 
صاب ب سُنَََا) أي : طريقتناء (وَمَنْ ذَبحَ) أضحيته (قَبْلُ) أي : قبل الصلاة (كَإِنّمَا 
و أي : المذبوح (لَحُمٌ تَدَّمَهُ لأَمُلوِء لَيْسّ مِنَ النْسكِ”' فِي شَيْءٍِ) أي : ليس من 
العبادة فلا ثواب فيهاء بل هو لحم ينتفع به أهله. 

(مَقَامٌ أَبُو يُرْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة اسمه : هانئ 
بالنون بعد الألف قبل الهمزة (ابْنُ نِيَارِ) بكسر النون وتخفيف التحتية وبالراء 
البلوي بفتح الموحّدة واللام وبالواو. 

(وَقَدْ ذْبَحَ) قبل الصلاة» (فَقَالَ): يا رَسُول اللّهِ (إنّ عِنْدِي جَدَعَةً) أي: من 
ارا (فَقَالَ) عَكِلٍ : (ادْبَحُهَا وَلَنْ نَجْزِيَ) بفتح الفوقية بدون همز”* (عَنْ أَحَدٍ 

بَعْدَكَ) أي : لخيرك وهذا من خضائض الصحاي رق الله نا وإنما طييي الع 
والكنيةن السعوها وغل :في الدسة الغالة والطاعن في النانج كير التكدء 
والجذعةء ويجزي من الضأن. 

روى أَحْمّد حديث : ضحًوا بالجذع من الضان فإنه جائز ولابن ماجة نحوه. 
واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنّه» فقيل: ما 
(1) النسك: يطلق ويراد به الذبيحة ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة ويستعمل بمعنى 


العبادة وهو أعمٌ؛ يقال فلان ناسك أي : عابد وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث. 
)22 أي : لن تكفي من جزى يجزي كقوله تعالى : وَخْمَوا بوما لا يحزِى وَالِدّ عن ولد » [لقمان : 33]. 
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قَالَ مُطرّفٌ: عَنْ عَامِرِء عَن البَرَاءِ: قَالَ النَِيُ يل: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةٍ تَمْ نسكةء 
وأضات 2 المُسْلصية)1) 


أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية والأشهر عند أهل اللغة» 


'وقيل : تصحف سحنة وهو-قول الحنفية والمحنايلة » وقيل : : سبعة أشهر حكاه صاحب 


الهداية من الحنفية عن أبي عَبْد اللّه الزعفراني» وقيل : ستة أو سبعة حكاه 
التَرْمِذِيَ عن وكيع. قيل : وتجوز في الأضْحِيّة إذا كانت عظيمة الجثة» وإجزاء 
ل ا ل 


قال مُرك) هو بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشتّدة ويالفاء 
م د اوس وقد سبق 


0 (عنٍ البَرَا) أي : اكاك ل 2 قَالَ: 


َه و عو 


(قَالَ التي يله : مَنْ بح بَعْدَ الصَّلاةِ) أي : صلاة العيد(تَمَّ نُسَكُةُ وَأْصَابَ س 
ا ا ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يذل على أن السنة في يوم الأضحى تقديم 
الصلاة قبل الذبح ومن ذبح قبل الصلاة فإنه لحم ليس بنسك. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : التأكيد في صلاة العيد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
نصلي فجعلها عليه السلام مفتاح الأعمال في ذلك اليوم وهل هي فرض أو سنة قولان للعلماء 
فى ذلك. 
ومنها : التأكيد في شأن الأضحية يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام بعد ما قال نصلي ثم نرجع 
فنلحر ثم زادها عليه السلام تأكيدا بقوله: من فعله فقد أصاب سنتنا وقد اختلف العلماء هل 
هي فرض أو سنة على قولين والذي قال منهم بأنها سنة من عنده من آكد السنن ويزيد ذلك 
تأكيدا قوله عليه السلام في حديث غيره: : «ما عمل آدمي عملا بو م النحر أعظم من إراقة دم». 
وفيه دليل: على أن النية وإن كانت حسنة والعمل الذي يعمل بها لا يصحان إلا إذا كانا 
موافقين للسان العلم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه 
لأهله» ويزيد ذلك بيانا قوله عليه السلام : «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد؛ وقوله عليه 
السلام: «إن اللَّه لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه ‏ قيل يا رسول اللّه وما إتقانه قال يخلصه من 
الرياء والبدعة» فتخلصه من الرياء أن يكون لله خالصا لقوله تعالى: «وَما أُميدا إلا تيتا أنه 
َخِِصِينَ لَه أَلينَ» [البينة : 5] وتخليصه من البدعة أن يكون على نحو ما أمر يك به لقوله تعالى: - 
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ور سي 


566 - حَدَّثَنًا مسدد» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ يوق عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ لمن بن 
مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ : لَ النَّبنُ ل : «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ ةَ قَِنَّمَا ذَبَحَ 51 


2و 


(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن علية. (عَنْ 
أ يوبَّ) هو السَّحْتَيَانَِ (عَنْ محَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنُْ) أنه (كَالَ : قَالَ النَبي كل : مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ فَإِنَمَا ذَبَحَ) كذا فِي رِوَايَةٍ 


5 طقل إن كُنسْر معُون آله تمن يكم أنه [آل عمران: الزكاة 
وفيه دليل : على أن اتباع الصحابة رضي اللّه عنهم هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه 
يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام لم يترك لهم شيئا من الأعمال إلا بينه لهم وحملهم فيه 
على سنته الواضحة مثل هذا الحديث وما يشبهه ومما يؤيد هذا قوله يكلِ: «أصحابي مثل 
النجوم بأيهم اقتديتم اهديتم» وقد قال العلماء رضي اللَّه عنهم مثل يمن بن رزق وغيره وأنا 
أوصيك باتباع السنة في عملك وآكد من ذلك اتباع السلف فإنهم أعرف بالسنة منا وقد 
قال مالك رضي اللّه عنه إذا كان حديثان ووجدنا الخلفاء أو الصحابة عملوا بأحدهما دل 
على أن الآخر منسوخ وأن لم يعرف النسخ وإذا كان للحديث معنيان وعملوا بأحدهما دل 
على ذلك هو الحكم في ذلك الحديث وأنه الظاهر من ذينك الوجهين. 
وفيه دليل : على جواز أكل اللحم في يوم العيد ما عدا لحم الأضحية يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: فإنما هو لحم قدمه لأهله فأجازه عليه السلام ولم يمنعه. 
وفيه دليل : على أن نفس الأضحية عبادة يؤخذ ذلك من تسميتها نسكا بقوله عليه السلام: 
ليس من النسك في شيء في الذي ذبح قبل الصلاة فدل على أن الذي ذبح بعد الصلاة هو 
نسك والنسك هو ما يتعبد به. 
وفيه دليل: على تأخير الذبح في يوم النحر عن وقت الصلاة يؤخذ ذلك من قوله يلو ثم 
نرجع لأنه عليه السلام أتى بثم التي تقتضي المهلة. 
وفيه دليل: على استغناء المولى سبحانه عن عبادة العابدين يؤخذ ذلك من كونه عَنَّ وَجَلُ قد 
شرع بمقتضى هذا الحديث ذبح الأضحية وهي مما للنفس فيها شهوة وراحة لأنك تأكل 
وتدخر وأنت في الصدقة منها بالخيار إن تصدقت أجرت أجرًا آخر وإن لم تتصدق لم تأثم 
وثبت لك أجر الأضحية بنفس الذبح والأكل زيادة راحة لك. 
وفيه دليل: على عظيم لطفه عَّْ وَجَلَّ بعبيده ورحمته لهم يؤخذ ذلك من كونه عَرَّ وَجَلَّ أمرهم 
بذبح الأضحية كما تقدم الكلام فيه وجعلها في هذا اليوم من أعظم القرب إليه ويزيد ذلك بيانا 
قوله عليه السلام : تنافسوا في أثمانها فإنها مطاياكم إلى الجنة. 
وفيه دليل عظيم : على ما أعطي يك من حسن البلاغة يؤخذ ذلك من جمعه عليه السلام في 
الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذبح لأنه لو ذكر يَِْ أحد الوجهين إما النحر 
وإما الذبح دليلا على ترجيحه على الاخر فلما ذكرهما معا دل على جوازهما بحسن عبارة 
واختصار وَل وحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ندامى بفضله. 


فَقَدْ نَم نُسكُهُ» وَأَصَابَ سُنَةَ المُسْلِمِينَ». 


لنفْسِه» وَمَنْ دْبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ ‏ و 
أبي در وابن عساكرء وفِي رِوَايَةٍ غيرهما: فإنما ذبح» أي: أضحية» قال 
القسطلاني: أي : قبل مضي وقت الصلاة وما يتعلق بها من الخطبة» » وإِلّا فوقت 
الصلاة إلى زوال وسيجيء تفصيل المذاهب من ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(لِنَفْسِهِ) أي : ليأكله لا ثواب فيهء (وَمَنْ دَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةٍ فَقَدْ تَمَّ نسَكُة 
وَآَضَات سك المُشْلفية) والمراد بالسنة في الحديثين معًا الطريقة يقة لا السنة 
بالاصطلاح التي تقابل الوجوب والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو الندب» 
فإذا لم يقم دليل الوجوب بقي الندب وهو وجه إيرادهما في هذه الترجمة. 

وقد استدل من قَالَ بالوجوب لوقوع الأمر فيها بالإعادة. 

راشي نان المقسو يدا نكو الاقف : السروعة فيو كما لو فيل لجن 
صلّى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك». 
وقد اختلفوا فى وقت التضحية . 

فعند الشَافِعِيّ : قبل مضي صلاة العيد وخطبتها من طلوع شمس يوم النحر 
سواء صلَّى أم لا مقيمًا بالأمصار أم لا؟ لقوله عله : .«من ذبح- بعد الصلاة» وهي 
أهم من صلاة الْإِمَام وغيره ولا يشترط فعل الصلاة اتفاقًا الصحة التضحية فدلٌ 


على أنْ المراد وقتها. 
وعند الحنفية : وقتها في حق أهل الأمصار بعد صلاة الْإِمَام وخطيته» وفي 
حق غيرهم بعد طلوع الفجر. 


وعند المالكية: بعد فراغ الْإِمَامِ من الصلاة والخطبة والذبح. 

فعند الحنفية: لا تجوز قبل صلاة الْإِمَام وتجوز بعدها قبل ذبحه» وأمًا 
آخر وقتهاء فعند الشَّافِعِيَ آخر أيّام التشريق» وعند الأئمة الثلاثة آخر اليوم 
الثاني بعد العيد. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنّ فيه شرطًا من جملة شروط 
الأ فيد زهو أكون ذيخيا بج املكف وقد مضى في صلةة العيد. 
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2 - باب قِسْمَة الإمام الأضَاحِيّ بَيْنَ النَّاسِ 


شاه سم همس ااام وامه شاي 


7 - حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ قَضَالَّةَ حَدَّنَنَا جِنَامٌ عَنْ يَحْيَى. عَنْ بَعْجَةَ الجَهَيَ» 


2 باب فِسْمَة الإقام الأضَاحِيّ بَيْنَ النّاسِ 

(باب قِسْمّة الإمّام الأضَاحِيٌّ بَيْنَ النّاسٍ) أي : بنفسيه أوانوكيلة6 و غرقيه من 
هذه الترجمة نيان قسمته كله الضّحايا كين أضبحابه فإن كان قسمها بين الأغنياة 
كانت من الفىء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذها للأغنياء» وإن كان قسمها 
بين الققر اتخامة كافك هن العند د 

وإنما أراد المصنف بهذا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أن إعطاء الشارع الضَّحَايًا لأصحابه 
دليل على تأكدها وندبهم إليهاء قيل : لو كان الأمر كذلك لم يخف ذلك على 
الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون. 

وأجيب : بأنْ من تركها منهم لم يتركها لأنها غير أكيدة وإنما تركها لما روى 
عن معمرء وَالتَوْرِيء عن أبي وائل قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُود الأَنْصَارِيّ: إني لأدّع 
الأضْحَى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ؛ وروى التَّوْرِيَ عن 
إِبْرَاهِيم بن مهاجرء عن النخعي» عن علقمة قَالَ: لأن لا أضحى أحبّ إليّ من 
أن أراه حتمًا عليّ. 

وَقَالَ ابن بطال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن 
يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركوا منها ليتأسى بهم فيهاء ولثئلا يختلط على 
الناس أمر دينهم فلا يفرّقوا بين فرض ونفله. 

(حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ َضَالَةً) بفتح الفاء والضاد المعجمة المخفّفة أَبُو زيد 
الزهراني الطفاوي قَالَ: (حَدَّنَنَا هِضَامٌ) هو الدستوائي. (عَنْ يَحْيّى) أي: ابن 
أبي كثير الطائي مولاهم أبي نصر اليماني الثبت لكنه يدنس ويرسل» لكن رواية 
مسلم من طريق معاوية بن سلّام» عن يَحْيَى أخبرني : بعجة أزالت ما يخشى 
تدليسه (عَنْ بَعْجَة) بفتح الموحدة والجيم بينهما عين مهملة ساكنة ابن عبد الله 
(الجهَنِيٌ) هو تابعي معروف وليس له في الْبَّخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

(عَنْ عُهْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَيِيَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قال: قَسَمَ النَبيْ يله بَبْنَ 


12 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 
1 ا او ا 5 000 ًّ 
صَحَابهِ ضحاياء فُصَارَتٌ لِعمَبَة جَذعَة» فَقَليبُ: يا رَسُول الله صَارَتْ لِى جَذَعَةٌ؟ 


قَالَّ: (ضَحّ بهَا). 


66. 


أَصْحَابهِ ضَحَايًا) وسيأتي بعد أربعة أبواب أنَّ عقبة هو الذي باشر القسمة» وقد 
تقدم في الشركة في باب : :. وكالة الشريك الشريك فى القسدة» فأورده فيه وأشار 
إلى أن عقبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار أنها كانت من الغنائم» وكذا كان 
لِلنيَ له فيها نصيب ومع ذلك وكّله في قسمتها . 

قَالَ ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد: أنه أطلق عليها ضَحَايًا باعتبار ما 
يؤول إليه الأمرء ويحتمل أن يكون عيّنها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل 
واحد نصيبًا فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الْأَصْحِيّ بين الورئة ولا يكون ذلك بيعاء 
وهي مسألة خلاف للمالكية» والظاهر أن الْبَُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّه مع دقة نظره هما 
قصد بالترجمة إِلَّا هذا انتهى. 

(نَصَارَتْ) أي: حصلت (ِلِعُقْبَةِ) أي: ابن عامر أي: لي (جَذَّعَةٌ) بفتح الجيم 
والذال المعجمة؛, ولفظه أعمّ من أن يكون من المعزء لكن قَالَ البيهقي وغيره: 
كانت هذه رخصة لعقبة كما كان مثلها رخصة لأبي بُرْدَة في حديث البراء. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو وصف ليس بمعيّن من بهيمة الأنعام فمن 
الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهورء وقيل: دونهاء ثم اختلف في تقديره» 
فقيل: ابن ستة أشهر» وقيل : ثمانية» وقيل : عشرة. 

وحكى التَرْمِذِيَ عن وكيع : أنه ابن ستة أشهر أو سبعة» وعن ابن الأعرابي 
أن ابن الشابين يُجذع لستة أشهر إلى سبعةء وأنّ ابن الهرمين يُجذع لثمانية إلى 

عشرة قَالَ مع اله لك الور ا من المعز: فهو ما 
دخل فى السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دخل فى الخامسة». 
ذا قوناة التواد بها فى الحديع رانها كا كين المعر يمك أربعة بوانت 

(َقُلْتُ) القائل هو عقبة : (يَا رَسُولَ الل صَارَتْ لِي جَذَّعَةٌ؟) كذا فِي رِوَايَةٍ 
بي ذَرٌّ وسقط فِي رِوَايَةِ غيره لفظة : لي. 

(ق1ن) كله: («ضَم بها2)!'' أمر من ضحّى يضحّي ولم يقل هنا : ولن تجزي 


(1) أي: بالجذعة المذكورة. 


أ 
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3- باب الأضْجِيّة لِلْمُسَافِرِ وَالنّسَاءِ 
8 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ» حَدَثَنَا سُفْيَانَء عَنْ عَبْد الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمء عَنْ أيه 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : أن التي يكل دَخَلَ عَلَيْهَاء وَحَاضْتٌ بِسَرِفَء 


عن أحد بعدك كما قَالَ لأبي بُرْدّة. 

ومطاء وار وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ أَيْضًا في الأَضَاحِىّ 
وكذلك النَّسَائَِ فيه 

3 - باب الأضْجِيّة لِلْمُسَافِرِ وَالنّسَاءِ 

إشارة إلى خلاف من قَالَ: لا أضحيّة عليه وإلى خلاف من قَالَ: إن النساء لا 
اضحية قابيرة ويعتل أن يثخير إلى خلا كن مع مباسونهن التضحية» فقد 
جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحاتض للتضحية. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه لا إشارة فيه أصلًا لما قاله وإنما وضع هذه الترجمة 
لبيان: أن المسافر والنساء هل عليهما أضحية أم لا؟ غير أنه أبهم ذلك اكتفاء بما 
يفهم من حديث الباب على ما لا يخفى على من له ذوق من إدراك معاني الأحاديث 
انتهى وفيه تأمل . 

قَالَ: وأما قوله ويحتمل الخ ما بعد من الأول. لأنّ الترجمة ليس فيها ما 


(باب) حكم (الأضْحِيِّةِ لِلْمُسَافِرٍ وَالنْسَاءِ) قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه 


مسده من سُفْيَن الشوريء ١عَنْ‏ عبد الرَّحْمَنٍ بن قاسم ؛ عَنْ أبيه) اشاس دن 
محَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمْ في رِوَايَةِ علي بن عَبّْد الله المديني» 
عن سَفْيان : سمعت عَبْد الرَّحْمَن وقد تقدّمت في كتاب الحيض. 

(عَنْ عَايِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النََىَ يكل مَكَلَ عَلَيْهَاء وَحَاضَتُْ بسَرِفَ) 
بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء» وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكّة 
على أميال. قَالَ النْوَّويّ: قيل ستةء وقيل : سبعة» وقيل : تسعة؛ وقيل : عشرة» 
وكين :اتنا عخر ميل 
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كثل أن تدخل مكة: وَهِيَ تَبْكِي » فَقَالَ: مَا لَكِ أنَقِسْت؟ فَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: هن 
هَذَا أمْرٌ به اللَهُ عَلَى بَنَاتٍ آدمَ» فَافْضِي ما يَقْضِي الاج عَيْرَ أن لا تظوفي بِالْييْتِ 
لما كنا بِِنَى أَيِيت بلخم بَقَرِء َقُلتْ : مَااهَدَا؟ قَألُوا: كك وَبَولْ الل كل عن 


أَرْوَاجِهِ ه بالْبَقَر”“. 


جسم 6 مه 


الوا تعر يخا زو نوي اع وابعان ا جا » (قَقَالَ) عَكِهِ: 
(مَا لَكِ) تبكي (أَنَفِسْتِ؟) قيّده الأصيلي وغيره بالضم» أي : حضت ويجوز 
الفتح» قيل : والفتح أفصح والفاء مكسورة فيهماء وأمّا النفاس الذي هو الولادة 
فيقال فيه : نفست بالضم لا غير» وقيل : هو في الحيض بالفتح فقط وفي النفاس 
بالضم والفتح. 

(قَالَتٌ: : نَعَمْ) نفستء (قَالَ) يك ليسلّيها ويخفف عنها : (إِنَّ هَذَا) أي: 
الحيض (أَئْرٌ كتَبَهُ الله عَلَى ينات آم فلستٍ بمختصّة به بل كل بنات آدم يكون 
منهنَّ هذا كما يكون منهنّ» ومن الرجال البول والغائط وغيرهماء وفَالَ النَوَوِي : 
استدل الْبُخَارِيَ بهذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم وأنكر به 
على من قَالَ: إِنْ الحيض أوّل ما أرسل ووقع في بني إسرائيل. 

(قاقضي) أي : افعلي كما في الرواية الأخرى فاصنعي (مَا يَقْضِي الحَاحٌ) 
أي : ما يفعل الحاجٌ من المناسك (غَيْرَ آَنْ لا تَطوفِي بِالْبَنْتِ) لأنه صلاة لا تصح 
إلا بطهارة كاملة» وفيه دليل على أن الطواف لا يصمح من الحائض وهذا مجمع 
عليه ولكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف». 
قَقَالَ مالك. وَالشَافِعِيَ» وأحمد: هي شرطهء وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ : ليست بشرط» 
وبه قَالَ داود فمن شرط الطهارة قَالَ: العلة في بطلان طواف الحائض عدم 
الطوارة بويواكم يشترطها قَالَ : العلقية كويا مجو جايو لخدي اليه 

لما كنا وى أَييثُ بلخم ب بَقَرِ) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول. 

(كَقُنْتُ : مَا هَذًا؟ كَالُوا ل 0 
(ِالْبَمَرِ) وفِي رِوَايَةٍ يَةِ مسلم : عن نسائه» قَالَ النَّوَوِي هذا محمول على أنه ع 


(1) قال الكاندهلوي: وكان ذلك دم متعة وقران لا دم أضاحي كما هو الراجح وترجم عليه البخاري 
في كتاب الحج باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» والعجب أن الحافظ رجح في - 
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استأذنهنَ في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تصح إلا بإذنه» وحاول ابن 
التين تأويله ليوافق مذهبه فَقَالَ: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأَضْحيَة وهو فى 


1 الباب المذكور في كتاب الحج كونه هديا ؛ إذ قال : قد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضًا 
من طريق ابن عبينة عن عَبّد الرّحْمَنِ بن القاسم بلفظ : ضحى رسول الله يكلةِ عن نسائه البقرء 
وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن» لكن بلفظ أهدى بدل 
ضحىء والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحرء وحمله بعضهم على 
الأضحية» فإن رواية أبى هْرَيْرَةَ صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه» فقويت رواية من 
رواه بلفظ أهدىء وتبين أنه هدي التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل 
منى » انتهى. 

وذكر الحافظ ههنا في كتاب الأضاحي قوله: ضحى عن أزواجه بالبقر ظاهر في أن الذبح 
المذكور كان على سبيل الأضحية» وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه» فقال المراد أنه 
ذبحها وقت ذبح الأضحية» وهو ضحى يوم النحرء قال: وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعًا 
لا على أنها سنة اللأضحية» كذا قال». ولا يخفى بعده واستدل به الجمهور على أن أضحية 
الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته إلى آخر ما ذكر من الكلام على الإجزاء عنه وعن أهل بيته» 
وترجم عليه أبو داود في سننه في كتاب الحج باب في هدي البقر» وقد جزم ابن القيم وابن 
حزم أيضًا بكونها هديّاء كما تقدم في هامش اللامع في كتاب الحج؛ ولا يشكل على ما أفاده 
الشيخ قدس سره ما تقدم من كلامه في كتاب الحج أن الدم الذي أراقه النبي كَل كانت دم 
رفض لا دم قران؛ لأنه نور اللّه مرقده قال ذلك في مسألة عائشة خاصة؛ كما تقدم في 
هامشه. ولا يشكل على الإمام البخاري تبويب الترجمة بالأضحية على حديث الهدي؛ لأن 
من دأب المصنف الاستدلال بظاهر اللفظ وحديث الباب بلفظ ضحى يكفى لاستدلال 
المصنفء وترجم عليه الإمام البخاري باب الأضحية للمسافر والنساءء قال الحافظ : فيه 
إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه» وإشارة إلى خلاف من قال إن النساء لا 
أضحية عليهن» ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية. انتهى. 

وتعقب على كلامه العيني» قال العيني: الكلام ههنا في فصلين: 

الأول: هل يجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه» فقال الشافعي: هي سنة على جميع 
الناس وعلى الحاج بمنى» وقال مالك: لا أضحية عليه» ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى» 
وقال أبو حنيفة : ولا تجب على المسافر أضحية . 

الفصل الثاني: أن من أوجب الأضحية أوجبها على النساء» ومن لم يوجبها لم يوجبها عليهن 
واستحبها في حقهنء انتهى مختصرًا. 

وفي الأوجز عن ابن رشد: اختلفوا هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها 
من السئن المؤكدة» ورخص مالك للحاج في تركها بمنى» ولم يفرق الشافعي في ذلك بين 
الحاج وغيره» وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين الموسرين» وروي عن مالك مثل 
قول أبي حنيفة» انتهى مختصرًا إلى آخر ما بسط فيه. 
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يوم النحرء قَالَ: وإن حمل على ظاهره فيكون تطوّعا لا على أنها سنة الأضحِيّة 
كذا قَالَ. 

وتعقبه الحافظ العتفلا وه : يندالا يعت عدم اكول السميري عن أن 
أضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيتهء وخالف في ذلك الحنفية» وادّعى 
الطَحَاوِي : أنه مخصّص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : لم ينقل أنّ النّبِي بل أمر كلّ واحدة من نسائه بأضحيّة مع 
تكرير سني الضَّحَايَا ومع وجود تعدّدهن والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع» ويؤيّده 
ما أَخْرجَهُ مالك وابن ماجة وَالتَّرْمِذِيَ. وصحّحه من طريق عطاء بن ياسر سألت 
أبا أيَوبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كيف كانت الضَّحَايًا على عهد رَسُّول الله كلِِ؟ قَالَ كان 
الرجل يضحًي عنه بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون وبطعمون حتى تباهى الناس 
كما ترى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنَّ فيه أضحية المسافر وهو أن النَبِىَ ل 
كان مسافرًا وفيه تعرّض للأضحية للنساء وهو ظاهرء والكلام هنا فصلان : 

الأوّل: هل يجب على المسافر أضحية اختلفوا فيهء قَقَاكَ الشَّافِعِيَ هي سنئّة 
على جميع الناس وعلى الحاج بمنى» وبه قَالَ أَبُو ثور. 

وَقَالَ مالك: لا أضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج» وذكر ابن المواز 

وحكى ابن بطال: أنَ مذهب ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الأضحيّة تلزم 
المسافرء وقدمرٌ أن ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: هي سنة ومعروف. وهو 
قول الأَوْرَاعِيَ والليث. 

وَقَالَ أبُو حَِيقَة : لا تجب على المسافر أضحية؛ وعن النخعي رتحص للحاج 
والمسافر أن لا يضحي . 

الفصل الثاني : آنمن أوجب الأضْدِيّة اوجبها على النساء ومن لم يوجيها 
لم يوجبها عليهنٌ واستحبها في حقهن . 

وقد مضى الحديث في أول كتاب الغسل في الطهارة. 
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ا ع ا 


معو 2 


ابْنِ مَالِكِء قَالَ: : قَالَ لين ل يز لخر : «مَنْ كَانَ ذْبَحَ 1 الطادد مُلتَعِذ» 0 
رَجُلّ قَثَالَ: يا رَسُولَ اللوء إن هَذَا يوم يُشْتهَئ فيه الحم ا 


4 - باب ما يْتمَى من اللم يوم انر 

(باب ما يُشْتََهَى) به بضم أوّله على البناء للمفعول (مِنَ اللّحْم يوم النّحْرِ) كلمة 
ا 0 وذلك لأن العادة بين الناس 
الالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد» وقد قَالَ اللَّهِ تَعَالَى :ا« يدوأ أسْم الله عَلَ مَا 
َنَقَهُم ين بهِِمَةَ الْأَْرٌ 4 [الحج 34+ ومن اندوى للضم يوم الحر احرج 

عليه ولا يتوجّه عليه ما قَالَ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حين لقي جابر بن 
عَبْد الل رضي الله عنهما ومعه لحمء » قَقَالَ له : ما هذا؟ قَقَالَ ابيا سر المرقعة 
قرمنا”'؟ إلى اللحمء فَقَالَ له: أين تذهب هذه الآية؟ مآدَمَبمّ طَتبَيعْ فى حَيَايَكُْ لديا 
تتم ج41 [الأحقاف 107 ايو مجع هرمن اذل لمجم رانور 
غير وقت النحر فأكله مباح» إلا أن السلف كانوا لا يواظبون على أكله دائماء لأن 
الع اضر اول كر اوة اليخمو 

(حَدَّتَنَا صَدَقَةُ) هوابن الفضل قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيّة) هو إسماعيل بن 
ِيْرَاهِيم ابن مقسم وعلية اسم أمّهِ اشتهر باسم أَمّه (عمنْ أَيُوبَ) السَّحْتِيَانِيَ» (عَنِ 
ابْنِ سِيرِينَ) مُحَمَّد (عَنْ أن بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ التَبِئْ يلل 
يَوْمّ النَحْر) لأصحابه (م مَنْ كَانَّ) منكم (ذَبَحَ) أضحيته (قَبْلَ الصَّلاةٍ ة كَلْبهِدُ) فإنها 
ليست نسكا (قَقَامرَجُلُ) هو أَبُو بد بن نيار كما في حديث البراء رَضِيَ الله عَلْهُ 
(فَقَالَ: يَا َسُولَ اللّء إِنَ هَذَا يوم يُشمَهَى فِبه اللَحمْ) للالتذاذ به وقد جرت العادة 
فيه بكثرة الذبح فالنفس تتشوق إليه. وبه استدل من قَالَ بوجوب الأَضَاحِيَ وهو 
استدلال غريب» وفِي رِوَايَةِ داود بن أبي هندء عن الشكيح غند مسليء » فَقَالَ: يا 
رَسُّول اللَّهِ إنَّ هذا يوم اللحم فيه مكروه» وفي لفظ له : مقروم وهو بسكون القاف . 


(1) أي: اشتهينا. 
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قال القاعبي عياض :.زويناه فى ملم من طريق العارسي والخري : 
1 

ومن طريق العذري . مقروم» وقد صوّب بعضهم هذه الرواية الثانية» وَكَالَ: 
معناه يشتهى فيه اللحم يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته فهو موافق 
للرواية الأخرىء أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم . 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَقَالَ بعض شيوخنا : صواب الرواية اللحم فيه مكروه 
بفتح الحاء وهو اشتهاء اللحم» والمعنى : ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه 
بلا لحم حتى اشتهوه مكروه؛ قَالَ : وَقَالَ لي الأستاذ أَبُو عَبْد اللّه بن سليمان: 
معناه ذبح ما لا يجزي في الْأَضحِيّة مما هو لحم انتهى . 

وبالغ ابن العربي فَقَالَ : الرواية يسكون الحاء هنا غلط وإنما هو اللحم 
بالتحريك يقال: لحم الرجل بكسر الحاء يلحم بفتحها إذا كان يشتهي اللحم . 

وأمًا الْمُرْظبِيَ في المفهم فَقَالَ: تكلّف بعضهم ما لا يصح روايةًء أي : 
اللحم بالتحريك ولا معنى وهو قول الآخر معنى المكروه أنه مخالف للسنة» 
قَالَ: وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث فإِنٌ هذا التأويل لا يلائمه إذ لا 
يستقيم أن يقول: إِنّ هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة وأني عجلت لأطعم 
أهلي» قَالَ: وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية أن معناه اللحم فيه مكروه التأخير 
فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله: عجلت. 

وَكَالَ النَّوَويَّ: ذكر الْحَافِظ أَبُو مُوسَى أن معناه هذا يوم طلب اللحم فيه 
مكروه شاق قَالَ: وهو معنى حسن» يعني طلبه من الناس كالصديق والجار 
فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك فأغناهم بما ذبحه عن الطلب» ووقع فِي 
رِوَايَةٍ منصورء عن الشَّعْبِيَ كما مضى في العيدين وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب فأحببت أن يكون شاتي أوّل ما يذبح في بيتيء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
ويظهر لي أن هذه الرواية تُحصل الجمع بين الروايتين المتقدمتين وأنَّ وصفه 
اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض فيه وإنما هو باعتبارين» فمن 
حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوّق له يكون مشتهى » ومن حيث 
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لاسن إلى تمق تتوئشوهاء أز كان 5 
توارد الجميع عليه حتى يكثر ويصير مملولًا فأطلقت عليه الكراهة لذلك فحيث 
وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءى 
ومن ثم استعجل في الذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ فراس» عن الشّعْبِيَ عند مسلمء فَقَالَ : خالي يا رَسُّول اللّه 
قد نسكت عن ابن لي وقد استشكل هذا وظهر لي أن مراده: أنه ضحًّى لأجله 
للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه فخصٌ ولده بالذكر» لأنه أخصٌ بذلك عنده 
حتى يستغني ولده بما عنده عن التشوّق إلى ما عند غيره انتهى. 

(وَدْكَرَ جِيرَاتَةٌ) أي : ذكر أبو بردة احتياج جيرانه وفقرهم كان يريد به عذره 
في تقديي الذنع على الصلاة دلي روا عامم عد ميلم : وأني عجلت فيه 
نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داريء (وَعِنْدِي جَذَعَةٌ) من المعز (خَيْرٌ مِنْ 
شَائَيْ لَخم) بالتثنية» أي : أطيب لحمًا وأنفع لسمنها ونفاستها. 

(مَرَخصٌ) يل (لَهُ ِي دَّلِكَ) أي لفحي حك الدع ون المع 
قَالَ أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : (قلا أَذْرِي أَبَلَعَتِ الرّحْصَةٌ مَنْ سِوَاهُ) من الناس (أَمْ 
لذ كوت محم) ودللك) وقولة امن تنو اكتصوت نقولةة الف :وكان اننا 
رَضِيَ الله عَنْهُ لم يبلغه ما قاله الى يكِ: «لن تجزي عن أحد بعدك»» وعن ابن 
سيرين : أنه كان إذا حدّث بحديث البراء يقف عند قوله : «ولن تجزي عن أحد 
بعدك» وبحديث أنسء يقول: لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا؟ ولعله 

ستشعر الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بُرْدّة كما سيأتي قريبًا. 

نم الْكَمَاُ) بالهمزء أي : مال وانعطف (التَبِىٌ يكِِ) يقال: كفأت الإناء إذا 
أملته والمراد : أنه رجع من مكان الخطبة (إِلَى كَبْشَيْنِ) تثنية كبش وهو ذكر الضأن 
(فَدَبَحَهُمَاء وا اناس إِلَى عُتيمَ) بضم الغين المعجمة وفتح النون مصغر غنم. 

(مُتَوَرَعُوهَا) بالزاي» أي : فتفرّقوها والتوزيع التفريق» 0 وَقَالَ) شك من 
الراوي : (فْتَجَزَّعُوهَا) بالجيم والزاي من الجزع وهو القطعء أي : اقتسموها 
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5 باب من قَالَ: الأضُحى يَوْمُ اللَّخْرِ 


حصصًا كل واحد حصته من الغنم من غير ذبح وليس المراد أنهم اقتسموها بعد 
الذبح فأذ كل واحد قطعة من اللحمء والقطعة تطلق على الحصه من كل شيء. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في كتاب العيدين في 
باب : الأكل يوم النحر. 

5 باب من قَالَ: الأضْحَى يَوْمُ النَّحْر 

(باب من قَالَ : الأضحى يوْمٌ النّخرٍ) رفع يوم في روا َةِ أبِي ذَرٌ»ء وفِي رِوَايَةٍ 

ه: بالنصب على الظرفية يعني : أنه يوم واحد وهو يوم النحر فقط دون ا 
ل رو ا حي ا ا 
كان لا يرى النحر إِلَا يوم النحرء قَالَ: وهو قول ابن أبي سليمان» وفي الباب 
أقوال: 

أحدها : يوم النحر ويومان بعده وهو قول مالك وأبي حَيِيفَةَ وأصحابه» 
وَالنّوْرِيٌ وأحمد. وروي ذلك عن عمرء وعلي »_وابن.عمر» وابن عباس». 
وأبي هْرَيْرَةَ وأنس رَضِيَ الله عَنْهُمْ ذكره ابن القصار وذكره ابن وهبء عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ . 

الثاني: أربعة أيام النحر وثلاثة بعده وهو قول عطاءء والحسن 
اضرف وَالأْرَاعِيَ؛ وَالشَّافِعِيَ: وأبي ثورء وروي ذلك عن علي» وابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ قالا: أيام النحر الأيّام المعلومات» وعن ابن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة بعله. 

الثالث: يوم النحر وستة بعده وهو قول قَنَادّة. 

الرابع : عشرة أيام حكاه ابن التين. 

الخامس: إلى آخر يوم من ذي الحجة روي عن الحسن الْبَضْرِيَ. 

قَالَ ابن التين: ويروى عن عمر بن عبد العزيز أَيْضَاء ونقله ابن حزم عن 
سليمان بن يسارء وأبي سلمة بن عَبّد الرَّحْمَّنِ قَالَ: الأَضْحَى إلى هلال المحرم . 
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جْبَيّر وجابر بن زيد. 

السابع: يوم واحد فقط. وعليه ترجم الْبْخَارِيَ وأخذه من إضافة اليوم في 
حديث الباب وهو قوله يَكهِ: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» واللام فيه للجنس 
فلا يبقى نحر إِلّا في ذلك اليوم . 
كقوله : الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وفيه تأمل. 

وَقَالَ الْمُرْظبِيَ : التمسّك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله 
تَعَالَى : « لِدموأ نَم لَه َلَ ما رنَكَهُم يَنْ بَهِِمَةَ الْاَمَرُ » [الحج: 34]. 

وَقَالَ ابن بطال: وليس استدلال من استدلّ من قوله كَكِ: «أليس يوم النحر؟» 
أنه لا يكون نحر ولا ذبح في غيره بشيء, لأنَ النحر في أيام منى قد فعله الخلف 
والسلف» وجرى عليه العمل في جميع الأمصار فلا حجة مع من خالفه» واستدلٌ 
من قَالَ: الأضْحَى يوم النحر وثلاثة أيام بما روي في صحيح ابن حبّان من حديث 
جُبَبْر بن مطعم أن النَبِي كَل قَالَ: «كل فجاج منى منحر وفي كل أيام التشريق 
ذبح). 

قَالَ الْعَيْنِيَ د اونا ةا بن حبان من حديث عَبّْد الرّحْمَّنٍ بن أبي 
حسين » عن جُبَيْر بن مطعمء وَقَالَ البزار في مسنده: لم يلق ابن أبي حسين جُبَيْر 
ابن مطعم فيكون منقطعًا فلا يصير حجة» فإن قلت : أخرج ابن عدي في الكامل » 
عن معاوية بن يشي الضدفى» عن الزّهْرئّ» عن ابن المسين عن أبى سَعِيد 
رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النبِيٍ كل قَالَ: «أيام التشريق كلها ذبح». فالجواب: أن 
ا د ب ب و د المدمي وَقَالَ ابن أ بي حاتم 

فإن قلت اسن لج سد ملسو ارو لاوا 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : الأَضْحَى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

فالجواب : أنه أخرج المَّلحَاوِيَ بسند جيّد عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
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52*50 د حَرننا مول لورجلام؛ حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَمَّابِ حَدَّثَنَا و عَنْ 
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْن أبي بَكْرَةَ عَن أب بكر تش الله عن .2 عَن النَتَ يله قَالَ : «الرَّمَانَ 
قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْكَيِه يَوْمٌ حَلَقَ اللّهُ السَّمّوَاتِ وَالرْضَ) 


175 5 53 ل ١‏ اه 
قَالَ: الأضحى يومان بعد يوم النحرء : ولااصحسابنا الحنفية ما رواه الكرخي في 


تافو عدنا الريك تكتوو السي الك كا انو يفيه قال : ثنا هشيمء 
قَالَ : أَحْبَرَنَا ابن أ أب لعلى » عن المنهال بن عَمْروء عن زرٌ بن حبيش » وعبادة بن 
عَبْد اللّه الأسدي. عن علي رَضِيَ الله عَنْهٌ أنه كان يقول: أيام النحر ثلاثة أيام 
أوَلهِنَ أفضلهنَ » وعن ابْن عَيّاس رَضِيَ الله عنْهُمَا وعن ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَْهُمَا 
مثله قالا: النحر ثلاثة أيام أوّلها أفضلهاء ويقال: إِنَّ أيام النحر أربعة أو الثلاثة 
لكل واحد منها اسم يخصّه فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يوم القرّ والذي 
يليه يوم النفر الأول يوم النفر الثاني. 

(حد حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامِ) قَالَ : (حَدَّتَمَا) وفِي رِوَاَ يَةِ أبي ذَرٌ : ينا 
(عَبْدٌ الوَمّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفي قَالَ: (حَدَّتَنَا آَيُوبُ) السَّخْتِيَانِنَ» (عَنْ 
مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (حَنِ ابْنِ أبِي بَكْرَ) عَبْد الرّحْمَنِ يروي (عَنْ) أبيه. 
(أَبِي يَْرَّة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري مولى رَسُول الله يك 

(رَضِيَ الله عَنْهُ ءِ تمن النَبِيّ يكلِِ) أنه (قَالَ: الرَّمَانُ) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ : : أن 
الزمانء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : يراد به هنا السنة والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه. 

(فَدِ اسْتَدَارَ) استدارة (كَهَيْمَتِهِ) أي : مثل حالته وهو صفة لمصدر محذوف 
كما قدرناه. 

يَوْمَ تحلّقَ اللَّهُ السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْضَ) قَالَ ابن الأثير: يقال: داريدور 

ا إذا طاف حول الشيء وعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منهء 
روي: أنهم كانوا ينسئون الحج في كل عامين من شهر إلى شهر آخر ويجعلون 
الشهر الذي أنسؤوا فيه ملغى فتكون تلك السنة ثلاثة عشر شهرًا ويتركون العام 
الثاني على ما كان عليه العام الأول فلا يزالون كذلك إلى خمس وعشرين سنة ثم 
يستدير حينئذ الشهر الذي بدئ منهء وكانت السنة التي حجٌ فيها رَسُول الله يك 
حجة الوداع هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى زمنه» قَعَالَ كد : «إنَّ الزمان قد 


3 كِتَابٌ الأضَاحِيٌ 23 


00 


ا ا إن ترف “ا وار 2 راق ا 4 2ه 2 5 3 
السَّنّه اثنَا عَشَرَ شَهْرَاء مِنْهَا أَرْبَعَة خرّمّء ثلاث مُتَوَالِيَاتٌَ: ذو المَّعْدَةِء وَدو الحجّةء 
وَالمُحَرَّمُ؛ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أي شَهْرِ هَذَا؟) 0 


استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض» يعني : أن اللَّهِ تَعَالَى أبطل أمر 
النسيء وأن حساب السنة قد استقام ورجع إلى الأصل الموضوع له”". 

(السَّنَةٌ اننا عَشَرٌ شَهْرًا) تأكيد في إبطال أمر النسيء» وأنّ أحكام الشرع تبنى 
على الشهور القمرية المحسوية بالأهلّة دون الشمسية. 

(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) جمع حرام» أي : يحرم القتال فيها ثلاثة منها سرد وواحد 
فرد. 

(ثلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ) القياس ثلاثة ولكن التمييز إذا كان محذوقًا جاز فيه 
الأمران» أو حذف التاء باعتبار أن الشهر الذي هو واحد الأشهر بمعنى الليالى 
فاعتبر بذلك تأنيثه» وفي رواية ابن عساكر: ثلاثة متواليات : (ذُو القَعْدَةِ) للقعود 
فيه عن القتال» (وَدُو الحِجَّةِ) للحج»ء (وَالمَحَرّمٌ) لتحريم القتال فيه (وَرَجَبٌ 
مَضَّرَ) وهذا هو الصواب» أئ: عدّها من سنتين ومنهم من عدّها من سنة واحدة» 
فبدأ بالمحرم لكن الأول أليق لبيان المتوالية» وشذ من أسقط المحرم وأبدله 
بشوّال زاعمًا : أن بذلك تتوالى الأشهر الحرم وأنّ ذلك هو المراد بقوله تَعَالَى: 
«سِيِحُوأ في الْأَرْضٍ أَرْبَمَهَ أَشَبْرٍه [التوبة: 2] حكاه ابن التين» وخصّه بمضر 
بقول: (الذِي بَيِنَ جَمَادَى) بضم الجيم وفتح الدال المهملةء أي: الآخرة 
(وَشَعْبَانَ) تأكيدًا وإزاحة للريب الحادث فيه من الشيء ومضر بضم الميم : قبيلة 
وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

(أيْ شَهْرِ هَذا؟). قَالَ البيضاوي: يريد تذكارهم حرمة الشهر وتقريرها في 


(1) والحاصل: أن معنى الحديث: أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر والنسيء ليقاتلوا 
فيه ويتملون دلك بنة تفل الميحرم من شهر إلى شهر جتن يجعلؤة فى جميع شهور الب 
فلما كانت تلك السئة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به ودارت السنة كهيئته الأولى فوافق 
حجة الوداع أصله فوقع الحق في ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وعادت 
الأشهر إلى الوضع القديم. 


24 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 
قُلْنَا : الل وَرسُولَه غلم ؛ ٠‏ فَسَكَتَ حَنَّى َدَثًَ ظلننا أنه مستتكه بكثر اطههة قَالَ #النق ذا 
الحِجّة؟» قُلْنَا : بَلَىء قَالَ: «أيُ بَلَدِ هَذًَا؟» قُلْنَا ا » نَسَكَتَ حَنَّى ظَلَنَا 
أنَهُ سَيُسَمّيِهِ بِغَيْرٍ اسْمِهء قَالَ : «أَلَيْسَ البَنْدَةِ؟) قُلْنَا : بَلَىء قَالَ: «مَأَيْ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلنَا : 
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الله 4 وَرَسُو 0 ؛ فَسَكَتَ حَتّى خّ علئنا أنه ا قَالَ ا 4 


نفوسهم ليبني عليها ما أراد تقريره» وقولهم : (قُلْنَا اوزكر اقلم مراع 
للأدب وتحرّز عن التقدم بين يدي الله ورصولة ودو قات قينا لا يلم الخرض عن 
السؤال عنهء (فَسَكَتَ) يَكِل (حَنَّى ظَتَنا أَنهُ سَيُسَمّيهِ بِغَيْر اضوو قَالَ: «أَلَيْسَ ذا 
الحِجَّة؟) وفي رِوَايَةِ أَبِي در وا بن عساكر عن الحموي والمُسْتَمُلي : ذو الحجة. 


(قُنْنَا : مَلَىء قَالَ) كَل : («أَيُ بَكَدِ هَذَا؟» قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَغلّمْ ؛ فَسَكَت 
حَنَّى ظَئَنًا أَنَهُ سَيُسَميهِ بِمَيْرٍ امو قَالَ) يله : («أَلَيْسَ البَلْدَة؟)) أي : المعهودة 
التي هي أشرف البلاد وأكثرها حرمة يعني : مكة المشرفة التي جعلها اللَّهِ تَعَالَى 
حرمًا آمنّاء قَالَ التوربشتي: وجه تسميتها بالبلدة وهي تقع على سائر البلدان أنها 
الجامعة للخير المستحقة». لأن تسمّى بهذا الاسم لتفوّقها على سائر مسمّيات 
أجناسها تفرّق الكعبة في تسميتها بالبيت على سائر مسمّيآت أجناسها كأنها هي 
العيحل الحيكيق لاوقا مةابينا: وذكر ثابت في غريب الحديث البلّدة بفتح اللام 
قَالَ وهي أَيْضًا يسمّى البلدة» قَالَ العيني في القرآن بإسكان اللام : #إنَّما أمرثُ أن 
َعْبْدَ ريت هنزو الَْلْدَهِ» [النمل : 91] ولا يعرف ما قَالَ ثابت إِلَا أن يكون لغة 
للعرب أَيْضًا بفتح اللام. 


(قلْنَا : بَلَى)يا رَسُول اللّهء (كَال) كك: («كَأَيْ يَوْمِ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ 
َعْلَم ٠‏ فَسَكَتَ حَتَّى ظَتَنًا آَنَهُ سَمْسَمْيهِ بِمَيْرٍ اسْمِيء قَال) يك : )ا ل يوم 
النَحْرِ؟») الذي ينحر فيه الأضَاحِيَ في سائر الأقطار والهدايا بمنى (قُلْنَا : 
بَلَى)يا رَسُول اللّه؛ (قلَ) عه : (كَإِنَ دِمَاءَكٌ 1 وَأَمْوَالَكُمْ ٠‏ قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن 
سيرين : (وَأَحْسِبُةُ) أي : وأحسب ابن أبي بكرة (قَالَ) في حديثه : (وَأَعْرَاضَكُمْ) 
جمع: عرض بكسر العين» وهو موضع المدح والذم من الإنسانء قَالَ 
التوربشتي : أنفسكم وأحسابكم فإن العرض يقال: للنسب والحسب يقال: فلان 
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عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَرْيِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء وَسَتَلْقَوْنَ رَبَكُمْ» 
مِيَسْأَلكُْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ: ألا ملا تَرْجِعُوا بَعْدِي صُلَالَاء يَضْرِبُ بَعْضُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض» 
ا 0 
كان تعمد 2 8 101[101000أ110ذذ1111ك! 


نقي العرضء أي : بريء أن يعاب . 

وتعقّب: بأنه لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكرارًاء لأن ذكر 
الدماء كاف إذ المراد بها النفوس. وَقَالَ الطيبى : الظاهر أنْ المراد الأخلاق 
النفسانية فالمراد هنا الأخلاق» ثم قَّالَ: والتحقيق ما في النهاية أنّ العرض موضع 
المدح والذم من الإنسان ولذا قيل : العرض النفس إطلاقًا للمحل على الحال. 

(عَلَيكُمْ حَرَاءٌ كَحُر ٠‏ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَّاء فِي بَلَّدِكُمْ هَذَا ٠»‏ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) وسقط 
لفظ هذا في رواية أبي ذر وا بن عساكر وذلك كالقتل في الدماء والغصب في 
الأمرال. وشبّهها في الحرمة باليوم الشهر والبلدء لأنهم لا يرون استباحة تلك 
الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» وإنما قدَّم السؤال عنها تذكارًا للحرمة. 

(وَسَتَلْقَْنَرَبَكُمْ) يوم القيامة» (فَيَسْأَلُكُمْ) وفي نسخة : يسألكم بدون الفاء 
(عَنْ أعْمَالِكُمْ) فيجازيكم عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر (ألا) بفتح الهمزة 
والتخفيف (كَلا تَرْحِمُوا بَمْدِي ضُلَالًا) بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام جمع 
ضالٌ» وقوله : (يَضْرِبُ) بالرفع والجزم (بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍء ألا) بالتخفيف 
نضا (لِيُبَلْْ الشّاحِدٌ العَائْبَ) يعني : ما ذكره (كَلَعَلَ بَعْض مَنْ يَبْلعُهُ) بفتح التحتيّة 
وسكون الموحّدة على البناء للفاعل ويروى على صيغة المجهول من التبليغ. 

(أَنْ يَكُونَ) جعل لعل بمعنى : عسى في دخول إن في خبره. 

(أَوْتَى) بالواو أي: أحفظء ويروى: أرعى بالراء بدل الواو من الرعاية 
وهي رواية أبي دَرٌ عن الحموي والمُسْتَمْليء قيل: وهو الأشبه لأن المقصود 
الرعاية له والامتثال به. 

(لَهُ) أي : للذي ذكره (مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ) أي : منى. 

(وَكَانَ مُحمدُ) هو ابن سيرين أَيْضَاء وفي رواية أي دروا بن عساكر: فكان 
بالفاء بدل الواو (إذَا ذَكْرَهُ) » وفِي رِوَايّة أبي ذَرّ عن الكَشْويعيين : ذكر بيحذف 
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قَالَ: 


0 (قاَ: صَدَقٌ نبي بل) . وَقَالَ أي : الي وفِي 3 3 


(ثُمَ قا 


داق 
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صَدَقٌ النَنْ للد ثم قَالَ: ألا هَل بَلّغْتُ ألا هَل بَلْغْث0". 


- 


3 


3 علمة ثم بذل الاق (آلا) بالتخنيق أَيْضَا (مَل بَلَنْتَء ألا هل بَلنْتُ 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على تحريم دماء المسلمين وأموالهم 


وأعراضهم بعضهم على بعض» والكلام عليه من وجوه: 

منها : أن يقال له هذا على عمومه أعني التحريم أم لا فأما أن يكون على العموم من كل الجهات 
فلا بدليل الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: «إلّا يِب أَمَهُ ألْجَهَرَ بلسو ين الْمَوّلٍ إلا مّن 
َلِرّ [النساء: 8 فلا يذكر أحد من المسلمين أخاه المسلم بسوء إلا من ظلم ظلامة فله أن 
يذكر السوء الذي فعل معه لكن بقدر ما عدا عليه فإنه إن زاد على ذلك عاد ظالمًا ثانيا واللّه 
عَرَّ وَجَلّ يقول: 9إفْمنٍ اغَتّدئ عَلِدَيْ مَاعَتّدُوأ لَه بثَلٍ مَا أعْتّدَ عَلِيَخ 4 [البقرة: 194]» وأما السئة 
فقد قال كَكةِ: «لا غيبة في فاسق" ولها شروط : 

منها : أن يكون متظاهرا بفسقه يحب أن يشهر عنه فلا غيبة فيه إذ ذاك ومن العلماء من قال إنما 
يكون ذلك إن تذكر حال فسقه عند من يقدر أن يغير عليه أو يستعين به في ذلك أو نحرزه عنه فأما 
إن كان لغير هذه الوجوه فممنوع وتأولوا الحديث بأن قالوا معناه : ولا تغتب فاسقًا وقد قال يَلِِ: 
نه نه و ع ارو لالس لو ا و لي 
بحقها» فإذا أخذ واحد منها بحقه فلا يتناول التحريم وقد قال يَك: دلا يحل مال امرئ مسلم لا 
عن طيب نفس منه» فإن كان عن طيب نفس منه فلا يتناوله التحريم» والآي والأحاديث في هذا 
كثيرة فما بقي أن يكؤن التخحريم إلا خاضًا فهو إذا لم يكن عليها حتق من وجه من الوجوه : يا هذا 
قد ثبت لك حرمة فإن وافقت زادت الحرمة حرمة أخرى وهي قوله عَرَّ وَجَلَ : «من أهان لي واب 
فقد آذني بالمحاربة وأنا أسرع إلى نصر عبدي المؤمن» وزادها تأكيدًا بقوله تعالى : «#وكات عقا 
َلَََا ضر الْمؤمِنِينَ4 [الروم: 47] فإن اتبعت النفس هواها أذهيت ما لك من الحرمة وعاد 
مكانها محنة أعاذنا الله من ذلك بمنه وقد ورد رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. 

وفيه دليل : : على أن تسمية الشهور وعددها بمقتضى الحكم الرباني لا عرفي ولا لغوي يؤخذ 
ذلك من قوله يككهِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والآأرض» إلى قوله: 
«وشعبان» قوله يَكخِ: «قد استدار» أي: استقر الأمر فيه ورجع مثل ما كان يوم خلق السماوات 
والأرض لأن العرب كانوا يحجون في كل عام شهرًا ثم ينقلونه إلى شهر ثان ففرض الحجء 
وكان الحج في تلك السنة على ما ذكرنا من عادتهم في ذي القعدة فأقام الحج بالناس في تلك 
السنة أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي كل فلما كان في سنة عشرة من الهجرة ة وهي التي حج 
فيها رسول الله يك دار الحج على عادتهم إلى ذيّ الحجة وهو الشهر الذي جعل الله فيه 
الحج يوم خلق السماوات والأرضء وفيه حج إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام فلذلك 
قال عليه السلام: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» أي : على وضعه 
الذي اقتضته الحكمة الربانية عند خلق السماوات والأأرض 

رقي وليل على أنجدور اد الأشهر تسن رمانا جد ذرفق كزلة عليه انام انا 17د 
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00 تين فهو من الحديث لكن الراوي فصل بينه وبين ما قبله بقوله : وكان محمد الخ. 


استدار وهي الأشهر كما ذكرنا وقوله عليه السلام: «حرم» أي : جعل لها حرمة ليست لغيرها 
وفائدة الإخبار لنا بتلك الحرمة أن نحترمها بتعميرها بالطاعات وترك المخالفات يشهد لذلك 
قوله عَرَّ وَجَلَّ في كتابه : لقلا تَظلِموأ ذ فين أَشْمَكُمْ» [التوبة: 56 

وهنا بحث: زعو أت يكال ينا (الحكمة في آن تجدلت على هذا الم قم قو ازتريةا مطفلاك 
الرضع وجعلت في آخر السنة أكثر من السنة هل هذان البحثان تعبد لا يعقل لهما معنى أولهما 
معنى معقول من جهة الحكمة فإن قلنا تعبد فلا بحث ولا ندبنا إلا لبحث الاعتبار وإن قلنا 
لحكمة فما هي فتقول واللَّه أعلم في البحث الأول وهو كون رمضان لم يسم هذه التسمية 
وفيه من الخير العظيم ما هو فيه بحيث لا يخفى وأما من الأجر فقد عرف ولو لم يكن فيه 
إلا قوله عَكلِةِ: «من قامه إيمانا غفر له ما بينه وما بين رمضان» وكون أول ليلة منه تفتح أبواب 
الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين وذلك أن الفرق بينهم حرمة رمضان من أجل 
العمل الخاص به وهو الصوم وحرمة هؤلاء منة من اللّه تعالى وتفضل بغير شيء يوجب 
ذلك واللّه عَرَّ وَجَلَّ يتفضل على من يشاء من عباده حيوانا كان أو جمادًا بسبب أو بغير سبب 
لحكمة أو غيرها لا يعلمها إلا هو عَرَّ وَجَلَّ لكن إن اتبعتها بمقتضى أدلة الشرع تجدها رحمة 
لنا وتفضلًا علينا لأنك تجد كل شيء فضله المولى سبحانه من الزمان والمكان والقول 
والجماد أو أي شيء كان من جميع المخلوقات تجد الفائدة في ذلك تعود علينا وهو الغني 
المستغني ومما يؤكد هذا قوله تعالى: ا ا 
كلك لآبات يَِدَرٍ يكتكوت )4 [الجائية : 13]. 

ومنها: ما جاء بتخصيص الأجر بنص الشار عليه السلام في الأعمال التي للازمنة المعظمة 
والأمكنة المحترمة والجمادات المباركة فالنص في كل واحد منها مثل قوله كَل ذ فى الحجر 
الأسود : «إنه يمين اللَّه في الأرض يشهد يوم القيامة لمن يستلمه؛ ومثل صوم يوم عاشوراء 
يكفر السنة إلى غير ذلك إذا تتبعته تجد الخير كله في ذلك بفضل اللَّه علينا جعلنا اللّه ممن 
سعد بذلك في الدارين. 

وأما الجواب عن البحث الثاني : فهو كونه عَنَّ وَجَلَّ وصفها في هذا الموضع فأما من طريق 
الحكمة النظام فإن الأفخر من الأشياء يزين به أول النظام ووسطه وآخره فلما نظمت القدرة درر 
الأشهر في سلك الاجتماع جعلت لاستفتاح النظام بشهر حرام ووسطه شهر حرام وهو رجب ثم 
ثالنهما في عناظرة الحشن شهر رمضان وفصل بيتهها بدزة شهر شعبان الذي فهم سيدنا د حمين 
نظم القدرة في الأشهر فزاد وسطها حسنا بترفيع شعبان الذي بكثرة الصوم فيه لقول عائشة رضي 
الله عنها ما رأيت رسول الله يكِ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ولا رأيت أكثر صوما منه 
شعبان حتى أضيف الشهر إليه عليه السلام فقيل شهر نبيكم شعبان فجاءت حرمة محمدية وسط 
حرمتين ربانيتين شعبان شهر محمد عليه السلام ورجب رمضان شهران ربانيان فحسن النظام 
واستنار وكذلك كانت سابقة الإرادة فيه ولم يظهر لنا إلا عند بروزها في الوجود وفي ذلك دلالة 
على علو قدرة يَكِةِ لأنه ما تجد شيئا رفعته القدرة إلا ومن جنسه ما رفعته السنة المحمدية حتى - 
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ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أليس يوم النحر. 


بكرن لدعابة السلام خصوض .في كل نوع ويخال من جميع الترقينات وخ اخر نظام ابه 
بشهرين حرامين وفي تفتضيل أتخر السنة بأن كان فيه شهرأن حرأمان وجوه من الحكمة : 
منها : أن الختام له أبدا علم زائد بمقتضى الحكمة الربانية قال تعالى : «جتّعة سك » 
[المطففين : 26] وقال عليه السلام : (الأعما ل بواتعها؛ نذا حطتت البحانعة جد الكل راد 
حسنا على حسن وإن كان الكل حسنا فزيادة حسن الآخر إبلاغ في الحسن وإشارة بترفيعه كَل 
لما أن كان عليه السلام خاتم الأنبياء وهو سيدهم جعلت الأشياء على شبه نظام أشخاص 
الأنبياء عليهم السلام ترتيبا متناسبا وحكمة عظيمة أبدع فيما أحكم وأحكم فيما أبدع. 
وفيه إشارة: إلى اللطف منه جل جلاله له بعباده لأنه من غفل أو كان له عذر فى السنة كلها 
جعل لدان اخرها تكفر قن عدو ذوئ الحرمة لعله يحصيل لدجرمة قيااكلهتما حون تقل 
سبحانه وأكثر فضله وأتم على من عقل عنه نعمته. 
وفي قوله يَكِهُ: «أي شهر وأي بلد وأي يوم» وجوه من الفقه والأدب والحكمة: 
فمنها : أن اجتماع من له حرمة تأكيد في الحرمة وأنه لا تسقط حرمة أحد حرمة غيره يؤخذ 
ذلك من كونه عليه السلام بعد ما بين تأكيد حرمة الدماء وما ذكر معها فدل على تأكيد حرمة 
اجتماع حرمة الشهر والبلد واليوم فأبقى لكل ذي حرمة حرمته في الزمن الفرد. 
وفيه دليل من الأدب : أن السيد إذا سأل أو العالم إذا سأل عما قد علم يرد الأمر في ذلك إليه 
لأنه لا يسأل عن ذلك عبثا وإنما يسأل الحكمة لا يعلمها المسؤول يؤخذ ذلك من قول الصحابة 
رضي اللَّه عنهم : الله ورسوله أعلم وهم عآلمون بمآ سألهم عته فظهرت بعد الحكمة التي من 
اعلوااا امي عن للك وك ناكد المحرء وساوقةها نا نال كن قر يجيه كعاتن البامن 
فمن النبل إصابة المقصود والإفصاح به مثل قوله كَوِ: «أي شيء من الشجر يشبه المؤمن» 
فوقع الناس في شجر البادية قال عبد اللّه بن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت أن 
أتكلم فقال رسول الله يك : هي النخلة» ققلت بعد ذلك لأبي وقع في نفسي أنها النخلة فقال 
عمر وددت أن قلتها لأن المقصود من هذا الاختيار جودة الخواطر وحدة القرائح فإذا جاوب 
بما يصلح في ذلك سر به السائل ومن أجل ذلك قال عمر لابته تلك المقالة لآنه إذا قال ما 
يعجب رسول الله يكِةِ فهى النعمة الكبرى وقد يحصل له منه دعوة حسنة فيزداد الخير. 
وفيه من الحكمة: إن تمثل ما لا يعرف قدره بما يعرف قدره حتى يحصل للسامع معرفة الفائدة 
التي قصد أن يفهمها يؤخذ ذلك من أنه لما أراد سيدنا يَكةِ أن يخبره عن عظيم حرمة الدماء 
والأموال والأعراض مثل ذلك لهم بجمع حرمة هذه الثلاثة أشياء التي كانوا يعرفون حرمتها. 
وفيه من الفقه : أن الأشياء إذا كان الحكم فيها واحدا وإن كثرت فإن من الفصاحة جمعها 
بتعدادها وأسمائها ويذكر الحكم مفردا لأنها وإن كثرت كالشيء الواحد يؤخذ من جمعه عليه 
السلام تلك المحرمات الثلاثة وفي سكوته عليه السلام بعد قوله اللّه ورسوله أعلم استدعاء 
لجلب القلوب لما يلقى إليها بعد ودلالة على الوقار وهو من الشيم المحمودة وفي ذكره عليه 
السلام هذه المواطن وهو عليه السلام قد بينها في غير ما حديث دلالة على عظيم الأجر فيها - 
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وقد مضى الحديث أُوَّلَا في كتاب العلم في باب: قول النَبِيَ ككِ: ربٌ مبلّغ 


لمن احترمها وعظم الوزر على فاعل شيء من المحظور فيها. 

وفيه دليل: على وجوب تبليغ العلم ونشره يؤخذ ذلك من قوله يكغْ: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» 
ومما يقوي ذلك قوله عليه السلام : ١طلب‏ العلم فرض على كل مسلم» وقوله عليه السلام: 
اإزالله لما 1عة العيد على الجهال أن يعلمو اح العهد على بالعلغاء آنه بعلمو أو كما قال 
عليه السلام وقد قال كَل : «إذا ظهرت الفتن و شتم أصحابي فمن كان عنده علم فكتمه فهو كجاحد ما 
أنزل الله على محمد» وقال اللَّه تعالى ١‏ <اجل إذين 17 270123 4 آل ععران : 7] وهذا العلم 
هو الذي واجب نقله وتعليمه هو علم الكتاب والسنة اللذين هما الثقلان الذي أخبر الصادق يِل 
بقوله : 'لن تضلوا ما تمسكتم بهما» والآي والأحاديث في هذا كثيرة لمن تتبعها وفهمها. 

وفيه دليل: على أن الخير في السلف الأول كثير وإنه في الآخر قليل وقد عاد أقل من القليل 
فإنَا لله وإنَا إليه راجعون يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: لعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى 
له من بعض من سمعه فجعل الرجاء في البعض من يبلغه في الواعي له وذلك هو الخير كما 
جعل عدم الخير الذي هو ترك الوعي في الأقل ممن سمعه وجعل عليه السلام تفضيل من 
بوغاه في الال وإن بعد على يعض من سدعة ولع برع هم الال 

وفيه دليل : على أنه ليس الفائدة في العلم نفسه وإنما الفائدة ة في العلم به الذي كني عنه بالوعي 
لأن العلماء قالوا معنى أوعى له أي اعمل به ومما يقوي ذلك قوله عليه السلام: «اتقوا العالم 
الفاسق والعابد الجاهل فإنهما مضلة للمضلين» أو كما مال عليه السلام في قوله 5إ3: «اللّهم 
اشهد مرتين» هنا بحث لِمْ جعلها مرتين ولم يجعلها ثلاثا على عادته يَكْةِ في الأمور التي لها 
بال وما الحكمة في قوله أشهد فإنما جعلها اثنتين ولم يجعلها أكثر؟ فإنه يك نحا بها منحى 
الشهادة بأن قطع بحقوق قد تكون بشاهدين فهذه شهادتان. 

وأما الحكمة في قوله ذلك وهو يعلم أنه شاهد ويعلم بذلك لوجوه: 

منها : الفائدة في الإعذار والإنذار. 

ومنها : موافقة حكمة الكتاب العزيز فإن الله عَرِ وَجَلَّ يقول فيه : طوآئة َعم إنَكَ لرَسُولة ونه 
تَنْمَدُ إنَّ الْمَْقِينَ لَكَدِوْتَ» [المنافقون: 1] لأن إعلامه عَرَّ وَجَلَّ بأنه يعلم إنه لرسوله شهادة 
له برسالته أو تحقيقا لها فأراد رسول الله يكلهِ أن يشهد له بالتلبية كما يشهد له بالرسالة. 

وفيه دليل: على أن من رفع له قدرا فهو في امتثال الأوامر أشد من غيره ردا على بعض الذين 
يدعون الأحوال ويقولون قد سقطت عنهم الأعمال لأنهم في الحضرة وهذا هذيان وخبال 
عارض في الدماغ يؤخذ ذلك من توصيته عليه السلام في الإبلاغ والإنذار. 

رهنا إخاره: يزعي إذا كان هذا الجد 35 الذي قل عفر انرما تعدم من ذتيه وما تاخز وطح على 
الرحمة والشفقة حتى إنه عليه السلام في المواضع المهولة يقدم حق أمته على نفسه المكرمة 
لعظم ما طبع كي عليه من الرحمة وجاء عليه السلام في هذا الموطن الذي هو موطن الوداع 
أجمل لهم في الإنذار والتبيين ما قد صرح لهم في جميع مدة صحبته لهم ثم بعد ذلك رجع 
إلى النظر في ما به يخلص نفسه المكرمة مما كلفه اللّه تعالى به بقوله عليه السلام: «ألا هل - 
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أوعى من سامعء وأخرج بعضه أَيْضًا في العلم في باب: يبلغ الشاهد الغائب» 


بلغت» لأن معناه أني لم أترك شيئا مما أمرتني به إلا بلغته مفسرا ومجملا فما بالك بالكثير 
الأثقال منا 2 13 الو مج اه جو 
وفي هذا دليل على فضل أهل الطريق الذي عملوا ذ فى أمر الدنيا على الإغضاء والتجاوز عن 
الإخوان وفي الدين على الشح عليه والاهتمام حتى إنه ذكر عن بعضهم أنه شكا له أهله 
الجوع فقال لهم لأن أموت وأدخل الجنة وأنتم جياع خير عندي من أن أترككم شباعا وأدخل 
النار وقال بعضهم على دينك فشح كما يشح صاحب الدرهم على درهمه وفي قوله كله : 
اوستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم' إرشاد إلى تحقيق يق الإيمان والتحضيض على توفية 
عم الأحكاء من تخليل وتحريم: وغين ذلك :قبجمم عليه السلام :فى إتجهاله :فى هذا اللنظ 
اليسير كل ما جاء به وشرحه في الزمان الطويل فسبحان من أيده بالفصاحة وحسن اختصار 
الكلام والإبلاغ في توفية بديع المعاني مع بديع الاختصار وقد قال أهل البلاغة في الكلام: 
إن البليغ يطول ليبين ويختصر ليحفظ . وقد أتى يَكيِةِ في هذين الوجهين أتم مراد وأحسن مساق 
ولا يعرف ذلك إلا من عرف سنته وتتبعها. 
وفيه إشارة را ا و وس ا م : «فيسألكم عن أعمالكم» 
م ا عل و ا م أكبر منه لمن عقل وهو عَرَ وجل يقول 
في محكم التنزيل : وك يما حنسييت* [الأنبياء: 47] وقال تعالى: «إهَّمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَدَةِ 
يَرَكُ () ومن يَعْمَلْ نكال درو شَكَايَرَهُ )4 [الزلزلة 7 - 8] ومن أكبر الدلالة على 
كلاب خا نترام اده مز الله نعالى رإلهام مه وقد تال ذ0ا تايبا عترم العلعاء ء في معنى 
قوله تعالى : «الِتَحَك بين انا م1 أَرنكَ أ [النساء : 105] فقالوا معنى أراه أي : ألهمه فهو 
وحي إلهام فالجميع من عند الله تعالى إما وحي بواسطة الملك وإما وحي إلهام يشهد لذلك أنك 
إذا تأملت كلامه يَكِدِ تجده يحذو حذو الكتاب العزيز ظوَلِوْ كن مِنّ عِندٍ غَيْرٍ لَه وَجَدُوأ فيه أْمْيِنَدنًا 
كرا4 [النساء 82] كل كلامه عله النلام الذي تهنا عله الفا كفاغو صيضته سغة الأخبار 
وضمنه أكبر التهديد كقوله الله جل جلاله: هفَامسُوأ فى مَاكها وَطُوا من رَرْقف وَإِلْدِ لور 6 
[الملك: 5 ظاهره الإباحة وفي ضمنه عظيم التخويف والتهديد يؤخذ ذلك من أنه عَرٌِ وَجَلَ قد 
قال في كتابه العزيز: وكا مش في الْانْضِ مَرَن» وقال عز وجل : «إنّ أله لا يِب كُلَّ مال هحور » 
[لقمان : 18] إلى غير ذلك من الأحكام التي بينها عَرَّ وَجَلَّ لنا كيف نتصرف بها في المشي وغيره 
بمتضمن قوله تعالى : *إمًا مرَطنَا في الكتب من شَوْو» [الأنعام : 8 ثم أباح عَزٌ وَجَلَ لنا المشني 
في مناكبها بعد التبيين والتعليم حتى لا يبقى لأحد حجة ثم ختم الآية بقوله تعالى : #وَإله التموز» 
[الملك: 5 فيعرفكم كيف كان مشيكم من حسن أو قبيح فإنه أخبرك بقوله تعالى : ولا تَْملُوتَ من 
عَمَلٍ إلا كا عب شيا إذ تسود فيو [يونس: 1 بقوله تعالى : «إقًا يَف من مول إِلَّا َيه رَِكُ 
عد 4 [ق: 18] وقوله عز وجل : لوال يحم مَدَامَا دَق يد 403 [ق : 3 كلما كتبته عليك 
حاضر فانظر لم يغادر منه شيئا فحسبك حالك إن عنيت به فالأمر واللّه عظيم وقوله عليه السلام : 


«لا ترجعوا بعدي ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 
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6 باب الأضُحى وَالمَنْحَر بِالْمُصَلَّى 
551 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ المُمَدَمِيُ ل ل لومم 
قيقد اللدط تابن انا + كاد عبد الم كص فى المقخر عان عقلة اللدمياة: 
مَنْحَرَ الب يللو). ١‏ 


وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا في كتاب الحج في باب الخطيةافي ابا سدى » وأخرح بعمنه 
أِيْضًا في كتاب بدء الخلق في باب : ما جاء في سبع أرضين. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا في 
التفسير وفي الفتن. 
6 باب الأضحى وَالمَنْحَرِ بِالْمُْصَلَى 

(باب الأَضْحَى وَالمَنْحَرِ) بالميم وفي بعض النسخ والنحر بدون الميم 
(بِالْمُصَلَّى) أي وضع ضصلاة العد»:والمقطوة في هذه الترجعة يان السنه في 
ذبح الْإمَامِ وهو أن يذبح : في المصلّى لئلا يذبح أحد قبله» فيذبحوا بعده بيقين 
وليتعلموا أَيْضًا صفة الذبح فإنه مما يحتاج فيه إلى بيان وليبادروا أَيْضًا إلى الذبح 
كما قَالَ ل أوَل ما نبه به أن «نصأي ثم ننصرف فننحر». 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنٌ أبي بَْرٍ المقَدمِيُ) بفتح الدال المشدّدة نسبة إلى أحد 
أجداده قَالَ الخدم حَالِد : بن الغارث) أت عع ان المحيس الطري ذالم لخدن 


ومم2 


(مَالَ كَانَعَْدُ اللّه) أي أن شق رهر الله متوغادقة شح َي المذخر َال 


مه سد مه 


عُبَيْدُ اللَّه : ايَعْنِي مَنْحَرٌَ النّبِيّ يلِا) وهذا موقوف. 


هنا بحث هل يكون على ظاهره فيكون حسيا أو يكون معنويا أو المجموع احتمل هو 
الأظهر واللّه أعلم أنه المجموع فإنه المناسب لوضع الحديث لأنه أجمل ما قد فسره وبينه 
فهما بينا فالمحسوس منه على ظاهره مثل قوله عليه السلام: «حتى يكون بعضكم يسبي بعضا 
وبعضكم يقتل بعضًا' وقد قال يَكِهِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يعرف المقتول فيما قتل ولا 
القاتل فيما قتل» أو كما قال والأحاديث فيه كثيرة متنوعة وأما في المعنى فمثل قوله 
عليه السلام: «قطعتم ظهر الرجل» حين مدحوه في وجهه ومثل قوله عليه السلام: «لا يبسب 
الرجل أباه؛ قالوا: «وكيف يسب الرجل أباه؟ فقال يَكِِ: «يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه» 
وأ قعل عنق أكبر عن العتوقة وهذا التوع اظيا في الأثاركترة وابراعه ملز وحتق قوله 
عليه السلام: لاضلا لا» خارجين عن الطريقة المحمدية» جعلنا اللّهِ من < خير أهلها بمنّه. 
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2 - حَدَّنََا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِهِ حَدََنَا اللَنِتُء عَنْ كَثِيرٍ بْنِ قَرْقَوِهِ عَنْ نَافِع» أن 
ابْنَ ْمَرَهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَه كَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يِه يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَى). 


7- باب: : في أَضْحِيَةِ : ضْحِيَّة النَّبِيّ يله بكَبْسَيْنٍ أَفْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ 


ومطابقته للترجمة من حيث إنه لمّا كان منحره كك معلومًا بالمصلّى علم منه 
الترجمة بجزءيها. 

(حَدّئَنا يَحْيَى بْنُّبُكَيْرِ) بضم الموحّدة وفتح الكاف قَالَ: (حَدََنَا اللَّْتُ) هو 
ابن سعد الْإمَام» (عَنْ كَثِيرٍ) بالمثلثة (ابْنِ كَرِْ) بفتح الفاء والقاف بينهما راء 
ساكنة وبالدال المهملة» ٠‏ (عَنْ نَافِع» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: 
«كَانَ رَسُولُ اللّهِ كله يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى)) وهذا مرفوع» وهو اختلاف على 
نافع » وقيل : بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله في الموقوف كان ينحر في 
منحر النِّيَ كيريد به المتصل بدلالة الحديث المرفوع المصرّح بذلك. قَالَ ابن 
التين : هو مذهب مالك أن الما يبرز أضحيته للمصلّي فيذبح هناك» وبالغ 
بعض أصحابه وهو أَبُو مصعر من لم يفعل ذلك لم يؤتم به. 

وَقَالَ ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك قَالَ مالك فيما رواه ابن 
وهب : إنما يفعل ذلك لتلا يذبح أحد قبله . 

وَقَالَ ابن العربي: قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ ومالك: لا يذبح حتى يذبح الْإِمَام إن كان 
ممن يذبح قَالَ: ولم أر له دليلًا. 

7 باب: في أَضْحِيّةِ النْبِي كله بِكَبْمَيْنٍ أَكْرَنَيْنِ وَيُذّْكَرُ سَمِينَيْنِ 


(باب : فِي أَضْحِيّة) وفي رواية ابن عساكر : في ضحية (الييْنَ 4 بكَبيَ) 
تثنية كبش وهو فحل الضأن في أي سنّ كان واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى 
وقيل : إذا أربع 

(َفْرتَيْنِ) أي : صاحبي القرن يعني لكل منهما قرنان» (وَيُذَْكَرٌ) أي : في صفة 
الكبشين (سَمِيئَيْنِ) أي لاكيكين سمينين #:وروى الدره مِذِيَ من حديث أبي أمامة 


رتم 


رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه ِل : «#خير الأشص الكفن»: وروى الوركاية 
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من حديث عبادة بن الصامت رَضِِيٍ الله عَنْهُ وفيه : الأقرن» ثم إن ذكر سمينين في 
بعض طرق حديث أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في رِوَايَةِ شُعْبَة عن قَتَادَة عنه أَخْرَجَةُ 
َبُو عوانة في صحيحه من طريق حجاج بن مُحَمَّد عن شُعْبّة» وقد ساقه المصنف 
في الباب من طريق شُعْبَة عنه وليس فيه سمينين وهو المحفوظ عن شُعْبّة . 

وله طريق أخرى أَرَجَهُ عبد الرزاق في مصتّفه. عن النَّوْرِيَه عن عبد الله 
ابن مُحَمَّد بن عقيل » » عن أبى سلمة» عَنْ عَايْسَة ئِضّة أو عن أبي بكرة رَضِيَ اللَّه عَنْهُما 
أن رَسُول اللّه كل كان إذا أراد أن يضسّي ا* عترق كشي مظطهيق تميتين أقرئين 
أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن مُحَمَّد وآل مُحَمَّد والآخر عن أمّته من شهد 
لله بالتوحيد وله بالبلاغ: وقد أَخْرَجَهُ ابن ماجة من طريق عبد الرزاق» لكن وقع 
في النسخة : ثمينين بالمثلثة بدل السين والأول أولى» وابن عقيل المذكور في 
سند مختلف فيه؛ وقد اختلف عليه في إسناده فَقَالَ زهير بن مُحَمَّد وشريك 
وعبيد اللّه بن عمر وكل عنه؛ عن علي بن الحسين عن أبي رافع» وخالفهم 
الثوْرِيَ كما ترى» ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان وليس في روايته 
في حديث أبي رافع لفظ : سمينين» وأخرج أَبُو داود من وجه آخر عن جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ ذبح لنب ل كبشين أقرنين أملحين موجوءين. 

قَالَ الْخَطَابِيَ : الموجوء يعني بضم الجيم وبالهمزة 500 والوجأ 
الخصاءء وفيه: جواز الخصى في الضحية» وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص 
العضو لكن ليس هذا عيبًا لأنْ الخصاء يفيد اللحم طيبًا وينفي عنه الزهومة وسوء 
الرائحة. 

وَقَالَ ابن العربي : حديث أبي سَعِيد يعني الذي أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ بلفظ : 
ضحًى بكبش فحيل» أي : كامل الخلقة لم يقطع أنثياه يرد رواية موجوءين» 
وتعقب: باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين» وقد قالوا باستحباب التضحية 
بالأقرن وأنه أفضل من الأجمٌ مع الاتفاق على جواز تضحية الأجمٌ وهو الذي لا 
قرن له واختلفوا في مكسور القرن. 

(دَكَآن تخي تو تعبد) الأنطارع (شمنت آباآء مَامَة) بضم الهمزة (ابْنَ سَهْلِ) 
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تال اكنا نش الأطحية. بالمدية ركان المسلمون يسجدرة 2 
3 - حَدَّنَنَا آدم بن أبي ياس » حَدَثََا شُعْبَةُ» حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍِ بْنُ صُهَيْبٍ 


52 


قَالَ: سَمِعْتٌ ا سس «كَانَ النْبِيٌ كه يُضْحْي بِكُبْسَيْنِ: 
0 
الى يكل وليس له حديث. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ مناه رشوق الله كله يرة ل صلل وهر اخيل لد من الصيفاة 
ا 

(قَالَ: «كُنَا نسَمَنُ الأ ضحِيّةٌ ِالْمَدِبئَةء وَكانَ المُسْلِمُونَ يُسَمُنُونَ)) أي : 
ستون ا وهذا تليق وصله بدن في امستخرج من طرق أختدي. 
حنبل» عن عباد بن العوام أخبرني يَحَْيَى بن سّعِيد به ولفظه : كان المسلمون 
ا شترى أحدهم الْأَضْحِيّة فيسمّنها فيذبحها في آخر ذي الحجة» كَل مد هذا 
الحديث عجيب . 

قَالَ ابن التين : كان بعض المالكية يكره تسمين الأُضْحِيّة لتلا يتشبّه باليهود 


0 


0 1م دى. 


عقن نيك أي : ا الجاع قال ا قَالَ: 


00 د 


سَعِعْتُ أن بْنَ مَلِكِ رَضِيٍ الل عن َال : «كانَ الي يل يُضَحَي ِكَبْشَيْنَء وَأَنا 
ضحي بِكَبْشَيْنَ») قَالَ في المصابيح : هذا يدلّ على أن تلك عادته يل فيكون 
ل ا عر ا 
على ما هو الأفضلء لكن من نظر إلى أكثر اللحم كالإمام الشَّافِعِيَ قَالَ: الأفضل 
الوبل ثم البقر. 
وقد أخرج الْبَيَِقِيَ عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا : كان الدَبِيَ يك يضحي 
بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًاء لكن في سنده عَبّْد الله بن نافع وفيه 
مقال فلو سلم كان نضا في موضع النزاع 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده. 
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تروص" الات و قا جو و زور ا 2 0000 2 - 
4 - حدثنا قتَيبَة بْنْ سَعِيدٍ) حدثنا عبد الوّهاب. عَنْ أيَوت» عَنْ أبى قلابة » 
ألم «أَنَّ رَسُوَلَ الله كله انكف إلى كتشين أفرنين ملسن قَذْبَحَهُمَا بِيَدِو) 0 


(حَدَثَنا قتَيْبَةُ بْنّ سَعِيدٍ سَعِيدِ) وسقط فِي رِوَايَةٍ بي در لفظ :"ابن "شغد قال (حَدننًا 
عَبْدٌ الوَمّابٍ) هو ابن عبد المجيد الثقفي» » (عَنْ أَيُوبَ) السَّحْتِيَانِيَء (عَنْ 
بي قَلابَة) بكسر القاف عَبْد اللّه بن زيد الجرمي وفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ حَدَنَنا 
أَبُو قلابة» (عَنْ آَنّسِ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : (أنَ رَسُولَ اللَّهِ يل الْكَقَاً) بالهمز بعد 
الفاء؛ أي : انعطف ومال (إِلَى كَبْشَيْنِ أَكْرَئَيْنِ) تثنية : أقرن وهو الكبير القرن 
(أَمْلَحَيْن) تثنية : أملح بالمهملةء وهو الى يه يناضن :وسواد والبيان كدر قال 
أبو عبيدة عن الكسائي وأبي زيد. 

وَقَالَ الأصمعي: هو الأغبرء وزاد الْخَطَابِيَ : هو الأبيض الذي في خلل 
صوفه طبقات سود. ْ ْ 

وَقَالَ ابن الأعرابي: الأبيض الخالصء وبه تمسّك الشافعية في تفضيل 
الأيفن فق الفيحيةة :وقيل + اللا جملوة جمرة» وقيل ته الذي ينطر فرح سناد 
ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سوادء أي: أن مواضع هذه منه سود 
وما عدا ذلك أبيض» وحكى ذلك الماورديء عَنْ عَائِْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا وهو 
غريب» وعبارة العين الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد وكبش أملح 
وعنب ملاحي لضرب منه في حبه طولء وعبارة الْجَوْمَرِيَّ وار بن فارس: الأملح 
الأبيض يخالط بياضه سواد. وقد أملح الكبش إملاحًاء ولعله كلةِ اختار ذلك 
لحسن منظره وشحمه وطيب لحمه. لأنه نوع يتميز عن جنسه. 

(مَدْبَحَهُمَا بيّدِو) وفيه: أن الذبح بيده أفضل إذا كان يحسن الذبح» واستدلٌ 
بالحديث على اختيار العدد في الأَضْحِيَّة» ومن ثمة قالت الشافعية : إن التضحية 
بسبع شياه أفضل من البعير لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه وأن 
من أراد أن يضحًى بأكثر من واحد يعجّله. وحكى الرويانى من الشافعية: 
استحباب التفريق على أيام النحر. ْ 

قَالَ النْوَويّ: هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة كذا قَالَء والحديث 
دال على اختيار التثنية ولا يلزم منه أنْ من أراد أن يضحي بعدد فضحّى أوْل يوم 
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تابعه وَهَيّتّء عَنْ يوب» ل إسماعيل ) وَحَايِمْ بْنُ وَرْدَانَء عن و عن ابن 


2 


باثنين ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالقًا للسنة. 

وقية ]3 ؛ أو التكوكى الأحتيكه أفغكل من لأس وقول اأخنه وم 
زؤالة أن الاق أولق: وحكى الزاف .فيه قولين عن الشافيره : 

أحدهما : عن نصه في البويطي الذكر لأنّ لحمه أطيب وهذا هو الأصح . 

والثانى : أن الأنثى أولى قَالَ الرافعى: وإنما ذكر ذلك فى جزء الصيد عند 
التقويم والأنثى أكثر قيمة فلا يفدى بالذكر أو أراد الأنثى التي لم تلد. 

وَقَالَ ابن العربي : اللأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضَّحَايًا » وقيل: 
هما ميوواء.. 

وفيه امع ات الوصيحي اللي معنية ولفييرء والستم م 
نجع وان را مجه رن تان قَالَ الماوردي : إن اجتمع حسن 
المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل وإن انفردا فطيب المخبر أولى من 

حم المتظرد 

وَقَالَ الشافعية: أفضلها البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراءء ثم البلقاء» ثم 
الشوداغ: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده أَيْضًا. 

(نَابَعَهُ) أي : تابع عبد الوهاب المذكور (وَهَيْبٌ) مصغر وهب هو ابن خالد 
الْبَصْرِيَّ في روايته» (عَنْ أَيُوبَ) السَّحْتِيَانِيَ» عن أبي قلابة» عن أنس رَضِيَ اللّه 
عَنْهَه وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من طريقه كذلك» وكدوقع متابعة وهيب 
مقدمًا على قوله : وَقَالَ إسماعيل فِي رِوَايَةِ الأكثرين» وفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌ بالعكس 
والصواب: رواية الأكثرين لأنْ وهيبًا إنما رواه عن أيوب» عن أبى قلابة متابعًا 
لعبد الوهاب الثقفي. 1 

(وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن علية» (وَحَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَ) بالحاء المهملة؛ ( 
أَبُوبَ) السَحْوِانِي ٠‏ (ن از مبرِيَ) مُحَمّد لعن أس) رضي الله نه نما كال 

هنا : وَقَالَ إسماعيل» وفِي رِوَايَةٍ وهيب تابعه لأن القول إنما يستعمل إذا كان 
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5- بِحَدَتنَا عَمْرُوَ رن خالوء. حَدّتنا اللبشاء عن وريد؛ عن أبن الخبره عن 
غنة ثن عَايو وضع الله عَنْهُ: أن الثرة وه أططاء عنيًا ينها عل ضعايه ضعايا : 


على سبيل المذاكرة؛ وأما المتابعة فهي عند النقل والتحميل كذا قَالَ ابن التين. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج الْبْخَارِيَ 
طريق إسماعيل في الأصول ولم ينحصر التعليق الجازم في المذاكرة» بل الذي 
قَالَ: إن الْبخَارِيَ لا يستعمل ذلك إِلَّا في المذاكرة لا مستند له؛ ثم إِنَّ حديث 
إسماعيل قد وصله الْبْخَارِيَ بعد أربعة أبواب في أثناء حديث وهو مصير منه إلى 
أن الطريقتين صحيحتان وهو كذلك لاختلاف سياقهماء وأما حديث حاتم بن 
وردان فقد وصله مسلم كذا قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنّ مسلمًا ما ذكر حديث حاتم بن وردان إِلَا في باب: من 
ذبح قبل الصلاة نعم ذكر في باب: الضحية بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. 

(خدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ) بفتح العين الجزري الحراني سكن مصر قَالَ: 
(حَدَّنَنَا اللَيْثُ) أي : ابن سعدء (عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة هو ابن جيب أَبُّو رجاء 
المصري بيّنه المصنف في كتاب الشركة. 

(حَْ أبي الَيْرِ) مرئد بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة وآخره دال مهملة 
هو ابن عَبّد الله اليزني بالتحتية المصري. 

(عَنْ عُهْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهني (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن لني كل أَعْطَاء عَنَمّا) 
يشمل الضأن والمعز (يَفْسِمُهًا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَ +“ايَا) ويروي على أصحابهء قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون الضمير لِلنَبَيَ يكل ويحتمل أن يكون لعقبة. 

وَقَالَ الْعَينِيَ : الظاهر أنه لِلتَبِيَ طَيِلِ. 

وَقَالَ الْحَافِظ أَيْضًا: فعلى كل فيحتمل أن يكون الغنم ملك النَبِيَ كل وأمر 
بقسمها بينهم تبرّعَاء ويحتمل أن يكون من الفيء» وإليه جنح الْقُرْظبِيَ حيث قَالَ 
في الحديث : إن الْإِمَام ينبغي له أن يفرّق الضَّحَايًا على من لم يقدر عليها من بيت 
فال المسلميره: 

وَقَالَ ابن بطال : إن كان قسمها بين الأغنياء فهو من الفىء. وإن كان خصٌّ 
بها الفقراء فهي من الزكاة» وتدقرجع له البخا ري فى النتركة بان قسمة الغنم 
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والعدل فيها وكأنه فهم أن النَّبِىَ بك بيّن لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهم وهو لا 
يأمر إلا بالعدل وإِلّا لو كان وكّل ذلك لرأيه لعسر عليه؛ لأنْ الغنم لا يتأتى فيها 
قسمة الإجزاءء وأمّا قسمة التعديل فيحتاج إلى رد لأن استواء قسمتها على 
التحرير بعيدء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون التَّبِىَ يك ضحى بها 

(قَبْقِيَ) منها (عَنُودٌ) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية الخفيفة» وهو 
من أولاد المعز خاصة ما قوي ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتّدة وعتدان 

وَقَالَ ابن بطال : العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهرء وهذا يبيّن المراد 
بقوله في الرواية الأخرى عن عقبة كما مضى قريبًا جذعة وأنها كانت من المعزء 
وزعم ابن حزم : أن العتود لا يقال إلا للجذع من المعز. 

وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب المحكم : أن العتود الجدي 
الذي استكرشء وقيل: الذي بلغ السفادء وقيل: الذي أجذع. وعبارة 
الدَّاوُودِيَ أنه الجذع ولا يجوز الجذع من المعز في الضَّحَايًا » وإنما يجوز منه 
الثنى وهو بعد دخوله فى السنة الثانية» فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إِلَّا 
أبا بُرْدَة بن نيار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهماء وجزم ابن التين : بأنه 
منسوخ بحديث أبي بُرْدَة قَالَ: أو يكون سنّ العتود فوق الجذع. 

(مَذَكَرَهُ) عقبة (لِئِّيَ ل كَقَالَ) يكل : («ضَحٌ أنْتَ به)) وفِي رِوَايَة أبي در : ضح 
به أنت» وزاد الْبَيهَقِىَ في روايته من طريق يَحْيّى بن بُكيّرء عن الليث : ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك» واستدلٌ به على إجزاء التضحية بالشاة الواحدة» وكان المصنف 
رَحِمَهُ الله أراد بإيراد حديث عقبة فى هذه الترجمة وهى ضحية النَّبى َل بكبشين 
الاستدلال على أنْ ذلك ليس على الوجوب بل على الاختيار فمن ذبح واحدة 
أجزأت عنه ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في الأَضْحِيّة بكبشين» ومن نظر 
إلى كثرة اللحم قَالَ كالشافعي : الأفضل الإبل ثم الضأن ثم البقرء قَالَ ابن 
العربي : وافق الشَافِعِيَ أشهب من المالكية ولا يعدل بفعل النبي يِه شيء لكن 
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8 - باب هَل الشَّبِيّ يِه لأبي بُرْدَةَ: 
«ضَحٌ بِالْجَدَعِ مِنَ المع وَلَنْ تَثْرِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ 
25556ظ ع مُيدد حَزعنا كا خَائد بن عبن الله حَدَثنًا مُطَرْفٌ اد 511 


يمكن التمسك بقول ابن عُْمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يعني الماضي قريبًا: كان يذبح 
وينحر بالمصلّى فإنه يشمل الإبل وغيرهاء قَالَ: لكنه صيغة عموم والتمسك 
بالصريح أولى وهو الكبش هذا . 

وقد أخرج الْبَيهَقِيَ من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كان النّبىَ يله 
يضححي بالمدينة بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا فلو كان ثابثًا لكان 
نضا في موضع النزاع لكن في سنده عَبْد الله بن نافع وفيه مقال وقد مرّ ذلك» 
وسيأتي حديث عَائِْشَّة ة رَضِيَ الله عَنْهَا : أن النبي يك ضححى عن نسائه بالبقر في 
باب : من ذبح ضحيّته غيره؛ وقد ثبت في حديث غُرُوَة عَنْ عَائِدَ ئِضّة رَضِيَ اللّه عَنْهَ 
أن النَبِيَ يك أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وبنظر في سواد ويبرك في سواد. 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قَالَ : «بسم اللّههء اللّهم تقبّل من مُحَمّد وآل مُحَمّد ومن أمّة 
مُحَمّد ثم ضحىء أَخْرّجَهُ مُسْلِمْ. 

قَالَ الْحَطَابِيَ : قولها يطأ في سواد تريد أنْ أظلافه ومواخ ضع البروك منه وما 
أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسود وسائر بدنه أبيض. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن إعطاء النَبِىَ يكل ضَحَايًا لأصحابه 
ا . 

باب هَول النّبِيٍّ يكل لأبي بُرْدَةَ: 
«ضَحٌ 0 مِنَ المَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ 

(باب قَؤْل النَبيّ كله لأبي بُرْدَة أي ايوق نيان : («ضَمٌ بِالْجَذَعِ مِنَ المَعَزِ 
وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) أشار بذلك إلى أن الضمير فِي فَوْلِهِ يك : في الرواية 
التى ساقها : «اذبحها» للجذعة التى تقدّمت فى قول الصحابى : إن عندي داجنًا 
ةن الي 1 ١‏ 1 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثََا حَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّه) الطحّان 
الواسطي قَالَ: (حَدَّثَنَا مُطَرَفٌ) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشدّدة بعدها 
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عن عا دفن اران تن غاقت رفن الله قنيكات 6ل فبك ال له تفال لد 


رخ 5 عع مس 7 مات ا ال 
أبُو بُرْدَة» قَبْلَ الصَّلاةَء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله : «شَائَكَ شَاةٌ لخم» 50 


ار ا : تَامِر) هو الشَّعْبِيَ » (عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ 

بي اللَّهُ عَنْهُمَا) وسقط في رِوَايَة أي در لفظ ابن عازب رَضِيَ النّه عَنّْهُمَا أنه 
(كَال : ضَحَى حال ِي» يُقَالَلَهُ بو بُرْده) بضمّ الموحدة واسمه هانئ بن نيار 
بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره راء واسم جده عَمْرو بن عُبَّيّد وهو 
بلويّ من حلفاء الأنصارء وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عَمْروء وقيل: مالك 
ابن هبيرة» والأول هو الأصحء. وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفي» عن 
الشَّعْبِىَ» عن البراء قَالَ: كان اسم خالي قليلًا فسماه النَبِيَ ل كثيرًا وَقَالَ: 
«با كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا»؛ ثم ذكر حديث الباب بطوله وجابر ضعيف» 
وأبو بُرْدّة ممن شهد العقبة وبدرًا والمشاهد وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل : خمس 
وأربعين» وله في الْبْحَارِيَ حديث سيأتي في الحدود. 

(قَبْلَ الصّلاةِ) أي : ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فاللام للعهد. 

(فَقَالَ لَهُرَسُولُ الله كلخ: «شَائُكَ َاةٌ َم») أي: ليست بأضحية بل هو 
ا ل له وسيأتي في باب : 
م نتروا فراش عدا سم : ذاك م شىء عجّلته لأهلك» وقد 
١‏ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ الإضافة فِي قَوْلِهِ: اشاة لحم وذلك أن الإضافة 
قسمان : معنوية ولفظية. 

فالمعنوية: إما مقدرة ب(من) كخاتم حديدء أو ب(اللام) كغلام زيدء أو 
ب(في) كضرب اليوم معناه: ضرب في اليوم . 

وأمًا اللفظية : فهى صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد وحسن الوجه ولا 
يطزند شر ومن الأقنناء الحصةاق قا لع 

وأجيب : بأنْ أبا يُرْدّة لما اعتقد أنْ شاته شاة أضحية أجاب يله بقوله : «شاة 
لحم) موضع شاة غير أضحية . 

وتعقّبه الْعَيْنِيَ : بأنه جواب غير مقنع لظهور الإشكال فيه وبقائه أَيْضَاء 
ويمكن أن يقال: إِنْ الإضافة بمعنى اللام» والتقدير: شاة واقعة لأجل لحم ينتفع 
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َقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةَ مِنَ المَعَز 
به لا لأجل أضحية لوقوع ذبحها في غير وقتها. 

(فَقَالَ) أي : أَبُو بّرْدَة: (يَا رَسُولَ الل إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا) بالجيم الشاة التي 
تألف البيوت وتستأنس وليس لها سنّ معينة» قيل: إنما لم يدخل التاء في داجن 
لأن الشاة ما يفرق بين الجنس وواحده: بالتاء فتأنيثه وتذكيره يظهر بالوصف» 
ورد هذا بأنَ هذا التقدير لا يصح هنا لأن قوله: (جَذَعَةَ) بالنصب عطف بيان 
الداع عرد جل تر ركو ومو ل ان لسر جا جراد أن يقال 
الداجن صار علمًا على ما يألف البيوت واضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه 
المذكر والمؤنث والجذعة تقدم بيانها وهي التي لم تطعن في الثالثة. وقد بين في 
هذه الرواية أنها (مِنَ المَعَرْ) ووقع في الرواية الأخرى كما سيأتي بيانه إن عندنا 
عناقّاء وفِي رِوَايَةٍ أخرى : عناق لبن» والعناق: بفتح العين وتخفيف النون الأنثى 
من ولد المعز عند أهل اللغة» وقال ابن البطال: العناق من المعز ابن خمسة 
أشهر أو نحوهاء وقال الكرمانى : العناق من أولاد المعزذات سنة أو قريب 
متها ولوايضت الذازووئ فى رعنة» أن الحداق بهن ال استحقت أن مستا 
وأنها تطلق على الذكر والأنثى وأنه بين بقوله : لبن أنها أنثى. 

َالَ ابن التين : غلط في نقل اللغة» وفي تأويل الحديث فإن معنى عناق لبن : 
أنها صغيرة ترضع أُمّهاء ووقع عند الطبَرَانِيَ من طريق سهل بن أ أبي حثمة : : أن أيا 
بْدّة ذبح ذبيحته بسحر فذكر ذلك لِلنْبِيّ يك قَقَالَ : (إنما الأضْحِيّة ما ذبح بعد 
الصلاة» اذهب فضِمٌ» فَقَالَ: ما عندي إلا جذعة من المعز. 

وزاد فِي رِوَايَةٍ أخرى : هي أحبّ إلى من شاتين . 

وفِي رِوَايَةٍ المسلم : من شاتي لحمء والمعنى: أنها أطيب لحمًا وأنفع 
للآكلين لسمنها ونفاستهاء وقد استشكل هذا بما ذكر في العتق أنْ عتق نفسين 
أفضل من عتق نفس واحدة» ولو كانت أنفس منهما . 

واعيية الت قي الا نيك قو لع و اناازالا اتية يداني فا قو 
ا ع سا ا الو ل : يطلب فيه التقرّب 
إلى الله تَعَالَى يفك الرقبة فيكون عتق الاثثين أولى من عتق الواخدة. 
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قَالَ: «اذْيَحَهَاء وَلَنْ تَصْلْحَ لِعَيْرِ » ثُت قَالَ: يه قَإِنَّمَا يَذْبَحُ 
ل لِنَفْسِه وَمَنْ كب بَغْدَ الصّلاة كف 0 نسكة وما نا نه سن المُسْلِمِينَ» تَابَعَهُ عُبَيْدَةٌ 


500 اذ ل م م ١>‏ 1 ألم )!ةد ا 
بعوء إن. عرس للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره كالعلم وأنواع الفضل 


المتعدي فقد جزم لبعض المحققين بأنه أولى لعموم نفعه للمسلمين» ووقع في 
الرواية الأخرى التي في أواخر الباب: وهي خير من مسنة . 

وحكئ اين التيق غخ الذاذووئ :"أن السبعة العن مقطح استاتها لليدن: 
رَكَالَ أهل اللهة؛ 'المينق الثتي الذي يلقي :ته ويكون في ذانت الف في السسئة 
السادسة وفي ذي الظلف والحافر في السنة الثالثة» وَقَالَ ابن فارس: إذا دخل 
ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسنّ. 

(قَال) ككل : (ادْبَحْهَا) عن أضحيتك خصوصية لك» وَلا تَصْلّحَ ويروى : 
(وَلَنْ مَضلُحَ لِمَيْرِكَ) أي : أضحية» وفِي رِوَايَةٍ فراس الآتية في باب: من ذبح 
قبل الْإِمَام أأذبحها؟ قَالَ: نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك» وفِي رِوَايَةٍ مسلم 
من هذا الوجه: ولن تجزي إلى آخره» وكذا فِي رِوَايَةٍ أبي جحيفة» عن التراء 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كما في آخر هذا الباب : ولن تجزي عن أحد بعدك. وفِي رِوَايَةٍ 
سهل بن أبي حثمة : وليست فيها رخصة لأحد بعدك. 

(ثمّ قَالَ) يه : (مَنْ دْبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ) أي : صلاة العيد (فَإنمَا يَْبَحُ نشي ( 


ص 
2 


دم و اشرو 


لحمًا ليأكله ليس بنسكء (وَمَنْ دَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةٍ فَقَد نَم نُسَكهُ وَأَصَابَ سنة 
المسْلِمِينَ) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(تَابْعَهُ) أي : تابع مطرّقًا (عُبَيْدَةُ) ره عع الجر رض البو ويف لوي 

بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر المثثاة الفوقية المشذددة العنبي في 
روايته. 

(عَنِ الشَّعْبِيّ) عامر بن شراحيل عن البراء بن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بهذه 
القصة» وليس لعبيدة في الْبّخَارِيَ إِلّا هذا الموضع الواحد. 

اناف مدت مان لحتو زا : وتابعه أيْضًا عن إبراهيم ا عي عر 
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وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ» عَنْ خُرَيْثِء عَنٍ | لشَّعْبِيٌء وَقَالَ عَاصِمٌء وَدَاوْدُ عَنٍ | شغي 
5 جم 
«عِندِى عناق لبْن» 11 


وأدخل على عَائِشَة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا وهو صبي ولم يسمع منها شَيْئَاء وَقَالَ 
أبُو حاتم : وأدرك أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ ولم يسمع منه» وكان يَحَيَى يقول: مراسيل 
إبراهيم أحبٌ إلى من مراسيل الشَّعْبِىَ. 

(وََابَعَهُ) أي : وتابع عبيدة فِي رِوَايَةٍ عن الشَّعْبِيَ (وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر 
الكافء (عَنْ خُرَيْثْ) بضم الحاء المهملة آخره مثلثة مصغر الحرث. أي : الزرع 
هو ابن أبي مطر واسمه عَمْرو الأسدي الكوفي الحتّاط بالنون. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِىَ: ابن أبي مطر الفزاري بالفاء وخفة الزاي وبالراء الخياط 
بالمعجمة والتحتانية» والأول أصح. قَالَ ابن معين : لا شيء وَقَالَ أَبُو حاتم : 
ضعيف الحديث,. وَقَالَ النّسَائِيَ ل ل 
ههناء وروى له التَّرْمِذِيَ وابن ماجة» وليس له في الْبْخَارِيَ سوى هذا الموضع 

لف لظي ديح انر اش بو ب احاح ل د 
عثمان العسكريء عن وكيع. عن حريثء عن الشَّعْبِيَ» عن البراء: أنَّ خاله 
سأل فذكر الحديث . 

وفيه : عندي جذعة من المعز أو في منهاء وفي هذا تعقّب على الدارقطني 
في الأفراد حيث زعم :أن عد الله بخ موسى تفرد بهذا من حوبت وبا قه عن 
طريقه بلفظ : قَالَ فعندي جذعة معز سمينة. 

(وَقَالَ عَاصِمٌ) هوابن سليمان الأحول» (وَدَاوْةُ) هو ابن أبي هندء (حَنِ 
الشَّعْبِيّ) عامر فِي رِوَايَةٍ عن البراء وقال فيه : (عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ))2/ أما تعليق 
عاصم فقد وصله مسلم حَدَّنَِي أَحْمّد بن سَعِيد بن صخر الدارمي» ثنا أَبُو النعمان 
عارم بن الفضل ء ؛ ثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حَدَّتَئَا عاصم الأحول. عن 
الشَّعْبِسَ » عن البراء بن ن عازب رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَاء قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُول اللَّهِ للة. 

ويروى : خطب رسول اللّه بك في يوم نحر وَقَالَ: ١لا‏ يضحينّ أحد حتى 
يصلّي' قَالَ رجل : عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قَالَ: «فضحٌ بها ولا 
تجزي جذعة عن أحد بعدك». وأما تعليق داود فقد وصله مسلم أَيْضَاء حَدَّثَنَا 
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20 عد وهال جامدنا ْ اه 0 بع ا و ا 2 ٠.5‏ م 
وَقال زبيد. وَفِرَاسنٌء عن الشعبيٌ : «عندى جذعة» وفال أَبُو الأحوّص: حدثنا 
5 قي بم ف نك موف واي ره بغ قاف ".رد لاه 3 
مَنْضُورٌ: «عَنَاق جَذْعَة وَكَالَ ابْنُ عَوْنِ: «عَنَاقَ جَذعٌء عَنَاقَ لَبَن». 


مُحَمّد بن المثنى » » ثنا ابن أبي عدي. عن داودء عن الشَّعْبِنَ» عن البراء ب عات 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا َال : خطبنا رَسّول اللَّهِ ل يوم النحرء قَقَالَ : «لا يذبحنّ أحد 
حتي يصلّي» فَقَالَ : خالي يا رَسُول الله إنَ هذا يوم النحر فيه مكروه واي عجلت 
نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داريء فََالَ رَسُول الله يِه : «أعد نسكّا»اء 
فَقَالَ : يا رَسُول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحمء فَقَالَ : لهي خير 
نسيكتك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك). 

(وَقَاكَ رُبَيْدٌ) بضم الزاي وفتح الموحّدة وبالدال المهملة مصغرًا هو ابن 
الحارث اليامي بالتحتانية والميم. 

(ووراس) يكدسر القاء وتيخفيات الراء وبالين الحهملة عو ابن يي الكولي» 
(عَنٍ الشّعْبِيٌ) عن البراء رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : («عِنْدِي جَذْءَ 2 إدا بعالو رباد 
وصله الْبخَارِيَ في أوّل الأَضَاحِيَ كذلك» وأما تعليق فراس فوصله الم لبَخَارِيٌ 
بها في بات :من ذبن قبل الصلدة أعاد. 


(وَمَالَ ُو الأ خُوّص) سلام بن سليم الحنفي الكررفي “دكا مَنْضورٌ) هو ابن 
المعتمر : («عََاقٌ جَدَعَة)) بالتنوين فيهما فالثاني عطف بيان أو بدل» وهذا التعليق 
وصله الْبَّخَارِيَ من الوجه المذكور عنه» عن الشَّعْبِيَ » ٠‏ عن البراء رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في 
العيدين. 

يديرن 


(وَقَالَ | : بْنُ عَوْنِ) هو عَبْد اللّهِ بن عون بن أرطبان الْبَصْرِيَّ : (عَنَاقٌَ جَدَعٌ) 
بتنوينهما ٠‏ (عَنَاقُ لَبَنِ) بالإضافة» أي : قَالَ ابن عون فِي رِوَايَةِ عن السَّعْبِيَ» » عن 
البراء رَضِيَ اللَّه عَنْهُ باللفظين جميعًا فالأول : كلفظ منصور: لكن تلك جذعة» 
والثانية كعاصم وداود. وهذا التعليق وصله الْبَّخَارِيَ في كتاب الأيمان والنذور 
من طريق معاذ بن معاذ باللفظ المذكورء قيل: قَالَ عناق تارة وجذعة تارة وجمع 
بينهما تارة ولا منافاة بينهما إذ المراد بالجذعة ما هو من المعز والعناق أُيْضًا ولد 
المعز ور يشترط فيهما عدم بلوغهما إلى حد النزوان» وقيل أَيْضًا : قَالَ مرة جذع 
مذكرًا وتارة جذعة مؤنث فإن الجذعة للوحدة أو أراد بالجذع الجنس. 
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عورا2ي م 


ب لو وال امود راك عم وو ل الم الا فد ارا حر قريه 

7 - حذثنًا محمد بْنْ بَشَارِء حَدَئنا مُحَمَّدَ بْنْ جَعْمرٍ » حذثنا شغبَة» عَنْ سَلمَةَ 
عَنْ أبى جحَيمَةَ: عَن البَرَاءِء قَالَ: دْبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ ا لصَّلاةَء فَقَالَ له النبيئ عله : 
كه أسلى درن م سا اه مكمة ورد ولق لكقه معدورة, َه 7 006 
«أَبْدِلْهَا» قالَ: ليس عِنْدِي إلا جَذْعَة ‏ قال شغبَة : وَأْحْسبَه قال: هِي خَيْرٌ مِنْ مَسِنْةٍ ‏ قال : 
«اجِعَلهًا مكانهًا وَلنْ تجزي 7 [ز[ز[1[ز[ز[ 101[ |[ [ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[  [‏ ذ 111 


عراس ميو أ 


(12ننا) وف روانة غير أن 55 + خذتي: الأقزاد رتسكد تن عدار ) بالجرعسة 
وبالخعمة البهده» العيذى 015 إعذكنا تكد تن عفنت ) عو خبدر كال (خذتنا 
شُعْبةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ سَلَمَة) بفتحتين هو ابن كهيل مصغر كهل الحضرمي 
الكوفي, (عَنْ أبي جحَيْفَة) بالجيم المضمومة والحاء المهملة المفتوحة وبالفاء 
وهب بن عَبْد اللّه بن مسلم العامري السوائي الصحابي المشهور رَضِي اللّه عَنْهُ 
توي رَسُول اللَّهِ كل وهو لم يبلغ الحلم. 

(عَنٍ البَرَاءِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ: ذُبَحَ أَبُو بُرْدَة) أي : ابن نيار الذي تقدم 
ذكره (قَبْلَ الصَّلاةِ) أي : صلاة العيدء (ثَقَالَ لَهُ التَّبِيْ كله : «أَبْدِلُهَا») بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة أمر من الإبدال» أي: اذبح مكانها أخرى. 

(قَالَ): يا رسول اللَّه (لَيْسَ عِنْدِي إلا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج : 
(وَأَحْسِبهُ) أي : أبا بُرْدَة (كَالَ: هِى) أي : الجذعة (حَيْرٌ مِنْ مُسِنَةِ) يعنى : من ثنية 
بالق و تنوم شصيال اللعسية و لش يحمي لي للعجها ونقعها نار كاين 
بسمنها ونفاستها. 

(قَال) يكلِه: (اجعَلّهَا) أي: هذه الجذعة (مَكَانَهَا) أي: مكان المسنّة 
خصوصية لك ولذا قال: (وَلَنْ تَحْزِيَ) بفتح أوله غير مهموزء. أي: لن تقضي 
يقال: جزى فلان عني». آأق> قضحى وفك دلا جَرَى تَفْس عن لمي سينا 
البقرة: 48] أي: لا تقضي عنهاء وَقَالَ ابن بَرَي : الفقهاء يقولون: لا تجزئ 
بالضم والهمز في موضع لا تقضي والصواب: بالفتح وترك الهمزة وَقَالَ: لكن 
يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية يقال: أجزأ عنك. 

وَقَالَ صاحب الأساس: بنو تميم يقولون: البدنة تجزي عن سبعة بضم أوله 
وأهل الحجاز: تجزي بفتح أوله وبهما قرئ: ولا جر نس عَن لين سيا ٠‏ وفي 
هذا منع على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله» ولن: حرف نفي لنفي المستقبل 
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وهل هي مركبة أو بسيطة؟ فيه خلاف ولا تقتضي تأبيد النفي خلافًا للزمخشري» 
أي : ولن تقضي (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)؛ وظاهره الخصوصية لأبي بُرْدَة بإجزاء الجذع 
من المعز في الأُضجيّة لكن وقع في غير ما حديث التصريح بنظيره لغيره كحديث 
ابن عقبة السابق. 


وقوله : فلا رخصة فيها لأحد بعدك وفي كل منها صيغة عموم فأيهما مقدم 
على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني فيحتمل صدور ذلك لكل منهما في وقت 
واحدء أو أن خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني» وزاد بعضهم : 
أن الذين ثبت لهم الرخصة أربعة أو خمسة لكن ليس التصريح 5 
أبي بُرْدَة في الصحيحين» وفي قصة عقبة بن عامر في الْبَِهَقَِ ولم يشاركهما أحد 
فى ذلك . 


نعم» وقعت المشاركة في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغيرء لزيد بن 
خالد رواه أبُو داود وأحمد وصححًحه ابن حبان» ولعويمر بن أشقر رواه ابن حبان 
في صحيحه وابن ماجةء وسعد بن أبي وقاص رواه الطَبَرَانِيَ في الأوسط من 
حديث ابن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفي حديث أب هُرَيْرَةَ المرؤي عند أبي يعلى 
والحاكم : أن رجلة قال رمو لهذا جذع من الضان مهزولة وهذا 
جذع من الضأن سمينة وهو خيرها أفأضحًي به؟ قَالَ: «ضمحٌ به فإن لله الخير» 
وفي سنده ضعيف» وقد احتجٌ الذين ذهبوا إلى وجوب الأضحِيّة بقوله: «اجعلها 
مكانها» أي : أبدلها لأنه أمر بالإبدال فلو لم تكن واجبة لما أمر بالإبدال وهو 
العرض» ووردت أحاديث كثيرة تدلٌ على الوجوبء, منها: ما رواه أصحاب 
السنن الأربعة عن ابن عونء عن أبي رملة» حَدَّئَنَا محيف بن سليم » قَالَ: كنا 
وقوقًا مع رَسُول الله يك بعرفات» قَقَالَ: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل 
عام أضحاة» الحديث. قَالَ التَّرْمِذِي: حديث حسن غريبء فإن قيل قَالَ: 
عبد الحق إسناده ضعيف. 

وَقَالَ ابن القظان: وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه : عامر فلا يعرف إلا 
بهذا يروي عن ابن عون. 
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وَقَالَ حَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَء عَنْ أأيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أنسء عن النبي ككة؛ و 


خط 
«عناق جذعة). 


قَالَ الْعَبْيِيَ : : تحسين التَرْمِذِيَ إيّاه يكفي في الاستدلال به على الوجوب 
ومحيف بن سليم بن الحارث الأزدي العامري روى هذا الحديث عَنِ النَِيِ يكل 
وذكره أَبُو نعيم في تاريخ أصبهان : أن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ استعمله على أصبهان 
ونزل الكوفة وأبو رملة ذكره أَبُو داود مصرّحًا باسمه عامرء وقيل: لا دلالة في 
قَوْلِهِ : «اجعلها مكانها» على الوجوبء لأنه ولو كان ظاهر الأمر للوجوب إلا أن 
قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود وهو أعم 
من أن يكون الأصل واجبًا أو مندويًا . 

وقال الشَّافِعِىَ : يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوبء. ويحتمل أن 
يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية فأمره 
بالإعادة ليكون فئ عدادمن ضعى».قلجا احثمل ذلك وجلانا الدلاله على عدم 
الوجوب في حديث أمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا المرفوع إذا داخل العشر فأراد 
أحدكم أن يضحّي قَالَ #قلو كانت الأصحية واجبد لريكل يكل ذلك إلى الإرادة. 
وأجاب من قَالَ بالوجوب: بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب فهو 
كما لو قيل : من أراد الحج فليكثر من الزاد فإِنَ ذلك لا يدل على أن الحج لا 
يجب» وتعقب: بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت 
الوجوب بمجرّد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو الظاهر 
وَاللَّهُ أَعْلَم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم أيضًا في الضحايا. 

(وَقَالَ حَاتِمٌ) بالحاء المهملة والمثناة الفوقية المكسورة (ابْنٌ وَرْدَانَ) 
2 صالح الْبَصْرِي» (عَنْ أَيُوبَ) السَّحْتَِانِيَ» (عَنْ مُحَمَِّ) أي : ابن سيرين» (عَنْ 
أنّسِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (حَن النَبِيَ يلله) الحديث. 

(وَقَالَ) أي : فيه: (اعَتَاقٌّ جَدَعَة»» بالتنوين فيهماء وهذا التعليق أحوف 
مُسْلِمٌ : حَدَّنْنِي زياد بن يَحْيَى الحسّاني» ثنا حاتم يعني ابن وردان» حَدَّثَنا 
انوك عن مكمد ين اسيرين ‏ عن أنسن ١‏ بن مالك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ خطبنا 
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9 باب من ذَبَحَ الأَصَاحِيَّ بِيَدِ بِيَدِهِ 


2 0 


8 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ ء خدتنا فقبة خذتنا تقاقة عَنْ أَنَسِ » قالَ: 
١ضحَى‏ لبن يل بِكَبْسَْنِ أَمْلّحَيْن» كَرَأَيْنُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِمَاحِهِمَاء ا 


كان ضحًّى فليعد» ثم قَالَ بمثل حديثهما يعني رواية إسماعيل ابن علية» عن 
أيوب ورواية هِشَام عن مُحَمّد بن سيرين. 
9 باب من ذَبَحَ الأَضَاحِيّ بِيَدِهِ 
(باب من ذَبَحَ الأَضَاحِيَ بِيّدِو) كيف حكمه هل يشترط ذلك أم هو الأولى؟ 
وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر فلا يشترط الذبح بيده» لكن جاءت 
رواية عن مالك يعدم الإجزاء عند القدرة وعند أكثرهم يكره لكن يستحبٌ أن 
يشهدها ويكره أن يستنيب حائضًا أو صبيًّا أو كتابيًا وأوّلهم أولى ثم ما يليه. 


4 


(حَدَنْنَا آم بْنُ أبي إِيَّاسِ) وسقط فِي رِوَايَةٍ بي در لفظ : ابن أبي إياس قَالَ : 


(حَدَّثَنَا 0 شفع أي : اين ا قَالَ : (حَدَّنَنا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة . (عَنْ أَنَسِ) 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه (قَالَ: ضَكى النّبِيُ) وكذا في روايةشعبة بصيغة الفعل 


الماضي» وكذا قيل في رواية أبي عوانة الآتبة قريبًا عن قتادة» وفي رواية همام 
الآتية قريبًا أيضًا عن قتادة: كان يضحى وهى أظهر فى المداومة على ذلك 
(يكَبْسَيْنٍ أَمْلَحَيْنِ) زاد في الرواية السابقة واللاحقة : رقن 

(كَرَأَيْتُهُ) حال كونه (وَاضِعًا قَدَمَهُ) الشريفة (عَلَى صَِفَاحِهِمَا) بكسر الصاد 
المهملة وجمع : صفحة وصفحة كل شيء جانبه قيل : الذابح لا يفدح رجله على 
صفحته فلم قال: على صفاحهما؟ 

وأجيب : لعله على مذهب من قَالَ: إِنَ أقل الجمع اثنان كقوله تَعَالَى : «إقَقَدَ 
صَعَتْ لوكا » [التحريم: 4] فكأنه قَالَ: صفحتيهما وإضافة المثنى إلى المثنى 
تفيد التوزيع فكان معناه: وضع رجله على صفحة كل منهما. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : والصفاح الجوانب» والمراد: الجانب الواحد 
و جد ادح اونما اسار الى أن قعل لق ذى كل متزها مواق قاد 
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سََ 


0- باب من ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ 


الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع» وقيل ذلك باعتبار أن الصفحتين من كل واحد 
في الحقيقة موضوع عليهما القدم المباركة» لأنَ إحداهما تلي الأخرى وهي تلي 
الرجل ؛ والحكمة فيه: التقوّي على الذبح إذ يكون حينئذ أثبت له وأمكن فلا 
تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه عن إكمال الذبح أو تبخسه ويكون أسرع لموتها 
وليس ذلك من تعذيبها للنهي عنه. وَقَالَ ابن القاسم : الصواب أن يضجعها على 
شقها الأيسر وعلى ذلك مضى عمل المسلمين فإن جهل فأضجعها على الشق 
الآخر لم يحرم أكلها. 

(يُسَمّي) أي: حال كونه يسمي (وَيُكْبُرٌ كَذَبَحَهُمَا بَِدِو) ففي الحديث 
تشروغية ذبح الْأمْتحِيّة بيده إن كان يخسن ذلك» لأن الذبح عبادة والعيادة 
أفضلها أن يباشرها بنفسه فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على 
الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها بيده اليسارء وفيه أيْضًا : التسمية والتكبير 
فالتكبير مع التسمية مستحبٌ» وأما التسمية فهي شرط . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الذبائح. وَالنّسَائِيَ 
فيه أَيْضاء وابن ماجة في الأضَاحِيٌ. 


0 باب من دَبَحَ ضَحِيّة غَيْرِهِ 


(باب من دُبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِو) يعني بإذنه» ووضع هذه الترجمة إشارة إلى أن 
الترجمة التي قبلها ليست للاشتراط. 

(وَأَعَانَ رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا (في) نحر (بَدَنيه)» وصله عبد الرزاق 
عن ابن غبينة عن عَمْرو بن ديتار قَالَ: رأيت ابن عُمَر رَضِيَ اللّه عَتْهُما ينحر بدثه 
بمنى وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن. 

قَالَ ابن المنير : هذا الأثر لا يطابق الترجمة إِلَّا من جهته أن الِاسْتِعَانَة إذا 
كَانَت مَشْرُوعَة التحقت بها الِاسْتَنَابَة فافهم . 
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م 


عَنْ عَائِسَةَ رَضِنَ الله عَنْهَا: قَالَتْ كل عل َسُوَ ال 5 بسر ونا أنكي: 


0 


َقَالَ: «مَا لَكِ أَنَهِنْتٍِ؟ قُلْتُ : نَعَمْء كَالَ: «هَدًا أَمْرُ كتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتٍ آَدَمَ 16 


وجاء في نحو قصة ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَْهُمَا حديث مرفوع أَخْرّجَهُ أُحمّد 
من حديث رجل من الأنصار أن النَبِيَ ل أضجع أضحّيته فَقَالَ له : لأعني على 
أضحيتي» فأعانه ورجاله ثقات. 


عل سر عي 


(وََمرَأبُو مُوسَى) عَبْد الله بن قيس الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ نات 

بأَيْدِِهِنَ) ثبت ذلك فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ والمستملي» » قيل : لا مطابقة لهذا الأثر 
الترجنةيز بكهما ماسية عاق مجله تن الناث الذي قله أو اناد آن الأمر في 
ذلك على اختبار المضحي» ووضلة:الحاكم في الفسعدر لمن طريق القسيّب بن 
رافع : أنَ أبا مُوسَى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهنّ بأيديهن وسنده صحيح . 

وفيه : أن ذبح النساء اضاحيهن يجوز ]15 كن يدن الذبح» وتقل معد 
كراهته عن مالك» وعند الشافعية : الأولى للمرأ يا 

(حَدَّثََا قُتَيبَةُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَنَنَا سَفْيَانَ) هو ابن عيينة؛ (عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الاسم ٠‏ عَنْ أبيه) القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق الَيْمِيَ 
رَضِيَ اللَّه عَنْهّه (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (فَالَتْ : دَكَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله لل 
ل ا 0 : موضع قرب مكة قبل أن 
أدخلها (وَأَنَا أنبكي. كَقَالَ: مَالَكِ أَنَفِسْت؟) , بفتح الهمزة والنون وكسر الفاء 
وسكون السين المهبلة» أي : حضت من النفس وهو الدم وفرقوا بين الحيض 
والنفاس فقالوا: بفتح النون في الحيض وبضمها في الولادة و حكي الضم فيهما 
رق ررق بالز جو عن 

(قلتُ : َعَم ٠‏ قَالَ) يكيل : (هَذَا أمرٌ كمبهُ اللَهُ عَلَى بَنَاتِآدَمّ) وفي حديث ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنّْهُ غورعيد الرزاق بإستاه متحي » قَالَ: كان الرجال 
والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعًا فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله 
عليهنَ الحيض ومنعهنَّ المساجد» وحديث الباب شامل لجميع بنات آدم فيتناول 


اه 4 
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اقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُ غَيْرَ آَنْ لا توفي بِالْبَيْتِ) وَضَحَّى رَسُولُ الله يك عَنْ نِسَايِهِ 
البَقرا'". 


الإسرائيليات ومن قبلهنٌ. أو المراد من بنات آدم عام أريد به الخصوص. 


(اقْضِي) أمر من القضاء (مَا يَقْضِيٍ الحَاجُ) من المناسك والمراد بالقضاء هنا 


الأداع» أي : ما يؤذي الح اج لوزي نسي اتير لمان 


010 


0 ول الله يكل 0 نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ) وفِي رِوَايَةٍ يُونْسء عن الرُمْرِيَ 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الحائض تفعل جميع أفعال الحج 
كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تفعله إلا بعد أن تطهر. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن فيه دليلا على أن الطهارة في أركان الحج كلها كبرى كانت أو صغرى ليست بفرض إلا 
الطواف بالبيت فلا يجوز إلا بطهارة وهي واجبة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «فاقضي ما 
يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» فإذا كانت بالحدث الأكبر تفعله فمن باب أحرى لغيره. 
وفيه دليل: على فضل هذه السيدة يؤخذ ذلك من بكائها خيفة أن يفوتها الحج وذلك بعذر 
رباني لا كسب لها فيه فلولا ما كان همها كله في الدين ما كانت تبكي على هذا وهي فيه 
عند الله معذورة وكذلك كان شأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كانت همتهم إلا في 
حسن دينهم وكذلك شأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولذلك قال يله : «طوبى لمن 
جعل همه همًا واحدًا» أو كما قال عليه السلام: «وهو هم الدين». 
وفيه دليل: على أن يحكم على الشخص بما يعلم من حاله يؤخذ ذلك من كونه سيدنا يِل لما 
علم من دين هذه السيدة لما رآها تبكي علم أنه من أجل الدين ولا شيء في الوقت يمكن أن 
يبكيها إلا النفاس فاستفسرها على ما ظنه منها بقوله عليه السلام: لعلك نفست. 
وفيه دليل: على أن حال الشخص وإن علم ما هو فلا يحكم عليه بالقطع وفيما يظن به حتى 
يستفسر عن ذلك يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «لعلك نفست» بعد ما ظن ذلك لما يعلم منها 
وفيه دليل : لأهل الصوفية الذين يقولون إن المنتهي في السلوك يكون حاله مع مولاه مثل 
الصبي مع أمه كل شيء رآه بكى عليها لا يعرف غيرها وذلك دأبه معها يؤخذ ذلك من أنها لما 
جاءها ما أهمها من أمرها بكت على مولاها ولم تذكر من ذلك للنبي يَلهِ شيئا حتى سألها. 
وفيه دليل : على بركتها وبركة بيتها كما قال أسيد بن الحضير عند نزول آية التيمم ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر ما نزل بكم شيء إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا ومخرجا أو كما قال 
فلما أهمها ما جاءها جعل اللّه فيه للمسلمين فرجا بأن سن كَلِةِ للمسلمين أن المرأة إذا حاضت 
لا يتعذر عليها من أفعال حجها شىء إلا الطوف بالبيت 5 ثم لا يفوتها لأنها إذا طهرت فعلته بعد. 
كتليل لألذن السيرفية أنه وتو لون عن كى بلا لقا متفيتا فيا دموعته روحت الك مما 
جاءها أثر بكائها من الفرج لها وللمؤمنين مما تقرر في حكم الحائض في هذا الحديث. 
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1 باب الذّيّح بَعْدَ الصّلاة 

25*60 - حَدَّنَنَا باج : بْنْ المنهَالٍ» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أخبري ريده قَالَ: 

سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ » عَنِ البَرَاءِ رَضِيّ اللَّهُ نه قَالَ: سَمِعْتُ النَِيَ يكل يَحْظبٌء فَمَالَ : «إنَّ 

أو مَا يبَأ به مِنْ يَِْنَا هذا أن تصَلْي » »نم تَرْجعَ فَتنْحَرَء قَمَنْ فَعَلَّ هَذَا قَقَدْ َصَاب سُنْتَنَاء 


اس ع را ئِمّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا : أ 

حول( الله كه حر عن أزواج قروا عد لكن قَالَ إسماعيل الْقَاضِي : : تفرد به 
00 

ويونس ثقة حافظء وتابعه معمر عند النَّسَائَىَ أَيْضَاء ولفظه أصرح من لفظ 
سق قال : ما ذبح عن آل مُحَمَّد في حجة الوداع إِلَّا بقرة» واستدل بالحديث 
على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما يحمله عنه بغير أمره» وتعقب 
باحتمال الاستتذان. 

قَالَ الْعَيِنِيَ لمن في الحدية مط بقة تامة للترجمة فإن تعسّف فيه فيؤخذ من 


قوله: : وضحّى رَسُّول الله كك عن نسائه بالبقر لأنهم قالوا إنه عَكَئة ضحى عن نسائه 
بإذنهن . وقد مضى الحديث عن قريب في باب : الأضحِيّة للمسافر والنساء. 


1 باب الذَّيْح بَعْدَ الصّلاة 
(باب الذّبْح بَعْدَ الصَّلاةٍ )أي : باب : وقت ذبح الْأَضْحِيّة بعد صلاة العيد. 


(حَدَّثَنَا حَجَاحٌ بد ْنُ الجنهَال) بكس الميم هو أَبوَ مُحَكد التسلمي الأنماطي 
البرسامي الْمَْري كذا فِي روَاء أبِي ذرْ يا و قار يه غيره : ابن المنهاه 


ع2 


(قَالَ رونك التضي )عا بور حير ١ن‏ البَرَاءِوَخِيَ اللّهُ نه ! نه كَالَ 


0 


ويروى: قال: سمعت البراء (قَالَ : سَِعْتٌ البَىَ بك يَخْظبٌ, كَقَالَ : إِنَّأَوّلَ مَا 
ما 


بدا بو من يَوْوِنًا هَذَا آَنْ نُصَلَّيَ) هكذا فِي رِوَايَةٍ ة الكشْمِيْهَنِيٌء وفِي رِوَايَةِ غيره: 
نبدأ به بزيادة لفظ : به. 


(ثمَ نَرْجِعَ) من المصلَى (فَتَنْحَرٌ) الأضجيّة» (فَمَنْ فَعَلَّ هَذَا قَقَدْ أَصَابَ 
نكا أي: طريقتنا. 
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وَمَنْ نَحَرَ فَإِنْمَا هُوَ لحم يُقَدَمُهُ لأَهْلِه» لَيْسَ م مِنَ النْسْكِ فِي شَيْء) فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : يَا رَسُولَ 
الله و بَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلَّىَء وَعِنْدِي جَدَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةِ؟ فَقَالَ : «اجْعَلْهَا مَكَانَمَاء وَلْنْ 
تَجْزِي - أو تُوفِي ‏ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. 

2 باب من ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاة أَعَادَ 


دوم كر قبل ذلك آي" قبل العلا وني تسخة :"قبل بالظم يدون لمظ ؛ 
ذلكء (فَإِنَمَا هُوَلَحْمْ يُقَدَمُهُ لأهله لَيِسَ مِنَ النْسُكِ ِي شَيْءِ) لا ثواب له. 
(َقَالَ أَبُو بُرْدَةَ) أي : ابن نيار 0 رَسُوْلٌ الله دَبَحْتُ قَبْلَ أن أَصَلّيّ ؛ 
عِنْدِي جَدَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَةِ؟ كَقَالَ) يك : (اجَعَلْهًا مَكَائَهَاء وَلَنْ تَحْرِيَ) بفتح 
الشرنا بان مقر فال اسه لاقو اللي فين سيم الطرقارا روات 
(أَوْ) قَالَ: (تُوفِيَ) بضم الفوقية وسكون الواو'”' وهو شك من الراوي. 
(عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وقد سبق أنه اختلف في وقت الأَضْحِيّة فعند الشَّافِعِيَ : إذا 
مضى قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحر سواء صلَّى أم لا 
مقيمًا بالأمصار أم لا؟ لقوله كَل : «أوّل ما نبدأ له أن نصلي ثم نرجع فننحر» 
ء امن دح يعد المياد» الا 0 
يشترط فعل الصلاة اتفاقًا الصحة التضحية فدل على أن المراد وقتها . 
وعند الحنفية: وقتها في حق أهل الأمصار بعد صلاة الإمَام وخطبته وفي 
عق عيرهم بعد طلوع الفجو . 
وعند المالكية : بعد فراغ الإمام من الصلاة والخطبة والذبح. 
وعند الحنابلة : لاا تجوز قبل صلاة الإِمَام وتجوز بعدها قبل ذبحه. 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: أن نصلي ثم نرجع فننحر. وقد 
مضى الحديث في أول كتاب الأَضَاحِيّ. 
2 - باب من ذَبَحَ هَبْلَ الصّلاة أَعَادَ 
(باب من وَبَح) أضحيته (قَبْلَ الصَّلاةٍ أعَادًّ) أي : الذبح. 


(1) أي: تعطي حق التضحية أو لن تكمل ثوابه ويروى بفتح الواو وتشديد الفاء الفوقية. 
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1 - حَدَّنَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
يك عَنْ أَنّسِ» عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ مَلْيْعِدْ» فَقَالَ رَجُلَّ: هَذَا 
ْم يَُْهَى فيه اللَّحمْء - وَذْكرَمِنْ جِيرَانه - تكن الي يك عَذَرَه وَعِنْدِي جَذَعَةُ ير 
مِنْ شَائَيْنِ فَرَخْصٌ لَهُ النّبِىْ ل فلا أَذرِي بَلَّعَّتِ الرّخْصَةٌ أُمْ لاء ثُمَّ انْكَمَاً إِلَى 
كَبْشَيْنِء يَعْنِي فَدَبَحَهُمَاء ثم الْكَمَأْ النَّامنُ إِلَى عْتَيْمَةٍ قَذَبَحُوهًا. 


(حَدَتَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللَّو) المديني قَالَ: (حَدََّا إسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن 

علية وهي أمّها وأبوها اجيم الأسدي الْتضري» (عَنْ أبُوبَ) أي ا 
(قَالَ : من 5 بح قبل الصَّللاة ة كلْيعِدُه) أي د ١‏ التي 

(فَقَالَ رَجُلّ) هو أَبُو بُرْدَة : يا رَسُول اللّهِ (هَدَا يَوْميُضْتَهَى فِهِ اللَّحْمْ) لما 
جرت العادة فيه بكثرة الذبح تتشوّق النفس له وتلتدٌ بأكله. 

(وَذَكَرَ) هَنَةَ بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث؛ أي: حاجة. 

(مِنْ جِيرَانِهِ) أي : اللحم وفقرهم وثبت قوله : هنة فِي رِوَايَةٍ ابن عساكر وأبي 

(فَكَأَنَ النِيّ يكل عَذَرَهُ) بتخفيف الذال المعجحة”" أي : قبل عذره ولكن لم 
يجعل ما فعله كافيا في الأضْحِيّة ولذا أمره بالإعادة. 

(وَعِنْدِي جَدَعَةً) من المعز (خَيْرْ مِنْ شَائَبْنِ) وفي رِوَايَةٍ : من شاتي لحم 
وقوله: وعدي عظت على كلا الرجل والتقدير هذا بوم يشنهى فيه للضم 
ولجيراني حاجة فذبحت قبل الصلاة وعندي جذعة خير من شاتين لطيبها سمنًا 
ونفاسة. 

(فَرَخَصَ 3 لَه الي يكلِ) في التضحية بالجذعة المعزء وفِي رِوَايَةٍ غير أي ذَرٌ 
ثبت الب بكللة» قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (كلا أَذْري بَلَمْتِ الرُخْصَةٌ) أي من سواء 
من الناس » وفِي رِوَايَةٍ غير أَبِي ذَرُ : : بلغت بدون الهمزة والتقدير : أبلغت (أَمْ لاء 
ُمَّ اْكَمَأْ بالهمزء أي : العطت ومال 56 (إلى كبسسن ٠‏ يَعْنِي فَذَْبَحَهُمَا) بيده 
الكريمة» (ثُمَّ انْكَمَاً النَّاسُ إِلَى عُتَيمَةٍ عُتَيْمَةِ) به بضم الغين المعجمة وفتح النون (كَدَبَحُوهًا) 


(1) فعل ماض من العذر. 
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2 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شعْبَةٌء حَدَّثَنَا الأسْوَدُ بْنُ قَيْسء سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَّ 
سُفْيَانَ البَجَلِىَء قَالَ: شَهِدْتٌ النْبِىَ كَل يَوْمَ النَخْرِء فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَيَ 
دفو اه لمر 00 20000 ٠‏ ره هم 
فلِيعِد مَكانهًا أخرّىء وَمَنْ لم يَذْبَحَ فليَذبَح2. 


قَالَ ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف 
مقتضى الأمر لا يعذر فيها بالجهل والفرق بين المأمورات والمنهيّات أن المقصود 
من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بالفعل» والمقصود من 
المنهيات الكت عنها بسبب مفاسدها ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلّف 
فعلها فيعذر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في مواضع كثيرة من 
جملتها باب : ما يشت يشتهى من اللحم. 

(حَدَثَنَا آدَم) هو ابن أبي إياس قَالَ : (حَدَثَنًا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج قَالَ : 
(حَدَّنََا الأسْوَدُ بْنُ نَيْسِ) العبدي قَالَ : (سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سْفْيَانَ) بضم الجيم 
وسكون النون وفتح ادال وضمها هو ابن عَبْد اللّه بن سُفْيان (البَجَلِيّ) بفتح 
الموحدة والجيم (قَالَ : شَهِدْتٌ النّبيّ يلِيَوْمَ النّحْرِ) يخطب ٠‏ (فَقَالَ) وفي 
تنسيخة :“قال : (مَنْ هبح قبل أن يُصَْيّ) من : شرطية في محل الرفع بالا بتداء. 

(مَلْيْعِدُ مَكَانَهَا 0 5502 واللام: لام الأمر وأخرى صفة 
لمحذوف تقديره: شاة أخرى وأخرى تأنيث آخر. 

(وَمَنْ لم يَذْبَخْ) قبل الصلاة (تَليَذْبَ) بعد الصلاة» وفِي رِوَايَةٍ أبي عوانة : 
ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم اللّهء وفِي رِوَايَةٍ لمسلم : فليذبح 
بسم اللّهء أي #الليذيخ قائلا : بسم اللّه أو مسمّيًا والمجرور متعلق بمحذوف وهو 
حال من الضمير فِي قَوْلِهِ “فلبديع: وهذا أرلع ذا حل عليه الحدسه وصييخيحه 
النَوَوِيّ ويؤيده ما تقدم في حديث أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: وسمّى وكبّر. 

وَقَالَ الْقَاضيِ عِيَاضِ : يحتمل أن يكون معناه: فيذبح لله والباء يجيء 

بمعنى اللام» ويحتمل أن يكون معناه: تسمية الله ويحتمل أن يكون معناه: 
قر كايا نمه كما يكال علوي ره الله ويحتمل أن يكون معناه : فليذبح 
كه الله 


3 - حَدَّتَنَا مُوسَى بْنٌّ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أَُو عَوَائَةَه عَنْ فِرّاس» 011 


قَالَ: وأما كراهة بعضهم أن يقال : افعل كذا على اسم اللّه لأنّ اسمه على 
000 


01 لأ ايع اع مك 


-وخالةا خافِظ العسعلانِي . . وتختمل وجهًا خامسًا أن يكون معنى قوله : يسم 
ل مطلق الإذن في الذبييحة حينتذ لأ السياق يقتضي المنع قبل قبل ذلك والإذن بعد 


ذلك كما ذا اناده ع اه أي 0 ونه استعدك بهذا لامر في كولة 


تان اب كتين اليد ف من قله اماو ليا تر فا 
ذبح قبل أن يصلّي وقد جاءت لتأسيس قاعدة وتنزيلٌ صيغة العموم إذا وردت 
كذلك على الصورة النادرة» يستنكر فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقى 
التردّد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء 
اشترى الأضحِيّة كالمالكيّة فإن الضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء 
وبنية الذبح» وعلى الثاني : يكون حجة لمن وجب الضحية مُظَلَقَا لكن حصل 
الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الأمر 
للندب» واستدل به أيُضًا من اشترط تقدم الذبح في الإمَام بعد صلاته وخطبته 
لأنْ قوله : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى إنما صدر منه كَكَهِ بعد 
صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قَالَ: من ذبح قبل فعلى هذه الأمور فليعد» أي : فلا 


قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ 
الصلاة والتعقيب بالفاء. 


وقد مضى الحديث في العيدين في باب: كلام الْإمَام والناس في خطبة 
العيد؛ ومضى عن قريب أيْضًا في الذبائح . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثْنًا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) المنقري التبوذكي قَالَ : (حَدّثنا أبنو عَوَاتَةً) 
الوضاح اليشكري». (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين 
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00 5 َنِ الَرَاءِء قال ا 2 5-0" 


ل نه 


فَعَلْتُ كاد : هوشي جلك قال: : قَإِنَ ن عِنْدِي جعي خرن كين 3 ا 


مهملة هو ابن يَحْيّىء (عَنْ عَامِرٍ) الشَّْبِيَ » » (عَنٍ البَرَاءِ) أي : ابن عازب رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه (قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللِّ يله ذَاتَ يَوْم مَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلاتَتَا) أي : 
مثل صلاتنا (وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا) معناه من كان على دين الإسلام» (كَلا يَذْبَحْ) 
أضحيته (حَنَّى يَنْصَرفَ) بتحتية فنون» وفِي رِوَايَةٍ أبي در : ننصرف بنونين يعني 
التي يي من صلاة العيد والمعنى : إذا انصرف من الصلاة يذبح بعدها. ش 

(كَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَقَالَ : يَا يَارَسُولَ اللو َعَلْتُ) بضم التاء» أي : فعلت 
الذبح قبل الصلاة ووقع عند مسلم من هذا الوجه نسكت عن ابن لي وقد تقدم 
توجيهه. 

(فَقَالَ) كك : (هُّ) أي : الذي ذبحته وفِي رواب َةالكَشيبوين : هذا (شَئْ ءٌّ 
عَجَلْتَهُ) من التعجيل». أي : قدّمته لأهلك ليس من النسك. 

(قَالَ) أي : أَبو بُرْدَة : يا رَسُول اللَّهِ (كَإنَّ عِنْدِي جَدَّعَةً) من المعز (هِيَ خَيِرٌ 
مِنْ مُسِنْتَيْنٍ تَتَيْن ) تثنية مسنة » قَالَ الدَّاوُودِيَ : هي التي أسقطت أسنانها للبدل» وَقَالَ 
المؤْمَرئ : يكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في 
السادسة. 

(اذنخها؟) عمزء الامتقياع ف بقدرةه ويروى بهمزة استفهام ممدودة. 

(قَالَ) كل : (نَعَمْ) اذبحها (ثُمَّ لا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ كَالَ عَامِرٌ) هو 
الشَّعْبِيَ : (هِي) أي : الجذعة الموصوفة (حََيْرٌ نَسِيِكَتِه) نَسِيكُتَيْهِ بالتثنية كذا وقعء 
فإن قيل التفضيل يقتضي الشركة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة» أجيب: بأنه 
وإن وقعت شاة لحم غير أضحيّته لكن له فيها ثواب لكونه قاصدًا خير الجيران 
فهي أيْضًا : عبادة أو صورتها كانت صورة النسيكة» لآنه ذبحها في وقته . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد فإن 
النسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثانية والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها 
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نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة أو نحرها في وقت النسيكة» وإنما كانت 


خيرهما لأنها أجزأت عن الأَضْدِيّة بخلاف الأولى وفي الأولى خير في الجملة 
باعتبار القصبد الجميل 2 ووقع عند مسلم من . هذا الوجه قَالَ: «ضخ بها فإنها خير 


لبك وكذا وقع هنا في راي غمر أبِي َه ونقل ا, بن التين عن الشيخ 
”0 ولا يخفى وجه ضعفه . 

وفي الحديث : أن من ذبح قبل الصلاة ة فعليه الإعادة بالإجماعءٍ لأنه ذبح 
قوفتم واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الْإمَامم فذهب أَبُو حَنِيمَة 
وَالنوْرِيٌ والليث إلى أنه يجوز ذلك. 

وَقَالَ مالك وَالشََافِعِيَ وَالأَوْرَاعِيَ : لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الْإِمَامء 
أي : مقدار الصلاة والخطبة وذبح الْإِمَامء واختلفوا في ذبح أهل البادية» فَقَالَ 
عطاء : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. 
وَقَالَ الشَافِعِيَ : وفيها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين وبه قَالَ 


1١ 
الس‎ 


وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه 
لأنه ليس عليهم صلاة العيد وهو قول النْْرِيَ وإسحاق» وقد أطال الكلام في هذا 
المقام الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ وقد اخترنا نقله وإن أدَى إلى الملل لما فيه من الفوائد 
لححجته» قَالَ : تمسّك بالحديث الشافعية في أنّ أوّل وقت الْأضْحِيّّة قدر فراغ 
الْإمَام من الصلاة والخطبة وإنما اشترطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان 
مع الصلاة ة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي 
بعد طلوع الشمس فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأُضْجِيّة سواء صلّى العيد 
أم لا؟ وسواء ذبح الِْمَام أضحيته أم لا؟ ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر 
والبادي» ونقل الطَحَاوِيَ عن مالك وَالأَوْزَاعِيَ وَالشافِعِيٍ : : لا يجوز أضحية قبل 
أن يذبح الْإِمَامء وهو معروف عن مالك وَالْأَوْرَاعِيَ لا الشَّافْعِيَء قَالَ الْقُرْطبِيَ : 
ظواهر الأحاديث تدلّ على تعليق الذبح بالصلاة لكن لما رأى الشَّافِعِيَ أن من لا 
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صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ والليث : لا ذبح قبل الصلاة ويجوز بعدها ولو لم يذبح 
الإمَام. وهذا خاص بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي قَقَالَ مالك: 
يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم فإن نحروا قبل أجزأهم 

وَقَالَ عطاء وربيعة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. 

وَكَال شد و إشتكاف : إذا فرغ الْإمَامِ من الصلاة جازت الأضحِيّة وهو 
وجه للشافعية قوي من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم ء ومثله قول النَوْرِيَ يجوز 
بعد صلاة الْإِمَام قبل خطبته وفي أثنائها فيدخل وقت الأَضْجِيّة في حقهم عند 
ذلك» ويحتمل أن يكون قوله حتى ينصرف أي : من الصلاة كما فى الرواية 
الأخرى» واصرح من ذلك ما:وقع :عند أخْمّد من طريق يزيد بن التراء عن أبيه 
رفعه إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب عند مسلم : من ذبح قبل أن 
يصلّي فليذبح مكانها أخرى. 

قَالَ ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة من حديث 
البراء أي : حيث جاء فيه من ذبح قبل الصلاة. قَالَ لكن إن أجريناه على ظاهره 
اقتضى أنه لا يجزي الْأَضْحِيّة في حق من لم يصلّ العيد فإن ذهب إليه أحد فهو 
أسعد الناس لظاهر هذا الحديثء» وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه 
الصورة ويبقى ما عداها في محل البحث. وتعفّب بأنه قد وقع في صحيح مسلم 
فِي رِوَايَةٍ أخرى قبل أن يصلّي أو نصلّي بالشك. قَالَ النَّوَوِيَّ: الأولى بالياء 
والثانية بالنون وهو شك من الراوي فعلى هذا إذا كان بلفظ يصلي ساوى لفظ 
حديث البراء في تعليق الحكم بفعل الصلاة. ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد وقع عند الْبُخَارِيَ في حديث جندب في 
الذبائح بمثل لفظ البراء وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة فإنه ساقه 
على لفظ مسلم وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة فإِنَ إطلاق لفظ الصلاة وإرادة 
وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله : قبل أن نصلى بالنون» وكذا قوله: 
قبل أن ننصرف سواء قلنا من الصلاة أم من الخطبة. ْ 
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3 باب وَضْع القَّدّم عَلَى صَمْح الذّبِيحَةِ 
4 - حَدَّنَنَا حَجََاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّتَنَا هَمَامُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَنّ 
رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : «أنْ التَىَ عل 10007 


وآذعى بعض الشافعية : أن معنى قوله يلِ: «من ذبح قبل أن نصلي فليذبح 
مكانها أخرى» أي : بعد أن نتوجّه من مكان هذا القول لأنه خاطب بذلك من 
حضره فكأنه قَالَ: «من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة فليذيح أخرى؛ 
أَى : لا يعتدٌ بما ذبحه» ولا يخفى ما فيه؛ وأورد المَّلحَاوِيَ ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من 
حديث ابن جريج عن أبي الرُبَيْره عن جابر رَضِيَ الله عَنْه اي 0 
النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النَّبِيَ يلك قد نحر فأمرهم أن 
يعيدواء قَالَ : ورواه حمّاد بن سلمة عن أبي الؤْبَئْرء عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
لفظ : أن رجلا ذبح قبل أن جل شرك الله كله منهى أن يديم اعد نبل الصدلاة 
صبححه ابن حبان» ويشهد لذلك قوله في حديث البراء : إِنْ أوّل ما نصنع أن نبدأ 
بالصلاة ة ثم نرجع فننحر فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة ولا 
يشترط التأخير إلى نحر الْإمَام» ويؤيّده من طريق النظر أن الْإِمَام لولم ينحر لم 
يكن ذلك مسقطًا عن الناس مشروعية النحر.ولو أن الْإمّام نحر قبل أن يصلي لم 
يجزه نحره فدلّ على أنه هو والناس في وقت الأَضْحِيّة سواء. 

وَكَالَ المهلب : إنما كره الذبح قبل الْإمَام لكلا يشتغل الناس بالذبح عن 
لور ا 


قوله ا ل ل ل 
3 باب وَضْع القَّدَم عَلَى صفح الذَّبِيحَةِ 
(باب وَضع القّدَم) أي: وضع الذابح قدمه (عَلَى صَفْح الذَّبيِحَةِ) أي : على 
عنيدة اليس / ّ 
(حَدَثَا حَجَاجٌ بْنُ مْهَالٍِ) الأنماطي قَالَ : : (حَدَّتَنا هَمَّامٌ) هو ابن يَحْيَى 
الشيباني الْبَضْرِيّ» (عَنْ قَتَادَةَ) قَالَ : (حَدَّنَنَا آَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن الى يكل 
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كَانَ يُضَحَي بَكَبْسَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ» وَوَضْعٌ م رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمًا 0 سدِوا. 
ديه تكو يت لد 

ل دَبَحَهُمًا بِيَدِو وَسَمَّى وكير روعت كاعر 

صِمَاحِهِمَا). 


كَانْ يُضٌَ يُضَحَي بِكَبْشَيْنِ) من الضأن (أَمْلَحَْنِ) يشوب بياضهما سواد وحمرة (أَْرَنَيْنِ) 
لكل منهما فرنان. (ووَضع) دفي رقا يه أن در وابق مشاكر: : ويضع (رِجْلَّهُ عَلَى 
صَفْحَيِهِمًا) أي : صفحة عنقهما ليكون أثبت له وأمكن للذبح وعدم اضطراب 
الذبيحة فيستحب أن يضع الذابح رجله على صفحة عنق الذبيحة الأيمن بعد 
إضجاعها على الجانب الأيسرء لأنه أسهل في أخذ السكين وإمساك رأس 
الذبيحة باليسار. 

(وَيَْبَحُهُمَا بيده الشريفة 6 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

4 باب النكبير عِنْدَ الذَّبْح 

(باب) 0 0 عِنْدَ ا لللأضحية. 
(عنْ ققد أي : ابن دعامة» عن أنّ) رَخِي الله آنه (قالَ شكى ارد 2 
بَكَبْسَيْنٍ أَمْلَحَبْنٍ أَهْرَنَيْنِء ا بِيَدِو ول الله (وَكَبَرَ وَوَضْعَّ رِجْلَهُ) 
الكريمة (عَلَى صِفَاجِهِمَا) بالتفنية وضفحة كل شيء وجهة وناحيته» قَالَ النَوَوِيٌ 
في الأذكار: : وإذا كان معهء أي لالجا عدي تتكره أو ذبحه استحبٌ أن يقول 
عند النحر أو الذبح : بسم اللّهء واللّه أكبر» الهم صل على سيدنا مُحَمّد وعلى 
آله وصحبه وسلمء اللَّهم منك وإليك. اللّهم تقبّل مني أو تقبّل من فلان إذا كان 
ذيحه عن غيره انتهى. 

ريه ارد من ديت جار ١‏ زصرة ل وا الى بعر لصيل 
عظيمين موجوءين قأضجع أحدهما وَقَالَ : اببسم اللّهء والله أكبرء اللّهم عن 
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5 - باب: إِذَا بَعَتَ بِهَديهِ لِيُدْبَحَ لَمُْ يَعْرُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ 
6- حَدََّنَا أ 0 
الشَّعْبِىَء عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنّهُ أتَى عَابْسَةَء فَقَالَ لها : يا ا 
بالهَذِي إِلَى الكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ في الِضر» فَيُوصِي أَنْ تقَلَدَ ز ز ز 1 121101111( 


مُحَمَّد وآل مَحَمّد) ثم أضجع الآخرء َقَالَ: «اللّهم عن مُحَمّد وأمّته من شهد لك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» وهو حديث حسن . 

وعند الطَبَرَانِيَ في الدعاء عَنْ عَائِسّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا قَالَ ايا عَائْشّة هلمّي 
المدية» ثم قَالَ : «استحدّيها» ففعلت فأخذها فأضجعه وَقَالَ : ابسم اللّه اللّهم تقبّل 
من مُحَمَّد ومن أمة مُحَمّدا فضحّى به وهو حديث صحيح أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ » قَالَ 
الشَّافِيِيَ فيما رويناه عند التسمية في الذبيحة : «بسم اللّه وما زاد بعد ذلك من ذكر 
الله فهو خير ولا أكره أن يقول فيها صلَى الله على محمد بل أحبّ ذلك وأحبٌ أن 
يكثروا الصلاة عليه لأنّ ذكر اللّه والصلاة على محمد يلل عبادة يوجر عليها وكأنه 
أشار به إلى الردٌ على من كره ذلك عند الذبح واستند إلى حديث منقطع السند تفرّد 
به كذاب أورده الْبَبِهَقِيٌ . 

ومطاقة السدلف تسر 11د تور 

5 - باب: إِذَا بَعَتَ بِهَديهِ لِيُدْبَحَ لَمْ يَكْرْمْ عَلَيْهِ 

(يباب : إِذَا بَعَتّ) الرجل (يهَدد يهِ) وهو ما يهدى إلى الحر 0 

3 (لِيُذْبَحَ لَّمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ سَيْءٌ) من الأمور المحرّمة على المحرم» وقد ذكر 
واجند فى كنات السجع. 

(حَدَنَنَا َحْمَدُ بْنّ مُحَميِ) ابن مُوسَى يقال له: مردويه السمار المَرَوَرَيٌ 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه) أي: ابن المبارك المَرُوَزِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) 
هو ابن أبي خالدء (عَنِ الشَّعْبِيّ) عامر بن شراحيلء (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن 
الأجدع الهمداني أحد الأعلام : (أَنَهُ أتى عَايَشَةً) رَضِيّ الله عَنْهَاء (فَقَالَ 
لَهَا : يا 0 المؤمِنِينَ » ِنْ رَجلّا) هو زياد بن أبي سُفَيّان. 

(يَبْعَتُ بِالهَدُي إلى الكَعْبَة وَيَحَُلِس ذ في المصر) الذي هو فيه (قيُوصِي) 
الذئ ينها هينه (أن تُقَلدَ) بضم الفوقية وفتح القاف واللام المشدّدة على 
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بَدَنْنّهُء قلا قلا يَرَالُ مِنْ ذَلِكِ اليَومٍ مُحْرِمًا حَنَّى يَحِلَّ النَاسُء قَالَ: فَسَمِعْتٌ تَصْفِيقَهًا 
مِنْ وَرَاءِ الحججاب» فَقَالَتُْ: لَقَدْ «كُنتُ أَفْيِلٌ فَلايِدَ مَذي رَسُولٍ الله يله فَيَنِعَتُ 
هَذْيَهُ إِلَى الكَعْبّق» كَمَا يَخْرُمُ عَلَيْه را ل ل 


لبناء للمفعول من التقليد وهو أن يعلّق في عنقها شيء ليعلم أنه مَذْي 
0 بالرفع نائب عن الفاعل وهي ناقة تنحر بمكة. 

(قلا يَوَالُ) ذلك الرجل المفسّر بأنه زياد. 

(مِنْ ذَلِكِ اليّْم) أي : الذي بعث بها فيه (مُحْرِمًا) بمصره (حَنَّى يحل النَّامنُ) 
من إحرامهم. 

«قاَ) أي: : مسروق: (فُسَمِعْتٌ تَضْفِيقَهًا) بالصاد المهملة. أى: تصفيق 
لق مل انل مها رصن مسرن لشي ديه على الاحرى ليسي ذا رت 
وفِي رِوَايَةٍ أبي ذرٌ : فيقيتها بالسين المهنيلة (من وراء الححات) راتما فعلتت 
عَائِمّة رَضِيَ الله عَنْهَا ذلك إِمّا تعجبًا من ذلك وإِمًا تأسَفًا على وقوع ذلك. 

(َقَالَتْ : لَقَدْ كُنْتٌ أَفْيِلُ) بكسر المثنّاة الفوقية (قَلايِدَ هَدْي رَسُولٍ الله يل 
يعت هَذْيَهُ) مقلّدًا (إلَى الكَعْبَق ؛ كما يَحْرُمُعََيْو) شيء (مِما حل ِلرّجَالِ) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني للرجل (مِنْ أَمْلِو حَنَّى يَرْحِعَّ النَّامنُ)» وفي هذا 
الحديث رد على من قَالٌَ: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا قلّد 
ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه» وروي هذا عَنٍ ابْن عَبّاس وابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُم » وبه قَالَ عطاء بن أبي رباح وأئمة الفتوى على خلافه» واستدل 
الدَّاوُودِيَ بقولها هذا على أن الحديث الذي روته ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا مرفوعًا 
[(اتدتعل عجردى البح فض أزاد أن يضضي قلا ياخذ من شعرء ولا من لفاره 
يكون منسوخًا بحديث عَائِسَة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أو ناسحًا. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه من حديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا لا من 
حديث ميمونة روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا مرفوعًا أنه يك 
قَالَ: «من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحًي فلا يأخذ من شعره 
وأظفاره حتى يضحًّي». وَقَالَ به سَعِيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. 

وَقَالَ الليث : قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه» فوهم الدَاوُودِيٌ 
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6- باب مَا يُؤْكَلٌ من لُحُوم الأضَاحِيٌ وَمَا يُتَرَوَدُ مِنْهَا 


في النقل وفي الاحتجاج به أَيْضًا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه 
المحرم على المضحّي أن لا يستحبٌ فعل ما ورد به الخبر المذكور. 

قَالَ ابن التين : إِنّ عَائْشّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه 
محرمًا بمجرد بعثه ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب 
إزالة الشعر والظفره ثم قَالَ: لكن عموم الحديث يدل على ما قَالَ الدَّاوُودِيٌ وقد 
استدل به الشَّافِعَِ على إباحة ذلك فى عشر ذي الحجة, قَالَ: والحديث المذكور 
أَخْرَجَهُ مُسْلِم وأبو داود وَالتَرْمذِيَ وَالنَّائيَ. 

وَقَالَ الطَلَحَاوِيّ : : حديث عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أحسن محيا من حديث 
أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ولم يرفعه» وفي التوضيح: ذهب إليه الشَّافِِيَ وأبو ثور 
وأهل الظاهر فمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحّي فلا يمس من شعره 
ولاعن اللقاروايا» رائل لون ن المنذر عن مالك وَالشَّافِعِيَ : أنهما كانا يرخصان 

ار ا جر ا ل د اد 
الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أزاذ أن يضحَّي» ورأى الشَّافِعِيَ أن أ 
رَسُول اللَّهِلِهِ أمر اختيار . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فما يحرم عليهء وقد مضى الحديث في 
الحج في باب : تقليد الغنم. 

6 باب مَا يُؤْكَلَ من لُحُوم الأضَاحِيٌ وَمَا يُتَرَوَدُ مِنْهَا 

(باب ما يُؤْكَل) أي : : ما يجوز أكله (مِنْ لُحُومِ الأضَاحِيٌ) من غير تقييد بئلث 
أوتفت كذ فال الشافة لْعَسْقَلَانِيَ. 

وَقَالَ الْعَبِيِيَ : يتناول أَيْضًا جواز أكلها في ثلاثة أيام وأكثر فعلى كل حال هو 
مبهم توضح ابهامه أحاديث الباب» فحديث جابر يدل على جواز التزود منها 
للمسافر فيدل على جواز الأكل في أكثر من ثلاثة أيام» وحديث سلمة بن الأكوع 
يدل أولًا على عدم الجواز بعد الثلاث وآخر يدل على الجواز أكثر من ذلك لعلة 
ذكرهاء وحديث عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا يدل على الرخصة في ذلك» وأثر علي بن 
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7 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّو» حَدَّنَنَا سُْفْيَانُء قَالَ: عَمْرٌّو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ 
سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبد الل رَضِيَ اللَُ عنْهُمَاء قَالَ: : دون تَرَوَدُ لْحُومَ الأضَاحِيٌ عَلَى عَهْدِ 
اتيك ع 0 المَدِيئَةِ» وَقَالَ 3 00 لوم لي 


واس هاس 


القَاسِمء أن ابْنَ 9 أيه : أت سَيِعَ أنَا 5206 لحدت” 2 3 0 فَقَدِمَ 


أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ يدل على عدم الجواز في أكثر من ثلاثة أيام» ويأتي 
الجواب عنه إن شاء الله تَعَالَى. 

(وَمَا يُتَرَوّدْ مِنْهًا) أي : للسفر ويتزوّد بضم أوله على البناء للمفعول. 

وعدت غرى 2١‏ غثر اللد) أي : ابن المديني قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هوابن 
عيينة قَالَ: (قَالَ عَمْرّو) بفد بفتح العين هو ابن دينار (أخْبرَنِي) بالإفراد (عَطَاءً) هو 
ابن أبي دبا آنه (صهع حايرب عب الو النصَاري َي الله ما ٠‏ قَالَ: 
١كُنَا‏ نََرَوّدُ لَحُومٌ الأَضَاحِيّ عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ ل إلى المَدِيئَةٍ») أي : على زمانه وقد 
علم أن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد الئََِ يك في حكم المرفوع. 

(وَقَالَ) أي: سُفْيَان (غَيْرَ مَرّ) وفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَِيَء وَقَالَ غيره: يعني 
غير سفيان مرة وهو غير صحيح والصحيح أن قائله هو سفيان يحكي عنه علي 
ابن عبد اللّه المديني. 

(«لُحُومَ الهَذي») أي : قَالَ سَفْيّان : مرّة لحوم الأَضَاحِيَ ومرارًا يقول : لحم 
الهدي بدل لحوم الأَضَاحِيّ . 

ومطابقة الحديث للجزء الثانى من الترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى 
الجهاد. ١‏ ْ 

(حَدَّنَنا إسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس (فَالَ: حَدَّلَني) بالإفراد» (سُلَيْمَانُ) هو 
ابن بلال» (عَنْ يَحَيَى بن سَ سَعِيدِ) هو الأَنْصَارِيَ» (عَنِ القّاسِم) هو ابن مُحَمّد بن 
أبي بكر الصدّيق رَضِيَ الله عَنْهُمٌ (أن ابْنَ حَبََابٍ) هو عَبْد اللّه بن خبّاب 
الصاو قلعي ا 1 عع ل ع ع 


ا 


ا 


رَضِيَ اللَّه غَنه) (يُحَدَتُ ا (فَقَدِم) بفتح القاف 0 
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نشنم لبد مه قال : وَهَذَا مِْ لَحْمٍ صَحَايَانَاء فَقَالَ : أَخَرُوهُ لا أَذُوقة قَالَ: «ثُمَ 


- - 
200 ء 


قَمْتٌ فَخَرَّجَتٌ بحثء حَنّى آنِي أخِي قََادَةَ» وَكَانَ أَحَاهُ لأمّو» وَكَانَ بَدْرِياء فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ 


الدال.” أي : فقادم من سفره (قَقُدمَ) بضم القاف ا سا در 
(لَيِْ لَخمْ) أي : وضع بين يديه لحم» » (قَالَ: وَهَذَا ِنْ لحم صَحَايَانا ٠»‏ قَقَالَ) 
لهم : (آَخَرُوهُ لا أَدُوقُهُ) أي : لا آكل منه. 
(كَالَ) أي : أَبُو سَعِيد : (نُمَّ قُمْتُ مَتَرَجْتُ) من البيت (١حَلَّى‏ آنِيَ) بفه بفتح الهمزة 
زد رك الو يات اناتسا في قرو يدرس كاب الجقاني تن روا ايت 
عن يَحيّى بن سّعِيد بهذا الإسناد بلفظ : أن أبا سَعِيد قدم من سفر فقدّم إليه أهله 


معن اد 


لحمًا من لحوم الأضاحي فَقَالَ ها آنا بآكله حتى أسأل (أَخِي) أَبَا (قَتَادَةَ» قَالَ 
بُو علي كذا وقع في نسخة أبي محمدء ورواية أبِي در ووافقه الأصيلي 
والقابسي في روايتهماء عن أبي زيد المَرْوَزِيَ وأبي أَخمّد الجرجاني وهو وهم. 
وَقَالَ الباقون : حَمَّى آنِيَ أَخِي قَتَادَةَ وهو الصواب وقد تقدم فِي رِوَايَةٍ الليث 
فانطلق إلى أخيه لأمّه قَتَادَة بن النعمان. 
وزعم بعض من لم يمعن النظر إلى ذلك أنه وقع في كل النسخ: أبا قَمَادَة 
وليس كما زعم فقد نبّه على اختلاف الرواة في ذلك أَبُّو علي الجياني في تقييده» 
وتبعه الْقَاضِي عِيَاضِ وآخرون. وأم أبي سَعِيد وقتادة بن النعمان الظفري بفتح 
الظاء المعجمة والفاء أنيسة بنت أبي خارجة عَمْرو بن قيس بن مالك بن عدي بن 
النجار ذكر ذلك ابن سعد وقتادة هذا شهد بدرًا أو سائر المشاهد وقلعت عينه يوم 
أحد فسالت على خده فردّها رسول اللّه يكل إلى موضعها فكانت أحسن عينيه 
وقدم بعض أولاده على عمر بن عبد العزيز فقال: ممن الرجل فقال: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
م 0 فيا حسن ما عين ما يحسن ماردٌ 
لخر نيسة (وَكَانَ بَدْرِيّا) أي : ممّن شهد غزوة بدرء (قَذَكَرْتٌ 
ذَلِكَ لَه َقَالَ) أي : 0 : (إِنَهُ قَدْ حَدَتَ بَعْدَكَ أَمْرٌ) ناقض لحرمة أكل لحوم 
الاضاحي بعد ثلاثة أيام زاد الليث نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم 
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الأضَاحِيَ بعد ثلاثة أيام. وقد أَخْرّجَهُ أَحْمّد من رواية مُحَمّد بن إسحاقء قَالَ : 
حَدَنَيِي أبي ومحمد بن علي بن حسينء عن عَبْد اللّه بن خباب مطولًَا ولفظه عن 
أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كان رَسُول اللَّهِ كل قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق 
جا سو ا ا ا ل ا 0 ل 
ا ا ا ا 0 

لها: أولم نُنْ؟ قالت : إنه قد رخص للناس بعد ذلك فلم أصدّقها حتى بعثت بعثت إلى 
أخي قَتَادَة بن ع النعمان فذكره» وفيه : قد أرخص رَسُول الله يل للمسلمين في 
ذلكء وَأَخْرَجَهُ النّسَار ا ا ا 
أبي سَعِيد رَخِِي الله َه فقلب المتن جعل راوي الحديث أبا سَعِيد والممتنع من 
الأكل قَنَادَة بن النعمان» وما في الصحيحين أصمٌ 

وَأَحْرَجَهُ أَحمّد من وجه آخر فجعل القصة لأبي قَنَادَة وأنه سأل قَتَادَة بن 
النعمان عن ذلك أَيُْضَاءِ وفيه: أن النَِّيَ يكل قام في حجتهء فَقَالَ : الإني كنت 
أمرتكم أن لا تأكلوا الأَضَاحِيَ فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحلّه لكم فكلوا منه 

ما شكتم) الحديث» فبين في هذا الحديث وقت الإحلال وأنه كان في حجة 
ال ع ا ار ا ار ا : السبب في 

5 لتقييد وإنه ليحصل التوسعة بلحوم الأَضَاحِيَ لمن لم يضمٌ . 

وقد اختلف العلماء عات عتذااتيات» فدهت هرم إلى تبحريع لوم 
الأضَاحِيَ بعد ثلاث وهم عند اللديق واقل بن عيك الله در مود الخطانى 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ بو حو و روه لوس سرك كيو 
عبد اللّهِ بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا » عَنٍ النّبِيَ يكل أنه قَالَ : : «لا يأكل أحدكم من 
لحم أضحيته فوق ثلاثة ة أيام» وبأحاديث أخر وردت فيهء وخالفهم في ذلك آخرون 
فلم يروا بأكلها وادّخارها بأسًا وهم جماهير العلماء وفقهاء الأمصار منهم: 
الأئمة الأربعة وأصحابهم واحتسجّوا في ذلك بالحديث المذكور وبأحاديث أخرى. 


وَقَالَ ابن التين: اختلف في النهي الوارد فيه فقيل : على التحريم ثم طرأ 
النسخ بإباحته» وقيل : للكراهة فيحتمل نسخها وعدمه» ويحتمل أن يكون المنع 
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العام التفي الوا ا يا وَسُولَ الل تع ل المَاضِي؟ 10 


آمن”أ لواو خار ثبت لعلة وارتفع لعدمها يوضحه قولة : كان بالناس ذلك العام جهد 


ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. ورجال إسناده كلهم 
مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين على نسق يَحُيّى والقاسم وشيخهء وفيه 
صحابيان : أَبو سَعِيد وقتادة بن النعمان الظفري» والحديث أَخْرّجَهُ النَسَائِيَ 
والطَّبرَانِنَ؛ وأحمدء والطحاويء ولفظه :1ن شبد رضي انلع أ الك 
فوجد عندهم قطعة ثريد ولحم من لحم الأَضَاحِيَ فأبى أن يأكل فأتى قَتَادّة بن 
النعمان أخاه فحدّثه أنّ رَسُول الله يَليِ عام الحج قَالَ : ١إإني‏ كنت نهيتكم أن لا 
تأكلوا لحوم الأَضَاحِيَ فوق ثلاثة أيام وأني ا 

(حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِم) الضحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة» 
(غئْ عَنْ يزيد من الزيادة (ابْنِ أبي عُيْئي) يضم العيد ب لعن صلم ْنِ الأكوع) 
رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات الْبَْارِيَ أنه (كَالَ : قَالَ لين كل 
مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ قلا يُضْبِحَنَّ) بالقتاة المهملة الساكتة والموحدة المكسورة من 
الإصباح. 

(بَعْدَ تَالِعَةِ) أي : ليلة ثالثة من وقت التضحية (وَفِي بَبْتَهِ ته م منه) أي : من الذي 
ضحى به (شَيْءٌ) الواو فيه للحال» وفي نسخة : وبقي في بيته منه شيء. 

(فَلَمَاكَانَ العَامُ المُقْبِلُ» قَالُوا : يا رَسُولَ اللو تَفْعَلُ كُما كَعَلْنَا عَامَ 
المَاضِي؟) من ترك الادخارء يستفاد منه أن النهي كان سنة تسع لما دل عليه الذي 
قبله أن الإذن كان سنة عشر. 

قَالَ ابن المنير: وجه قولهم : نفعل كما فعلنا مع أن النهي يقتضي الاستمرار 
أنهم فهموا أنْ ذلك النهي ورد على سبب خاص وهو الرأفة فإذا ورد العام على 
سبب خاص جال في النفس من عموم وخصوص إشكالء فلما كان مظنة 
الاختصاص عاودوا السؤال فبيّن لهم يَكِةِ أنه خاص بذلك السبب» ويشبه أن 
يستدلٌ بهذا من يقول: إن العام يضعف عمومه بالسبب فلا يبقى على أصالته ولا 


3 كِتَابُ الأضَاحِيٌَ 69 
2 ع2 ع0 ريه # يىم 00 2 روعه مره ته و 
قَالَ: «كُلوا وَأَظعِمُوا وَادْخِْرُواء فإن ذْلِكَ العَامَ كان بالتاس جَهْدَ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيِنُوا 
فيها»). 


ينتهي به إلى التخصيصء ألا ترى أنهم لو اعتقدوا إبقاء العموم على أصالته لما 
سألواء ولو اعتقدوا الخصوص أيْضًا لما سألوا فسؤالهم يدل على أنه ذو شأنين» 
وهذا اختيار الْإِمَام الجويني. 

(1) 6 : (كُلُوا وَآَظعِمُوا) بهمزة قطع وكسر العين المهملة (وَاذَّخرُوا) 
بالدال المهملة المشدّدة» لأن أصله اذتخروا من ذخر بالذال المعجمة فأعل 
بالإعلام المشهور. 

(كَِنَ ذَِكَ العَامَ) أي : الذي وقع فيه النهي (كَانَ بالنّاسٍ جَهْدٌ) بفتح الجيم» 
أي : مشقة من جهة قحط السنة» يقال: جهد عيشهمء أي : تكدّر واشتد وبلغ 
غاية المشقة» (تَأَرَدْتٌ أَنْ تُعِِنُوا فِيهَا) من الإعانة» وفِي رِوَايَةِ مسلم عن مُحَمّد بن 
المثنى» عن أبي عاصم شيخ الْبَّخَارِيَ فيه فأردت أن تفشوا فيهم» وفِي رِوَايَةٍ 
الإسماعيلي, عن أبي يعلى» عن أبي خيثمة» عن أبي عاصم فأردت أن تقسموا 
فيهم كلوا وأطعموا وادّخروا. 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : الضمير في (تعينوا فيها) للمشقة المفهومة من الجهد 
ومن الشدة أو من السنة لأنها سبب الجهد وفي (تفشوا فيهم) أي : في الناس 
المحتاجين إليه قَالَ في المشارق : رواية الْبُخَارِيَ أوجهء وَقَالَ في شرح مسلم : 
ورواية مسلم أشبه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : قد عرفت أن مخرج الحديث واحد ومداره على 
أبي عاصم وأنه تارة قَالَ هذاء وتارة قَالَ هذا والمعنى في الكل صحيح فلا وجه 
للترجيح المذكور. 

وتعقبه الْعَبْنِيٌ : بأنه لا وجه لنفي الترجيح فكل من له أدنى ذوق يفهم أن 
رواية مسلم أرجح فمن دقّق النظر عرف ذلك» ففي الحديث دلالة على أن 
التحريم لادّخار لحم الأضَاحِيَ كان لعلة فلمّا زالت العلة زال التحريمء ثم إن 
الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الخطر أهو للوجوب أم للإباحة؟ ولئن 
سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع ههنا مانع عن الحمل عليه فيكون للإباحة» 
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0- حََدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَيِي أَخِيء عَنْ سُلَيْمَانَء عَنْ 
يَحيَى بن س حبير عن عد زتعي الاح كن حاون وري الله تهاب كالك: 


لصي كنا تملح نه كفم به إلى البّن ب بالْمَديئَة» ققَالَ : «لا تأكُنُوا إلا لاه أيّام» 
وقد ورد في آلا دّخار أنه يك كان يدّخر لأهله فوت سنة» وفي تركه كان لا يدّخر 
لغد والأول في الصحيح والثاني في مسلم والجمع بينهما أنه كان لا يدّخر لنفسه 
ويدّخر لعياله؛ أو أن ذلك باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله 
عند عدم الحاجة. وقد تمسّك بقوله #الكلوا) من كال وجوبن الكل مالا ميل 
ولا حبجة فيه لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة لما عرفت. 
ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ل مي مه 


(حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّو) هو ابن أبي أويس وأ بو اوسن امه عي الله 
(قَالَ : حَدَّنَبِي) بالإفراد (أخِي) هو أَبُو بكر عبد الحميد» (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن 
يلال ؛ (عَنْ يَحَيَى بْنِ سَعِيدِ) هو الأَنْصَارِيَ فإسماعيل في حديث أبي سَّعِيد يروي 
عن سليمان بن بلال بغير واسطة» وفى حديث عَائِشَّة هذا يروي عنه بواسطة؛ وقد 
تكرّر له هذا في عدّة أحاديث وذلك يرشد إلى أنه كان لا يدلس. 

(عَنْ عَمْرَةَبِنْتِ عَبْد الرّحْمَنِ) بفتح العين وسكون الميم؛ (عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ 
الله ها أنها (قالَثْ : الضّحِيَّةُ) بفتح الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة (كُنَا 
تُمَلّح) به بضم النون وتشديد اللام المكسورة مِنْهَا أي : من الضحية كذا في رَوَايَة 
الكتييئوع : وفِي رِوَايَةٍ غيره : (منه). أي : من لحم الضحية (فُنَقْدَمُ) ب بفتح النون 
وسكون القاف وفتح الدال من القدومء وفِي رِوَايَة: بضم التو رفتم القناف 
وتشديد الدال. 

(بهو) أي : باللحم الجمل (إلى التي 35) أي تم نوريدي 26 
(ِالْمَدبِئَقٍ فَقَالَ: لا تأكُنُوا) أي : منه (إلا ث َه أيّام) من يوم ذيحه هذا 
صريع ان التهي عند ووقع فِي رِوَايَةِ التَرْمِذِيَ من طريق عابس بن ربيعة» عَنْ 
عَايِسَة رَضَِيَ الله عَنْهًا آنهنا سنلت: أكان رشو الله وه نهى عن الخرم 
الأَضصَاحِيَ؟ فقالت: لا فبين الروايتين منافاة ويجمع بينهما بأنها نفت نهي 
التحريم لا مطلق النهي ويؤيّده قوله في هذه الرواية: وليست بغريمة» قالت 
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وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُظعِمَ مِنْهٌ وَاللَهُ أَغْلّم. 


عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْه : (وَلَبِسَتُ بِعَزِيمَةٍ) أي للش اله التخزيم و0 ر الاكن 
0 " (وَلَكِنْ أَرَاه) كه (أَنْ يْظهِمَ مِنْهُ) بضم النون وسكون 
الطاءء أي : أن نطعم منه غيرناء أي : يطعم الأغنياء المحتاجين» (وَاللَهُأله) 
بمراده كه قَالَ الإسماعيلي بعد أن أخرج هذا الحديث» عن علي بن العباس» 
عن الْبُخَارِيَ بسنده إلى قوله: بالمدينة كان الزيادة من قوله : بالمدينة إلى آخره 
تن كلام تخ ىبن سعية. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : بأنه بل هو من جملة الحديث فقد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم 
من وجه آخر عن الْبُخَارِيَ بتمامه؛ وتقدم في الأطعمة من طريق عابس ابن ربيعة 
قلت لعائشة ئشة رَضِيَ اللّه عَنْهًا : أنهى النّبِيَ بكلِِ أن يؤكل من لحوم الأَضَاحِيَ فوق 
ثلاث؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير. 

وفِي رِوَايّةٍ المَلْحَاوِيَ من هذا الوجه: أكان تحريم لحوم الأَضَاحِيَ فوق 
ثلاث؟ قالت: لا ولكنه لم يكن يضحّي إِلَا القليل ففعل ليطعم من ضحّى منهم 
من اج يضح 

وفِي رِوَايَةِ مسلم من طريق عَبْد اللّه بن أبي بكر بن حزم؛ عن عمرة: إنما 
نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وتصدّقوا وادّخرواء وأوّل الحديث عند 
مسلم دفٌ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رَسُول اللّه كل فَقَالَ : 
«ادخروا الثلاث وتصذقوا بما بقي» فلما كان يعد ذلك قيل عا رسو القن 
كان الناس ينتفعون من ضحاياهم. فَمَالَ: «إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا 
وتصدّقوا وادّخروا». 
١‏ وفِي رِوَايَةٍ عَبْد الله بن واقد عند مسلم : نهى رَسُول الله كل عن أكل لحوم 
الأَضَاحِيَ بعد ثلاث إلى أن قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضَّحَايًا بعد ثلاث 
فَقَالَ: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادّخروا وتصدّقوا». قَالَ 
الْحَطَابِيَ : الدف بالدال المهملة والفاء الثقيلة: السير السريع» والدافة: من يطرأ 
من المحتاجين. 


(1) بل كان غرضه أن يصرف شيء منه إلى الناس. 
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وَقَالَ ابن الأثير : الدافة: قوم من الأعراب يردون المصرء يريد أنهم قوم 
ا ا ا ا اي 9 

بتصلق قوا بها فينتفع .هؤلاء ع !! لقادمون بها » وقد اختلفو! في هذا النهي فَمَالَ قوم : 
ب 1 

وَقَالَ آخرون: كان النهي للكراهة لا للتحريم» والكراهة باقية إلى اليوم. 

وَقَالَ آخرون: كان التحريم للعلة فلما زالت تلك العلة زال الحكم» ويؤيّده 
ارايت لكوي الحااواتر ا بواجت بيك لماكو على ا 
تعبند في المقذاز الذي يري :من الرطخام؛ ويستحب للمضحّمي أن يأكل من 
الأَضيِيّة ء شَيْئًا ويطعم الباقي صدقة وهديّة» وعند الشَّافِعِيَ : يستحب قسمها ثلانًا 
لقوله: «كلوا وتصدّقوا وأطعموا». قَالَ ابن عبد البر : وكان غيره يقول: يستحب 
أن يأكل النصف ويطعم النصف . 

وقد أخرج أَبُو الشيخ في كتاب الْأَضَاحِيَ من طريق عطاء بن يسارء عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «من ضحًى فليأكل كل من أضحيته» ورجاله ثقات» 
لكن قَالَ أَبُو حاتم الرازي: الصواب عن عطاء مَرسَل» قَالَ الظبَرِي : هو أمر 
بمعنى الإذن والإطلاق للأكل لا بمعنى الإيجاب» ولا خلاف بين سلف الأئمة 
وخلافها أن المضحّي غير حرج بتركه الأكل من أضحيته ولا إثم» فدلٌ ذلك على 
أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق. 

وَقَالَ النوويَ : هذهب الجمهور أنه لآ يجب الأكل من الأضحية وإنما الأمز 
ليس إِلّا للإذن. 

وَقَالَ ابن التين: لم يختلف المذهب أن الأكل غير واجب خلاف ما ذكره 
الْقَاضِي أَيُو مُحَمِّد عن بعض الناس أنه واجب» وحكاه الماوردي عن أبى الطيب 
افق شلنة هق اليا قعية: ْ 

وَقَالَ ابن حزم : فرض على كل مُضَّحٌ أن يأكل من أضحيته ولو لقمة 
فصاعدًا» وأمًا الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأُضْجِيّة بما يقع 
عليه الاسم » والأكمل أن يتصدّق بمعظمها كذا نقل الحافظ العسقلاني. 
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م 


الزْمْرِيَء قَالَ ذا اترش مي زلا أرق : هد الي م الاضتى تا 
2ن الكتراك زفي الله علق لقتنن الخقلة: ؛ نْمَ طب النَّاسَء فَقَالَ: ٠‏ 


بلدا إن وَسُولَ الله كك قد نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ َذَيٍْ العِيدَيْنء أَمَّا أَحَدَُّهُمَا فَيَوْمْ 


ى دوع > لدو 


فِظرِكُمْ مِنْ صِيَافكُمْ زاك اذكة: نبو تأخلون شيك 


إفراد الْبُخَارِيَ. 

(حَدََنَا حِبّانَ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحّدة أَبُو مُحَمَّد 
0 قَالَ ار عنة اللواهر ابن المبارك ال زروي» (قَالَ: 
شهاب أنه (قال ا ل 

ُبَيْد (مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ) هو عَبْد الرَّحْمَنِ بن أزهر بن عوف أخو عَبْد الرَّحْمَنِ بن 
عرد عن للد متها »رتسب أن إلى عند لحن بوانت اله : يَحَيَى بن 
بُكَيّْر مات سنة ثمان وتسعين. 

أنه شَهِدَ اليد يَْمَ الأضحى مَعَ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ رَضِيَ اللَهُ عله فَصَلَى 
قَبْلَ الحُظْبَةِ) صلاة العيدء اث تحطبَ النَاسنَء كَقَالَ: يَا أَيّهَا النَاسنٌ» إِنَّ 
َسُولَ الله كك قَ نّهَاكُمْ عَنْ صيّام هَذَيْنِ العِيديْنِء ما أحَدُهُمَا قيَوْمُ فِطرِكُمْ مِنْ 
صِبَابِكُمْ وَأمَا الآخَرٌ فَيَوْم تأكلون) عر (نُسْكْكُمْ) بضمتين» أي : أضحيتكم » 
وفِي رِوَايّةٍ بي ذَرٌّ: بنسككم بالباءء وفي نسخة: تأكلون نسككم بدون حرف 
الجرء واستدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله 
بخلاف ما إذا تعدّدت الجهة كالصلاة فى الدار المغصوبة فإن الصلاة تتحقق فى 

غير المغصوب فيصح في المغصوب مع التحريم. 

رقال آنوا عق )انول امن انع هو سو هيو لكا تكن الينانق : ١نم‏ شَهِذْتُ) 
العِيدَ كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذكرء وفي روايته: ثم شهدت بدون لفظ : العيد» أ 
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مَعَ عُدْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَكَانَ دَلِكَ يَوْمَ الجمْعَةٍء َصَلَّى قَبْلَ الحُظبَة» ثُمّ طب قَقَالَ: 
ديا أَيُهَا النَّاسنُء إِنَّ هَذَا يَوْمٌّ ِاتَمَعَ لَُمْ فيه عِيدَانٍء فَمَن أخت أن يتظر الجمعة 
مِنْ أَهْلٍ العَوّالِي قَلنْتَظِرٌ » وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَؤِنْتُ لَهُ». 
15-3 ابو عيتقة ثم شهدلة ا 1 


شهدت العيد»ء ولم يبين كونه أضحى أو فطرًا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والظاهر أنه الأضْحَى الذي قدّمه في حديئه عن 
عمر رَضِيَ الله عَنُْ فيكون اللام فيه للعهد وهذا هو الظاهر ويؤيده ما في نسخة ثم 
شهدته بالضمير وإن تعقبه اي حي الجر ابره 
التي لم يذكر فيها لفظ : ا 

0 0 : وكان بالواو (ذُلِكَ) أي : كان يوم 
العيد ذاك (يَوْمَ الجْمْعَقٍ ٠‏ فَصَلَى قَبْلَ الحُظبَق نم طب قَقَالَ : يَا أَيُهَا النَّامنُء إِنَّ 
هَذَايَوْمُ قد اجُتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَ ذَانِ) يعني : يوم عيد الجمعة ويوم العيد حقيقة حقيقة 
ومن يوم المسمعةاعية الأنه ومان امبسماء الجحاتميق فل مد عظبي لجاز 
شعائر الشريعة كيوم العيد والإطلاق على سبيل التشبيه. 

(فَمَنْ أَحَبٌّ أنْ يَنْتَظِرَ الجْمُعَةَ مِنْ أَمْلٍ العَوَالِي) أي : يتأحر إلى أن يصلّي 
صلاة الجمعة» والعوالي جمع : العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق 
وأقربها إلى المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية. 

(َْبَْقَظِرٌ) أي : فليتأخر إلى أن يصلّي الجمعة. (وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْجِعَ) أي : 
إلى متولدمن العرالن (فْقَدَ أذنت لة) وبه اصعدل أخعن على سفقوظ الجبعة عدن 
على العيك إذا ؤاقق الخيلد يوم الجتمعةويه قال مالك مرة» وأجيمية بانهم إنما 
كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم المجيء فأخبر بما لهم في 
ذلك. وليس فيه تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة الجمعة حتى يستدل به 
على سقطوها عمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة. 

(قَالَ بو عُبَيْوِ) بالسند السابق أَيْضًا : (ثُمَّ شَهِدْتهُ) أي : العيد والمراد به عيد 
الأَضْحَى لدلالة السياق عليهء ويؤيده ما وقع في رِوَايَةٍ عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الُهْرِيَء عن أبي عُبَيّد أنه سمع عليًّا رَضِيَ الله عَنْهُ يقول : يوم الأضحَى» وفي 
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مَعَ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ, فَصَلَّى قَبْلَ الحُظبَةِ ثُمّ حَطبَ النَّامَء قَقَالَ: «إِنَ رَسُولَ الله كله 
و 


نَهَاكُمْ أن تَأكُلُوا لُحُومَ نشئكئ فَوْقَ ثلاثْ» ل ا ا 
رِوَايَةٍ النْسَائيَ من طريق غندر عن معمر بسنده: شهدت عليًّا رَضِيَ الله عَنْهُ في يوم 
عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قَالَ: سمعت فذكر المرفوع. 

(مَعَ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ (مَصَلَّى قَبْلَ الحُطْبَةٍ 2 
النَامَِء فَقَالَ إن مسُولَ الله نََاكُمْ أن تَأكُُوا ُحُوم نسْكِكُمْ قوق ثلاث») 
زاد عبد الرزاق فِي رِوَايَةِ: فلا تأكلوها بعدها. 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : اختلف في أوّل الثلاث التي كان الادّخار فيها جائرّاء فقيل: 
أولها يوم النحر فمن ضححى جاز له أن يمسك يومين بعده. ومن ضححى بعذه 
أمسك ما بقي له من الثلاثة . 

وقيل: أوّلها يوم يضحّي فيه فلو ضححى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك 
ثلاثا بعدها ويحتمل أن يؤخذ من قوله : فوق ثلاث, أن لا يحسب اليوم الذي يقع 
فيه النحر من الثلاث وتعتبر تبر الليلة التي تليه وما بعدها. ويؤيّده ما في حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْه : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنى فإِنَ ثلاث منى يتناول 
ما بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني, قَالَ الشَّافِعِيَ :“لعل عليًا وَضِيَ الله عَنْهُ لم 
يبلغه النسخ. 

وَقَالَ غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قَالَ فيه عليّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذلك 
كان بالناس جهد وحاجة كما وقع في عهد النْبِيَ يأ وبذلك جزم ابن حزم 
فَقَالَ : إنما خطب علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان رَضِيَ 
الله عَْهُ حوصر فيه وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم 
الجهد فلذلك قَالَ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما قَالَ ويؤيّد صحة هذا أن الطَّحَاوِيٌ 
أخرج من طريق الليث » عن عقيل »؛ ٠‏ عن الزُهْرِيَ في هذا الحديث ولفظه #صَليت 
ا ل ل 

وَقَالَ أَبُو عمر: لا خلاف فيما علمته بين العلماء في إجازة أكل لحوم 
الأَضَاحِيَ بعد ثلاث وقبل ثلاث» وأنّ النهي عن ذلك منسوخ ولا خلاف في 
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ذلك بين فقهاء المسلمين»؛ واخرج الحاو احاديث الشبخ عن ججاعة من 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ منهم : علي بن ا لاف وص الت من قَالَ : حَدَّثَنَا 


3 5 


ابن أبي داود. عدا رسنس كلعز تتا هيو المافكه كال قمغا 
زيد» قَالَ : حَدَّئيِي النابغة بن مخارق بن سليم» قَالَ : حَدَّنَيِي أ الى ان عيذ ١‏ 
طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله كن م 
الأَضَاحِيَ أن تؤخروها فوق ثلاثة أيام فادّخروها ما بدا لكم', وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد في 
مسنده عن حديث ربيعة بن النابغة» عَنْ أبيه» عن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُه أن 
رَسَُول اللّهِ ل نهى عن زيارة القبورء الحديث وفي آخره: ونهاكم عن لحوم 
الأَضَاحِيَ أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم» قَالَ الذهبي ربيعة بن 
النابغة» عن أبيه» عن علي في الأَضْحِيّة لم يصح 

وَقَالَ ابن حبان ربيعة روى عَنْ أبيه» عن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عداده في أهل 
الكوفة وهو ثقة» وقد وفق الطَّحَاوِيّ بين الرواية بعين اليتتافيدين نما ذكر الفاء 
واستدل بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص لصاحب 
الأعسية فأما من أهدى له أو تصدّق عليه فلا لمفهوم قوله: من أضحيته؛ وقد 
جاء في حديث الرّبَيْرِ بن العوام» » عن أَحْمّد وأبي يعلى ما يؤيّد ذلك ولفظه: 
قلت او و ل ل ا ل 
ثلاث فكيف نصنع بما أهدي لنا ؟ قَالَ: أمّا ما أهدي إليكم فشأنكم به فهذا نصّ 
ذن الوق وان اسن ناد الوق لا عرض الى ادرف قم بوني لداران 
القصد أن يقع المواساة من الغني للفقير وقد حصلت . 

ومطابقة الحديث للترجمة في أثر علي رَضِيَ الله عَْهُ في آخر الحديث» 
وذلك لأنْ الترجمة قوله : باب ما يؤكل من لحوم الْأَضَاحِيَ » وهو يشمل ما يؤكل 
منها في ثلاثة أيام وما يؤكل في أكثر من ذلك ولكن في أثر علي رَضِيَ الله عَنْهُ: 
أنه لا يجوز فوق ثلاثة أيام. 


ضاي ها مهةس 


0 
رَضِيَ الله عَنهُّ وهو قوله : نها كم أن 


أبي عْبَيْدٍ نَحْوَةُ) أي : نحو ما روي عن علي 


تاكلوا لحم نسككم فوق ثلاث» والظاهر أنه 


حت 8 
0 
ا م 
.5 
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عور م وو 0-4 


رَضِيَ الله عنما ٠‏ َال رَسُونُ الله كه : 1 مِنَ الأضَاِي كَلانًا» وان عي الل 
يَأكلُ بالرَّْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنى. مِنْ أَجْلٍ لُحُوم الهذي. 


معطوف على السند المذكور فيكون من رواية حبّان بن مُوسَى» » عن ابن الميارك» 
عن معمر هو ابن راشدء ويحتمل أن يكون معلّقًا رواه الشَّافِعِيَ في الأمء فَقَالَ: 
حَدَّثَنَا الثقة عن معمر فذكره. 

(حَدَّنْنَا) وفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ 0 تَيِى بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ د الرّحِيِمِ) هو 
المعروف بصاعقة عقة قَالَ: (أَخْبَرَنا يَْقُوبُ بْنُ إْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) اليُهْرِيَ» (عَنٍ ابْنٍ 
حي ابْنِ شِهَابٍ) هو مُحَمّد بن عَبْد اللّه بن مسلمء ٠‏ (عَنْ عَمّه ابْنِ شِهَابِ) مُحَمّد 
ابن مسلم الزَّمْرِيَء (عَنْ سَالِم عَنْ) أبيه (عَنْ عَبْدِ للَّ نْنِ عُمَرَ َي الله َنْهُمَا) 
أنه قَالَ: (قَالَ رَسُّوَلٌ الله كلك : «كُنُوا مِنَ الأَضَاحِيّ ثَلانَا)) أي : ثلاثة أيام فقطء 
وفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق معمر : نهى أن يؤكل لحوم الْأَضَاحِيَ بعد ثلاث» وفي 
روايته عن نافع » » عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : لا يأكل أحد من أضحيته فوق 
ثلا نة ثة أيام. 


(وَكَانَ عَبْدُ اللَّو) أي : : ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَأَكُلُ بالر: تعااق ‏ ياكن 
الخبز بالزيت (حِيِنّ يَنْفِرٌ مِنْ مِنَى » مِنْ أَجْلٍ لُحُومٍ الهذي) أي : احترازا عن أكل 
لحوم الهدي» كيل : الهدي أخص من الْأَضحِيّة فلا يلزم نه أنه كان محتررًا من 
لحوم الضَحَايًا . 

وأجيب : بأن ذكر الهدي لمناسبته النفر من منى ١‏ وحمل أن يكوت ان حمر 
رضن الله عَنْهها كان يسؤى بين لتعم الهدي ولع اله ضحية في الحكم. ثم إن 
قوله: حين ينفر هو الصواب. 

ووقع فِي رواب يَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ وحده : حتى بدل حين وهو تصحيف لأنه يفسد 
المعنى لأن المراد : أذائى فُمَررَضِع الِلّه عَنْمُمًا كان لأياكل ملسم الأشسئة 
بغ ثلذاف فكان إذا اتقضت ثلاث :مد ابقدم بالزيت :ولا ياكل اللحم تنسكا 
بالأمر المذكورء وعلى رواية الكُشْمِيْهَنَِ ينعكس الأمر ويصير المعنى: كان 
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يأكل بالزيت إلى أن ينفر فإذا نفر أكل بغير الزيت» فيدخل ة فيه لحم الْأضحِيّة. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : لم يبلغ النهي عليًا ولا عَبّْد الله بن واقد رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء 
ولو بلغهما ما حدّثا بالنهي والنهي منسوخ بكل حال. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنها تشمله» وهو من إفراد الْبُخَارِيَ. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ؤفي هذه الأحاديث من الفوائد غيرما تقدم نسخ 
الأثقل بالأخف لأن النهي عن ادّخار لحوم الأخ ضحِيَّة بعد ثلاث مما يثقل على 
المضحّين والإذن في الادّخار أخف منه. 

وفيه: ردٌ على من يقول: إِنْ النسخ لا يكون إِلَا بالأثقل الأخف». وعكسه 
ابن العربي زاعمًا أن الإذن في الادخار نسخ بالنهي» وتعقب: بأن الادّخار كان 
مباحًا بالإباحة الأصلية فالنهي عنه ليس نسخًا وعلى تقدير أن يكون نسحًا ففيه 
نسخ الكتاب بالسئّة لأنّ في الكتاب الإذن في أكلها كو غيز فين جف له قفا لل : 
كوأ يبا بَا وََلْعِمُوأ» [الحج : 28] » ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو 
الأظهر. 


خاتمةه: 

اشتمل كتاب الأَضَاحِيَ من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعين حديئًا : 
المعلق منها خمسة عشرء والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة 
وثلاثون حديكاء والخالص خمسة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث قَتَّادَة 
ابن النعمان في الباب الآخر وسوى زيادة معلّقة في حديث أنس وهي قوله: 
بكبشين سمينين فإن أصل الحديث عند مسلم سوى قوله : : سمينين» وفيه من 
الآثار عن الصحابة فمن بعدهم رَضِيَ الله عَنْهُمْ سبعة آثار. 


2000 


4 كتَابٌ الأشربّة 
(بِسْم اللّه الرّحْمَّنِ الرَّحِيم كِتَابُ الأشْربَةِ) كذا وقع في النسخ وفي نسخة لم 


قال الكاندهولي : بسط الكلام على ذلك في الأوجزه وفيه: الأشربة جمع شراب» كأطعمة 
وطعام اسم لما يشرب» وفي الدر المختار: الشراب لغة كل مائع يشرب واصطلاحًا يسكرء اه. 
قلت : لكن الإمام البخاري ذكر في الكتاب الشراب الحرام والحلال كلها باعتبار أصل اللغة» 
قال الحافظ: ذكر الإمام البخاري الآية وأربعة أحاديث تتعلق بتحريم الخمرء وذلك أن 
الأشربة ما يحل وما يحرمء وينظر في حكم كل منهما ثم بالآداب المتعلقة بالشرب, فبدأ 
بتبيين المحرم منه لقلته بالنسبة إلى الحلال» فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلا لاء وقد بينت 
في تفسير المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة» وأنه كان في عام الفتح» اه. 
وأجمل الكلام على الأشربة في هامش الكوكب الثاني» وبسط الكلام عليها في الأوجز. 
وفيه : اعلم أن الأشربة المسكرة ة كلها حرام عند الأئمة الثلاثة والإمام محمد رضي اللّه عنهم 
أجمعين» فإنهم جعلوا كلها خمرّاء وحرموا كل أنواعها بلا تفصيل وتفريق» والحنفية أهل 
الرأي الثاقب لما أمعنوا النظر في الروايات المختلفة في هذا الباب رأوا عمل جمهور 
الصحاية لا سيما أكابر الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين» فرقوا في أنواع الأشرية» 
وجعلوها ثلاثة أنواع إلى آخر ما بسط فيه» وفي هامش الكوكب عن الهدابة أن الأشربة 
المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» والعصير إذا طبخ 
حتى يذهب أقل من ثلثيه» وهو الطلاء ونقيع يع التمر وهو السكرء ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا» 
أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع : 
الأول: في ماهيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرّاء وهذا عندنا وهو المشهور عند 
أهل اللغة وأهل العلم» وقال بعض الناس هو اسم لكل مسكر. 
والثاني: في حد ثبوت هذا الحكم. 
والثالث: أن عينها حرام غير معلول بالسكر. 
والرابع : أنها نجاسة غليظة كالبول. 
والخامس : أنه يكفر مستحلها . 
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يذكر البسملة والمراد بيان أحكام الأشربة ما يحرم من ذلك وما يباح» والأشربة 
جمع شراب كأطعمة وطعامء وهو اسم لما يشرب وليس بمصدر لأن المصدر هو 
الشرب بتثليث الشين يقال شرب الماء وغيره شربًا وشَربًا وشِربًا وقرئ «فَمَروْنَ 
2 شْرْيَ أََيِرِ 669 4 [الواقعة : 5] بالوجوه الثلاثة. 

وَقَالَ أَبُو عبيدة : الشرب بالفتح مصدر وبالخفض والضم اسمان من شرب. 


والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم. 

والسابع : حرمة الانتفاع بها . 

والثامن: أن يحد شاربها وإن لم يسكر 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها . 

العاشر: جواز تخليلهاء هذا هو الكلام في الخمرء وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه 
وهو المطبوخ أدنى طبخة ويسمى الباذق» والمنصف هو ما ذهب نصفه بالطبخ» فكل ذلك حرام 
عندنا إذا اشتد وقذف» وقال الأوزاعي : ات وأما نقيع التمر وهو السكر فهو حرام مكروه. 
وقال شريك بن عبد اللّه : إنه مباح» وأما نقيع الزيبيب فهو حرام إذا اشتد وغلاء وفيه خلاف 
الأوزاعي» إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل 
الكقمر؟ لأن حرمتها امكيادنة وصرمة لكك تلعف وله بسب البن شر هاس فك 
ويجب بشرب قطرة من الخمرء انتهى ما في حاشية الكوكب عن الهداية ملخصّاء فحاصل 
مذهبنا في الأشربة أثها ‏ ثلاثة أنواع - أححدها الخمر وتقدم حكمها” والثاني: الأشربة الثلاثة 
المذكورة يحرم قليلها وكثيرهاء لكن لا يحد بها ما لم يسكر ولا يكفر مستحلهاء والثالث: ما 
سوى ذلك من الأشربة المسكرة» يجوز شربها للتقوى لا للتلهي ما لم يبلغ حد السكرء فإن 
بلغ مقدار الشرب إلى حد أسكر يحرم هذه الجرعة الأخيرة» ومع ذلك لا يحد شاربها وإن 
سكر منه على قول» قالوا: والأصح أنه يحد. كذا في الفروع, وهذا القسم الثالث مختلف 
عند أكمتناء ففى الدر المختار: الحلال منها أربعة: 

الأول: نبيذ التمر والزبيب وإن طبخ أدنى طبخة إذا شرب بلا لهو ما لم يسكرء فإن السكر 
حرام في كل شراب. 

والثاني: الخليطان من الزييب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة. 

والثالث : نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة» سواء طبخ أو لا 

والرابع : المثلث العنبي» وحرم محمد هذه الأربعة التي هي حلال عند الشيخين وبه يفتي» 
انتهى ملخصًا من هامش الكوكب. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري اكتفى بذكر آية واحدة من الآيات الواردة ذ في الخمر 
إشارة إلى أنها آخر آية نزلت في ذلكء ولذا قال عمر رضي اللَّهِ عنه لما سمعها: : انتهينا 
انتهينا » وقد تقدم في البسط في هامش اللامع في ترتيب نزول آيات الخمر في كتاب التفسير 
في أول سورة النحل. 
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1 - باب: وَهَل اللَّهِ تََاقَ: «إثَنا أخَرُ وَالْمتِيمُ وَالَنصَابُ وَالاتم 


مه« > له ح د كو م 


2000 عَسَِ الشّيطن. فأَجَسبُوه لَعلّكم ممُلِحُونَ 4 [المائدة: 90] 


1 - باب: وَقَول الله تَعَالَ: «إننا اكَترُ وَالَييمُ وَالقْسَبُ وانازكم 
ِجَسُ يِنْ عَمَلِ القّبِطَنِ هَأحِيَبُوهُ لمَلَّكُمَ تُفْحُونَ» [المائدة: 90] 

(باب: وَكَوْل الله تَعَالَى) بالجر عطف على الأشربة» ويروى بالرفع أَيْضًا 
فالظاهر على هذا أنه عطف على المضاف : («إإِنَا الخدر وَالْمِيِر والاتصاب وَالارلم 
رِجَسٌ يَِنْ عَمَلِ الشَّيِطَنِ دَاجِيَنبُوه لعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ») [المائدة: 90] الآية بتمامها مذكورة 
في رِوَايَةٍ الأكثرين» وفِي رِوَايَةِ أبي در إلى قوله: مرجَتٌ4 الآية» وذكر الْبُخَارِيَ 
هذه الآية تمهيدا لما يذكره من الأحاديث التي وردت بتحريم الخمرء وذلك لأن 
الأشربة منها ما يحل» ومنها ما يحرم فينظر في حكم كل منهما وبدأ بتبيين 
المحرّم منها لقلته بالنسبة إلى الحلال فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلا لا . 

وقد بِيّن في تفسير سورة المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة وأنه 
كان عام الفتح قبل الفتح. وجزم الدمياطي في سيرته: بأن تحريم الخمر كان 
سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ستّء وذكر ابن إسحاق أنه كان فى وقعة 
بني النضير وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على الراجح» وفبة تار أن انس 
رَضِيَ الله عَنْهُ كما سيأتي في الباب الذي بعده كان الساقي يوم حرّمت وأنه لما 
سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقها فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر 
عن ذلك . 

وسبب نزول الآية ما قَالَ الْإمَام أَحْمّد حَدَّئَنَا خلف بن الوليد» نا: إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ لما 
نزل تحريم الخمر قَالَ: اللّهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت هذه الآية التي 
في البقرة : «يَسَنْتَكَ عن الكمر وَالْمَئيِرٍ قُلْ ضِهمآ إِثمٌ كبر 4 [البقرة: 219] 
فدعي عمر فقرئت عليه فَقَالَ اللّهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت الآية التي 


في النساء : ميَتأيًا ان امنا لا تَصْرَبوأْ الكككؤة وَآنثْرَ شكرئ 4 [النساء: 43] 


فكان منادي رَسُول الله يل إذا قام إلى الصلاة ينادي : أن لا يقرب الصلاة سكران 
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فدعي عمر فقرئت عليه قََالَ: اللّهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت التي في 
يا نت عليه فلما بلغ : «مهل أنمُ مون [المائدة : 91 قَالَ 
: انتهينا انتهيناء وهكذا رواه أَيُو داود» وَالتَّرْمِذِيَ» وَالنَسَائِىَ من طر 
0 000 لمعاف لعي ها اتيت د ل رول ا نسي 
وأخرج النّسَائِيَ وَالْبَِهَقَِ بسند صحيح, عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما: إنما نزل 
تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» 
فلمًا أن أصبحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه الأثرء فيقول: صنع هذا أخي 
فلان وكانوا أخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول : واللّه لو كان بي رحيمًا ما صنع 
بي هذا حتى وقعت في قلوبهم الضغائن» فأنزل الله عَرَّ وَجَلٌ هذه الآية ماما 
لذن امَنُوَأ نما اير وَالْمَبِيرٌ 6* إلى مإ مُنتهُوَ» [المائدة: 91-0 قَالَ: قَقَالَ ناس 
من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد فأنزل اللَّهِ تَعَالَى : 


| لاسر و مسا 7 3 


ليس عل الذرت ءَامَنوأ وَعمِلُوأ أَلضَّلِحَاتٍِ ناح » إلى « الْحَيِدِينَ © [المائدة: 93]. 
ووقعت هذه الزيادة في حديث أنس في الْبُخَارِيَ كما مضى في المائدة» 

ووقعت أَيْضّا في حديث البراء عند التَرْمِذِيٌ» وص ححه ومن حديث ابن 

عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عند أَحْمّد لما حرّمت الخمر قَالَ ناس: بارشو الله 


أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها وسنده صحيح » » وعند البزار من حديث 
جابر رَضِيّ اللّه عَيهُ :أن الذي سأل عن ذلك اليهود. 


وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن الذي مضى في المائدة نحو 
حديث زد عئاش روي اللداعنهنا الذي عند لاني ن وَالْبَِهَقَِ وزاد في آخره: 
َالَ ال يلل : «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم». 

قَالَ أَبُو بكر الرازي في أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية» 
من تسميتها رجسًا وقد سمّى به ما أجمع على تحريمه وهو لحم الخنزير»ء ومن 
قوله : مهن ع عَمَلٍِ الشَِّطَنِ # لأن ما كان من عمل الشيطان حرم تناوله» لأنه لا يأتي 
منه إلا الشرء ومن الأمر بالاجتناب وهو للوجوب وما وجب اجتنابه حرم 
تناوله» ومن الفلاح المرتب على الاجتناب» ومن كون الشرب سببًا للعداوة 
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والبغضاء بين المؤمنين وتعاطي ما يوقع ذلك حرام؛ ومن كونها تصدّ عن ذكر الله 
وعن الصلاة» ومن ختام الآية بقوله تَعَالَى: مهل أَنم مننبو» فإنه استفهام 
معناه: الردع والزجرء ولهذا قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لمّا سمعها : انتهينا انتهيناء 
وسبقه إلى ذلك الطبَري. 

وأخرج ابن مردويه من طريق طلحة بن مصرّف. عن سَعِيد بن جُبَيْره عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لمّا نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رَسّول الله ككل 
بعضهم إلى بعض.ء فقالوا: حرّمت الخمر وجعلت عِدلا للشرك» قيل : يشير إلى 
قوله تَعَالَى: كايا الَذنَ امنا إنََا ألحتْرَ» الآية فإن الأنصاب والأزلام من عمل 
المشركين بتزيين الشيطان فنسب العمل إليه. 

وَقَالَ أبُو الليث السمرقندي: المعنى أنه لمّا نزل فيها أنها رجس من 
عمل الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تَعَالَى: #فاجكنوا اليتخح من 
1 5 0 لي و ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 
الخمر بقوله تعالى: ##قل إنما حرم ري الفوحشٌ ما ظهر مِنها وما بطن والاثم وألبغى يغير 
لحن 4 [الأعراف : 3 وقد قَالَ تَعَالى في الخمر والميسر: «#فهما إِنْم كبر 
وَمَتَْقِعٌ لِِئّاس4 [البقرة: 219] فلمًا أخبر أن في الخمر إثمًا كبيرًا ثم صرّح بتحريم 
الإثئم ثبت تحريم الخمر بذلكء قَالَ وقول من قَالَ: إِنْ الخمر يسمّى : الإثم لم 
نجد له أصلا فى الحديث ولا فى اللغة ولا دلالة أيُضًا فى قول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازا بمعنى أنه ينشأ عنها الإثم» ثم إِنْ اللغة 
الفصحى تأنيث الخمر وقال أبو حنيفة : هى مؤنثة» وأثبت أَبُو حاتم السجستاني 

وَيقَالَ لها : الخمرة أثبته فيها جماعة من أهل اللغة منهم الْجَوْمَرِيَ. 

وَقَالَ ابن مالك فى المثلث : الخمرة هى الخمر فى اللغة» وأول الآية قوله 


22 وءدمور 


تَعَالَى : «يابًا الَذِنَ َامَبوَا إِنمَا لخر 6 [المائدة: 90] وهو المعتصر من العنب إذا 


غلا وقذف بالزبد من غير ماء . 
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واختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني : 


لب أة لأنه سفظ . مأسعة ب 8ك 

وقيل : مشتقة من المخامرة وهي المخالطة لأنها تخالط العقل . 

وقيل : سمّيت خمرًا لأنها تركت حتى أدركت يقال : اختمر العجين» أي : 
بلغ إدراكه . 

وقيل: سميت خمرًا لتغطيتها الدماغ». ولها أسماء كثيرة» وذكر صاحب 
التلويح ما يناهز تسعين اسمّاء وذكر ابن المعتز: ماثة وعشرين اسمّاء وذكر ابن 
دحية مائة وتسعين اسمًا. 

«والْسييرٌَ» وهو القمارء وعن عطاء؛ ومجاهد. وطاوس: كل شيء من 
القمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وَقَالَ راشد بن سَّعِيدء وحمزة بن حبيب : حتى الكعاب» والجوزء والبيض 
التي يلعب بها الصبيان. 

وَقَالَ الزمخشري: الميسر القمار مصدر من يسر كالموعد والمرجع من 
فعلهما يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه من اليسرء لأنه أخذ مال الغير بيسر 
وسهولة من غير كد ولا تعب. أو من اليسار لأنه يسلب يساره. 

م وَالْنَصَابُ 4 جمع : نصب بضم الصاد وسكونها وهو حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية يتخذونه صنمًا فيعبدونه» وقيل : كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخمر 
بالدم. 

وَالاركم # جمع : زلم بفتح الزاي وهي عبارة عن القداح كانوا إذا أرادوا 
أمرا عمدوا إلى قداح ثلاثة مكتوب على أحدها: أمرني ربّي» وعلى الآخر: 
نهاني ربّي» والثالث : غفل فإن خرج الأمر مضى لحاجته» وإن خرج النهي 
أمسك» وإن خرج الغفل أعاد الاستقسام. 

رجش *) خبر عن المذكورات» أي: قذر تعاف عنه العقول ويستشكل من 
حيث أنه أخبر عن جمع بمفرد» وأجاب الزمخشري: بأنه على حذف مضاف» 
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525315 - حَدَنَنَا عبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكَء عَنْ نَافِع» ٠‏ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ 
عمَررَضِيَ الل عنوما : أَنَّ رَسُولَ اللَّه يكل قَالَ: لق حرق لد و ا كه 
يَنْبْ مِنْهَاء خُرِمَهًا في الآخِرَةَا. 


أي: إنما شأن الخمر» » قيل: ولا حاجة إلى هذاء بل الحكم على هذه الأربعة 
أنفسها بأنها رجس أبلغ من هذا المضاف كقوله تَعَالَى ا« إكنا اشرو سل 3# . 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : ونعت الخمر بأنّها رجسء أي : نجسة وقذرة ولا عين توصف 
بذلك ا أنها محرّمة كالميتة والدم» وقد ورد الرجس في كتاب الله 
عروَجَلِ بمعنى الكفر قَالَ تَعَالَى : طَرَادَئَهُمَ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهِمَ » [التوبة: 125] 

يعنى : الكفر ولا د يصح أن يكون الرجس المذكور في آية الخمر يراد به الكفر لأن 
الأعبان لاايضك أن حون رتعا ناولا كدر الا:ولان الخمر لى كانت كدر ا لوج أن 
يكون العصير إيمانّاء لأن الكفر والإيمان طريقهما الاعتقاد والقول» وإنما أطلق 
عليها الرجس لكونها أقوى في التحريم وأوكد عنه العلماء. 

نَ عمل ليطن في موضع رفع صفة لرجس ولمّا كان يحمل على فعل ما 
ا ا قَوْلِهِ تَعَالى : 

مَاَجْسَنبُوه #4 للرجسء أو إلى عمل الشيطان. أو إلى المذكورء أو على 
المضاف المحذوف كأنه قيل : إنما تعاطى الخمر والميسر. 

لعل نِْحُونَ» أكد تحريم الخمر والميسرء وقد صدّرت الجملة بإنما 
وكزتت الخذكورات بعبادة الأصنام » ومن الحديث: شارب الخمر كعابد الوثن. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللّه 4 بْنُ يُوسُفَ) التنئيسي قَالَ : (أَخْبَرَنا مَالِكُ) الْإِمَام (عَنْ 
تَافع) مولى ابْن عُمَر (عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَااء ولما يذكر لفظ 
عَبْد اللّهِ ِي رِوَايَةِ أبي ذَر. 

(آنَّ رَسُولَ اللّهِ ككل ثَالَ: مَنْ شَرِبَ الحَمْرَ فِي الدُّنْيَاء ثُمَ لَمْ يَْبْ مِنْهَاء 
خُرِمَهَا) بضم الحاء المهملة وكسر الراء المخففة من الحرمان على البناء 
للمفعول وهو متعدٌّ إلى مفعولين لأنه ضد أعطيتء. أي: لم يشربها (فِي 
الآخرَة) مما قَالَ اللّه تَعَالق: عوَأتبكرٌ مِنَ حر لَدَو لشَرِبِتَ» [مُحَمّد: 15]. 

وفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق أيَوب». عن نافع : فمات وهو مدمنها لم يشربها 


56 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


في الآخرة وفي رواية مسلم عن القعنبي : لم يسقهاء وزاد مسلم أيضًا في أول 
الجوديك مركوعا كل متك عار وك ماكر حرام وضاتي الكادم عله دي 
باب : الخمر من العسل.» فإن قيل : ظاهره عدم دخول الجنة ضرورة ة أن الخشمر 
شراب أهلها فإذا حرم شربها دلّ ذلك على أنه : يدخلهاء ولأنه إن حرمها عقوبة 
له لزم وقوع الهم والحزن له والجنة لا هم فيها ولا حزن كما قال الخطابي 
والبغوري» والمعصية لا توجب حرمان الجنة . 

فالجواب: أنه يدخلها ولا يشرب من نهرها مع أنها من فاخر شراب أهلها . 

فإن قيل: كيف يكون ذلك وفيها ما تشتهيه الأنفس» فالجواب: أنه قيل : 
ينسى شهوتهاء وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها فيكون ذلك نقص ذميم من أشرف 
نعيم الجنة بالنسبة إلى من هو أتمٌّ ذمامة منه. 

وَقَالَ الْفُرْظبِيَ : ظاهر الحديث تأبيد التحريم فإن دخل الجنة يشرب من 
جميع أشربتها إلا الخمر ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا يحسد من يشربها 
ل ا يشتهى منؤلة مخ 
هو أرفع من لا ي* يقعين ذلك | نه ونين ذلك يعترية لد قاتشا ل دترعنا باق 
سُدُورهم يَنْ عل لون > [الحجر: 47]. وقيل”1) : إنه يعذب في النار فإذا أخرج 
من النار بالرحمة أو بالشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شَيْئًا. 

وَقَالَ ابن عبد البر : هذا وعيد شديد يدل على حرمان الجنة لأنّ الله تَعَالَى 
أخبر: أن في الجنة أنهارًا من خمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدّعون عنها ولا 
ينزفون فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرًا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم 
والحزن له والجنة لا همٌ فيها ولا حزن» وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه 
حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم» فلهذا قَالَ بعض من تقدم: إنه لا 
يدخل الجنة أصلًا قَالَ: وهو مذهب غير مرضي عندنا إذا كان على القطع في 
انفاذ الوعيد قَالَ: ومحمل الحديث عند أهل السنة: على أنه لا يدخلها ولا 


(1») قال القاضى عياض المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد اللّه عقوبته ومثله 
الحديث الآخر لم يرح رائحة الجنة. 
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يشرب الخمر فيها إلا إن عفا اللّه عنه كما في بقية الكبائرء وهو في المشيئة فعلى 
هذا فمعنى الحديث : أن جزاءه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه ودخول الجنة إِلّا 
إن عفا اللَّه عنه قَالَ : وجائز أن يدخل الجنة بالعفو د ثم لا يشرب فيها خمرًا ولا 
و ل ا ا ا ا 0 
المروي عند الطيالسي» وصحححه ابن حبان مرفوعًا من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو وقريب من 
حديث عَبْد اللّه بن عَمْرو رفعه : من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرّم الله 

عليه شربها في الجنة» أَخْرَجَهُ أَحْمّد بسند حسن. 

وَقَالَ ابن العربى : ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر فى الجنة ولا يلبس 
السويقييا وذلك أده لعسيو نينا أحى سا عير زه فيد افحرقة قة وي ند 
كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله» وبهذا قَالَ نفر من الصحابة» 
ومن العلماء وهو موضع احتمال وموقف إشكال. وَاللهُ أعلَمْ كيف يكون الحال؟ 

وفرّق بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلًا لهاء وبين من يشربها عالمًا 
بتحريمهاء فالأول: هو الذي لا يشربها أبدًا لأنه لا يدخل الجنة أصلًا وعدم 
الدخول يستلزم حرمانهاء والثاني: هو الذي اختلف فيه فهو الذي يحرم شربها 
مدة ولو في حال تعذيبه إن عذّب أو المعنى أنّ ذلك جزاؤه أن جوزي» 
وَاللهُ تَعَالَى أعْلّم. 

وفي الحديث : أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو في التوبة من الكفر 
قطعي» وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني؟ قَالَ 
النَرَويّ: الأقوى أنه ظني. 

وَقَالَ الْقُرْطِيَ : من استقرأ الشريعة علم أنّ اللّهِ يقبل توبة الصادقين قطعًا . 

وللتوبة الصادقة شروط سيأتي البحث فيها في كتاب الرقاق إن شاء الله 
تَعَالَىء وفيه: أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له سكرء لأنه رتب 
الوعردحي الخرييك عاو لور الا رون عبرا وهو شيع فلبلااي الور 
المتخذ من عصير العنب» وأما في غيرها ففيه خلاف كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه 


58 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


6 - حَدَّّنَا أَبُو اليَّمَانء أَخْبَرَنًا شُعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِيَ» أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 
2 0 ا ا 0 
المْسَيِّبَء ا ا لع م 
ع قَنَ حر 3 


الي 2 َدَاَ 3 سات الكَرٌ َرَت أبثك» 2ب 357*ظظ 


تَعَالَىء ويؤخذ من قوله : ثم لم يتب منها أن التوبة مشروعة في - جميع العمر ما لم 
يصل إلى الغرغرة لما تدلّ عليه ثم من التراخي وليست المبادرة إلى التوبة شرطًا 
في قبولها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في الأشربة» 
وَالنَسَائِيٌ فيه وفي الوليمة. 

(حَدَّمَنَا أو انها زا السكيج نانم للضي 15(ا خب شعيت اغو ابه 
أبي حمزة الحمصي»ء ٠»‏ (عَنِ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(سَعِبة بن المُسيْبٍ؛ ٠‏ أنه سح أب هَُيَْةرَضِيَ الله َل : أَنَرَسُولَ الله يله أِيَ) 

بضم الهمزة على البناء للمفعول (لَيْلةَ أَسْرِيَ بو) به بضم الهمزة نضا (يِإِبلِيّاء) بكسر 
الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام وفتح التحتية 0 بعدها همزة ممدودة 
اسم مدينة بيت المقدس. وقيل بالقصر والمعتى عرض عليه كَكِْةٌ حين كان بإيلياء 
(بِقَدَحَيْنِ مِنْ حََمْرِ وَلَبَنِ) وفِي رِوَايّةِ: ثلاثة أقداح: قدح من عسل» وقدحان من 
خمر ولبن» ويحتمل أن يكون عرض الثلاثة عند رفعه إلى سدرة المنتهى. 

(فَتظر) كك (إِلَيْهِمَا نُمَ آَحَدَ اللَبَنَء كَقَالَ) له (جِبْرِيلٌ) عليه السلام: 
(الحَمْدُ لِلهِ الذي هَدَاكَ لِلْفِظرَةِ) أي: فطرة الإسلام والاستقامة. 

لَّوْ أَخَذْتَ وفي نسخة: (وَلَوْ أَحَذَّتَ) بالواو وهي رواية اين عساكرء وفي 
نسخة : ضبّب على الواو (الكَمْرٌَ كَوَتْ أُمَنْكَ) أي :ضلت وانهمكتة فى الشر 
ولكن بلطف الله تَعَالَى اختار اللبن لكونه سهًا طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين سليم 
العافية» وفيه : استحباب حمد الله تَعَالَى عند تجدد النعمة وحصول ما كان يتوقع 
حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 

وفي المصابيح : لا يفهم من عدوله يَكِِةِ عن إناء الخمر حينئذ أن الخمر 
كانت محرمة» فإن حديث الإسراء كان بمكة وتحريم الخمر بالمدينة» وإنما 
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مع همه 


تَابَعَهٌُ مَعْمَرٌء وَابْنُ الهّادِء وَعُثْمَانُ بن عُمَرَهِ وَالؤُيَيْدئُء عَن الزُّهْرِي. 


تفرس فيها يَكِ أنها ستحرّم فترك من ذلك الوقت وعدل عنها ولو كانت محرّمة 
حينئذ لم يتصور أن يخيّر بين مباح وحرام؛ لكن قد يقال: فإذا كانت مباحة فهي 
حيقة تسمازية لك الرحيها نهنا فى لالذباحة 

وَقَالَ ابن المنير : لا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة 
باستمرار إباحة أحدهماء وتحريم الآخر. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون نفرته يَكِةِ منها لكونه لم يعتد 
شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفطًّا من اللّهِ تَعَالَى له ورعاية 
وقوله : غوت أمتك» ويحتمل أن يكون أخذه من طريق الفآل» أو تقدم عنده علم 
بترتيب كل من الأثرين على كل من المؤثرين وهو أظهرء وَاللَهُ أعْلَم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : محل الترجمة قوله: غوت أمتك» وقد 
بقية الستة بأسانيد مختلفة. 


قداً* ملق 


خرجّه 

(تَابَعَهُ) أي : تابع شعيبًا في روايته عن الزّهْرِيَ؛ (مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء 
(وَابْنُ الهّادِ) هو يزيد بن عَبّْد اللّه ب بن أسامة بن الهاد اللَيْئِيَ ٠‏ (وَعْهْمَانَ بن عُْمَرَ 
بضم العين هو ابن مُوسَى بن عُبَيْد اللّه بن معمر النَيْمِىَء (وَالوَُيْدِيُ) بضم الزاي 
وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة هو مُحَمَّد بن الوليد بن عامر 
َبُو الهذيل الشامي الحمصيء والزبيري هذا ما وقع مع هؤلاء المذكورين إلا في 
غير رواية أبي ذَّرّء أما متابعة معمر فوصلها الْبُخَارِيَ في قصة مُوسَى من أحاديث 
الأنبياء عليهم السلام وليس فيه ذكر إيلياء» وفيه: اشرب أيهما شئت فأخذت 
اللبن فشربته. 

وأمّا متابعة ابن الهاد فوصلها النَّسَابئَىَ من طريق الليث عنهء عن عبد الوهاب 
ابن نحت عن ابن شهاب وهو الرُهْرِيَ فعلى هذا قد سقط ذكر عبد الوهاب من 
الأصل بين ابن الهاد وابن شهابء على أن ابن الهاد قد روى عن الزُّمْرِيَ 
أحاديث بغير واسطة. وكف وله أ شم هنطو ابن الهاد (عَن ن الزْهْرِيٌ) بغير 
واسطف :ووصله أنضا أتوعوانة والطيواق فن الأرسط عن ريق اللي انضاء عق 
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7 - حَدَنَنَا مَسَلِمْ ب بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَثَنَا هِشَامء حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سكت مِنْ رَسُولِ الله كه خرينا لا يحدئكم .بد غترئ» 


عبد الوهاب. وَقَالَ الطَبَرَانِيَ : تفرّد به يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب . 

وأما رواية عثمان بن عمر فوصلها تماة الْرَارّي في قوائده من طريق إِبْرَاهِيم 
ابن المنذرء عن عمر بن عثمان بن عمرء عَنْ أبيهء عن الزّمْرِيَ . 

وأما ما ذكره المزيّ في الأطراف عن الحاكم أنه قَالَ: أراد الْبُخَارِيَ بقوله: 
تابعه ابن الهاد وعثمان بن عمرء عن الزُّهْرِيَ حديث ابن الهادء عن عبد الوهاب. 

وحديث عثمان بن عمر بن فارس الراوي» عن يُونْس بن يزيد كلاهماء عن 
الزُّهْرِيَء ففيه : أنه ليس كما زعم الحاكم وأقرّه المزي في عثمان بن عمر فإنه ظنّ 
أنه عثمان بن عمر بن فارس الراوي» عن يُونْس بن يزيد وليس به وإنما هو عثمان 
ابن عمر بن مُوسَّى بن عُبَيْد الله بن معمر النَيْمِيَ وليس لعثمان بن عمر بن فارس ولد 
اسمه: عمر يروي عنه وإنما هو ولد التَيْمِىَ كما ذكر من فوائد تمام وهو مدني . 

وقد ذكر عثمان الدارمي : أنه سأل يَحْيَى بن معين. عن عمر بن عثمان بن 
عمر المدنيء عَنْ أبيه» عن الرُّمْرِيَ قََالَ: لا أعرفه ولا أعرف أباه وقد ذكره 
التتريق يكارافن السي 063 إبه ولي ققناء المدينة ف زيمن مرواة بن تعمد 
ثم ولي القضاء للمنصور ومات معه بالعراق . 

وذكره ابن حبان في الثقات» وأكثر الدارقطني من ذكره في العلل عند ذكره 
الأحاديث التي يختلف رواتها عن الزَّهْرِيَ» وكثيرًا ما يرجح روايته عن الزَّهْرِيَ» 
نبه على ذلك كله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَء وأما رواية الزبيدي فوصلها النَّسَائِيَ ن» وابن 
حبّان والطَّبَرَانِي في مسند الشاميين من طريق مُحَمّد بن حرب عنه لكن ليس فيه 
ذكر إيلياء. 

(حَدَّثَنا مَسَلِم بْنُإبرَاجِيمَ) الفراهيدي قَالَ: (حَدَّنَنا هِشَامٌ) هو الدستوائي 
قَالَ: (حَدَثَنَا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: 
سَمِعْتُ) رَسُولٍ الله يق كذا فِي رِوَايَة أبي ذَرٌ وا؛ بن عساكرء وفِي رِوَايَةٍ غيرهما: 
(مِنْ رَسُولٍ الله ككِِ) بزيادة من. 

(حَدِيئًا لا يُحَدَّنْكُمْ بِهِ غَيْرِي) إنما قَالَ هذا إِمّا لأنه كان آخر من بقي من 
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ثال: فين أشراط السّاعة + أن تَظهر الجهل :وتيقل العِلْمُء لط انا ارخ 
الحَمرٌ وَيَقِلَ الذعال» وك التاة 2 حَئَى يَكُونلِحَسيبِنَ امْرَأة ْمُه وجل وَاحَدً). 

8 - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِء وَابْنَ المُسَيّبِء بَقُولانٍ: قَالَ 


عو لوم 


أبو هِرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: : إِنَّ التَبىَ يك قَالَ : ا 


الصحابة ثمة» وقد سبق في العلم أنه قال ذلك لأهل البصرة» وكان حدّث به في 
أواخر عمره فأطلق ذلك, أو كان يعلم أنه لم يسمعه من النْبِيَ وَل غيره إلا من 
كان قد مات. 

(قَالَ) علد (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) أي : من علاماتها وهو جمع : شرط بفتح 
الراء: (أَنْ يَظْهَرَ الجَهْل: افتقل الملع) يموت اكثر البلماء ويدلك يظهر التعيل؛ 
ل ل د 0 بضم الفوقية على 

لبناء للمفعول»؛ أي : ظاهرًا وعلانية» وفِي رِوَايَةٍ لعشي وكذا في رواب: 
ب قد عن اللي : وشرب الخمر بإسقاط الفوقية مضافًا إلى الخمرء قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ورواية الجماعة أولى للمشاكلة. 

(وَيَقِلَ الرّجَالُ) لكثرة الحروب والقتالء (وَيَكْثْرَ النْسَاءُء حَنَّى) أي : إلى أن 


(يكون لِحَمْسِينَ) وفِي رِوَايَةٍ ابن عساكر: خمسين بإسقاط اللام» وفِي ِوَايَةٍ 
الكشيلويع: : حتى يكون خمسون (امْرََةٌ قَيمْهَنَ) أي : الذي يقوم عليهنٌ (رَجَلُ 


وَاحِد) . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: وتشرب الخمر»ء وهو من أفراده؛ وقد 
مضى في كتاب العلم في باب : : رفع العلم وظهور الجهل. 

(حَدَّثنَا َحْمَدُ بْنُ صَالِح) هو أَبُو جعفر المصري قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) هو 
عَبّْدَ اللّهِ بن وهب المصريء (قَالَ 7 الخبرفي) بالإفراة ايونس )هوراين يزيد 
الأيلي» ٠»‏ (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) 


وما 


أي : ابن عوف» (وَابَِ ألُسَيْبِ) بفتح التحنية المشدّدة هو سَعيد. 
(يَقُولانِ : قَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: إِنَّ الى بك كَالَ : ليزن الزاق 
حِينَ يَرْنِي وَهُوّ مُؤْمِنْ) بحذف الفاعل» أي : لا يزني المؤمن» أولاهزين الزاني» 
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ل سة مقع 207 راه؟ععدي) شع را عي ع دية ده م 0 1822 بم “مال اير 
وَلا يَشْرَبٌ الحَمر حِينَ يَسْرَبَهًا وَهوَّ مَؤْمِنْء وَلا يَسْرِق السَارِق حِينَ يَسْرِقَ وَهوّ 


أو لا يزني الرجل. قَالَ ابن مالك : فيه دلالة على جواز حذف الفاعل. 

وتغقبه الْعَيَِْ : بآن الأصل عدم جوازه إلا عند قيام قرينة قطعية تدل على 
ذلك وهنا كذلك» وفِي رِوَايَةٍ في المظالم : لا يزني الزاني وهي هنا رواية أَيّضًا 
لابن عساكر وأبي ذرء عن الكُشْوِيْهَنيَ. 

(وَلا يَشْرَتُ الكَمْرَ حِين يَشْرَيْهَا وَهُوَ مُؤْيِنٌ) قَالَ ابن بطال : هذا أشدّ ما ورد 
في شرب الخمرء وبه تعلّق الخوارج فكفّروا مرتكب الكبيرة #عا مدا عاتما 
بالتحريم» وكذا قول: (وَلا يَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ) وحمل أهل 
السئة الإيمان هنا على الإيمان الكامل» أي : لا يكون كاملا فى الإيمان حال 
عون كرت التعير». وبعال كويه ةا وهال كونه سارك لآن العاضي ويد 
لقص حال" في الإماة سن لا يقصي:. ١‏ 

ويحتمل أن يكون المراد: أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان كما 
وقع في حديث عثمان الذي أوله: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث وفيه : وأنها لا 
تجتمع هي والإيمات إلا وأوشك أحذهما أن يخرج صاحبة. أخرجه البيهقي 
مرفوعًا وموقوفًاء وصححه ابن حبان مرفوعًا. 

وََالَ الْحَطَابِيَ : أي من فعل ذلك مستحلًا» وكذلك المعنى في كل ما ورد 
من هذ القبيل» فمن ذلك ما رواه ابن منده بإسناده عن أبي مُوَسَى الأشعري 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهٌُه أن النَّبِىَ يل قَالَ : : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرء 
وقاطع الرحم. ومصدّق بالسحر'؛ ويروي ابن أبي حاتم من حديث حكيم بن 
جُبَيْره عن سَعِيد بن جُبَيْرهِ عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يرفعه: «من لقي الله 
وهو مدمن خمر كان كعابد الوثن»: وروى ابن أبي عدي من حديث أبي هْرَيْرَة 
رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ : «مدمن الخمر كعابد الوئن». 

وَقَالَ الطيبي: يمكن أن يقال: المراد بالإيمان المنفي الحياء كما روي 
أنّ الحياء شُعْبّة من الإيمان» أي: لا يزني الزاني حين يزني وهو يستحي من 
الله تَعَالَىء لأنه لو استحى من اللَّه تَعَالَى واعتقد أنه حاضر شاهد لحاله لم 
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قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثٍ بْنِ 
ما 26 26 سعة بق ا قن يلو عون 27 فرولدع ه428 ظ# 2202 تو على وه و 
هشام: أن أبَا بَكرء كان يحدثه عن أبي هريرةء ثم يَقول: كان أبو بكر يلحق 


ل ص هاس 


كت 2 جوم ١‏ لون لواف ا لد ليون 
مَعَهنَ: «وَلا ينتهب نهبة ذات شرفي» اام ال ددج الك ا جام أ و د دلوت وترم 3 جو 2 


مكيريهاا لحيل لصي ومشتمل 01 وه عر ا وسيم كه 
لمكا وقول عالن :نفل الثاى يدخ ابلق ص اقطاء لد جملا وين كر 
َإِنَّ أله عَوْةٌ عن الْمَْلَمِينَ» [آل عمران: 97] والمعنى : أنَّ هذه الخصال ليست 
من خصال المؤمنين لأنها شائنة لحالهم فلا ينبغي أن يتصفوا بهاء بل هي من 
أوصاف الكافرين ويؤيّده قول الحسن وأبي جعفر الطَبَّرِيَّ: أن المعنى ينزع منه 
اسم المدح الذي يسمّى به أولياؤه المؤمنون ويستحق الذم فيقال له: زان 
وسارق. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا يشرب الخمرء وقد مر الحديث في 
غنات المظالم :في بات : اللفي عير ذه ساحيةء و اخرعة نشل فى الايمات . * 

وَقَالَ ابن بطال : وإنما أدخل هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد 
في هذا الباب ليكون عوضًا عن حديث ابْن مر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: كلّ مسكر 
حرام وإنما لم يذكره في هذا الباب لكونه روي موقوقًاء كذا قَالَ وفيه نظر لأنّ في 
الوعيد قدرًا زائدًا على مطلق التحريم فكيف يكون عوضًا عنه» وقد ذكر الْبُخَارِيَ 
ما يؤدي معنى حديث ابْن مُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعد كما سيأتي قريبًا. 

(قَالَ ابن شِهَاب) الزُّهْرِيَ بالسند السابق : (وَأَخْبَرَنِي) بالوفراد (عَبْدُ الملك 

ْنُ أبي بر بْنِ عَبْدِ المَّحْمَنِ بْنِ الحَارثْ بْنِ شام أن أبَا بَكْرِ) هو والد 
عبد السلك كيه ابن شهاب (كانَ يُحَدَنهُ َنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (ثَمّ 

يَقَولٌ لاس ا ا ولد د ف 
المذكورات: 000 وشرف لكي (السرقةه دولا بََهُِ) أي : النهواب : 
(نهُبَهَ) بضم النون وسكون الهاء : المال المنهوب وبفتح النون مصدر. 

(ذَاتَ شَرَفي) أي : قدر خطير وقيل : أي مكان عال يعني لا يأخذ الرجل مال 
الناس قهرا وظلما ومكابرة وعلوًا وعيانا وهم ينظرون إليه ويتضرعون ولا 
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3 


َرْقَعُ انام إِلَيْه أَبْصَارَهُمْ فِيهَاء حِينَ يَنَْهِبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ». 


2 باب: الخَمْرٌ مِنَ الجِنّبِ 


يقدرون على رفعه وهذا معنى قوله : (يَرْمَعُ النّامنُ إِلَيْهِ أَبَصَارَهُمْ فِيهًا('". حِينٌ 
ينْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وقد مرت مباحثه في كتاب المظالم. 
2 - باب: الخَمْرٌ مِنَ العِنَب 

(باب: الجََمْرٌ) وفي نسخة: أنْ الخمر (مِنَ العِنّب) قوله : الخمر من العنب 
يحتمل وجهين من حيث الإعراب : 

أحدهما : أن يكون لفظ باب مضافًا إلى الخمر فالتقدير : هذا باب بيان 
الخمر الكائنة من العنب» وهذا لا ينافي أن يكون خمر من غير العنب. 

والآخر: بكرن الحم برتر ا «الجداء وم الع صر وما مورت 
صورة الحصر وهو يت يتمشى على مذهب أبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللَّه فإن مذهبه الخمر 
هي ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. 

والخمر من غير العنب لا يسمى خمرًا حقيقة وعلى مذهب غيره: لا يراد منه 
الحصر وإن كانت صورته صورة الحصر كما فِى قَوْلِهِ كه : «الخمر من هاتين 
الشجرتين : النخلة والعنب» رواه مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ فإن 
ظهره يقتضي أن ينحصر الخمر على هاتين الشجرتين» لأن قوله: الخمر اسم 
جنس فاستوعب بذلك جميع ما سمّي خمرًا فانتفى بذلك أن يكون الخارج من 
غيرهما أن يسمى ياسم الخمر مع أنه ورد في حديث ابن مر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء 
والعسل على ما يجىء عن قريب فإذا كان الأمر كذلك يؤول الحديث,» وقد أوُلوه 
بتأويلات: ْ 

عط ب لحر عورد ا ا ره بلا 
قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلّ: «يْمَعْسَرَ لِلْنَ والإضس أل ييح وُسْلٌ ص4 [الأنعام: 130] 


(1) أي: في تلك النهبة. 
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والرسل من الإنس لا من الجن وقوله عَرَّ وَجَل: ظح تنما الل انماث © »> 
[الرحمن: 22] وإنما يخرج من أحدهما فيكون المقصود من قوله: الخمر هي 
الكاتنة من العنب لا من النخلة وكذلك الكلام في حديث ابن عُمَّر المذكورء 
فافهم . 

الغاتى: أن يكون عتى به الشحرتين جميعًا ويكون ما خمن عن تمرهنا 
0 

الثالث: أن يكون المراد كون الخمر من هاتين الشجرتين وإن كانت 
مختلفة » ولكن المراد من العنب هو الذي يفهم الخمر حقيقة ولهذا يسممى خمرًا 
سواء كان قليلًا أو كثيرًا أسكر أو لم يسكرء ويكون المراد من التمر ما يكون 
مسكرًا فلا يكون غير المسكر منه داخلا فيه» وكذا الكلام في كل ما جاء من 
إطلاق الخمر على غير العنب» فإن قيل: كل ما أسكر يطلق عليه أنّه خمر ألا 
ترى إلى حديث ابْن عُمّر رضي اللَّه عنهما عَنٍ النَّبَِ كلِ أنه قَالَ: اكل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام" . 

فالجواب: أن المعنى فى هذا الخبر وفيما جاء مثله من الأخبار أنه يسمّى 
حو اسان وجوه السك دوه هها نادت ماء الى المكف ننه حو سراد 
أسكر أو لم يسكرء والدليل عليه قوله يكم «الخمر ما خامر العقل» على ما 
يجىء عن قريب فإنه إنما يسمى خمرًا عند مخامرة العقل بخلاف ماء العنب 
المشتدء هذا ما قرّره الْعَبْينَ وقد تحتّجح به حيث قَالَ: وهذا هو التحقيق في هذا 
المقام فإني ما رأيت أحدًا من الشراح حرّز هذا الموضع» بل أكثرهم غضوا عنه 
أعينهم غير أني رأيت في شرح ابن بطال كذا باب: الخمر من العنب وغيره فإن 
صم هذا من الْبْخَارِيَ فلا يحتاج إلى كلام أصلًا وإِلّا فالمخلص فيه ما ذكرناه فما 
فتح لنا من الفيض الإلهي فله الشكر والمنة انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر لفظ وغيره في شيء من نسخ الصحيح ولا 
المستخرجات ولا الشروح سواه. قَالَ ابن المنير: غرض الْبَْخَارِيَ الرد على 
الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرّموا من غيره إلا القدر المسكر 
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خاصة. 'وزعموا ات يا اللي او الي لاسرا قرا ا قر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا يعني : الذي أورده في الباب حرّمت الخمر وما بالمدينة منها 
شىء على أن الأنبذة التى كانت يميد تسمى - : جمرًا نظر بل هو بأن يدل على أن 
الخمر من العنب خاصة أجدر لأنه قَالَ: وما منها بالمدينة شىء يعنى الخمر وقد 
كانت الأنبذة من غير العنب موجودة حينئدذ بالمدينة فدل على أن الأنبذة ليست 
خمرًا إلا أن يقال: أن كلام ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ينرّل على جواب قول قائل : 
لا خمر إلا من العنب فيقول له: لقد حرّمت الخمر وما بالمديئة من خمر العنب 
يدير كان الموجيد بها دي الات بها تصق ا 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون مراد الْبَّخَارِيَ بهذه الترجمة 
وما بعدها: أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنب» ويطلق على نبيذ 
البسر والتمرء ويطلق على ما يتخذ من العسل فعقد لكل واحد منها بايا ولم يرد 
حصر التسمية فى العنب بدليل ما أورده بعده. 

ويحتمل أن يريد بالترجمة الأولى الحقيقة وبما عداها المسجاز والأول أظهر 
من تصرفه . 

وحاصله: أنه أراد بيان الأشياء التي وردت فيها الأخبار على شرطه لما 
يتخذ منه الخمر فبدأ بالعنب لكونه المتفق عليه ثم أردفه بالبسر والتمر والحديث 
ا 0 ذو للف «العسسل 
إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالبسر والتمر ثم أتى بترجمة عامة لذلك وغيره 
وهى : «الخمر ما خامر العقل». 

وفيه: إكنارة إلى أن الحديف الذى جاع عن أبى اغريرة رقن الله علد مرفوغا:* 
«الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة» ليس المراد به الحصر فيهما والجمع 
ا ا ا ل ل وما 


بيجو ل باحفك إلى تاتلهه ا ا أذ العراء: ها ] جهن عله 
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9 - حَدَّتَنَا الحَسَنٌ بْنّ صَبَا صَبَّاحء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِءِ حَدَّثَنَا مَالِكُ هُوَ ابْنُ 
مِعْوَلِء عَنْ نَافِع عاتن د ري الله عَنْهُمَاه كال الْعَنْ حرفت الخ وعنا 
ِالْمَدِيئَةِ مِنْهَا شَيْ». 


وما اختلفوا فيه ليس بحرامء قَالَ: وهذا عظيم من القول يلزم منه القول بحل كل 
شيء اختلف في تحريمه ولو كان مستند الخلاف واهيًا . 

ونقل المَّلحَاوِيَ في اختلاف العلماء عن أبي حَنِيمَة: الخمر حرام قليلها 
وكثيرها والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمرء والنبيذ المطبوخ لا بأس 
به من أيْ شيء كان وإنما يحرم منه القدح المسكرء وعن أبي يُوسّف: لا بأس 
بالنقيع من كل شيء وإن غلا إِلَا الزبيب والتمرء قَالَ: وكذا حكاه مُحَمَّد عن 
أبي حَنِيفَةَه وعن مُحَمّد ما أسكر كثيره فأحب إليَ أن لا أشربه ولا أحرمه. 

وََالَ النَوْرِيَ : أكره نم نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلا قَالَ : ونقيع العسل لا 
بأس بهء وَاللَّهُ تَعَالَى أغْلّم. 

(حَدَتَنَا الحَسَنُ بْنْ صَبَاح) بفتح الصاد المهملة وتشديد الموحّدة آخره حاء 
مهملة البرّار بالزاي» ثم الراء الواسطي قَالَ : (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابقِ) الكوفي 
نزيل بغداد من شيوخ الْبُخَارِيَ روى عنه هنا بالواسطة قَالَ: (حَدَّثَنَا مَالِكُْ هُوَ 
اللخ ففول) بكر لبي وسكون الخين الححجية وفتج الوان زعييها (ام التجلي 
بالموحدة والجيم المفتوحتين وذكره رفعا للالتباس بمالك بن أنس للإمام؛ 
(عَنْ نَافِع) مولى ابْن عُمَرء (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: لَقَدْ 
رمك الشفر) على :البناء (المتعول سن العسريو »«وتحزيب التعير كانا دف سنعة 
الفتح قبل الفتح. وجزم الدمياطي : أنه كان في سنة الحديبية سنة ستٌّ»ء وذكر 
ابن إسحاق: : أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على 
الراجح. وفيه نظر لأنَ أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ كان الساقي يوم حرمت وأنه لما 
سمع تحريمها بادر فأراقها فلو كان سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك. 

(وْمَا بِالْمَدِيئَةِ) أي: وما في المدينة (مِنْهَا) أي: من الخمر (شَيْءٌ) ومراده 
الخمر التي من ماء العنب لقلة الأعناب وذلك لأن غيرها من الأنبذة كانت 
موجودة حينئذ ونفي ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا محمول على ما علم أو على 
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عَنْ تَابتٍ البْنَانِىٌ » 5 قَالَ : حرمت عَلَيكا الكَدة جم حِينَ خَرّمَتٌ» م د - يَعَيِي 
ِالْمَدِينَةٍ ‏ حَمْرَ الأغتاب إلا قَلِيلّاء وَعَامّةُ حَمْرِنَا الْبْسْرُ وَالقَنئ. 


المبالغة.من أجا جل قلتها يو معذ بالمدينة». فأطلوَ طلق النفي أكينا ينال ناك لد 


مبالغة» ويؤيده قول أنس رت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا. ‏ 

ويحتمل أن يكون مراد ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من قوله : وما بالمديئة 
منها شيء» أي: يعصرء وقد تقدم في تفسير المائدة من وجه آخر عَنِ ابْن عَمَر 
رَضِيَ اللّه عنه قَالَ :نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشرية ما فيها 
شراب العنب»ء جد على نا كادروضت بها لاا حل ها يدل كك رأف نر 
عمر رَضِيَ الله عَنهُ في ثالث أحاديث الباب : نزل تحريم الخمر وهي خمسة 

ا 0 
المدينة كما سيأتي تقريره بعد بابين. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ 
من العنب. 

(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الله بن يُونْس التميمي اليربوعي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدَّننا أبُو شِهَاب عبد رَبِّ ْنَُافِع) بإضافة 
العبد إلى ربه الحناط بالحاء المهملة والنون المشدّدة المدائني» (عَنْ يُونْسَ) 
هو ابن عُبيْد الْمَضْرِيّء (عَنْ نَابتٍ”؟ البْتَانِيٌ) هو ابن أسلم الْبَضْرِيّ أَبُو مُحَمَّد 
ونسبته إلى بنانة بضم الباء الموخحدة وتخفيف النونين وهي زوجة سعد بن لؤي 
ابن غالب بن فهر نسب بنوها إليهاء وقيل: كانت أمة لسعد حضنت بنيه» 
روزت كام خاصنة بيه 


(تَنْ أَنّسِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه (قَالَ : : حرمت مَتْ عَلَيّنَا الكَمْرٌ حِينَ خُرّمَتٌ, وَمَا 
تجد يعني بِالْعَذِيئة -) أي : في المدينة (خَمْرَ الأغتاب إلا قَلِيلًا. وَعَامََة حَمْرِنَا) 


ولن 20 


أي : عامة أصل خمرناء أي : النبيذ الذي سيصير خمرًا (البسر) بضم الموخدة 
وسكون المهملة (وَالتَّمْرٌ) أي : أكثر ما كان يتخذ من البسر والتمرء والبسر: هي 


(0) ضد الزائل. 
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المرتبة الرابعة لثمرة النخل أوّلها طلع» ثم خلال. ثم بلح» ثم بسرء ثم رطب» 
والخلال بكسر الخاء المعجمة جمع : خلالة بالفتح. 

وَقَالَ ابن الأثير : هو البسر أوّل إدراكه. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت الخمر مائع والبسر جامد فكيف يكون هو إياه» 
قلت : هو مجاز عن الشراب الذي يؤخذ منه عكس أرانى أعصر خمرًاء أو ثمة 
إخمارء أي : عامة أصل خمرناء فإن قلت: تكد لدان ما بالمدينة منها شيء 
فكيف قَالَ: عامة خمرنا؟ قلت: المراد بقوله : منها خمر العنب إذ هو المتبادر 
إلى الذهن عند الإطلاق أو المطلق محمول عليهاء وقد تقدم ذلك آنفاء وفي 
التوضيح : في هذا الحديث وفي الذي بعده ردٌ على الكوفيين في قولهم: إن 
الخمر من العنب خاصة وإِنْ كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون السكرء 
وقد ذكر فيما تقدم ما يردّ ما قاله فارجع إليه تعرف المردود ما هو؟ 

كال العينت العا لمن لكجد أن موك إن التحبى مين العسه عه 
فيولأء المتحابة ففساء الغرب والفيماء عر اللهاورشولة قد قالوا : إن الحمزمن 
خمسة أشياء» وقد أخبر الفاروق رَضِيَ الله عَنْهُ بذلك حكاية عما نزل من القرآن 
وَقَالَ: الخمر ما خامر العقل وخطب بذلك على منبره كه بحضرة الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ قَقَالَ: من لا يفهم دقة ما قاله الكوفيون رد عليهم برد مردود 
وقول الكوفيين: الخمر من العنب وحده لا ينافى قول الصحابة : إِنّ الخمر من 
خمنة أشياء وَلايِضيٌ فصاحتهم لأنهم امتتعملوا في كلامهم الحقيقة والمجاز 
وهو عين الفصاحة ولا يفرق بينهما من كلام الصحابة إلا من له ذوق من إدراك 
دقائق الكلام؛ وقوله : فصار كالإجماع فيه نظر قوي لا يخفى. 

وَقَالَ صاحب التوضيح: وروي عن ابن مَسْعُود رضي اللّه عنه أنه قَالَ في 
نقيع التمر: أنه خمر. 

وَقَالَ الشَّعْبِيَ وابن أبي ليلى» والنخعي» والحسن الْبَصْرِيَ» وعبد اللَّه بن 


إدريس » ومالك» وَالْأوَْاعتَ وَالتَؤُوية وابن الميارك» وَالشَافْعَِء وأحمد» 
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ل تيس عمس 


1 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌه حَدَّنََا يَحْيَىء عَنّْ أبي حَبَّانَ حَدَنَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رق الله درم قَامَ عُمَرُ عَلَى المِتْبّرء قَقَالَ: 5 يَعْدّء نَوَلَ 5ه 'هههشسسشسشظ5-”2” 


وإسحاقء وعامة أهل الحديث المسكر الخمر. 


> أده 5 ألسء . اكه 


وتعقبه الْعَيْنَِ أَيْضًا: بأنَ إطلاقهم :الخمر على هذه الآاشياء ليس من طريق 
الحقيقة وإنما قالوا :مر لمشاهرتة العقل ونحن نقول يه أَيْضَاامن هذه الشيعية. 


وََالَ صاحب التوضيح أَيْضًا : قَالَ أَبُو حَنِيفَة: المحرّم عصير العنب الَنِىَّ 
فمن شرب منها ولو قطرة حَُدَ وما عداها لا يحدّ إلا بالسكر وموضع الردٌ من 
الحديث عليه أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ من البسر والتمرء 
فلما جاءهم منادي رَسُول الله كل : «أنْ الخمر قد حرّمت» امتنعوا وكسروا 
الجرار ولم ينكروا ولا قالوا كنا نشرب الفضيخ بل امتنعوا فلولا أنه عندهم خمر 
نا امعتعوا هته 

وتعقبه الْعَيْنِىَ أَيْضًا : بأنه لم يحرّر موضع الردّ حتى ردّ على الإمَام والفضيخ 
الذي كانوا يشربونه وقتكذ كان مسكرّاء والمسكر يطلق عليه اسم الخمر باعتبار 
مخامرته العقل. لأن حقيقة الخمر من العنب النْىَ المشتد حتى يتعلق به الحدّ في 
قليله وغير ماء العنب من الأشياء الحذكؤورة لا يتعلق الححدٌ إلا بالمسكر منها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراد الْبّخَارِيَ. 

(حَدَثَنَا مُسَدَدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَنَنَا يَحْيَى) هو ابن سَّعِيد القطّان» 
(عَنْ أبي حَبّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية آخره نون واسمه يَحْبَى 
ابن سَعِيد النَِْيَ الكوفي قَالَ: (حَدَّئَنَا عَامِرٌ) هو الشَّعْبِيَء (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا) أنه قَالَ : (قَامَ عُمَرُ) أي : ابن الخطاب رَضِيّ اللَّه عَنْهُ (عَلّى المِْبَرٍ) أي : 
النبويء» (فَقَالَ : أَمّا بَعْدُ) تستعمل في الخطب وأوائل الكتب» وقيل : إنها فصل 
الخطاب المذكور في القرآن. 

(نَوََ) القياس أن يكون جواب أما بعد بالفاء ولكن تحذف بعد قول حذف 
نحو : «كآم ألَذِنَ َسْوَدَّتٌ وَجْوهْهُمْ كفرع بَعَدَ إيميكٌ» [آل عمران: 106]» أي : 
فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم» وقد تحذف في ضرورة شعر أو ندور كما في 
قَوْلِهِ يقِنِ في كتاب الحج : «فأما الذين جمعوا , بين الحج والعمرة ة طافوا طوافًا 
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تَحْرِيمُ الخَمْرٍ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ: العِنَب وَالثَّمْرِ وَالعَسَلٍ وَالحِنْطَةَ وَالشّعِيرٍ» وَالْحَمْرُ 
ما حَامَرَ العَقَل)». 
3 باب: : نَوَلَ تَخْر يمُ الخَمْرِ وَهْيَ مِنَ البّشْرٍ وَالثَّمْرِ 


002700 


2 -- ححدثنا إِسْمَاعِيل بن عند الى 


واحدًا» وكما فِي فَوْلِهِ كه : «أمَا بعد ما بال رجال». 

(تخريم الخَمْرِ) سنة ثلاث أو أربع أو بعد ذلك» وقد تقدّم الاختلاف في 
ذلك وهو مصدر مضاف إلى مفعوله. 

(وَهِيَ) أي : والحال أنها (مِنْ حَمْسَةَ 3: العِتب وَالثَّمْرٍ وَالعَسَلٍ وَالحِنْطَةٍ 
وَالشَّعِيرٍ) العنب وما عطف عليه بدل من قوله خمسة» وكان نزول تحريم الخمر 
مما وافق رأي عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فيه حكم ربّه جل وعلا كما رواه أبُو داود 
وَالنّسَائِيَ 

(وَالْحَمْرٌ مَا خَامَرَ العَقّلَ) أي : غظّاه وستره وهذا تعريف بحسب العرف» 
وأما بحسب اللغة: فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. ثم إنه من باب 
تشبيه المعنوي بالمحسوس والعقل هو آلة التمييز فلذلك يحرم ما يغظّيه ويستره إذ 
بذلك يزول الإدراك المطلوب من العباد ليقوموا بحقوقه تعَالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة على تقدير صحة نسخة باب: الخمر من العنب 
وغيره كما في شرح ابن بطال ظاهرة» وأمًا على عامة النسخ بدون لفظ غير فعلي 
كون لفظ : باب مضافًا إلى الخمر من العنب ولا يراد به الحصر كما مر في أوَّل 
الباب فيدخل فيه كل ما يخامر العقل» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 
المائدة. 

3 - باب: نَرَّلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهْيَ مِنَ البّشْرِ وَالتَّمرٍ 

(باب: نَرَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرٍ وَهْيَ) أي : والحال أنها (مِنَ البِّسْرٍ وَالثَّمْرِ) أي : 
تصنع وتتخذ منهما. 

(حَدَّثَنا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) وكنية عَبْد اللّه أَبُو أويس بن عَبْد اللّه بن 
أبي عامر الأصبحي حليف عثمان بن عُبَيْد الله أخي طلحة بن عُبَيْد الله التميمي 
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كال خذن كالك بن أنسن عن ابتحاق كو عَين الله زوأ طلكة عق ألسن ونم 
, كم 0 6 دامر ورم وك م 22 1 
مَالِكِ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُّء قَالَ: «كُنْتٌ أَسْقِى أبَا عْبَيْدَةَ وَأَبَا طلْحَةً وَأَبَىَ بْنَ كغْبء مِنْ 
ال شد ده إن: اخت مالك د أئى اللامًا 

الغراشبى وشواائن أحتث مالك بن أنس الم مام وصبهرة على ابنته » وقد تكرّر ذكره. 
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(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ آنّس) الْإِمَام» (عن إِسْحَاقَّ بْنِ عَبْدٍ اللّ بن 
أبِي طَلْحَة» عَنْ) عله (أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كنت أسقِي 
أبَا عُبيْدَة هو ا بن الستراح واسمه : عامر أحد العشرة المبشّرة» (وَأَبَا طلْحَةٌ) زيد 
ابن سهل الْأَنْصَارِيَ زوج أ م6 أنس واسم أمٌّ أنس : أم سليمء ٠‏ (وَأبيَ بن كَعْبٍ) سيّد 
القراء وكبير الأنصار وعاملهم رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

(مِنْ فَضِيخ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وسكون التحتية وبالخاء 
المعجمة وهو اسم للبسر إذا شدخ» أي: كسر ونبذ ويقال: الفضيخ من الفضخ 
وهو الشدخ والكسر: شراب يتخذ من البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي. 

(رَهْو) ب بفتح الزاي وسكون الهاء وبالواو وقد يضم الزاي وهو البسر الملون 
الذي الهر فيه الجتجرة ة أو الصفرة ة قبل أن يترطب» وقد يطلق الفضيخ على خليط 
البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمر وحده كما في الرواية التي آخر 
الباب» وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه: وما خمرتهم يومئذ 
إلا البسر والتمر مخلوطين. 

(وَتمْرِ) أي : من فضيخ كليهما وعند مسلم من طريق قَتَادَة عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ: اسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمرء وزاد حميد عن أنس 
عند الْإِمَام أَحْمّد بعد قوله: اسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ فيهم. وفي روايَة 
ابن أبي عاصم حتى مالت رؤوسهم وفي رواية ابن مردويه حتى أسرعت فيهم » 
واقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة» فأما أَبُو طلحة فلكون القصة كانت 
في منزله كما مضى في التفسير من طريق ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ “كنت 
ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وأمّا أَبُو عبيدة فلأن النَبِيَ يل آخى بينه وبين 
أ إى علس كما أخرعة كنل سويوحه اخر عن ان زفق الله ع وأمًا أبي بن 
كعب فكان كبير الأنصار وعالمهم» ووقع فِي رِوَايَةِ عبد العزيز بن صهيب عن 
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أنس في تفسير المائدة: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا كذا وقع 
بالإبهام» وسمّى فِي رِوَايَةٍ مسلم منهم: أبا أيَوبِء وسيأتي بعد أبواب من 
رواية هِشَامء عن قَتَادّة» عن أنس : إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن 
بيضاءء وأبو دجانة بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف نون اسمه : 
سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات . 

وفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق سّعِيد عن قَتَادَة نحوه وسمّى فيهم معاذ بن جبل » 
وفوروروانة الخعوورعة نكن المطلان “فده حميك "عن أ لمرو اكيت اش 
نا يله وأبيَّ بن كعب». دسل اس شاه رادا سن وان مله إلى لالت 
ووقع عند عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت وقتادة وغيرهماء عن أنس : أن 
القوم كانوا أحد عشر رجلا » وقد حصل من الطرق التي أوردت تسمية سبعة 
منهم » وأبهمهم في رواية سليمان التيمي» عن أنس وهي في هذا الباب ولفظه : 
كنت قائمًا على الحي أسقيهم عمومتي وقوله: عمومتي في موضع خفض على 
البدل من قوله: الحي وأطلق عليهم عمومتي؛ لأنهم كانوا أسنّ منهء ولأن 
أكثرهم من الأنصارء ووقع عند ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن 
طهمانء عن أز نس أن أبا بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كانا فيهم وهو منكر جدًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما أظنه إلا غلطا وقد أخرج أَبُو نعيم في الحلية في 


ترجمة شكبة من حديث غائقة رَضِ ]الله عَنْهاقالت : حرّم أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام . 

ويحتمل إن كان محفوطًا أن يكون أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما زارا 
أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهمء قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ثم وجدت 
عند البزار من وجه آخر عن أنس : كنت ساقي القوم وكان في القوم رجل يقال 
له : أَبُو بكر فلمًا شرب قَالَ: يخي بالسلامة أمّ بكر .. الأبيات فدخل علينا رجل 
من المسلمين فَقَالَ: قد نزل تحريم الخمرء الحديث. 

وأبو بكر هذا يقال له: ابن شعوب فظن بعضهم : أنه أَبُو بكر الصديق وليس 
كذلك: 
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قَجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ الحثرَ قَدْ حُرْمَتْء فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: كُمْ يَا أَنَسُ فَأْمْرِفْهَاء 
فَأَهْرَقيّهَا». 


(فَجَاءَهُمْ آتٍ) قَالَ الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أقف على اسمه» وفِي رِوَايَةٍ ابن 

أبي عاصم: فدخل . جاجل 6 ومضيى في المظالم من ) طريق ثابتاء عن أنس فأمر 
رسُول اللَّه يي مناديا فنادى» ردك فس هذا الليقه : فإذا مناد ينادي 
(هَْالَ : إن الكَمْرَ قَدْ حُرّمَتْ) وله من رواية سَعِيد عن قَتَادّة» عن أنس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَ نحوهء وزاة فقالاتوطلسة جرع فاحطن جا هد الصو ومضى في 
التفسير من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ : إذ جاء 
رجل فَقَالَ: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قَالَ: قد حرّمت الخمر وهذا 
الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي» ويحتمل أن يكون غيره سمع المنادي فدخل 

(مقَالَ آي طلكة : 0 يَا آَنَسٌُ كَأَهْرِفْهَا) بفتح الهمزة وكسر الراء أمر من 
الإهراق» وأصله: ارقها في الإراقة ويروى: فهرقها بفتح الهاء وكسر الراءء 

أي : أرقها فأبدلت الهمزة هاء» وقد تستعملٍ هذه الكلمة بالهمزة والهاء معًا وهو 
نادر وتقدم بسطه في الطوئارة ركذا كوله : (فَأَْهْرَفْتْهَا) ويروى :قهرقتها لكن ينتج 
الراء لأنها صيغة المتكلّمء ووقع فِي رِوَايَةٍ ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهٌ في 
التفسير بلفظ : فارقها . 

ومن رواية عبد العزيز بن صهيب فقالوا: أرق هذه القلال يا أنس وهو 
محمول على أن المخاطب له بذلك أيُو طلحة ورضى الباقون بذلك». فنسب 
الأمر بالإراقة إليهم جميعًاء ووقع في الرواية الثانية في الباب : اكفئها وهو بكسر 
الفاء مهموز بمعنى أرقهاء ووقع في باب : إجازة خبر واحد من رواية أخرى عن 
مالك في هذا الحديث: قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا 
فضربتها بأسفله حتى انكسرت» وهذا لا ينافي الروايات الأخرى بل تجمع بأنه 
أراقها وكسر أوانيها أو أراق بعضها وكسر بعضها . 

وقد ذكر ابن عبد البر: إسحاق بن أبى طلحة تفرّد عن أنس بذكر الكسر وأن 
ثابنًا وعبد العزيز بن صهيب وحميدًا وعد جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه 
عن أنس رَضِيَ الله عنه منهم من طوّله» ومنهم من اختصره فلم يذكروا إلا 
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3 حدتما مُسَدَّدّء حَدََّنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أ 
كنت قَاتِمَا عَلَى الكل أَسْهِبْهِمْ ‏ عُمُومَتي متوظ اس لماص الما ال 0 


إراقتهاء والمهراس: بكسر الميم وسكون الهاء وآخره مهملة إناء يتخذ من صخر 
وينقر وقد يكون كبيرًا كالحوض وقد يكون صغيرًا بحيث يتأتى الكسر به وكأنه لم 
يحضره ما يكسر به غيره أو كسر آلة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون فأطلق 
اسمه عليها مجارًا . 

ووقع في رِوَايّةِ حميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد : فواللّه ما قالوا 
ع تظر رساك بل ردارة عب العرير بن مجو ساني امير رليم 
سكك المدينة» أي: طرقها. 

وفيه: إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت 
في الأزقّة من كثرتهاء قَالَ الْقُرْطْبِيَ : تمسّك بهذه الزيادة بعض من قَالَ: إِنَّ 
الخمر المتخذة من غير العنب ليست نجسة لأنه يك نهى عن التخلّى فى الطرق 
فلو كانت نجسة ما أقرهم على إراقتها في الطرقات حتى تجري . 

والجواب: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان 
الاشتهارء ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث ينصب إلى 
الحشوس والأودية فيستهلك فيهاء ويؤيده ما أَخْرّجَهُ ابن مردويه من حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بسند جيد في قصة صبّ | لخمر قَالَ: فاز نصبّت حتى استئلة ستنقعت في 
بطن الوادي» والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها . 

'ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : من فضيخ وقد عرفت ما هو المراد منه 
وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في - خبر الواحد أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمّ في الأشربة. 

عدت اتتاح ايحي ابى بويرقة بل سيران الابيدي الس ري الحافِظ قَالٌَ: 
(حَدَّثَنَا م مُعْتَمِرٌ» عَنْ أبيه) سليمان بن طرخان الْبَضْرِيّ أنه (قَالَ ينث أنكا) 
او اد ارقا ١ل‏ قارما بتى إلر راح سباع العريت(اقيوء 
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وأنا أْصْعْرُهُمْء المَضِيعَ» ٠‏ فقيل : حَرّمَتِ الحَمْن قَقَالُوا : أَكْفِئهًا ارا ل 
مَا شَرَابَهُمْ؟ قَالَ : 'رُطبٌ وَبُسْرًا قَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَس : وَكَانَتْ حَمْرَهُمْ فلم حر أنسن 
وعدت تنص أضقابي > أت#اسي آننا يثول :كانت خدرق برذ 


الا ختصناص > وفي :رواية عستلم : إنتي لقائم عانى الع على عمومتي اسقيهم من 
فضيخ لهمء أي : من الخمر المتخذ من البسر المشدوخ وأنا أصغرهم سنًا. 

(وأنَا أضكَرّمُمْ المَضِيِحٌ) وفيه: أن الصغير يخدم الكبيرء (مَقِيلَ: حرم 
الكَمْرُء فَقَالُوا ا د ل ا ا 
0 ارقهاء وضبطه القسطلاني بة بفتح الهمزة وعزاه إلى الفرع وفي 

ه: بكسر الهمزة وأصل الإكفاء الإمالة. 

كل عجان لسعم رسن ةنا : قلبناها وفي رواية أبي 
د (دَكفَنّها) بفوقية بعد الهمزة على صيخة المتكلم وحده. 

(قُلْتُ لأنّس) القائل سليمان بن طرخان والد معتمر : (مَا شَرَابهُمْ؟) أي : ما 
كان شرابهم؟ (قَالَ: «رَطبٌ وَبَسْرْ)) أي : خمر متخذ منهما ٠‏ (كََالَ أَبُو بَكْرِ 
ابن أنّسِ) أي : في حضور أبيه : (وَكَانَتْ حَمْرَهُمْ) ووجه التأنيث مع أن المذكور 
الشراب وهو مذكر باعتبار أنه خمر» وزادمسلم “ؤكاتت تخمرهم يومئذء (قَلَمْ 
يُنْكَرْ أَنَسٌ) وفِي رِوَايَةٍ يَةِ مسلم : فلم ينكر أنس ذلك وكأن أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ لم 
حا ل كوم اوحار الفا لحري 
ابنه أَيُو بكر فأقرّه عليه أنس 

(وَحَدَّنْنِي) أي ان تبان يو موا ف السو لست 1 
( يعض بَمْضُ أَضْحَابِي) ويروى : بعض أصحابنا قال الحافظ العسقلاني : هذا المبهم 
متيل انكر ويك بن 2د الله ال بي را رهقي ار ينونه أن 
ذلك» ويحتمل أن يكون قََادَة فسيأتي بعد أبواب من طريقه عن أنس بلفظ : و! 
عدا يروفك الحتم. ْ 


2 


(أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَا) ابْنَ نَ مَالِكِ (يَقُولُ: كَانَتْ) أي : الفضيخ (حَمْرَهُمْ يَوْمَِذِ) . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ و: رطب وبسرء وقد أَخْرَجَهٌ مُسْلِمٌ في 
الأشربة» وَالنْسَاءٍ ئِيَ فيه وفي الوليمة. 
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4 - دنا محمة إن أن ككن المقدية و خرننا يوشت أثو مفشر الا 
قال : سيقت سعيد بن عد اللده فال > حدتى يكز ين عند اللفه أن أن كن عالفة 


ا . 


حَدَّتَهُمْ : «أنَّ الخَمْرَ حُرّْمَتْء وَالحَمْرُ يَوْمَيِذٍ البْسْرُ وَالتَمْرُ». 


(حَدَّدَنَا) وفِي رِوَايّةِ أبي در : حَدَّنَنِي بالإفراد (مُحَمََدٌ بْنُ بي بَكْرٍ المُقَدَمِيُ) 
بفتح الدال المهملة المشدّدة قَالَ: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْضَرِ) هو يُوسّف بن يزيد 
وكنيته أَبُو معشر وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 

(البَرّاءُ) بالتشديد وبالمدّ وكان يبري السهامء ويقال له: القظان أَيْضَاء 
وهو بصريء وليس له في الْبَّخَارِيَ سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في الطب 
وكلاهما في المتابعات» وقد ليّنه ابن معين وأبو داود ووثقه المقدّمي. 

(كَالَ: سَمِعْتٌ سَهِيدَ بْنّ حُبَيْدِ اللّو) بالتصغير هو ابن جُبَيْر بالجيم والموحدة 
ابن حيّة بالحاء المهملة وتشديد التحتية» وثقه أَحْمّد وابن معينء وَقَالَ الحاكمء 
عن الدارقطني : ليس بالقويء وليس له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديث وآخر 
تقدم في الجزية. 

(قَالَ: حَدَّئّيى) بالإفراد (بَكْرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) بسكون الكاف المزتي الْبَضْريّ: 
(نَ آنَسّ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُه (حَدَّنَهُمْ: أنَّ الْكَمْرَ حُرّمَتْ) على البناء 
للمفعول. (وَالحَمْرٌيَوْمَكِذٍ البِْسْرٌ وَالثَمُْرُ) أي : والحال أن الخمر يوم التحريم 
متخذة منهماء هكذا رواه أَبُو معشر مختصرًاء وَأَخْرّجَهُ الإسماعيلي من طريق روح 
ابن عبادة عن سَّعِيد بن عُبَيْد اللّه بهذا السند مطولّا ولفظه عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
نزل تحريم الخمر فدخلت على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها 
برجلي فقد انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر وشرابهم يومئذ البسر والتمرء وهذا 
الفعل من أنس كأنه بعد أن خرج فسمع النداء بتحريم الخمر فرجع فأخبرهم . 

ووقع عند ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنّْهُ : فأراقوا 
الشراب وتوضأ بعض واغتسل بعض وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا النَِي يلل 
فإذا هو يقرأ الآية: ##إِنَا الخ وَالْمَئِيرٌ» [المائدة: 90]. وفي التوضيح: هذا 
الحديث حجة على العراقيين أن الخمر من العنب وحده.ء لأن الصحابة القدوة 
في علم اللسان ولا يجوز عليهم أن لا يفهموا أن الخمر إنما هي من العنب. 
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وتعقبه الْعَيْنِيَ جزاه الله خيرًا : أنه كرّر هذا الكلام في هذه الأبواب والذي 
قاله نقص في حقهم لنسبته إياهم إلى عدم المعرفة بفنون الكلام وهم القدوة فيهاء 
وإنما قالوا لغير المتخذٍ من العنب خمرا للتشبيه بالمتتخذ منه فى مخامرة العقل 
وقد مر ذلك غير مرّة أيْضًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراده. 


«(وتفصيل الاختلاف فى ذلك) أن ما عدا الحنفية ذهبوا إلى أن المسكر 
المتخذ من غير العنب يحرم شرب قليله وكثيره كما يحرم شرب القليل من المتخذ 
من العنب إذا أسكر كثيره» لأن الصحابة فهموا من الأمر بالاجتناب من الخمر 
تحريم ما يتخذ للسكر من جميع الأنواع ولم يستفصلواء وقالت الحنفية: ومن 
قَالَ بقولهم من الكوفيين بتحريم المتخذ من العنب قليلا كان أو كثيرًا إلا إذا طبخ 
على تفصيل سيأتي بيانه في باب مفرد فإنه يحل» وقد انعقد الإجماع : على أن 
الخمر المتخذة من العنب يحرم قليلها وكثيرهاء وعلى أن العلة في تحريم قليلها 
كونه يدعو إلى تناول كثيرها فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من العنب 
وبين المتخذ من غيره» ََالَ في المتخذ من العنب : يحرم القليل منه والكثير إِلّا 
إذا طبخ » وفي المتخذ من غيره لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا 
يحرم ففرقوا بينهما بدعوى المغايرة في الاسم مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل ما 
قدّر في المتخذ من العنب يقدّر في المتخذ من غيره» قَالَ الْفُرْظْبِيَ : وهذا من 
أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع أوصافه مع موافقته 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : قَالَ لي بعض الناس : الخمر حرام والمسكر من كل شراب 
جرم وله بحم السك متحي رسك رولا يبحد ببازية فقلت : كيف خالفت 
ماجاءء عَنِ النِّيَ يك ثم عن عمرء ثم عن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا؟ ولم يقل أحد 
ا قَالَ : روينا عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قلت : في سنده مجهول 


قَالَ الْبَيِهَقِىَ : أشار إلى رواية سّعِيد بن ذي لَعْوَّة أنه شرب من سطيحة لعمر 
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رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فسكر فجلده عمر رَضِيَ الله عَنُْه قَالَ إنما:شريت من سطييحتة: 
قَالَ: ضربتك على السكرء وسعيد قَالَ الْبْخَارِيَ وغيره: لا يعرفء قَالَ: وَكَالَ 
بعضهم : سّعِيد بن ذي حَدّان وهو غلط. 

ثم ذكر الْبَيِمَقِيَ الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء» مئها: حديث 
همام بن الحارث عن عمر رَضِيَ الله عَنّْهٌ أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه 
فقطلب ثم قَالَ: إِنْ نبيذ الطاتف له عُرام بضم المهملة وتخفيف الراء» ثم دعا ماء 
فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي وهو أصحٌ شيء ورد في ذلك وليس نضًا في أنه 
بلغ حدّ الإسكار إذ لو كان بلغ حدٌ الإسكار لم يكن صبّ الماء عليه مزيلًا 
لتحريمه» وقد اعترف الطَّحَاوِيٌ بذلك فَقَالَ: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل» 
ولو وهنت شدّته بصب الماء فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وإذا لم يبلغ حدّ الإسكار فلا خلاف في إباحة 
شرب قليله وكثيره» فدلّ على أن تقطيبه لأمر غير الإسكارء قَالَ البَيِهَقِيَ : حمل 
هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغيرٌ وتشتدٌ فجوزوا صبّ الماء فيها ليمتنع 
الاشتداد أولى من حملها على أنها كانت بلغت حدّ الإسكارء فكان صبّ الماء 
فيها لذلك لأنَ مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حدّ الإسكار. 


ويحتمل أن يكون سبب صبٌ الماء كون ذلك الشراب كان حمض ولهذا 
قب عمر رَضِي الله عَنْهُ لما شربه فقد قَالَ نافع : واللّه ما قب عمر وجهه لأجل 
الأمعاو ا دا قدو كه كان تجلن: 

وعن عتبة بن فرقد قَالَ: النبيذ الذي شربه عمر قد تخلّل قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْفَلَانِيَ وهذا الثاني أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ بسند صحيح. وروى الأثرم عن 
الأَوْرَاعِيَ» وعن العمري أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إنما كسره بالماء لشدة حلاوته» 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويمكن الحمل على حالتين هذه لما لم يقظب حين ذاقه 
وأمّا عندما قب فكان لحموضته؛ واحتج المَلِحَاوِيَ لمذهبهم أَيْضًا بما أَخْرَجَهُ 
من طريق النخعي» عن علقمة» عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ في قَوْلِهِ: كل مسكر 
حرامء قَالَ: هي الشربة التي تسكرء وتعقب: بأنه ضعيف لأنه تفرد به حجاج بن 
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4 - باب: الخَمْرٌُ مِنَ العَسَلِء وَهُوَ البِتّعُ 


أرطاة» عن حماد بن أبي سليمان» عن النخعي وحجّاج ضعيف ومدلس أَيْضَاء 
قَالَ الْبَِهَقِىَ : ذكر هذا عبد اللّهِ بن المباركء فَقَالَ : هذا باظل وروي له بسند 
صحيح عن النخعي قَالَ: إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدًا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا أَيْضًا عند النَّسَائِيَ بسند صحيح» ؛ ثم روى 
النْسَائَيَ عن ابن : المبارك قَالَ : ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح إِلَا عن 
النخعي من قوله» وأخرج الأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مَسْعُود رَضِيَ 
اللدعنه قال : عطش النَّبىَ كلِهِ وهو يطوف فأتي بنبيذ من السقاية» فقطب فقيل : 
أحرام هو؟ قَالَ : «لا على بذنوب من ماء زمزم فصبٌ عليه وشرب». قَالَ الأثرم : 
احتجٌ به الكوفيون لمذهبهم» ولا حجة لهم فيه لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا 
اشتد بغير طبخ لا يحل شربه فإن زعموا أن الذي شربه النَّبِيَ كِ كان من هذا 
القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر ومعاذ الله من ذلك» وإن زعموا أنه قب 
حا ا لو 0 
بالاتفاق» وقد مر الجواب عن ذلك مرارًا. 

4 - باب: الحَمْرٌ مِنَ العَسَلِء وَهُوَ البِتّعُ 

(باب: الخَمْرٌ مِنَ العَسَلٍِ)ء مر فيه الكلام في باب: الخمر من العنب فتذكر 
(وَهُوَ البنْعٌ) بكسر الباء الموحّدة وسكون المثناة الفوقية وبالعين المهملة وهي لغة 
يمانية» قَالَ القزاز: هو شيء يتخذ من العسل صلب يكره شربه لدخوله في جملة 
ما يكره من الأشربة لصلابته» وفي كتاب الواعي : صلابته كصلابة الخمرء وَقَالَ 
َبُو حَنِيفَة: البتع خمر يمانية وأهل اليمن يفتحون تاءه» وَقَالَ ابن محيريز : 
سمعت أبا مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُ يخطب على منبر البصرة إلا أنْ خمر أهل 
المدينة: البسر والتمرء وخمر أهل فارس: العنب» وخمر أهل اليمن : البتع» 
وخمر الحبش: السكرلة وهو الأرز. 

(وَقَالَ مَعْنّ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون هو ابن عيسى القزاز 
بالقاف وتشديد الزاي الأولى» قَالَ ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة ثمان 


4 كنات الأشربة 111 


الت كلت ئْنَ أنّس» عَنٍ | لفُمّاعَء قَقَالَ: «إذًا لَمْ يُسْكِرُ قَلا يَأْسَ" وَقَالَ ابْنُ 
الدَّرَاوَرْدِيٌ : ل عه 4م عن وه عه عقع وطن وإ هلع 42 0ه لاه ده ل مزح مه وكوف وهاو 4 56 مم66 814 363ل ولع ده 011 25د وه 


وتسعين وماتة» وَقَالَ صاحب التلويح: هذا التعليق أخذه الْبّخَارِيَ عن معن 
مذاكرة فيما قاله بعض العلماء. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه كيف يتصور أخذ الْبْخَارِيَ عن معن ومولده في شوال 
سنة أربع وتسعين وماثة وكان عمره يوم مات معن أربع سنين وهو حينئذ ببخارى 
وكأنه غرّه ما حكاه ابن الصلاح في تعاليق الْبَّخَارِيَ عن شيوخه مُظُلَّنَا لا في 
خصوص هذا الأثرء وأراد ببعض العلماء ء ابن الصلاح» وأبعد صاحب التوضيح 
ل ب ا ا 0 
وزاد في البعد مسافة. 

(سَأَنْتٌ مَالِكَ بْنَ أَنّسٍِ) الإِمَام (عَنِ ا لفُفَاع) بضم الفاء وتشديد القاف 
وآخره عين مهملة قَالَ الْكَرْمَانِيَ : المشروب المشهورء وَقَالَ الْعَيْنِيَ : الفقاع لا 
يشرب بل يمص من كوزه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : الفقاع معروف قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع 
من الزبيب» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لم يقل أحد أن الفقاع يصنع من العسل 00 
الشام يصنعونه من الدبس» وفي عامة البلاد لايصنع إلا من الزبيب المدقوق» 
وحكم شربه حكم سائر الأنبذة ما دام طريًًا يجوز شربه ما لم يشتدّ والمعنى سألته 
عنه : أيجوز شربه أم لا؟ 

(فَقَالَ) أي : مالك مجيبًا له: («إِذَا لَمْيُسْكِرٌ قلا بَأَمنَ)) بهء أي: وإذا أسكر 
حرم قليله وكثيره قيل : الفقاع لا يسكر نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه 
ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتدٌ جدًا ومع هذا لا يسكرء قَالَ الْعَيْنِيَ : 
وقد سئل بعض مشايخنا : ما قول السادة العلماء في فقاع يتخذ من زبيب بحيث 
إنه إذا قلع سداد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدّته يخرج وينتثرء قَقَالَ: لا بأس بهء 
وأمّا إذا صار بحيث أنه يسكر من شدته فيحرم حينئذ قليلًا أو كثيرًا. 

(وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيَّ) هو عبد العزيز بن مُحَمّد وهذا من رواية معن بن 
عيسى عنه أَيْضًَا : (سَأَلْنَا عَنْهُ) أي : عن الفقاع أيجوز شربه أم لا؟ قَالَ الْحَافِظ 
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0 3 رك اس 
فقالوا: «لا يُسْكِرٌء لا بَأْسسَ بوا. 
20007 


55655 دبخدك عند اللدنة توافت أخير نا مالك عَنِ ابْنِ ثِهَابِء عَنْ أبِي سَلمة 
ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَن أَنَّ عَايِسَةَ قَالَتْ: : سْئِلَ رَسُولُ الله يل عَنِ البنّع» 


الْعَسْقَلَانِيَ : : لم أعرف الذين سألهم أبن الذزةوردي عن ذلك» لكن الظاهر أنهم 
فقهاء أهل المدينة زمانه وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين. 
(قَقَانُوا : «لا يُسْكرٌء لا بَأسَ بهِ») والحكم في الفقاع على ما أجابوه بهء لأنه 
لايسمّى فقاعًا إلا إذا لم يشتدّء وهذا الأثر ذكره معن بن عيسى القزاز في الموطأ 
رواية عن مالك. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان الْبُخَارِيَ أراد بذكر هذا الأثر في 
الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر وكثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة 
ل ل ل ل 
دقن عب لبن بُوضْك) التي قَالَ: (أَخْبَرَنًا مَالِكُ) الْإِمَامء (عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ) الزّمْرِيَء (عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ ن عند الرَّحْمَنِ) أي : : ابن عوف رَضِيَ الله عَنهُ» 
(آَنَّ عَائِبَة) رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (كَالَتْ : سيل رَسُولُ الله يكلله) وفِي روَايَةِ : : أن 
رَسُول الله يك سئل (عَنٍ البمع) أي جك وسو الو 
اوم اكرات دور : لم ا ا 
أ رك عن أبيه» عن أبي مُوسّى أنه يل بعثه إلى اليمن فسأل عن أشربة تصنع 
بهاء فَمَالَ : ما هي؟ قَالَ : البتع والمزر فقال : كل مسكر حرام قلت لأبي بردة 
ا ا ل ا ا 
بدا ينبيذ حتى يشتد . 
والمزر: من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد» قال: وكان النبي يَلِةِ أعطي 
جوامع الكلم وخواتمه فقال: «أنهى عن كل مسكر» فإنه سئل عن البتع والمزر 
أحاديث الباب وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. 
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فَقَالَ: كل شَرَابِ ل فَهُوَ حَرَامٌ). 

5587-6 - حَدَنَنَا ُو اليَمَادِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنٍ الرُّمْرِي : قال أخخبرني 
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنء أنَّ عَائِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : سْيِلَّ رَسُولُ اللَّهِ يل عن 
البْع» وَعُوَ نيد العَسَلِء وَكَانَ أَهْلُ الِيمَنِ يَشْرَبُونة َقَالَ رَسُولُ اللو كلق : : هل شَرَاب 
الس فَهُوَ حَرَام). 


5 


(فَقَالَ) يكل : (كُلَ شَرَابٍ أَسْكرَ قَهُوَ فَهُوَ حَرَامٌ») ومطابقة الحديث للترجمة 
ظاهرة» وقد مضى في كتاب الطهارة في باب : لا يجوز الوضوء بالنبيذ. 
(حَدَثنَا بو اليَمَانِ) الحكم ب بن نافع قَالَ : (آخَبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أ بي حمزة» 


ع وعء وده وم مه 


(عَنٍ الزُهْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد المَحْمَنِ) 
أي : ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ. (أَنَ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ َالَتٌ: سيل 

سُولُ الله يِه عَنِ البنّع وَهُوَ نيد العَسَلِء وَكَانَ أَهْلٌ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ) ومثله 
لأبي داود من طريق الزبيدي عن الزّْهْرِيَء وظاهره أن التفسير من كلام عَايْسّة 
رَضِيَ الله عَنْهَاء ويحتمل أن يكون من كلام من دونهاء ووقع فِي رِوَايَةٍ 
معمر» عن الزُّمْرِيَ عند أَحْمّد مثل رواية مالك لكن قَالَ في آخره : "والبتع نبيذ 
العسل) وهو أظهر في احتمال الإدراج» لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث. 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق معمر لكن لم يسق لفظه. وفِي رِوَايّةٍ أبي داود : 
التصريح بأن تفسير البتع مرفوع ولفظه : سألت رَسُول اللّهِ يَكِ عن شراب من 
العسل قَالَ : «ذاك البتع» قلت : ومن الشعير والذّرة :قال : «ذلك المزر» ثم قَالَ: 
اأخبر قومك أن كل مسكر حرا م»» وقد سأل أَبُو وهب الحيشاني عن شيء مما 
سال عه أثو موسى: فعند الشَّافِعِيَ وأبي داود من حديثه أنه سأل التَّبِىَ يكل عن 
المزرء فأجاب بقوله: «كل مسكر حرا الخال الطاقط الوب بي : تأييدًا لمذهبه 
وهذه الرواية تفسر المراد بقوله في حديث عَايْسْة شَة رَضِيَ الله عَنَّْا. 

(كَقَالَ رَسُولُ الله يك : «كُل د شَرَابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ 6)) وأنه نه لم يرد تخصيص 
التحريم بحالة الإسكار بل المراد : أنه إذا ات ل مي اا ار 
ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه» وفيه نظر فإن الظاهر أن المراد منه 
الإسكار بالفعل» وقد تقدمت مباحثه» وقال أيضًا : ويؤخذ من لفظ السؤال أنه 
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وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه» لأنه لو أراد ذلك لقال: 
أخبرني عما يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن 
الجنس قالوا : هل هذا نافع أو ضار مثلًا؟ وإذا سألوا عن | القدر قالوا: كم يؤخذ 
منه؟ وهذا أَبْضَنا انتصار لمذهبه فافهم. 

وفى الحديث : أن المفتى يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك 
مما يحتاج إليه السائل» وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذا من العنب أو من 
غيره» قَالَ المازري: اجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى أنه 
إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل 
بالإجماع أَيْضًا فبقي النظر في تبدّل هذه الأحكام عند هذه التجدّدات فأشعر ذلك 
بارتباط بعضها ببعض ودل على أن التحريم علته الإسكار فاقتضى ذلك أن كل 
شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : تأييدا لمذهبه أَيْضًا وما ذكره استنباطًا ثبت 
التصريح به في بعض طرق الخبر فعند أبي داود والنسائي» وصحححه ابن حبان من 
حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ. : قَالَ رَسُول الله كك : : «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». ولليداني امن حديت عمو و بن عيب عَنْ أبيه» عن جده مثله وسنده إلى 
عَمْرو صحيح» ولأبي داود من حديث عَائِشّة ة رَضِيَ الله عَْهَا مرفوعًا : «كل مسكر 
حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ولابن حبان والطحاوي من 
حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص. عَنْ أبيه» عَنٍ النَّبِيَ يلل قَالَ : «أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره). وقد أترف الطَّحَاوِيَ بصحة هذه الأحاديث لكن قَالَ: 
اختلفوا في تأويل الحديث فَقَالَ بعضهم : أزاة ةا جسن ما يسكر. 

وَقَالَ بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده ويؤيده أن القاتل لا يسمّى قاتلا 
حتى يقتل ويدل له حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا رفعه: «حرّمت الخمر 
قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب» انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : وهو حديث أَخرّجَهُ النسائي ورجاله ثقات 
اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه وعلى تقدير صحته فقد رجح 
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أَحْمّد وغيره أن الرواية فيه بلفظ : والمُسكر بضم الميم وسكون السين لا السكر 
بفتحتين وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل فكيف يعارض عموم 
تلك الأحاديث مع صحتها وكثرتها . 

وجاء أَيْضًا عن على رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند الدارقطني» وعن ابن عُمَّر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا عند أبي إسحاق والطَبَرَانِنَ» وعن خوات بن جبَيْر عند الدارقطني والحاكم 
والطَبَّرَانِىَء وعن زيد بن ثابت عند الطَّبَّرَانِيَ وفي إسنادها مقال لكنها تزيد 
اعاديك تلو تو ونير قا الو سكير د امير كان حل تور 
شافعيًا تبك ثبتت الأخبار عَنِ النَبَِ يكل في تحريم المسكرء ثم ساق كثيرا منهاء ثم 
قَالَ : والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها 
فإنها حجج قواطع. » قَالَ : وقد زلّ الكوفيون في هذا الباب فرووا أخبارا معلولة 
لا تعارمين هزه الأسبان ييعان .وين عدن أن وجول التد كو شرب سك فقن 
دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبير وإنما الذي شربه كان حلوًا ولم يكن مسكرا . 


وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا عن النبيذ» 
فدعت جارية حبشية» فقالت : سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول اللَّه تكله فقالت 
حبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه 

وروى الحسن الْبَصْرِيَء عن أمّهء عَنْ عَائِْشَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا نحوه ثم قَالَ 
أي : ابن السمعاني» فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكارء والإطراب من أجل 
الأقيسة:وأوضحها والمفاسك الث توجدفى الخمر توجة في النبيل ومن .ذلك أن 
علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ. لأن السكر 
مطلوب على العموم والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر.ء لأن حصول 
الفرح والطرب موجود في كل منهما وإن كان في النبيذ غلظ وكدرة» وفي الخمر 
رقة وصفاء لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول السكر كما يحتمل المرارة في 
الخمر لطلب السكرء قَالَ : وعلى الجملة فالنصوص المصرّحة بتحريم كل مسكر 
قل أو كثر مغنيته عن القياس. وقد قَالَ عَبْد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ 
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الذي يسكر كثيره عن الصحابة ولا عن التابعين شيء إلا عن إِنْرَاهِيم يم النخعي قا 
وقد ثبت حديث عَائِضَّة رَضِيَ الله عَنْها : كل شراب أسكر فهو حرام . 

وأمًا ما أخرج ابنأ أبي شيبة من طريق. أبي واكل: كتدروع على ان شعاد 
رَضِيَ الله عَنْهُ فيسقينا نبيذًا شديدًاء ومن طريق علقمة ة: أكلت مع ابن مَسْعُود رَضِيَ 
الله عن فادها بعل شدي لتلقة سزرين فشر يوا عند فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه لو حمل على ظاهره لم يكن معارضًا للأحاديث الثابتة في 
تحريم كل مسكر . 

ثانيها : أنه ثبت عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ تحريم المسكر قليله وكثيره 
فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة 
الحديث المرفوع أولى . 

ثالثها : يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة.» فلا 
يكون فيه حجة أصلاء وأسند أَبُو جعفر النحاس عن يحْيَى بن معين أنّ حديث 
عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : كل شراب أسكر فهو حرام أصح شيء في الباب» وفي 
هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قَالَ: لا أصل .له. 

وقد ذكر الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية وهو من أكثرهم اطلاعًا : أنه لم 
يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين انتهى. 

وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود ممخارجه الصحيحة» ثم مع كثرة طرقه 
حتى قَالَ الْإمَام أَحْمّد : إنها جاءت عن عشرين صحابيًا» وأورد الكثير منها في 
كتاب الأشربة المفرد» فمنها ما تقدمء ومنها : حديث ابن عُمَر رَضِنَ اللّه عَنْهُمَا 
المقدم ذكره في أوّل الباب . 

وحديث عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : كل مسكر حرام عند أبي يعلى وفيه 
الإفريقي . 

وحديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : اجتنبوا ما أسكر عند أَحْمّد وهو حسن . 

وحديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن ماجة من طريق ليّن بلفظ عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وَأَحْرَجَهُ أَحمّد من وجه آخر ليّن بلفظ عاذ رفن الله عله 
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وحديث أنس رَضَِ الله عَنْهُ أُخْرَجَهُ أُحْمّد بسند صحيح بلفظ : ما أسكر فهو حرام. 

وحديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْرَجَهُ البزار بسند صحيح بلفظ عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وحديث الأشج العصري أَخْرَجَهُ أَبُو يعلى كذلك بسند جيد. وصحّحه ابن 
خنان 

وحديث ديلم الحميري 
يسك ؟ فال: نعم قَالَ : فاجتنبوه . 

وتعديك تيموئة زه اللدعتها اخع أخنه سس سمو انظ رك قراب 
أسكر فهو حرام . 

وحديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ أَبُو داود من طريق جيد بلفظ 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ والبزار من طريق ليّن بلفظ : واجتنبوا كل مسكر . 

وكدرعا فين إن سعد تعد اللدفة أخرف الكلررائع قدا حوايف نرق 
رضي اللَهعنْهُمَا وَخْرَجَُ أخمد من وْجة آخر يلفظ حديت عمر رضن الله عَنْه: 


رمع 2 م رع 


وَنَعِدَيَك التعمان بن بشير رضن اللهعَنة أخرجه ابو :داز ست حمدى: 


2 
أخة 


خْرّجَهُ أَبُو داود بسند حسن في حديث فيه قَالَ: هل 


5 
© سس 


وحديث معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْرَجَهُ ابن ماجة بسند حسن بلفظ عمر 

وحديث وائل بن حجر رَضِيَ اللّه عَنْه أَخْرّجَهُ ابن أبي عاصم . 

وديف قرّةين إيامن الموتى أخْرجه البران بلفظ عمر رَضَنَنَ الله عَنْه سيقن 
لين. 

وسذيك قئة اللدين معفل وفك اللداعئة أشتعه ا شمن يلفطل :: كبوا 
المسكر. 

وحديث أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أَخْرَجَهُ أَبُو داود بسند حسن بلفظ : نهى عن 

وحديث بريدة رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في أثناء حديث ولفظه مثل لفظ 
عمر رضي اللّه عَنْهُ. 
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3 6م 7 آَنَّ 


: ل م ا نض وك 
رَسولَ الله َك قَالَ : «لا تَنْتَبِذُوا 


0-00 رمع 2و ددع 


وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أُخْرّجَهُ النّسَار بي بسند حسن كذلك ذكر 
أحاديث هؤلاء التَّرْمِذِيّ فى الباب»ء وفى اليباب غير ولك فزذااا: ة ل 
الأحاديث إلى حديث ابْن حُمَرء وأبي مُوسَى» وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمْ زادت على 
ثلاثين صحابيًا وأكثر الأسانيد عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل 
يجب اجتنابه» وقد رد أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الاحتمال الذي جنح إليه المَلْحَاوِيَ 
فَقَالَ شيك :كنا عند اللهين إدريس : ستمعت المكتاوين فلفل تقول سالتك أنشا 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فَقَالَ انم رَضُولهَاللسعقة عق السرقت وقال: «كل مسكر حرام» 
قَالَ: فقلت له: صدقت المسكر حرا م فالشربة والشربتين على الطعامء فَقَالَ : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام»؛ وهذا سند صحيح على شرط مسلم والصحابي أعرف 
بالعرادته تاشر يعدي ولهذا قال عكر اللهد ين المنارك :نا قال هذا 

والحاصل : أن لكل فرقة من الفرقتين آثارا تدلٌ لمذهبه وإن كان لمن ذهب 
إلى تحريم المسكر قليله وكثيره كثرة آثار إلا أنها تقبل التأويل» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

واستدل بمطلق قوله: كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن 
شرابًا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم النَّوّوِيَ وغيره: بأنها مسكرة 
وجزم آخرون بأنها مخدّرة وهومكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر 
من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها 
ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتّر. 

قَالَ الإمَامِ القسطلاني: وفي معنى شرب الخمر أكله بأن كان ثخيئًا وأكله 
بخبز أو طبخ به لحمّا وأكل مرقه فخرج به أكل اللحم المطبوخ به لذهاب العين 
منه وكذا الاحتقان والاستعاط . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في الطهارة أَيْضًا. 

(وَعَنٍ الرّمْرِيَ) ابن شهاب وهو من رواية شعيب أَيْضَّاء عن الزّهْرِيّ وهو 
موضو لوا لأسكاد والمدكور أتاركاق: حَدّنَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ : (آنَّ رَسُولَ اللَّهِ يِه قَالَ: لا تَنْتَبِذُوا فِي الدّبّاء) بضم الدال وتشديد 
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وَلا في المُرَفَتِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَ يُلْحِقُ مَعَهًا: «الحَنْتَمَ وَالتَقِيرَه. 


الموحدة وبالمدٌ وهي القرعة. 

(وَلا ني المُرَدّتِ) بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المفتوحة وهو الإناء 
المزفْت بالزفت وهو شيء كالقير. 

(وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ) أي : قَالَ الزُْمْرِيَ وكان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ (مُلْحِقُ) 
بضم الياء وكسر الحاء من الإلحاق (مَعَهَا) أي : مع الدباء والمزقت: (الحنتم) 
بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وهي الجرّة الخضراءء 
(وَالنْقِيرَ) بفتح النون وكسر القاف وهو الخشب المنقورء وقد أَخْرَّجَهُ الَبَرَانِيَ في 
مسند الشاميّين وأفرده عن أبي زرعة الدمشقي» عن أبي اليمان شيخ الْبَْخَارِيَ به . 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج عن الطّبَرَانِيَ ووقع ذلك عند شعيب عنه 
مرسلاء وَأَخرَجَهُ مُسْلِمْ والنسائي من طريق ابن عيينة عيينة عن الزهْرِيَّ» عن أبي سلمة» 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ ا ا 
يقول أَبُو هُرَيْرَة: واجتنبوا الحناتم» ورفعه كله من طريق سهيل بن أبي صالح» 
عَنْ أبيه» عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : نهى عن المزقْت والحنتم والنقيرء 
ومثله لابن سعد من طريق مُحَمِّد بن عَمْرو بن عالاقة» عن أبي سلمة؛ عن أبي 


ع وساي م 


هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهِ عَنهُّ وزاد فيه والدباء. 

وأخرج مسلم من طريق زاذان قَالَ : سألت ابْن عُمَررَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عن 
الأوعية فقلت : أخبرناه بلغتكم وفسّره لنا بلغتناء فَقَالَ : نهى رَسُول الله يلخن 
الحنتمة وهي الجرّة» وعن الدبّاء وهي : القرعة» وعن النقير وهي : أصل النخلة 
ينقر نقرّاء وعن : المزفُت وهو ا 

وأخرج أ أَبُو داود الطيالسيء وابن أبي عاصم. والطَّبَرَانِيَ من حديث أبي 
بكرة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نهينا عن الديّاء والنقير والحنتم والمزفّت. 

فأمّا الدباء : فإِنّا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدّباء فنخرط فيها عناقيد 
العنبء. ثم ندفنهاء ثم نتركها حتى تهدر» ثم تموت. 

وأمّا النقير : فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب 
والبسر» ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت . 
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5 باب مَا حاءَ فِي أَنَّ الخَمُرَ مَا خَامَرَ رَ العَّلَ مِنَ الشَّرَاب 
8 - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ ابن عن رَجَاءٍ حَدَثَنَا يَحَيَّى » عَنْ من حَيّانَ التَبَمى » 
السَّحْبَِ » عَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: حَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرٍ رَسُولٍ الله كله 
قَقَالَ: (إِنْهَ قَذْ نَرَلَ تَحْرِيم الحَمْر وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيَاءَ: 000 


وأمًا الحنتم : فجرار جاءت تحمل إلينا فيها الخمر. 

وأمّا المزفُت: فهى هذه الأوعية التى فيها هذا الزفت. وخصت هذه 
الظروف بالنهي لأنها ظروف متينة فإذا انتبذ صاحبها كان على خطر منهاء لأن 
الشراب فيها قد يصير مسكرًا وهو لا يشعر بهاء وسيأتي بيان نسخ النهي عن 
الأوعية بعد ثلاثة أبواب إن شاء اللّه تَعَالَىء وقد تقدم ضبط هذه الأشياء في شرح 
حديث وفد عبد القيس في أوائل الصحيح في كتاب الإيمان. 

لوا عضي ترا اك ار 

(باب ما جَاءَ فِي أن الحَمْرَ مَا خَامَرَ العَفْلَ مِنَ الشَّرَابِ) كذا قيده بالشراب 
ا ل ار ا 
هو في أنه هل يسمى خمرا أم لا؟ لح د 

(حَدَنََا أَحْمَدُ ابْنُ بي رَجَاءِ) بالجيم اسمه عَبْد اللّه بن أيَوب أَبُو الوليد 
الحنفي الهروي قال (خَدَئنًا يَحيَى) هو ابن سّعِيد القطان» حا ديح 
الحاء المهملة وتشديد التحتية وبالنون واسمه يَحْيَى بن سّعِيد (التَّيِمِيٌ » عَنٍ 
الشّعْبِيّ) عامر بن شراحيل في رواية ابن علية عن ا, كد كع اك ل 
النسائي» (عَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : خَطب عُمَرٌ عَلَى مِنْبَرِ 
رَسُولٍ اللَّهِ لة) وفِي رِوَايَةِ ابن إدريس عن أبي عنيا ن عا اسع ضير يشغلتي 
وقد تقدمت في التفسير وزاد فيه: أيّها الناس. 


َو ل ل 


(فَقَالَ: نه قذْ نَرّلَ تَحْريم الخَمْرِ)» زاد مُسَدَّد عن القطان فيه : أمَا بعد وقد 
تقدمت في أول الأشربة» وعند الْبَيِهَقِيَ من وجه آخر عن مُسَدّد فحمد اللّه وأثنى 
عليه. 


(وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيَاء) الجملة حالية» أي: نزل تحريم الخمر حال كونها 
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العِنّب وَالتَّمْر وَالحِنْطَةِ وَالشّعِير وَالعَسَلء 1211110 


تصنع من خمسة أشياء» ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلهاء 
والمراد: أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك تختصٌ بوقت نزولهاء 
والأول أظهر لأنه وقع فِي رِوَايّةٍ مسلم بلفظ : ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم 
نزل وهي من خمسة أشياء فلا يقتضي الحصر ولا ينافي إطلاق الخمر على نبيذ 
الذرة والأرز وغيرهما. 

نعم وقع في آخر الباب من وجه آخر: الح نع ان ميت : (العتب 
وَالثَّمْرِ وَالجِنْطَةِ وَالشَّعِيرٍ وَالعَسَلِ) وَقَالَ الْحَطَابِيَ : إتماعد عمر رضي اللّه عَنَهُ 
هذه الأنواع الخمسة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم يكن يوجد بالمديئة الوجود 
العام فإن الحنطة كانت عزيزة والعسل مثلها أو أعرّء فعدّ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما 
عرف منها وجعل ما في معناها من الأرزٌ وغيره خمرًا بمثابتها إن كان مما يخامر 
العقل ويسكر كإسكارها. 

وهذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة 
لأنَ له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزوله» 
وقد خطب به عمر رَضِيَ الله عَنْهُ على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم 
ينقل عن أحد منهم إنكاره وأراد عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بنزول تحريم الخمر الآية 
المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة مانا آلَذِنَ «امنوا إِنََا اير 
وَالْمَئِيمٌ ‏ إلى آخرها [المائدة: 0] فأراد عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ التنبيه على أن 
المراد بالخمر فى هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب» » بل يتناول المتخذ 
من غيرها ويزافته حديف انين وغيي الله غنه الماصى :فإله يدل على أن المييحابة 
فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أو من غيرها. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ قَقَالَ : نعم يتناول غير المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا 
من حيث الحقيقة» وقد جاء هذا الذي قاله عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النَبِى يك 
صريحًا فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصحّححه ابن حبان من وجهين» عن 
الشَّعْبِيَ أن النعمان بن بشير رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ سحي رسول الله ككل يفول 
«إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وأني أنهاكم عن 
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وَالْخَمْرٌ مَا حَامَرَ العَفّنَ 


كل مسكر» لفظ أبى داود وكذا ابن حبان» وزاد فيه : أن النعمان خطب الناس 
بالكوفة» ولا اود مرتوهد اعرد هن الشكية هن التمدا ن رلفظ + زناهن العدت 
خمرًاء وإن فن الك حمرًاء وإن من الشيل عا .وإن من اليّر جمرًاء وإن .من 
الشعير خمرًاء ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السئن» والتي قبلها فيها الزبيب 
دون العسل» ولأحمد من حديث أنس رَضِيّ اللَّه عَنْهُ بسند صحيح عنه قَالَ: 
الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة. 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يعلى من هذا الوجه بلفظ : حرّمت الخمر يوم حرّمت وهي 
فذكرها وزاد: الذرة. 

وأخرج الخلفي في فوائده من طريق خلاد بن السائب. عَنْ أبيه رفعه مثل 
الرواية الثانية لكن ذكر الزبيب بدل الشعير وسنده لا بأس بهء ويوافق ذلك ما 
تقدم في التفسير من حديث ابْن مر رَضِيَ الله عَنْهُمًا : نزل تحريم الخمر وإِن 
بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب» والذرة بضم الذال وتخفيف 
الراء من الحبوب معروف قد تقدم ذكرها في حديث أبي مُوسّى في الباب قبله. 

(وَالحَمْرٌ مَا خَامَرَ العَفْلَ) أي : الخمر الذي حرّمه الشارع هو ما غطّى العقل 
وستره وخالطه ولم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه والعقل آلة التمييز 
فلذلك حرم ما غطاه أو غيّره لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه اللّه من عبارة 
ليقوموا بحقوقه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : فيه دليل على إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق 
الاشتقاق أخذه من كلام الخطابي. 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : هذا الباب فيه خلاف وسيأتي ما يتعلق به. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : قيل: هذا تعريف بحسب اللغة وأما بحسب 
العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة» وفيه نظر لأن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهَ ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي» فكأنه 
قَالَ: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل» على أن عند 
أهل اللغة اختلافًا في ذلك ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من 
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العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث: على أن المسكر 
المتخذ من غير العنب يسمّى خمرًا والحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية» وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهٌ:ِ سمعت رَسُول الله له 
يقول: «الخمر من هاتين الشحرتين : النخلة والعنبة» . 

قَالَ الْبَِهَقِيَ : ليس المراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر يتخذ من غيرهما 
في حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا 
يختص بالمتخذ من العنب. 

وجعل الطّحَاوِيَ هذه الأحاديث متعارضة وهي: حديث أبي هُرَيرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ في أن الخمر من شيئين مع حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ومن 
وافقه أن الخمر يتخذ من غيرهما أُيْضَاء وكذا حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: لقد حرّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. 

وحديث أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ يعني المتقدم ذكره وبيان اختلاف ألفاظه 
منها: أنْ الخمر حرّمت وشرابهم الفضيخ وفي لفظ له: وإِنا نعدّها يومئذ 
خمرّاء وفي لفظ له : إن الخمر يوم حرّمت البسر والتمرء قَالَ: فلما اختلفت 
الصحابة رَضِيّ اللّ عَنْهُمْ في ذلك ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا 
اشتدّ وغلا وقذف بالزبد فهو خمر وأنْ مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا 
بحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ إذلو عملوا به لكفّْروا مستحل نبيذ التمر 
أَيْضّاء فثبت أنه لم يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب انتهى. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحلّ نبيذ 
التمر أن يمنعوا تسميته خمرًا فقد يشترك الشيئان في التسمية ويفترقان في بعض 
الأوصاقات عير انق على دك المسكراي ل المعو مم 15 ادي 

في التحريم فلم يبق المشاحّة إِلَّا في التسمية» والجمع بين حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنهُ على الغالب» أي : أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر. 

وبحمل حديث عمر رَضِيّ اللَّه عَنْهُ ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما 
عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر» وأما قول ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فعلى إرادة 
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وَثَلاثُء وَدِدْتُ أن رَسُولَ الله كل لَمْ يُقَارِْنَا حَنَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدَا : 


يصادف غير من خوطب بالتحريم يومئذ إلا ما يتخذ من غير العنب أو على إرادة 
الميالغة فأطلق , فى وجودها بالمدينة وإن جار ت موحودة فيها فما بقلة) فإن تلك ؛ !أ أغلة 


بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم» وقد قَالَ الراغب في مفردات القرآن : 
سمي الخمر لكونه خامر للعقل» أي : ساترًا له وهو عند بعض الناس : أهم لكل 
مسكر وعند بعضهم : للمتخذ من العنب خاصة وعند بعضهم : للمتخذ من العنب 
والتمر؛ وعند بعضهم : لغير المطبوخ فرججّح أن كل شيء يستر العقل يسمّى خمرًا 
حقيقة» وكذا قَالَ أَبُو نصر ابن القشيري في تفسيره: سميت الخمر خمرًا لسترها 
العقل أو لاختمارهاء وكذا قَالَ غير واحد من أهل اللغة منهم أَبُو حَنِيفةَ الدينوري 
وأبو نصر الْجَوْمَرِيَء ونقل عن ابن ع الأعرابى قَالَ سسحتت المخمر لأنها د كت 
عن اختمرت واختمارها تدر راتحيا» ويقال ؛ كيت ذلك لمشافرنها العقزه: 

نعم جزم ابن سيدة في المحكم بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب وغيرها من 
المسكرات يسمّى : خمرًا مجارًا. 

وَقَالَ صاحب الفائق في حديث: إِيّاكم والغبيراء فإنها خمر العالم هي نبيذ 
الحبشة يتخذ من الذرة سميت: الغبيراء لما فيها من الغبرة» وقوله: خمر العالم: 
أي : هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها. 

(وَئَلاتٌ) أي : ثلاث مسائل أو قضايا وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِنَ: هى صفة 
يومتر نه أي امو أجكاء فاك -3003 

(وَدِدْتُ) أي : تمنيت وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو 
الخطأ فيه على تقدير وقوعه ولو كان مأجورًا عليه فإنه يفوت بذلك الأجر الثاني 
والعمل بالنص إصابة محضة. 

(أَنَرَسُولَ الل يك لَمْ يُقَارِفنَا حَنّى شود إلينا عهذا) أيه يتن لا وذي 
رِوَايَةِ مسلم : عهدًا ننتهي إليهء وهذا يدل على أنه لم يكن عنده ءَ عن لَب يه نص 
فيها ويشعر بأنه كان عنده عَنِ الى بك فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج به إلى 
شيء غيره حتى خطب بذلك جازمًا به. 
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الجن والكلالة 4واتوات فين أثوات الزنا» ا 


(الجَدٌ) أي : الأولى من الثلاث : مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو 
ينحجب أو يقاسمه وفي قدر ما يرئه لأنّ الصحابة رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ اختلفوا فيه 
اختلامًا كثيرّاء فروي عن عبيدة أنه قَالَ : حفظت عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في الجد 
سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعضّاء وعن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنه جمع 
الصحابة ليجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من السقف فتفرقوا فَقَالَ عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْ : أبى الله إلا أن يختلفوا في الجد. 

وَقَالَ علي رَضِيَ الله عَنْه : من أراد أن يفتح جرائيم جهنم فليقض في الجد 
يريد أصولها والجراثيم جمع : جُرثومة وهي الأصل . 

وَقَالَ أَبُو بكر وابن الرُيْر وابن عباس وعائشة وأبو مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُم : 
هو يحجب الأخوةء وبه قَالَ أبو حنيفة وقال زيد : هو كأحد الأخوة ما لم ينقصوا 
المقاسمة فإذا نقصته أعطي الثلث وقسموا للأخوة الباقي» وبه قَالَ مالك 
وأبو يُوسّف وَالشَّافِعِيَ » وروي عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ: : هو أخ معهم ما لم ينقص 
المقاسمة من السدس. 

(وَالكَلالَة) أي: الثانية من ثلاث مسألة الكلالة» وهي بفتح الكاف 
وتخفيف ال ا والد قاله أل كر فير وعلي وزيد وابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُمْ والمدنيون والبصرنيون» ويروى عَنٍِ ابن عَبِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: من لا ولد له وإن كان له والد. 

وَقَالَ أمين الدين في شرحه للسراجية : الكلالة ينطلق على ثلاثة على من لم 
يخلف ولذا ولا والدّاء وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين >:وعلى 
القرابة من غير جهة الولد والوالد قَالَ: وهى في الأصل مصدر بمعنى الكلال 
وهو ذهاب القوة من الإعياء فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد» لأنها 
بالإضافة إلى قرابتهما ضعيفة وإذا جعل صفة للمورث أو الوارث يكون معناه ذا 
كلالة كما يقال: فلان من قرابتي» أي: ذي قرابتي 

)وآ بْوَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الرّبَا) أي ؛ التالعة من الكلاثة أبؤات من أبوات الرياء 
وأبواب الربا كثيرة غير محصورة حتى قَالَ بعضهم : لا ربا إلا في النسيئة فإنه 
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َالَ: قُلْتٌ يَا أبَا عَمْرِوء كَشَيْءٌ يُصْنَعُ بالسّنْدِ مِنَ الرُر قَالَ: «ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى 
عَهْدٍ النَ للد معطو ألا ال م 1ن جام قر ف العم اماك لماه ال لفو م ا ا 1 ا 


متفق عليه بين الصحابة رضي الله عنهم؛ ا ا 


ا 
رضي الله تََ ع .وا أبواب :. يدل على أنه كان.ء 1 ه نص في بعض أبوابه دون بعر 


(قَالَ) أي : أَبُو حيان النَيِمِيَ : (قُلْتٌ) يا بَا عَمْرِو وأصله: (يَا أَبَا عَمْرِو) 
وحذفت الألف للتخفيف وهو كنية الشَّعْبِيٌَ. 


مع ى بع 


(فْشَيْءٌ) مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله 900 بالسَنْدِ) وخبره محذوف 

ترة: ا حكهة؟ واتبقد بكسن السين المهملة وشكون الثرفوبالدال الميملة 
وهي بلاد بالقرب من الهند. 

(مِنَ الرّرّ) ويروى :من الأرزّء قَالَ الْجَوْمَرِيَّ: اووقديت لناب : أَرْدْ 
وأوْرٌ تتبع الضمة الضمةء وأرْز وأرز مثل: رسّل ورسّل ورّرٌ ورُنز وهي لعبد 
القيس » ٠‏ قَالَ الْعَِنِيَ : وفيه لغة سابعة: أرز بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي 
كعضد» وزاد الإسماعيلي : يقال له الشاذبة يدعى لجاهل فيشرب منها الشربة 
فتصرعهء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الاسم لم يذكره صاحب النهاية لا في 
السين المهملة ولا في الشين المعجمة ولا رأيته في صحاح الْجَوْمَرِيَ وما 
عرفت ضبطه إلى الآن ولعله فارسي» فإن كان عربيًًا فلعله الشاذبة بشين وذال 
معجمة ثم موحّدة» قَالَ في الصحاح : الشاذب المتنحخي عن وطنه فلعل الشاذية 
تأنيثه وسمّيت الخمر بذلك لكونها إذا خالطت العقل تنحّت به عن وطنه. 

قَقَالَويروي: (قَالَ) أي: الشَّعْبِيَ : (دَاكَ) أي : الذي يصنع من الررٌ (لَمْ 
يَكْنْ عَلَى عَهْدٍ النَّبِيَ كلِ) أي : لم يكن موجودًا في المدينة أو معرومًا على زمن 
النبي يك وفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي: لم يكن هذا على عهد النبي يَكِهِ ولو كان 
النهي عنه ألا يرى أنه قد عمّ الأشربة كلها فَقَالَ: «الخمر ما خامر العقل». قَالَ 
الإسماعيلي : هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله : «الخمر ما خامر العقل» 
من كلام النَّبَِ كد قَالَ الْخَطَابِيَ : وفيه دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس 
وأخذه من الاشتقاق» ورد ذلك ابن العربي في جواب من زعم أن قوله كَكةِ: «كل 
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نان ا هر لور رقا جيك مب لوفو الى ا اا 
العِنّبٍ الزَّبِيبَ». 


مسكر خمر» معناه: مثل الخمر لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع. قَالَ: بل 
الأصل عدم التقدير ولا يصار إلى التقدير إلا للحاجة» فإن قيل: احتجنا إليه لأن 
النَبِيَ يك لم يبعث لبيان الأسماءء قلنا : بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن 
لا يعلمها ولا سيما ليقطع تعلّق القصد بهاء قَالَ: وَأَيْضًا لولم يكن الفضيخ 
خمرًا ونادى المنادي : حرّمت الخمرلِمٌ بادروا إلى إراقتها لو لم يفهموا أنها 
داخلة في مسمّى الخمر وهم القُصح اللّسن فإن قيل ا 
قلنا : إنما هو إثبات اللغة عن أهلها فإن الصحابة رضي اللّه عنهم عُرب فهموا من 
الشرع ما فهموه من اللغة» ومن اللغة ما فهموه من الشرع فافهم . 

ودكرابن حرم : أن بعض الكوفيين احتج بما أَخْرّجَهُ عبد الرزاق عَنِ ابْن عُمَّر 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا بسند جيد قَالَ : أمّا الخمر فحرام لا سبيل إليهاء وأمّا ما عداها 
من الأشربة فكل مسكر حرامء قَالَ: وجوابه أنه ثبت عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُما 
أنه قَالَ : كل مسكر خمر فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمرا الخمار اسم 
الخمر فيه؛ وكذا احتجوا بحديث ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا آَنِضًا حرّمت الخمر 
وما بالمدينة منها شيء مراده المتخذ من العنب ولم يرد أن غيرها لا يسمى خمرًا 
بدليل حديثه الآخر نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها يدعى الخمر 
ما فيها خمر العنب. 

(آ155) قك تخ الزاوي + على عَقْد غمو) رَقِرة الله عه وفق الحديت من 
الفوائد: ذكر الأحكام على المتبر ليشتهر بين السامعين؛ وذكر ناهد قيها 
والتنبيه بالنداء والتنبيه على شرف العقل وفضله وتمني الخير وتمني البيان 
للأحكام وعدم الاشتباه. : 

(وَقَالَ حجَاجٌ) هو ابن مِنْهال شيخ الْبُحَارِيَ وذكره عنه مذاكرة: (عَنْ حَمَّادِ) 
هو ابن سلمة» (عَنْ أبي حَبَّانَ) المذكور في الحديث : (١مَكَانَ‏ العِنَبٍ الزَّبِيبَ») 

يعدن : أنه زوق الحديث فح أبى خيان يهنذا اسن والمفن فذكر الزييسة يبدل 

الح ان وقد وتان شاي بن عنة ا لود البغوي في مسنده. عن حجاج بن منهال 
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559 ةحيصن عم دنا شيية َ عن لوال بن أب الْسْفر » عَنِ 
السَّعْبِيٌ ‏ » عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنْ عْمَرَءِ قَالَ : «الحمر يم يَضْنَعٌ مِنْ حَمْسَة: 1 الي التثر 
وَالحِنْطَة والكمز وَالعَسَل). 


كذلك» وليس فيه سؤال أبي حيان الأخير وجواب الشعبي . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : والخمر ما خامر العقل» وقد مضى في 
تفسير سورة المائدة» وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا في الاعتصام. وَأَخْرَجَهُ بقية الجماعة غير 
ابن ماجة. 

(حَدَننَا حَفْصٌ بْنُ مُمَرَ) أي: ابن الحارث أَبُو عمر الحوضي النمري 
الأزدي قَالَ: (حَرَّثَنَا ث شُعْبَةٌ) أ : ابن الحجاج» (عَنْ عَبْدِ د اللِّ بن أت الشقر 
ضد الحضّر واسمه سّعِيد بن مُحَمَّد الهمداني ي الكوفي» (عَنِ الشَّعْبِيٌ) عامر بن 
شراحيلء (عَنٍ ابن عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ٠ع‏ عَنْ عْمَرَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه 
(قَالَ: ا ال ”7 مِنَ الرَِيبٍ وَالتَّمْرٍ وَالَحِنْطَةٍ وَالشَّعِيرٍ 
وَالعَسَّلِ)) وقد مر الحديث في باب: حرس العني عل عير ريك الل 
عَنْهُمَا مثل هذا لكن هناك العتب أخد الخمسة وهنا الزييب» وقد مر غير مرة : أن 
التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة وأن إطلاق الخم ر على غير ماء العنب 
المشتد ليس بطريق الحقيقة» وإنما هو من باب التشبيه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ وَقَالَ صاحب الهداية من الحنفية: الخمر عندنا ما 
اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» كَالَ: 
وقيل: هو اسم لكل مسكر لقوله يَكةِ: «كل مسكر خمراء وقوله: «الخمر من 
عاتن الشتحرنين؟ وللائة من مخامرة الجكل وذلك اتوجوة في كل محر 010 
ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ولهذا اشتهر استعمالها فيه» 
ولأن تحرم السب فطلي وصيرن اهنا المحتد دن لعفي عد لاع ردنا 
سمّي الخمر خمرًا لتخمره لا لمخامرة العقل قَالَ: ولا ينافي ذلك كون الاسم 
خاصًا فيه كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا انتهى . 

قال الحافظ العسقلاني : والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض 


01 بالفوقية المضمومة 
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أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرًا . 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إِلَا من العنب» فيقال 
لهم : إن الصحابة الذين سمّوا غير المتخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء فلو لم 
يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوه. 

وَقَالَ ابن عبد البر: قَالَ الكوفيون: الخمر من العنب لقوله تَعَالَى : #أَمَمِرٌ 
114 وو ساي 6] قالوا: فدلٌ على أن الخمر هو ما اعتصر لا ما ينبذ» قَالَ: 
ولا دليل فيه على الحصرء وَقَالَ أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث 
كلهم : كل مسكر خمرء وحكمه حكم ما اتخذ من العنب» ومن الحجة لهم: أن 
القرآن لمّا نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى 
خمرًا يدخل في النهيء فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصّوا ذلك 
بالمتخذ من العنب وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرًا من 
الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدّمة على الحقيقة اللغوية انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله : ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة دعوى مجردة 
فمن هو ذلك البعض من أهل اللغة بل المنقول عن أهل اللغة: أن الخمر من 
التعبوالعتففل من غير لأا يس ختهرا إلا مجازاء وقد تفى :نولا سود الناؤلى 
الذي هومن أغيآن آهل اللغة اشم الخمر عن الطلا يقوله ؛ ْ 
دع الخمر يشربهاالغواةفإنني رأيتأخاهامغنيالمكانها 

وجعل الطلا أخا للخمر وأخو الشيء غيره» والطلا: كل ما خثر من 
الأشربة وهو المثلث. ويقال: المنصف وكل ذلك بالطبخ من أي عصير كان» 
وبأن ما استدل به من قول الَْطَابىَ ليس بشيىء فإنه ليس من أهل اللغة» وأن ما 
]ف المبجعاة الأذدن ونمو كي المقها عن الس الا كر ا ا د 
أحد أَيْضًا كونهم فصحاء وأعيان أهل اللغة» ولكنهم ما أطلقوا على المتخذ من 
غير العنب خمرًا بطريق الوضع بل بطريق التسمية والتسمية غير الوضع بلا 
خلاف» ووجه تسميتهم من باب التشبيه والمجازء وبأن ما قاله من أن أهل 
المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم قالوا: «كل مسكر خمر» لا ننازع 
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فيه لأن معناه كل شراب أسكر فحكمه حكم الخمر في الحرمة» وبقية الأحكام 
فلا يدل هذا على إطلاق الخمر على المتخذ من غير العنب على الحقيقة بل 


بط بق العشبيه 4 وااج* : شبيه لا عموع له و أ مأماءا قأاهم ن أن القرآن. ١‏ 8 لما نزل بتجريم 


الخمر فهم الصحابة إلى آخره» فنقول: إنما أراقوا المتخذ من التمر والرطب 
لأنه كان مسكرًا حينئذ فأطلقوا عليه الخمر من جهة أسكاره» والدليل على أنه 
كان مسكرًا حين بلغهم الخبر بتحريم الخمر ما رواه ابن أبي عاصم بلفظ : حتى 
مالت رؤوسهم فدخل داخل قَقَالَ: إِنْ الخمر حرّمت قَالَ: فما خرج منا خارج 
ولا دخل داخل حتى كسرنا القلال وأهرقنا الشراب الحديثء. فلو كان غير 
مسكر ما فعلوا ذلك هذا وفيه نظر. 

ثم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: وعن الثانية» أي: الجواب عن الحجة 
الثانية ما تقدم من أنْ اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم من 
افتراقهما في التسمية كالزنى مثلًا فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من 
وطئ امرأة جاره والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ محرمًا له وهو 
أغلظء واسم الزنى مع.ذلك شامل. للثلاثة» وَأيْضًا فالأحكام الشرعية لا 
يشترط فيها الأدلة القطعية فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب وعدم 
القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حرامّاء بل يحكم بتحريمه إذا 
ثبت بطريق ظني تحريمه وكذا تسميته خمرًا. 

وتعقبه الْعَيِْيَ أَيْضًا : بأنا نحن قاتلون به وذلك أن الاشتراك في الحكم في 
الغلظ لا يستلزم افتراقهما في التسمية عند وجود السكر في المتخذ من غير العنب 
فمن قَالَ: إن المتخذ من غير العنب قبل السكر مشترك عصير العنب المشتد فى 
الحكم وكت :ركو ذلك والمتخلامن غير الحقي قبل لكر لا بسكن حرامًا نفل 
عن أن يسمّى خمرًا بخلاف العصير من العنب المشتد فإنه حرام أسكر أو لم يسكر 
فأنّى يشتركان في الحكم والزنى حرام في كل حال مُظَلَقَا من غير تفصيل . 

ثم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وعن الثالثة» أي : الجواب عن الحجة الثالثة 
ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو وكيف يستجيز أن يقول لا 
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لمخامرة العقل مع قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بمحضر الصحابة الخمر ما خامر 
العقل» وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
أ شل ا وس مر ب 
ألو بكواتن الأتبارق :منييت الع حيرا لأنها اتشاى العقل» اى» تخالظه 
ل ل را او © أي 
تستره ومنه الحديث الآتي قريبًا : «خمّروا آنيتكم» ومنه خمار المرأة لأنه 
وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . 

وقيل: سمّيت خمرًا لأنها تخمّر حتى تدرك كما يقال: خمّرت العجين 
فتخمّرء أي: تركته حتى أدرك. ومنه خمّرت الرأي» أي : تركته حتى ظهر 


5 


05 


وتحرر. 

وقيل : سمّيت خمرًا لأنها تغطى حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فلفل 
قلت لأنس: الخمر من العنب أو من غيره؛ قَالَ: ما خمّرت من ذلك فهو 
الخمره أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة بسند صحيح» ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها 
لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان, قَالَ ابن عبد البر : الأوجه كلها 
موجودة في الخمر لأنها تركت حتى أدركت وسكرت فإذا شربت خالطت العقل 
ا 


5ه ره 


0 

الاشتقاق لأن الخمر ثلاثي فكيف يشتق من المخامرة الذي هو مزيد الثلاثيى 
ا ا ل لا ينافي كون اسم 
الخمر خاضًا في النيَ من ماء العنب إذا أسكر. ٠»‏ فإن النجم مث مشتق من الظهور وهو 
اسم خاص للنجم المعروف وهو الثريا وليس هو باسم لكل ما ظهر وهذا كثير 
النظائر نحو : القارورة فإنها مشتقة من القرار وليست اسمًا لكل ما يقر فيه شىء 
هذاء قَالَ الْعَيْنِيَ : وملخص الكلام بما فيه الردّ على كل من ردّ على أصحابنا فيما 
قالوه من إطلاق الخمر حقيقة على النىّ من ماء العنب المشتد وعلى غيره مجادًا 
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ل بو عرو الَْرْطي؛ والحقاعة اك 


2 1 ا عت مك 


ب ا ب ال 0 
مما يسكر كثيره فلم يكن ذلك عند أنس خمرًا وأنَ كثيره يسكر فثبت بذلك أن 
الخمر لم يكن عند أنس من كل ما يسكر ولكنها من خاص من الأشربة» وهذا 
يدل على أن أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ كان يشرب الطلاء ومع هذا قَالَ الرافعي: ذهب 
أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره؛ وَكَالَ 
بعضهم :يريد بالبعض الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزلي: 
وابن أبي هُرَيْرَةَ وأكثر الأصحاب : أن الجميع يسمّى خمرًا حقيقة. 

قَالَ الْعَبِْيَ : وهذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة هذاء وممن 
نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أَبُو الطيب والروياني» وأشار ابن الرفعة إلى 
أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إِلَّا في كلام الرافعي» 
ولم يتعقبه النَّوَوِيَ في الروضة لكن كلامه فني شرح مسال يوافقه وفي تهذيب 
الأسماء يخالفه. 

وقد نقل ابن المنذر عن الشَّافِعِيَ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيء فَقَالَ: قَالَ: 
إن الخمر من العنب ومن غير العنب عمر وعلي وسعد وابن عمر وأبو مُوسَى 
وأبو هُرَيْرَةَ وابن عباس وعاء ئشة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمْ ومن التابعين : ابن المسيب 
وعروة والحسن وسعيد بن جبَيْر وآخرون قَالَ : وهو قول مالك وَالأَُوْرَاعِيَ 
وَالتَوْرِيَ وابن المبارك وَالشَافِعِيَ وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث» ويمكن 
الجمع بن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة 
الشرعيةء ومن نفى أراد الحقيقة اللغويّة» وقد أجاب بهذا ابن عبد البرء وَقَالَ: 
إن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي. 


وقد تجاوز القرطبي عن الجدّ في الرد على الحنفية حيث قَالَ: الأحاديث 
الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن 
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الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرًا ولا يتناوله اسم 
الخمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة» لأنهم لما نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما 
يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سوّوا بينهما وحرّموا كل ما يسكر بنوعه 
ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف 
ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم ينزل القرآن. ولو كان 
عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم 
لما كان تقرر عندهم من البهي عن إشباعة العال كلجا لم يتعلرا للك وياد رو ! إلى 
الإتلاف؛ علمنا أنهم فهموا التحريم نضّاء فصار القائل بالتفريق سالكا غير 
سبيلهم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بما يوافق ذلك وهو ممن 
جعل الله الحق على لسانه وقلبه وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد 
منهم إنكار ذلك قَالَ: وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله 
وكثيره» وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها. 

وَقَالَ : وأمًا الأحاديث عن الصحابة التي تمسّك بها المخالف فلا يصحٌّ 
شيء منها على ما قَالَ عبد اللّه , بن المبارك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير ثبوت 
شيء منهاء فهو محمول على نقيع الزبيب والتمر من قبل أن يدخل حدّ الإسكار 
جمعًا بين الأحاديث انتهى. 

وهذا في غاية التعضّب منه على أنه يمكن الجمع بينها أَيْضًا بحمل التحريم 
على قدر ما يسكر وهو الشربة الأخيرة أو الجزء الذي يظهر السكر على صاحبه 
عند شربه. 

نعم لقائل أن يقول : إن الإسكار لا يختص بجزء من الشراب دون جزء وإنما 
يوجد السكر في آخره على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول» ثم إن الشراب الذي 
يسكر كثيره إذا كان في الإناء لا يخلو إما أن يكون حلالًا أو حرامّاء فإن كان 
حلالا لم يجز أن يحرم منه شيء» وإن كان حرامًا لا يجوز أن يشرب منه قليل» 
فإن قيل : هو حلال في نفسه ولكن الله نهى أن يشرب منه ما يزيل العقل . 
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6 باب مَا حاءَ فِيمَنُ يَسْتَجِلَ الخَمْرَ وَيُسَمّيِهِ بِكَيْرٍ اشمهِ 


0 - وَقَالَ مِشَامُ بْنُ عَمّارٍ : حَدَّئَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِد امس ا ا 1 


أجيب: بأنه ينبغي حينئذ أن تكون تلك الشربة معلومة يعرفها كل شارب إذ 
لآ يجوز أن يحرم الله شَيِنَا ول يجعل لهم السبيل إلى معرفتة» ومعلوم أن 
الطباع مختلفة فقد يسكر الواحد بالمقدار الذي لا يسكر صاحبه به فلم يضبط 
والتعبّد لا يقع إلا بالأمر المعلوم المضبوط وإِلَا لم تقع الحججة بهء وإنما بسطنا 
الكلام في هذا المقام لكونه من مزلة الأقدامء وَاللَهُ أَعْلَمُ بالمرام. 
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6 باب ما حباءَ فِيمَنُ يَسْتَجِلَ الخَمْرَ وَيُسَمَيِهِ بِغَيّرٍ اشمهِ 
(باب ما جَاء) أي : من الوعيد (فِيِمَنْ يَسْتَجِلَ الكَمْرٌ) أي : فى حق من يرى 
اللشير علد ل (وتحكيه مثثر اسه أى ١‏ يسن العو زثير اعد وإئما دكر 
ضمير الخمر مع أنه مؤنث سماعي باعتبار الشراب. 
وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعض الروايات: يسمّيها بغير اسمها. 


5 
عو هم 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : فيه لغة بالتذكير أَيْضًاء 


و 


(وَقَالَ هِسَامُ بْنُ عَمَّارِ : حَدَّئَنَا صَدَفَةُ بْنُ خََالِدِ) وعمار هو ابن نصير بن ميسرة 
أَبُو الوليد السلمي الدمشقي» وهو أحد شيوخ الْبّخَارِيَ روى عنه في فضل أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُّ وفي البيوع أسند عنه في هذين الموضعين وفي ثلاثة مواضع 
يقول: قَالَ هِشَّام بن عمار في الأشربة هناء وفي المغازي: إن الناس كانوا مع 
رَسُول اللّهِ كك يوم الحديبية تفرقوا في ظلال شجرء وفي قوله يكل لا يكن مثل 
فلان كان يوم البل ففيه هذه المواضع الثلاثة لا يقول: حَدََّنَا ولا أَخْبَرَنَا. 

والظاهر : أنه أخذ هذا الحديث عن هشام هذا مذاكرة» والحديث صحيح 
وإن كان صورته صورة التعليق» وقد تقرّر عند الحفاظ: أن الذي يأتى به 
الْبكَارِيَ في التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحًا إلى ما علّقه عنه ولو لم 
يكن من شيوخه. 

فإن قيل: قَالَ ابن حزم هذا الحديث منقطع فيما بين الْبُخَارِيَ وصدقة بن 
خالد والمنقطع لا يقوم حجة. 
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فالجواب: أنه وهم ابن حزم في هذا فالبخاري إنما قَالَ: قَالَ هِشَام بن 
عمار حَدَّثَنَا صدقة ولم يقل: قَالَ صدقة بن خالد» وسيأتي ما يتعلق بذلك إن 
شاء :الله تعال : 

وََالَ صاحب التوضيح تبعًا لغيره وهو ابن حزم: وليته أعلّه بصدقة فإن يَحْيَى 
قَالَ فيه : ليس بشيء» رواه ابن الجنيد عنه» وروى اب بخ الحووزى عن مد “لسن 
بمستقيم ولم يرضه. وهذا اللي فالةضاحي التوضيج : خطأ وذهول. وإنما قَالَ 
يَحَيّى وأحمد : ذلك في صدقة بن عَبّد اللّه السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد 
وقد شاركه في كونه دمشقيًا . 

وى الروا ند عن بحصي لبو عه كيك بن راكد : وأمّا صدقة بن خالد فقد قَالَ 
عَبْد اللّهِ بن أُحْمّدء عَنْ أبيه ثقة ثقة ليس به بأس أثبت من الوليد بن مسلم صالح 
الحديث. 

وأما يَحْيّى بن معين فالمنقول عنه أنه قَالَ: كان صدقة بن خالد أحب إلى من 
الوليد بن مسلم قَالَ: وهو أحبٌّ إلى من يَحْيَى بن حمزة. 

ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين : أن صدقة بن خالد ثقة» ثم إن صدقة 
ا ما ا لاي 11 

م ل ور د م إنه قد وقع في 
جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفِرَبري , وكذا من 
ل ا وذهب 
الزركشي في توضيحه فَقَالَ: معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في الْبُخَارِيَ 

فعلفا اوقد أمجلة ادق د 
(وزائد) محل هذا قبيل قوله : وقال هشام بن عمّار وَأَخْرّجَهُ ابن أبي عاصم 
من وجه آخر عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَاه ولابن وهب من طريق سّعِيد بن 
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أبي هلال» عن مُحَمّد بن عَبْد الله : أنَ أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عَايْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فَقَالَ: يا أمّ المؤمنين إنهم 
فحن مهدي +-الطلاء فقالت : صدق الله وبلّغ حِبّي سسحت- 

سُول الله يِه يقول: ”إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمّونها بغير اسمها). 
َأَخْرَجه الى قال أو بيد : جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها : 

السكر : بفتحتين وهو نقيع التمر إذا غلا واشتدٌ بغير طبخ . 

والجعة : بكسر الجيم وتخفيف العين نبيذ الشعير . 

والشكردكة “عمس الششة من الذرة إلى أن كال : وهل» الأشربة السنماة 
كلها عندي كناية عن الخمر وهي داخلة فِي قَوْلِهِ يلهِ: #يشربون الخمر ويسمّونها 
بغير اسمها» ويؤيد ذلك قول عمر رَضِيَ اللَّه عَنْه : الخمر ما خامر العقل. 

(إلى و) عن شيوخه قَقَالَ : قَالَ الْبْخَارِيَ حَدَّثَنَا الحسن بن إدريس» ثنا هِشَام 
ابن عمار قَالَء فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا على شرط الْبْخَارِيَ وبذلك يرد 
على ابن حزم دعواه الانقطاع انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وهذا خطأ نشأ عن عدم تأمّلء وذلك أن القائل : 
حَدَثَنَا الحسين بن إدريس هو الفضل بن العباس شيخ أبي ذر لا الْبُخَارِيَء ثم هو 
الحسين بضم أوّله وزيادة التحتانية الساكنة» وعر الوروي لبه خرم عنم 
المعجمة وتشديد الراء وهو من المكثرين» وإنما الذي وقع من رواية أبي در من 
الفائدة انه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق الْبّكَارِيَ إلى هِشَام 
على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي 
لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة» وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد 
الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالمًا 
أوردوه» فجرى أَبُو ذَّرّ على هذه الطريقة فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة: عن 
الفِرئريء عن الْبُخَارِيَ قَالَ: وَكَالَ هِشَام بن عمار ولما فرغ من سياقه قَالَ: قَالَ 
نوخد خدنا ابو متضرة الفضل بن السشاس التقروئىءاثنا الحسو: بن درسي ثنا 
هِشَام بن عمار به» وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها 
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ابن الصداح فقد قَالَ ابن الصلاح في علوم الحديث: التعليق في أحاديث من 
صحيح الْبُخَارِيَ قطع وإسنادها صورة الانقطاع وليس حكمّه حكمه ولا خارجًا 
ما وجد فيه ذلك من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف. والالتفات إلى أبي 
مُحَمّد بن حزم الظاهري الْحَافِظ في رد ما أَخْرّجَهُ لْبْخَارِيَ من حديث أبي عامر 
أو أبي مالك الأشعري عن رَسُول الله يَكلِ: «ليكوننٌ في أمتي أقوام يستحلّون 
الحرير والخمر والمعازف» الحديث من جهة أن الْبَّخَارِيَ أورده قائلًا : قَالَ 
هِشَام بن عمار وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم: أنه منقطع فيما بين الْبّخَارِيَ 
وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من 
وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل 
مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلًاء وقد 
يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى. 

ولفظ ابن حزم في النحل لم يتصل ما بين الْبُخَارِيَ وصدقة بن خالدء» وحكى 
ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول الْبَّخَارِيَ فيه قَالَ فلا ويسمّى شيحًا 
من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن. وحكى عن بعض الحفاظ : أنه يفعل 
ذلك فيما يتحملّه عن شيخه مذاكرة» وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة» وقد 
تعقّب الْحَافِظ أَبُو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدّة أحاديث 
يرويها الْبْخَارِيَ عن بعض شيوخه قائلا قَالَ فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة 
بينه وبين ذلك الشيخ. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : الذي يورده الْبحَارِيَ من ذلك على أنحاء : 

منها : ما يصرّح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إِمّا في نفس الصحيح وإمّا 
خارجه والسبب في الأول: إِمّا أن يكون إعادة في عذدّة أبواب وضاق عليه 
مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني : أن 
لا يكون على شرطه إِمّا القصور في بعض رواته وإمّا لكونه موقوقًا . 

ومنها : ما يورده بواسطته عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب 
هذا لا يكون مكثرًا عن ذلك الشيخ . 
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ومنها: ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب» قال 
الحافظ العسقلاني : فهذا كان مما أشكل أمره على والذي يظهر لي الآن إنه 
القصورغي سياقه وهو هنا ترد هِكَامٍ في اسم الصحابي»-رسيأتي من كلامدما 
يشير إلى ذلك حيث يقول: إن المحفوظ أنه عن عَبّْد الرّحْمَنِ بن غنم عن 
أبي مالك . وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم» عن عَبّْد الرَّحْمَّنِ بن 
غنم كذلك» وقد أشار المهلّب إلى شيء من ذلك» وأما كونه سمعه من مِشَام بلا 
واسطة أو بواسطة فلا أثر لهء لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث 
يسوقه مساق الاحتجاجء وأما قول ابن الصلاح : إن الذي يورد بصيغة قَالَ حكمه 
حكم الإسناد المعنعن» والعنعنة من غير المدلّس محمودة على الاتصال وليس 
بالبخاري مدلّسا فيكون متصلًا فهو بحث وافقه عليه ابن منده فَقَالَ: أخرج 
الْبُخَارِيَ قَالَ: وهو تدليس. 

وتعقبه الْحَافِظ أَبُو الفضل : بأن أحدًا لم يصف الْبُْخَارِيَ بالتدليس» قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: والذي يظهر لى أنّ مراد ابن منده: أنّ صورته صورة 
التدليس أنه يووةة بالضيحة المتكيلة ويوتهةابية ويجة واسطة وهذا هو التدليس 
بعينه لكن الشأن في التسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة 
منهاء فقد قَالَ الخطيب: وهو المرجوع إليه في الفن أن قَالَ لا يحمل على 
السماع إلا من عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع السماع مثل: حجاج بن 
مُحَمّد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا يعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها 
مزع الكد لكي و لااسيما مين كر فتاه عادتة الهتروردها فورض غير التدليدي): وقد 
تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به الْبَكَارِيَ من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون 
صحيحًا إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق 
من رواية بعض الحفاظ موصولًا إلى من علّقه بشرط الصحة أزال الإشكال. 


وقد ذكر الشيخ أَبُو الفضل زين الدين العراقي في شرح التَرْصِذِيَ وفي كلامه 
على عموم الحديث: ال حر ارين عبر ساد عله مو اتن وترم 
الإسماعيلي قَالَ: حَدَّنَئَا الحسن بن سُفيَانء ثنا مِشَام بن عمارء وَأَخْرَجَهُ 
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عن 


الطَبّرَانِيَ في مسند الشاميّين فَقَالَ اونا هته تن نرندانه غيل الصبيت تنا 
هِسَام بن عمار قَالَء وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود في سننه فَقَالَ: حَدَّنَنَا عبد الوهاب بن 
نجدة» ثنا كثير بن بكرء ثنا عَبْد الرّحْمَنِ بن يزيد ب بن جابر بسنده انتهى. 

ومما ينبغي أن ينبّهِ عليه موضعان: 

أحدهما : أن الطَبَرَانِيَ أخرج الحديث في معجمه الكبير عن مُوسَى بن سهل 
الجَوّيني» وعن جعفر بن مُحَمّد الفريابي كلاهما عن هِشَامء والمعجم الكبير 
أشهر من مسند الشاميّينٍ فعزوه إليه أولى؛ وَأَيْضًا فقد أَخْرّجَهُ أَبُو نعيم عن 
الْبُحَارِيَ من رواية عَبْد اللّه بن مُحَمّد المَرْوَزِيَ» ومن رواية أبي بكر الساعدي 
كلاهما عن مِشَام وَأَخْرَّجَهُ ابن حبان في صحيحه»ء عن اتسين بن عد الله 
القطان» عن هِشّام . 

انيهما : أن قوله : إِنّ أبا داود أُخْرّجَهُ يوهم أنه عند أبي داود باللفظ الذي 
وقع فيه النزاع وهو المعازف وليس كذلك بل ولم يذكر فيه الخمر الذي وقعت 
ترجمة الْبَّخَارِيَ لأجله » فإن لفظه عند أبي داود بالسند المذكور إلى عَبْد الرَّحْمَنٍ 
ابوب يزية ننا عطة بن كبس معت 1لا الخموبن عنم الأشدري يكول : حَدّئَيِي 
أيُو عامر أو أَبُو مالك الأشعري : والله ما كذبني أنه سمع رَسُول الله يك يقول : 
«ليكونن من أمتي اقوام يستحلون الحر والحرير» وذكر كلاما قَالَ: ليمسخ منهم 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

نعمء ساق الإسماعيلي الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن 
بكر بهذا الإسنادء فَقَالَ: «يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزدي» وقد مر في الصوم قَالَ : 
(حَدَّنَنَا عليه بن قَيْسِ الكلابِئ) !1" هو شامي تابعي قوّاه أبُو حاتم وغيره» ومات 
سنة عشر وماثةء» وقبل بعد للق وليس له في الْبُخَارِيَ ولا لشيخه إلاهذا 
الحديث» والإسناد كله شاميّون قَالَ: حَدَّنَيِي بالإفراد (حَدَّثَنا عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ 


(1) بكسر الكاف والموحدة. 
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قن بد تح الغين المعهمة وتكرك النود ابن كريية بن بعاتي لاثم ري 


5 ا ل 


وقأن أبن معدل : + كان أبوه معن قدم على رَسُوَل الله وك صحبة أبي مُوَسَى 
الأشعرى» وذكر اين يونس : أن عَبّْد الرَّحْمَنِ كان مع أبيهء وأما أب و زرعة 
الدمشقي وغيره من الحفاظ الشاميين» فقالوا : أدرك النَبِىَ ئهِ ولم يلقه وقدمه 


دحيم على الصنابحي. 
وَقَالَ ابن سَعِيد أَيْضًا : بعثه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يفقه أهل الشام ووثقه العجلي 
واخروت. 


وَقَالَ أَبُو عمر: عَبْد الرّحْمَنِ بن غنم الأشعري جاهلي كان مسلمًا على عهد 
وجول الله كه ولم يره ولم يقدم عليه ولازم معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ منذ 
بعئه رَسُول الله يل إلى اليمن إلى أن مات في خلافة عمر رَضِيَ الله عَنهُ وسمع 
من عمر بن الخطاب » وكان أفقه أهل الشام وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام 
ومات بالشام سنة ثمان وسبعين. 

ووقع خند الانما عبان من الزيادة عن عطية بن قيس فَالَ ' : قام ربيعة الجرشي 
في الناس فذكر حديئًا فيه طول فإذا عبد الرّحْمّنِ بن غنم, فَقَالَ مقافت 
عليها حَدَّنَِّي أَبُو عامر أو أبو مالك الأشعري واللّه يميئًا أخرى حَدَّتَنِي أنه سمعء 
وفِي رِوَايَةٍ مالك بن أبي مريم : كنا عند عَبّْد الرَّحْمّنِ بن غنم ومعنا ربيعة الجرشي 
فذكروا الشراب فذكر الحديث. 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الأشْعَرِيُ) هكذا رواه أكثر 
ل ل ل 
بكرء لكن وقع فِي رِوَايَةٍ أبي داود من رواية بشر بن بكر حَدَّنَبِي أَبُو مالك بغير 
قلت ارتم عيكدا .اق عو لعسدى جور عق الل تعن هق م بهذا السقد إل 
عَبْد الرّحْمّنِ بن غنم» أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان فذكر 
الحديث كذا قَالَء والمحفوظ رواية الجماعةء وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التاريخ 
من طريق إِيْرَاهِيم بن عبد الحميد عمّن أخبره عن أبي مالك, أو أبي عامر على 


ّ-< 
ل 
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وَاللَّهِ مَا كَذَبَيِي: سَمِعَ النِىَ بل يَقُولُ: «لَيَكُونَنٌ مِنْ أَمتي 5 
الشك أَيْضًا وَقَالَ: إنما يعرف هذا عن أبى مالك الأشعري انتهى. 

وقد أَخْرّجَهُ أُحْمّد وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من طريق مالك بن أبي 
مريمء عن عَبّْد الرَّحْمّنِ بن غنم» عن أبي مالك اللأشعري» عن رَسّول الله كه : 
عليهم المعازف» الحديث» فظهر من هذا أن الشك فيه من عطية بن قيس.» لأن 
وهو صحابي مشهور قيل : اسمه كعب» وقيل : عمروء وقيل : عبد الله وقيل : 


مه 


عَبَيّد يعد في الشاميين. 

وأما أَبُو عامر الأشعري. فَقَالَ المزني: اختلف في اسمه فقيل: عَبّد اللّه بن 
هانى» وقيل : عَبْد الله بن وهبء وقيل: عُبَيْد بن وهب سكن الشام وليس بعم 
أبي مُوسَى الأشعري ذاك قتل أيام حنين في حياة النَّبِيَ بل واسمه عُبَيْد بن حضار 
وهذا بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان» فإن قيل : قَالَ المهلب: هذا حديث 
ضعيف لأن الْبّخَارِيَ لم يسنده من أجل شك المحدّث في الصاحب. فَقَالَ أَيُو عامر 
أو أَبُو مالك. فالجواب: أن التردد في اسم الصحابي لا يضر لآن كلهم عدول. 

(وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي) بتخفيف الذال المعجمة وهذا تأكيد ومبالغة في كمال 
كدق العصان د لأن عدالة السيها به محلرمةه ويل + جذاايؤيه زوالة الجناع 
أنه عن واحد لا عن اثنين» وتعقب: بأنه كلام ساقط فمن قَالَ: إن هذا الحديث 
عن اثنين حتى يؤيد بهذا اللفظ أنه عن واحدء وفيه: أن ابن حبّان كما سبق روى 
عن الحسين بن عَبّد الله عن هِشَّام بهذا السند إلى عَبّْد الرَّحْمَنِ بن غنم أنه سمع 
أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان. فذكر الحديث كذا قَالَ والمحفوظ رواية 
الجماعة بالشك. 

(سَمِعَْ النَبِىَ يله يَقّو لَُ و متِي) قَالَ ابن التين : عن الدَّاؤُودِيٌ 
قَالَ : كان يريد بالأمة من تسمّى بهم ويستحلٌ ما لا يحل لهم فهو كافر إن أظهر 
ذلك ومنافق إن أسرّه أو من يرتكب المحارم مجاهرة تهاونًا واستخفافًا فهو 
يقارب الكفر»ء وإن تسمّى بالإسلام» لأن اللّه لا يخسف بمن يعود عليه رحمة في 
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المعاد والذي يتضح في النظر إِنّ هذا لا يكون إِلَّا ممّن يعتقد الكفر ويتسمّى 
بالإسلام» وقيل: كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها بغير تأويل ولا 
تحريفء فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر معلوم ضرورة. - 

(أَقْوَامُ لون الحِرَ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراءء أي: الفرج 
وأصله: الحرح فحذفت إحدى الحاءين منه كذا ضبطه ابن ناصر وجمعه: 
أحراح» وكذا هو في معظم الروايات من صحيح الْبَّخَارِيَ ولم يذكر الْقَاضِي 
عِيَاضٍ ومن معه غيره» وأغرب ابن التين» فَقَالَ: إنه عند الْبَّخَارِيَ الخز 
بالمعجمتين» وكذا قال ابن الأثير: المشهور في أنه في رواية هذا الحديث 
بالأعجام وهو: ضرب من الإبر يسمى كذا قال» وقد غرف أن المشهور: في رواية 
البخاري بالمهملتين. 

وَقَالَ ابن العربي: هو تصحيف وإنما رويناه بالمهملتين وهو: الفرج 
والمعنى : يستحلون الزنى. 

وَقَالَ أَبُو الفتح القشيري: إن في كتاب أبي داود والْبَيِهَقَِ ما يقتضي : أنه 
الخز بالزاي والخاء المعجمة. 5 

وَقَالَ ابن بطال: وهو: الفرج وليس كما أوّله من صحفه قَقََالَ: الخز من 
أجل مقاربة الحرير فاستعمل التصحيف بالمقاربة» وحكى الْقََاضِى عِيَاضٍ فيه 
تشديد الراء. ْ 

وَقَالَ ابن قرقول: مخفف الراء: فرج المرأة وهو اللأصوب. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: أحسب أن قوله: الخز ليس بمحفوظ لأن كثيرًا من 
الصحابة لبسوه. 

وَقَالَ المنذري: أورد أَيُو داود هذا الخبر فى باب: ما جاء فى الخز فدل أنه 
فده كتلاك: وكذا وقع في الْبكَارِيّ وهو ثباب معروفة لبسها غين واد من 
الصحابة والتابعين فيكون النهي عنه لآجل التشبّه. 

وَقَالَ ابن العربى : الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه» والأقوى حمله 
وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. 
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َالحَرِيرٌ وَالجَمْرَ وَالمَعَازذِفء وَليَنْزِلنَ أَقْوَامٌ إلى جَنْبِ ب عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهُمْ بسَارِحَةٍ 


قَالَ الْعَْنِيَ : والصواب ما قاله ابن بطال وقد جاء في حديث يرويه أَبُو ثعلبة 

عَن ال ل : «يستحل الحر والحرير» يراد به استحلال الحرام من الفرج » ثم إن 
هذا اللفظ لم يقغ عبد الإسماعيلي ولا أبي نعم بل في روايتهما: يستخحلؤن 
الحرير والخمر والمعازف» وقوله: يستحلون. قَالَ ابن العربي : يحتمل أن يكون 
الى تعتقاذون ذلك خلة [4 ويتكتمل اذايكوق متعازااعن الاسعرسال» أى: 
يسعرسلؤة :فى شربهنا كما يسترسل فن التعلؤل قال الخافظ العشعلانه: وقن 
عنسا ورايكا من يفعل ذللك: 1 ' 

(وَالحَرِير) قَالَ ابن بطال: والنهي عنه في كتاب اللّه تعالى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
حدر ألَّذِنَ يحَالِفُونَ عَنّ مرو 44 [النور: 3] فافهم. 

(وَالخَمْرَ) أي : يستحلون شربها 

(وَالمَعَازِف) بفتح الميم والعين المهملة وبعد الألف زاي مكسورة ففاء 
جمع : معزفة بفتح الزاي وهي : آلات الملاهي» ونقل الْقَرْظْبِيَ عن الْجَؤْمَرِيَّ: أن 
المعازف الغناء والذي في صحاحه: أنها آلات اللّهوء وقيل: أصوات الملاهي, 
رفي ااقاموس: والمكارف: الحادهى #الغود والطبور الراحه المعرفة ان معرفة 
كمنبر أو مكنسة., والمُعازف : الملاعب بهاء وفي حواشي الدمياطي : المعازف 
الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف؛ وعلى كل لعب عزف » 
ووقع فِي رِوَايَةٍ مالك بن أبي مريم : تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف. 

(وَلَينِْكَنَ) بفتح اللام والتحتية وكسر الزاي (أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبٍ عَلَّم) بفتحتين 
الجبل والجمع : أعلام وهو الجبل العالي» وقيل: رأس الجبل. 2 2 

(يَرُوحٌ) أي : الراعي (عَلَيْهِمْ) ففاعل يروح محذوف وهو الراعي بقرينة 
قوله: (بِسَارِحَةٍ لَهُمْ) لأن السارحة بمهملتين هي الغنم التي تسرح بالغداة إلى 
رعيها وتروح» أي : ترجع بالعشي إلى مألفهاء فلا بد لها من راع يحفظهاء ووقع 
فِي رِوَايَةَ الإسماعيلي: سارحة بدون الباء الموحدة فعلى هذه الرواية سارحة 
مرفوع على أنه فاعل يروح ولا حذف». أي: تروح سارحة كائنة لهم (يَأَتِيهِمْ 


- يَعْنِي الفَّقِيرَ ‏ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِمْ إِلَيْنَا عَذَاء فَيْبَيتُهُمُ اللّهُ وَيَضَعُ العَلَّمَ 


وَيمْسَحُ آكَرِينَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْم القِيَامَة). 


- يَعْنِي القَقِيرَ ‏ لِحَاجَةِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: كذا فيه بحذف الفاعل 
أَيْضل قَاكَ الْكِيْمَانْج : التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل وفي رَوَابَةٍ 
غير أب كه يش النقبر لعل هذهالووا نه شين الشقدو ويد عليه فر لذ الحا جة: 
وكذا في الفرع لكن قوله: يعني الفقير علامة السقوط؛ ووقع عند الإسماعيلي : 
ل لي 
َيَقُولُوا : ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَاء كيْبَيتْهُمْ اللَّهُ) أي : يهلكهم ليلا من التبييت 

ا 0 

(وَيَضَعٌّ العَلَمٌ) أي : يوقع الجبل بأن يدكدكه عليهم ويروى : بزيادة عليهم. 

وَقَالَ ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فيدكدكه؛ وإن كان بناء فيهدمه ونحو 
ذلك» وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام» فَمَالَ: 
ويضع العلم بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عَبْد اللَّهِ بن عَمْروء وإما بإهانة 
أهله بتسليط الفجرة 0 


رمهةا سم 4# دي 


رار ل ين 

(قِرَدَةَ وَكَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) أي : إلى مثل صورها قَالَ ابن العربي : 
يحتمل الحقيقة كما وقع في الأمم الماضية» ويحتمل أن يكون كناية عن تبدّل 
أخلاقهم. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : والأول أليق بالسياق. 

وَقَالَ ابن بطال: والمسخ في حكم الجواز في هذه الأمة إن لم يأت خبر 
برفع جوازه وقد وردت أحاديث ليّنة الأسانيد بأن يكون في هذه الأمة حسف 
ومسخ وقد جاء في الحديث أن القرآن يرفع من الصدر وأن الخشوع والأمانة 
ينزعان منهم ولا مسخ أكثر من هذا وقد يكون الحديث على ظاهره فيمنح الله من 
أراد تعجيل بعقوبته كما أهلك قوما بالخسف. 


قَالَ الْعَيِْنَ : وقد رأينا ذلك عيانًا فكذلك المسخ يكون» وزعم الََّْلابِيَ : 
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أن الخسف والمسخ يكونان في هذه الأمة كسائر الأمم خلافًا لمن زعم أن ذلك 
لا يكون وإنما مسخها بقلوبها. 

وفي كتاب سعِيد بن منصور: ثنا أيُو داود سليمان بن سالم. نا حسان بن 
سنان» عن رجل» عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : #يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان 
قردة وخنازير» قالوا : يا رَسُول اللّه ويشهدون أنك رَسُول الله وأن لا إله إلا اللّه؟ 
قَالَ: «نعم ويصلون ويصومون ويحجون» قالوا: فما بالهم يا رَسُول اللّه؟ قال: 
«اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم 
وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير»» ولمّا رواه التّرْمِذِيَ قَالَ: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وفي النوادر للترمذي : حََدَّئَنَا عمر بن أبي عمرء نا هِشَام بن خالد الدمشقي» 
عن إسماعيل بن عياش» ٠»‏ عَنْ أبيهء عن ابن سابط» عن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ رَسُّول اللّهِ ِة : ايكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة 
وخنازير». وفي الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير 
اسمهء وأن الحكم يدور مع العلة والعلة في تحريم الخمر الإسكار فمهما وجد 
الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمرٌ الاسم. 

قَالَ ابن العربي: وهو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بألقاب 
الأسماء ردًا على من حمله على اللفظ. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة وليس فيه ما يطايق الجزء 
الثاني » قَقَالَ ابن المنير : فكأنه قنع في الاستدلال له بقوله في الحديث : من أمتي 
لأن من كان من الأمة المحمّدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل إذ لو كان عنادًا 
أو مكابرة لكان خارجًا عن الأمة» لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قَالَ: وقد 
ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاقتنع 
بما في الرواية التي ساقها من الإشارة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: الرواية التي أشار إليها أخرجها أَبُو داود من 
طريق مالك بن أبي مريم. عن أبي مالك الأشعري رَضِيَ الله عَنْهٌه عَنٍ 


ص 
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7 باب الانْتِبَاذَ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّور 


29م 


5501 - عدا كيه بنُ سَعِيلء حَدَننَا يَعْقُوبٌُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَء عَنّْ أبن ي جازم » 


الى يَكلة اليشربَنٌ ناس الخمر يَسمُونها بغير اسمهَا» وصحخه أبن حبان” - 
وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَيْضًا: أ 
سمع رسول اللَّهِ يك يقول ال ا 
يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف اللَّه بهم الأرض ويجعل منهم 
القردة والخنازير»). وأخرج ابن ماجة من طريق بن محيريز» عن ثابت بن السمط»ء 
عن عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ رفعه : (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمّونها 
تعر امه ةا حكن لف : «اليستحلن طائفة من أمتي الخمر» وسنده جيد» 
ولكن أَحْرَجَهُ النسائي من وجه آخرء عن ابن محيريز فَقَالَ عن رجل من الصحابة» 
ولأبن ماعة أئضًا من طريق خالنا ابن مغدافةء عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهِ عَنّهُ رفعه : 
الا يذهب الأيام والليالي حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها», 
بللدارمي سند لين من طريق العاسمء » عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا سمعت رَسُول اللَّهِ يلل 
يقول: «إنْ أو ل ما يكفأ الاسلام».يعني في الإسلام-١كما‏ يكفا الإناء» ‏ يعني الخمر 

قيل: وكيف ذلك يا رَسُول الله قَالَ: «بسمّونها بغير اسمها فيستحلونها». 
7 باب الانْتِبَاذْ فِي الأوْعِيَةِ وَالثَّور 

(باب الانْيبَاذ) أي : اتخاذ النبيذ (فِي الأَوْعِيَةِ) جمع : وعاء (وَالنَّوْرِ) من 
عطف الخاص على العام» لأن التور من جملة الأوعية» وهو بفتح المثناة الفوقية 
وسكون الواو وبالراء : إناء من صفر أو نحاس أو حجارة» ويقال: لا يقال له: 
تور إِلَا إذا كان صغيرًاء وقيل: هو قدح كبير كالقدر» وقيل: هو مثل الطست»ء 
وقيل : كالإجّانة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون: وعاء. 

وَقَالَ ابن المنذر : وكان هذا التور الذي ينتبذ فية لرسول اللّهِ كله من حجارة: 

(حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيِدِ 7 سَعِيدِ) البغلاني وسقط لفظ : ابن سَعِيد فِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ 
قَالَ : (حَدََا يَمقُوبٌ ب بد الرّحْمّن) الفارسي المدني نزيل الإسكندرية (عَنْ 
أبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار أنه (قَالَ 0 
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كم كله ملم 


من اله 3 : «أتَرُونَ ما سَقيُْ وَسُولَ الله ؟ أَنْقفت لَه َعرَاتٍ ون اللي في 


3 
تَوْرٍ 


ابن سعد بن مالك الأَنْصَارِيَ المدني كان اسمه : حزنًا فسمّاه النبِيَ يله سهلاء 
وكان آخر من مات بالمدينة من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُْ سئة إحدى وتسعين» 
وقيل : ثمان وثمانين. 

(يَقُولُ: أَتَى) بفتح الهمزة ة(أبُو أسَيْدِ) بضم الهمزة وفتح المهملة مالك بن 
ربيعة (السَاصِدِي') َي اله عَنْ (َدَعَا رول اله وذ في يه سِهِ) وتقدم في 
الوليمة من هذا الوجه بلفظ دعا لني يكِ لعرسهء ومن وجه آخر عن أبي حازم : 
دعا الي كي وأصحابه. (فَكَانت امْرَنهُ) أم أسيد سلامة بنت وهب بن سلام وفي 
رواية أبي ذر : وكانت بالواو (حََاوِمَهُم) الخادم يطلق على الذكر والاشي» (وَهْيَ 
العَرّوسُء قَالَ) أي : سهل رضي الله عنه درون 4ا) سققت سَقَيْتٌ بفتح القاف 
وسكون المثناة التحتية» وفِي رِوَايَةٍ أبي ذر عن الكتتيابئية اليك : وسقيت 
بسكون التحتانية بعد القاف وآخره مثتاة مضمومة (سَقَيْتُ رَسُولَ الله 5ق 
أن نقَعْتٌ) بسكون المثناة ة الفوقية» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ أَيِضًا بضم 
المثناة الفوقية وسكون العين وأنقع بالهمز لغة» وفيه لغة أخرى : : نقع بغير همزة 
وتقدّم في الوليمة بلفظ : بَث لَه وي (نََراتٍ من ليل في تؤر) زاد في الوليد: 
من حجارة» وإنما قيّده به لأنه قد يكون من غيرها كما سبق . 

وفِي رِوَايّةٍ أشعب. عن أبي الرُيَيْرهِ عن جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : كان النََِ يلل 
ينبذ له في سقاء فإن لم يكن سقاء ينبذ له في تور قَالَ أشعب: والتور من لحاء 
افير إخ عا ابن أي فيه حوس المصتف اي ترود يالا كاذ زكا الى ان 
النقيع يسمّى : نبيدًا فحمل ما ورد في الأخبار بلفظ : النبيذ على النقيع» وقد 
ترجم له بعد قليل باب : نقيع التمر ما لم يسكر. 

وعند مسلم عَنْ عَايِفّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا : كنا ننبذ لرسول اللَّهِ وَكِِ غدوة فإذا 
ال جر وك ال و ا لحو يد 


ومدق 


أَبُو داود من وجه آخر عَنْ عَايِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء وفي حديث عبد اللّه ابن 
الديلمي » عَنْ بيه قلنا لِلنِّيَ كلل : ما نصنع بالزبيب؟ قَالَ : «انتبذوه على عشائكم 


إن مر لل 


. واشريوه على , غدائكم» أَخْرَجَهُ أَبو و داود والنسائي» فهذه الأحادي نث فيها التقييا 
باليوم أو الليلة» وآما ما أحْرَجَةُ مُسْلِمٌ من حديث ابن عباس رَخِيَ الله عَنْهُمَا: 
كان رَسُول الله كَل ينبذ له الزبيب من الليل في الشتاء فإذا أصبح شربه يومه وليلته 
ومن الغد فإذا كان مسكرًا شربه أو سقاه الخدم فإن فضل شيء أراقه» قَقَالَ ابن 
المنذر : الشراب في المدة التي ذكرتها عَائْضَّة رَضِيَ الله عَنْهَا يشرب حلواء وأما 
الصفة التي ذكرها ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا فقد ينتهي إلى الشدّة والغليان» 
لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منهء 
لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم تناوله مُظلَقَا انتهى. 

وقد تمسك بهذا الحديث من قَالَ بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره» ولا 
حجة فيه لما ثبت أنه بدا فيه بعض تغيّر في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه 
الخدم وإلى هيدا أشار أثوداوه فَقَالَ بعد آن أَخْرَعة قوله:.بقاء الخدم يريد آن 
يبادر به الفساد انتهى. دوو فده ع 


ويحتمل اديكوة أو في اللخير للضويع: لأنه قَالَ : سقاه الخدم أو أمر به 
فأهريق» أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتذٌ سقاه الخدمء وإن كان 
اشتد أمر بإهراقه؛ وبهذا جزم النّرَوِيَ فَقَالَ: هو على اختلاف حالين إن ظهر فيه 
شدة صبّه» وإن لم يظهر شدة سقاه الخدم لئلا يكون فيه إضاعة مال وإنما يتركه 
هو تنرّمّاء ففيه جواز شرب المنيوذ ما لم يكن مسكرًا وجواز أن يطعم السيد 
مملوكه طعامًا ما أسفل ويطعم هو أعلى» كذا ذكره الإمام القسطلاني» وجمع 
بين حديث ابن عَبَّاس وعائ ئشة رضي الله عنهم بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع 
شرب النقيع في أكثر من يوم . 

ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان بحمل الذي يشرب على ما إذا كان 
قليلا وذاك على ما إذا كان كثيرًا فيفضل منه ما يشرب فيما بعد وأما بأن يكون فى 
شدة الحرّ مثلًا فيتسارع إليه الفساد وذاك في شدة البرد فلا يتسارع إليه هذا. 
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8 - باب تَرْخِيص النَّبِيٌّ كَلِهِ في الأؤْعِيَةِ وَالظْرُوفٍ بَعْدَ النّهُي 
2- حدننا بوشن موسي بهد جا سين شيف اللوداتر عمد 
الرُببْرِيُء حَدَّثْنَا سُفْيَانُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمء عَنْ جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: 
نَهَى رَسُولَ الله كل عَن الطرُوفي» 


وَكَالُالمهلب:؛ النقيع حلال ما لم يشتدٌ فإذا اشتد وغلا حرم» وشرط 
الحنفية أن يقذف بالزيد انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لم يشترط القذف بالزبد إلا أَبُو حَنِيقَةَ رَحِمّهُ اللّه في 
عصير العنب» وعند صاحييه : لا يشترط القذف فبمجزرد الغليان والاشتداد 
يحرمء وَقَالَ المهلب أَيْضًا : وإذا نقع من الليل يشرب بالنهار أو بالعكس» وقد 
مر آنفا تفصيله. 
النكاح في باب: قيام المرأة على الرجل في العرس. 


8 - باب تَرْخِيص النّبِيٌ كله في الأَوْعِيَةِ وَالظْرُوفٍ بَعْدَ النَّهُي 


(باب تَرُخِيص النَّبِيَ لِ) أي : في الانتباذ (فِي الأَوْعِيَةِ وَالظرُوفِ) جمع: 
ظرفء. وفى المغرب: الظرف الوعاء فعلى قوله : لا فرق بين الوعاء والظرف» 
روحل الست على هذا مضا اخفذت اللفظطيع ويفا ن الطرف هن الوق نان 
صم هذا فالعطف من باب عطف الخاص على العام. 

(حَدَّئَنَا يُوسْفُ بْنُّ مُوسّى) أي : ابن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات 
بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين قَالَ: (حَدَننًا مُحَمَدٌ بْنُ عَبْدٍ الله أبو أَحْمَدَ 
الرُبَيْرِيُ) نسبة إلى زبير أحد أجداده قال: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ (عَنْ 
مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ سَالِمِ) هو ابن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون 
العين المهملة وقد جاء مفسّرا في الطريق التي بعدهاء (عَنْ جَابِر) الأَنْصَارِيَ 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يلك عَن الظُرُوفٍ) أي : الانتباذ فى 
الظروف» ففيه حذفء وقد بين ذلك في رواية زياد بن فياض» عن أبي عياض 
أخرجه ازواعاوة يلفط لا مكدو فى القاء. الف واليمي ْ 
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َقَالَتِ الأَنْصَارٌُ: إِنَّهُ لا بُدَّ لا مِنْهَاء قَالَ: «قَلا إِذَا» 200 


ع 
طُِ 


وفِي رِوَابَ يَةِ مسلم من طريق أبي الزِّبِيْر عن جابر : نهى عن الدباء والمزفت 
اي لع بو ل عا ار اناري اد عت لاير 
أبحاديث عَيْد اللهين . الآ الدالة القعلى ذلك - 


دمرو وعلىئ وعائشة رضي الله عنهم! 

(كَقَالَتِ الأنْصَارٌ: إِنَّهُ) أي : الشأن (لا بُدَّ لَنَا مِنْهَا) أي: من الظروف» وفِي 
رِوَايَةِ التَرْمِذِيَ : فشكت إليه الأنصار فقالوا : ليس لنا وعاءء وفِي رِوَايَةٍ لأحمد 
قصة وفد عبد القيس فَقَالَ رجل من القوم : يا رَسُول اللَّهِ إن الناس لا ظروف 
لهم ٠‏ قَقَالَ: «اشربوه إذا طاب فإذا خبث فذروه»» وأخرج أَبُو يعلى وصسشّحه ابن 
حبان من حديث الأشج العصري : أن النَِيَ يك قَالَ لهم : «ما لي أرى وجوهكم 
قد تغيّرت» قالوا: نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان 
في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي يرى في وجوهناء فَقَالَ لني لله : 
«إِنْ الظروف لا تحلّ ولا تحرّم ولكن كلّ مسكر حرام». 

(قَالَ) أي: النّبِيَ يَلِْ: («قَلا إِذَاه) جواب وجزاءء أي: إذا كان لا بد لكم 
منها فلا نهي عنها . 

وحاصله: أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج إليها فلمّا ظهرت 
الضرورة إليها قرّرهم على استعمالهم إِيّاهاء أو وقع وحي في الحال بسرعة» أو 
كان الحكم في تلك المسألة مفوّضًا إلى رأيه كَلِلِ. 

وَقَالَ ابن بطال : النهى عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة فلما قالوا: لا بد 
تمتها كال :«اتعدوا فيها» و كذلك كل نيو مع النظرا إلى غير كنهية ع 
الجلوس في الطرقات» فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك قَالَ: «إذا بلتم 
فأعطوا الطريق حقه». 

ركالا بخن وأصدمانة به: الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح وأحاديث 
النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ هذا ألا ترى أنه يكِةِ أطلق 
لهم جميع الأوعية والظروف حين قَالَ له الأنصار: لا بدّ لنا منها قَقَالَ: «فلا إِذًا) 
ولم يستثن منها شَيْنًا . 


وأمطابقة اليحذيث للترجمة توخد من آخ رالحديت وقد أخر جد اتويداوة كن 
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وَقَالَ خَلِيفَةٌ: : حَدَنَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمِ بْنِ 
أبي الجَعْدِء ِهَذًا. 

513 - حَدَّننَا عَلِيُ بُْ عبد الله حَدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ 
الأخوّلٍء عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ أبي عِيَاض» 


الأشربة» وكذلك أَخْرَجَهُ التّرْهِذِيَ وَالنَسَائَيَ فر 
(وَكَالَ خَلِيفَةٌ) هوا ب خاط مين ذم تعددا يه عشت دم وغواين شيوح 


هاس مع سمس 


الْبْخَارِيٌ رواه عنه مذاكرة : (حَدَّتَنَاَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان قَالَ : (حَدَّنَتا سُفْيَانَ) 
هو ابن عيينة» (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن ن المعتمر» ٠‏ (عَنْ سَالِم بْنِ أبِي الجَعْدِ) واسم 
أبي الجعد : رافع الكوفي الأشجعيّء عَنْ جَابرٍ الأنْصَارِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ (ِهَدَا 
أي : بالحديث المذكورء وقوله : عن جابر مذكور فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّ وابن ن عساكر 
وساقط فِي رِوَايَةِ غيرهما. 

(حَدَنََا علِيُ بن عَبْدِ اللّه) هو ابن المديني قَالَ : (حَدَثنًا سْفْيَانُ) هو ابن عيينة) 
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أبِي مُسْلِمٍ الأخوّلٍ ٠‏ عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرء (عَنْ بي عِيّاضٍ) 
بكسر العين المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف ضاد معجمة» 550500-00 
الأسود. وقيل مين بن تله ويلك جرم أَبُو نصر الكلاباذي في رجال الْبَّخَارِيَ 
وكأنه تبع ما نقله الْبكَارِيَ عن عليّ ابن ن المديني. 

وَقَالَ النسائي في الكنى : أو عياض عَمْرو بن الأسود العَنسي بالنون ثم 
ساق من طريق شرحبيل بن مسلم » عن عَمُرو بن الأسود الحمصي أبي عِيَّاض ثم 
زوى عن معافية عن مالع دعن يخس بن فين كال عشروين الأسوة العحس 
يكنى أبا عِيَاض» ومن طريق الْبَّخَارِيَ قَالَ لي علي يعني ابن المديني : إن لم يكن 
اسم أبي عِيَاض قيس بن ثعلبة فلا أدري قَالَ الْبَخَارِيَ 

وَقَالَ غيره: الأسودء قَالَ النَّسَائِيَ : ويقال كنية عَمْرو بن الأسود أَبُو 
عَبْد الرَّحْمَنْء وأورد الحاكم أَبُو أَحْمّد في الكنى محصل ما أورده التَّسَائِيَ ع إلا 
قول يَحَيَى بن معين» وذكر أنه شمع عفر ومعاؤية رَضِيِنٍَ الله عَتْهُمَا وأله رو عنة 
مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهمء وذكر فِي رِوَايَةٍ شرحبيل 
ابن مسلم عن عَمْرو بن الأسود: أنه مرّ على مجلس فسلّم فقالوا: لو جلست 


1532 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


ميم 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


إلينا يا أبا عِيّاض» ومن طريق مُوسَى بن أبي كثير؛ عن مجاهد» ثنا أَبُو عِيَاضِ 
في خلافة معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ وروى أَحْمّد في الزهد: أن عمر آننى على 
أبن عياض ء وذكره أَبُو مُوسَى في ذيل الصحابة وعزله ه لابن أبي عاص ب قَلكَ 
الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : وأظنّه ذكره لإدراكه لكن لم يثبت له صحبة. 

وَقَالَ ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث. 

وَقَالَ الذهبي في تجريد الصحابة : عَمْرو بن الأسود العنسي أدرك الجاهلية 
وروى عن عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ سكن داريا ويقال له عميرء وقد عمّر دهرًا 
طويلاء ثم قَالَ عَمْرو بن الأسود ذكره بعضهم في الصحابةء ولعله الذي قبله. 

وَقَالَ ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وإذا تقرر ذلك؛. فالراجح في أبي عِيَاضِ أن الذي 
يروي عنه مجاهد هو عَمّْرو بن الأسود وأنه شامي» وأما قيس بن ثعلبة فهو 
بو عياض آخر وهو كوفي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وَكَالَ : إنه يروي عن 
عمر وعليّ وابن مَسْعُود وغيرهم رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ. روى عنه أهل الكوفة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وإنما بسطت ترجمته لأن المزي لم يستوعبها 
وخلط ترجمته بترجمة وأنه صِغْر اسمه فَقَالَ: عمير , بن الأسود الشامي العنسي 
صاحب عبادة بن الصامت والذي يظهر لى أنه غيره فإن كان كذلك فما له فى 
الْبُحَارِيَ سوى هذا الحديث» وإن كان كما قَالَ المزي فإنّ له عند الْبُخَارِيَ حديئًا 
تعنم دكرفحي الجهادمن رروانة خاند بن بعد ان عر عمير بن لأسو عن أ 
حرام بنت ملحان وكان عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عَمُْرو بن 
الأسود أيّضَاء وقد فرق ابن حبان في الثقات بين عمير بن الأسود الذي يكنى 
أبا عِيَاضٍ وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت وَقَالَ في كل 
منهما عمير بالتصغير» فإن كان ضبطه فلعل أبا عِيّاض كان يقال له: عَمْرو 
وميه ولكنه آخر غير صاحب عبادة رَضِيَ الله عن وَاللَّهُتعَاَى أعلَمُ. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بفتح العين» أي : ابن العاص (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) 
هكذا هو في جميع نسخ الْبْخَارِيَء ووقع في بعض نسخ مسلم عَبْد اللّهِ بن عمر 
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قَالَ: «لَمّا نَهَى ان يك عَنِ الأسْقيّة 


بضم العين وهو تصحيف نبه عليه أَبُو علي الجياني. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ : (لَمّا نَهَى النَبِيُ يل عَنِ الأسْقِيَةِ) أي : عن الانتباذ في 
الأسقية كذا وقع في هذه الرواية» وقد تفظن الْبُخَارِيَ لما فيها فَقَالَ في بعض 
الرواية بعد سياق هذا الحديث : حَدَّنَِي عَبْد اللّه بن مُحَمَّدء ثنا سُفْيَان بهذا وَقَالَ 
عن الأوعية وهذه هي رواية غير أبي ذَرٌ واب بن عساكر وهي الأليق لما فيه من 
الإشارة إلى ترجيح الأوعية وهو الذي ذكره أكثر أصحاب ابن عبيئة عنه كأ حمد 
والحميدي في مسنديهماء وأبي بكر بن أي شبيية واد بن أبي عمر عند مسلمء 
وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي. 

وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : السياق يقتضي أن يقال: إِلّا عن الأسقية بزيادة إلا على 
عيل الاسععاة» أى : نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية : ثم قَالَ: 
يحتمل أن يكون معناه : لما نهى رَسُول اللَّه يكل في مسألة الأنبذة عن الجرار 
بسبب الأسقية ومن جهتها كقوله: يَرمون عن أكل وعن شربء. أي: يسمنون 
بسبب الأكل والشرب ويتباهون في السمن به. 

وَقَالَ المخشري مثله فِي قَوْلِهِ تَعَالَّى : «تَرَلَّهُمَا ليطن َنبا [البقرة: 36]» 
أي تنيها. 

وَقَالَ الحَمَيْدِيَ : ولعله نقص منه عند الرواية وكان أصله : نهى عن النبيذ إلا 
في الأسقية وكذا في رواية عَبّْد اللّهِ بن مُحَمَّد عن الأوعية انتهى. 

وَقَالَ الَْاضِي عِيَاض : ذكر الأسقية وهم من الراوي وإنما هو عن الأوعية 
لأنه يك لم ينه قط عن الأسقية وإنما نهى عن الظروف» وأباح الانتباذ في الأسقية 
فقيل له : ليس كل الناس يجد سقاء فاستثنى ما يسكر»ء وكذا قَالَ لوفد عبد القيس 
لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء وغيرها قالوا : ففيم نشرب؟ قال : «في أسقية 
الأدم». قَالَ: ويحتمل أن تكون الرواية في اللأصل كانت لما نهى عن النبيذ إلا 
في الأسقية فسقط من الرواية شيء انتهى . 

وقد سبقه إلى هذا الحَمَيّدِيَ كما سبق وَقَالَ ابن التين: معناه لما نهى عن 
الظروف إلا الأسقية» وهو عجيبء والذي قاله الحُمَيْدِيَ أقرب وإِلّا فحذف أداة 


الاستثناء مع المستثنى منه وإثيات المستثنى غير جائز إِلَا أن ادّى ما قَالَ 
الحَمَيْدِيّ: إنه سقط عن الراوي قال الحافظ العسقلاني : ويظهر لي أن لا غلط 
ولا سقط وإطلاق السقاء على كل سا يستقى مته جائز فقوله + نهى عن الأسقبة 
بمعنى عن الأوعية» لأن المراد بالأوعية» الأوعية التي يستقى منها . 

واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف قَالَ ابن 
الشكيت: السقاء يكوة للبن والماء والوطت للب خاضة والنسي للحم والقربة 
للماء وَإِلّا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سُّفْيَان فكأنه كان يرى 
استواء اللفظين أعنى : الأوعية والأسقية فحدّث بأحدهما مرة وبالآخر أخرى» 
ون اننة لم يعتها اللكارى وهما قافهم. 

والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخلّلها الهواء في 
مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما 
نهي عن الانتباذ فيه . 


ركو به 


وَأيضا: فالسقاء +[ لكيه قو ريا امك بيد الإسكار يها بدررمية» 
لأنه متى تغيّر وصار مسكرًا شق الجلد فها لح تشقّه فهو غير مسكر بخلاف 
الأوعيةء لأنها قد يصير النبيذ فيها مسكرًا ولم يعلم به. 

(قِبلَ لِلَِيَ بكل: لَيْسَ كُلَ النَّاسٍ يَجِدٌ سِفَاءً) وفِي رِوَايَةٍ زياد بن فياض عن 
أبي عِياض : أن قائل ذلك أعرابيّ 

(مَرَخَصٌ لَّهُمْ فِي الجرٌ غَيْرٍ المُوَدْتِ) وفِي رِوَايَةِ ابن أبي عمر : فأرخص وهي 
لغة يقال: أرخص ورخخص . 

وفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شيبة : فأذن لهم في شيء منه. 

والجرٌ بفتح الجيم وتشديد الراء هو جمع : جرّة وهي الإناء المعمول في 
الفخارء وإنما قَالَ غير المزفْت لأن المزفُت أسرع في الشدة والتخمير والمزفت 
المطلى بالزفت . 

وفي الحديث دلالة على أن رخصته لم تقع دفعة واحدة» بل وقع النهي عن 
الانتباذ إلا في سقاء فلمّا شكوا أرخص لهم في بعض الأوعية دون بعض ثم 
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تقاض الله تقيوة نان سُْفِيَانُ بِهَذَا . وَقَالَ فِيو: «لَمَّا نَهَى النّبِنْ يل عَنٍ 


الأوعية». 


وقععت الرخصة بعد ذلك عامة لكن يفتقر من قَالَ: إِنْ الرخصة وقعت بعد ذلك 
إلى أن يغبك ان تحدية بريد الذان عاك ذلك كان متاعراعن عديك عند اللدين 
عَمْرو هذا ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن بقيد أن لا تشربوا المسكر 
فكان إلا من حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حالها 
هل تغيّر أو لاء فإنه لا يتعيّن الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب مثل أن يصير 
شديد الغليان أو يقذف بالزيد ونحو ذلك . 

وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة 
المال لثبوت النهي عن إضاعته» لأن التي نهى عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها 
بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغيّر وقد سبق ما يتعلّق بذلك أَيْضًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: : فرخص لهمء وقد أَخْرَجهُ مُسْلِمٌ في 
الأخترية انما و هذا خوخ أو داوه فيف' و اشوّعة التثناء نِيَ فيه وفي الوليمة 
مختصرا أن النَبِيَ بك أرخص في الجر غير المزفت. 

(حَدَّثَنَا) ويروى : حدّثني بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) هو الجعفي الْبُخَارِيَ 
المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّثَنا سُفْمَانَ) هو ابن عيينة (بهّذًا) أي : بالحديث 
السابق. ١‏ 

(وَقَالَ فيو) أي : سَفْيان في رِوَايَةٍ : («لَمَا نَهَى النَبِيْ يك عَنِ الأْعِيَةا) أي : : عن 
الانتباذ في الأوعية أراد بهذا أن قول جابر رَضِيَ الله عَنهُ في الحديث الذي ذكر من 
رواية يُوسف بن مُوسَى) ؛ عن مُحَمَّد بن عَبْد الله عن سُفْيَانَء عن منصورء عن 
سالمء ٠‏ عن جابر رَضِيَ الله عَنُّْ قَالَ كتين وس ل الله لاعن الطروف: 

وفِي رِوَابَةِ عَبْد الله بن مُحَمّدء عن سُفْيَانَء عن منصور عن سالمء عن 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : نهى رَسُول الله كَكِ عن الأوعية قَالَ : قالت الأنصار : 
إنه لا بِدّ لنا قَالَ : «قلا إذّاى وهذه رواية أبي داود في سننه أَخْرَجَهُ عن مُسَدَّدء عن 
يَحْيَى» عن سُفْيَانَ إلى آخره مثل ما ذكر» وهذا وقع في بعض النسخ في آخر 
التاق 
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تاس عم 


4 - حَدَّتَنَا مُسَدَّد حَدَّتَنَا يَحَيَى) عَنْ سْفْيَانَ حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ عَن إِبْرَاضِم 
الو ؛ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «انَهَى النَّبِيُ يل عَنِ الدَبّاءِ 
وَالمُرََتِ). 


د كج عوده 


حَدَّنَنَا عُعْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرينٌ عَنِ الأَعْمَشِء بِهَذَا. 


5 - حَدَّنَّنِي عُتْمَانُ» حَدَّثَنًا جَرِيرٌ عَنْ منْضُورِ عَن إِبْرَاهِيمَ ' قلت للأسُوّد: 
اح ل مره ا دع شع 5 7 ةج عريهروع ه وهساةه 
هَل سَأَلتَ عَائْسَّةَ أمّ المَؤْمِنِينَ» عَمَا يكرَهُ أن ينْتَبَذ فيه؟ 1085 1*0 


(حَدَّثَنَا مُسَدَدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَثَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» 
(عَنْ سُفْيَانَ) قَالَ الْعَيْنَِ : يحتمل أن يكون سُفْيَانَ هذا هو النَّوْرِيَء ويحتمل أن 
يكون ابن عيينة لأن يَحْيَى القطان روى عن سفيانين كليهما وكل منهما روى عن 
0 أنه قَالَ: (حَدَّتَِي) بالإفراد (سُلَيْمَانَ) هو ابن مهران الأَعْمَش» 

عن ِبْرَاهِيم) هو ابن يزيد بن شريك النخعي (التَبِْيّ) العابدء (عَنِ الحَارِثِ بْنِ 

شونيا لبي أبن (عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: : («نَهَى التَبئُ بل عَنِ 
الَُّاءِ وَالمُرَفّتِ») نهى عن الانتباذ في الدباء وهو القرع وفي المزفت من الجرارء 
وزاد مالك بن عمير فِي رِوَايَةٍ يَةِ عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند أبي داود والحنتم 
والنقير» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أَخرَجَهُ مسلم أَيْضًا في الأشربة. 
وكذا النّسَائِيٌ ف 


(حَدّئنَا) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد (عُثْمَانَ) هو ابن أبي شيبة قَالَ : 
(حَدَّئنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» (عَنِ الأَعْمّضٍ) سليمان بن مهران (يِهَذَا) أي : 
بهذا الحديث» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور بالإسناد المذكور إلى علي 


ع مر 


ابن أبي طالب رَضِيّ الله عَنْهٌ وَأْخْرّجَهُ الإسماعيلي» » عن عمران بن مُوسّى» عن 
جرير» عن الأغمّش فَقَالَ بإسناده مثله. 

(حَدَّنَنَا) وفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَنَنِي بالإفراد (عُنْمَانَ) هو ابن أبي شيبة 
السابق قَالَ : (حَدَّئْنَا جَرِيرٌ) أي : ابن عبد الحميد؛ (عَنْ مَنْضُورِ) وابن المعتمرء 
(عَن إِبْرَاهِيمٌ) هو النخعي أنه قَالَ : (قُلتٌ لِلأسْوَدِ) هوابن يزيد النخعي خال 
إِيْرَاهِيم : (هَلْ سَأَلْتَ عَايْسَة أمّ المُؤِْبنَ) رَضِيَ الله عَدَْا (هَمًا يُكْرَهُ) أصل عن ما 


ل ا 0 فِيه) على البناء للمفعول في 
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فَمَالَ: َعَم قَلْتٌ: يا 3 المؤرفن عَمَّا نَهَى النْبِنْ كك أَنْ يُنْتبَذَ فيه؟ قَالَت: «نَهَانًا 


في ذَلِكَ هل أل أن تند في | 0 أَمَا ذَكَرْتِ الجر وَالِحَدْتَه؟ 


2 


قَالَّ: لكا اعدف فا حعيكت» أن عدت مَا لَمْ أَسْمَعْ 


الفعلين» أي : : من الأوعية» (كَقَالَ) أي: الأسود (نَعَمْ) سألتهاء ٠‏ (قلْتُ) لها: 
(يَا آَم م المَؤْمِنِينَ » عَمَّا) بألف بعد الميم» وفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْمِئِهَييَ : عمّ 
بإسقاطهاء وفي رَاَة الإسماعيلي : ما بدون عن (تهَ ال 46 أ يذ فيو) مرا 
الأوعية على البناء للمفعول أَيْضَاء أي : أخبريني عما نهى يَكِةِ عن الانتباذ فيه 
(قَالَتْ : نَهَانَا فى ذَلِكَ أَهْلّ الببتِ) منصوب على الاختصاص» ويجوز أن يكون 
نصبا على البدل من الضمير المنصوب في نهانا (آنْ تنْتبدَ فِي الدُبَاءِ وَالمُرَفّتِ 
قُلْتُ) القائل هو إِبْرَاهِيم يم النخعي يخاطب الأسود: (أَمَا ذَّكَرْتِ) أي : عَايْسَّة رَضِيَ 
اللّهِ عَّْهَا وذكرت بفتح الراء وكسر المثناة الفوقية» وفي الفرع بسكون الراء ولعله 
سيق فلو 

(الجَرّ وَالحَنْتَم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية» 
وى جرار حمر هر كانتا لودل لخي كيه الى العديةه كما المع فذياء 
فقيل : للخزف كله : حنتم واحدتها : حنتمة» وإنما نهى النبئ ككِِ عن الانتباذ فيها 
لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنهاء وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن 
بالدم فنهى عنها ليمنع من عملهاء قَالَ ابن الأثير: والأوّل أوجه. 

قَاكَ) أي : الأسود لإبراهيع : (إِنَّمَا) وفي نسخة ؟ وإتما بالواق (أعدتف ما 
سَمِعْتٌ) أي : من عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا. 


أَحَدتُ أصله أحدّث بهمزة الاستفهام | لإنكاريء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن 
الكقيتييم: (افأحدت: وعن الحموي والمُسْتَمْلي : أفنحدّث بنون الجمع بدل 
الهمزة» وفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي: أفأحدّثك (مَا لَمْ أُسْمَعْ) وانما استفهم 
إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة» ولعل 
هذا هو السر في التقييد بأهل البيت» لأن الدباء والمزفت كانا عندهم متيسرين 
فلذلك خص نهيهم عنهما؛ وعن ابن أبي ليلى جرار: أفواهها في جنوبها يجلب 
فيها الخمر من الطائفء. وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر. 
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6 - 0 مُوسَى 9 0 0 بد لاد ا ار 


الأيضى تلك اتارت فى الاتتم» ذال: لا 


- ووقع عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما + أنه فس ر الجر جكز م - 


يصنع من مدرء لا را ور 
عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأشربة أَيْضًا 
وَالنّسَائِيَ فيه وفي الوليمة. 

(حَدَثَنَا نوصى بخ إِسمَاميلَ) او سلية العبرذكني العافنا قَالَ: (حَدَّنَنَا 
عَبْدٌ الوَاحِدِ) هو ابن زياد الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِنُ) بفتح الشين المعجمة 
وسكون التحتية وفتح الموحّدة وبعد الألف نون هو أبو اسحاق سليمان بن 
أبي سليمان فيروز الْبَصْرِيَء ووقع فِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي حَدَّنْنِي سليمان 
الشيباني» (قَالَ :سويت عد الله بن أبي أَوْنَى) واسم أبي أوفى علقمة له ولأبيه 
صحبة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (قَالَ : ١نْهَى‏ النَبِيُ يل عن الجر الأخضَر)) أي : عن الانتباذ 
في الجر الأخضرء وفِي رِوَايَةٍ الإستماعيلي: “عن تل الميرك] فين وعند ابن 
أبي شيبة عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أنها جرار مقيّرة الأجوف يؤتى بها في مصرء 
وزاد بعضهم عَنْ عَائْسّة ة رَضِيَ الله عَنْهَ : أعناقها في جنوبها» وعن عطاء: متخذة 
من طين ودم وشعر. 

(قُلْتُ) القائل هو الشيباني : (أَنَشْرَبُ فِي) الجر (الأبْيْضِ؟ قَالَ) أي : عَبْد الله 
ابن أبي أوفى : (لا) يعني : أن حكمه حكم الأخضرء وفي ردَايَةِ النّسَائِي قلت: 
فالأبيض قَالَ: لا أدري»ء وفِي رِوَايَةِ : نهى عن نبيذ الأخضر والأبيض 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له. وأجاب 
بأن شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجا مخرج الغالب وكانت 
عادتهم الانتباذ في الجرار الخضر فذكر الخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. 

وَكَالَ الْخَطَابِيَ : لم يعلّق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضه وإنما علّق 
بالإسكارء وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغيّر فيها الشراب ولا يشعر به فنهوا 
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9 باب نَقِيع الثَّمْرِ مَا لم يمُشكرز 
7 - حَدَّتَنَا يَحْيَى بْن يُكَيْرء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَيْدٍ الرَّحْمَن القَارِيُ» عَنْ 


عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لرقتهاء فإذا تخيّر الشراب فيها يعلم 
حالها فيجتنب عنه» وأمًا ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التى كانوا ينتبذون 
فيها كانت خضرًا والأبيض بمثابة فيه والآنية لا تحرّم شَيْنَا ولا تحلّله. 

وَقَالَ ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال كأنه قيل: الجر 
الأخضر. فَقَالَ: لا تنتبذوا فيه فسمعه الراوي فَقَالَ: نهى عن الجر الأخضرء 
لاك إسحاق ‏ عن ابن أبي أوفى 
ففي الأول اختصار. 

والحاصل : أن النهي يتعلق بالإسكار لا بالخضرة ولا بغيرهاء وقد أخرج 
ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي أوفى أنه كان يشرب بنبيذ الجر 
احص ا ل ا أنه كان 
و رخص حاف النين عن الجر لسرا الم كما رواه مسلم عن 
م 0 واد الاك والصدر من أهل اللغة 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخْرَئة الاي تَِ أَيْضًا في الأشربة. 

9 باب نَقِيع الشَّمْرِ مَا لَمْ يُشْكر 

(باب) حكم شرب (نُقِيع الثَمْرِ ما لَمْ يُسْكِرٌْ) وفي نسخة: إذا لم يسكر قيّد 
بقوله : ما لم يسكر فإنه إذا سكر يكون حرامًا. 

(حَدَّنَنَا يَحبَى بْنُبُكبْرِ) هو يَحْبَى بن عَبْد اللّه بن بُكَبْر الْحَافِظ أَبُو زكريا 


لي معي سمه 


المخزومي مولاهم المصري قَالَ : (حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَْدِ الرّحْمَنِ القَارِيُ) 
بالقاف والراء والتحتية المشدّدة نسبة إلى القارة قبيلة (عَنْ أبِي حَازِمٍ) بالحاء 
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نَأ 


.: 6 ا 3 0 ع ل ل 
3 بَا أَسَيْدٍ السَّاعِدِيَ دَعَا النبئ يك لِعْرْسِدِء فكانت 


قَالَ: سَمِعْتٌ سَهْل بن سَعْدٍ: 
82628 من دعره دوسية اس 2 :5 د قمع وام كقمة - 5 ملا 
امْرَأَتَهُ حَادِمَهُمْ يَوْمَئِذِءِ وَهِيَ العَرُوسنُء فَقَالَت : «مَا تَدْرُونَ مَا أَنْمَعْتٌ لِرَسُولٍ الله يَكِهِ؟ 
6ن في هم 0 


نْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَّ اللَّيْلٍ في تَوْرٍ). 


0 - باب البَادّق وَمَنْ نَهَى عَنْ كل مُشكر مِنَ الأشربَة 


المهملة وبالزاي سلمة بن دينار أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ) الساعدي» وقد 
ثبت لفظ: الساعدي في رَوَايّةٍ أبي ذر: (آنَّ أبَا أَسَيْدِ) يضم الهمزة وفتح السين 
المهملة مالك بن ربيعة (السَاعِدِيّ دَعَا النَبىَ بك لِعْرْسِهِ) بضم العين المهملة 
وسكون الراء ويضحّ. (فَكَانّت امْرَأَنهُ) أمّ سلامة (حَادِمَهُمْ) بغير فوقية بعد الميم 
(يَوْمَيِذِء وَهِيَ العَرُوسنُ» فَقَالَتْ) أمَّ أسيد: (مَا تَدْرُونَ) وفِي رِوَايَة أبي ذر: هل 
تدرون (مَا آَنْقَمْتُ) بسكون العين (لِرَسُولٍ اللو 8؟ أَنْقَغْتٌ لَهُ تَمَرَاتِ هِْنّ اللَّيْل فى 
تَوْرِ)ء وأشار بالترجمة إلى أن الذي أ + رَجَهُ ابن أبي شيبة عن عَبْد الرّحْمَنِ بن 
معقل وغيره من كراهة تقيع الزييب محمول على ما تغيّر وكاد يبلغ حدٌ الإسكار أو 
أراد قائله حسم المادّة كما سيأتي عن عبدة السلماني أنه قَالَ: أحدث الناس 
أشربة لا أدري ما فيها فما لي شراب إلا الماء وَاللَبْنَء وتقييده في الترجمة بما لم 
يسكر مع أن الحديث لا تعرّض فيه للسكر لا إثباتا ولا نفيا ما من جهة أن المدّة 
التي ذكرها سهل وهي من أوَل الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيها التغير» وإمّا 
من جهة أنه خصّه بما لا يسكر من المقام» وبهذا يطابق الحديث الترجمة» وقد 
مر في باب الانتباذ في الأوعية. 


0 - باب البَادّق» وَمَنْ نَهَى عَنْ كل مُشكر مِنَ الأشربَةٍ 


(باب البَادّق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة ونقل عن الشيخ أبي الحسن 
يعني القابسي : أنه حدّث به بكسر الذال وسئل عن فتحها فَقَالَ: ما وقفنا عليه قَالَ 
وذكر أَبُو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ وَقَالَ ابن التين: هو اسم فارسي عرّبته 
العرب. وَقَالَ الجواليقي: أصله: باده وهو الطلا وهو أن يطبخ العصير حتى 
يصير مثل : طلا الوبل. 
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عع 7 اء ع2 اهام 2 00 2 2 
وراى عَمَرُ وَأبو عَبِيْدَةً وَمَعَانْ شرت الطلاء عَلَى الثلث» 223151100110 


وَقَالَ ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكرء أو إذا طبخ 
بعد أن اشتدٌء وذكر ابن سيدة ذ في المحكم : أنه من أسماء الخمر. 

وأغرب الدَّاوُودِيَ فَقَالَ: إنه يشبه الفقاع إِلَا أنه ربما يشتدٌ ويسكر وكلام من 
هو أعرف منه يخالفه» ويقال للباذق أيضا المثلث إشارة إلى إنه ذهب منه بالطبخ 
ثلثاه وكذلك المنصّف وهو ما ذهب نصفه» ويسمّيه العجم : ميبختج بفتح الميم 
وسكون التحتانية وضم الموحٌدة وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقية وآخره 
جيم» ومنهم: من يضم المثناة» وفي مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثناة 
وبحذف الميم والياء من أوله. وهو معرّب وأصله مي يختبه. 

وَقَالَ القزاز: هو ضرب من الأشربة ويقال: هو الطلاء المطبوخ من عصير 
العنب كان أوّل من صنعه وسمّاه بنو أمّية لينقلوه عن اسم الخمر وكان مسكرًا 
والاسم لا ينقل عن معناه الموجود فيه . 

وقالت الحنفية : العصير المسمّى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم 
شربه» وقيل : الطلا هو الذي يذهب ثلثه وإن ذهب نصفه فهو المنصّف. وإن 
طبخ أدنى طبخة فهو الباذق» والكل حرام إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد» وكذا 
يحرم نقيع الرطب وهو المسمّى بالسكر إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد؛ وكذا نقيع 
الزبيب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزيد»ء ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر 
حتى لا يكفر مستحلها ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكرء ونجاستها خفيفة وفِي 
رِوَايِّ غليظة» ويجوز بيعها عند أبي حَنِيفَةَ ويضمن قيمتها بالإتلاف» وقالا يحرم 
بيعها ولا يضمنها بالإتللاف. 

(وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلَ مُسْكِرٍ مِنَ الأشْرٍبَة) عطف على الباذق كأنه أخذه من قول 
عمر رَضِيَ اللّهِ عَنهُ فإن كان يسكر جلدته مع نقله عنه تجويز شرب الطلا فكأنه 
أخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لا يسكر أصلاء وقوله: من الأشربة لأن 
الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب وقد سبق طرق حديث كل 
وح ام وراب الخد ل المبدل: 

(وَرَأَى عُْمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ «شُرْبٌ الطّلاءِ عَلَى الثُلْثْ») أي: رأوا 
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جواز شرب الطلا إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان وذلك بين من 
سياق ألفاظ هذه الآثار. 

أن ات عمحين الخطات ري اللداعةه وافريجه نانف فى التبوط] هن طرق 
تحمودوين لبد الأتضاري أن عسرين اليدطاب خين قدم الشاء قيكا إلبه أل 
الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فَقَالَ عمر رَضِيَ 
اللداعثة “*اغتريوا العمل » قالزنا : ما يصلحنا العسل. قَقَالَرجل من أهل 
الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب تَِ 0 
حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث وأتوا به عمر فأدخل فيه أصبعه» ثم رفع يده 
فتبعّط يتمطط فَقَالَ : هذا الطلا مثل طلا الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه. وَقَالَ 
عمر رَضِيَ اللَّه عَنْه : اللّهم إني لا أحلّ لهم شَيْنَا حرّمته عليهم . 

وأخرج سّعِيد بن منصور من طريق أبي مجلزء عن عامر بن عَبْد اللّه قَالَ : 
كتب عمر إلى عمار أمّا بعد فإنه جاءتني عير تحمل شرابًا أسود كأنه طلا الإبل» 
فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبئان: ثلث بريحهء وثلث ببغيه فمر 
من قبلك أن يشربوه . 

ومن طريق سعد بخ العسيت: أنّ عمر رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ أحلّ من الشراب ما 
يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه . 

وأخرج النّسَائِي ئِنَ من طريق عبد اللّه بن يزيد الحطمي قَالَ : كتب عمر رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ (أطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه» فَإنّ للشيظان اثنين 
ولكم واحد)» وهذه أسانيد صحيحة» وقد أفصح بعضها: بأنْ المحذور منه 
السكر فمتى أسكر لم يحل وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أَخْرّجَهُ النّسَائِيٌ 
من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه السلام» قَالَ: لما ركب السفينة فقد 
الحبلة فَمَالَ له الملك : إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان فَقَالَ له 
الملك: إنه شريكك فيها فأحسن الشركة قال له النصف قَالَ: أحسن. قَالَ: له 
الثلثان ولي الثلث» قَالَ: أحسنت فأنت حسان تأكله عنبًا وتشربه عصيرًا وما طبخ 
على الثلث فهو لك ولذرّيتك وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان. 
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وَشَرِبَ البَرَاءٌء وَأَبُو جُحَيْمَةَ عَلَى النْضْفٍ هه( 


ٍِ 
و ددا« عم ده 


وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 
فذكره» ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع» وأغرب ابن احزم فَقَالَ 
أنس بن مالك : لم يدرك نوحًا عليه السلام فيكون منقطعًا . 

وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أَبُو مسلم 
الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قَتَادَةَ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة: كانوا يشربون من الطلاً ما طبخ على 
الثلث وذهب ثلثاه» والطلاء: بكسر المهملة والمذد هو : الدبس شبّهه بطلاء 
الإبل وهو القطران الذي يدهن به فإذا طبخ عصير العنب حتى يمدد أشبه طلاء 
الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر. 

وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أَبُو مُوسَى وأبو الدرداء 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَخْرّجَةُ النَسَائِيَ عنهماء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد 
وغيرهم رَضِيَ الله عَنْهُمْ أخْرّجَهُ ابن أبي شيبة وغيره» ومن التابعين ابن المسيّب 
والحسن وعكرمة» ومن الفقهاء النَّوْرِيَ والليث ومالك وأحمد والجمهور بشرط 
مالم بسكر عندهم» وكرهه طائفة تورعًا. 

(وَشَرِبَ البَرَاءُ) أي: ابن عازب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء (وَأَبُو جُحَيْفَة) وهب بن 
عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهُ (عَلَى النضْفٍ) أي : إذا طبخ فصار على النصف . 

أمّا أثر البراء فأخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه: أنه كان 
يشرب الطلاء على النصف . 

وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أَيْضًا من طريق حصين بن 
عَبْد الرَّحْمَن كال برايت أنااخحيلة كذك رمتل ووافق البراء وأبا جحيفة جرير 
وأنتن» .ومن الْعَابعين: ابن الحتفية وشزيع «وأطبق'اللجميع على أنهاإن كان 
يسكر حرمء وَقَالَ أَبُو عُبَيْد في الأشرية: بلغني أنّ المنضصّف يسكر فإن كان كذلك 
فهو حرامء والذي يظهر أنْ ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد» فقد قَالَ ابن 
حزم: إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلاء 
ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك,ء ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قَالَ: 
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وَقَالَ ابنُ عَبَا عَبّاسِ : «اشرّب العَصِيرَ ما دَامَ طَرِيّا» 11101011101119 


إنه شاهد منه ما يصير ربا خاثرًا لا يسكر وما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا 
يخثر ولا ينفك السكر عنه» قَالَ: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر 
الطلاء على ما لا ١‏ سكويعة الطب ونه تيت ين ابن عناص رصت اللدعنهما 
بسند صحيح : أن النار لا تحل * 1 كنا وله تن مدع الخرجة النشاء ين من طريق عطاء 
عنه وَقَالَ: إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء» وأخرج أَيْضًا من طريق طاوس 
قَالَ هو الذي يصير مثل العسل يؤكل ويصبٌ عليه الماء فيشرب. 

(وََالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُما : («اشْرَبٍ العَصِيرَ م ما دَامَ طَرِيًا)) وصله 
النضاذ ني من طريق أبي ثابت التعلبي قَالَ : كنت عند ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا 
فجاءه رجل يسأله عن العصير قَقَالَ: اشريه ما كان طريّاء قَالَ: إني طبخت شرابًا 
وفي نفس منه شنيء كال أكنت شازبه قبل أن تطبحه» قال :لا قال: فإن الثاد 
لا تحل شَّيْئَا قد حرمء وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو أن الذي يطبخ 
إنما هو العصير الطريّ قبل أن يتخمرٌ أمّا لو صار خمرًا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره 
ولأيمله الااعلى زأى عن به تخليل الحدوة والسمهوز لحف 
الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أَخْرَّجَهُمُسْلِمٌ. 

وأخرج ابن أبي شيبة وَالنَسَائِيَ من طريق سَّعِيد بن المسيّب» والنخعي» 
والشعبي اشرب العصير ما لم يغل» و عن الصين لكر ما لم لخر كوا كرد 
كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير ب يمتنع» وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان 
ونهذا قال أبن سفت 

وقيل : إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوٌ بعد الغليان. 

وقيل: إذا سكن غليانه» وَقَالَ أَبُو حَنِيِمَةَ: لا يحرم عصير العنب النيَ حتى 
يغلي ويقذف بالزبد فإذا غلى وقذف بالزبد حرم» وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه 
ويبقى ثلثه فلا يمتنع مُظْلََا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ . 

وَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرًا شرب قليله وكثيره 
سواء غلى أم لم يغل» لأنه يجوز أن يبلغ حدّ الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه 
بعد ذلك وهو مراد من قَالَ: حدٌ منع شربه أن يتغير» وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلّم. 


4 كِنَابٌ الأشربَةٍ 165 
وَكَالَ عُمَرٌ : «وَجَدْتٌ من عُبَيْدٍ اللّهِ ريح شَرَابء وَأَنَا سَايْلُ عَنْه» فَإِنْ كَانَ يُسَكِر جَلَدنَة). 


«وَقَالَعْمَرٌ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَجَدَتٌ من عُبَيدٍ اللَّو) 
بالتصغير هو ابْن عُمَر رَضِيٍ الله َنُْ (ربح شَرَابٍء وَأَنَا سَائِلَ عن َِنْ كان يُسْكرٌ 
جَلَدْنُهُ) وصله مالك» عن الزُهْرِيَّء عن السائب بن يزيد» أنه أخبره أن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ خرج عليهم. فَقَالَ : إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم 
اللاشوت الطلده وان سانا عنما مرب فاق كان كر جلدقة علد عم لد 


تامّا وسنده صحيح » وق المياق دلت تمدينة فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. 


وَأَخْرّجَهُ سَعِيد بن منصور عن ابن عيينة عن الرُهْرِيَ» أنه سمع السائب بن 
يزيد يقول : قام عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ على المنبر فَقَالَ 4 ذكر لق أن عد اللديع عم 
وأصحابه شربوا شرابًا وأنا سائل عنه» فإن كان يسكر جلدتهم» قَالَ أبن عيينة 
فأخبرني معمرء عن الزّهْرِيَ» عن السائب قَالَ االرابيت ع يجلدهم :رهد يويد 
ما تقدم أن المراد بما أحلّه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في المطبوخ الذي يسمّى : الطلاء 
ما لم يكن بلغ حدٌ الإسكار فإن بلغه لم يحل عنده» ولذلك جلدهم ولم يستفصل 
ل شربوا منت فيلا أو كيراء فدك على أن ذلك ابي الذي فلب من ل يكن بل 
حدٌّ الإسكار أصلاء وفي قول عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : الهم لا أحل لهم شَيْئَا حرّمته 
عليهم رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أن يجوز عنده الشرب منه ولو 
أسكر شاربه لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكرء » فإن بقية أثر عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ الذي ذكر يدل على أنه فصل بخلاف ما قَالَ الطَحَاوِيّ وغيره. 
واستدل به على جواز إقامة الحد بمجرد وجدان الرائحة. 


وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنهُّ أنه عمل 
بهء ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله ؛ قَالَ مالك : إذا شهد 
عدلان ممن كان يشرب ثم تاب أنه ريح خمر وجب الحدء وخالف ذلك 
الجمهور فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار أو بالبينة على مشاهدة الشرب لأن 
الروائح قد تتفق والحدّ لا يقام مع الشبهة» وليس في قصة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
التصريح بأنه جلد بالرائحة» بل ظاهر سياقه قد يقتضي أنه اعتمد في ذلك على 
الإقرار أو البينة لأنه لم يجلدهم حتى سأل . 


166 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


ل 4-2 علا مع ور 


8 - حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ كنِيرِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الجُوَيْرِيَة» قَالَ: سَأَلْتُ 
ابن عَبّاسٍ » عن الْبَادّقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَِّدٌ يله البَادْقَ : «قمَا نكر فهو فَهُوَ حَرَامٌ» 0 


ويحتمل أنه سأل ابنه فاعترف بأنه شرب الذي يسكرء وقد بيّن ذلك 
عبد الرزاق» وفي روايته عن معمر فَقَالَ عن الزّهْرِي: عن السائب: : شهدت عمر 
الا سر ما 0 م ريه اه : إني وجدت من عبد لله بن 
و لوو 0 

وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أَيْضًا 
عنه عن الزُّهْرِيٌ مختصرة من هذه القصة ولفظه عن الساكئب: أنه حضر عمر 
رَضِيَ اللَّه عَنْهٌّ يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده ة:الحد تاماء فإن ظاهره 


أنه جلده بمجرد وجود الربح منه وليس كذلك لما تبيّن من رواية معمرء وكذلك 
ما أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب» عن الزُهْرِي» عن السائب أن 
عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كان يضرب في الريح فإنها أشدّ اختصارًا وأعظم لبسًا . 

وقد تبين برواية معمر: أن لا حبّة فيه لمن يجوّز إقامة الحد بوجود الريح. 
ويحتمل أيْضًا آنه سأل ابه فاعترف بآنه شرب كذا فسأل غتزوعنه» فأخخبر وه آنه 
مسكر والسكران قد اختلف فيه» فقيل : من اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره 
المكتوم» وقيل : من لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ) بالمثلثة العبدي الْبَصْرِيّ كَالَ ( نا سْنيَان) هو 
النوْرِيَ» (حَنْ أبي الجُوَيْريَةِ) بالجيم مصغرًا وأسمه : حطّان بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الطاء المهملة وبعد الألف نون ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم والراء أنه (قَالَ) وفي رواية عبد الرزاق عن 
الثوري حدثني أبو الجويرية : (سَأَلْتُ ابْنَ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا » (عَنٍ البَادَقِ 
فَقَالَ: ع ان ا م قَالَ المهلب أ سدق 


عومد هه 


لس و 2 و سمي مر 
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قَالَ: الشَّرَابُ الحَلالَ الطَيِّبُء قَالَ: «لَيْسَ بَعْدَ الحَلالٍ الطَيِّبٍ إلا الحَرَامُ 
الحَبيث). 


اسمها حيث قَالَ: ما أسكر فهو حرام» فليس التحريم منوطًا بمجرد الاسم حتى 
يكون تغييره مغايرًا للحكمء وإنما الاعتبار 0 فإن وجد فالتحريم ثابت 
سواء سمّي المسكر باسمه الذي كان أو غيّر إلى اسم 1 

لل حاو الس انف لكوي عمس كرف رةه 
الإسلام» وكان ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا فهم من السائل : أنه يرى أن الباذق 
حلال فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصلهء وأخبره أن المسكر حرام ولا 
عبرة بالتسمية . 

وَقَالَ ابن التين “يعدن أي : ان عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : أن الباذق لم يكن 
في زمن رَسُّول الله كه وسياق قصة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الأولى يؤيّد ذلك» وَقَالَ 
ألو اللبية السمر يدي : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبًا من شارب 
الخمرء لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربهاء وشارب المطبوخ 
يَشْرِتٍ المسكر ويزاء حلالا». وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيرة خرام 
وثبت قوله يَكة: كل مسكر حرام» ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر وقد 
سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراء فى أوّل المائة الثالثة» فَقَالَ يعرّض ببعض 
فك كان يلض بإباخة المطبوتم 1 
واشربها وازعمها حرامًا وارجوعفورب ٍذيامتنان 
ويشربهاويزع مها حلالا وتلك على المسيء خطيثتان 

(قاَ: الشَّرَابٌ الحَلالُ الطَيِّبٌء قَالَ : «لَيْسَ بَعْدَ الحَلالٍ الطَيِّبٍِ إلا الحَرَامُ 
الحَبِيتُ») هكذا في - تبن الستهزنة لص حج ولم ين القاال :اباد 
أنه من قول ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وبذلك جزم الْقَاضِي إسماعيل في 
أحكامه فِي رِوَايَةٍ عبد الرزاق» وأخرج الْبَيِهَقِيَ الحديث من طريق قفتن 
ل ا 70101 
لا الحرام الخبيث 


م 


تف موسي ان شا فى و اا بى الجويرية 
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9 -_ حدثنا عة الل بن أب شَيبة: حَدَثَنَا موا سام حَدَّثَنًا هسام بْنُ عُروَة 
عَنْ أببوء عن عَافِشة وض اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتٌْ: «كَانَ النْبنٌ يك يُحِبُ 5 الجلواء 
وَالعَسَل). 
قال: قلت لابين ١‏ عياض افقي كن البادقتذكر الحنيك وني اخرزو فَقَالَ رجل من 


القوم : إِنَا نعمد إلى العنب فنعصره وثم نطبخه حتى يكون حلالَا طيبّاء فُقَالَ: 
سبحا الله ينان الله أغريت الحلال الظتي قله لبن تعد التعلال ا لطس زه 
الحرام الخبيث . 

وَأَخْرَجَهُ سَعِيد بن منصور من طريق أبي عوانة» عن أبي الجويرية قَالَ: 
ذات ١‏ حابن عي اللمعاوي لت بحارم وم 0 

قَالَ إسماعيل الْقََاضِي في أحكام القرآن: هذا الأثر عن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يضعّف الأثر المروي عنه: حرّمت الخمر لعينها الحديث» وقد سبق بيانه 
00 ند لاي اتاد : ما 
الك السام تاس رضن الله نوا كان : إن الماء ل حل شيك ولا 
تحرّمه» وزاد فِي رِوَايَةِ أخرىء عن يَحْيَى بن عُبَيْده عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما 
أنه قَالَ لهم : أيسكر؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكرء قَالَ: كل مسكر حرام . 

وتطارقة السنديته العرجية ظاهرة: 


(حَدَّنَنَا) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: حَدَّنَِي بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ أبي سَيْبَهَ) 


يار 
8 0 


وفِي رِوَايَةٍ أب عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي شيبة كَالَ: ( حدثنا أبو أَسَامَةَ) 
حمّاد ابن أسامة قَالَ: (حَدَّثََا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبيو) غَرْوَة بن الرييرة 
(عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا) أنها (كَالَتْ : كَانَ النّبِيٌ يكل يحب الحَلْوَاء) بفتح 
الحاء المهملة وبالمذ ما دخلته الصنعة جامع بين الحلاوة والدسومة. 


(وَالعَسَلَ) والحلواء تعقد من العسل فعطف العسل عليها من قبيل عطف العام 
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1 - باب من رَآى أَنْ لا يَخْلِطَ البَّسْرَ وَالثَّمْرَ 
إِذَا كَانَ مُشكرًاء وَأَنْ لا يَجْعَلَ إِدَامَينَ فِي إِدَامِ 


على الخاصء» وقد تعقد من السكر فيتفارقان» قال الخطابي : وليس حبه يَكَِةِ لهما 
زإكها هو آله إذا قافا هما ل سالا ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان 
في معنى الحلواء» والذي يجوز شربه من عصير العنب من بغير طبخ هو ما كان 
في معنى العسل فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته. 

1 - باب من رَآى أَنْ لا يَخْيِطَ البَّشْرَ وَالثَّهْرَ 
إِذَا كَانَ مُشْكرًاء وَأَنْ لا يَجْعَلَ إِدَامَيْنُ فِي إِدَام 

(باب من رَآَى أَنْ لا يَخْلِطَ البُمْرَ وَالثَمْرَ إِذّا كَانَ) أي : خلطهما (مُسْكِرًا) قَالَ 
ابن بطال: قوله : إذا كان مسكرًا خطأ لأنْ النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر 
كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به» فليس النهي 
فيه الك ساي ا نوين جك نحا لأمول لأ نبضنة بكر اننا 5 نويا لكا نا 
مسكرين فى الحال لا خلاف في النهي عنهماء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ليس خطأ غايته 
أنه أطلق ذلك على سبيل المجاز وهو استعمال مشهور. 

وأجاب ابن المنير: بأن ذلك لا يرد على الْبُخَارِيَ إما لأنه يرى جواز 
الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول في 
الباب وهو حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه حينئذ 
للقوم كان مسكرًا ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر حتى قَالَ أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : وإنا لنعدها يومئذ الخمر فدلّ على أنه كان مسكرّاء وممن يرى 
جواز الخلظن قبل الإسكار ابو خينة وأبو توتفةرشيهما اللاتجالن قال 
وكل ما طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غير» وروي مثل ذلك عَنِ 
ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا والنخعي. 

(وَأَنْ لا يَجْعَل إِدَامَيّْن فِي إِدَام) أي : ومن رأى أن لا يجعل إدامين في إدام 
نحو : أن يخلط التمر والزبيب فيصيرا كإدام واحد لورود الحديث الصحيح 


10 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


بالنهي عن الخليطين روا أَبُو سّعِيدء وفي حديث أبي قَتَادة : نهى أن يجمع بين 
التمر والزبيب» وفي حديث جابر رَضِيَ اللَّه تنه بين الزبيب والتمر والبسر 
والرطب» ويكون النهي معللًا بعلل مستقلة إِمّا تحقق الإسكار بالكثير» وإما توقع 
الإسكار بالاختلاط» وإمًا الإسراف والشره» والتعليل بالإسراف مبيّن فى 
حديث النهي عن قران التمر. ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أنّ مراد الْبُخَارِيَ بهذه الترجمة 
الرد على من أوّل النهي عن الخليطين بأحد تأويلين: 

أحدهما : حمل الخليط على المخلوط وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلّا قد 
عند وثبية فيك وحده كلذ قد اغنة فيكلطان لبصير غيل كرون الوردق 
أجل تعمد التحليل» وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. 

ثانيهما: أن يكون علّة النهي عن الخلط الإسراف فيكون كالنهي عن 
الجمع بين إدامين» وقد حكى أَبُو بكر بن الأثرم عن قوم: أنهم حملوا النهي 

عن الخليطين على الثاني وجعلوا نظيره النهي عن القران بين التمرتين كما تقدم 
في الأطعمةء قالوا: فإذا ورد النهي عن القران بين التمرتين وهما من نوع 
واحد فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ ولهذا عبر المصنف بقوله: من رأى 
ولم يجزم بالحكم» وقد نصر الطحَاوِيَ من حمل النهي عن الخليطين على منع 
السرف وَقَالَ: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش» وساق حديث ابن عُمّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا في النهي عن القران بين التمرتين» وتعقب : بأن ابن عَمَّر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينيذ البسر فإذا نظر 
إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي وهذا على قاعدتهم 
تعتمد علية» لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما 
خالفه. فرك على آنه غيد». سيول على قيزة كنا ء وقد تتطرج عبر رخرين لله 
عَنْهُ من الجمع بين إدامين» فإنه كان كثيرًا ما يسأل حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ هل 
عدّه رَسُول الله يكهِ في المنافقين» فيقول: لاء فيقول: هل رأيت في شَيْنَا من 
خلال المنافقين؟ فيقول: لا إِلّا واحدة» فيقول: ما هي؟ قَالَ: رأيتك جمعت 
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0 - حَدَّثَنَا مُسْلِمْ حَدئنا هِشَامٌء حَدَّنَنَا قَتَادَهُ عَنْ أنسن رضي اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ : (إِنّي لأَسْقِي أَبَا طلْحَة وَأَبَا دْجَانَةَ وَسْهَيْلَ ابْنَ البَيْضَاءِ ٠‏ خَلِيط بُسْرٍ وَنَمْر إِذ 
حُرّمَتِ الحَمْرُ فَتَدَفتْهَاء وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْعَرُهُمْ وَإِنَا تَعْدَُهَا يَوْمَيْذٍ الْكَمْرَ) 


بين إدامين على مائدة ملح وزيت وكنا نعدّ هذا نفاقّاء َقَالَ عمر رَضِيَ اللَّه عَنْه: 
لله علي أن لا أجمع بينهما وكان لا يأكل إلا بزيت خاصته أو ملح خاصته. وهذا 
إنما لطلب المعاني من الزهد والتقثل وإِلَا فلا خلاف أن الجمع بينهما مباح 
بشرطه ذكره الْإِمَام القسطلاني. 

(حدتناغ: مُسْلِمُ) هو ا, بن إِيْرَاهِيم الأزدي» ووقع في رواية ال: لاتقو ا 
إبراهيم منسوبًا قَالَ : (حَدَّنَنَاهِشَامُ) هو الدستوائي قَالَ : (حَدَّتَنَا قَتَادَة) أي : ابن 
دعامة» (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : إني لأ سْقِي) بفتح الهمزة وكسر 
القاف (أَبَا عله زوج 1 أنس رَضِيَ الله عَنْهُمْ ٠‏ (وَأَيَا دُجَانَةٌ) بضم المهملة 
وتخفيف الجيم وبالنون سماك بكسر المهملة وتخفيف الميم» وبالكاف ابن خرثة 
الشجاع الأَنْصَارِيَ الساعدي استشهد يوم اليمامة» (وَسُهَيْلَ) مصغر سهل (ابْنَّ 
التتضاء)موتت الأبيض القرشئ “فإن قيل شبق أنقا أنه قال: أسقى آبا عبيدة 
وأبي بن كعب. فالجواب : أن ذكرهما ثمة لا يقضي عدم الغير. 


( حلي بْسْرٍ وَتَمْرِ) أي : خمرا متخدذًا في خليطهما ٠(إِدْحُرّمَتٍ‏ الجَمْرٌ) 
حدمي الله تعالى يها أنزل على رسوله وله (فَقَدَفْتُهَا) بالذال المعجمة (وَآَنَا 
سَاقِيِهِمْ و وَأَصْفَرُهُمْ وَإِنَا) بكسر الهمزة وتشديد النون (تَعُدَّهَا يَوْمَئذٍ مَيِذِ الْكَمْرَ) وهذا 
الحديث سبق قريبًّاء قال الحافظ العسقلاني: وفيه أنه سقاهم خليط بسر وتمر 
فدلٌ على أنْ المراد بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط 
البسر بالتمر ونح و ذلك. لأن ذلك عادة لا يقتضي | سراع الاسكار بخللاف 
المنفردين ولا يمكن حمل حديث أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ هذا في الخليطين على ما 
ادّعاه صاحب التأويل الأول وحمل علة النهي على خوف الإسراع أظهر من 
حملها على الإسراف» لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر 
إذا خلطا مثلّاء وبين رطل من زبيب صرف بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك 
بالنسبة إلى التمر والرطب. 


وَقَالَ عَمْرو بن 0 حَدَّثَنَا كَتَادَةٌ ا 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» 10 ا ا 


وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة ولم يفرق بين قليل وكثير» فلو 
كنك" العلة |الإلسراف الها أطلق <للقاة ووبسكى التلنكا وي فنا جتلاف العلياء ء عن 
الليث قَالَ: لا أرى بأسًا أن يخلط بنبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعًا» 
وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعًا ثم يشربا لأن أحدهما يشتدّ به صاحبه. 

(وَقَالَ عَمْرٌو) بفتح العين (ابْنُّ الْحَارِثِ) المؤدّب الْأَنْصَارِيَ المصري: 
(حَدََا قاد ابن دعامة أنه (سَمِعَ أَنَسَا) رَضِيَ اله عَنْهُ وهذا تعليق أراد به بيان 
سماع قَنَادَة لأنه وقع في الرواية التي ساقها قبل معنعنًاء ووصل أَبُو نعيم عن 


ماه 


لكنديز عند اللهين شعيذة ناخد اللدين عمد 0 ابو الطاهرة نا ايو رفت 
أخبرني عَمْرو فذكره» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق ابن وهب عن عَمْرو بن 
الحارث ولفظ نهي أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأنّ ذلك كان عامة خمرهم 
يومئذء وهذا السياق أظهر في المراد الذي حمل عليه لفظ الترجمة . 

ومطابقة الحديث للترجمة توؤخل من قوله+ خليظ بسروتمر وذلك لأنهما 
كان خليطين وقت شرب هؤلاء المذكورين في الحديث. فلمًا بلغهم تحريم 
الخمر قذفوها وتركوها فصاروا فيمن رأى أن لا يخلط البسر والتمر. 

(حَدَنََا بُو عَاصِم) الضحاك بن مخلد النبيل» ؛ (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك 
ابن عبد العزيز أنه قال (أَحبَرنِي) بالإفراد (حَطَاءٌ) هو ابن أبي ربأح : : (أَنَهُ سَمِعَ 
جَابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقو يَقُولُ: نَهَى النَّبئٌ كلِ) أي : نهي تنزيه» وعن بعض 
المالكية: نهي ترك عر لزيد وَالتَمْرٍ وَالبْسْرِ وَالرُطب) أي : عن الجمع بين 
الزبيب والتمر وعن الجمع بين البسر والرطب وحكمة النهي خوف إسراع الشدة 
إليه مع الخلط فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ويكون قد بلغه؛ قَالَ 
الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ليس هذا اللفظ صريحًا في النهي عن الخلط» وقد بيّنه مسلم 
فِي روايته من طريق عبد الرزاق ويحيى القطان جميعًا عن ابن جريج بلفظ 53 
تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذَّاء وأخرج أَيْضًا من طريق 
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2- حَدَننَا مُسْلِمٌء حَدَننَا ِشَامٌ أَخْبرنا يَحْيَى | ابْنُ أبي كَثِيرٍء عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنٍ أبي قَتَادَهَ عَنْ أبيوء قَالَ: «نَهَى النَبِىْ يله أَنْ يُجْمَعَْ بَيْنَ 9 الثَّمْرٍ وَالَمْو وَالتَّمْرِ 
وَالزَّبِيبِ» وَلْينبَد كل وَاحَدِمِنْهُمًا عَلَى حدج): 


الليث»؛ عن عطاء: نهى أن ينبذا التمر والزبيب جميعًا والرطب والبسر جميعًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأشربة» وَالنَّسَائِيَ 
فيه وفي الوليمة. 

(حَدَثَنَا مُسْلِمٌ) هوا بن إِبْرَاهِيم قَالَ : (حَدَّننَا هِشَامٌ) الدستوائي قَالَ: (أَخْبرَنًا 
يَحْيَى ابن أبي كَثِيرٍ) بالمثلثة» (عَنْ عَبْدٍ اللّهِبْنِ أبِي قَتَادَة» عَنْ أبيه) أبي قعَادَة 
الحارث بن ربعي الأَنْصَارِيَ أنه (َالَ : نَهَى الت يكل آَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالرَهْو) 

بفتح الزاي وسكون الهاء وهو الملون من البسر. 

() بين (التَّمْرِ وَالرّبييبٍِ) لأن أحدهما يشتدّ به الآخر فيسرع الإسكار. 

(وَلْينْبذُ) بسكون اللام وفتح الموحدة على البناء للمفعول (كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) 
أي : من كل اثنين منهما إنما ثنى الضمير ولم يقل منها ليكون الجمع بين أكثر 
بطريق الأولى. 

(عَلَى حِدَةِ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث اي 
وحدهء» وفِي رِوَايَةٍ الكشميهني : على حدته. ار 
سَعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ اهرت نري و حرا ارم كردا أ 
بسرًا فردّاء وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وَالنّسَائِيَ سبب النهي من طريق النجراني 
عَنِ ابْن عُمّر رضي الله عنهماء قَالَ : أتي الي بل بسكران فضربه ثم سأله عن 
شرابه قَقَالَ: شربت نبيذ تمر وزبيبء فَقَالَ الَبِيٍ يكل : «لا تخلطوهما فإن كل 
واحد منهما يكفي وحده)». 5 

قَالَ النَّوَوِيّ: ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن 
الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم 
يبلغ حد الإسكار ويكون قد بلغه» قَالَ: ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك 
(1) كذا قال الحافظ العسقلاني وتعقبه العيني : بأن هذه التاء ليست للتأنيث بل هي عوض عن 

الواو المحذوفة من أوله إذ أصله وحد كوعد وعدةء فافهم. 


للتنزيه وإنما يمتنع إذا كان مسكرًا ولا يخفى علامته. 

وَقَالَ بعض المالكية : هو للتحريم . 

واختلف في خلط نبيذ البسر ر الذي لم يشتدٌ معنبيذ التمر الذي لم يشتدَّ عند- 
الشرب» هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ قَقَالَ الجمهور لا 
فرق» وَقَالَ الليث : لا بأس بذلك عند الشرب. 

ونقل ابن التين عن الدَّاوودِيَ: أن سبب النهى أن النبيذ يكون حلوًا فإذا 
أففيت: ليه لآ غن أسوعت وليه الشدة :وعد مور اخرى نإنه خض النهر يننا 
إذااية | همان افيت زليه الغ لاما إذا بدا ماه 1 

واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ »؛ فحكى ابن التين عن بعض 
الفقهاء: أنه كره أن يخلط للمريض شرابين» وردّه بأنهما لا يسرح إليهما 
الإسكار اجتماعًا وانفرادًا» وتعقب: باحتمال أن يكون قاتل ذلك يرى أن العلة 
الإسراف كما تقدم لكن تقيد كلام هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد 
كافيًا في دواء ذلك المرضء وإلا فلا مانع حينئذ من المركب. 

وَقَالَ ابن العربي : ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنهاحن السكر وجواز 
النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر»ء وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم 
نسخ وعن الخليطين» فاختلف العلماء فَقَالَ أَحمّد وإسحاق وأكثر الشافعية 
بالتحريم ولو لم يسكرء وَقَالَ الكوفيون بالحلء قَالَ: واتفق علماؤنا على 
الكراهة لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه . 

واختلف في علة المنع» فقيل: لأن أحدهما يشتد بالآخر» وقيل: لأن 
الإسكار يسرح إليهماء قَالَ: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين لأن 
اللبن لا ينبذ» لكن قَالَ ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد 
والجالاب وهو ضعيف. 

قَالَ: واختلفوا في الخليطين لأجل التحليل» ثم قَالَ: ويتحصّل لنا أربع 
صور: 

أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام» أو منصوصًا ومسكونًا عنه فإن 
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كان كل منهما لو انفرد سكر فهو حرام قياسًا على المنصوص أو مسكوئًا عنهما 
وكل منهما لو انفرد لم يسكر جازء قَالَ: وهنا مرتبة رابعة وهي ما لو خلط شيئين 
وأضاف إليهما دواء منع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في 
المنصوص. وما نقله عن أكثر الشافعية وجه نص الشَّافِعِيَ بما يوافقه فَقَالَ: ثبت 
نهى النّب يَلِلِ عن الخليطين فلا يجوز بحال» وعن مالك قَالَ: على ذلك أدركنا 
آهل العلم بيلدتا: 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما 
مسكرًا جماعة عمل بظاهر الحديث؛» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر 
مذهب الشَّافِعِيَ وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فإن كان بعد 
الشدّة أثم من جهتين» وخصٌّ الليث النهي بما إذا نبذا معا انتهى. 

وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخصٌ النهي عن الخليطين بخلط 
واحد من خمسة أشياء وهي : التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها 
أو في غيرها فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمنع كالتين 
والعسل مثلاء ويرد عليه ما أَخْرَجَهُ أَحْمّد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل 
عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لون رتول الله ل أن يعم التق تنِدااهها يبع 
أحدهما على صاحبه. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ “ادبي عن الخليظين ظاخن فى التسريم وحر قول جميود 
فقهاء الأمصارء وعن مالك : يكره فقط وشذ من قَالَ : لا بأس به لأن كلا منهما 
يحل منفردًا فلا يكره مجتمعًاء قَالَ: وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود 
الفارق فهو فاسد من وجهين ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة 
وتحريمهما مجتمعتين. 

قَالَ: وأعجب من ذلك تأويل من قَالَ منهم : إن النهي إنما هو من باب 
السرفء قَالَ: وهذا تبديل لا تأويل» ويشهد ببطلانه الأحاديث الصريحة»ء قَالَ: 
وتسمية الشراب إدامًا قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف. قَالَ: والذي يفهم 

من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط. وعلى هذا يقتصر ذ في النهي 
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2 - باب شُوْبِ اللَّبَنِ 


عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع» قَالَ: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط 
وإن لم يوجد الك ذالم ري وار ن يمنع من خلط العسل واللبن والخل 
والعسل» وحكاه ابن العربي» عن مُحَمّد بن عَبْد الله بن عبد الحكم وَقَالَ: إنه 
و ا ل 

وََالَ الْعَيْنِيَ : وفي الحديث كراهة الجمع بين الإدامين» ولكن كراهة تنزيه 
لا تحريم واختلف في وجه النهي فقيل : لضيق العيش » وقيل : للسرف. 

وَقَالَ المهلب : ولا يصح عن سيدنا رَسُول اللّهِ يكٍ النهي عن خلط الأدم 
وإنما روي ذلك عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ من أجل السرف» لأنه كان يمكن أن 
يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأشربة» وكذا 
بو داود فيه» وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيَ في الوليمة» وابن ماجة في الأشربة. 

2 - باب شُوْب اللَبَن 


(باب شُرْب اللَبَنِ) وضع المصتف هذه الترجمة للرة على قول من زعم أن 
الكثير منه يسكر وهو ليس بشيء, قَالَ المهلّب: شرب اللبن حلالا بكتاب الله 
تَعَالَى وليس قول من قَالَ إن الكثير منه يسكر بشيء. 

وَقَالَ ابن المنير: أطال في هذه الترجمة ليرد قول من زعم : إِنّ اللبن يسكر 
كثيره فردٌ ذلك بالنصوص وهو قول غير مستقيم؛ لأن اللبن لا يسكر بمجرده وإنما 
يتفق فيه ذلك نادرًا لصفة تحدث فيه فحينئذ يحرم شربه إن علم ذهاب عقله به. 

وَقَالَ غيره: قد زعم بعضهم أن بعض اللبن إذا طال العهد به وتغيّر صار 
يسكر وهذا بما يقع نادرًا إن ثبت وقوعه ولا يلزم منه تأثيم شاربه» إلا إن علم أن 
جبله يدعيريه ريه تللكت تعم تابقع السكوباللين إذا عل فيه ا يصير 
باختلاطه معه مسكرًا فيحرم» وتلداخرج كعيةون مصوو سد صحيع عن ابن 
سيرين أنه سمع ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يسأل عن الأشربة» قَقَالَ: إن أهل كذا 
يتخذون من كذا وكذا خمرًا حتى عدّ خمسة أشربة لم أحفظ منها إِلَا العسل 


ا 
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وََوْلِ الله تَعَالَى : «ين بين مث وَدَم أن سَالِصًا ًا لشَّدرِبِينَ» [النحل : 66]. 


2-1 


والشعير واللبن» قَالَ: فكنت أهاب أن أحدّث باللبن حتى أنبئت أنه بأرمينية 
يصنع شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع ء واستدل بالآية المذكورة أوّل 
الباب: على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ما 
كان عليه أنه يطهر بذلك وهذا في الكثير وبغير النجاسة من القليل متفق عليه» 
وأما المليل المعحيرن والنتعانية ا ونيها إذا زال تغيّره بنفسه خلاف هل يطهر؟ 
والمشهور عند المالكية يطهر وظاهر الاستدلال يقوّي القول بالتطهير لكن في 
الاستدلال به لذلك نظرء وقريب منه في البعد استدلال من استدلٌ على طهارة 
المني» وتقريره: أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصًا طاهرًا» 
وكذلك المني ينعصر في الدم فيصير على غير صفة الدم فلا يكون نجسًا. 


(وَكولِ اللّتَعالَى) وفي نسخة: عَرٌ وَجَلٌ بالجر عطفًا على قوله: شرب اللبن 
( #ِن بَبْنِ هب وَدَم لََنَا حَالِصًَا سينا شَرِِينَ4)» ووقع في أكثر النسخ : يخرج من بين 
َرثِ وَدوِ» هذا المقدار» وزاد فِي رِوَايَةِ أبي ذَر: نا حالصا » وفِي رِوَايَةٍ غيره: 
وقع تمام الآية» وقوله : (يخرج) ليس في القرآن والذي في القرآن: امفيك يَف 
بطرنت ين انث وَدَمِ» [النحل: 66] وأهاالفطة: (يخرج) فهو في الآية الأخرى 

من السورة : # يرج من بَطْونِها شرا م اب مُْيْلِفٌ أَلْوَنْه» [النحل : 9 والظاهر: أن 
زيادة لفظ : يخرج هنا ليست من الْبُخَارِيَ بل هي ممن دونهء وبدون لفظ : يخرجء 
جرى الإسماعيلي واب بن بطال وغيرهما» وهذه الآية صريحة في إحلال شرب ألبان 
الأنعام بجميع أنواعها لوقوع الامتنان به فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتهاء 
والفرث : بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة هو ما يجتمع في الكرش. 


وَقَالَ القزاز: هو ما ألقي من الكرش تقول: فرئت الشيء إذا أخرجته 
من وعائه وبعد خروجه يقال له: السرجين وزبل» وأخرج عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: أن الدابة إذا أكلت العلف واستقل في كرشها طبخته فكان 
أسفله فرنًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دما والكبد مسلّطة عليه فتقسم الدم وتجريه في 
العروق وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحده وفي ذلك عبرة 
لمن اعتبر. 


178 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 
مهف دفص 4 عاو ار وم مرو عا 5 و عم و عع - هه اماه 

3 - حَدَّثْنَا عَبْدَانَء أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللو» أَخْبّرَنَا يُونسء عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ 
سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبٍِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالّ: : «أتي رَسُولُ الله يل َيل 


مكدم 


أسْرِي به بِقَدحِ لَبَنِ وَقَدَح حَمْرٍ». 


1!) سآاأ٠‎ 


وقيل : يخلق اللبن وسطًا بين الفرث والدم يكنفانه وبينه وبينهما برزخ لا يبغي 
حدق عي ردكي وادرايك وين حالس يو تاد كلت روسل تقاق 
عن الإخلاص فََالَ: تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم. 

(و) قوله: مإحَالِصًا» أي: من حمرة الدم وقذارة الفرث وقوله: «إمَايعَا 
ََّدرِيينَ» أي: لذيذًا هنيئًا سهل المرور في الحلق. ويقال: كم يغصٌ أحد 
باللبن قطء ومن الأولى: للتبعيض لأن اللبن بعض ما في البطونء والثانية : 
لابتداء الغاية. , 

0 عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد الله بن عثمان المَرْوَزِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه) 

بن المبارك المَرُوَزِيٌ قَالَ : (أخبَرَنًا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ 
الؤخري) تكد ين مساع بن شهاب: ل سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَه 
رَضِيٍ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : أتِي) بضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية (رَ سُولُ اللّد يله 
ْلَه أسْرِي بو) بضم الهمزة على البثاء التقعوال: اى :+ الرشبعت المقدسء قال 
الْكرْمَانِيَ : ليلة أسري به بالتنوين وعدمه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: حكي فيه تنوين ليلة والذي أعرفه في الرواية 
الإضافة. ْ ١‏ ْ 

وتعقبه الْعَيْتَ : بالأوجه له حيث قَالَ: إذا جاز الوجهان فإسناد هذا القائل 
معرفته إلى الإضافة تعمق في المفاخرة الباردة فتفطن. 

(بقَدَح لبن وَقَدَحِ حَمْرِ) وفِي رِوَاءَ يَةِ اين عساكر : خمرًاء وزاد في أول كتاب 
الأشربة فنظر إليهما ثم أخذ اللبن قَقَالَ جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي 
هداك الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك. 

والحكمة في التخيير ب بين الخمر مع كونه حراما واللبن مع كونه حلالَا : إِمّا 
الخمر حينئذ لم تكن حرمّتء وإما ل 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَّبِيَ بلةِ لما أتي ليلة الإسراء بلبن 
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وو سك الجر مح لكا واي كار ار النَضْرِء أَنّهُ سَمِعَ 
ا م المَضْلِء يُحَدَتُ عَنْ أمَّ المَضْلٍء » قَالَْتٌ لقان اتا قن ضجام 
رَسُولٍ اللَّهِ يكل َم عق سكإ ذا ف بن ر»: كان فان ويا قال : 
«شَكٌ النّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولٍ الل كه يَوْمَ عَرَقَة» َأَرْسَلَت َه م المَضْلٍ' فَإِذًا وق 

عَلَيْه قَالَ: «مُوَ عَنْ أمّ الفَضل). 


وخمر اختار اللبن وهو من أعظم نعم اللَّه على عبيده» وقد مضى الحديث في 
فسن سورة الإسراء: 

(حَدََنَا الْحْمَيْدِئُ) عَْد الله بن الزُبيْر نسبة إلى أحد أجداده حميد» وقد تكرّر 
ذكره أنه (سَمِعَ سّفْيَانٌَ) هو ابن عيينة يقول : (أَخْبَرنَا سَالِمْ أبُو النَضْرِ) بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة» (أنَهُ سَوِعَ عُمَيْرًا) بضم العين وفتح الميم مصغرًا (مَؤْلَى 
أمّ المَضْلِ) زوج العباس بن عبد المطلب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء ' (يُحَدَّتُ عَنْ 
م الفَضْلِ) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ : شَكٌ الَّانُ في صِيّامٍ رَسُولٍ ال يك يوم 
وو ار وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : 6 


أم الفضل بإناء (فِيه لَبَنٌ فَشَرِبَ) منه يكل قَالَ الحُمَيْدِيَ : (فْكَانَ سَفْيَان) أي : 
عينة(ب َال ١ل‏ ال في عيبم سول الله بوم حََقة) وسقط في رقاب 
أبِي ذَرٌ : يوم عرفة» (فَأَرْسَلَتْ إِلَبْو) يله (أُمُ المَضْلِ) أي : بإناء فيه لبن (فَإِذا قف 
عَلَيِْ) بضم الواو وكسر القاف المشدّدة وبالفاء» يعني أن سُفْيَانَ ربما كان أرسل 
الحدية فلم يدل في ال سافن آم الفضل ٠»‏ فإذا سئل عنه هل هو موصول أو 
مرسل؟ (قَالَ :لهو عَنْ أم م الفَضْل)) وهو في قوة قوله : هو موصول وهذا معنى 
قوله : وقف عليه» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرْ: ووقف بزيادة واو ساكنة بيعدالواو 
المضمومة» وفِي رِوَايَةٍ أخرى: أوقف بضم الهمزة وسكون الواو وكسر القاف 
من الإيقاف. وقد تقدم في الحج عن على بن عبد الله بدون هذه الزيادة» وأغرب 
الدَّاوُودِيّ فَقَالَ: مخالفة بين الروايتين لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسهاء 
فأرسلت أم الفضل » أي : على سبيل التجريد. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فيه لبن فشرب » والحديث قد تقدم في 


الحج والصوم. 
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مد و اده 


25 
ع 


وَأ بي فيان عَنْ اير بن عب اللو قال واس 


- 


َقَالَ آ لَهُ رَسُوَلُ اللّد تله : ملا حَمَرنَّهُ ولو أن دقن عله غرذاف 


عِِ 2 04 
.شه دي #1 7 1 ١‏ 8 5 2 
/ د نما قتيْبة) أي : ابن سَعِيد البلخي قَالَ : (حَدَئْنَا جَرِيرَ) هو أبن عبد الحميد» 


(عَنِ الأمّش) سليمان بن مهران» (عَنٌ أبي صَالِحِ) ذكوان» (وَأبِي سَفْيَانَ) طلحة 
ابن نافع القرشي كذا رواه أكثر أصحاب الأَغْمّشٌ عنه ورواه و أنى عاوية اه 
الأعمش: عن أبي صالح وجده أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ» وقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من وجه 
آخر عن حفص بن غياث؛ عن الأَغمَش» » عن أبي سُفْيَانَء عن جابرء وعن 
أبي صالح. ٠‏ عن أَبِي هُرَيْرَةَ وهو شاذ والمحفوظ عن جابر كما هنا. 

(عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ اللّو) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه (كَالَ : جَاءِ أَبُو حْمَيُْوِ) مصغر 
حر د اعد وقيل : المنذر بن سعد الساعدي (بِقّدّحِ مِنْ لَبَنِ) ليس 
مخمرًا (مِنَ النقيع) بفتح النون وكسر القاف وبالعين المهملة هو موضع بوادي 
العقيق وهو الذي حماه رَسُّول الله يك لرعي الغنم» وقيل : إنه غير الحمى » وقد 
تقدم في كتاب الجمعة ذكر بقيع الخضمات فدلٌ على التعدّد» وكان واديًا يجتمع 
فيه الماء» والماء الناقع هو المجتمع» وقيل+ كانت تعمل فيه الآنية» وقيل : هو 
الباغ حكاه الْحَطََابَِ» وعن الخليل : الوادي الذي يكون فيه الشجر. 

ولت اضو “روا اث اسن ست القابب بالشرحةةه هذا نقله 
الْقَاضِي عِيَاض» عن أبي بحر سفيان بن العاص وهو تصحيف فإن البقيع : مقبرة 
المدينة» وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ : الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين 
فرسحًا من المدينة. 

(َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: ألَا) بفتح الهمزة وتشديد اللام بمعنى: هلا 
(ححَمَّرْتَهُ) بالخاء المعجمة وتشديد الميم» أي: غطيته ومنه مار المرأة لأنه 
يسترها (وَلَوْ آَنْ تَعْرْضَ) بفتح الفوقية وضم الراء قاله الأصمعي وهو رواية 
الجمهور وأجاز أَبُو عُبَيْد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض. 

(عَلَيّْهِ ُودًا) والمعنى : إن لم تغظّه فلا أقل من أن تجعل العود عليه بالعرض 
أي : تمده عرضًا لَا طولًا. 
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2-6 


6- حََدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّتَنَا أبي» حَدَثَنَا الأغمَشُ» قَالَ :اتويت 


با صَالِح 2 أَرَاهُ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللقعا نا عه اواو وه 
الأنْصَارِء مِنَ التقِيع بإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إِلَى الب كل 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وأظنّ السر في الاكتفاء بعرض العودان تعاطي 
التغطية إذ العرض تقترن بالتسمية» فيكون العرض علامة على التسمية فيمتنع 
الشياطين من الدنو منه. 

وَقَالَ الْعَيْنِسَ : ومن فوائده : 

صيانته من الشياطين فإن الشيطان لا يكشف الغطاء. 

ومن الوباء الذي ينزل من السماء في ليلة من السنة . 

ومن النجاسة والمقذرات وفي الهامة والحشرات ونحوهما. 

وقد وقع في رِوًا يَةِ مسلم من طريق أبي معاوية» عن الْأَعْمَش» عن أبي صالح 
وحدهء عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ كنا مع رَسُول اللّهِ يك فاستسقىء فَقَالَ رجل : 
يا رَسُول الله ألا نسقيك نبيدّاء قال : «بلى» فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه 
نود فَقَال وول الله كله :ولخد مده الحدييف , 

وفِي رِوَايَةٍِ مسلم أَيْضًا من طريق | بن جريج : أخبرني أَبُو الرُبَيْر : أنه سمع 
جابرًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقول : أخبرني أَيُو حميد الساعدي قال : أتيت الت كله 
بقدح لبن من النقيع ليس مخمرًاء الحديث,. والذي يظهر أن قصة اللبن كانت 
لأبي حميد وأن جابرًا حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبهم 
َبُو حميد صاحبهاء ويحتمل أن يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه؛ ويحتمل 
أن يكون غيره كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : بقدح من لبن» شرع هُ مُسْلِمٌ في 
الأشربة أيضًا. 

حَدَنَنَا مُمَرُ بن حَفْصٍ) بضم العين قَالَ : (حَدّ دنا أبي) حفص بن غياث قال : 
(حَدَنََا الأَعْمَْنُ) سليمان بن مهران, (قَالَ : سَعِعْتُ أَا صَالِح) ذكوان (يَذَكُرُ؛ 
)قم الونمرة أي : أظته (عَنْ ججابرِ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ) أنه (قَالَ جَاءَ 
أَبُو حُمَيْدِء رَجُلَّ مِنَ الأَنْصَارِء مِنّ الت بع ينان لبن إِلَى الي وكقِ) غير مخمرء 


3 
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قَقَالَ النَبِئْ كله : «ألا ند ولو أن تخرضن غلنه غوداة وَحَدَّنَنِي أَبُو سَفَيَانَء عَنْ 
جار عَنٍ الي يك بِهَذَا. 

7 - حَدَّتَنِي مَحْمُودٌ» أَخْبَرَنَا النَضْرٌء أَخْبَرَنَا سُعبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: 
سفت البْرَاءَ رَضِئَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَبِيْ يله مِنْ مَكّةَ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُه قَالَ 
أَبُو بَكْرٍ : «مَوَرْنَا برَاع وَكَدْ عَِشَ رَسُولُ الله يكلِِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 


و 


وى 
1 باه هه 4 
7 1ه ا 
3-8 35 
«فحلبت كثبة مِنْ لبن فى 0 اا 1 
#7 5 


(كَقَالَ النَبئْ كله «آلا حَمَّرْتَهُ» وَلَوْ آَنْ تَعْرْضَ عَلَيْهِ عُودًاه) أي : عرضًا لا طولًا. 

(وَحَدَنَيِي) أي : قَالَ الأغممش : وحدثني بالإفراد (أَبُو سُفْيّانَ طلحة بن نافع » 
(عَنْ جَابرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُه (عَنٍ النَّبِيّ لله بِهَدَا) الحديث وهذا طريق آخر في 
الحديث السابق؛ وَأَخْرَجَهُ الإسماعيلي عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
سُفْيَان عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وعن أبي صالح عن أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ 
والمحفوظ عن جابر رَضِيَ الله عَنْه 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَحُْمُودٌ) هو ابن غيلان قَالَ : (أَخْبَرَنًا النَضْرٌ) بفتح النون 
وسكون الضاء المعجمة هو ابن شميل قَالَ : (أَحْبَرَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج»ء 
(عَنٌ أ بي إِسْحَاقَ) وهو عَمْرو السبيعي أنه (قَالَ : سَمِعْتٌالبَرَاءً) أي : ابن عازب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا (قَالَ : قَدمٌ التي كل من ككةالثا عاعترهمها إلى اميف 
(وَآَبُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه (مَعَهُ) الواو فيه للحال وكذا الواو في قوله : 
وقد عطش (فَالَ أَبُو بَكْرِ) رضي اللَّهِ عنه :(مرزنا) في طريقنا (رراع وقد عطس 
رَسُولُ اللَّه وك قَالَ بو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : فَحَلَبْتُ) وقد تقدم : فى الهجرة 
وأوله أن عازبًا رضي الله عنه باع رحلا لأبي بكر رضي الله عنه وسأله عن 


قصته مع النَبِيَ بكِهْ في الهجرة وفيه» فأمرت الراعي فحلب فيكون نسبة الحلب 


لنفسه هنا مجازية. 
(كُتْبَة بضم الكاف وسكون المثلثة وبالموحدة» قَالَ ابن فارس: هي القطعة 
من اللبن أو التمر. 


وَقَالَ الخليل : كل قليل جمعته فهو كثبة. 
وَقَالَ أبُو زيد: هي من اللبن ملء القدح» وقيل : قدر حلبة تامة (مِنْ لبَنٍ فِي 
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لحو نك وه عار ريد وانانا شراقة رز دق الى اوري وك مريب الطلنت 
إِلَْهِ سْرَاقَةُ أَنْ لا يَدْهُوَ عَلَيِْ وَأَنْ يَرْجِمَء فَفَعَلَ الب يكه). 

8- حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء حَدَّثََا أبُو الرّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنء 
عن أي كزئةة رضن اللداعنة يحول الله 6ق كان !“انشع الضدقة اللفحة ليذ 


فَدَحء فَشَرِبَ) يَكِهِ (حَنَّى رَضِيِتٌ) أي : علمت أنه شبع» وأحسن الأجوبة في 
شرب النَّبِيَ به من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره أنه كان في 
عرفهم التسامح بذلك أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمر به إذا التعمس 
ذلك منه» وقيل : إن قكاحيه: كان عجو ١‏ أ كان صيف رشول الله كله أوضدة 
أنى بكر رض الله عَنْهُ يحب شريهها. 

(وَآَنَانَا سُرَاقَةُ) بضم السين المهملة وتخفيف الراء وبالقاف (ابْنُ جُعْشُم) 
بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة الكناني بالنونين 
المدلجي أسلم آخرًا وحسن إسلامه» وجعشم جده وهو سراقة بن مالك بن 
جعشم (عَلَّى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْ) أي : فأراد أن يدعو عليه يَكِِ (َطلّبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةَ أَنْ 
لا يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَآنْ يَرْجِعٌَ تَمَعَلَ النَِنْ بكلنِ) أي : فترك النّبِىَ بل الدعاء عليه» وقد 
مضى الحديث في باب هجرة النَبَِ يك وأصحابه إلى المدينة . 

ومطائقته للترجية في 1902 (فعليت كن من لين فى فدح فشر ): 

(حَدّْنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أ أبي حمزة 
الحمصي قَالَ : (حَدَّنَمَا أبُو الزّنَادِ) بالزاي والنون عَبّْد اللّهِ بن ذكوان» (عَنْ 
ير : ابن هرمز الأعرج» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن 

سُولَ اللَّهِ يل َالَ : نِهُمَ الصَّدَقَةُ اللَفْحَةُ) بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون 
القاف وبالحاء المهملة كَل الْكزْمَانيَ : هي الحلوب من الناقة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هي التي قرب عهدها بالولادة» قَالَ الْعَيْنِيَ : 
والأوّل أولى وأظهر. 

(الصَّفِيٌ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء فعيل بمعنى مفعول 
معناه: المختار وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هي الكثيرة اللبن» وفعيل إذا كان 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. 
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مِنْحَةٌ وَالشَّاةٌ | َ لصّفِي مِنْحَةٌ 0 بإِنَاءٍ وَتَروحٌ بِآخَرَا. 

52609 - حَدَّثْنَا بُو عَاصِمٍ عَنِ الأوْرَاعِيّ » عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيْدٍ اللَِّ بن 
عبد الله عَنٍ ايْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله د شَرِب لَبَنَا فَمَضْمَضَء 
وَقَالَ: «إن سما 

0 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ طَهْمَانَ: 111111101101011 


(مِنْحَةٌ) بكسر الميم وسكون النون وهي العطية نصب على التمييز نحو: نعم 
الزاد زاد أبيك زادًا وهي التي تعطيها غيرك لتحلبها ثم يردّها عليك (تَفْدُو) من 
الغدو وهو أول النهار (بِإِنَاءِ ) من اللبن (وَتَرُوحٌ) من الرواح وهو آخر النهار 
(بآخحرَ)ء وهذه كناية عن كثرة اللبن وإشارة إلى أن المستعير لا يستأصل لبنهاء 
وقد مضى الحديث فى العارية فى باب : فضل المنيحة . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 

(حَدَنَنا أو عَاضِم) النبيل الضحاك بن ن مخلدء (عَنٍ الأَوْرَاعِيَ) عَبْد الرَّحْمَنِ 
ابن عَمْروء (عَنٍ ان شَهَابِ) الُهْرِيَء (عَنْ عُبَيِ اللّو) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللو 
أي : ابن عتبة بن مَسَجُود_(عَنٍ إن عيّاس رَضِي الله عَنْهُمَا. : أن رَسُوَلَ اللّه كل 


وه سه سىس 


(وَقَالَ: ل وقد شرع 
أَبُو جعفر الطَبَرِيْ من طريق عقيل عن ابن شهاب بصيغة الأمر تمضمضوا في 
اللبن» وقد مضى الحديث فى كتاب الوضوء فى باب : هل يمضمض من اللبن . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(وَكَالَ إِبْرَاهِيمُ بن ظَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء الهروي» وصله 
أنُو عوانة والإسماعيلي والظبرَانِيَ في الصغير من طريقه ؛ الا د مااي 
ابن برف ادلي مسد لسو قجس ب راس ونان 
ورواه أَبُو نعيم أَيْضًا : نا أَبُو بكر الآجريء نا عَبّْد الله بن عباس الطيالسي» 


واسامه 


المكتديق عقل > حفص بر عند الله نا ابن طيعان: 
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عَنْ شُعْبَة» عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «رُفِعْتٌ إِلَى 
السّدْرَقء فَإِذًا أَرْبَعَةُ أنْهَارِ: نَهَرَانٍ طَاهِرَانٍ وَنَهَرَانٍ بَاطِنَانِء فَأَمّا الظاهِرَانِ: التَيلٌ 
وَالقُرَاتُء 00 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْثَلَانِيَ : ووقع لنا بعلو في غرائب شُعْبّة لابن مندة. 
وَقَالَ الطَبَرَانِيَ : لم يروه عن شُعْبّة إلا إبْرَاهِيم بن طهمان تفرد به حفص بن 
عَبْد الله النيسابوري عنه. 


4 
00 ص2 


(عَنْ شُعْبَةً) أي : ابن الحجاج.ء (عَنْ قَتَادَةٌ» أي : ابن دعامة السدوسيء ١عَنْ‏ 
نس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يللِ: رُفِعْتٌ إِلَى السَّدْرَة) 
فِي رِوَايَةٍ الأكثرين: بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين المهملة وسكون المثناة 
الفوقية على البناء للمفعول وإلي بتشديد الياء والسدرة مرفوع بقوله: رفعت. 

وفِي رِوَايَةٍ المُسْتَمُلي : دفعت بدال بدل الراء وسكون العين وضم المثناة 
وإلى بالسكون على أنه حرف جرء والمراد: سدرة المنتهى» وسمّيت بذلك لأن 
علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا سيّدنا رَسُول اللَّهِ يك وشرّف 
وكرّمء وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْه: سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط 
من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تَعَالَى» ومعنى الرفع تقريب الشيء 
وكأنه أراد أن سدرة المنتهى استبينت له بنعوتها كل الاستبانة حتى الع عليها كل 
الاطلاع بمثابة الشيء المقرّب إليه. 

(كَإذَا) كلمة مفاجأة (أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: تَهَرَانِ ظَاهِرَانٍ وَتَهَرَانِ بَاطِنَانِء فَأَمّا الظّاهِرَانِ: 
النّيلُ) هو نهر مصر (وَالفُرَاتُ) بضم الفاء وبالمثناة الفوقية المجرورة قَالَ 
الكِرَمَانِيٌ : هو نهر بغداد. 

وتعقبه الْعَيْنِيٌ : بأنه ليس كذلك بالفرات نهر الكوفة قاله الْجَوْمَرِيَ وأضله 
من أطراف أرمينية يأتي ويمرٌ بأرض ملطية على مسيرة ميلين منهاء ثم على 
سميساط وقلعة الروم والبيرة وجسر منبج وبالس وقلعة جعبر والرقة والرحبة 
وقرقيسا وعانه والحديثة وهيت والأنبار» ثم يمرٌ بالطفوف. ثم بالحلة» ثم 
بالكوفة وينتهي إلى البطايح ويصب في البحر الشرقي. 

وأما نهر بغداد فهو دجلة يخرج من أصل جبل بقرب آمدء ثم يمتذٌ إلى 
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وَأَمَا البَاطِنَان: فَتَهَرَانٍ في الجَنَّقَ فَأتِيتٌ بِعَلانَةٍ 00 قَدَحّ فيه 0 وَقَتَحّ فيه 


له 


عَسَلَّء وََدَحّ فيه حَمْرٌ كَأَحَذْتُ الَّذِي فيه اللَّبْنُ 3 قَسَرِبْتُ فقيل لي 1 صمت صَبِتَ الفِظرَة 
أَنْتَ وَأْمَتْكَ)» 11111111111117 
.0 ف ٠:‏ 0 -- 0 ا م <* م 2 
ميافارقين ؛ ثم إلى ب ن كيفاء ثم إلى جزيرة ابن عَمّرء ثم إلى الموصل وينه تنصبت 


فيه الزابان ومنهما يعظم. ثم إلى بغداد. ثم إلى واسطء ثم إلى البصرة» ثم 
ينصبٌ في بحر فارس. 

(وَآَمَا البَاطِنَانِ : فَتَهَرَانِ فِي الجَنَةِ) وهما فيما قاله مقاتل : السلسبيل والكوثر» 
والظاهران : النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد اللّهء ثم 
يخرجان من الأرض ويسيران فيها وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهر 
الحديث فوجب المصير إليه كذا ذكر الْإِمَام القسطلاني. 

(فََتِيثُ) بفاء وهمزة مضمومة على البناء للمفعول» وفِي رِوَايَةٍ أبي الوقت: 
وأتيت بواو بدل الفاء (بكَلانَةٍ أْدَاح) ومفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة بين 
قوله : ثلاثة أقداح, وقوله في السابق: قدحان» وأيضًا فالقدحان قبل رفعه إلى 
السدرة وهي في بيت المقدس والثلاثة بعده وهو عند السدرة: (قَدَحٌّ فيه لَبَنّ) 
يجوز في قدح الرفع والجر أما الرفع فعلى أنه غتبر مبتدأ مخدوف تقديره: أحدها 
مدع حد تن واما الجر على الدينان لفوت اي ا 
قَوْلِهِ : (وَقَدَحٌ ف فيه عَسَلُء وَكَدَحٌ فِيهِ حَمْرٌء فَأَحَذْتُ لَّذِي فِيهِ اللْبَنُ قَصَرِئْتُ ٠‏ فقيل 
لي : أ أَصَدْءَ صَبْتَ الفِظرَة) أي اديه او واوا اام 

(أَنْتَ) تأكيد لضمير أصبت (وَأُمَتّكَ) أي : ولتصب أمتك» وإعرابه كإعراب 
قوله تَعَالَى : «#سَكِنّ أَنت وَروَعْكَ لكَنّة» [البقرة: 35] تقديره: ولتسكن زوجك. 

قَالَ ابن المنير: ذكر السر في عدوله عن الخمر ولم يذكره في عدوله عن 
العسل» وظاهره تفضيل اللبن على العسل» ولعل السرٌ في ذلك كون اللبن أنفع 
وبه ينشز العظم وينبت اللحم وهو بمجرده قوت وليس من الطييات التي تدخل 
في الشرفا بوه وهو أقرب إلى الزهد. ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه والعسل 
وإن كان حلالا طيبًا لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج 
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طآَدَهَبِمٌ طَيَبِيِيٌ فى ايك الدنيَا» [الأحقاف: 20] وأما اللبن فلا 
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قَالَ هِشَامٌء وَسَعِيدٌء وَهَمَامٌ: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْنِ 
صَعْصَعَة عَنِ النِيَ يل : في الأنْهَارٍ نَحْوّة. وَلَمْ يَذْكُرُوا : ١ثَلاثَةَ‏ أقدَاح». 


شبهة فيه» وأمّا ما ورد في حبه يك للعسل فعلى وجه الاقتصاد في تناوله لا أنه 
جعله ديدنًا والنبي يَكِهِ مشرّع يفعل ما يجوز للبيان. ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ويحتمل أن يكون السرّ فيه ما وقع في بعض طرق 
الإسراء أنه يك عطش فأتى بالأقداح فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول 
حاجة دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن» وصادف مع 
ذلك رجحانه عليهما من عذدّة جهات . 

وفِي رِوَايَةِ قَالَ جبريل عليه السلام في الخمر: غوت أمتك». فيؤخذ منه أن 
الخمر ينشأ عنها الغيّ ولا يختص ذلك بقدر معيّن منهاء ويؤخذ من عرض 
الآنية عليه كك إرادة إظهار التيسير عليه وإشارة إلى فويض الأسون ليد والله 
تَعَالَى أَعْلَم. 

و(قَالَ هِشَامٌ) هو الدستوائي, (وَسَ سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة» (وَهَمَّامٌ) بتشديد 
الميم الأولى هو يَحْمَ يَيَى كلهم (عَنْ قكاَة) أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء 
َنْمَالِكِ بن صنضعة» عن اين 146 في الأنهار نشوة) أي - نهو المدكور فى 
ا ارو ولق ا الو ع 
الإسراء بطولها وليست فِي رِوَايَةٍ شعْبّة هذه» ووقع في روايتهم هنا بعد قوله: 
سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفِيّلة فى أصلها أربعة 
أنهار واقتصر سَعِيد على (فإذا أربعة أنهار). ْ 

(وَلَم يَذْكُرُوا : «ثَلاثَةَ أَقداج»» أي : لم يذكر هؤلاء في روايتهم ثلاثة أقداح» 
وفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ #تولع بدك نلدثة ة أقداح بالإفرادء وظاهر هذا أنه لم يقع 
ذكر الأقداح فِي رِوَايّةٍ الثلاثة» فإن قيل : قد ذكر ثلاثة أقداح فِي رِوَايَةٍ هدبة عن 
همام في بدء الخلق» ثم أتيت بإناء من خمر»ء وإناء من لبن» وإناء من عسل . 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد بالنفي ذكر لفظ الأقداح بخصوصهاء 
ويحتمل أن يكون رواية الكُشْوِيْهَنِيَ هي الصحيحة ويكون فاعل لم يذكر هِشَّام 
الدستوائي» فإنه تقدم في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع » عن سَّعِيد وهشام 
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1 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَن إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ اللو أنه 


عو 


سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ تقول : كَانَ أَبُو طْلْحَة أَكْثَرَ أَنْصَارِيّ بِالْمَدِيئَةٍ مَالَا مِنْ نَخْلِ 


جميعا عن قَتَادَة بطوله وليس له ذكر الآنية أصلّاء لكن أخرج مسلم من رواية 
عبد الأعلى عن هِشَّامِ وفيه : ثم أتيت بإناءين: أحدهما: خمرء والآخر: لبن 
فعرضا عليّ» ثم أخرج من طريق معاذ بن هِشَامء عَنْ أبيه نحوه ولم يسق لفظهء. 
وقد ساقه النسائي من رواية يَحْيّى القطان» عن هِشَّام وليس فيه ذكر الآنية أصللاء 
فوضح من هذا أَنْ رواية همام فيها ذكر ثلاثة» وإن كان لم يصرّح بلفظ العدد ولا 
وصف الظرفء ورواية سَعِيد فيها ذكر إناء فقط. ورواية هِشَام ليس فيها ذكر 
شيء أصلا . 

وقد ارجح الإسماعيلي راواية إناءين؛. كَقَالَ عقب :حديف شعة هنا 2 هذا 
حديث شي وحديث الزُّمْرِي عن سّعِيد بن المسيئب» عن 8 هَرَيْرَةً 
رَضِيَ الله عله المتكوو أوّل الياب أصحٌ إسنادًا من هذا وأولى من هذا كذا 
قَالَ مع أنه أخرج حديث همام. عن جماعة» عن هدمة عنه كما أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ 
سواء والزيادة من الْحَافِظ مقبولة» وقد توبع وذكر إناءين لا ينفي الثالث مع أنه 
تقدم في الكلام على حديث الإسراء : أن عرض الآنية على النَّبِيَ يَكِةِ وقع مرتين 
قبل المعراج وهو بيت المقدس وبعده وهو عند سدرة المنتهى. 

3 - باب اسْيِعْذدَ سشتعذاب المَاءِ 
(باب اسْتِعْذَاب المّاءِ) أي : طلب الماء العذب يعني : الحلو. 


(حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة) أي : ابن قعنب القعنبي الحارئي أحد الأعلام؛ 


(عَنْ مَالِكِ) الْإِمَام (تن إِسْحَاقٌ بْنِ عَْدِ اللّو) أي “اين أبي طلحة» (أَنَهُ سَمِعَ) 
عمه (أَنَسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُه (يَقَولَ : كان آبُو طَلْحَةً) زيد الأَنْصَارِيٌ 


عه سس 


لم ا يه نو 


(وَكَانَ حَبٌ مَالِهِ إِلَيّهِ َيْرّحَاءَ) برفع الراء اسم كان وأحبٌ نصب خبرها أو 
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وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ المَسْجِدِء وَكَانَ رَ سُولُ الله كه يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيِهَا طَيِّبِء 
تَ ل تابحق مثا يكا يبر كام أبُو طذحة كَقَالَ: 
: اللّهَ يَقُولُ : «لن كنَانُوأ ين حَيٌّ فوا يما يبْنَ» [آل عمران : 92] وَإِنَّ 
أَحَبٌّ مَالِي إِلَيّ بَْرْحَاءَء وَإِنّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرَّهَا وَدُْرمَا عِنْدَ الله قَضَعْهًا 


يَا رَسُولَ اللو حَيْتٌ أَرَاكَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلغ : بخ ذَِكَ مَالٌَ رَابِحٌ» أ رَايحٌ 


- شَكٌَ عَبْدُ الله د وَكَد سيفةانا فلك وإني أرى أن تخعلها في الأرّبين: قثن 
نو عللحة © فك[ يآ رَسْول الله فقْسَمهًا أثو ظلكة 


أحب اسمها وبيرحا خبرهاء وحا بالهمز والمدء وفِي رِوَايّةٍ أبي در : بالقصرء 
واختلف في ذف فتح الموحدة وكسرها وهل بعدها همزة ساكنة أو تحتية وغير ذلك 
مما سبق في الزكاة. وفي الفائق : أنها فعيلاء ء من البراح وهي : الأرض الظاهرة. 

(وَكَانَتْ مُسْتَقْيِلَ المَسْجِدٍِ) وفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ : مستقبل المسجد كما في 
الزكاة» (وَكَانَ رَسُولُ الله كل يَدْحُلّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيِّبٍ) بالجر صفة 
للمجرور. 

(ثَالَ آنَسٌّ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (قَلَمًا نَوَلَتْ أن الوأ فا 
قَامَ ُو طَلْحَة كال : يَا رَسُولَ اللَّوء إنَّ اللَّه) عَرَّ وَجَلَّ ود ل وك كاذ ب4) 
أي : لن تكونوا أبرارًا محسنين (لحَقٌّ ِقوأ نا > وإ إن أَححَبٌّ مَالِي إلىّ 
بَْرُحَاءٌ وَإِنَهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا) أي : خيرها (وَدخْرَهَا) بضم الذال المعجمة 
وسكون الخاء المعجمة؛ أي : أقدّمها فأدخرها لأجدها (عِنْدَ الله » فَضَعْهَا 
يَا رَسُولَ اللَِّ حَيْتٌ أَرَاكَ الله قَقَالَ رَسُولُ الله كَ: بَخ) بفتح الموحدة وبالخاء 
المعجمة كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء يقولها المتعجب من الشيء 
وتكررٌ للمبالغة فيقال: بخ بخ فإن وصلت خففت ونوّنت وربما تشدد. 

(ذَِكَ مَالٌ رَابِحُ) بالموحّدة» أي: ذو ربح» (أَوْ رَايحٌ) بالتحتية بدل الموحّدة 
من الرواح نقيض الغدوء أي: قريب الفائدة يصل نفعه إلى صاحبه. 

شك عند الله) أق؟ ابن مسلهة المعمن». (وكد يقت ها لك )وى أرئ 
َنْ تَجْعَلَهَا في الأفرَبينَ) فإن أفضل البر ما أولى الأقرباء. 00 

(مَقَالَ آَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ) برفع اللام ذلك (يَا رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا آَبُو طَلْحَةً 
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نِي أَثَارِبهِ وَنِي يَنِي حَمَّه) من باب عطف الخاص على العام (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) هو 
ابن أب شق اين أخت مالك بن أنس. 

(وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى) أبُو زكريا النميمي الحنظلي . (ترَايحٌ1) بألياء من الرواح» 
وقد تقدّمت رواية إسماعيل مصرّحًا فيها بالتحديث فى تفسير سورة آل عمران» 
ورواية يَحْيَى كذلك في الوكالة. 

ومظائقة الدديك للترعيي توركل فول توعان رشؤل ]لله يهني 
ويشرب من ماء فيها طيب وذلك لأنه يك كان يستعذب الماء» وقد وردفى 
خصوص هذا اللفظ وهو استعذاب الماء حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهًا : كان 
رَسُول الله يَكِةِ يستعذب له الماء من بيوت السقيا . 

والسقيا: بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قَالَ قُتَيْبّة: هي عين بينها وبين 
العدينة وجاك هكد !شرع ابو دازه ع يكل سياف التعدر عر ين عد و صتفق 
الحاكم . 

وفي قصة أبي الهيثم بن التيهان: أن امرأته قالت لِلئَبِيَ كل لما جاءهم يسأل 
عن أبي الهيثم : ذهب يستعذب لنا في الماء هو عند مسلم. " 

وذكر الواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع كان أَبُو أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ 
حين نزل عنده النبك يَكلِْ يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس 
رَضِيَ الله عَنْهٌ ثم كان أنس وهند وحارثة ابنا أسماء يحملون الماء إلى بيوت 
نسائه يك من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عُرْس مرة 
ومن بيوت السقيا مرة. 

قَالَ ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترف المذموم 
بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه»ء فقد كرهه مالك لما فيه من السرف» وأما 
شرب الماء الحلو وطلبه فمباح قد فعله الصالحون وليس في شرب الماء الملح 
فضيلة» قَالَ : وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة وأن ذلك من فعل أهل 
الخير وقد ثيت أن قوله تَعَالَى: «#يكايا الدِبنَ 'مَنْوأ لا حَرَمُوا طَيَبنت م1 لَحَلَّ له 
لَكمَ» [المائدة : 7 نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذيذ المطاعم قَالَ: ولو 
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4 - باب شرب اللْبَنِ بِالمَاءِ 


2 - حَدََّنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونْنُء عَنِ الزُّهْرِي 


كاكانها لا بريد الله كاولها ها مدو بها علن عادد يل ثيه ند تعريييا دل علي 
أنه أراد منهم تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمة لا 
يكافئها شكرهم. 

وَقَالَ ابن المنير: أما أن استعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع فواضح»ء 
وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد. 

وَقَالَ ابن التين: هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البستان 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : المأذون له في الدخول فيه لا شك فيه» وأما غيره 
فلما اقتضاه العرف من المسامحة بذلك وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر» 
وحديث الباب سبق فى الزكاة والوصايا والوكالة والتفسير. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

4 باب شف اللَبَنِ ِالْمَاءِ 
(باب شُرْبٍ اللَبّنِ بالْمَاء) الشوب بفتح المعجمة وسكون الواو» أى : خلط 


اللبن بالماء كذا في رِوَايَة الكُشْمِيْهَنِيَ به؛ وفي روَايَة بي ذَرْ عن الحموي 
ممزوجا بالماء البارد كسرا لحرارته عقب حلبه مع شدة حر القطر فإن تلك البلاد 
في الغالب تكون حارزة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد» وإنما قيده 
بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع فإنه غش. 

قَالَ ابن المتير: مقصود الْبّكَارِيَّ : أن ذلك لا يدخل ة فى النهى عن الخليطين 
لترجودي عا نفدم مز اترة قييب الكريطين بالمسك» أي إنها يني عن 
الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر. 
(حَدَنََا عبْدَانُ) عَبْد الله بن عثمان المَرْوَزِيَ قال اانه الل أ ابد 


واسدامه 


المبارك المَرُوَزِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ الرّهْرِيَ) مُحَمّد 
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قَالَ أأخزي أئق تخ غالك رقن اللذ عتة: : أَنَهُ رَأى رَسُولَ الله ل شَرِب لَبَنَاء و 
ذَارَة فَحَلَبْتُ شَاةٌَ َشْبْتُ لِرَسُولٍ الث مِنَ اليثرء تكاول القرع فغرت» وَعَنْ يَسَارِوِ 


أَبُو بَكْرِء وَعَنْ يَمِنِه أَعْرَابِنٌ» تَأَعْطَى الأعْرَابِيَ فَضْلَهُ ثُمَّ كَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأيِمَنَ». 


1 مسلع أنه (قالَ: أَخُبَرَنِي) بالإفراد (أَنَس بر مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنهُ رَأَى 
سُولَ الله يكل سَرِبَ لَبَنَاء وَآتن 5ازة) اق دار أنس والواو فيه للحال »أى: ذأ 


جد انك تارن ولد تذدم في اهبا من طريق بي طوالة عن انس رضرن] لله عن 
بلفظ : أتانا رَسُول اللّهِ يك في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا شاة لنا. 

(مَحَلَبْتٌ شَاةٌ) عيّن في هذه الرواية أنه هو الذي باشر الحلب (فْشْبْتٌ) بضم 
المعجمة» أي : خلطت كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر من الشرب بلفظ المتكلم» ووقع في 
رِوَايَةٍ الأصيلي: شيب بكسر المعجمة بعدها تحتية على البناء للمفعول. 

(لِرَسُولٍ اللَّهِي) اللبن الذي حلبته بماء (مِنَ البثْرٍ) ليبرد» (قَتَنَاوََ) كل 
(القَدَحَ كَشَربَ) منه. (وَعَنْ يسَاره أَبُو بَكُِ) رَخِيٍ الله عن (وَعَنْ ينه أَعرَابِيٌ » 
وفي روَابَة أبي طؤإلة» عن يونس العئ تقلمت في الهنة وععر رَضِنَ الله عَنه 
تجاهه» وتقدم في الشرب من طريق شعيب» عن الزُّهْرِيَ في هذا الحديث» قَقَالَ 
عمر : وخ اف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكرء وَفِي رَوَايَةٍ أبي طوالة : فَقَالَ عمر 
هذا انوك ْ ١‏ ْ 

قَالَ الْحَطَابِيَ وغيره: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم 
الأيمن في الشرب حتى قَالَ عَمْرو بن كلثوم في قصيدة له: 

وكان الكأس مجراها اليمينا 

معني عسو رضي اللاغنة لذلك أن يقدم الأعرابي على آبي بكر رمي الله عله 

في الشرب فنبه عليهء لها لحيير عت اد الي 30 يو او عدي ابه كر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فيصير السنة تقد يم الأفضل في الشرب على الأيمن. 

(قأغطى) يكل (الأخرّابيّ فَضْلَهُ) أي : اللبن الذي فضل منه بعد شربه» اث 
قَالَ) وفي رِوَاَ در عن الكشييهين وقا0 بالوا يدل فوكال + <والأَيْمن 
قَالأيْمَنَ)) بالنصب على تقدير قدّموا أو أعطواء ويجوز الرفع على تقدير الأيمن 
مقدم» واستنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي 
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يل يليه وهلمّ جرّاء فيلزم منه أن يكون عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في الصورة التي وردت في 
هذا الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بعده. لكن 
الظاهر من عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إيثاره أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بتقديمه عليه . 

وفِي رِوَايَةٍ أبي طوالة: الأيمنون الآيمنون» وتقديره: الأيمنون مقدمون أو 
يقدّم الأيمنون. فقد بن النَََ يل بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيّرها السنة وأنها 
مستمرة» وأن الأيمن مقدم على الأفضل في ذلك» ولا يلزم من ذلك حطّ رتبة 
الأفضل وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار»ء ومن زعم: أن الأعرابي 
المذكور في الحديث هو خالد بن الوليد فقد وهم لأنه لا يقال لمثل خالد بن 
الوليد رَضِيَ اللّه عَنْهُ أعرابي» ورك مساك ا جد عدرك 6 اله بن 
أبي حبيبة قَالَ : أتانا رَسُول الله يك في مسجد قباء فجئت فجلست عن يمينه 
وجلس أَبُو بكر رضي الّعَنْهُ عن يساره: ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن 
يمينه. وَأَخْرَجَهُ أُْمّد لكنه لم يسمّ الصحابي ولا يمكن : تفسير المبهم في 
حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ به أَيْضًا » لأن هذه القصة كانت بقبا وتلك في دار 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُوَأَيْضًا فهو أنصاري فلا يقال له أعرابي ي كما في حق نخالد 
ابن الوليد رَضِيَ الله عَنْه 

ومن فوائد الحديث غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس 
لا يتنتّمى عنه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في ذلك المجلس» بل يجلس 
الآتي حيث انتهى به المجلس . لكن إن آثره السابق جاز» وأنْ من استحق ق شَبْئًا لم 
يدفع عنه إلا بإذنه كبيرًا كان أو صغيرًا إذا كان ممن يجوز إذنه. 

ومنها أَيْضًا: أن الجلساء شركاء فيما يقرّب إليهم على سبيل الفضل لا 
اللزوم للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب قاله ابن عبد البر ومحله إذا لم 
يكن فيهم الْإِمَام أو من يقوم مقامه فإن كان فالتصرف في ذلك له. 

ومنها: دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن وتناوله مما 
عندهم من طعام وشراب من غير بحث . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الهبة ولكن 
من رواية أبي طوالة. 
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3- حَدَّثَنَا علد الله تاذ اخككنه حَدَّثَنَا بُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُلَبْحُ بْنُ سُلَيْمَانَء 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِْء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن النَبىَ بك دَخَلَ 
عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه قَقَالَ أ لَهُ النَبِنْ كل : «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ 


(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله ئِنُ مُحَمَّدِ) المسندي الجعفي قَالَ: (حَدَّنَنَا آَبُو عَامِرِ) 
عبد الملك بن عَمّرو العقدي بفتحتين قَالَ «(عدننا ليخ بم سَليْمَان) بناء 
مضمومة آخره حاء مهملة وبضم السين مصغرًا العدري مولاهم المدني, (عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ) الأَنْصَارِيَ قاضي المدينة» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيَ 


عدم 


(رَحِِيَ الله عنْهُمَ : أن الي كل دكَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنّ الأنْصَارِ) قيل : إنه أَبُو الهيثم 
ابن التيهان الْأَنْصَارِيّ: وقد ذك و الواقدي من حديك اليثم بن تبر الأسلمي 
قَالَ : خدمت النّبِيَ كل ولزمت بابه فكنت آنيه بالماء من بئر جاشم وهي بثر 

أبي الهيثم بن التيهان, فكان ماؤها طيبّاء ولقد دخل يومًا صائمًا ومعه أَبُو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ على أبي الهيثمء فَقَالَ : هل من ماء بارد فأتاه بسشَجب فيه ماء كأنه 
الثلج فصبٌ منه على لبن عنز له وسقاه» ثم قَالَ له : إن لنا عريشًا باردًا فقيل فيه : 
يتحول الله سانا عله وابو بكر رقي الندعة راتي ابو لميكمبازوانامن 


والشجب: بفتح المعجمة وسكون الجيم ثم موحدة يتخذ من شئة تقطع 
ويخرز رأسها. 


(وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ) وهو أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَّه عَنْهُّ (قَقَالَ لَهُ) أي : 
للرجل الْأَنْصَارِيَ الذي دخل عليه (التَبِنْ يكلِةِ) زاد فِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي : من قبل 
هذا وإلى جانبه ماء في ركيّ وهو بفتح الراء وكسر الكاف بعدها ياء مشددة : البكر 
المطوية» وزاد فِي رِوَايَةٍ ستأتي بعد خمسة أبواب» فسلّم الب َكل وصاحبه فرد 
الرجل عليهما السلام. 

(إِنْ كانَ عِنْدَكَ مَاءُ بَاتَ هَذِِ اللَّيْلَةَ في شَّئَةْ) بفتح الشين المعجمة وتشديد 
النون وهي : القربة الخلقة. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: هي التي زال شعرها من البلى بكسر الموحدة من كثرة 
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الاستعمالء قَالَ المهلب: الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى. 

وأمًا مزج اللبن بالماء فلعل ذلك كان في يوم حار كما وقع في قصة أبي بكر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ مع الراعي فالقصتان مختلفتان» فصنيع أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
ذلك باللبن لشدة الحرء وصنيع الأَنْصَارِيَ لأنه أراد أن لا يسقي النَّبِىَ كه ماء 
صرفًاء فأراد أن يضيف إليه اللبن فأحضر له ما طلب منه وزاد عليه من جنس 
جرت عادته يك بالرغبة فيه» ويؤيد هذا ما فِي رِوَايّةٍ الهيئم بن نصر قيل : إن الماء 
كان مثل الثلج. 

(وَإِلا كَرَعْنَا) فيه حذف تقديره: إن كان عندك ماء فاسقناء وإن لم يكن عندك 
كرعنا من الكرع وهو تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كت. 

وَقَالَ ابن التين: حكى عبد الملك: أنه الشرب باليدين معّاء قَالَ: وأهل 
اللعة على ادق قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ويردّه ما أخرج ابن ماجة عَنٍ ابن 
عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيهاء فَقَالَ النَِ ككل : 
«لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم : ثم اشربوا بها' الحديث. ولكن في سنده 
ا او ا و ا 
النهي أو النهي في غير حالة الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء 
الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لثئلا يكرهه نفسه إذا تكررت 
الجرع فقد لا يبلغ الغرض من الريّ» أشار إلى هذا الأخير ابن بطالء وإنما 
قيل : للشرب بالفم كرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها والغالب أنها يدخل 
أكارعها حينئذ في الماء. 

ووقع عند ابن ماجة من وجه آخرء عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 
نهانا رَسُولَ الله يلِةِ أن نشرب على بطوننا وهو الكرع وسنده أَيُْضًا ضعيف. فهذا 
إن ثبت احتمل أن يكون النهي خاضًا بهذه الصورة وهي أن يكون الشارب منبطحًا 
على بطنه ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى 
الانبطاح» وقد وقع فِي رِوَايَةِ أَحْمّد: وإلا تجرّعنا بمثنّاة وجيم وتشديد الراء» 
أي : شربنا جرعة جرعة» وكرع بفتح الراءء وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَّ: بالكسر أَيْضًا. 
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قَالَ: وَالرَّجُلَ يُحَوّلُ المّاءَ فِي حَائِطدء قال تقال الرتخل ا سول الله عِنْدِي 
مَاءٌ بَائْتُء فَانْطَلِقْ إِلَى العَرِيشٍ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بهمًا ٠‏ فَسَكُبَ فِي كدح ثُمّ حَلَبَ 


مني ا 


عَلَيْهِ مِنْ داجن لَه قَالَ: قَشَربَ يسول :الله كل 2 ثم شَرِبَ الرَّجْلُ الي جَاءَ معه. 


خْ 


روا سه 


ي : جابر رَضِيَ اللّهِ عَْهُ: : (وَالرَجْلَ يُحَوُلُ المّأءَ فِي حَاتِْطهِ 
ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعمٌ أشجاره بالسقي» و : 
05 روي اوه ا ا ركد نور 
لقظ الى أي« للبتخارئ »يحول الماء في الحاطء فيسعبل أن ب ركوة وق نه 
تخويل الماسمن الخرملة إلى | علانهااقم حؤلة من مكان إلى محجان. 

(قَالَ) جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (قَقَالَ الرّجَل : يَا رَسُولَ الل عِنْدِي مَاءٌ بَافِتٌّ 
قَانْطَلِقْ) بكسر اللام وسكون القاف (إِلَى العَرِيشٍ) أراد به ما يستظل به» وقيل: 
هو خيمة من خشب وثمام بضم المثلثة مخففا وهو نبات ضعيف له خوصء» وقد 
يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان ويظلل عليهاء وقيل : هو المسقف من 
جا عد لل مد 

(قَالَ: قَانْطلَّقَ) أي: الرجل الأَنْصَارِيَ (بهمًا) أي : بالنبي يَِ وبالصديق 
يي الك ا إلى لمكو لكاي لج لالش بل اد : فسكب ماء 
في قدحء (نُمَّ حَلّبَ عَلَيْو) لبئا (مِنْ نْ دَاجِنٍ لَهُ) ببكسر الجيم وهي الشاة التي تألف 
البيوت» وفِي رِوَايَةٍ أحمّد وابن ٠‏ ماجة : فُحلب له شاة ثم صبّ عليه ماء بات في 


م114١‎ 


5-0 


شنٌ. 

(كَالَ) جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : (فَشَرِتِ رَسُولُ الله يلق ثُمَ شَرِبَ الرَّجُلٌ الذي 
جَاءَ مها وهو أبز بكر الضديق رقن اللاعنة: 

وفِي رِوَايَةٍ أُحمّد: وشرب النَّبِيَ يكل وسقى صاحبه. وظاهره: أن شرب 
فضلة النّبِيَ كَل لكن فِي رِوَايّةٍ لأحمد أَيْضًا وابن . ماجة : ثم سقاه ثم صنع 
لصاحبه مثل ذلك. أي عانقا وسكب عليه الماء اليائت وهذا هو 
ا ون ا ل ال اكيب ل 
كان ادها على ساق 
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5 باب شَرَاب الحَلْوَاءٍ وَالَعَسَلِ 


وقد أخرج التَّرْمِذِيَ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند رفعه: أوّل ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرَوّك من الماء البارد. 

وفيه ]ف قصد الرجل الفاضل .نه عضن اصحابه: 

وفيه أَيْضًا : جواز خلط اللبن بالماء عند الشرب ولا يجوز عند البيع . 

وفية: اما : أن من قدّم إليه بطعام لا يلزمه أن يسأل من أين صار إليه إلا إذا 
علم أن أكثر ماله حرام فإنه لا يأكله فضاًا عن أن يسأله . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو داود وابن ماجة في 
الأشربة. 

5 باب شَرَاب الحَلّوَاءٍ وَالعَسَلٍ 

(باب شَّرَاب الحَلْوَاءِ) وهو بالمد عند المُسْتَمْلي وبالقصر عند غيره» وهما 
لغتان. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : والقصر أظهر لأنه لا يشرب غالبّاء قَالَ الْحَطَابِيَ : هي ما 
يعقد من العسل ونحوه. 

وَقَالَ ابن التين : عن الدَّاوُودِيَ هو النقيع الحلو وعليه يدلٌ تبويب الْبُخَارِيّ 
بشرب الحلوى كذا قَالَا وإنما هو نوع منهاء والذي قَالّهِ الْحَطَابِيَ هو مقتضى 
العرف» ويقال: العرب لا تعرف هذه الحلواء المعقودة التى هى الآن معهودة 
عرو أن المتضودها سكو شرنه وهو المعيؤة قله الكمى ووه ركد رلك العسدل: 

وَقَالَ ابن بطال: الحلواء كل شيء حلو وهو كما قَالَ ولكن استقر العرف 
على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى ولأنواع ما يشرب مشروب ونقيع 
ونحو ذلك ولا يلزم مما قَالَ اختصاص الحلواء بالمشروب. 

() شرب (العسّل»). فإن قيل : قوله الحلوى يشمل العسل وغيره من كل 
حلو فما فائدة ذكر العسل بالخصوصية؟ 

فالجواب: أن هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
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وَقَالَ الغري: ' دلا يحل شرب بو اتام لعلو عرق لأنَهَ رِجْسٌء قَالَ اللّهُ 


00" [الرحمن : 68] ويحتمل أن يكون ذكره للتنبيه على 
جواز شرب العسل إذ قد يتخيّل أن شربه من السرف. 

(وَقَالَ الزّمْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب : (لا يَحِلَ شُرْبُ بَوْلٍ النّاسِ 

لِشِدَّة) أي : لضرورة عطش ونحوه (تَنْزِلٌ لأنَهُ رجْسٌ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «أعلٌ كك 
ا 0 : #أعِلّ ل 
لبت 6 والحلواء والعسل وكل شيء يطلق عليه أنه حلو من الطيبات» وهذا 
في معرض التعليل للترجمة» وإنما ذكر أَوَلَا عن الزُهْرِيَ مسألة شرب البول تنبيها 
على أنه ليس من الطيبات» وقال ابن المنير : إنه ترجم على شيء» وأعقبه بضده 
وبضدها تتبين الأشياء. 

قَالَ ابن التين : إنّ النَىَ 6 سمى البول رجسًا وَقَالَ اللّه تَعَالَى + ورم 
عَلَيَهِمْ الْحَبنيِتَ» [الأعراف : 7] والرجس : من جملة الخبائث» ويرد على 
استدلال الرُّمْرِيَ جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أَيْضًا. 

ولهذا قَالَ ابن بطال: الفقهاء على خلاف قول الرُّغْرِيَ وَأشدّ حال البول أن 
يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء ولم يختلفوا في 
جواز تناولها عند الضرورة» وقد جوّز الشافعية التداوي بالبول ونحوه من 
النجاسات خلا الخمر والمسكرات. 

وقال أبو حنيفة : جاز أن يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه . 

نعم. قال مالك: لا يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه . 

نعمء قال مالك: لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشًا وجوعًا . 

وأجاب بعض العلماء عن الزُهْرِيَّ باحتمال أنه كان يرى : أن القياس لا 
يدخل الرّحَص والرخصة وردت في الميتة لا في البول. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس هذا بعيدًا من مذهب الرُّهْرِيء فقد أخرج 
الْبََهَقِيَ في الشعب من رواية ابن أخي الزُّهْرِيَ» قَالَ: كان الزُّهْرِيَ يصوم 0 
عاشوراء في السفرء فقيل له : أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرًاء فَقَالَ: ! 
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وَقَالَ ابن التين: وقد يقال: إن الميتة تسد الرمق والبول لا يدفع العطش فإن 
صمح هذا صم ما قَالَ الزُّهْرِيَ إذ لا فائدة فيه» وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعدهء 
وهذا التعليق وصله عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُّهْرِيَ. 

(وَكَالَ ابْنُ مَسْعُووِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (في السّكَرٍ : ون الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ 
فِيمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ)) وفي رواية أبي ذر: : مما حرم عليكم . 

أشار الْبْخَارِيَ رَحِمَّهُ اللّه بإيراد أثر ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى قوله 
تَعَالَى : افيه يِمَك ََينُ4 [النحل : كل امسا على جل ددجا 
ضده أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» وأمًا تعيين السكر هنا من بين 
المحرّمات من هذا الجنس فهو أن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عنّهُ سئل عن ذلك على 
التعيين» فَقَالَ: إن الله لم يجعل شفا ءكم فيما حرم عليكم» نقد وخ فى راكد 
علي بن حرب الطائي. عن سُفْيَان بن عيينة» عن منصورء عن أبي وائلء قَالَ : 
اشتكى رجل منا يقال له: خثم بن العَذًا داء ببطنه» يقال له: الصّمّر فنعت له 
السّكر فأرسل إلى ابن مَسْعُود يسأله فذكره. 

وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة» عن جرير» عن منصور وسنده صحيح على شرط 
الشيخين, وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد في كتاب الأشربة» والطّبَرَانَِ في الكبير من طريق أبي 
وائل نحوه» وفي نسخة داود بن نُصّير الطائي بسند صحيح عن مسروق قَالَ: قَالَ 
عَبْد الله هو ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : «لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا 
على الفطرةء وأن اللّه لم يبجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم». 7 

وأخرحة ابن أن شبية موجه اعر عن ابن مشخرة زف اللدغنة كلت 
وأخرج إتراقيم الحرين فى غريب: التحديك مهنا الوعة قال انها بد الله 
في مجدّرين أو محصبين نت لهم السكر فذكر مثله. 

والجواب: ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنُ شاهد. 

أَخْرَّجَهُ أَبُو يعلى وصجّمحه ابن حبان من حديث أم سلمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا 


قالت : اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النْبِيَ يك وهو يغلي ٠‏ قَمَالَ: 
هذا»؟ فأخبرته» فَقَالَ 0 0 


امه 1 او 2 . 5 - 7 - عر 4 
التي عن الداوودِي قَالَ : 1 قول إبن م 5 دارض الله م عَنه حق لين ن الله 4 حرّع !/ ّ 


ولم يذكر فيها ضرورة وأباح الميتة وأكيواقها عبد المرورة: 6 قَالَ ففهم الدَارُودِي : 
أن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ تكلّم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك 
فإنما تكلّم على التداوي بها فمنعه» لأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا 
يقطع بنفعه بخلاف الميتة في سدّ الرمق» وكذا قَالَ النّوَوِيَ في الفرق بين جواز 
إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوزء وأمّا التداوي بها فلا 
يجوز لأن الإساغة ت: تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه غير متحقق. 

ونقل الطحاوي عن الشَافِعِيَ أنه قَالَ: لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من 
العطش بالخمرء لأنها لا تزيده إلا جوعا وعطمَّاء ولأنها تذهب بالعقل. 

وتعقبه: بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد 
السؤال أصلاء وأمّا إذهابها العكل دابين البكنك يديل هر نينا ينه الرمو» وقد 
لا يبلغ إلى حدّ إذهاب العقل. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : والذي يظهر أن الشَّافِعِيَ أراد أن يردد الأمر بأن 
التناول منها إن كان يسيرًا فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش»ء وإن كان 
كثيرًا فهو يذهب العقل ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب العقلء» لأنه 
للتداوي وللعطش. قَالَ مالك: لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشّاء وهذا هو 
الأصح عند الشافعية لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون 
طبعه حارًا كالعنب والزبيب أمّا المتخذ من شىء بارد كالشعير فلا. 

وأما التداوي فإِنْ بعضهم قَالَ: إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم 
سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره» وَأَيْضًا: فتحريمها مجزوم به 
وكونها دواء مشكوك بل يترجّح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث» ثم بخلاف 
إنما هو فيما لا يسكر منهاء أمّا ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إِلّا 
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في صورة واحدة وهي ما إذا اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من أعضائه من 
الآكلة والغياذ بالله تَعَالَى) فقد جوز الرافعي على الخلاف في جواز التداوي 
بالخمرء وصحّح النَّوَوِيَ هنا الجواز وهو المنصوص 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وينبغى أن يكون محله فيما إذا تعيّن ذلك طريقًا إلى 
سلامةيقية الا مكتاءرك بد مرندا خبرها: واعخازؤة الشيفية مظلقا 4ن 
الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها فالخمر التي من 
شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى. 

وعن بعض المالكية: إن دعته إليها ضرورة تغلب على ظنه أنه يتتخلص 
بشربها جاز كما لو غصٌ بلقمة»ء والأصح عند الشافعية في الغصٌّ الجواز وهذا 
ليس من التداوي المحض» وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على النهي عن 
التداوي او الله تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

(ثم) إنه قَالَ ابن التين : اختلف في السكر بفتحتين» فقيل : هو الخمرء 
وقيل : ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن يشتدّ وكالخل » وقيل : هو نبيذ التمر إذا 
اشتد. 


َه جاص الوه 


وفي تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قَوْله ال + مو دون منه 
سحكرا وَرِنْقًا حمسن # [النحل : 7 هو ما حرم منها والرزق الحسن ما أحل» 
وأخر- ج الطَبَرِيٌُ من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قَالَ: نزلت هذه الآية قبل 
تحريم الخمر» ومن طريق النخعي نحوه» ومن طريق الحسن الْبَضْرِيَ بمعناه» ثم 
أخرج من طريق الشَّعْبِيَ قَالَ: السكر نقيع الزبيب يعني : قبل أن يشتد والخل» 
واختار الظَبَّرِيٌ هذا القول وانتصر له لآنه لا يلزم دعوى النسخ وبستمر الامتثال بما 
تضمنته الآية على ظاهره بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا في الآية محتمل لكنه في هذا الأثر محمول 
على المسكرء وقد أخرج النَّسَائِيَ بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد 
ابن جُبَيْر أنهم قالوا: السكر خمرء ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم: 
الخمرء وبلغة العرب: النقيع قبل أن يشتدء ويؤيّده ما أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ من طريق 
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ع سيم ار 520008 ً رههم كو #ٌررري4ي جرب * وسم 7 
4 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّوء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُء عَنْ 


أبيو» عَنْ عَايْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : «كَانَ النَنْ يكل يُعْحِبْهُ الصَلْوَاءٌ وَالعَسَل». 


ا قَالَ ل ع 0 0 
السك الميرك. 

وفي المحيط: وا اه 7 ال 0 
ا ا ا 
كان أراد السَكر بة بفتح السين وسكون الكاف قَالَ : فاحسبه هذا أراد لأنني أظن أن 
عند بعض المفسّرين سثل ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُّه عن التداوي بشيء من 
المحرمات فأجاب بذلك. 
فائدة5: 


قَالَ ابن المنير : نبّه بقوله شرب الحلواء على أنها ليست الحلواء المعهودة 
التي يتعاطاها المترفون اليوم» وإنما هي حلو يشرب إما عسل بماء أو غير ذلك 
مما يشاكله انتهى. 

ويحتمل أن تكون الحلواء كانت تطلق لما هو أعم مما يعقد أو يؤكل أو 
يشرب كما أن العسل قد يؤكل إذا كان جامدًاء» وقد يشرب إذا كان مائعّاء وقد 
يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشربء وقد تقدم في كتاب الطلاق من طريق علي بن 
مسهرء عن هِشَام بن غُرْوَّة في حديث الباب زيادة وهي : أن امرأة من قوم حفصة 
رَضِيَ الله عَنْهَا أهدت لها عكة عسل فشرب النَبِىَ يك منه شربة الحديث في ذكر 
المغافير فقوله : سقته شربة من عسل محتمل لأن يكون صرقًا حيث يكون مائعًا 
ويحتمل أن يكون ممزوجًا"©. 


210( الفضيخ : شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار. 
020 حدثنا علي بن عبد الله المديني. قال : حدئنا أبو أسامة حماد بن أسامة» قال : أخبرني بالإفراد 
ل يقد : كان النبي َي يعجبه 
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6 باب الشوّرب قَايِمًَا 


5 - حَدَّثنَا أَبُو نُعَيْم» حَدَّثَنَا مِنْعَرٌء عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن مَيْسَرََ عَن التَدّالٍ 


قَالَ النّوَويّ: المراد بالحلواء فى هذا الحديث كل شىء حلو وذكر العسل 
خدها للنيي على شرق ومزتله ومو من كر الخاهن يغلةالغاء: 

وفيه : جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأنْ ذلك لا ينافي الزهد 
والمراقبة لا سيّما إذا حصل اتفاقًا فروى الْبَيهّقِيَ في الشعب عن أبي سليمان 
الدارانى قَالَ : قول عَائِمّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كن عع الكولر للزلمرن على مم 
كثرة العمهى 'لها شتة نزاع النفس]إليهَا تانق الصتعة في اتخاذها كفعل اهل 
الترف والشره» وإنما كان إذا قدمت إليه ينال منها نيلا جيدًا فيعلم بذلك أنه 


وفيه: دليل على اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى» وقد مر 
الحديث في كتاب الأطعمة . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


6 باب الشّوْب قَائِمًا 

(باب) حكم (الشُرْب) قَائِمًا حال كون الشارب (فَايِمًا) قَالَ ابن بطال: أشا 
بهذه الترجمة إلى أنْ الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما لم تصحٌ عنده. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس بجيد بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت 
عنده اللأحاديث لا يثبت يثبت الحكم. 

لعي قر بأن كلام ابن بطال في وادٍ وكلام هذا القائل في وادٍ آخر 
وليس بجيد نسبة كلامه إلى عدم الجودة وإنما عادته في الغالب أنه يبهم الحكم 
في الترجمة ولا يصرّح بالجواز ولا بعدمه على عادته في ذلك اعتمادًا على ما 

(حَدَنََا بو نعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون 
السين وفتح العين المهملتين آخره راء ابن كدام الكوفي» (عَنْ عَبْدٍ المَلِك بن 
مَيْسَرَةٌ) ضد الميمنة الزرّاد بالزاي والراء والدال المهملة» ٠‏ (عَن التَرّالِ) بفتح النون 


204 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


قَالَ: أتَى عَلِنَ رَضَِ الله عَنْهُ عَلَى بَابِ الرّحَبَةِ «فَشَرِبَ قَائِمّاا فَقَالَ: إِنَّ نَاسَا يَكْرَهُ 
أَحَدّهُمْ أَنْ يَسْرَبَ وَهُرَ قَائِمٌ وَإِنيِ «رَأَيْتُ الى بل فَعَلَ كُمَا رَأَيْثْمُونِي فَعَلْت202). 


اك ببح السبين الجهملة وسكوق الباء المرحدة ونائراء ومولدء 


ل ا 3 أَيْضًا كرفى عا إل 2 ا : 0 


معيم وعلي رَضِيَ الله نه ايضا نزل 
عدبي والتراك تدك لمرو ابة غتن أ سود يي 12101 مي 


هبر 


دقَالَ) أي : أنه َال :لأتى علي رضي الله عق بنع اللاحرة .اك ران 
أب ذن : أي بض القمزة وكسر ثابها عاك (علن يات اله خب يفش الزاء والسحاء 
المهملة والموحّدة المكان الواسع والرحب بسكون الحاء أيضًا المتسع أراد 
رحبة مسجد الكوفة» وفِي رِوَايَةٍ شُعْبّة: أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس 
فى رحبة الكوفة قال الجوهري: ومنه أرض رحبة بالسكون» أي: متسعة ورحبة 
الحسيفة فوراخ 


قَالَ ابن التين : فعلى هذا يقر الحديث بالسكون» ويحتمل أنها صارت رحبة 
الكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك. 


(«قَسَرِبَ قَايِمًا» كُقَالَ : إِنَ ناس يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أن ن يَشْرَّبَ) أن مصدريته؛ أي: 
)الى 


يكره الشرب (وَهُوَقَائِمٌ) أي : حال كونه قائمّاء (وَإِنِي رَأَبْتُ النَبِيَ يكل فَعَلَ) 
شرب قائمًا (كُمَا رَأَيْثْمُونِي فَعَلْتُّ) أي : كرؤيتكم إياي شربت قائمًا . 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز الشرب قائمًا. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أنه ينبغي للعالم إذا رأى شيئا ينكره الناس وهو جائز في السنة أن يبين ذلك ويوضحه 
بالفعل والقول يؤخذ ذلك من فعل علي رضي الله عنه ما هو نص الحديث. 
وفيه دليل : على أن عليه أن يبالغ ة في التعليم ما أمكنه يؤخذ ذلك من فعل على رضي اللَّه عنه 
وقوله لأنه لا يجوز إلا بمجموعهما وذلك هو الغاية في التعليم ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم 
عند ظهور البدع أن يعلم قبل أن يسأل لأن عليًّا رضي الله عنه فعل ذلك قبل أن يسأل وهو 
أحد الخلفاء ء الذين قال يك في حقهم: : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي وعضوا عليها 
بالنواجذ» أو كما قال عليه السلام. 
وفيه دليل : على اتباعه رضي الله عنه في التعليم سنة رسول الله يك يؤخذ ذلك من قوله إن 
جا ل كني و و و ا ل 
قيل له عن أحد شيئا لا يعجبه يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا» أو يفعلون كذا ولا يسمي - 
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566 - حَدَّثَنًا دم حَدَثَنَا ل حَدَثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتٌ التَّدَّالَ 


ابْنّ سَبْرَةَ» يُحَدَّتُ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ سن اللو ؛ نَم فَعَدَ ي حَوَائْج النّاسِ 


واعلم أن لفظ : فعل أعم الأفعال يستعمل في معنى كل فعل ولهذا عينه أهل 
الصرف في الأوزان. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَجَهُ أَبُو داود في الأشربة» 
وَالنَّسَائيَ في الطهارة. 

(حَدَثَنا آدَمٌ) هو ابن أب بى إياس قَالَ : (حَدَّثَنَا ثّ شَُعْبَةُ) أى حابن الجاع قَالَ: 


(حَدَئَنَاعَبْدُ الملِكِ ب مَْسَرَ4) قَالَ : (سَمِعْتٌ التَرّالَ بْنَ سَبْرَة» يُحَدّتُ عَنْ عَلِيّ 


12 
م 6ه ع2 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أنّهُ صَلَّى الظهٌْ ثم قَعَدَِي حَوَائِج النّاسٍِ) جمع : حاجة على 


أحدًا وهذه العادة اليوم قد كثرت في الناس أعني من أنهم يكرهون الشرب قائما حتى إن 
ل ب لي ام ع دن 

وفيه دليل : ا ل ا ع ا ا عي لجلا 
وأقواله يؤخذ ذلك من قول علي رضي اللَّه عنه وإني رأيت النبي يَكلِهِ فعل ما رأيتموني فعلت 
ولم يذكر عنه عليه السلام في ذلك قولا. 

وفيه دليل: على أن مهما كان من الشارع يَكِْةِ في شيء فعلا أو قولا فلا مجال للعقل والرأي 
بأن ينظر أو يجتهد وليس له وظيفة إلا أن يتبع فقط لأنه لو كان الشأن عندهم غير ذلك ما فعل 
علي رضي الله عنه ما نص في الحديث عند ما بلغه قول من ظهر له كراهية الشرب قائما ومما 
يؤيد هذا ما فعله معاذ بن جبل مع معاوية بالشام حين قال معاذ قال رسول الله كك قال معاوية 
الرأي عندي كيت وكيت فقال معاذ من يجيرني من معاوية أقول قال رسول الله يَكِِ وهو يقول 
رأبي واللّه لا أقيم معك في بلد فخرج وأتى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فكتب عمر إلى 
معاوية أن يقف عند ما قال له معاذ وكيف لا يكون كذلك واللّه سبحانه عز وجل يقول: «إكُلٌ 
إن كُنسْر تُحِيُونَ اله تمن يُحِيبَكُم ألنّهُ» [آل عمران: 1] والاتباعية ينبغى أن تكون عامة فى 
الأقوال والأفعال وقد مضى على ذلك أثمة ومصابيح الهدى غير أنهم اختلفوا هل هذا واجب 
أو مندوب أو ما دل الدليل عليه على كل قضية قضية قرينة فمنها واجب ومنها مندوب ولم يقل 
أحد منهم بالمخالفة أصلا لا في فعل ولا في قول ولكثرة مخالطة أهل السلوك هذا الشأن 
سادوا على غيرهم وبلغوا المنازل المنيفة وقد ذكر عن بعضهم أنه طرقه خوفه من واقعة وقعت 
في الوجود بعد ما امتثل فيها السنة فقيل له في إحدى مخاطباته على عادتهم التي عودهم 
مولاهم أتفزع ونحن قد أعطيناك علم الأمان قال وما علم الأمان قيل له قد هديناك إلى اتباع 
السنة فهناك سكن ما كان وجده من الخوف ولم يلق في تلك النازلة إلا كل خير ونعمة فالشأن 
لمن أريد به الخير الصدق مع اللّه تعالى واتباع السنة المحمدية جعلنا من أهل هذا الشأن في 
الدارين بمنه وفضله. 
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اس اشامام ا ا 


فِي رَحَبَةٍ الْكُوفَةٍ حَنَّى حَضَرَتٌ صَلاةٌ العَصّرِء 0 تن با فَشَرِب وَعْسَل وَجْهَهُ 
وَيَدَيْه» وَذْكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيُو 


غير قياس » وذكر الأصمعي أنه مولّد والجمع: حاجات وحاج. 


وَقَالَ !. بن ولاد: الحوجا الحاجة؛. وجمعها : حواجي بالتشديد ويجوز 


التخفيف قَالَ: فلعل حوائج مقلوبة من حواجي مثل: سوائع من سواعي. 

وَقَالَ الهروي: قيل: الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج (فِي رَحَبَّةٍ 
الوم في القاموس : ورحبة المكان وتسكن ساحته ومتسعه. 

(حَنَّى حَضَرَتْ صَلاةٌ العَضْرِء ؛ نَم أتِيَ) بضم الهمزة ة (بِمَاءٍِ) وفِي رِوَايَة عَمَرو 
ابن مرزوق عند الإسماعيلي» قر شك فنعا حوضو : 

وفِي ررَايَِ التْرْمِذِيَ من طريق الأعمشء عن عبد الملك بن ميسرة: ثم أتى 
على بكوز من ماءء ومثله فِي رِوَايَ به نه نزخ أسد + ع شغيَة عند التْسَائيم يَّء وكذا 
لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شُغْبّة. 

(قَشَرِبَ وَعْسَلَ وَجْهَُوَيَدَيْه وَدْكرَوَأَسَهُ وَرِجْلَيو) كذا هناء وفِي رِوَايَة يَةِ بهز 
فأخذ منه كما فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. وعند الطيالسي : فغسل 
وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليهء ومثله فِي رِوَايَةٍ عَمْرو بن مرزوق عند 
الإاسمايليء ويوعةمته انه في الأصل ومشح على رأسه ووجلية وإن آدم توقفت 
في سياقه فعبر بقوله: وذكر رأسه ورجليه» ووقع فِي رِوَايَةٍ الأَغمّش: فغسل يديه 
ومضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه. 

وفِي رِوَايَةٍِ علي بن الجعد. عن شُعْبّة عند الإسماعيلي : فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه . 


وفِي رِوَايّةِ أبي الوليد. عن شُعْبّة: ذكر الغسل والتثليث في الجميع» وهر 
شاذة مخالفة رواية أكثر أصحاب شُعْبّة» والظاهر: أن الوهم فيها من الراوي عند 
أَحْمّد بن إِبْرَام عم الوا على تريح | الأمجاعيلي ها فد كسنه الدارقطي» والصفة 
التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل». وقال الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت : لم فصل 
الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرهما على وتيرة واحدة» قلت: حيث لم يكن 
الرأس مغسولا بل ممسوحًا فصله عنه وعطف الرجل عليه وإن كانت مغسولة على 
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000 


رعو كائم 
النَّىَ يله صَبَعّ مِغْلَ ما صَبَعْت). 


نحو قوله تَعَالَى : «#وَامسحواأ برءو سكج وَأَرْبْلكُمَْ 4 [المائدة: 6] أو كان لابس 
الخف فمسحه أَيْضَاء وقيل ذلك لأن الراوي نسي ما ذكره الراوي الأول في شأن 
الرأس والرجلين. 

دم قَامَ و فَسَرِبَ فَضْلَهُ) أي : : فضل الماء الذي توضاً منه (وَهُوَّ قَائْمٌ) هذا هو 
ا ا 0 
ومرة بعد الوضوء قال الحافظ العسقلاني : لم أره في غير رواية آدم (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ 
نَاسَا يَحْرَمُونَ الشرْب فَائِمًا) كذا فِي رِرَايَةٍ الأكثرين» ووقع فِي رِدَايَة 
الكُِْيْهَيِيَ : : قيامًا وهذه أولى» وق رواب الطالس أن يشريوا قبانا . ,0واة 
النَبِىَ كك م صَنَعٌّ مل مَا صَنَعْتٌ)) ويروى: صنع كما صنعت» أي: من الشرب 
قيامّاء وصرح به الإسماعيلي في روايته قَقَالَ: شرب فضلة وضوثه كما شربت. 


نف رد مط حا شو 2 
5 م 0 6 
ثم قام فشربٌ فضله 


معو 


وفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد وابنه من طريق آخرين عن علي رَضِيَ اللَّهِ عَْهُ “أنه شرت 
قائمًا فرأى الناس كأنهم أنكروه فَقَالَ: ما تنظرون أن أشرب قائمًا فقد رأيت 
رَسُول الله يك شرب قائمّاء وإن أشرب قاعدًا فقد رأيته يشرب قاعدًا . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ النسائي والإسماعيلي زيادة و فى آخر الحديث من طريق 
شَبَة ::وهذا وصوء م لم يحدث وهى على شرظ الصتغيم 'وكذا فيكافي .رواية 
الأغمّش عند التَرْمِذِيَ؛ وقد استدل بهذا الحديث على جواز الشرب قائمّاء وقد 
عارض ذلك أحاديث صريحة فى النهى عنه : 

منها: ما رواه مسلم عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبَ يل زجر عن الشرب 
ا ل يي ل 

وفِي رواب اك ريق أبي غطفان عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : 
لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستق» و اخ كه | مان تر كه ار 
وصحّححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ : لو يعلم الذي يشرب وهو قائم 
لاستقاء. 
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وفِي رِوَايّةِ أَحْمّد من وجه آخر عن أَبي عُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه وََِةِ رأى 
رجلا يشرب قائمًا فَقَالَ: «قه)» قَالَ: لمه؟ قَالَ: «أيترك أن يشرب معك الهر؟». 
قَالَ: لاء قَالَ: «قد شرب معك من هو شر منه الشيطان»». وهو من رواية شعبة 
عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي عنه» وأبو زياد لا يعرف اسمه» وقد 

وأخرج مسلم من طريق قَتَادَة عن أنس رَضِيَ الله عن : أن النِِّ ل نهى أ 
يشرب الرجل قاتمّاء قال قَتَادَة: فقلنا لأنس : فالأكلء قَالَ: ذاك أ: 0 
قيل : وإنما جعل الأكل أشدّ لطول زمنه بالنسبة لزمن ن الشرب فذلك ما ورد في 
المنع من ذلك» قَالَ المازري: اختلف الناس في ذلك» فذهب الجمهور إلى 
جوازه وكرهه قومء فَقَالَ بعض شيوخنا : لعل النهي منصرف لمن أتى أصحابه 
مما فناذو بريه فاتقا قله سعدا كانيه وخروجا عن كرن شافي الوم اخركم 
شرباء قَالَ : وَأَيْضًا فإن الأمر في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بالاستقاء لا 
خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء قَالَ : وَقَالَ بعض 
الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللّه عَنْهٌ قَالَ: : وتضمن 
حديث أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الأكل أَيْضًا ولا خلاف في جراز الأكل قائمّاء قَالَ: 
والذي يظهر لى أن أحاديث شربه قائمًا تدلٌ على الجواز وأحاديث النهى تحمل 
على الامسعات والح هلق ماهر اولي ولك آر لأن فى الشوب قاتنا 
ضررًا ما فكره من أجله وفعله هو لا من منه» قَالَ: وعلى هذا الثاني يحمل قوله : 
فمن نسي فليستق على أن ذلك يحرّك خلطًا يكون القيء رواءه» ويؤيده قول 
التي إنما نهى عن :ذلك لداء البطن انتهى ملخصاء ١‏ 

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لم يخرج مالك ولا الْبَُخَارِيَ أحاديث النهي» 
وأخرجها مسلم من رواية قَتَادَة» عن أنس ومن روايته» عن أبي عيسى» عن 
أبي سَعِيد وهو معنعن» وكان شُعْبَّة يتقي من حديث قَتَادَة ما لا يصرّح فيه بالتحديث 
وأبو عيسى غير مشهورء واضطراب قَتَادَة فيه مما يعلّه مع مخالفة الأحاديث 
الأخرى والأئمة له» وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ففي سنده عمر بن حمزة 
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ولا يتحمل منه مثل هذا لمخالفة غيره له» والصحيح أنه موقوف انتهى ملخصًا . 
ووقع للنووي ما ملخصه هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء 
حتى قَالَ فيها أقوالا باطلة» وزاد حتى تجاسروا أن يضعف بعضها ولا وجه 
لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب» ويشار إلى التحذير عن الغلط وليس فى 
الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف بل الصواب: أل الحو هديا ميعدرك على 
التنزيه وشربه قائمًا لبيان الجوازء وأمّا تجويزه نسحا أو غيره فقد غلط» فإن 
النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وفعله كه لبيان الجواز لا 
يكون فى حقه مكروما أصلاء فإنه كان يفعل الشىء للبيان مرة أو مرات ويواظب 
على الأفضل والآمز بالاسئقاء متحمول على الاستيعباب فيستحب لعن يشرت 
قائمًا أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريحء فإن الأمر إذا تعذّر حمله على 
الوجوب حمل على الاستحباب . 
وأما قول الْقَاضِيِ عِيَاض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائمًا ليس 
عليه أن يستقيء وإشارته إلى تضعيفه فلا يلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم 
يوجبون الاستقاء لا يمنع من استحبابه فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
مجازف وكيف يترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوي والترهات؟ انتهى . 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس في كلام الْقَاضِي عِيَاضِ التعرض للاستحياب 
أصلًا بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازري كما مضى» وأما تضعيف 
الْقَاضِي عِيَاض للأحاديث فلم يتشاغل النَّوَوِيَ بالجواب عنه وطريق الإنصاف أن 
لا يدفع حجة العالم بالصدرء فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قَتَادَة 
مدلسّاء وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرّح في نفس السند بما يقتضي سماعه من 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنه فيه قلنا لأنس فالأكل» وأمّا تضيعفه حديث أبي سَعِيد 
0 فهذا قول سبق إليه ابن المديني» لأنه لم يرو عنه إلا 
د لكن وثقه الطَبَرِيَ واب بن حبان ومثل هذا يخرج في الشواهدء ودعواه 
0 مردودء لآن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ». وما تضعيفه لحديث 


2 2 


أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنّهُ بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له 
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و لودة 


مسلم في المتابعات» وقد تابعه الْأَعْمَش» » عن أبي صالح»ء عن أَبِي هُرَيْرَةَ كما 
عند أَحْمّد واد بن حبان فالحديث بمجموع طرقه صحيحء وَاللَهُ أَعْلَمْ . 

قَالَ النّووِيَ وتبعه زين الدين العرافي في شرح التَرْمِذِيَ: أن قوله فمن نسي لا 
مفهوم له بل يستحب ذلك للعامد أَيْضًا بطريق الأولى وإنما خصٌ الناس بالذكر 
لكون المؤمن القع اميه دور ارا اران 0101 الك الم اي 
ا 

وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ في المفهم : لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن كان 

جاريًا على أصول الظاهرية القول به» وتعقّب ابأترادن عيوم مدهي جرم بالخسردم 
هذاء وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ المذكور في 
اناك وعم التَرْمِذِيَ من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَْهُما : كنا نأكل على عهد 
1 


وأخرجه ابن ماجة وابن ع حبان» وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أُخحرّجَهُ التَرْمِذِيَ أَيْضًا في الشمائل عنه: أن النبي كل كان 
يشرب قائمًا وإسناده حسن» وعن عَبّْد الله بن اسن اخوقة الطَبَرَانِيَ» وعن 
عَائْسّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَخْرَّجَهُ النّسَائِيَ من حديث مسروق عنها قالت: رأيت 
النبىَ يكل يشرب قائمًا وفا ذا دوهن أقين :رشن اللواعنة وؤاء امد فى 
مسنده أن النَّبِيَ كل دخل وقربة معلّقة فشرب من ذ فم القربة وهو قائم» وعن 
الحسين بن علي رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا رواه الشيخ زين الدين العراقي في الجزء 
العاشر من فوائد أبي بكر الشَافِعِيَ من رواية زياد بن المنذر» عن بشير بن 
غالب» عن الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: رأيت رَسُول اللّه يل 
يشرب قائمّاء وعن خبّاب بن الأرتّ رَضِيَ الله عَنْهُ روى زين الدين العراقي» 
عن مجاهد من حديث الطَبَرَانِيَ عنه قَالَ: : بعئنا رَسُول اللَّهِ يكِِ في سرية فأصاينا 
الخطكن و لسرن وكا سام لقره عع اناقة ايحهها فإذ| ابن كلها معز النفاء تننوية 
من لبتها فهذا من فعل الصحابي في زمنه» فيكون في حكم المرفوع» وعن 
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أم سليم رَضِيَ الله عَنْهَا من حديث أنس» عن أمه أَخْرَجَهُ أَحْمّد في مسنده 
قالت : دخل رَسُول الله كك وفي البيت قربة معلقة فشرب منها قائمّاء وعن 
كبشة أَخْرّجَهُ التُرْمِذِيْ وابن ماجة عنها قالت : دخل علي رَسُول اللّه يل فشرب 
في قربة معلقة قائمّاء وعن عَبّْد الله بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا 
أَخْرَجَهُ عبد الرزاق؛ عن عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيهء عن جده قَالَ: رأيت 
وقول الله كلةعرت امنا وقاعداه وعق غنة السب الساته بود ع 22 
أبيه» عن جده قَالَ: رأيت رَسُّول اللّهِ ككِ قام إلى فخارة فيها ماء فشرب قائمًا 
رواه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم الرازي بسند صحيح. 
وقد سلك العلماء في ذلك مسالك : 


أحدها : الترجيح وأن أحاديث الجواز ثبت من أحاديث النهي» وهذه طريقة 
أبي بكر الأثرم فَقَالَ: حديث أنس يعني في النهي جيد الإسناد» ولكن قد جاء 
عنه خلافه يعني في الجوازهء قَالَ: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت 
من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى. لآن الثبت قد يروي من 
هو دونه الشيء فيرجّح عليه فقد رجّح نافع على سالم في بعض الأحاديث عَنِ 
ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وسالم مقدم على نافع في الثبت وقدّم شريك على 
النّوْرِيَ في حديثئين وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث, ثم أسند عن 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ الايامن بالشويي قائما ٠‏ قال الأثرم : فدلٌ على أن 
الرواية فى النهى عنه ليست بثابتة وإِلّا لما قَالَ: لا بأس به»ء قَالَ: ويدلٌ على وهاء 
احادية. النيي انض اتناف العلطاء على أنه ليثن على اعد هر انما أن سحت 


المسلك الثاني : دغوي الشبع وإليها جض الأثرم وابن ن شاهين فقَرّرا أن 
أحاديث النهى على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء 
الراشدين ومعظم المبحابة والتابعين بالتجواق» زقدعكس ذلك انق حزم فادعى 
نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق اللأصل 
وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان 
فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وأجاب بعضهم : بأن أحاديث الجواز متأخرة 
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لما وقع منه يَكيهِ في حجة الوداع كما سيأتي في هذا الباب من حديث ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وإذا كان ذلك الآخر من فعله يكل دل على الجواز ويتأيد بفعل 
الخلفاء الراشدين بعده. 


المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فَقَالَ أَبُو الفرج 
الثقفي في نصرة الصحاح المراد بالقيام هنا المشي يقال قمت في الأمر إذا مشيت 
فيه وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتها ومنه قوله تَعَالَى : < إلا مَا دُمْتَ عَلِتهِ 
يمأ [آل نان 75] أي : مواظبًا بالمشي عليه. 

وجنح الطحَاوِيَ والأيامي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم 
عند شربه وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الحديث لم يسلم له في بقيتهاء وسلك 
آخرون في الجمع إلى حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 
على بيانه وهي طريقة الْحَطَابِيَ وأبي مُحَمَّد البغوي وأبي عَبْد اللّه المازري 
والقاضي عِيَاض وأبي العباس الُْرْظبِيَ وأبي زكريا النّوَوِيَ وغيرهم من الأئمة 
الجامعين للحديث والفقه رحمهم اللّه تَعَالَى» ل ا 
وأبعدها من الاعتراضء وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا قَقَاكَ: إن ثبتت الكراهة 
حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جز الطيرية واتذويالة 
لو كانايعا ان حزق د كان حرانا نع جزرد يتن الى كل ذلك انا والضتيا 
فلمًا تعارضت الأخبار في ذلك جمعنا بينها بهذا. 

وقيل : إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن 
الشرب قاعدًا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق وكل 
ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائمًا على ما لا يخفى . 

وفي حديث علي رضي اللَّه عنه من الفوائد: أنه على العالم إذا رأى الناس 
اجتنبوا شَيْنَا وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب. 

فيه : خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه» وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر 
للإعلام بالحكم ولو لم يسأل فإن سئل تأكد الأمر به وانماذا روسن اع ف 
لا يشهره باسمه لغير غرض بل يكفي عنه كما كان وَل يفعل في مثل ذلك. 
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7 - حَدَّثَنَا أبُو تُعَيْمء حدنا سفانت عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوّلٍء عَن الشَّعْبِيَ » عَن 
ابْنِ عَبَّاسٍ ) قَالَ : اشَرِبَ لني كل قَائِمّا مِنْ ذَمْرَمَ). 


(حَدَّثَنا بو نعَلِم؟ قَالَ: (حَدََّنَا سُفيَانْء عَنْعَاصِمٍ الأخوّل) قَالَ الْكرْمَانِيَ : 
ذكر الكلاباذي : أن أبا نعيم سمع من سَُمْيَانَ التْوْرِيَ ومن سُفْيّان بن عيينة» وأن 
كلّا منهما روى عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء فإن أبا نعيم 
مشهور بالرواية عن التْؤْرِيٌ معروف بملازمته» وروايته عن ابن عيينة قليلة فإذا 
أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر» ولهذا جزم 
المزي في الأطراف : أن سُّفْيَانَ هذا هو الثَّوْرِيَ وهذه قاعدة مطّردة عند المحدثين 
في مثل هذا وللخطيب فيه تصنيف سمّاه: «المكمل لبيان المهمل»»؛ وقد روى هذا 
الحديث بعينه سُفْانَ بن عيينة؛ عن عاصم الأحول أَخْرَجهُ أحْمّد عنه وكذا هو عند 
سملم ف زواية ابن عبيذة: وَأَخرَجَهُ أَحْمّد أَيْضًا في مسنده من وجه آخر عن سُفْيّان 
النَّوْرِيَء عن عاصم لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن النَوْرِيَ. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : إن ثبتت رواية أبي نعيم» عن ابن عيينة فالاحتمال باق ولا 
ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكره انتهى فليتأمل. 

(حَنِ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل» (عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه 
(قَالَ : شَرِب التي يك حال كونه (كَاقِمَا ِنْ زَمْرْمَ) وأَحْرَجَهُ التّرْمِذِيّ حَدَنَنا 
أَحْمّد بن منيع» نا هاشم نا عاصم الأحول ومغيرة» عن الشَّعْبِيَ» عَنِ ابْن عَبّاس 
رضي الله عنهماء أن النَبِيَ لُ شرب من زمزم وهو قائم؛ وَقَالَ ل 
حسن صحيح » ورواه النسائي أيْضَّاء وفي لفظ : سقيت النََِّ بلةِ من زمزم فشرب 
وهو قائم . 

وفِي رِوَايَةِ ابن ماجة من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قَالَ: أي 
عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكبّاء وقد تقدم بيان 
ذلك في كتاب الحج وعند أبي داود من وجه آخرء عن عِكُرِمّة عَنٍ ابْن عَبَّاسس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن النّبىَ َك طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلّى 
ركعتين» فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفاء 
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ب 


أَبُو النضْرِء عَنْ عَمَيْرِ 9*0 ع أخ امل بن العارت: 11*55 


بل هذا هو الذي يتعيّن المصير إليه لأن عمدة عِكرمّة في إنكار كونه شرب قائمًا 
إنما هو ما ثبت عنده أنه يلِِ طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى 
كذلك لكن لا بد من تخلّل ركعتي الطواف بين ذلك» وقد ثبت أنه صألاهما على 
الأرض فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائمًا كما حفظه الشَّعْبِيَ 
عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

7 باب من شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ 

(باب من شَرِبَ وَهُوَ وَاقِتٌْ عَلَّى بَعِيرِه) قال ابن العربي : لا حجة في هذا 
على الشرب قائمًا لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم كذا قَالَه والذي يظهر 
أن الْبُخَارِيَ أراد بهذا بيان حكم هذه الحالة وهل يدخل تحت النهي أو لا وإيراده 
الحديث من فعله يَِِ يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي عنها وكأنه 
لمّح بما قَالَ عِكْرمّة إن مراد ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا بقوله في الرواية التي 
جاءت عن الشَّعْبِيَ في الذي قبله أنه شرب قائمًا إنما أراد وهو راكب فالراكب 
جين الجاميت كيت كر عوطم الناعة مرحت كوه مستقرًا على الدابة. 

(حَدَْتَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو غسَان النهدي الكوفي من كبارشنيوح 
الْبُخَارِيَ» وروى مسلم عن هارون بن عبد اللّه عنه في الحدودء وَقَالَ الْبُحَارِيَ 
مات سنة تسع عشرة ومائتين قَالَ (حَدَيَا عي الغريز بن أبي له ليففيم ين 
الماجشون واسم أبي سلمة: دينار وهو جد عبد العزيز ولا بقاعي اليد 
أبي سلمة قَالَ : (أَخْبَرَنَا ُو النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة سالم بن 
أبي أميّة مولى عمر بن عَبّْد الله بن معمر القرشي النَّيْمِيَ المدني, (عَنْ عُمَيْرِ) 
مصعّْر عمرو (مَوْلَى ابْنِ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُما ٠‏ (عَنْ أمّ المَضْلٍ بِنْتِ الحَارِث) 
واسمها : لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحّدة الأولى والثانية زوج العباس بن 
عيد المطلب. 


١ 


82 


05 
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الو 2 ل مات م و 7 عن اك حك 2 ام ا لني ع الاي 
«أنهًا أَرْسَلت إلى النبي مَلِدٌ بقدح لبَن» وَهوَّ وَاقِفث عَشِية غَرَفةء فأخذل بيده فُصَريَه) 
رَادَ مَالِكُء عَنْ أن ا 0 «عَلَى بَعِيرٍو). 
و 
8 - باب: الأيْمَنَ فَالأيمَنَ في الشرّب 


(أنهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النّبِيّ كلِ بدح لَبَنِء وَهُوَ وَاقِفْ عَشِبّة عرَقَة فأحَدّ) كله 
(بِيَدِ) الكريمة القدح (فَشَرِبَهُ) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذر وابن عساكر: وأخذه وشربه. 

(رَادَ مالك عَنْ أبِي النَضْر : «عَلَى بَعِبرِو)) وبهذه الزيادة يتضح المطابقة بين 
الحديث والترجمة فإذا جاز الشرب قائمًا على الأرضء» فالشرب على الدابة 
أحرى بالجوازء لأن الراكب أشبه بالجالس. 

ومراد الْبَّخَارِيَ رَحِمََهُ اللَّهِ بذلك: أن مالكًا تابع عبد العزيز بن أبي سلمة 
على رواية هذا الحديث عن أبى النضرء وأنْ فى روايته شرب وهو واقف على 
بعيره» وقد تقدمت هذه الرواية تامة في كتاب الصيام». فإن قيل ذكر فى باب : 
شرب اللبن أن عميرًا مولى أم الفضل وذكر هنا أنه مولى ابن عَبَّاس . 

فالجواب: أن أم الفضل أم ابن عَبَّاس ولما كان عمير مولى للأم وملازمًا 
للابن صحت النسبتان والإضافة صحيحة بأدنى ملابسة. 

8 باب: الأَيْمَنَ هَالأَيْمَنَ فِي الشرزب 

(باب : الأَيْمَنَ فا لأيْمَنَ في الشَرْبٍ) برفع الأيمن بالفعل المقدرء أي : يقدّم 
الأيمن ويجوز رفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير الأيمن أحق لفضيلة 
النمية فلن الشهال» وؤقوله: فالآيمن ططف عله:ويجؤز فيهما النضب أنضاء 
وقوله: في الشرب أعم من شرب الماء وغيره من المشروبات» ونقل عن مالك 
أنه خصّه بالماء. 

وَقَالَ ابن عبد البر : لا يصح هذا عن مالك. 

وَكَالَ القَاغِى عَيَاضَن : يشبه أن يكو هزاده: أن السنةتبتت نشاف الماء 
خاصة وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. 
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9 - حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: : حَدنَهِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب عن أنسن بن 


2 


مَاِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 20 سُولَ الله كل أتي بِلَبَنِ قَدُ شِيب بِمَاءِء وَحَنْ ينه أَغْرَّابِنٌ ‏ 
وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرِء كم ب ثُمّ أغطى الأعرَابِيَ» وَقَالَ: «الأَيْمَنَ الأيْمَنَ). 


وَقَالَ ابن ١‏ العربي : كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك 


بخلاف سائر المشروبات ومن ثمة اختلف هل يجري الربا فيه وهل يقطع في 
سرقته» وظاهر قوله في الشرب أن ذلك لا يجري في الأكل لكن وقع في حديث 
أنس رضي الله عنه خلافه كما سيأتي. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبى أويس دقَالَ : حَدَّنْنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
الْإِمَامء ١مَنٍ‏ ابن شِهَابٍ) الزُهرِيَء (تَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن 
ْول الل ل أي به بضم الهمزة (بِلَيّنِ قَدْ شِيبٌ) بكسر الشين المعجمة على 

ا رع ا ا ل 00 
0 قبلها. 

(يمَاءٍء وَعَنْ يميه أَعْرَابِيٌ) الواو فيه للحال ولم يوقف على اسم الأعرابي» 
و قنك ماله أبُو بَكر) الصديق رَخِِي الله عنْةُ» (فَشَرب) به من( م أغططى 
الأغرَابِيّ) قبل أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (وَقَالَ «الأبْمر الأيْمع») أي ! قدّموا 
الأيمن فالأيمن. 

وَقَالَ المهلّب : التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من السئن» و 
كان يَكِةِ يحبٌ التيامن استشعارًا منه لما شرّف الله عَنَّ وَجَلَّ أهل اليمين. 

وَقَالَ الُْرْطْبِئَ : إنما أعطى الأعرابى فإنه كان من كبراء قومه ولذلك جلس 

وَقَالَ الْعَيْنِسَ : الأظهر أنه سنة ولعله سبق إلى اليمين فلذلك لم يقمه لأجل 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ فإنه سبقه به بخلاف الصلاة لقوله يَكِ: «ليلني منكم 
أولو الأحلام» وإن لم يكن في اليمين أحد «فالأكبر الأكبر». 

وقد مر الحديث قريبًا في أول باب: شرب اللبن بالماء. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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9 باب: ليشا تيد ين ع وي ودرا يلدي اكور 


5 
>. 


ابن سَعدٍ َي اله َل وك الل أي بكراب فقت ين وَعَنْ ينه لام 
وَعَنْ يَسَارِوِ الأشْيّاخٌ قَقَالَ لِلْعُلام : «أتَأدنُ لى أن أغطىن هَؤُلاءِ؟» 10 111111111111111( 


9 باب: هَل يَسْتَأَذِنُ الرَّجْلُ من عَنْ يَمِييِهِ فِي الشَرْب لِيُعْطِي الأكْبَرَ 


(باب: هَل يَسَْأَذِنْ الرَّجُلُ من عَنْ يَمِينِهِ في الشرْبٍ لُِمْطِيَ الأكبرَ) أي : هل 
يطلب الإذن من الذي هو جالس عن يمينه وقوله : من بفتح الميم موصولة يقال 
عاق بعلن ف.:فإنا قل ١‏ وهو ريت فنا انرق ينوا ؟ 

فالجواب: أن معنى على يمينه أنه تمكن من جهته اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليه ومعنى عن يمينه» أي : جلس متجافيًا عن صاحب اليمين ثم كثر 
استعماله في المتجافي وغيره» وإنما لم يجزم الحكم» وذكره بصورة الاستفهام 
على سبيل الاستخبار لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال التخصيص فلا يظرد 
الحكم فيها لكل جليس. 

(حَدَتََا إِسْمَاعِيلَ) هوابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمَام» (حَنْ أبي حَازِمٍ بْنِ وِيِنَارِ) سلمة (عَنْ سَهَلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعدي 
(رَضِيَ اللّهُ عَنه : أن وَسُولَ الل ل أيِي) بضم الهمزة (بِشَرَابٍ فَشَرِبَ نه وَعَنْ 
يَمِينِهِ غلا وَعَنْ يَسَّارِِ الأشيّاعٌ) الأصح : أنّ الغلام كان عَيْد اللّهِ , بن عباس 
وحن السس وال رصانت را ترح وصروكها تبني إوائل العري. 

(نَقَالَ) بك (لِلْعُلام : أتأْدنُ ِي أَنْ أغطي مَؤُلاءِ؟») الذين على يساره فإن 
قيل : إنه لم يقع في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه استأذن الأعرابي الذي عن 

أجاب عنه النَّوَوِيَ وغيره: بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه وله عليه 
إدلال وكان من على اليسار أقارب الغلام أَيْضًا وطيّب نفسه مع ذلك بالاستئذان 
لبيان الحكمء وأن السئّة تقديم الأيمن فالأيمن ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من 
على التساق: 
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قَقَالَ العّلامُ : وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللّوء لا أُويْرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدَاء كَالَ: قَتَلّهُ رَسُولُ الله يك 


وقد وقع في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنْهُمَا في هذه القصة أن ال كه 
تلطف به حيث قَالَ له : الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدًا كذا في السنن وفي 
لفظ أَحْمّد: وإن شعت آثرت بها عمكء وإنما أطلق عليه عمّه لكونه أسنّ منه 
ولعلّ سنّه كان قريبًا من سنّ العباس رَضِيَ الله عَنْهُه فإن كان من جهة أخرى من 
أقرانه لكونه ابن خالته وكان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد 
الإسلام وسبقه يقتضي طمأنينته لجميع ما يقع من النَّبِىَ يك ولا يتأثر لشيء من 
ذلك ولهذا لم يستأذن الأعرابي له» ولعله خشي من استيذانه أن يتوهم إرادة 
صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب 
عهده بالإسلام شيء فجرى يَكِةِ على عادته في تأليف من هذا سبيله وليس ببعيد 
أنه كان من كبراء قومهء ولهذا جلس عن يمين النبِي يله وأقر على ذلك. 

(هََالَ الغُلامُ : وَاللّهِ هَ يا رَسُولَ اللو لا أُوثِرُ بتَصِيبِي مِنْكَ أَحَدٌ اء قَالَ) أي 
عر را تو رد امه أي : : وضعه. 
العالي المرتفع» ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاءء وقيل : هو من 
التلتل يلام ساكنة بين المثناتين وآخره لام وهو العنق ومنه : «إوَثَلَّهُ. لِلْجبِينِ» 
[الصافات: 103]أي: صرعه فأبقى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض والتفسير 
الأول أليق بمعنى حديث الباب» وقد أنكر بعضهم تقييد الْخَطَابِيَ : الوضع 
بالعنف. 

(رَسُولُ الله يك ِي يَدِه) أي: في يد ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا1 وفي 
الحديث : أن سنّة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن. وأن تقديم الذي 
على اليمين ليس ترجيحًا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته؛ فإن قيل قد 
(1) والحاصل : أن في الحديث بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وأن الأيمن 


في الشرب ونحوه مقدم وإن كان صغيرًا أو مفضولَا وأما تقديم الأفاضل والأكابر فهو عند 
التساوي في باقي الأوصاف. 
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يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي مضى عن قريب حديث سهل بن 
أبي خثيمة الآتي في القسامة كبّر كبر. 

وتقدم في الطهارة حديث ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في الأمر بمناولة السواك 
الأكبر» وأخص من هذا حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي أَخْرَجَهُ أَبُو يعلى 
بسند قوي قَالَ :كان وول اللدكلة إذاسقى قَانَ : «ابدؤوا بالكبيرا . 

فالجواب: أم الأفاضل والأكابر فهو عند التساوي في باقي الأوصاف على 
الإكرام وأن الأيمن ف في الشرب ونحوه مقدم وان كان صغيرًا أو مفضولًا أنَ هذا 
محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره 
كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم؛ فيخصٌ هذه الصورة من عموم تقديم 
الأيمن أو يخصّ من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين 
الرئيس » وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول 
على الفاضل » ويظهر هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى 
بل لخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل بما فاض عليه من الأفضل. 

وَقَالَ ابن المنير : تفضل اليمين شرعي وتفضيل السنّ طبعي» وإن كان ورد به 
الشرع لكن الأول أدخل في التعبّدء ويؤخذ من الحديث : أنه إذا تعارضت فضيلة 
الفاعل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة كما لو وجدت جنازتان لرجل 
وامرأة وولي المرأة أفضل من ولي الرجل» قدّم ولىّ الرجل ولو كان مفضولًا » 
لأن الجنازة هى الوظيفة فيعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلّى عليهاء قَالَ: ولعل 
السر فيه أن الرجولية والميمئة أمر يقطع به كل أحد بخلاف أفضلية المصلّى فإن 
الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعًا به في نفس الأمر لكنه مما يخفى مثله عن بعض 
كأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بالنسبة إلى الأعرابي» وقوله : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 
ظا هره: أنه لو أذن له لأعطاهم ويؤخذ من ذلك جواز الإيثا ر بمثل ذلك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب»ء 
وإتها الاق الجحوقها كان عو ححطوظ اللفس دون الطاعاتكه 

وقد اقتصر الْقَاضِيِ ذ في النقل عن العلماء على كراهة الإيثار بالقرب بخللاف 
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0 - باب الكرّع فِي الحَؤّضٍ 
1 - حَدَّثََا يَحْيَى بْنُ صَالِحَ امفه ان اما ووو 


ما يتوهمه كثير من الناس أنه يحرم الإيثار بالقرب» وعبارة إمام الحرمين في 
هذا : لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرهاء ويقال: إن القرب أعم من 
العبادة» وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلى 
معه ليخرج الجاذب عن أن يكون مصلَيًا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن 
ذلك ففي مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له وهي تحصيل فضيلة 
الصف الأوّل لتحصي فضيلة تحصل للجاذب وهي الخروج من الخلاف في 
بطلان صلاته» ويمكن الجواب : بأنه لا إيثار في ذلك إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما 
استحقه لغيره وهذا لم يعط الجاذب شَيْنَا وإنما رجّح مصلحته على مصلحته لأن 
مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوهده ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب 
لولم يوافقه» وَاللَّهُ أَعْلَم . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : اتأذن لي» ومر الحديث في المظالم في 
باب : إذا أذن له أو حذلة: 


ال ا 

لي م انيه : قت ينح اند جاء 
بالكسر في الماضي من ياب : علم يعلم. 

وَقَالَ ابن سيدة : كرع تناول بفيه من غير إناء . 

وقيل : هو أن يدخل النهر فيشرب . 

وقيل: هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب . 

وفي الجامع : كل خائض في الماء فهو كارع شرب أو لم يشرب . 

ذل لسوتي كزع في البداء ذا م1 موه السريي بط 

(حَدَّثَنًا يَحْبَى بْنْ صَالِح) الوحاظي أَبُو زكرياء 5 صالح الشامي 
الدمة مشقىء ويقال: الحمصي الْحَافِظ الفقيه» وهو من جملة الأئمة الحنفية 
اضحات الْإمَام أبي حَنِيفَة وكان عديل محَمّد بن الحسن إلى مكة» ومات سنة 
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حَدَنَنَا ُلَيِحُ بْنُ سلَيْمَانَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِء عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 
أن ابي يك دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه كسَلَمَ ال كل وَصَا ِب قر 
الرَّجْلَ فَقَالَ: يا ا رَسُولَ الل بأبِي أَنْتَ وَأمّي» وَهْيَ سَاعَةٌحَارَة وَهُوَيَُوْ ل فِي ححائط 
لَهُّ يَعْيِي المَاءَء قَقَالَ النِنُ يلل : (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌبَاتَ فِي د شَنَوِ وَإلا كَرَعْنَا» وَالرَّجْلَ 
يحو المَاء في حَائِط » قَقَالَ الرّجل : يَاوَسُولَ الله عنْدِي مَاءبَاتَ في شن فَالْطلقَ إِلَى 
العَرِيشٍِء فَسَكُبَ فِي قَدّح مَاءَ نم حَلّب عَلَيْه مِنْ دَاجِنٍ لَه مَشَرِب النبيئُ لل تُمٌ أَعَادَ 


قََرِبَ الرَّجُلّ الّذِي جَاء مَعَه. 


اثنتين وعشرين ومائتين , قَالَ: (حَدَّنَنَا قُلَبْحُ بْنُ سُلَيْمَا بلينا يْمَانَ) العدوي مولاهم 
المدنيء عن لعي ار الحَارثِ) قاضي المدينة» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الى 
َضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن الي يك دَكَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ) سبق أنه فيما 
قل 4 إنه أبو الهيثم بن بن السهاك ناته (ومقة) كله (ضاعنك له) وهو أثن يقر 
رَضِيَ الله عَنْهُ (فْسَلَمَ اليك وَصَاحبة قر الرّجُلَ) الأنْصَارِيَ عليهما السلام؛ 
(قْقَالَ : يا رَسُولَ اللو بأبِي أَنْتَ وَأَمّي) أي : مفتدى بأبي وأمّي. 

(وَهْيَ) أي : الساعة التي أتيت فيها (سَاعَةٌ حَارَةٌء وَهُّ) أي: والحال أن 
الرجل (يُحَوَّلٌَ في حَائِط لَه يَْنِي المَاَ) من قعر البئر إلى ظاهره (قَقَالَ النِنْ كل) 
للرجل : (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ ماه بَاتَ فِي شَنَِّ) بفتح المعجمة: قربة خلقة (وَإِلا كَرَعْنَا) 
أي 7 شريدا بفينا: 

(وَالرَجْلَ) أي: والحال أن الرجل (يُحَوَّلٌ المّاءً فِي حَايْطِ) أي : في أثناء 
مخاطبة النَبَِ به وإنما كرّره لأنهما حالان باعتبار فعلين مختلفين فكأنه كان 
ينقله من أسفل البثر إلى أعلاها» فكأنه هناك حوض يجمعه فيه» ثم يحوّله ويجريه 
من جانب إلى جانب في بستانهء (فَقَالَ الرَّجْل: يَا رَسُولَ اللَّه عِنْدِي ما بَّاتَ في 
شَنَةِ فَانْطَلَقّ) على صيغة الماضيء أي : النبي بكلِةِ ومعه أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنهُ أو 
الرجل (إِلَى العَرِيشٍ) موضع مظذل عليه في البستان بخشب وغيره. 

(مُسَكَبَ) أي: الرجل (فِي,قَدَح ماه ثم حَلَبَ عَلَيِو لبا (مِنْ داجِنٍ لَه أي : 
شاة تألف البيوت» (تَشَرِبَ النَبِي يق نُمَ أَعَادَ كَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ ًَ 
وهو أَبُو بكر رضي اللّه عنه. 


مَعَهُ) 
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1 باب خدّمَة الصّغَار الكبَار 
07 2 2017 2 و 2 ع و ةر #واره 

2 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُْتَمِرٌءِ عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهٌ 
قَالَ: «كُنْتٌ قَائِمًا عَلَى الح أَسْقِ سْقِيِهِمْ» عُمُومَتِي وَأَنَا أَضْعَرُهُمْ المَضِيحٌ» فَقِيل: خَرّمَتِ 
ع ا ث .وس 4ه 5 ع2 م د ب . 8 - عه 7 
الحَمْرٌء فَقَالَ: أَكْفِئْهَاء فَكمَأَنَا» قُلْتُ لأتس: مَا سَرَابُهُمْ؟ قَالَ: «رُطبٌ وَبْسْرٌ فَقَالَ 
عو لش .و 6+ ,اعخت)”م 5ه ب والعاه مره يي ل ع كم 2 8 3 
أبو بكر بن أنس : وكانت خمرهم» فلم ينكر أنس»ء وَحَدئنِي بعض أصحابي : 

أَنَسّا يَقُولُ: «كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذا. 


5 - 


وفِي رِوَايَةِ أَحْمّد: وسقى صاحبه» وقد مضى الحديث في باب : شرب اللبن 
بالا 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : وإِلّا كرعنا. 

1 باب خِحِدُمَة الصّغَار الكبَارَ 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدََنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ آبيه) سليمان أنه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسّا رَضِىَ اللَهُ عَنْهٌُء قَالَ: كُنْتٌ قَايِمًا عَلَى الحَىّ) بالحاء المهملة 
والتحتية المشددة واحد أحياء العرب (أَسْقِيِهِمْ عُمُومَتِي) جمع : عم بدل أو 
منصوب على الاختصاص. 

(وَأَنَا أَضْعَرُهُمْ المَضِيعٌ) بالمعجمتين» أي: الخمر المتخذ من البسر 
المشدوخء (قْقِيلَ: حُرّمَتٍ الحَمْرٌ) بضم الحاء المهملة على البناء للمقعول. 

(فَقَالَ) وفي نسخ: فقالوا : (أَكْفِئْهًا) إكفأها: بكسر الهمزة هنا في الفرع 
كأصله وكسر الفاء بعدها همزة ساكنة مصححًا عليها. 

(فكمانا) سيدق صمي المفهول: وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ عن | لكشيون: 
فكفأناهاء (قُلْتُ) أي : قَالَ سليمان: فقلت: (لأنّس: ما شَّرَابُهُمْ؟) أي: ما كان 
شرابهم؟ (قالَ: «رُطبٌ وَيُسْرْ)) أي : خمر متخذ منهما. 

(فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنّسٍ : وَكَانَتْ حَمْرَهُمْ) يومئذء (قَلَمْ يُْكِرْ أنَسٌ) ذلك قال 
بكر بن عبد المزنى أو قَتَادّة كما فى روَايَة. 

(وَحَدَّنَِي) بالإفراد (بَمْضٌ أَضْحابي : أَنَّهُ سَمِعَ أنَسَّا) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَقُولُ : 
كَانَتْ) خمر الفضيح (حَمْرَهُمْ يَوْمَِذِ) وقد سبق هذا الحديث في باب : نزل تحريم 
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ه 5-0 
2 باب تغطيّة الإناء 
عن الك من لماوحلا ناه وات له 5 د مع 2 
3 - حَدَّثْنَا إِسْحَاق بْنْ مَنْصُورِء أخبَرنا رَوْحَ بْنُ عَبَادَةَ أخبَرَنا ابْنْ جَرَيّحء 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاء: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء يَقُولٌُ: قَالَ 
رَسَبوْلُ الله يه : «إذًا كَانَ جنْحُ اللَّيْلء آًّ افك دَكُفوا صِييَائَكمْ فَإِنَّ الشباطية 


م 


شر كل 0غ 
الخمر وهي من البسر والتمر في أوائتل كتاب الأشربة. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
2 باب تَعْططِيَة الإنّاء 


(باب تَغْطِيةٍ الإنَاءِ حَدَّنََا(! إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) ابن بهرام الكوسج 
ألو تقوب المزوري اقل إل نينا بون قال : (أَخْبرنَا رَوْحُ بي عبَادة) بضم الراء 


في الأوّل وضم العين وتخفيف الموحدة في الثاني قَالَ : (أَخْبَرتَا ابْنُ جُرَيْج) 
عبد الملك بن عبد العزيز. 
(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَا عُ) هو ابن أبي رباح : : (أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ 


عَبْدِ الله الأَنْصَارِيَّ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : إِذَا كَانَ جنحُ 
اللَّْلِ) بكسر الجيم في الفرع وأصله ويضم الظلام ومعناه: طائفة من ظلام الليل 
وأراد به هنا الطائفة الأولى منه عند امتداد فحمة العشاء. 

(أَوْ أَمْسَيُْمْ) شك من الراوي؛ أي : دخلتم في المساء (فَكُفُوا) بضم الكاف 
وتشديد الفاء (صِبْيَانَكُمْ) أي : ا : يخاف 
عليهم حيتئذ لكثرة الشياطين وإيذائهم» (فَإِنَ الشَّيّاطِينَ دَنْه تَنتَضِرٌ حِيئَهِذِ) أي : تذهب 
وتجيء فربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو غيره لضعف عقله» ويقاس على 
الصبئ من في معناه من النسوة والضعَفة. 

وَقَالَابن بطال : خشي يكِ على الصبيان عند انتشار الجن أن تلمٌ بهم 
فتصرعهم. فإن الشيطان قد أعطاه الله تَعَالَى قوة ا 
التعرض للفتن مما لا ينبغي» وأن الاحتراس منها أجزم على أن ذلك الاحتراس 


2010 وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. 
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َإِذَا قَمَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلٍ مَحْلُومُمْ فأغلمرا الأئوات وَاذْكُرُوا اسْمّ اللَّوء قن 
السَّيْطَانَ لا يَفْتحُ بَابَا مُغْلَفَاء وَأذكرًا قرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسم اللّدء وَحَمُرُوا اك 
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللو ولو أن تمر موا عليه * : شَيْئَاء وَأَظْفِيُوا مَصَابِيِحَكُمْ)». 


(قَإدًا دَمَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّبْل كَحَلُومُمْ) بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» 


وفِي رِوَايَةٍ : فخلّوهم بالخاء المعجمة المفتوحة من التخلية قَالَ أَبُو العباس 
الفريابي في شرح الْإِمَام له وصحف من ذكره بالمهملة. 

(كَأَغْلِقُوا) وفي نسخة: وأغلقوا بالواو (الْأبوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ الله ٠‏ قن 
الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ) ويروى : فإن الشياطين لا د تفتحء وهي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي. 

(بَابَا مُغْلَهَا) إذا ذكر اسم اللّه عليه» (وَآَوْكُوا) بضم الكاف وسكون الواو 
بلا همز (يِربْكُمْ) من أوكاأ ماء في سقائه إذا شدّه بالوكاء وهو ما يشدّ به رأس 
القربة» أي : شدّوا رؤوس قِرَبكم بالوكاء (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّو) عند ذلك 
(وَخَمّرُوا) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الميم مكسورة من التخمير وهو 
لعب + أي ١‏ و مواقا اشع الو عند نطيتهاء ضرا 

بضم الراء وكسرهاء أي: تصنعوا وتنصبوا (عَلَيْهَا) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن 
الحدوي وَالمُشعتُلي : عليهء أي: على الإناء (شَيْعَا) أي : إن لم يتيسر التغطية 
بكمالها فلا أقل من وضع عمود على عرض الإناء وجواب لو محذوف نحو: 
لكان كافيًا » والمعنى : لو خمرتموها بشيء نحو: العود ونحوه وذكرتم اسم الله 
عليه لكان كافيّاء وإنما أمر بالتغطية لأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء وبلاء لا 
يمر بإناء مكشوف إلا نزل فيه من ذلك والأعاجم يتوقعون ذلك في كانون 
الأول» والمقصود من ذكر اسم اللّه تَعَالَى مع كل فعل صيانته عن الشيطان 
والوباء والحشرات والهوام على ما ورد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 

(وَأَظفِقُوا مَصَابِيِحَكُمْ) بكسر الفاء بعدها همزة مضمومة والمصابيح جمع : 
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4 - حََدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جَابر : أَنَّ 

2 ا د اج يق 5 0 34 د ا عو 5 ع 0 - 
رَسُوَلَ الله يكِِ قَالَ : «أَظْفِنُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَعَلْقُوا الأَبْوَابَء وَأَوْكُوا الأَسْقِيَهَ 
وَحَمُرُوا الطَعَامَ وَالبَّرَاتَ ‏ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ‏ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرْضْهُ عَلَيْو). 


مصباحء وذلك لأن الفأر ربما تضرم على الناس بيوتهم» وقد مرّ هذا الحديث 
في صفة إبليس . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وخمّروا آنيتكم» لأن معناه كما عرفت 
عطرا ايتكم. 

(حَدَّثَنَا موسّى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ: قَالَ: (حَدَثنا هَمّامٌ) بفتح الهاء 
بلسي ا حي رصن عطار اي ابن أبي رباحء (عَنْ ججابر) 
الأنصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (آنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ : أَظْفِهُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَكَدْنمً) 
خوف الفويسقة أن تضرم على أهل البيت بيتهم . 

وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا عند أبي داود : جاءت فارة فأخذدت 
تج الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رَسُولَ اللّه يل على الخمرة التي كان 
قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درهم . 

وفي الصحيح أنه كَل قَالَ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون». قَالَ 
النوّويّ : هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها. 

وأمّا القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق يسببها د 
فق :الأثر بالاطفاء» وإن اتن ذلك كا هو القالب فالقلاهي: أنه لا باش يها 
لانتفاء العلة التي علل بها النََِّ كل وإذا انتفت العلة زال المنع. 

(وَعَلَّقُوا) بتشديد اللام المكسورة» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَّرّ: وأغلقوا (الأَبْوَابَء 
وََوْكُوا الأسْقِيَة بلا همز بعد الكاف المضمومة والأسقية جمع : سقاء بكسر 
السين وهو ظرف الماء صغيرًا أو كبيرًا . 

وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون إلا 
صغيرًاء (وَخَمَرُوا) من التخميرء أي: غمَلوا (الطّعَامَ وَالشّرَابَ وَأَحْسِبهُ خسسبه) يللد 
(قَالَ: وَلَوْ) أن تخمروهما (بِعُودٍ تَعْرّضُهُ عَلَيُو) أي: على الإناء فإنه كاف في 
ذلك مع التسمية. 
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3 باب اخثناث الأشفية 
ا ل ل هج رامو 2 2 - ٠2‏ 1 : 
5 - حدثنا آدَمْء حَدَتْنَا ابْنُ أبي ذثبء عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ عَبَيّدٍ اللو بْن عَبّْدِ الله 
ازن عُنْبَةَء عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْري رَضِنَ الله عَنْدَء قَالَ: «نَهّى رَسُوَلُ الله له عن 
ايناث الأسْقِيَةا يَعْني أَنْ تُكُسَرٌ أَموَاهُهَا قَيْشْرَبَ مِنْهًا. 


قَالَ الطيبي في شرح المشكاة: يقال: عرضت العود على الإناء أعرضه 
بكسر الراء فِي قَوْلِهِ : عامة الناس إلا الأصمعي فإنه قَالَ: أعرضه مضمومة الراءء 
قيل: والمعنى غطّوهما بغطاء فإن لم تفعلوا فلا أقل من أن تعرض عليه شَيْنَاء 
وهذا طريق آخر في حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

3 باب احْتِنَاثْ الأشقِيَة 

(باب اخحيّئاث الأَسْقِيَةِ) أي: المتخذة من الأدم. والاخحيئاث بالخاء 
المعجمة الساكنة والفوقية المكسورة وبالمثلثة : افْتِعَال من الخِنّْث وهو الانطواء 
والتكسر والانثناء» يقال: اخْتَنَنْتٌ السَّقاءَ إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه» ومنه 
سمي الرجل المتشبّه بالنساء بأفعاله مخنئًا. 

(حَدَّتََا آدَمُ) هو ابن أبي أياس قَالَ: (حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ذنُب) هو مُحَمّد بن 
عَبّْد الرَّحْمَّن بن المغيرة بن الحارث فقيه أهل المدينة ممن كان يأمر بالمعروف. 

(حَنٍ الْؤْمْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (١عَنْ‏ عُبَيٍ اللو بْنِ عَبْدٍ اللَّو) 
بتصغير الابن وتكبير الأب (ابْنِ عُنْبَة) بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية 
وبالموحدة أي: ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْ وصرح في الرواية التي تليها بتحديث 
عبيد الله للزهري. 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: ١نهَى‏ 
رَسُولُ اللَّه ل عَنِ احيِئَاثِ الأَسْقِيَةَا يَعنِي أَنْ ُكُسَرَ أَهْوَاهُهَا مَيْشْرَبَ مِنْهَا) المراد 
بكسرها: ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتهاء والأفواه: جمع فم على سبيل الرد 
إلى الأصل» لأن أصل فم فوه حذفت منه الهاء لاستثقالها عند الضمير لو قيل : 
فوهه فلما لم يحتمل الواو وبعد حذف الهاء الإعراب لسكونها عوّضت عنها 
الميم لأنهما شفويتان» فقيل : فم» ويقال في تثنيته: فمان وفموان وفميان 
والأخيران نادران كما في القاموس وهذا إذا أفرد ويجوز أن يقتصر على الفاء إذا 


4 كِنَابٌ الأشريَة 227 


عو سي" وو 


6 - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنْ مُقَاتلٍ ٠‏ اونا علد الوه ينا وليل ل» عَنِ الزّهْرِيٌ 
قَالَّ: عرق عبد الله ثث غيل الل ااا 00 


أضيف ولكن يزاد حركة مشبعة يختلف إعرابها بالحروف فإن أضيف إلى مضمر 
كفت الحركات ولا يضاف مع الميم إلا في ضرورة شعر كقول الشاعر: 
يصبح عطشان وفي البحر فمه 

ذا 101 التعمم وا لسغيو رون إلى الأعالن تقالو كوي انوا رك 
يقراوا بيولا أحمام. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : أحسب أن قوله يعني : أن تكسر عن الزُمْرِيَ فيكون هذا 
القيدى و خا يدل عليه أن اكجدرواء عن أ ي النضر» » عن ابن أبي ذئتب بحذف 
لفظ يعني. 

َقَاَ المهلب : معنى هذا النهي وَاللهُ ألّمُ على وجه الأدب لجواز أن يكون 

فى أفواهها حية وبعض ض الهوام لا يراها الشارب فيدخل جوفه»ء وروى ابن ماجة 
ل ا ا نهى 
رَسُول الله يك عن اختناث الأسقية وأنّ رجلا بعد ما نهى رَسُول الله يل قام من 
الليل إلى السقاء فاختنثه فخرجت منه حية . 

وفي مسند أبي بكر ابن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب في 
أراعنا التزينة مرسدريل من قاء فالات فى بعلن يتان دورولل 136 
فذكره؛ وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن 
هارون» عن ابن ذئب في أول هذا الحديث : شرب رجل من سقاء فانساب في 
بطنه جنان فنهى رسول الله كه فذكرهء وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق أبي بكر 
وعثمان بن أبي شيبة عن يزيد به . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الأشربة وكذا 
بُو داود وَالتَرْمِذِيَ وابن ماجة. 

(حَدَتا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتَلِ) المَروَرِيٌ كَل (أخْسَرَنَا َيِل اللو) هو ان 
المبارك المَرَوَزِيَ فال احير و) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ الزّمْرِيّ) 
مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُّ عَبْدٍ اللَّه) 


| 
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ضصعد 


نَهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ» يَقُولُ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6 يَنْقَى عَنِ ايناث 
ا َال علد الوه قال عنمي أو عد 1د الهق لشو و فوا هه 


01 


ابن عتبة بن مَسْعُود : (آنَهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخُذْرِي) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (يَقُولُ: 
سَوِغْتُ رَسُول لوقه يَنَْى) نهي إرشاد (عنٍ ايا الأ سقِيِ) وهذا طريق آخر 
حو 0 

(قَالَ عَبْدُ اللَّ) هو ابن المبارك : (قَالَ مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (أَوْ غَيْرُهُ) أي : 
غير معمر : (مُوَ) أي: الاختناث (الشُرْبُ مِنْ أَفْوَاجِهًا) أي : 00 
شك عَبّْد الله في هذا التفسير هل قاله معمر أو غيره. 

وأخرج مسلم من غير تردّد: حَدَّنِْي خرملة بن يَحْيَى ا رن ابن 
ماع إري معو أن ماي عل اعد اللاي عد اللو بن عت 
الأسقية أن يشرب من أفواهها. د 

فإن قيل : قَالَ ابن حزم: فإن قيل إنه كِِ شرب من فم قربة قلنا: لا حجة في 
أنس وهو مجهول وآخر من طريق رجل لم يسم . 

فالجواب: أن أحد الحديثين اللذين ذكرهما رواه أَحْمّد فى مسنده وَالتَّرْمِذِيّ 
في الشمائل من رواية عبد الكريم الجزري» عن البراء ابن بنت أنس بن مالك» 
عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهٌء أن النبي يَكَِةِ دخل وقربة معلقة فشرب من فم 
القربة الحديث . 

والبراء هذا ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رواته يحتج بهم وتابع البراء 
جاه تناد الطوير روا للحا ري كات ترك معاي الآناوسمن روانة فريك 
لحم قاس دي الندكة اداح ويه قرب نون قر عمقو ةوغر 
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4 باب الشذؤب من قم السَمَاءِ 


بم 


525627 - حَدََّنَا عَلِينُ بن عَبْدٍ اللّو حَدَثَنَا شقان 000 ا قَالَ لَنَا عِكْرِمَةٌ : 
ألا أخْرْكمْ بِأشْيَاء قِصَارٍ حَدََنَا بها أبُو هرَيْرَة؟ «لَهَى رَسُولُ الله يك عَنِ الشرْبٍ مِنْ 
قم القِرْيَةٍ أَوِ السّقَاءِ 00002102 ااا 


4 باب الشُّوْب من قم السّقَاءِ 

(باب الشُرُب من قم السّقَاءِ) بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء ويروى من في 
السقاء بالياء بدل الميم. 

قَالَ ابن المنير : لم يكتف الْبُخَارِيَ بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي 
خاص بصورة الاختناث فبيّن أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن 
كالفخار مثلًا. 

(عَدَئنا عله بن عَبَّدِ اللَّه) المعروف بابن المديى قال : (حَدَئنا سْفْيَان) هو 
اإؤاعية كاله ردكا الوك )عر انديس الكخواني» (قال لا مكرنة) ل 
ابن عباس رضي الله عنهماء وفِي رِوَايَةٍ الْحُمَيْدِيّ» عن سُفْيَانَء حَدَنَنَا أيوب 
السَحْبِيَانِيَ يريا عِكرِمّة : (آلا أَخركُمْ) بفتح الهمزة وتخفيف اللاء (بأَشْيَا 
قِصَارٍ حَدَثنا بها أَبُو هُرَيْرَه) في الكلام حذف بتقديره مثلاء فقلنا الصاد قد 
حَدَّثَنَا أو نحو ذلك » فَقَالَ : حَدَثََا آَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ووقع في روا يَهَ ابن 
أبي عمرء عن سَُفّْيّانَ بهذا الإسناد: سمعت أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ 
الاسعاعيلى من طريقة وفاغل دنا ألو هرَيرَة والمير في يها راضخ إلى أشياء 
والذي أخبره شيئان» وقد قَالَ: ألا أخبركم بأشياء؟ فلعله أخبر بأكثر فاختصره 
بعض الرواة ويجوز أن يكون ذلك عمدًا أو نسيانًا أو أقل الجمع عنده اثنان» وقد 
أخرج أَحْمّد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد» عن أيوب فذكر بهذا 
الإسهاة القبنين المذكوزين: :وزاد النهى عن الشرت قائما : 

وفى مسند الحمَيِدِيَ آَيْضَاءْ ما يدل على أنه ذكر ثلاثة أشياء فإن ذكر النهى 
عن الشرب من فم السقاء أو القربة وَقَالَ هذا آخرها. ْ 

(نَهَى رَسُولُ اللّو) وفي نسخة: نهى الب (يَكِ عَنٍ الشُرْبٍ مِنْ كم القِرْبَةٍ أو 
السَّقَاءِ) شك من الراوي وكأنه عن سفيان . 
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َأَنْ يَْنَعَ جَارَهُ أنْ يَْرِرَ حَسَبَهُ في دارِو)1") 


وقد وقع في رواية عبد الجبار ابن العلاء» عن سفيان عند الإسماعيلي: من 
في السقاء» وفي رواية ابن أبي عمر عنده: من فم القربة» والفرق بين القربة 


0000 5 * للما 1 آله 


والسقاء أن القربة : للهماعء٠‏ والسقاء: : للماء واللبن وسيجيء علة النهي عن ذلك. 
8 روهسم 


(وَأَنْ يَمْنَعَ) أي : الشخص اجَارَهُ أن يَغْرِر) أي يان دن د أن معني . 
لخنية) برضاية الحعب إلى الصمير الذي برعم إلى الجازء وفِي رِوَايَةٍ 
0 : خشبته بالفوقية (فِي دَارِهِ)» وفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ : في جداره وهو أوضح 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهما : المنع من أن يشرب أحد من فم السقاء والقربة. 
والثاني: أن يمنع أحد جاره أن يغرز خشبه في جداره. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل منعه عليه السلام عن الشرب من السقاء والقربة هل هو عام على أي وجه 
كان أولا وهل النهي نهي كراهية أو تحريم وهل ذلك معقول المعنى أولا وهل يتعدى إلى غير 
السقاء والقربة أو لا وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشبة هو على الوجوب أو الندب وهل 
ذلك على كل حال أو فى بعض الأحوال دون بعض. 
أما قولنا: على الشرب من فم السقاء والقربة هل هو عام أم لا ظاهر اللفظ محتمل لكن الناس 
اختلفوا في تأويله فمنهم من جعله عاما على أت وجه كان ومنهم من قال إنه إذا جعل فم 
السقاء والقربة موضوعا في الأرض كأنه القصعة وتناول منه الشرب فليست تلك الصفة بمنهي 
عنها وإنما النهي أن يصب الماء في حلقه ولا ينظر ما فيه ولا يقدر أن يقطع الشرب. 
وأما قولنا: هل النهي على الكراهية أو التحريم احتمل لكن إذا كانت العلة معقولة المعنى 
فيكون بحسب مقتضى العلة فإن لم تعرف العلة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتمل الوجهين. 
ويبقى فيه بحث آخرها هل النهي يدل على فساد المنهي عنه فالذي يشرب يشرب حراما أو 
مكروه موضع خلاف ويبقى فعله ذلك على أحد الاحتمالين إما أن يكون حراما فيكون آثما 
وإما أن يكون مكروها فيكون غير آثم. 
وأما قولنا: هل ذلك معقول المعنى أو لا ظاهر اللفظ لا يتحقق منه شيء من ذلك لكن قد قال 
بعض الناس إن ذلك معقول وهو خيفة أن يكون في الدعاء حيوان فينزل مع الماء جوفه وقد 
وقع للناس من ذلك وقائع فتعبوا بها كثيرا منها أنه قد ذكر أن رجلا شرب الماء كذلك وكان 
في الماء ثعبان صغير فابتلعه مع الماء فحصل له منه ضرر كثير وقد يكون أيضا في الماء علق 
فيبلغه فيتأذى به وقد يكون الماء ينصب بمرة فيكون سببا أن يقطع العروق الضعاف التي بإزاء 
القلب فيكون منها موته ومن أجل ذلك أحكمت السنة أن يكون شرب الماء مضا ولا يكون 
عبّا من أجل الخوف على العروق التي بإزاء القلب فهنا من باب أحرى وقال آخرون من أجل 
ما يتعلق بالسقاء والقربة من رائحة الفم وقد يكون في بعض أفواه الناس بخر فيتعلق بالقربة ‏ 


ا 
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8- حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌه حَدَّتَتَا إِسْمَاعِيلٌء أَخْبَرََا أب 


م 


أبي عُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 


وهو فجمول علق الامتحبات عندامالك وعند الشافيع فى الجديد: وأما فى 
القديم فعلى الوجوب. وبه قَالَ ابن حبيب وغيره. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأنه يوضح الإبهام الذي فيهاء وقد 
أْخْرّجَهُ ابن ماجة في الأشربة. 

(حَدَتَنَا مُسَدّهُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ) هر ابن علية قَالَ: 


ع مومدج سمس معو َال * 


(أَخْبَرَنَا آَيُوبُ) السَّحْتِيَانِيَ » (عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 


والسقاء منه شىء فيعافه الغير وقيل من أجل أن بعض الناس لا يحمل نفسه الشرب من فضل 
غيره ويتشوش لذنك:قنذ الشرب. وقد قيل إن ذلك يعود بالفساة على الؤعاء فيتقل فيكون من 
باب إضاعة المال وهو منهي عنه نهى تحريم وبحسب هذه التعليلات تعرف النهي على أي 
وجه هو لكن الذي يعطيه الفقه أن أمرا يكون فيه التعليل على مثل هذا الخلاف تركه أولى لأنه 
لا يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر فيكون مجتمعًا فيه التحريم على وجه والكراهية على وجه 
الشان لاد بسد اللريحة التي جد ل ليها قو افد الشويعة وكل روي أن الأماء بالك ربجم 
اللّه ومن تبعه أن مذهبه في اللأمور المحتملة الأخذ بالأشد إبراء للذمة وأما السقاء فهو الوعاء 
الصغير من الجلد والقربة الوعاء الكبير منه. 

وأما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى غيرهما فإن قلنا بعدم التعليل فلا يتعدى ويكون مقصورا 
على السقاء والقربة لا غير وإن قلنا التعليل هو الأظهر واللّه أعلم فحيث وجدت العلة طردنا 
الحكم على أحد محتملاته. 

وأما قولنا: هل إباحة الجدار للجار أن يغرز الخشبة فيه على الوجوب أو الندب فجمهور العلماء 
أنه على الندب لأنه قد روي عن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي اللَّه عنه أنه كان يقول ما لي 
أراكم عنها معرضين واللّه لأرمين بها بين أكتافكم فدل بقوله هذا أنه فهم من النبي يك إما 
الوجوب أو التأكيد في الندب لعظم حق الجار على جاره لأنه قال كَل : «ما زال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» والآثار فى الجار كثيرة فى تأكيد حقه والإحسان إليه وكف الأذى 
عنه وإدخال السرور عليه 1 ١‏ 

وأما قولنا: هل ذلك على كل حال أو لا فلا يمكن أن يكون على كل حال لأن الشارع يَكْةِ قد 
قال «لاا ضرر ولا ضرار» فإن كان في غرز الخشبة ضرر على صاحب الحائط فلا يجب عليه 
وح ل 1 رو ار وم ل ا 0 
بجاره فكيف يفعل في مال جاره ما فيه ضرر به هذا لا ينعقل وإنما يكون ذلك على أحد 
سكا و 1 ورك حرطي ل او 
ما معناه «لا” يمنع أحدكم جاره رفده». 
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«نَهّى ١‏ نبي يك أن يُشْرَبَ مِنْ فِي ا لسقاء». 
ل ورا واي 


9 - حَدَثنًا مُسَدَّدٌء حَدَّثَنَا يزيد بن زُرَيْع حَدَّثَمَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنٍ 
غنات رفي الله عتوما قا «نَهَى الئَّينْ يكل عَن الشُّرْب مِنْ فى السَّفَاء». 


(نْهَى النبِن يك أَنْ يُشْربَ) بضم أوّله وفتح ثالثه على البناء للمفعول. 

(مِنْ فِى السَّقَاءِ). ومطابقة الحديث للترجمة مثل ما ذكر فى الحديث 
التاق وراه ا قد صر إمعاميل بهذا الانبناد والعن: قال ايوب فاتك أن 
رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية . 


نيبي 


وكذا أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من رواية عبّاد بن مُوسَى) » عن إسماعيل » ووهم 
الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته» والزيادة المذكورة ليست على 
شرط الصحيح لأن راويها لم يسم وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجة فِي 
رِوَايَةٍ سلمة بن وهرام» عن عِكْرِمّة بنحو المرفوع وفي آخره» وأنّ رجلا قام من 
الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية» وهذا صريح في أنْ ذلك 
وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وق أنضا بدد النهي تأكيناء 

(حَدَّثَتا مُسَدٌَدُ) قَالَ: : (حَدَنََا يزيد بْنُ زُرَيْع) به بضم الزاي وفتح الراء مصغر 
زرع قَالَ : (حَدَّنَنَا حَالِدٌ) هو الحذاءء (عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : ١نَهَى‏ النَّيْ يكل عن الشُرْبٍ مِنْ في السّقَاءِ)) » ومطابقة الحديث 
كسابقه وقد أَخْرَجَهُ ابن ماجة في الأشربة قَالَ النَوَوِيَ : اتفة تفقوا على أن النهي 
للتنزيه لا للتحريم قَالَ كذا قال : قال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وفي نقل الاتفاق نظر 
لما سأذكره» وقد نقل ابن التين وغيره عن مالك : أنه أجاز الشرب من أفواه 
القربء وَقَالَ: لم يبلغني فيه نهي . 

وبالغ ابن بطال في ردّ هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال: أنه كان لا 
يحمل النهي فيه على التحريم كذا قَالَ مع النقل عن مالك : أنه لم يبلغه فيه النهي 
فالاعتذار عنه بهذا أولى». والحجة قائمة على من بلغه النهي» قَالَ النْوَوِيّ: 
ويؤيد كون النهي للتنزيه أحاديث الرخصة. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ قَقَالَ: لم أرفي شي من الأحاديث المرفوعة ما 
يدل على الجواز إِلّا من فعله يق وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح إذا 
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نظرنا إلى علّة النهي عن ذلك فإنَ جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه 
مأمؤن كه كلق اما 51لا فلعضيعه وطيب تكيعت :وان كاتيًا فلرفقه فى فضت الماء 
وبيان ذلك في سياق ما ورد في علة النهي : ا 

فمنها : أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل 
فى السقاء وهو لا يشعر» وهذا يقتضي أنه لو ملاً السقاء وهو يشاهد الماء الذي 
يدخ في تبر يطدريقلا تتكماء كد لما آزاد أن شرف خله نشري من لا اول 
النهي . 

ومنها: ما أَخْرّجَهُ الحاكم من حديث عَايِمّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا بسند قوي 
بلفظ : نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنهء وهذا يقتضي أن يكون النهي 
خاضا زم يدرت فين ماعل الإقاء أن بالكتر يمه باط النبيناءة. ها هن هيت 
من الفم داخل فمه من غير مماسة فلا . 

ومنها : أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصبٌ منه أكثر من 
حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو يبتل ثيابه» قَالَ ابن العربي : وواحدة من الثلاث 
تكفي في ثبوت الكراهة وبمجموعها يقوى الكراهة جدًا. 

وَقَالَ الشيخ أَبُو مُحَمَّد بن أبي حمزة ما ملخصه: اختلف في علة النهي» 
فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع 
العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك, أو بما يتعلق بفم 
السقاء من بخائر النفس أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره أو لأن 
الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون في إضاعة المالء قَالَ: والذي يقتضيه الفقه 
الغالا يكيد أ ضيكون التهى بمجموع هذه الأموق وقيها يعهفي الكراهية وفيها: 
يقتضي التحريم والقاعدة في مثل ذلك ترجح القول بالتحريم» وقد جزم ابن حزم 
بالتحريم لثبوت النهي» وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة . 

وأطلق أَبُو بكر بن الأشرم صاحب أَحْمّد: أنّ أحاديث النهي ناسخة للإباحة» 
لأنهم كانوا لا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحيّة في بطن الذي شرب من فم 
السقاء فنسخ الجواز . 
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5 - باب النَّهّي عَن التّنَمْس فِي الإنَاءِ 
0 - حَدَّثََا أَبُو نُعَيْمء حَدَّنَنَا شَيْبَانُ 


ومن الأحاديث الواردة أَيْضًا في الجواز ما أُخْرّجَهُ التَرْمِذِيْ وصححه من 
حديث عَبْد الرَّحْمَّنِ بن أبي عمرة عن جدته كبشة» قالت : دخل علي رَسُول الله ة 
فشرب من في قربة معلّقة» وفي البابء عن عَبْد اللّه بن أنيس عبد ابي داود 
وَالتَرْمِذِيٌَ وعن أم سلمة في الشمائل» وفي مسند أَحْمّد والكَلبَرَانِيَ؛ والمعاني 
للطحاوي. 

وَقَالَ الشيخ زين الدين العراقي : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة 
معلّقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسّرًا ولم يتمكّن من التناول بكفه فلا 
كراهة حينئذ وعلى ذلك يحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر 
فيحمل عليه أحاديث النهي» ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أنْ القربة كانت 
جلك لحر شاي الاررة لمعاف أ عون مو القرات وز عطاق لقره و0 1000 

فى أخبار الجواز على الرخصة مُظْلَقًا بل على تلك الصورة وحدها وحملها على 
حال الضرورة جممًا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ: وقد سبق 
ابن العربي إلى نحو ما أشاز إليه الشيخ المزبوزء قَقَالَ: يحتمل أن يكون شربه كك 
في حال ضرورة إِمَّا عند الحرب وإما عند عدم الإناء» أو مع وجوده لكن لم 
يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء ثم قَالَ: ويحتمل أن يكون شرب 
من اداوة والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام 
كذا قَالَء والقربة الصغيرة ة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها والضرر د 
ولو كان حقيرًاء وَاللُتعَالَى أغلّم. 

5 - (باب النَّهي عَنِ التَّتَفْسِ فِي الإنَاءِ)7 21 

(باب النّهّي عَنٍ التَنَفْسٍ فِي الإنَاء) أي : عند الشرب» وفِي روَايَةِ غير أبِي ذَرٌ 
باب : التنفسسٌ في الإناء» أي : حكمه. 1 0 

(حَدَّثَنا بو نُعَئِم) الفضبل بو اد كز قال (خدننا شان ) بالعين المسجية اتا 


(1) كذا بالأصل المخطوط. ٠‏ 
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0 َن عَبْد الل بن أبي قَتَادَهَه عَنْ أَبِيهء قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِ: «إِذًا 
شَرِبَ أَحَدُكُمْ قلا يك تتفل في الإناءء وَإِذا بَآالَ أَحَدُكُمْ قلا يَمْسَحْ ذُكَرَهُ بِيَمِيي وَإِذَا 
2ل ماسم 


تمسح أَحَدَُكُمْ قلا يَتَمُسَّح ب سمينه). 
6 باب الشَرْب بِتَفَسَيّنِ أو َلاثَةِ 


ها اسة 


عَبّْد الرّحْمَنِ النحوي» (عَنْ يَحْيَّى) أي “اين أفى ككيرء (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبي َادَة 
عَنْ أبيه) أبي قَنَادَة الحارث بن ربعي الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ 


رَسُولُ اللَّد يكل : إِذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ قلا يَتَفَسُ فِي الإنَاء) أي : : في داخل الإناء . 

زاد ابن أبي شيبة من وجه آخرء عن عَبّد اللّه بن أبي قَتَادَةء عَنْ بيه النهي عن 
النفخ في الإناء وله شاهد من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عند أبي داود 
وَالتَرْمِذِيَ أنَ النىَ بل نهى أن يتنفّس في الإناء وأن ينفخ يه . 

00 : التنفس إنما نهى عنه كما نهى عن النفخ في الطعام والشراب» 
وَاللَّهُ أَعْلّمُ من أجل جل أنه لا بد أن يقع فيه شيء من ريقه فيعافه الطاعم له ويستقذر 
كلد قو ذلك ناح رقي 2 فين يدانه رليف وقل انط رتنا لسهدن له لطن 
النفس إما لكون المتنفّس كان متغيّر الفم بمأكول مثلًا أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضة. أو لأن النفس يصعد يبخار المعدة والنفخ في هذه الأحوال كلها 
أشدّ من التنفس هذا كله إذا أكل أو شرب مع غيره» وإذا كان وحده أو مع من يعلم 
أنه لا يستقذر شَّيْنَا منه فلا بأس بالتنفس في الإناء وسيجيء ما يتعلق. 

(وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ قلا يَمْسَخ ذَكَرَُ) ولا دبره (بيَجبِِ وَإِذَا تَمَسّحَ أَحَدُكُمْ قلا 
يَتَمَسّحْ بِيَمينهِ) تشريمًا لليمين عن مماسّته ما فيه أذى والنهي للتنزيه عند الجمهور . 

وقد مضى الحديث في كتاب الطهارة في باب : النهي عن الاستنجاء باليمين 
ولفظه هناك: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسّح يبمينه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

6 - باب الشَُّوْب بِتَفَسَهْنٍ أو مَلاكَةِ 
(بَابُ الشُرْب بِتَقَسَيْنِ أو تَلانَِ)ِ أي : ثلاثة أنفاس» قيل : بين الترجمتين مع 
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حديثيهما تعارض بحسب الظاهر» لأن الترجمة الأولى في النهي عن التنفس في 
الإناء وفي هذه ثبت ت التنفس» وأجيب بأجوبة مختلفة وأحسنها أن تحملا على 
حالتين : 


فحالة النهي : التنفس في داخل الإناء . 

وحالة الفعل: على من يتنس خارجه. فالأول: على ظاهره من النهى». 
والثاني : تقديره كان يتنفس عند الشرب من الإناء. ْ 

قَالَ ابن المنير: أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين وأجاب بما 
يجمع بينهماء فأطنب» ولقد اكتفى الْبّكَارِيَ في دفعه بمجرّد لفظ الترجمة فجعل 
الإناء في الأوّل : ظرقًا للتنفس والنهي عنه استقذاره» وقال في الثاني : الشرب 
بنفسين فجعل التنفس للشربء أي: لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين 
الشرب بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء» فعرف بذلك انتفاء التعارض. 

وَقَالَ الإسماعيلي: المعنى أنه كان يتنفس» أي: على الشراب لا فيه داخل 
الإناء قَالَ: وإن لم يحمل على هذا صار الحديثان مختلفين وكان أحدهما 
منسوخًًا لا محالة والأصل : عدم النسخ والجمع مهما أمكن أولى . 

ثم أشار إلى حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ وهو ما أخْرّجَُ التّرِْذِيَ وصحححه 
والحاكم من طريقه؛ أن النِيَ يي نهى عن النفخ في الشراب قَقَالَ الرجل : «القذاة 
أراها في الإناء؟ قَالَ : «أهرقها» قَالَ فإني لا أروى من نفس واحد قَالَ فأبن القدح 
عن فيك»» ولابن ماجة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد». 

قَالَ الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث» 
والمراد بالنهى عن التنفس فى الإناء : أن لا يجعل نفسه داخل الإناء وليس المراد 
أن لا ست خار جقط اا للراحةه واتيقدل بعالك على عجرا ر الشوت تقس 
واحدء. وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سَعِيد بن المسيّب» وطائفة. 

وَقَالَ عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء فأمًّا من لم 
يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد» وهو تفصيل حسن.» وقد ورد الأمر 
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1 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاضِم ؛ َأَبُو نُعَئِم قَالا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ نَابتِء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي لكامة ب عل اللي قال كان مق كدق اانا ين نٍ أَوْ ثّلانَاء 


ّ 


بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قَتَادَة مرفوعًا أخُرّجَه الحاكم» وهو محمول 
على التفضيل المذكور. 

(حَدَّتَنَا أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد النبيل» (وَأَبُو تُعَئِم) الفضل بن دكين» 
(قالا: حَدَّثَنَا عَرْرَةُ) بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدّها راء (ابْنُ ثابت) 
بالمثلثة في أوله الأَنْصَارِيَ التابعي الصغير أصله من المدينة نزل البصرة» وقد 
سمع من جده لأمّه عَبّد الله بن يزيد الحطمي وعبد اللَّهِ بن أبي أوفى غيرهما. 

(قَالَ : أَخْبرَنِي) بالإفراد (ثُمَامَة بن عبد اللّه) بضم المثلثة وتخفيف الميم هو 
ابن عَبْد الله بن أنس» (قَالَ ا ل ا 1 
في الشرب من الإناء (مرَتَيْنِأَوْنَلانَا) يحتمل أن يكون أو للتنويع» أي: ثلا 
كرا ف نارهم على اساي إن رو ع للقي ل يا 0 
ل ا ا ل 
المذكور عن عَبْد الرَّحْمَّنِ بن مهدي. عن عزرة بلفظ : كان يت يتنفّس ثلانًا ولم يقل 
أوء وأخرج التَرْهِذِيَ بسند ضعيف. عَنٍ ابن ن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ 
رَسُول الله كله :الا تشربوا واتعدًا كما يبرت البغير.ولكن اشريوا مفنى وكلالك 
وسمّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم» وَقَالَ : هذا حديث غريب فإن كان 
محفوطًا فهو يقوي ما تقدم من التنويع كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ. 

وتعقبه العيني وَقَالَ شيخنا حسّن التَرصذِيَ حديث ابْن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا 
وفيةامن لم يشم اوهو ابن لغطاء بن أبي رباح وكان له ولدان روى كل منهما » عَنْ 
أبيه وهما : يعقوب وخلاد» ويعقوب روى له النّسَائُ ين باسمهء وضعّفه أَحْمّد واين 
معين وأبو زرعة وَالنّسَاءٍ ِيّء وذكره ابن حبّان في الثقات» وأمّا خالاد فليس له 
رواية في الكتب الستةء قال التقارئ: وكير الحليفة 

َقَالَ الَرْمِذِيَ ويزيد بن سنان: هو أَبُو فروة الرهاويء قَالَ الشيخ زين الدين 
العراقي: ضعّفه أَحْمّدء وابن معين» وابن الحديتي» تورك التساين - وَقَالَ 
الْبَُخَارِيَّ: مقارب الحديث» وفك )ل مرق وبرستي مهاف عي انو قرو 
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وَرَعَمَ أن النىّ نه كَانَ يَتَتَمسٌ ثلانا». 


الرهاويء لأن لهم يزيد بن سنان المقرى الْبَصْرِيَ ثقة روى عنه النّسَائِيَ متأخر 
الطبقة عن هذا. 


- 
يض َّ 
ييل 


(مَأَنَّ ال علد 5 كَانَ يَحَتَمّسُ نَلانَا») أي : : ثلاث مرات» 
0 ناس ضعيت شرن ناس َي اله من بق ا : أن 
اعرد وم د لسر كيو الاك 0 
قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع» 
والأصل فيه : أن المستحبٌ الشرب في ثلاثة أنفاس . 

وفي حديث ابْن عَبِّاس المذكور عن قريب وهو قوله : «اشربوا مثنى وثلاث» 
فيه الاقتصار على الشرب مرتين إذا حصل الاكتفاء بذلك» ولكن ينبغي أن يزيد 
#النة وإؤراكمى بعرنين خا واحرع سل وأصجاب التكن من طزيق ابي ضام + 
عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَِيَ بكِِ كان يتنفس في الإناء ثلانًا ويقول : هو أروى 
وأمرأ وأبرأ لفظ مسلم . 

وفِي رِوَايَةٍ أبي داود: اهنأ بدل أروى» وقوله: أروى هو من الريّ بكسر الراء 
غير مهموزء أي : أكثر ريا ويجوز أن يقرا مهموز للمشاكلة» وأمراً بالهمز من 
المرئ يقال: مرأ الطعام بفتح الراء يمرؤ بضمهاء ويجوز كسرها صار مريئّاء 
وأبرأ بالهمز من البراءة» أو من البّرء» أي : يبرأ من الأذى والعطشء واهنأ بالهمز 
من الهنا والمعنى : أنه يصير هنيئًا مريئًا بريئّاء أي : سالمًا أو مبرأ من مرض أو 
عطش أو أذى» ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أئرًا في 
برد المعدة وضعف الأعصاب,. واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدلٌ على أن 
للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكورء ويؤخذ منه: أن النهي عن الشرب 
في نفس واحد للتنزيه» وقد اختلفوا فيه فروي عن أب بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
أنهما أجازاه بنفس واحدء وروي عَنِ ابْن عباس رضي اللَّه عنهماء وطاوس» 
وعكرمة كراهة الشرب بنفس واحد. 


وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: هو شرب الشيطان» وقد سبق أن النهي 


4 كناب الأشرية 239 


عن التنفس في الشراب كالنهي عن النفخ في العام والشراب من أجل أنه قد يقع 
فيه شىء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره إذ كان التقذر فى مثل ذلك عادة غالبة 
على طباع أكثر الناس» ومحلّ هذا إذا أكل أو شرب مع غيره أو لو أكل وحده أو 
مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شَيْنَا مما يتناوله فلا بأس. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأولى التعميم لأنه لا يؤمن مع ذلك أن يفضل 
فضلة أن يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك. 

وَقَالَ ابن العربي: قَالَ علماؤنا هو من مكارم الأخلاق ولكن يحرم على 
الرجل أن يناول أخاه ما يقذره فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إياه. 
فليعلمه فإن لم يعلمه فهو غش والغش حرام. 

وَكَالَ الْفُرْطْبِيَ : معنى النهي عن التنفس في الإناء لثلا يتقذر به من بزاق أو 
رائحة كريهة تتعلق بالماء؛ وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد. 
وقيل : يمنع مُظَلّقَا لأنه شرب الشيطانء قَالَ : وقول أنس رَضِيَ الله عَنْهُ كان 
يتنفس في الشراب ثلانًا قد جعله بعضهم معارضا للنهي؛ وحمل على بيان 
الجواز ومنهم من أوما إلى أنه من خصائصه كَكَِد لأنه كان لا يتقذر منه شيء. 

وَقَالَ الأثرم: هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة والوجه فيه عندنا أنه لا 
يجوز الشرب بنفس واحد وباثنين وبثلاثة وبأكثر منهاء لأن اختلاف الرواية يدل 
على التسهيل فيه» وإن اختار الثلاث فحسن . 

وأخرج الطّبَرَانِيَ في الأوسط بسند حسن عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
النَبِيَ يكل كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمّى الله فإذا أخره 
حمد اللّه يفعل ذلك ثلانّاء وأصله عند ابن ماجة» وله شاهد من حديث ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا السابق : وسمّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم» 
وهذا يحتمل أن يكون شاهدًا لحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌ ويحتمل أن 
يكون المراد به في الابتداء والانتهاء ء فقطء وَاللّهُ أَعْلَمُ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرج مسلم وَالتَرْهِذِيَّ» وابن ماجة 
في الأشربة» وَالنْسَاة ئِيَ في الوليمة. 
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7 - باب الشَرْب فِي آنِيَةٍ الذهَبِ 


5 
1 


2 - حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ حَدَنَنَا شُعْبَةٌُ عن الحكمء عَن ابن أبِي لَبْلَىء 


ص 


7 باب الشَرْب فِي آنِيَةٍِ الذَهَب 


(باب الشُرْب فِي آنِيَةٍ الذَّمَب) ولم يصرّح بالحكم اكتفاء بما في الحديث من 
ميج النهىةزالإشارة إلى الوعيدة بونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب 
في آنية الذهب والفضة إِلَّا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النهي» 
وعن الشَافِعِيَ في القديم ونقل عن نصه في حرملة: أن النهي فيه للتنزيه لأن علته 
ما فيه من التشبه بالأعاجم ونص في الجديد على التحريم ومن أصحابه من قطع 
به عنه» وهذا هو اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار كما سيأتي في الحديث الذي 
يليه وإذا ثبت ما نقل عنه فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكورء ويؤيّدهم 
النقل أَيْضًا عن نصه في حرملة أن صاحب التقريب نقل في كتاب الزكاة عن نصه 
في حرملة تحريم اتخاة الإثاءمن الذعب أو الفضة وإذا حرم الاتخاذ فتحريمه 
الاستعمال أولى» والعلة المشار إليها ليست متفقًا عليها بل ذكروا للنهي عدّة 
علل منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء ومن الخيلاء ومن السرف ومن تضييق 
النقدين. 

(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ) الحوضي قَالَ : (حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنٍ الحَكم) بفتحتين ابن عتيبة بضم العين وفتح الفوقية مصغرًا من عتبة الدارء 
(عَنِ ابْنٍِ أبي لَيْلَى) هو عَبْد الرّحْمَنِء وفي رواية غندر عن شعبة عن الحكم سمعت 
ابن أبي ليلى أخرجه مسلم والترمذي أنه (قَالَ : كَانَ حَُدَيْمَةُ) أي : ابن اليمان واسم 
اليمان: حل بن جايرء واليمان : لقب وهو من كبار الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

(بِالْمَدَاِينِ) وعند أَحْمّد من طريق يزيد» عن ابن ع أن لبلى:: كنت مع حذيفة 
بالمدائن اسم بلفظ جمع : مدينة وهي مدينة عظيمة على دجلة بينها وبين يغداد 
سبعة فراسخ وكانت مسكن ملوك الفرس» وبها إيوان كسرى المشهور وكان 
فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا سنة ست 
عشرة» وقيل : قبل ذلك» وكان حذيفة عامل عليها في خلافة عمر ثم عثمان 
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فاستسقى » فَأَنَاهُ دِهْمَانَ بِمَدّح فِضَةٍ فْرَمَاه بوء فقال: إني لم أرَمِهِ إلا أني نَهَيْتَهُ فلم يَنْتَوء 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلى أن مات بعد قتل عشمان سنة ست وثلاثين في أَوّل خلافة 


على رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(فانتشقى) أي: طلب ما يشربء (فَأاء وِهْقَانْ) بكسر الدال المهملة ويجوز 
ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف وبعد الألف نون» وهو زعيم القوم وكبير القرية 
بالفارسية منصرفا وغير منصرف . 

وفِي رِوَايّةِ التَرْمِذِيّ: فأتاه إنسانء وفِي رِوَايَةٍ أَحْمّدء عن وكيع» عن شُعْبَة 
استسقى حذيفة من دهقان أو علجء وتقدم في الأطعمة من طريق سيف». عن 
مجاهد. عن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي. قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسمه بعد البحث. 

(قَدَحَ فِضَّةٍ) بالإضافة مثل خاتم فضة . 

وفي رِوَايَِ أبي داود عن حفص شيخ الْبُحَارِيَ فيه : بإناء من فضة . 

وفِي رواب يَِ مسلم من طريق عَبّْد اللّه بن عكيم : كنا عند حذيفة فجاءه دهقان 
بشراب في إناء من فضة» ويأتي في اللباس» عن سليمان ابن حرب» عن شُعْبّة 
يلفظ ؛:بنماء في إناء (كرَمَاهيو) 00 : ْ 

وفِي رواب 0 : فحذفه بهء ويأتي في الذي يليه بلفظ : فرمى به في وجهه . 

وفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد من رواية يزيد عن ابن أبى تزلى عا يألو أن يسيب 
وجهه. 

رادل رات عند اللاويكا ان را صلم عدن متام : فرماه به فكسر 

(فَقَالَ) أي : حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ معتذرًا لمن حضره: (إِنِي لَمْ أَرْمِِ إلا أنّي 
نَهَيْنُهُ) أن يسقيني فيه (كَلَمْ يَْتَه) وفِي رِوَايّةٍ الإسماعيلي : لم أكسره ٠‏ إلا أن ني نهيته 
فلم يقبل . 

وفِي رِوَايَةٍ وكيع : ثم أقبل على القوم فاعتذر. 


وفِي رِوَايَةٍ يزيد : لولا أني تقدمت إليه مرّة أو مرتين لم أفعل به هذا . 


6. 
38 
أر 


(1) أي: فرمى الدهقان به. 
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«َإِنَ الي ينانا عَنِ الَرير وَالدَيبَاح وَالشّرْبٍ فِي آنٍَِ اذهب وَالفِضَةٍ؛ وَقَالَ: 
«مُنّ لَهُمْ فِي الدَّنْيّا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةا. 


وفِي روَايَة عبد اللّه بن عكيم: أن نى أمردت أن لا يسقيني فيه. 

(وَإنَ النبِىَ كله نَهَاد نا عَنِ الحَِير وَالديَا) هو الثياب المتخذة من الأبرسيم 
وكواناد سي بعري وسيأتي في اللباس التصرييح بأن النهي عن لبسهما. 

(وَالشُرْبٍ) أي : وعن الشرب (فِي آدٍ ِيّةٍ الدَمَبِ وَالفِضَّةِ) وقع في الذي يليه 
بلفظط : لا تشربؤاولا تلسوا وكذاعتد أخكدمن وح ه اغر عن الحكوء وكذا 
ولع ف نعطو الرواراك حجن سدييه لوصا على اللبرياء 

ووقع عند أُحْمّد من طريق مجاهد» عن ابن أبي ليلى بلفظ : نهى أن يشرب في 
آنية الذهب والفضة وأن يأكل فيهاء ويأتي نحوه في حديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْها 
في الباب الذي يليه. 

(وَقَالَ: هُنَّ) كذا في الموضعين بنون مشددة» وفِي رِوَايَةٍ أبي داود: هيء 
وكذا فى رواية غندر عن شعبة . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم: هوء أي: جميع ما ذكر (لَّهُمْ) أي : للكفار يدل على 
السياق. 

(فِي الدّنيّاء وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ) قَالَ الإسماعيلي : ليس المراد بقوله: هنّ 
لهم في الدنيا إباحة استعمالهم إياه وإنما المعنى بقوله: لهم». أي : هم الذين 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين”*'' وكذا قوله: ولكم في الآخرة» أي: 
تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا ويُمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم 
باستعماله . 

ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه 
في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر ويأتي مثله في لبس الحرير . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ : والشرب في آنية الذهب» وقد مضى 
الحديث في كتاب الأطعمة في باب الأكل في إناء مفضض. 


(1) وليس فيه أن الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه لم يصرّح بإباحته لهم بل أخبر عن الواقع 


4 كِتَابُ الأشربَة 213 
8 باب آنِيّة الفِضَة 


3 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَىء حَدَّنَنَا ابْنُ أبى عَدِيّ» عَن ابْن عَوْنْء عَنْ 


ِي آبٍَِ الذَّمَبٍ وَالفِضّةٍء وَلا تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَالدَبَاجَ» كَإِنّهَا لَهُمْ ني لديا وََكُمْ ني 
الآخرة». 
8 باب آنِيّة الفِضّة 

(باب) حكم استعمال (آنِيّة الفِضَّةٍ) وإنما أفرد هذه الترجمة مع أنها داخلة في 
الترجمة السابقة» لأن في حديث الترجمة الأولى بِيّن حرمة الذهب والفضة بلفظ 
الإخبار بالفعل الماضي من النهي » وههنا بلفظ : لا تشربوا وبينهما فرق لا يخفى. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى) أَبُو مُوسَى الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنا ابْنّ بي عَدِيّ) هو 
مُحَمّد واسم أبي عدي إِبْرَاهِيم الْبَصْرِيَ» (عَنٍ ابْنِ عَوْفٍ) عبد اللَّهِ بن عون» (عَنْ 
مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرء (عَنِ ابْنِ أبِي لَبْلَى) عَبْد الرّحْمَنٍ أنه (ثَالَ: حرجنا م 
حُدَيْمَةَ) أي : ابن اليمان رضي الله عنهء زاد الإسماعيلي؛ وأصله عند مسلم من 
طريق معاذ بن معاذ كلاهماء عن عَبَد الله بن عون بلفظ : خرجت مع حذيفة إلى 
بعض السواد فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به في وجهه قَالَ: فقلنا : 
اسكتوا فإنا إن سألناه لم يحدّثناء قَالَ: فسكتنا فلما كان بعد ذلك قَالَ: أتدرون 
لم رميت بهذا في وجهه؟ قلنا : لاء قَالَ: ذلك أني كنت نهيته» قَالَ: فذكر. 

كر وفِي رِوَايَةٍ بي در : وذكر بالواو (النَّبِىَ كِةِ) أنه (قَالَ : لا تَصْرَبُوا فى 
آنِيَةِ الَّمَبِ وَالفِضَّةِ) وبقاس بالشرب والأكل وغيرهما من التطيب والتكحل 
وسائر وجوه الاستعمالات» وسيأتي تفصيله وإنما خضًا بالذكر لغلبتهما. 

(وَلا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَالدّيبَاجَ» فَإِنَهَا) أي: جميع ما نهى عنه (لَهُمْ فِي الدَّْيَا) 
والضمير يعود إلى المشركين أو إلى من عصى بها من المؤمنين» فإنه لا ينعم بها 
في الآخرة وإن دخل الجنة. 

(وَلَكُمْ ني الآخِرَةِ) أي : الاختصاص بها لمن اجتنبها في الدنيا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


م7 


بد الل بن مر عَنْ عبد الله بن عبد امن بن أى بكر ليق ا 


5-5 
« 


زَوْجِ النَّيتَ يكل : أنَّ رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : «الَّذِي يَعْرَبُ فِى إِنَاءِ الفِضَّدٍ 10 


1 ١ 


محا ء 


: حَدَنَيى) بالإفراد (مَالِكُ بد 


(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل ام ا أ باد فرا 
ل 


د بو ابن عي انيسن 
أنَسِ) الأصبحي الْإِمَام (عَنْ نَافع) مولى ان معن رضة لله عنقم ٠‏ (عَنْ 
ريِْبْنِ عبد اللو بْنِ عُمَرُ) التابعي ألثقة وقد مضت روايته» عَنْ أبيه في إسلام 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وليس له في الْبّكَارِيَ سوى هذين الحديثين. 

(عَنْ عَبْدِ اللّ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما (عَنْ) 
خالته (أمَ سَلَمَة) هند بنت أبي أمية (رَؤْج الِي) وعبد الل هذا هو ابن أخت 
أم سلمة وأمه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المحزومية. وليس له في الْبُخَارِيٌ 
غير هذا الحديث وهذا الإسناد كله مدنيون» وقد تابع مالكاء عن افع عليه 
موسي بن عنبة وآيوث وغيرجها وذلك علد مطلموعالنهي [سماعيل بن أمية» 
عن نافع فلم يذكر زيدًا في إسناده جعله عن نافع» » عن عبد اللّه بن عَبّْد الرَّحْمَن 
ع اي ا ل مرو الم ل 
واتفرد اسماعيل. 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق» عن نافع» عن صفية بنت أبي عُبَيْده عن أم سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهَاء ووافقه سعد بن إِبْرَاهِيم اع نام فى بيه لك كالم » فَقَالَ 
عَنْ عَايِشَّة بدل أم سلمة» وقول مُحَمّد بن إسحاق أقرب فإن كان محفوظًا ٠»‏ فلعل 
لنافع فيه إسنادين » وشك عيف' العرد بق أبي روادء فَقَالَ عن نافع عن أَبي هُرَيْرَة 
وسلك برد بن سنان» وهشام بن الغاز الجادة» فقالا عن نافع» عَنِ ابن عَمَرء 
أخرج الجميع النَسَائِيَ وَقَالَ: الصواب من ذلك كله رواية أيُوب ومن تابعه. 


5 
3 


عو 


(أنّ رَسُولَ اللَّوِ كل كَالَ: الَذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ) وفِي رِوَايَةِ أي ذَر : في 
آنية الفضة: 

وفِي رواب يَةِ مسلم من طريق عثمان بن مرة» عن عَبْد اللَّه بن عَبّد الرّحْمَنِ : : من 
شرب من إناء من ذهب أو فضة؛ وله أَيْضًا : من طريق علي بن مسهرء عن 
عبد اللدون عمر الغمرئ» عن نافع : أن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب 
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إِنْمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَظَيِهِ نار جَهَنْم». 


والفضة»ء وأشار مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة أعني : الأكل. 

(إِنَمَا يُجَرْجِرٌ) بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء وكسر الجيم الثانية من 
الجرجرة» وهو صوت يرذده البعير في حنجرته إذا هاج نحوها صوت اللجام في 
فك الفرس والمعنى يصوّت. 

(فِي بَظيِهِ نارَ جَهَنّمَ) وَقَالَ النّوَوِيّ: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من 
يجرجرء وتعقب: بأن الموفق بن حمزة في كلامه على المهذب حكى فتحهاء 
وحكى ابن الفركاح عن والده أنه قَالَ: روى يجرجر على البناء للفاعل والبناء 
للمفعول؛ وكذا جوّزه ابن مالك في شواهد التوضيح””) 

وتعقب : بأنه لا يعرف أن أحدًا من الحفاظ رواه مبئيًًا للمفعول ويبعد اتفاق 
الحفاظ قديمًا وحديئًا على ترك رواية ثابتة» وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو 
الأصل وإسناده إلى المفعول فرع فلا يصار إليه بغير حاجة, وَأَيْضًا : فإن علماء 
العربية قالوا: يحذف الفاعل إما للعلم به أو للجهل به أو الخوف منه أو عليه أو 
لشرفه أو لحقارته أو لإقامة وزن وليس هنا شيء من ذلك» وقوله: نار جهنم وقع 
لأكثر بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى : الصب أو التجرع فيكون نار نصبًا على 
المفعولية والشارب هو الفاعل» أي: يصبٌ أو يتجرع». وجاء الرفع: على أن 
الجرجرة هي التي تصوّت في البطن, وَقَالَ النووي: النصب أشهر. 

وَقَالَ الطيبي: اختلفوا في نار جهنم أبالنصب أم بالرفع» والصحيح 
المشهور النصب,. ورجّحه الزجاج والخطابي والأكثرون» ويؤيّده رواية عثمان 
ابن مرة عند مسلم بلفظ : فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم. 

وَقَالَ الزمخشري: الأكثر النصبء. والشارب : هو الفاعل» والنار : مفعوله 
يقال: جرجر فلان الماء إذا جرّعه جرعًا متواترًا له صوت. فالمعنى: كأنما 
يجرع نار جهنم وأما الرفع فمجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه 
(1) قوله: وكذا جوزه ابن مالكء» رد ذلك تلميذه ابن أبي الفتح فقال في جزء جمعه في الكلام 

على هذا المتن لقد كثر بحثي على أن أرى أحدًا رواه مبنيًا للمفعول فلم أجده عند أحد من 

حفاظ الحديث وإنما سمعناه من الفقهاء الذين كانت لهم عناية بالرواية وسألت الحسين 

اليونيني فقال ما قرأته على والدي ولا على شيخنا المنذري إلا مبنيّا للفاعل. 
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0200 


5 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنِ الأشْعَتِ بْنِ سُلَيْم 
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيدٍ بْن مُقَرّنْء 


إذ الجرجرة صوت البعير إذا ضجرء ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في 
هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العذاب على استعمالها 
كجرجرة نار جهنم في بطنه بطريق المجاز. 

وَقَالَ الطيبي : وقد ذكر يجرجر بالياء آخر الحروف للفصل بينه وبين النارء 
وأجاز الأزهري النصب على أن الفعل عدّي إليه وابن السيد الرفع على أنه خبر 
أن وما : موصولة اسمهاء قَالَ: ومن نصب جعل ما : زائدة كافة لأن عن العمل 
وهو مثل : هإِنََا صََعْوا كيد سجر # [طه : 69] فقرئ برفع كيد ونصبه قيل : ويدفعه 
أنه لم يقع فني شيء من النسخ بفصلهما من أن وفيه أن عدم وقوعه بالفصل لا 
يدفع ما قاله وقولهم: إن النار تصوّت في بطنه كما يصوت البعير بالجرجرة مجاز 
تشبيه» لأن النار لا صوت لها كذا قيل وفيه نظر لا يخفى . 

وفي الحديث : حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة 
والأكل بملعقة» والتجمر بمجمرة والبول في الإناء وحرمة الزينة به واتخاذه» ولا 
فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» وإنما فرق بيتهما قي التحلي بما يقصد منها من 
الزينة للخروج ولا في الإناء بين الكبير والصغير ولو بقدر الضبة كإناء الغالية» 
وخرج بالتقييد بالاستعمال والزينة والاتخاذهل شم رائحة مجمرة الذهب 
والفضة من بعدء قَالَ في المجموع : وينبغي أن يكون بُعدها بحيث لا يعد مطيبًا 
بها فإن جمّر بها ثيابه أو بيته حرم وإن ابتلي بطعام فيها فليخرجه إلى إناء آخر من 
غيرها أو بدهن في إناء من أحدهما فليصبّه في يده اليسرى ويستعمله . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مسم في الأطعمة وَالنَّسَائِيَ 
في الوليمة» واب بن ماجة في الأشرية. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ : (حَدَّتَنًا أَبُو عَوَانَةً) بفتح العين 
المهملة وبالنون بعد الألف الوضّاح اليشكري» (عَنٍ الأشعَثْ) بالشين المعجمة 
والعين المهملة وآخره مثلثة» وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌ : عن أشعث (ابْنٍ سُلَيِمِ) بضم 
السين مصغرًاء (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سّوَيْدِ) مصغر السود (ابْنِ مُقَرّنْ) بضم الميّم وفتح 
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عَنِ البّرَاءِ بْنِ عَاِبِء قَالَ: «أمَرَنَا رَسُولُ الله يك يسَبعِ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعِ : : أَمَرَنَا بِعِيَادةٍ 
ليقي َاتبَاع الجِتَارَّوق وَتَشْمِيتِ العٌاطس » وَإِجَابَةِ الدّاعي؛ وَإفْشَاءِ ألسّلام 


القاف وكسر الراء المشدّدة اسم فاعل من التقرين. 

(عَنٍِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل يسَبْع 
أي المح جد مي اي ادم 1 
للندب» لا يقال إن ذلك من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه لأن ذلك إنما هو 
مات ا لتطائي ويد مبدار لرر ني سبي 
القول المخصوص 

نان سَْع أمرنا) يدل من أمرنا الأول: (بِعِيَادَةٍ المَريض) مصدر 
مضاف إلى مفعول» والأصل فى عيادة عوادة لأنه من عاده يعوده» فقلبت الواو 
ياء لانكسار ما قبلها من مادة: العود وهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عته 
إما بالذات أو بالقول أو بالعزم» وقد يطلق العود على الطريق فإن أخذ من الأول 
فقد يشعر بتكرار العيادة وإن أخذ منها الثاني بعد نقله عرفًا إلى الطريق لم يدل 
على ذلك. 

(وَاتباعٍ الجتَارّة) بتشديد المثناة الفوقية. 

(وَتَشْمِيتِ تِ العَاطِسٍ) بالشين المعجمة في الأول وبالمهملة أَيْضًا وهو قولك 
للعطاس وبمك الله ذا تحمل الله وهو مدت عل الغفاية. 

(وَإِجَابَةٍ الدّاعي) إلى الوليمة أو غيرها. 

(وَإِفْشَاءٍ السّلام) من أفشى كلامه إذا أذاعه ونشره بين الناس» وذكر في 
كتاب الجنازة وردٌ السلام وهنا قَالَ: وإفشاء السلام لأن المقصود من السلام ما 
يجري بين المسلمين عند الملاقاة مما يدل على الدعاء لأخيه المسلم وإرادة 
الخير له ثم لا شك أن بعض هذه الأمور سنّة وبعضها فريضة. فالرد من 
الواجبات والإفشاء من السنن فصح الاعتباران وإنما جاز إرادة الفريضة والسنة 
بإطلاق واحد وهو لفظ : أمرنا باعتبار عموم المجاز عند الحنفية وجواز إرادة 
الحقيقة والمجاز كليهما من لفظ واحد عند الشافعية كذا قَالَ الْمَيْنَ» وقد مر آنمًا 
ما يتعلق به. ْ 
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وَنَضْرٍ المَظْلُومٍ, وَإِيْرَارِ المُقَسِمٍ وَنَهَانًَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّمَبِء وَعَنِ الشَُرْبٍ فِي 
الفضَّق أو قَالَ: انبَة الفضّق وَعَنِ المَيَائْرٍ ير وَالقَسَي » 0 93«*5”7 


(وَنَصْرٍ المَظلُوم) أي : إعانته سواء كان مسلمًا أو ذميّا وكقّه عن الظلم. 

دوَإِبْرَارٍ رِ المُقْسِم) بكسر الهمزة في الأول ودض بحت المي وكسر المنين سكهها 
قاف ساكدة قن الثاني وعو مطيد و تضاف إلى المفعول كالسوابق» والسعص : 
إبرار يمين المقسم وهو أن يفعل ما سأله الملتمس . 

وفِي رِوَايّةِ أبي ذر: وإبرار القسم بفتح القاف والسين بغير ميم قبل القاف. 
أي: الحلف وهو مصدر محذوف الزوائد» لأن الأصل أقسم إقسامّاء ويحتمل 
يكون المراد إبرار الإنسان قسّم نفسه بأن يفي بمقتضى يمينه أو إبرار قسم غيره 
بأن لا يحنثه. 

(وتَهَانا عَنْ حوَاتِمٍ الذَّهَبٍِ) جمع : : خاتم بكسر التاء وفتحها خيتام وخاتام 
كله بمعنى أربع لغات. 

(وَعَنِ الشُرْبٍ فِي الفِضَّةٍ 3 قَالَ: آنِيَةٍ الفِضَّة) ففي آنية الذهمب أولئ : 
والشك من الراوي وذكر الشرب ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب. 

(وَعَنِ) استعماله (المَيَائْرِ) بفتح الميم والتحتية وبعد الألت مثلثة مكسورة فراء 
جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية من غير همزء والأصل موثرة بالواو 
المكسور ما قبلها كأنها في الوثارة وهي اللين» والوثار: وطاء كانت النساء يصنعنه 
لأزواجهن على السروج . 

وقيل : هو الفراش الوطيء وهو من مراكب العجم يعمل من حرير أو ديباج 
ويتخذ كالفراش الصغير ويُحشى بقطن أو صوف يجعل فوق الرحل والسرج. 

وقيل : هو من الأرجوان الأحمر. 

وقيل: طود السباعء وَقَالَ ابن التين: إن الأرجوان لم يأت فيه تحريم ولا 
في جلود السباع إذا ذكيت. 

(وَالقَسَيّ) أي : وعن استعمال القسي وهو بفتح القاف وتشديد السين 
الخهملة المكسورة وتشديد العسفة أَيْضَاء كال الْكرْمَاقع : القسّي منسوب إلى بلد 
بالشام ثوب مضلّع بالحرير 
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وَقَالَ العيني : ليس كذلك وإنما القسّي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى 
بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل بحر مصر قريبة من تنيس يقال لها : القس 
بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها كذا قَالَ ابن الأثير. 

والقسٌ وتنيس والفرما: كلها كانت بلادًا على ساحل البحر من القرب من 
دمياط وقد خربت واندرست . 

وفي الْبْكَارِيَ فيها : حرير مثال الأترج . 

وعند أبي داود عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ : أنها ثياب من الشام أو من مصر فيها 
أمثال الأترج . 

قَالَ النَوَوِيَّ: إن كان حريرها أكثر فالنهي للتحريم وإلا فللتنزيه . 

وقيل: أصل القسيّ القرّي بالزاي منسوب إلى القرّ وهو ضرب من الأبريسم 
فأبدل من الزاي سين . 

وقيل: منسوب إلى القسٌ وهو الصقيع لبياضه. 

(وَعَنْ لَبْسِ الحَرِيرٍ) بضم اللام» (وَالدَيبَاج) بكسر الدال ويفتح وآخره جيم 
ما غلظ وثخن من ثياب الحريرء (وَالإسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة: ضرب من الديباج 

قيل : وفيه ذهب وهو فارسئ معرّب أصله : أستيره كما قاله الجواليقى» 
والمعروف أن الإستبرق غليظ الدياة: ْ 

وَقَالَ الداوودي: دقيقه. وذكره بعد الديباج من ذكر الخاص بعد العام أو 
أريد ما رق من الديباج ليقابل بما غلظ منه . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أو آنية الفضة» وقد مرّ في أول كتاب 
النائن» وزاد ميلح عن البراء: فإنةمن كينها في الذتيا لم يشيرت فيها في 
الآخرة. ومثله في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : من شرب في آنية الفضة 
ل ب ل ل ل 
أَخْرّجَهُ النّسَائِ ين بسند قوي 

ولق ال نري الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل 
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مكلف رجلا كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزيّن 


قال افرط وغيره : في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 


الأكل والشرب ويلحق بهما غيرهما مما فى معناهما مثل : التطيب والتكحل 
وسائر وجوه الاستعمالاات» فبهذا كا اموز وأغربت طائفة شذّت فأباحت 
ذلك مُظَلَقًا . 

ومنهم : من قصر التحريم على الأكل والشرب. 

ومنهم : من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل» قَالَ: 
واختلفوا في علة المنع» فقيل : إن ذلك يرجع إلى عينهما. ويؤيده قوله : هي لهم 
وأنها لهم. وقيل: رلوم تان رحج الملقات قلوا بع ابسمد اليم لجاز 
اتخاذالآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهمء ومثّله 
الغزالي ل وظيفتهم التصرّف لإظهار العدل بين الناس فلو منعوا 
التصرّف لأخل ذلك بالعدل فكذا فى اتخاذ الأوانى فى النقدين حبس لهما عن 
التصرف الذي ينتفع به الناس ويرد على هذا جواز الحلي تلنساء في النقدين 
ويمكن الانفصال عنهء وهذه العلة هى الراجحة عند الشافعية وبه صرّح أبُو علي 
السنجي وأبو مُحَمّد الجويني 

وقيل : علّة التحريم السرف والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز 
استعمال الأواني في الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة 
ولم يمنعهما إِلّا من شذّء وقد نقل اب بن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز 
وتبعه الرافعي ومن بعده لكن في رواية العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين . 

وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله 
ومجرّد التشبه لا يصل إلى ذلك» واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها كما 
تقدم والأشهر المنع وهو قول الجمهورء ورخصت فيه طائفة» وهو مبني على 
العلة في منع الاستعمال» ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز 
الاستئجار عليها. 
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9 باب الشرّب في الأقدَاح 
6- خدتين عَمْرُو ب عبان + حَدَثَنا عبد الأكمن» حَرَثنَا سْفْيَان) 5500 


9 باب الشرّب فِي الأقداح 


(باب الشُرْب فِي الأقُدّاح) جمع: قدح في المُغرب القدح بفتحتين الذي 
يشرب به. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ولعله أشار إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار 
الفسعة لكن ذلك بالنظر إلى المشروتة وإلى الهيئة الخاصة: 

وتعقبه العيني : بأنه كيف يقول: إن الشرب فيها من شعار الفسقة» وقد وضع 
الْبَُخَارِيَ عقيب هذه الترجمة باب: الشرب في قدح النَبِىَ كله وذكروا أَيْضًا : أنه 
كان لِلنَّبِيَ بلِةِ قدح يقال له: الريّان» وآخر يقال له: المغيث» وآخر مضبب 

وقيل : من حديد وفيه حلقة يعلق بها أصغر من المد وأكثر من نصف المدء 
وعن عاسم : رأيت عند أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قدح النبِىَ بك فيه ضبّة من فضة رواه 
الْإمَام أَحْمّد 

رن نا قزق تراه امس نيان بوط ازور من عل 
من نضار والقدح الذي يشرب به الفسقة معلوم بين الناس أنه من زجاج ومن بلّور 
ومن فضة ونحوها. 

وكانت أقداح النْبِيَ كل كلها من جنس الخشب» فإن قيل : روى البزار من 
حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما : أنّ المقوقس أهدى إلى رَسُّول اللّهِ يلِهِ قدح 
قوارير فكان يشرب منه. 

فالجواب: أنه حديث ضعيف ولئن سلمنا صحته فنقول لم يكن شرب 
النَِ يك منه مثل شرب غيره بال ور 

(حَدَّئْنِي) بالإفراد (عَمْرُو بّْنُ عَبّاسٍِ) بفة بفتح العين المهملة وسكون الميم في 
الأول وبالمؤ د المقذةة والسسين المهملة في الغاني قَالَ: (حَدَنَتا 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هو ابن مهدي قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة وقال العيني: 
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عَنْ سَالِمٍ أبي النَضْرِء عَنْ عُمَيْرِهِ مَوْلَى أُمّ المَضْلٍء عَنْ أُمّ الفَضل: أَنّهُمْ شَكُوا في 
صَوْم الي ل يوم َرَكده تي د 
30 - باب الشَّوْب من قَدَح الذَّبِيّ كل وَآنِيَتِهِ 


هو الثوريء (عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَضْرِ) ب: بفتح النون وسكون الضاد المعجمة مولى 
قار اس جه الله .اعد قدوا يقس للحي عبد اانزلى أ م المَضْلٍ عَنْ أَمّ 
المَضْل) لبابة أم عَبْد الله ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ: (َنَهُمْ شَكُوا فِي صَوْمٍ 
التي يكل يَْمَ عَرَقَة) وهم بعرفاتء (مَبُعِتَ''' إِلَيِْ بقَدَحَ مِنْ لَبَن)ء وفِي رِوَايَةِ : 
فبعث بضم الباء وكسر العين على البناء للمفعول» وفي الحج من طريق سُفْيَانَء 

عن الزُهْرِيَء عن سالم أبي النضر فبعثت بسكون المثلثة. 

(هُشَربَهُ) كلل ومطابظة السريف للترجمة فِي قَوْلِهِ: فشربه» وقد مضى 
الحديث عن قريب في باب : من شرب وهو واقفف على بعيره. 

0 - باب الشَُوْب من هدح الذَّبِيّ يكل وَآنِيَتِهِ 

(باب الشَّرْب من قَدَح النَِيّ يل وَآنَِِه) أي (بوالشر بوهن الينة وهو عه 
عطف العام على الخاصء لأن الآنية أعم من أن يكون قدحًا أو قصعة أو 
مخصبًا وطسئًا أو نحو ذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : كأنه أراد بهذه الترجمة دفع توهم من يقع في 
خياله أن الشرب في قدح النَبِيَ يك بعد وفاته تصرّف في ملك الغير بغير إذن» 
فبيّن أن السلف كانوا يفعلون ذلك» لأن التبى يل لا يورث وما تركه فهو صدقة 
ولا يقال: إن الأغنباء كاثوا يقعلوؤةذلك والصدقة لا تخلّ للغني» لأن الجوزاب 
أن الممتنع عن الأغنياء في الصدقة هو المفروض منها وهذا ليس من الصدقة 
المفروضة قَالَ: وهذا الجواب غير مقنع والذي يظهر أنْ الصدقة المذكورة من 
جنس الأوقاف المطلقة ينتفع بها من يحتاج إليها. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ: الأحسن أن يقال: إنما كانوا يشربون من قدح النَّبِىَ كل لأجل 


زداق بفتح الباء وسكون آخره أي : بعث لبابة كذا فى رواية أبى ذر. 
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وَكَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله ْم سَلام: «ألا أُسْقِيكَ فِي قَدَح سَرِبَ النبِنْ يلل 
7 2 2 
526217 - حََدَّمَنَا سَعِيدُ بن ف مر حَدَثنَا ان قَالَ : حَدَّنَِي أَبُو حَازِم 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ : ذُكرَ لِلنِّيَ تل امْرَأَةٌ مِنَ العَرَبٍء 


التبرك به أمّا في حياته فلا نزاع فيه» وأما بعد وفاته فكذلك للتبرك به ولا يقال: 
إِنْ من كان عنده شيء من ذلك أنه استولى عليه بغير وجه شرعيء ألا ترى أنه كان 
عند أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قدح. وعند سهل قدح, وعند عَبْد اللّه بن سلام آخر 
وكانت جبة عند أسماء بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمًا ولا يقال: : إنهم 
حازوا هذه الأشياء بغير وجه شرعي. 

(وَقَالَ أبُو بُرَة بضم الموحّدة وسكون الراء هو ابن أبي مُوسَى الأشعري 
رَضِيَ الله عَنْهُ واسم أبي بُرْدَة عامر. 
ٍ (قَالَ ِي عَبْدُ الل ْم سَلام) بتخفيف اللام الصحابي المشهور رَضِيَ اللّهِعَنْهُ 
(آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللاّم للعرض والحث (أَسْقِيِكَ فِي قَدَح شَرِبَ الي يلل 
فيو) وهذا يدل على أن هذا القدح كان لِلنَّبِي لِ لأن الترجمة تدل عليه ثم حازه 
عَبّد الله بن سلام بوجه شرعي ولا يظن فيه أنه استولى عليه بغير طريق» وهذا 
طرف من حديث سيأتي موصولًا في كتاب الاعتصام إن شاء الله تَعَلَى. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ) هو سَعِيد بن مُحَمَّد بن الحكم أو الحكم بن 
مُحَمّد بن أبي مريم واسم أبي مريم سالم الجمحي مولاهم المصري مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين. 

قَالَ: (حَدَتَنَا آُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون 
واسمه : مَحَمَّد بن مطرّف على صيغة الفاعل من التطريف. 

(قالَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (أَبُو حَازِم)”' ' شلمة بن ذيئار؛ (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْيِ) 
أي : ابن مالك الداعدي اللانضا ري ررمي اللدعة) أن (قَالَ : ذُكرَ) على البناء 


للمفعول (لِلنَبِيَّ يكل امْرَأَة مِنّ العَرب) وهي الجؤينة به بفتح الجيم وسكون الواو 
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َأَمَرّ آنا أَسَيْرٍ الْسَاغِدِيٌ أن يدل ليها فَأرْسَل إِلَبْها فَقَيِسَكْه كتزلث في أمم بتني 
سَاعِدٌَء فَحَرَجَ النَبُِ يله حَنََى جَاءَهَاء فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَإِذًا ارا : شككة رأشياء نما 
كَلَّمَهَا النَبِىْ كل كَالَتْ: أَعُودٌ باللّهِ مِنْكَء كَقَالَ: «قَدْ أَعَذُْكِ مِئّي' كَمَالُوا لَهَا: 

أندرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالّكٌة لآ+ قالو1 هَذَا سول :الله كله عناء لتخلتك:: قالك: 
كُنْتُ أنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَء كَأَقْبَلَ النَبِيْ يك يَوْمَئِذٍ حَنَّى جَلَسَ فِي سَقِيَةِ بي سَاعِدَةَ 
هو وأطكاة: نم قَالَ : «اسْقِنَا يَا سَهْل) 0110 


وبالنون قيل: اسمها أميمة بضم الهمزة» فأراد أن يتزوّجهاء وقد تقدمت قصّة 
خطبتها في كتاب الطلاق. 

(أمرَ با أَسَيِْ) بضم الهمزة وفتح المهملة مصغرًا هو مالك بن ربيعة 
(السّاعِدِيّ) الأنصَارِيَ رَضِيَ الله عن أن ُرْسِل إِيهَا) من بأتي بهاء ٠‏ (كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا 
فَقَدِمَتُ َتَرلَتْ فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَةٌ) به ا و ا 
من حصون المدينة والّجمع : آجام مثل : أطم وآطام وأغرب الداوودي فقال: 
الآجام: الأشجار والحوائط. وقال الكرماني: الأجم جمع: أجمة وهي 
الغيضة» وقال الجوهري: هو حصن بناه أهل المدينة من الحجارة وهو الصواب. 

(فَخَرَجَ النَِيْ يل حَنَّى جَاءَهَا كَدَحَلَ عَلَيْهَا قدا امْرَآَة) كلمة إذا للمفاجأة 
(مَتكيَةٌ )بكس ر الكاف المشددة: (رَأْسَهَا) وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : منكسة على صيغة 
الفاعل من الإنكاس أو التنكيس. 

(تَلَمَا كَلّمَهَا النَيْ كِ) وفي كتاب الطلاق هيئي نفسك لي. 

رقايث) المقاتها : (آَعُود الله منْكَء فَقَالَ) عَكلِنِ : قد أعَذْنْكِ منّي)) ألحقي 
بأهلك. (كَقَانُوا لَّهَا : آَنَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ كَالَثْ : لاء قَانُوا : هَدًَا رَسُولُ اللَّهِ يله 
جَاءَ لِيَحْظبَكِء قَالَتْ : كُنْتُ نا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ) ليس أفعل التفضيل هنا على بابه 
ونا ادع راك اماه لها قحا فانوا من اراوح برعتول الل كلة. 


ع5 


(فَأْفْبَلَ لبي كله يَوْمَعٍِ يِذ حَنَّى جَلْسَ في س سَقفة سَقِيفةٍ بَنِي سَاعِدَةَ) وهي ساباط كانت 
ا أي أنصاربين وهر المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر 


2 


(مُوَ وَآَضْحَائَكُ ف م كَالَ) كه : («اسْقِنَا يَا سَهْلَ)) وفِي رِوَاَ يَةِ مسلم من هذا 
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َحَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الفح فَأَسْمَيتُهُمْ فيى» كَأخْرَج لَنَا سَهْلَ ذَلِكَ القَّدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ 
قَالَّ: 3 سْتَوْهَبَهُ ُمَرُ بْنّ عَبْدٍ العَزِيزٍ بَعْدَ ذَلِكَ هَوَعبَهُ لَه. 


الوجة: أسقنا لسهل>» :اي :قال لسهل: أسقناء ووقع عند أبي نعيم» فَقَالَ: 
أسقنا يا أبا سعد والذي أعرفه فى كنية سهل بن سعد أَبُو العباس ؛ فلعل له كنيتين 
أو كان الأصل يا ابن سعد فتحرفت كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : قَالَ سهل. 
(فُخَرَجْتٌ +تُ لَهُمْ بهذا الَدّح) وفِي رِوَايّةٍ الأصيليء وأبي ذرء عن الحموي 
والشنكئلي : فأخرجت لهم هذا القدح (تَأَسْفَيُْهُمْ فيو) قَالَ أَبُو حازم : : وقد صرح 
رج لكا سه لِك القح) الذي شرب سنك (كعرتا ينه برك به ل : 
(قَالَ) أي : : أيُو حازم : ال لوك امار 
(جفذ يك موكية ل كن الحافظ الشقلاي: وليسست الهب هنا حقيقة بى من 
وفي الحديث : إن الشرب من قدحه يَكِةِ وآنيته من باب : التبرك بآثاره ومن 
باب : الإمساك بفضله كما كان ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يصلي في المواضع 
ا ا ا 0 
آثاره . 
ولب على لجا حي وا حيطا ملكا ا اماد قر اكول ار تعراواي 
واستيهاب الصديق ما لا يشق ق عليه هبته» ولعل سهل سمح بذلك لبدل كان عنده 
من ذلك الجنس أو لأنه كان محتاجًا فعوضه المستوهب ما يسدّ به حاجته . 
لو ل وي 
الي واي ده 
يكن القدح في الأصل لِلنَِيَ ب لا توجد المطابقة» ومما يدل عليه استيهاب عمر 
ابن عبد العزيز هذا القدح من سهل لأنه إنما استوهبه لكونه في الأصل لِلنَِيَ كله 
لأجل التبرك به» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في الأشربة. 
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8-حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِء قَالَ: حَدَّنَيِي يَحْيَى بن حَمَّادٍء أَخْبَرَنًا 
أَبُو عَوَائَةَ عَنْ عَاصِم الأخْوّلٍء قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيَ يكل عِنْدَ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ وَكَانَ 

(حَدَّئَنَا) وفي رواية أبي ذر حدثني بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ) على صيغة 
الفاعل من الإدراك الطححان أَبُو علي الْبَصْرِيّ الْحَافِظ وكان صهر يَحْيَى بن حماد 
فكان عنده ما ليس عند غيره» ولهذا لم يخرجه الإسماعيلي من طريق أبي عوانة 
ولا وجد له أَبُو نعيم إسنادًا غير إسناد البخاري فأخرجه في المستخرج من طريق 
الفربري. عن الْبّخَارِيَ ثم قَالَ: رواه الْبُخَارِيَ عن الحسن بن مدرك ويقال: إنه 
حديثه يعني أنه تفرد به. 

(قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بَنُ حَمَّادِ) الشيباني مولاهم صهر أبي عوانة 
قَالَ حبرا أَبُو عَوَائَة الوضاح اليشكريء (عَنْ خَاصِمِ الأحْوَّلٍ) ابن سليمان 
ابن عبد رمن الْمَصْرِيّ الْحَافِظ أنه (كَالَ : َآَيتُ تح النِّي يك عند أن بْنٍ 
مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْه وفي مختصر الْبُخَارِيَ للقرطبي #أناقي” بعض النسخ 
القديمة من الْبُحَارِيَ» قَالَ أَبُو عَبْد الله الْبُحَارِيَ : رأيت هذا القدح بالبصرة 


وشربت فيه وكان اث شترى قد ميزاثك النضاية اد نس بثمانحاثة ألف. 


وَقَالَ ابن سعد بعد أن أخرج حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لخر دوين 
عَبْد الله الأَنْصَارِيَء حَدَّنَيِي أبي» عن ثمامة بن عَبْد الله قَالَ قال تسن : رأيت 
رَسُول اللّه يك يشرب في القدح أكثر من مائة مرّة قال سكين عتاللة 
الأنْصَارِيٌ : يعني هذا القدح الذي عندنا ولم يختلف في ذلك أشياخنا ثم سألت 
مُحَمِّد بن عَبّْد الله الأنْصَارِيَ عن هذا القدح أهو قدح النَبِيَ كله قَالَ : أما نفسه 
فلا ولكنه قدح كان عند أم سليم فكان النْبِيَ كك إذا جاءها سقته فيه قلت : : فهو 
القدح الذي قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : سقيت رَسُول الله بَلِ كل الشراب الماء 
ال م 

(وَكَانَ قد انْصَدَعٌ) أي نشق (قَسَلْسَلَّهُ بِفِضَّةٍ) أي : وصل بعضه ببعض 
وظاهره اذ التي وس عر اس رجي الحا ويحتمل أن يكون النَبىَ بل 
وهو ظاهر رواية أبي حمزة المذكورة بلفظ : أن قدح النَبَِ كَلِِ انكسر فاتخذ مكان 
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قَالَ: هُوَ قَدَحٌ جَبدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارِء قَا قَآنَ: قال أت ؟ القة سَعَيْت وسُولَ للد كله 
0 القَدَح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا» اا 00 


الشعب سلسلة من فضة لكن رواه الَْيهّقِيَ من هذا الوجه بلفظ : انصدع فجعلت 
مكان الشعب سلسلة من فضة قَالَ : يعني أن أنسًّا هو الذي فعل ذلكء» قَالَ الْبَيِهَقِيَ 
كذا فى سياق الحديث فما أدري من قاله من رواته هل هو مُوسَى بن هارون أو 
غيره؛ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: لم يتعين من هذه الرواية ما قَالَ هذا وهو جعلت 
بعت الناء على نمسي الفاعل وهو انمز »ابل يجوز ان يكوه جعلك بغي أزله 
على البناء للمفعول فتساوى الرواية التي ذ في الصحيح» ووقع لأحمد من طريق 
شريك» عن عاصم : رأيت عند أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ قدح النَّبى بك فيه ضبّة من 
فضة وهذا أيْضًا محتمل . 

والشعب: بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع وكأنه سد 
الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. 

(قَالَ) أي : عاصم الأحول : (وَهُوَ قَدَحّ جَيّدٌ عَريضٌ) يعني ليس بمتطاول بل 
طوله أقصر من عمقه (مِنْ نُضَارِ) بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة وبالراء. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بضم النون وكسرها وهو أجود الخشب للآنية ويعمل منه ما 
رق من الأقداح واتسع وما غلظ. 

وَقَالَ ابن الأعرابي: النضار النبع. وَقَالَ أَنْضًا: هو شجر الأثل ولونه يميل 
إلى الذهب والنضار الخالص من كل شيء. 

وَقَالَ ابن سيدة : من التبر والخشب. 

وَقَالَ ابن فارس : النضار أثل يكون بالغور» وقيل: إنه من الطويل المستقيم 
الغصون. 

وَقَالَ القزاز: العرب تقول قدح نضار مضاف إلى هذا الخشب» وإنما سمّي 
الآأثل نضارا لأنه ينبت في الجبل » وذكر شمر أن النضار هذه الأقداح الحيشانية. 

(قَالَ) أي : عاصم الأحول: (كَالَ أَنَسٌ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : («لَقَد سَقَيْتُ 

سُولَ الله يك فِي هَدًا القَدح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا)ءٍ وروى مسلم من حديث 
تاسدع اس رهس الدع ان : : لقد سقيت رَسُول الله لِ بقتدحي هذا الشراب 
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قَالَ: وَقَالَ اْنُ سِيرِينَ : إِنَهُ كانَ فيه حَلْقَة مِنْ حَدِيدِء لضام ع بين 


: إنه 
مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ قَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ : لا تُكَيرَنَّ شَيْنًا صَبَعَهُ رَسُولُ اللّه يله كَتَرَ 
كلّه العسل والنبيذ والماء واللبن» وقد تقدّمت صفة النبيذ الذي كان يشربه كَل 
وأنه نقيع التمر أو الزبيب. 

(قَالَ) أي اعاصم : (وَقَالَ ابن سِيرِينَ) هو مُحَمَّد بن سيرين : (إِنَهُ كان فِيهِ) 
أ : في القدح (حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ) بسكون اللام كاللااحقة» (كَأَرَادٌ أَنَسّ) رَضِيَ اللّه 
نه (أَنْيَجْعَل مَكَانَهَا حَلْقَةٌ مِنْ ذَمَبٍ أَوْفِضّةِ) شك من الراوي» ويحتمل أن 
يكون التردّد من أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند إرادة ذلك أو استشار أبا طلحة فيه 
(قَقَالَ لَهُ آَبُو ظَلْحَةٌ) زيد بن سهل الأَنْصَارِيَّ زوج أ م أنس رضي اللَّه عنهم : (لا 


2 


تَعَيّرّن) كذا بنون التأكيد في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني ير 
بدون نون التأكيد (سَبْكًا صَنَعَهُ رَسُولُ الل كله كتركَهُ) وكلام أبي طلحة هذا إن كان 
جع سري هج اقتى فقون الله كلام زرلا ليكو رياد كن الى طلضط ران 
لم يلقه . 

وفي الحديث : جواز اتخاذ ضبَّة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة ولكن فيه 
اختلاف. فَقَالَ الْحَطَابِيَ : منعه مطلقًا جماغة من الصحابة والتابعين وهو قول 
مالك والليث وعن مالك : يجوز من الفضة إذا كان يسيرّاء وكرهه الشَافِعِيَ قَالَ: 
لئلا يكون شاريًا على فضة» فأخذ بعضهم منه أنْ الكراهة تختص بما إذا كانت 
الضبة في موضع الشرب» وبذلك صرّح الحنفية وقالوا : لا بأس إذا اتقى وقت 
الشرب موضع الفضة» وبه قَالَ أَحْمّد وإسحاق وأبو ثور. 

وَقَالَ ابن المنذر تبعا لأبي عُبَيْد: المفضض : ليس هو إناء فضة» والذي 
تقرر عند الشافعية : أن الضبة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرمء وإذا 
كانت صغيرة لحاجة أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة فتجوزء وتحرم ضبة الذهب 
مُظلقا» ومنهم من سوّى بين ضبّتي الذهب والفضة. 

وأصل ضبة الإناء: ما يصلح بها خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على 
ما هو للزيئة توسع» ومرجع الكبير والصغيرة العرف قيل : هو الأصح.» وقيل: 
وهو أشهر الكبيرة ما يستوعب جانبًا من الإناء كشقه أو عروته أو أسفله والصغيرة 
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دون ذلك» ومتى شك فالأصل: الإباحة كذا قَالَ النَّوَوِيَ في شرح المهذب» 
والمراد بالحاجة: غرض الإنسان دون التزيين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب 
والفضة» لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كلّه ذهب أو فضة 
فضلا عن المضبب . 

وأما ا ا 0 
ابن إِبْرَاهِيم بن عَبّْد الله بن مطيع» ؛ عن أبيه» عن ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
رَسُول الله يكل قَالٌَ لا ا ل ار ا 
من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»» فإنه معلول بجهالة حال إِيْرَاهِيمٍ بن 
عَبْد الله وولدهء قَالَ أَبُو الحسن القطان : زكريا وأبوه لا يعرف حالهماء قَالَ 
لْبَيِهَقِيَ : الصواب ما رواه عُبيْد الل العمري» عن نافع ؛ عَن ابْن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُما موقوقًا : أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة . 

وقد أخرج الطَّبَرَانِيَ في الأأوسط من حديث أمّ عطية : أن النَبِىَ يلل نهى عن 
لضي اللعته در تسشيص الزناء رخدي في الششن الأدذاع نوها الى تلت لكان 
حجة في الجواز على الشَّافِعِيَ لكن في سنده من لا يعرف» واستدل بقوله: أو 
إناء فيه شيء من ذلك على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد المطلي بالذهب 
أو الفضة» والصحيح عند الشافعية : إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار 
حرم وإِلا فوجهان: أصحّهما: لاء وفي العكس وجهان كذلكء, ولو غلف إناء 
الذهب والفضة بالنحاس مثلًا ظاهرًا وباطنًا فكذلك» وحرّم إمام الحرمين أنه لا 
يحرم كحشو الجبة التي من القطن مثلًا بالحريرء واستدلٌ بجواز اتخاذ السلسلة 
والحلقة أنه يجوز أن يتخذ للإناء رأس منفصل عنه وهذا ما نقله المتولي والبغوي 
والخوارزمي. 

وَقَالَ الرافعي : فيه نظر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث قد مرّت منه قطعة في أواخر 
كتاب الجهاد في باب: ما جاء من درع النَّبىَ يل وعصاه وسيفه وقدحه 
وائمة, 
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252609 ل حَدََّنَا جَرِير» رٌء عَن الأغمّش» قَالَ: حدثيي سَالِم 
ابْنُ أبي الجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء هَذَا الحَدِيتٌ قَالَ: قَدْ 
بتي مَعَ الي 84 وَكَدْ حَضَرَتٍ العَضرٌ» وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءُ عَيْرَ َضْلَوِ فَجَعِلَ فِي إِنَاءِ 


يغ 


َأتِيَ النِيْ كلل بو» فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيه وَكَرّجَ أَصَابِعَةُء ثُمَّ قَالَ: «حيّ عَلَى أَهْلٍ الوْضُوءٍ 
1 - باب شُوْبِ البَرَّكَة وَالمَاءٍ المُبَارَكِ 
(باب شُرْب البَرَكَةٍ وَالمّاءٍ المُبَارَكِ) قَالَ الْعَبْنِيَ : أراد بالبركة الماء وأطلق 
١ 1‏ عرب نسي التي المبارك ننه 0 داك ام 
ا ١‏ ع لسن كنا سا لدو ذلك 
فيما رواه أَيُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كال وول الت كلة : قينا ابوفة سيل 
عريانًا خرّ عليه جراد من ذهب فجعل أيُوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عر وَجَلَ 
يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قَالَ بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك». 
(حَدَّتَنَا قََنَةَ قُتَيْبَةٌ بن ستفنك سَعِيدِ) البلخي قَالَ : (حَدَّئَنَا جَرِيرٌ هو ابن عبد الحميدء 
(عَن الأغقش) سليمان بن مهران؛ (قَالَ : حَدَنْيِي) بالإفراد (سَالِمُ : بن أبي الجَغد) 
الأشجعي مولاهم الكوفي: (عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ اللّو) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَاء هذا الحَدِيتَ) أشار به إلى ايرب بعده. 
َع لين 356 3 قَدْ) أي لكان لس رع بعلت اه اذه سين 
ل ل لي عن الشيء 
(فَجَعِلَ) أي : ما فضل (فِي إِنَءِ كَأَيِيّ) على البناء للمفعول (النَِيْ ل بوء فَأَدْحَلَ 
يَدَهُ) الكريمة (فِيه وَرَحَ أصَابعَهُ؛ نم قَالَ : حَيّ عَلَى أَهْلٍ الوْصُوءِ) هكذا فِي رِوَايَةٍ 
ال وفِي رِوَايَةِ النسفي : حي على الوضوء بإسقاط لفظ أهل وهذه أصوب. 
قَالَ الْعَيْنِيَ : ووجه الأول أن حي معناه: أسرعوا وأهل الوضوء منصوب على 
النداء وحذف منه حرف النداء» وفيه: أن على هذا يكون قوله على غير مفيد. 
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التوكه ريق انلف َلَقَدْ رَأَبْتٌ المَاءَ يَتَفَجَرٌ مِنْ بَيْن أْصَابعِوء قَتَوَضّأ النَّانُ وَشَرِبُواء 
َجَعَلْتُ لا آلومَا جعَلْتُ في بَظلني ملق فُعَلِمْتُ أنه بَرَكة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : كأنه قَالَ: حن على الوضوء المبارك يا أهل 
الوضوء كذا قَالَ عِيَاضِء وتعقب: بأن المجرور بعلى غير مذكور فيلزم حذف 
المجرور وإبقاء حرف الجر في اللفظ وهو باطل» وقيل: الصواب حئ هلا على 
الوضوء المبارك فتحرف لفظ : هلا فصار أهل وحوّل عن مكانه وحيّ اسم فعل 
للأمر بالإسراع ويفتح لسكون ما قبلها مثل: ليت وهلا بتخفيف اللام وتنوينها 
كلمة استعجال. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعضها حي على بتشديد الياء وأهل الوضوء منصوب 
على النداء حذف منه حرف النداء. 

وفي المصابيح : أن حي ب بمعنى أقبل فإن كان المخاطب المأمور بالإقبال هو 
الذي يريد به الطهور كان سقوط أهل صوابًاء أي : اقبل أيها المريد للتطهر على 
الماء لطهور وإن جعل المخاطب هو الذي أراد النَّبَِ كَلِ انبعائه وتفسجره من بين 
أصابعه نزّله منزلة المخاطب تجورًا فإثبات أهل صوابء أي : اقبل أيّها الماء 
الطهور على أهل الوضوء»ء والوضوء: بفتح الواو اسم لما يتوضاً به كذا قَالَ 
الْعيْنِيَ فيتأمل. 

(البَرَكَةٌ مِنَ اللَّو) أي : هذا الذي ترونه من زيادة الماء إنما هو من فضل الله 
وبركته ليس مني وهو الموجد للأشياء لا غيره؛ قَالَ جابر رَضِيَ الله عَنُْ : (فَلقَد 
رَأَيْتٌ المَاءَ يَتَمَجَرٌ) من التفجر وهو التفتح بالسعة والكثرة (مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ) 
يكل أن تعجر من ننس لضا بع بع عنها وأن يسرع موبين الأصاع لا من 

ا يي 0 : أقوى واقعة 

000 
اللام المضمومة» أي: لا أقصّر في الاستكثار من شربه ولا أفتر فيما أقدر. 

(مَا جَعَلْتٌ فِي بَظَنِي مِنْهُ) أي : من ذلك الماء لأجل البركةء (فَعَلِمْتٌ أَنَهُ 
بَرَكَةّ) وفيه من الفقه : أن الإسراف في الطعام والشراب مكروه إِلَا الأشياء التي 
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2 - جه ظشقعه لود . 032 2 مهد 2ه 2مس هم ع عم 

قلت لِجَابر : كُمْ كُنْتُمُ يَوْمَيِذِ؟ قَالَ: ألما وَأَرْبَعَ مِائَةٍ تَابَعَهُ عَمْرُوء عَنْ جَابر» 
وَقَالَ حْصَيْنٌء وَعَمْرُو بْنُ مُرَةَ: عَنْ سَالِمء عن جاص تلخندن عدر فاكة؟ وكابقه 
3 سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِء عَنْ جَابرٍ. 


أرى اللَّه فيها بركة غير معهودة» وأنه لا بأس بالاستكثار منها وليس في ذلك 
ال اي ل ا 

(قُلْتٌ لِجَابرٍ) القائل: هو سالم بن أبي الجعد :كع كام بود لَ: أَلْعًا 
وَأَرْبَعَ مِاكةٍ) أي : : كنا ألفا وأربعماثئة» وفِي رِوَايَةٍ الأكثرين سما 
بالرفع » أي : ونحن يومئذ الف وأربعمائة» وقد تقدم بيان الاختلاف في عددهم 
يوم الحديبية في باب : غزوة الحديبية من المغازي. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع سالمًا (عَمْرُو) ابْنُ ديئارِ» (عَنْ جَابرٍ) وصله المؤلف في 
تفسير سورة الفتح مختصرًا بلفظ : كنا يوم الحديبية ألقًا وأربعمائة وهذا القدر هو 
مقصوده بالمتابعة لا جميع سياق الحديث» وثبت ابن دنيار فِي رِوَايَةٍ أبي الوقت. 

(1139 خضي ) يعم الجاء وفع الصاد الممدلين» (وَعَمَرُو بْنٌ مُرَةَ) بفتح 
العين ومرة ب بعالم لخديو را التيتر ع الخريتي 6د لا “رقن سالم) هر 
ابن الجعد. (عَنْ جَابِرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ :)7 حمس عَشْرَةٌ مِائَةَ)) أمّا رواية حصين 
توضلها ا لمؤلك فى المشارى: وأما رواية عَمُّرو بن مرة فوصلها مسلم وأحمد 
بلفظ : ألف وخمسماتة. 

(وَتَاعَهُ) أيضًا (سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِء عَنْ جَاير). 

والبسدع بم هذا لاخعلا عن حاير : :آنه كاثو| زئادة غلن القع وار يانه 
فمن اقتصر عليها ألغى الكسر ومن قَالَ: ألف وخمسماتة جبرهاء وقد تقدم بسط 
ذلك في كتاب المغازي وبيان توجيه من قَالَ: ألف وثلاثمائة. 


خاتمة: 
قد اشتمل كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعين حديئًا : 
المعلق منها: تسعة عشر طريقًا والباقي موصولء المكرّر منها فيه وفيما 
مضى سبعون حديثا والباقي خالص . 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك أو أبي عامر في المعازف . 
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الإسراء وهو هعلق وحديث جابر في الكرع. وحديث علي في الشرب 
قائمّاء» وحديث أ هُرَيْرَة في التهى عن الشرب مهن :فم السقاء.ء» وحديث 
أبي طلحة في قدح النَبِىَ كَلِدّءِ وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة 
عشر أثرّاء وهذا أَخُرّجَه الجزء الثالث من صحيح البُخَارِيَ فيما ضبطه 
المعتنون بشأن هذا الكتاب كما نقله الْكِرْمَانِيَ» قَالَ العبد الضعيف وفرغت 
منه في يوم الخميس التاسع والعشرين من أيام شعبان المعظم المنتظم في 
سلك شهور السنة السادسة والخمسين بعد المائة والألف» والله تَعَالَى أسأل 
بوجهه الكريم ونبيّه مُحَمَّد كَكِهِ أن يعينني على إتمام هذا الشرح على أحسن 
وجه وينفعني به والمسلمين ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» ويرزقني فيه 
القبول والإقبال» ويتوفئي على الإسلام بطيبة الطيبة إنه جابر المنكسرين» 
وواصل المنقطعين وأرحم الراحمين» والحمد لله وحده وصلواته على أشرف 
خلقه سيدنا مُحَمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلامه وحسبنا اللّه ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ولا ملجأ ولا منجا من اللَّه إلا إليه. 


!| ل اي 


5 كنَابٌ المَرْضَى 
1 باب ها حا فِي كَقَارَةِ المَرَض 

(يِسْم اللَّه الرّحْمَّنِ الرّحِيم كِتَابُ المَرْضَّى باب: مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ المَرَضٍ) 
قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ كذا لهم إِلَا أن البسملة سقطت فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ وخالفهم 
النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب بل صذر بكتاب الطب ثم بسمل 
ثم ذكر باب ما جاء في كفارة المريض واستمر على ذلك إلى اخر كتاب الطب» 
ولهذا وقع في بعض النسخ هنا موضع : كتاب المرضى كتاب الطب ولكل وجهء 
والمرضى جمع : مريضء والمرض : خروج الجسم عن المجرى الطبيعي ويعبّر 
عنه بأنه حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال خارجة عن الموضوع لها غير سليمة» 
وقدم ابن بطال عليه كتاب الأيمان والنذور وذكره بعد كتاب الأدب, والكفارة 


(1) قال الحافظ : كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض كذا لهم وخالفهم النسفيء فلم 
يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب» بل صدر بكتاب الطب ثم يسملء ثم ذكر باب ما جاء 
واستمر على ذلك إلى آخر كتاب الطب» ولكل وجهء أاه. 
قال العيني: المرضى جمع مريضء والمرض خروج الجسم عن المجرى الطبيعي» ويعبر عنه 
بأنه حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة» اه. 
قال الحافظ : المراد بالمرض ههنا مرض البدنء وقد يطلق المرض على مرض القلب إما 
للشبهةء كقوله تعالى: #ف تُنُوبهم مَرَسُ» [المائدة: 152]» وإما للشهوةء كقوله تعالى: 
«مَظمَم الى فى قله مَرَسٌ» [الأحزاب: 132]» ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء 
والصوم والحجء اه. 
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وقول الله تكالق :وس يتتل شما مر بوين4:[الساء ‏ 125]: 


صيغة مبالغة من الكفر وهو التغطية والستر» والمعنى هنا : أن ذنوب المؤمن 
تتغظى بما يقع له من ألم المرض 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : الإضافة بيانية لأن المرض ليست له كقّارة» بل هو الكمارة 
نفسها فهو كقولهم: شجر الأراك أو الإضافة بمعنى في كأن المرض ظرف 
للكفارة أو هو في إضافة الصفة إلى الموصوف. وقال غيره: هو من الإضافة إلى 
الفاعل أستد التكفير للمرهى لكوته مبببه» وقد بجر الغادة بين المولفين انهم إذا 
ذكروا لفظة الكتاب فى أيّ شىء كان يذكرون عقيبه لفظ الباب بابًا بعد باب إلى أن 
ينتهي إشارة بالأبواب إلى الأنواع التي يتضمنها الكتاب والباب بمعنى : النوع. 

(وَكَوْلِ الل تَعَالَى) بالجر عطمًا على قوله ما جاء لأنه مجرور محل بالإضافة 
(#إمن يَعَمَلُ سُوءًا يجْرَّ به ) الآية في سورة النساءء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : مناسبة الآية 
للباب هو أن الآية أعم من يوم القيامة فيتناول الجزاء في الدنيا بأن يكون مرضه 


عقوبة لتلك المعصية فيغفر له بسبب ذلك المرض فالمعنى : أن كل من يعمل سيئة 


فإنه يجازى بها. 
وَقَالَ ابن المنير: الحاصل أنّ المرض كما جاز أن يكؤوت مكفُرًا للخطايا 


وَقَالَ ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم 
يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لهاء وعن 
الحسن وعيد الرحمن بن زيد: أن الآية المذكورة نزلت في الكمارة خاصةء 
والأحاديث في الباب تشهد للأوّل» وما نقل عنهما أورده الطَبَرِيٌ وتعقيه. ونقل 
ابن التين عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا نحوه والأول هو المعتمد. 

وَقَالَ أَبُو الليث عن عليّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : لما نزل قوله تَعَالَى: #مّن 
يممَلُ سوا يجِرٌ يه خرج علينا رَسُول الله يك فَقَالَ : «لقد أنزلت على آية هي 
خير لأمتي من الدنيا وما فيها ثم قرأها ثم كَالَ : إن العبد إذا أذنب ذنبًا فتصيبه شدة 
أو بلاء في الدنيا فإن اللّه تَعَالَى أكرم من أن يعذبه ثانيًا», وقد روى أَحْمّد 
وصحححه ابن حبان : أنه لما نزلت هذه الآية قَالَ أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: 
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5260 - حَدَتنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكُمْ بْنُ نَافِع» أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنٍ الزهْ ْرِي قَالَ: 
الخترق غروة بن الأيين أذغائقة رصن الله عنقا زوع النية كلل نا لث: قَالَ 
ركو الوه #««طاون كمي بيك الفدلم 111111101 


سيم سه سل 


يا رَسُول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية للَسَ ماني 5ل أماق أحن الصكتب 
مَن يَعَمَلُ سُوْءًا يُخْرّ به 4؟ فَقَالَ تكله : «غفر اللّه لك يا أبا بكر ألستّ تمرض 
ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء قَالَ : بلى قَالَ فهو ما تجزون 
به»» وعند أَحْمّد وَالْبَِهَقِيَ وحسّنه التّرْمِذِيَ عن أميّة بنت عَبْد الله قالت نا لبك 
عَايْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا عن هذه الآية : «من يَعْمَلَ سُوْءًا يج به © فقالت الت 
عنها رَسُّول اللّه يل قَقَالَ : «يا عَائْشَة هذه مبايعة اللّّه العبد بما يصييه من الحمى 
والحزن والنكبة حتى البضاعة يضعها في كفه فيفقدها فيفزع لها فيجدها تحت 
ضئنه حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير» . 

وروى مسلم من طريق مُحَمّد بن مخرمة» عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
تال : لما نزلت «إمن يَعَمَلَ سُوءًا يجْرَّ .#4 بلغت من المسلمين مبلعًا فَقَالَ 

سُول الله ل : : «قاربوا وسدّدوا ففي كل ما يصاب به المسلم حتى النكبة 
ا و0 
الآية ليست علق شرط التكاريئ دكرهذهالآية» ثم أورد من الأحاديت آنا خو 
على شرطه . 

وقد استدل المعتزلة بهذهالآية: على أنه تَعَالَى لا يعفو عن شىء من 
السيئات؛ وأجيبوا : بأنه يجوز أن يكون المراد من هذا ما يصل الإنسان في الدنيا 

20 : #وَآلسَارِفُ وَالسَارِقَهٌ فافعو أِدِيهُمَا 
جَرَاء) بِمَا صَسَبَا [المائدة: 8 وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


ع ُو الِيَمَانِ ن الحَكمْ بْنْ نَافع) الحمصي قَالَ : (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة» (عَنٍ الزّمْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد» 
(عُرْوَةٌ بْنُ الربَبْرِ) أي 0 م (أَنَ عَايِسَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا رَوْجَ التي يل 
كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : ما مِنْ مُصِيبَةٍ نُصِيبُ المُسْلِمَ) » أصل المصيبة : الرمية 
انمد قا باسسلسيى كل ولف قان الرا شب امعان متتسير دل الشونوا اشر 


إلا كَمْرَ اللَّهُ بها عَنْهُء 


قَالَالنّه تَعَالَى: «إن بلك حَسكدٌ مَنُؤْضُئَّ إن بلك * مُصِيبَة 4 الآية 
[التوبة: 50].» قَالَ: وقيل : الإصابة فى الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر 
الذي يول يقد الحاجة من غير ضرى وى العو ماغوذة من إضابة السهم: 

وَفَالَ اماق + المصمة قفن اللقة #ماييول الانتنات مظلما وكوف العرف: 
ادل ونمو مك روه خامة فهو البزاد هنا ١‏ 

وَقَالَ الْمسطلَانَِ: هي كل ما يؤذي المرء مما يصيبه يقال: أصابه إصابة 
ومصابة ومصابًا والمصوبة بضم الصاد مثل : المصيبة . 

وأجمعت العرب: على همزة المصائب وأصله الواو وكأنهم شبهوا الأصل 
بالزائد ويجمع على : مصاوب وهو الأصل» وقوله: مصيبة تصيبه من التجانس 
إذا جرى كلمتا المادة» الاسم والفعل ومثله: أرقت الأزفة 62 > . 

وفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق مالك ويونس جميعًاء عن الزُهْرِيَ: ما من مصيبة 
يعاجد يها المسام: 

دفي واي أحمّد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا الستبدا ب وار 
مرض يصيب المؤمن . 0 

وفِي رِوَايّةٍ ابن حبان من طريق ابن أبي السري عن عبد الرزاق به: ما من 
مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء ونحوه لمسلم من طريق هِشَّام بن عُرْوَة عَنْ أبيه. 

(إلا كَفَّرَ اللّهُ بها عَنْهُ) من سيعاتهء وفي رِوايَةٍ : إِلّا كان كفارة لذنبهء أي: 
يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية ويكون ذلك سببًا لمغفرة 
ذنبه» ووقع فِي رِوَايَةِ ابن حبان : إلا رفعه اللّه بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة» 
ومثله لمسلم من طريق الأسود عَنْ عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهَاء وهذا يقتضي حصول 
الأمرين معًا الثواب ورفع العقاب» وشاهده ما أَخْرّجهُ الطَبَرانِيَ في الأوسط من 
وجه آخر عَن عَادْ ئِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا بلفظ : ما ضرب على مؤمن عرق قط إِلَا حظ 
اللّه عنه به خطيئة وكتب له به حسنة ورفع له درجة وسنده جيد . 

وأما ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أ أيْضًا من طريق عَمرة عنها : إلا كتب له بها حسنة أو 
حطّ عنه بها خطيئة فكذا وقع فيه بلفظ أو فيحتمل أن يكون شكّا من الراوي» 
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عنّى الشؤقة يناكها»: 


ويحتمل التنويع وهو أوجه ويكون المعنى : إلا كتب اللَّه له بها حسنة إن لم يكن 
عليه خطايا أو حظّ عنه خطيئة إن كانت له خطايا وعلى هذا فمقتضى الأول أن 
من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك والفضل واسع 

(حَتّى الشّوكَة يُشَاكهًا) جوز أَبُّو البقاء فيه أوجه الأعراب فالجر على أنّ حتى 
جارة بمعنى إلى» أي : إلى أن ينتهى إلى الشوكة أو عطفا على لفظ : مصيبة والنصب 
بفعل محذوف,. أي : تن إتعة الشوكة والرفع عطفًا على القبهير فى تصينين. 

وَقَالَ الطيبي : الشوكة: مبتدأ» ويشاكها : خبره. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : قيّده المحققون بالرفع والنصب فالرفع على الابتداء ولا 
يجوز عطفًا على المحلّ كذا قَالَء وفيه: أنه يسوغ على تقدير أن من زائدة فافهم . 

والذي يظهر لي أنه مرفوع على الابتداء» وخبره محذوف. أي: مكفرة. 

(و) قوله : يشاكها بضم أوله» قَالَ الطيبي : والضمير في يشاكها مفعوله 
الثاني والمفعول الأول مضمرء أي : يشاك المسلم تلك الشوكة» قَالَ الكسائي : 
شكت الرجل أشوكهء أي: أدخلت في جسده شوكة» وشيك: نوما لم يسم 
فاعله يشاك شوكا 

وَقَالَ الأصمعي : شاكتني الشوكة إذا دخلت في جسده ويقال: أشكت فلانًا : 
آذيته بالشوكة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت هو متعدّ إلى مفعول واحد فما هذا الضميرء 
قلت: هو من باب وصل الفعل» أي: يشاك بها فحذف الجار وأوصل الفعل. 

وَقَالَ ابن التين : حقيقة قوله: يشاكهاء أي: يدخلها غيره» ويردّه ما رواه 
مسلم من رواية هِشّام بن عُرْوَّة ما يصيب المؤمن شوكة فأضاف الفعل إليها وهو 
الحقيقة ولكن لا د يمنع إرادة المعنى الأعم وهو أن تدخل بغير فعل أحد أو تدخل 
بفعل أحد. فإن قيل : فعلى هذا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

فالجواب: أنه لا يمتنع عنه من يجوّز الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز وأما 
عوبس و ذلك تعر امن باب عور العكات وأخرج الْإِمَام أَحْمّدء وصححه 
أبُو عوانة والحاكم من حديث عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَاء أن رسول اللدولة طرفة 


1 -- 5642 - حَدَثْيِى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَثَنَا عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ عَمْرو 
يم دوي وعم بردادا سس ع هما ع شد هس 3 سه ٠‏ جر ه ماس 03 م 000 
حدثنا زهير بن محَمدٍ» عَنْ مَحَمَدٍ بِنِ عَمْرِو بْنِ خلحَلة» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَن النَبِيَ ل قَالَ: «مَا يُصِيبٌ المُسْلِمَء مِنْ نَصَب 
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وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي» فقالت له عَائْشَّة: لو صنع هذا بعضنا 
لوجدت عليه فَقَالَ: «إن الصالحين يشدّد عليهم وأنه لا يصيب المؤمن نكبة 
شوكة» الحديثء» وفيه : رد على قوله القائل: إن الثواب والعقاب إنما هو على 
الكسب والمصائب ليست منه بل الأجر على الصبر عليها والرضا بها فإن 
الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب بمجرد حصولهاء وأمًا الصبر 
وال فس فقنو وا فد وناكو الغر ات عليه قياف على فراية الجقفية, 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَنِضًا. 
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(حَدَّتَيِي) بالإفراد (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّثَنا 


عَبْدُ المَِكِ بْنُ عَمْرِو) بكسر لام الملك هو أَبُو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر 


٠ 


سمو وم ورم 


يا َه 3 و 3 

من اسمه قَالَ: (حَدَتْنَا زُمَيْرٌ ئْنُ مُحَمَّدِ) مصغر زهر أَبُو المنذر التميمي» وتكلموا 
في حديثه لكن قَالَ البَّخَارِيَ في التاريخ الصغير : ما روي عند أهل الشام فإنه 
مناكير» وما روي عند أهل البصرة فإنه صحيح. 

وَقَالَ أَحْمّد بن حنيل: كان زهير بن مُحَمّد الذي يروي عنه الشاميّون فإنه 
مناكير»ء وفي رجال الصحيحين : زهير بن مُحَمّد التميمي العنبري المَرُْوَزِيْ روى 
عنه أَبُو عامر العقدي عند الْبّخَارِيْ في غير موضع. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما أخرج له الْبَخَارِي إِلّا هذا الحديث وحديثًا 
آخر في كتاب الاستئذان من رواية أبي عامر العقدي أيْضًا عنهء وأبو عامر 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة) بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام 
مالكء (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (عَنٍ النَبِيّ يل أنه (قَالَ : ما يُصِيبُ 
المَسْلِمَ مِنْ نص نصّب) أي : تعب فى وزته ومعناهء (وَلا وص صب) أي : مرض فى وزنه 
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وَلاهَمٌ وَلا حُرْنٍ وَلا أَنَى وَلا عَّ حَنَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاء إلا كَمَرَ اله بهَا مِنْ حَطَايَاة». 
3 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَحْبَىء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ سَعْدِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ 
كَعْبٍء عَنْ أبيه : عَن النَّتَ يل قَالَ: «مَكَلَ المُؤْمِن كَالِحَامَةِ امح م م لو ا 


ومعناه «أيضًاء أو مرض دائم ملازمء (وَلا هَمْ) ب: بفتح الهاء وتشديد الميم وهو 
المكروه يلحق الإنسان بسبب ما يقصده؛ (وَلا حُرْنِ) بفتح الحاء المهملة والزاي 
كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرء وفِي رِوَايَةٍ غيره كم جحو وقوه بلجي كيد حصره 
مكروه في الماضيء (وَّلا أَذى) يلحقه من تعدي الغير عليه» (وَلا غَمّ) بالغين 
المعجمة ما يضيق على القلب. وهي من أمراض الباطن» وقيل في هذه الأشياء 
الثلاثة أعني : الهمّ والغم والحزنء أن الهمّ: ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله 
مما يتأذى به» والغم: كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» والحزن: يحصل 
لفقد ما يشق على المرء فقده» وقيل : الغم والحزن بمعنى واحد. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الغم يشمل جميع المكروبات» لأنه إما بسبب ما يعرض 
للبدن أو للنفس الأول: إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيعي أم لا؟ 

والثاني: أن يلاحظ فيه الغير أم لا؟ ثم ذلك إِمّا أن يظهر فيه الانقباض 
والاغتمام أم لا؟ ثم ذلك إما بالنظر إلى الماضي أم لا؟ 

وَقَالَ المطهري: الغم: الحزن الذي يغم الرجل» أي: يصيّره بحيث يقرب 
أن يغمى عليه والحزن أسهل منه. 

(حَنَّى الشَّوْكَةٍ يُشَاكُهَاء إلا كَفَّرَ اللّهُ بها مِنْ خَطَايَاهُ) ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب وَالتَّرْمِذِيّ في الجنائز. 

(حَدَّنَنَا) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ: حَدَتَنِي بالإفراد (مُسَدَّهُ) هو ابن سيدرهد قال 
(حَدَّئنَا يَحَْى) هو ابن سَعِيد القطان» (عَنْ سَّفْيّانَ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ سَعْدِ) بسكون 
العين هو ابن إِنْرَاهِيم بن عَبْد الرَّحْمَنِ بن عوف رَضِيّ اللَّهِ عَنُْ (عَنْ عَبْدٍ اللّهبْنٍ 
كَعْبٍ) ٠‏ عن أبيه) كعب بن مالك أبي عَبْد الرّحْمَنِ الأنْصَارِيَ وهو أحد الثلاثة الذين 
قب عله (عَنٍ التَبِيَ يكه) أنه (قَالَ : مَتَلَ المُّؤْمِنٍ كَالحَامَة) بالخاء المعجمة 
وتخفيف الميم هي : الطاقة الطرية الليّنة أو القضبة. 

وقيل : هي الغضة الرطبة من النبات أوّل ما ينبت . 
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ره 2 2 
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وفي المحكم : هي أوّل ما ينبت على ساق واحد. 

وقيل : هي الشجرة الغضة الرطبة. 

وَقَالَ الخليل : الخامة الزرع أوّل ما ينبت على ساق واحد والألف فيها منقلبة 
عن واوء ونقل اب بن التين عن القزاز : : أنه ذكرها بالمهملة والفاء وفسرها بالطاقة من 
الزرع» ووقع في مسند أَحْمّد في حديث جابر رضي الله عنه دثل الحوسن مل 
السنبلة تستقيم مرة وتخرٌ مرة» وله في حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : مثل 
المؤمن مثل الخامة تحمرٌ مرة وتصفرٌ أخرى. 

(مِنَ الرّرْعء تُفَيْتُهَا) بفاء وتحتانية وهمزة وأصله: من فاء إذا رجع وأفاءه 
غيره إذا رجعه» أي : تميلها وزنًا ومعنى. 

(الرّيحُ مَرَةٌ) قَالَ الزركشي هنا كم يذكر الفاعل وهو الريح» وبه يتم الكلام 
فقد ذكر في باب: كفارة المرض» وهذا من أعجب ما وقع له فإن هذا الباب 
الذي ذكر فيه ذلك هو باب: كفارة المرض ولفظ: الريح ثابت فيه عند معظم 
الروايات» ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : أن معنى يفيئها يرقدها. 

وتعقبه : بأنه ليس في اللغة فاء إذا رقد. -5 5 3 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لعلّه تفسير معنى لأن الرقود رجوع عن القيام وفاء 
بمعنى رجع. 

وَقَالَ ابن قرقول: : وفِي رواب َه أبِي در : تفيّأها بفتح التاء والفاء. 

(وَتَعْدِنّهًا مَرَةُ) بفتح التاء الفوقية وسكون العين المهملة وكسر الدال 
المهملة. أي : ترفعهاء ويروى: بضم أوّله وفتح ثانيه والتشديد. 

وفِي رِوَايَةٍ مسلم : تفيئها الريح تصرعها مرة» وتعدلها أخرى فكان ذلك 
باختلاف حال الريح فإن كانت شديدة حرّكتها فمالت يميئًا وشمالًا حتى تقارب 
السقوط»ء وإن كانت ساكنة أو إلى السكون أقرب إقامتها . 

ووقع فى زوارة زكرا علد سام ' : حتى تهيج» أي : لكوي وايكمل تضمتها» 
ولأحمد من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ مثله» ووجه الشبه على ما قاله المهلب : 
أن المؤمن من حيث إنه إذا جاءه أمر الله انطاع له ورضي بهء وإن جاءه خير فرح به 
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وشكرء وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع وارتفع عنه 
اعتدل شاكرًاء والناس في ذلك على أقسام : 

منهم : من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء . 

ومنهم : من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلّم ولا يتعرض . 

ومنهم : من يشغله المحبة عن طلب رفع البلاء وهذا أرفع من سابقه . 

ومنهم : من يتلذذ به وهذا أرفع الأقسام قاله أَبُو الفرج ابن الجوزي. 

وَقَالَ المخشري في الفائق : قوله: من الزرع صنعة للخامة لأن التعريف في 
الخامة للجنس وتفيئها يجوز أن يكون صفة أخرى للخامة» وأن يكون حالا من 
الضمير المتحول إلى الجار والمجرور وهذا التشبيه يجوز أن يكون تمثيليًا فيتوهم 
للمشبّه ما للمشبّه به وأن يكون مقلويًا بأن يؤخذ الزائد من المجموع . 

وفيه : إشارة إلى أن المريض ينبغي له أن يرى نفسه في الدنيا عارية معزولة 
عا اسحناء اللذات. و الشهوات سمووظ: الشواوت والممياك دار له الوه 
لأنها جنته ودار خلوده. 

(وَمَكَلَ المُنَافِقِ) وفي حديث أبي هريرة الآتي : والفاجر. 

وفي رواية زكريا عند مسلم : الكافر (كَالأرْرَّةِ) بفتح الهمزة وسكون الراء 
وبالزاي وقيل بكسر الهمزة كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر. 

وَقَالَ أَبُو عبيدة: إنما هو الأرزة على وزن فاعلة ومعناها الثابتة في الأرض» 
وأنكر هذا أَبُو عُبَيْد بأن الرواة اتفقوا على عدم المد وإنما اختلفوا في سكون الراء 
وتحريكه والأكثر على السكون. 

وََالَ أَبُو حَنِيمَةَ الدينوري : الراء ساكنة وليس هو من نبات أرض العرب ولا 
ينبت في السباخ بل يطول طولًا شديدًا ويغلظ. قَالَ: وأخبرني الخبير أنه ذكر 
الصنوبر وأنه لا يحمل شَيْنًا وإنما يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت. 

وَقَالَ ابن سيدة: الأرْز الوعرء وقيل: شجر بالشام يقال له : الصنوبر. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما 
يقال. 
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لا تَرَالُ حَتَّى يَكُونَ الْحِعَافُهَا مَرَّةَ وَاحِدَةً» وَقَالَ رَكَرِياءُ: حَدَّنِي سَعْدٌ ش12 

وَقَالَ ابن فارس : هي شجرة بالعراق تسمّى الصنوبر. 

وَقَالَ القزاز: قاله قوم بالتحريك قالوا: هو ضرب من الشجر يقال له: 
أرزة وهو الذي يقال له: 
الصنوبر وإنما الصنوبر ثمر الأرزء وقالوا: هو شجر معدل صلب لا يحركه 
هبوب الريح ويقال له: الأرزن. 

وَقَالَ الْعَبِنِيَ : شاهدته في بلاد الروم في أراض بين جبال طرسوس ولارندة 
ونكيدة» أما طوله فإن شجرة منه قلعها هبوب الرياح الشديدة من جبل» ووصل 
طرفه إلى جبل آخر بينهما وادٍ عظيم فصار كالجسر من جبل إلى جبل» وأما غلظه 
فإن عشرين نفسًا وأكثر مسك بعضهم بأيادي بعض ولم يقدروا على أن يحضنوها 
والعهدة عليه. 

(لا نَرَالُ حَتّى يكُونَ الْجِعَاقُهًا مَرَةَ وَاحِدَةٌ) الانجعاف: بجيم مهملة ثم فاء 
بمعنى الانقلاع» يقال : جعفته فالجعف مثل : قلعته فانقلع , ونقل ابن التين عن 
الدَّاوُودِيٌّ : أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها . 

ووجه الشبه : أن المنافق لا يتفقّده باختبازة بل يجعل له التيسير فى الدنيا 
وعافة ها وسيل عله اموره لتمشزهلته العا فى المعاد حض إذا آراف الله 
إهلاكه قصمه قصم الأرزة الصماء فيكون موته أشدّ عذابًا عليه وأكثر ما في 
خروج نفسه قاله المهلب أيْضًا. 

وَقَالَ غيره: المعنى أن المؤمن ملقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من 
الدنيا فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه والكافر بخلاف ذلك وهذا 
هو الغالب من حال الاثنين. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «مثل المؤمن كالخامة من 
الزرع». لأن المراد من تشبيه المؤمن بالخامة كونه تارة يصح وتارة يضعف 
كالخامة تحمرٌ وتصفرٌ فلا تبقى على حالة واحدة» وقد أَخْرَجَهٌ مُسْلِمّ في التوبة 
وَالنْسَائِيَ في الطب. 

(وَقَالَ رَكْرِيَاءٌ) أي : ابن أبي زائدة: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (سَعْدٌ) هو ابن إِبْرَاهِيم 


الآارزت له صلابة» وقالوا: الأرزمعروف وا حذته: 
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حَدَّنَنَا ابْنُ كَعْبٍء عَنْ أبيهِ كَعْبء عَنِ النَبِيَ كلل. 

4 - حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمٌُ بْنُ المُنْذِرِه قَالَ: حَدَّتَي مُحَمَدُ بْنُ َنِم 
بي» عَنْ هلال بْنِ عَلِيٌ ٠‏ مِنْ بَِي عَامِرٍ بْنِ لوي ْ 


1 


ل: حَدئيى 


ا 


ابن عَبْد الرّحْمَنِ بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ المذكور من قبل كَالَ : (حَدََّنَا ائْنُ كفب) 
عَيْد اللّه (عَنْ أبِيه كَعْبِ) أي : ابن مالك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (عَنٍ الي يله) 
ر4ة] التعليو وصل رتيل من طريو فك الل بن نمي وفسيية بو بدو لدعي 
عنه» وأشار الْبُخَارِيَ بهذا التعليق إلى شيئين 

الأول: أن فيه اسم ابن كعب مبهم . 

والثاني: تصريحه بالتحديث عن سعد فيستفاد من رواية سُفْيَان تسميته» ومن 
رواية زكرا التصويج باتصاله . 

وقد وقع فِي رِوَاءَ يه لمسلم عن سَّفْيَانَ تسميته : عَبْد الرَّحْمَنَ ن بن كعب ولعل هذا 
هو السرٌ في إبهامه فِي رِوَايَةٍ زكريا فيستفاد من صنيع مسلم في تخريج الروايتين عن 
سُفْيَان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَّثَنَا إِْرَاهِيم بْنُ المُنْذِرِ) هو أَبُو إسحاق الحزامي المديني (قَالَ : حَدَّنْيِي) 
بالإفراد (مُحَمَّد بْنُ لبح ٠‏ قَالَ : حَدَئْنِي أبي, عَنْ هلال بْنِ عَلِيْ » مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ 
ُوَيّ) بضم اللام وفتحالواو والهمزة على القولين فيه وتشديد الياء وليس هلال 
هذا من أنفسهم وإنما هو من مواليهم. واسم جده أسامة وقد ينتسب إلى جدهء 
ويقال له أيْضًا: هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال تابعي صغير مدني 
موثق» وفي الرواة : هلال بن أبي هلال الفهري تابعي مدني أنصاري يروي عَنِ 
ابْن عْمَر رَضِيَ الله عَنْهُما . 

وروى عن أسامة بن زيد اللَّيْئَِ وحدهء ووهم من خلط فيهماء وفيهم 
أُنْضًا: هلال بن أبي هلال مذحجي تابعي أَيْضًا يروي عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهّه وهلال ابن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أَيْضًا يأتي ذكره 
قريبًا في باب من ذهب بصرهء وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس 
رَضِيَ اللّهِ عَنهُ أفرده الخطيب في المتفق عن أبي ظلال وقال: إنه مجهول 
قال الحافظ العسقلاني: ولست استبعد أن يكونا واحدًا. 
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عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَهُ عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6ه : 1-5 
المُؤْمِنٍ كَمَكَلٍ الكَامَةٍ مِنَ الرَرْعَ مِنْ حَيْتُ أَتنْهَا الرّيحُ كَمََنْهَاء هَِدا اعْتَدلّت تَكَمَأ 
ِالْبَلاءِء وَالْفَاجِرٌ كَالأَرْرَقٍ صَمَاءَ مُعْتَدِلَةَ حس يَقْصِمهًا اللّهُ 089 


(تمَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ اللّه كلل : مَكَلَ المُؤْمِنِ) في الرضى بالقضناء راكع السراء 
والضراءء (كَمَمَلٍ الحَامَةٍ مِنَ الرَّرْعه مِنْ حَبْتٌ أَننْهًا البح الات لك الكت 
والفاء والهمزة وسكون الفوقية» أي: أمالتهاء ونقل ابن التين: أن منهم من 
رواه بغير همزة كأنه سل الهمزة. 

(كَإِذًا اعْمَدلَت تَكَمَاً) بفتح الفوقية والكاف والفاء المشددة بعدها همزة» 
ل 
رجوعًا ] إلى وصف المسلم وكذا ذكره في التوحيد. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : فإن قلت: البلاء إنما يستعمل فيما يتعلق بالمؤمن 
فالمناسب أن يقال العا قلت: الريح أَيْضًا بلاء بالنسبة إلى الخامة أو أراد 
بالبلاء ما يضر بالخامة أو لما شبّه المؤمن بالخامة أَثب ثبت للمشبه به ما هو من 
راهن المع 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَّلَانِنَ : ويحتمل أن يكون جواب إذا محذوقًاء أي : فإذا 
اعتدلت الريح استقامت الخامة ويكون قوله بعد ذلك: تكفأ بالبلاء رجوعًا إلى 
وصف المسلم كما قَالَ الْقَاضِي عِيَاض قَالَ وسياق المصنف في باب: المشيئة 
والإرادة من كتاب التوحيد يؤيّد ذلك فإنه أَخْرَجَهُ فيه عن مُحَمَّد بن سنان عن فليح 
بإسناده الذي هنا وَقَالَ فيه : فإذا سكنت اعتدلت وكذا المؤمن تكفا بالبلاء. 

(وَالمَاجِرٌ) وفِي رِوَايَةِ مُحَمَّد بن سنان والكافر وبهذا يظهر أن المراد بالمنافق 
في حديث كعب بن مالك نفاق الكفر. 

(كَالأرْرَةِ) قد مرٌ ضبطه. (صَمَاءَ) أي : صلبة شديدة مكتنزة ليست مجوّفة 
ولا خوارة ضعيفة (مُعْتَدِلَةٌ حَنَّى يَقْصِمَهَا اللّهُ) بفتح أوله وسكون القاف أي : 
يكسرها من القصم بالقاف والصاد المهملة وهو الكسر عن إبانته بخلاف الفصم 


(1) أي: إذا اعتدلت تكفأ بالريح كما يتكفأ المؤمن من البلاء. 
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إِذّا شَاءَ). 
5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 


2 2 
6 03 2 2 عي .اياي 


3 َه قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ أبَا الحَبّاب» تقول 


سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكثل: «مَنْ يرد الله بو خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُه. 
بالفاء» وكأنه مستند الذَّاوُودِيَ فيما فسّر به الانجعاف لكن لا يلزم التعبير بما يدل 
على الكسر أن يكون هو التعبير بما يدل على الانقلاع» لأن الغرض القدر 
المشترك وهو الإزالة والمراد: خروج الروح من الجسد. 

(إِذَا شَاءَ) فيكون موته أشد عذابًا عليه وأكثر لما في خروج نفسه من المبتلى 
بالبلاء المثاب عليه 

ومطابقة الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق. 

(حَدَنَنَا عَْدُ اللّو بْنُ يُوسْفَ) التنيسي قَالَ (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الْإمَام (عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَْدِ الَّحْمَنٍ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةٌ) المازري هكذا ذكر مالك 
نسبته ومنهم من ينسبه إلى جده» ومنهم من ينسب عَبد الله إلى جده. ووقع فِي 
رِوَايَةِ الإسماعيلي» عن مالك حَدَّنَِي مُحَمّد بن عَبْد الله فذكره. 

قَالَ أي : (أَنَهُمَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الحُبَابٍ) بضم المهملة 
ولحيف البرحرة اللو ين للك لجان . 

(يَقُولُ : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنهُ (يَقُولُ : كَالَ رَسُولٌ الله يكل : ١مَنْ‏ 
رلب حبرا بصت من») هذا لكر بكسر الصاد والقاعل الله والضمير في م 
يرجع إلى منء قَالَ أَبُو عُبَيْد الهروي : معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليهاء وكذا 
قَالَ محبي السنة. وقيل : معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه» وَقَالَ المطهري : يوصله 
اللهتقال ناصنة طهر همن الذنوب وليرفع درجته. 

وَقَالَ ابن الجوزي: أكثر المحدّثين يروونه بكسر الصادء وسمعت ابن 
الخشاب بفتح الصاد وهو حسن وأليق. 

وَقَالَ الطيبي : الفتح أحسنٌ وأليق بالأدب لقوله تَعَالَى : «وَإِذا رضت فهو 
كَنّفِينِ 9 »* ب كارا و ان 
الفتح يكون يصب على البناء للمفعول» ويشهد للأول ما أَخْرَجَهُ أُحْمّد من 
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حك حير الاريك امطاررد امزانها لاما متلم و سم مكدر ين 
لبيد» عَن النَبِىَ بكلةِ وقد رواه وهو صغير ولفظه : #إذا أحبّ الله قوم ابتلاهم فمن 
ضير قله الع ر ومن جزع فله الجزع»» وله شاهد من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
عن التَرْمِذِيٌ وحسّنه . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: يصيب بهء وقد أخرجه النسائى 
في الطب» وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن» لأنّ الآدمي لا ينفك 
غاليا قن ألم مسبت رضن أويقة او تجو ذف لان الأ مر اشن بولا جاع ولام 
لقانت درك كبرت مرانقم لم وسيأتي في الباب الذي بعده من 
حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : اما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ اللَّهِ عنه 
خطاياه»؛ وظاهره: تعميم جميع الذنوب لكن الجمهور خصّوا ذلك بالصغائر 
للحديث الذي تقدم في أوائل الصلاة الصلواتثٌ الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهنٌ ما اجتنبت الكبائر فحملوا المطلقات 
الواردة في التكفير على هذا المقيد. 

ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أنْ المذكورات 
صالحة لتكفير الذنوب فيكفر اللّه بها ما شاء من الذنوب ويكون كثرة التكفير 
وقلته باعتبار شدة المرض وخفته» ثم المراد بتكفير الذنوب ستره أو محو أثره 
المرتب عليه من استحقاق العقوبة . 

وقد استدل به على أن مجردٌ حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه 
التكفير المذكور سواء انضمٌ إليه صبر المصاب أم لاء وأبى ذلك قوم كالقرطبي 

في المفهم فَقَالَ: محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب. وَقَالَ: ما أمر الله به 
ني قَوْلِهِ تَعَالَي : «الَدِنَ إ15 أَصَمَتْهُم مُصِيبَةٌ 4 [البقرة: 156] الآية فحينئذ يصل 
إلى ماتوعة الله وريب لسو ره تذلاف: 

وتعقب: بأنه لم يأت على دعواه بدليل وأنَّ في تعبيره بقوله : بما أمر اللَّه 
نظر إذا لم يقع هنا صيغة أمر 

وأجيب عن هذا : بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه 
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والطلب له ففيه معنى الأمر. وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد 
بالصبر على المطلقة وهو حمل صحيح لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منها بل 
هي إما ضعيفة فلا يحتج بهاء وإما قوية لكنها مقيّدة بثواب مخصوص فاعتبار 
الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص مثل ما سيأتي فيمن وقع 
الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد» ومثل حديث مُحَمَّد بن 
خالد. عَنْ أبيه؛ عن عدو وكاتنا له صيسة بف تخرل :الله كله يفول "إن 
العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو 
ماله ثم صبّره على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة»» رواه أحْمّد وأبو داود؛. ورجاله 
ثقات إلا أن خالدًا لم يرو عنه غير ابنه مُحَمَّد وأبوه اختلف في اسمه لكن إبهام 
الصحابي لا يضرء وحديث سخبرة بمهملة ثم معجمة ثم موحّدة رفعه من أعطي 
فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 
أَخْرَجَهُ الطَبَرَانَِ بسند حسن . 

وقد أخرج مسلم من حديث صهيب رَضِيَ الله عَْهُ َالَ: : قَالَ رَسُّول اللَّه كله : 
«المؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابه سرّاء فشكر اللّه فله أجر وإن أصابه 

ضرّاء فصبر فله أجر فكل قضاء الله للمسلم خير»ء وله شاهد من حديث سعد بن 
أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : عجبت من قضاء الله للمؤمن إن أصابه خير 
حمد الله وشكر؛ وإن أصابته مصيبة حمد اللَّه وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره 
اتخزيق أخرجة أحمد والنساء بِىَ» وممن جاء عند التصريح بأن الأجر لا يحصل 
بجر خمر د الطتيية ررالخا سول ملكتيو صا اللفبةالارن رضي 
ابن الجراح رَضِيَ اللَّه نه فروى أَْمّد والبخاري في الأدب المفرد وأصله في 
النّسَائِيَ بسند جيد» وصبّححه الحاكم من طريق عِيَاض بن غطيف قَالَ: دخلنا على 
أبى عبيدة نعوده من شكوى أصابته. فقلنا + كتفدانات أبنو غيل ققالتك امرا: 
نحيفة : لقد بات بأجر قَقَالَ أَبُو عبيدة: ما بت بأجر سمعت رَسُول اللّهِ يل يقول : 
«من ابتلاه اللّه ببلاء في جسده فهو له حظّة». وكأن أبا عبيدة لم يسمع الحديث 
الذي صرّح فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة أو سمعه وحمله على التقييد بالصبر 
والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري عن الصبر . 
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وذكرابن ٠‏ بطال : أن بعضهم استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث 
أبي مُوسَى الماضي في الجهاد بلفظ : إذا مرض العيد أو سافر كتب اللّه له ما كان 
يعمل صحيحًا مقيمًا قَالَ : فقد زاد على , التكفير» ولا يلزم من ن ذلك أن يساويه مر 


يب 


لم يكن يعمل في صحته شَّيْقَا, ل ال 0 
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فعند الْبّكَارِيَ في الأدب المفرد بسند صحيح عنه أنه قَالَ : 
ما من مرض يصيبني أحبّ إليّ من الحمّى» لأنها تدخل في كل عضو منيء وأنْ 
الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر ومثل هذا لا يقوله أَبُو ُرَيْرَة برأيه» وأخرج 
الطَبَرَانَِ من طريق مُحَمَّد بن معاذ» عَنْ أبيه» عن جده أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه قَالَ: يا رَسُّول اللَّه ما جزاء الحمّى؟ قَالَ: يجري الحساب على صاحبها ما 
اختلج قدم أو ضرب عليه عرق» الحديث, والأولى حمل الإثبات والنفي على 
كو ا لا 4 بعرم لعي ل و 0 
كتب له بمقدار ذلك عليه» دلمااكان الاخلبوس يني ادم ور الخطايا فم أطلق 

من أطلق أنْ المرض كفارة فة فقط وعلى ذلك يحمل الأحاديث المطلقة» ومن أثبت 
الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة فإذا لم تكن خطيئة توفر 
لصاحب المرض الثوابء وَاللَّهُ أَعْلمُ بالصواب. 


وقد استبعد ابن عبد السلام في القواعد حصول الأجر على نفس المصيبة 
وحصر حصول الأجر بسببها في الصبر. 

وتعقب: بمارواه أَحْمّد بسند جيّد عن جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : استأذنت 
الحمّى على رَسُول اللَّه كل فأمر بها إلى أهل قبا فشكوا إليه ذلكء فَقَالَ : ما شئتم 

إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم» وإن شئتم أن تكون لكم طهورًا قالوا: 
فدعهاء ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم ووعدهم بأنها طهور لهم. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفََانِيَ : والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل 
التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله. وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم 
يحصل من الجزع ما يذمّ من قول أو فعل فالفضل واسع ولكن المنزلة منحطة عن 
منزلة الصابر السابقة» وإن حصل فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو 
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ا 
52646 - حَدَّكَنَا قَبِيصَةٌ» حَدَّثَنَا فيان عَنٍ الأَعْمَشٍ 2 حَدَنّبِي بِشْرٌبْنُ مُحَمَّدِ 
أغؤرن عكة اللو اخ 01 عَنِ الأغمّش» ل عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ 
وَقَينٌ الله عَنْهًا : كالف 53 انث أعذا أَسَدَّ عَلَيْهِ الوَجَحُ مِنْ رَسُولٍ الله له. 


التكفير فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآخر فبقدر ذلك يقضي لأحدهما 
على الآخر ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي مر قريبّاء 
وَاللَهُ أغلم. 
2 - باب شِدَّة المَرَضِ 

(باب شِدَّة المَرّض) أي : وبيان ما فيها من الفضل. 

(حَدَنْنَا قَبيصَة قَبِيصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحّدة أي افراعقن بال : (حَدَّثَنَا 
سُفَْانٌ هو القُوْريَ (عَنِ الأعمّش) سليمان بن مهران: و(حَدَّنْنِي) أي : قَالَ 
المؤلئف وحتني بالإفراذ (بِشْرٌ ين تكد ل اد العم 
بشر بن مُحَمْد بن مُحَمّد السَخْيِيَانِيَ المَرُوَزِي قَالَ : (آَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أي: ١‏ 
المبارك المَرْوَزِي قَالَ ار در 8 تننااي لست اصن الأشتشي) كذا 
ا و أنه قحل :ذلك لكر بداسسا قة جلي لفقل الروازة 
ال 
اا يه اك راي أعذا كذ اي لوج أي 0 
ا : مرضًاء وفِي رِوَايّةِ أبي ذَرَ: الوبجع عليه أشد اين 

سول الله ككن) والوجع على الرواية الثانية رفع مبتدأ خبره : أشدء والجملة 
بعر الاقعون القالى رايت" 

واللبعن نا رامت اعيذا أمند وما من رتترل الولف ريه سق الله 
أنبياءه بشدة الأوجاع والأوصاب لما خصتهم به من قوة اليقين» وشدة الصبر 
والاحتساب ليكمل لهم الثواب ويعمٌ لهم الخير» وقد أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من 
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عو مع وو 


256617 -اعذننا كيد رن يوشت» دنا سفنان) عَنِ الأغمّشٍ» عَن إِبْرَاهِيمَ 
التَيُمّ» عع اللكارك قوق شوقد» ع عق الله رضن الله عن 31 تَيْتٌ النْبِي يله في 
مَرَضِ4ٍ رَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا صَدِينَاء وَقُلْتُ: إِنّكَ لَُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدَاء قُلْتُ : إِنَّ ذّاكَ 
بأنَّ لَكَ أَجْرَيْن ن؟ قال : «أجَلْء ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبْهُ أدَى إلا حَاتٌ الله عَنْهُ حَطَايَاهُ 


- 


طريق حبان بن مُوسّى عن ابن المبارك بلفظ : ما رأيت الوجع على أحد أشدّ منه 
على رَسُول اللّه يك وساقه من رواية أبي بكر أبي شيبة» عن قبيصة شيخ 
لْبُخَارِيَ فيه بلفظ : ما رأيت أحدًا كان أشدّ عليه الوجع والباقي سواء . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب. وَالنَسَائِيَ 
في الطب» واب بن ماجة في الجنائز. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ) هو الفريابي قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَء 
(عَنٍ الأمَشٍ) سليمان بن مهران الكوفي» (عَن إِبْرَاهِيم التَيمِيٌ) هو إِبْرَاهِيمٍ بن 
يزيد بن شريك التَيْمِيَ تيم الرباب الكوفي, (عَنٍ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ) بضم السين 
المهملة مصغرًا الكوفيء (عَنْ عَبْدِ اللّو) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللّ عَنْهُ) قال : 
(آَتَيتُ النِيَ كل في مَرَضِدء وَهُوَ) أي : والحال أنه (يُوعَكُ) بفتح العين المهملة» 
وعك الرجل يوعك فهو موعوك (وَعْكا شَدِيدًَا) الوعك بسكون العين وفتحها : 
الحمّى» وقيل : ألّمها وتعبها. 

وَقَالَ صاحب المطالع : الوعك قيل : هو إرعاد الحمّى وتحريكها إِيّاه . 

وَقَالَ الأصمعي : الوعك شدة الحرّ فكأنه اراد حرٌ الحمى وشدتها . 

وى الفحكي :اوفك لال يحل لضان من بشرة التعنع. 

(وَكلْتُ) وفي ررَايَةٍ بي ذَرٌ والأصيلي : فقلت : يا رَسُول اللّه (إِنََ لتُوعَكُ 
وفكاسريك بلدا إِنَّ ذّاكَ) إشارة إلى تضاعف الحمى (بأنَّ لَك أَجْرَيْنِ؟ 


قَالَ) عل : (أجَل) , فاخ امهرد والمجيع: ومجكوت للدم تامام أي : نعم 102 ين 


مُسْلِم يُصِيبهُ أَنَى إلا حَاتٌ اللهُ) بفتح المهملة وبعد الألف تاء مثناة مشددة» 
وهو ا مزوساننا المفاعلة وأصله: : حاتت فأدغمت التاء في التاء. أي : نثر اللّه 


مير ساس 


وفتّت (غنه خَطَايَاة) يقال: تحات الشيء تنائر وهو كناية عن إذهاب الخطايا. 
وَقَالَ ابن الأثير: حاتت عنه ذنويه» أ تساقطت. 
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كَمَا نَحَاتُ وَرَقْ الشَّجَرِ). 
3 - باب: أَشَدُ النَّاسِ بَلاءَ الأنْبِيَاءُ شم الأَوَّلُ عَالأَوَلُ 


(كَمَا تَحَاتٌ وَرَقُ الشَّجَرِ) أي : كما تسقط ورق الشجرء شبّه خال المريض 
وإصابة المرض جسده ثم محو السيئات عنه سريعا بحالة الشجر وهبوب الرياح 
وتناثر الأوراق منها سريعا وتجردها عنها فهو تشبيه تمثيلي لانتزاع الأمور 
المتوهمة في المشبه فوجه التشبيه الإزالة الكلية على سبيل السرعة لا الكمال 
والنقصان لأنْ إزالة الذنوب عن الإنسان سبب كماله وإزالة الأأوراق عن الشجر 
نقصانها ذكره الطيبي في شرح المشكاة. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت : هذا لا يدل على ما صدّقه بقوله أجل إذ ذاك يدل 
على أن فى المرض زيادة الحسنات وهذا يدل على أنه يحظّ الخطيئات» قلت : 
أجل تصديق لذلك الخبر فصذّقه أوّلا ثم استأنف الكلام وزاد عليه شَيْنَا آخر وهو 
ل وقد مرّ الكلام 

ومطابقة و ا ار ا يو ا 
هو الحمى مرض شديدء وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب. وَالنْسَائََ فى الطب. 

23 باب: أَشَدُ النّاسِ بَلاءَ الأنبِيَاءُ كمَ الأوَّلُ فَالاَوّلُ 
(باب : آَشَدٌ الئاس بَلاءَ الأنبيَاء ُ» صلوات اللَّه وسلامه عليهم لما خصّوا به 


وَل ما 


من قوة اليقين ليكمل لهم الثواب ويعمّهم الخيرء (ثُمَّ الأوَّلُ نا لأرَّلُ) في الفضل»ء 
هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ النسفي. 

وفِي رِوَايَةٍ الأكثرين: ثم الأمثل فالأمثل, أي : الأفضل يعبر به عن الأشبه 
بالفضل والأقرب إلى الخير وأماثل القوم: خيارهمء وجمعهما المُسْتَمْلي هكذا 
ثم الأمثل فالأمثل فالأوّل فالأول؛ والترجمة لفظ حديث أَخْرَّجَهُ الدارمي 
والتسا قي الكبرى» وابن ماجة وَالتّرْمِذِيَ وصحخححه وابن حبان» وروى كلهم 
من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعدء عن أبي وقاص.ء عَنْ أبيه قَالَ : 
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2648 - حَدََّنَا عَبْدَانُء عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَن إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيّ » عَنٍ 
الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: مَكَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كله وَهُوَ يُوعَكُ 


دمع و 


ِ و له كر م 4م لهك د بكري 2د عرو ف م 
َقَّلْثٌ : يا رَسُولَ اللهء إِنَكَ تُوعَكُ وَعْكا سَدِيدًا؟ قَالَ: «أجلء إِنى أَوعَكُ كَمَا يُوعَكُ 


قلت: يا رَسُول الله أي الناس أشدّ بلاءء قَالَ: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى 
الرجل على حسب دينه» الحديث» وفيه: حتى يمشي على الأرض وما عليه 
خطيئة» ورواية الأمثل مثل ما في الحديث» ويمكن أن يكون قوله: ثم الأول 
فالأول إشارة إلى ما أَخْرّجَهُ النسَائِيَ والحاكمء وصحّححه من حديث فاطمة بنت 
اليمان أخت حذيفة رَخِِيَ الله عَنْهُمَا قالت : أتيت النَّبىَ يك في نساء نعوده فإذا 

سقاء يقطر عليه من شدة الحمىء فَقَالَ: «إن من أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم'؛ وأخرج الحاكم من رواية العلاء بن المسيب» عن 
مصعب أُيْضًا مثل ما أَخْرَّجَه التَّرْمِذِيّ وغيرهم . 

وله شاهد من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ولفظه : قَالَ الأنبياء قَالَ ثم من 
قَالَ: العلماء قَالَ ثم من قَالَ: الصالحون الحديثء وليس فيه ما في آخر حديث 
سعدء وإنما قَالَ: أولا ثم الأمثل بلفظ : ثم وَقَالَ ثانيا فالأمثل بالفاء للإعلام 
بالبعد والتراخي في الرتبة بين الأنبياء عليهم السلام وغيرهم وعدم ذلك بين غير 
الأنبياء إذ لا شك أن البعد بين النَّبِيَ والولي أكثر من البعد بين وليّ ووليّ إذ 
مراتب الأولياء بعضها قريبة من البعض » ولفظ : الأوّل فى رواية المستملى تفسير 
الأمثل إذ معنى الأول المقدم في الفضل ولهذا لم يعطف عليه. ١‏ 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) عَبّْد اللّه بن عثمانء (عَنْ أَبِي حَمْرََ) بالحاء المهملة 
وبالزاي هو مُحَمّد بن ميمون السكري بضم السين المهملة وتشديد الكاف» 
(عَنِ الأَغمَشٍ » » عن إِيْرَاهِيمْ م التَيِمِيٌ : عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيدٍ عَنّْ عَبْدٍ الله) أي : 
00 لت على زر سول الله يل وي روَايَة 
أبي الوقت : على الي وشو بوعك) والواق للتعال» (قَقْلتُ: يَا ا وَسُولَ الوه 


إن أوعك كما لوعف شعي يحم : (#جُلان منكُم) َانَ ابن م مَسْعَُود 
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قُلْتُ: ذَلِكَ أنَّ لَكَ أَجْرَيْنَ؟ قَالَ: «أَجَلْء ذَلِكَ كَذَلِكَء مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبْهُ أََى 
شَوْكَةٌ قَمَا فَوْقَهَاء إلا كَمَرَ الله بهَا سَيتَاتَهء كما تحط الشَّجَرَة وَرَقَهَا؛. 


رَضِيَ الله عَنْهُ : (قلتُ : ذيِكَ) أي : التضاعف (أنَّ لَكَ) وفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرّ : بأن 
لك (أَجْرَيْنِ قَالَ : أَجَلْء ذَلِكَ كَذَيِكَء مَا مِنْ مُسْلِميُصِيبُهُ أَذَى) التدكير للتقليل لا 
للجنس ليصح ترتب ما فوقه وما دونه في العظم والحقارة عليه بالفاء. 

(شَوْكَةٌ) بالرفع بدل من أذى أو بيان (كْمَا فَوْنَّهَا) وهو يحتمل فوقها في العظم 
ودونها في الحقارة وعكس ذلك قاله الْكِرْمَانِيَ والحافظ الْعَسْقَلَانِيٌ. 

(إلا كَفّرَ اللَّهُ بها سَيكَاته) جمع مضاف فيفيد العموم فيلزم منه تكفير جميع 
الذنوب صغيرة وكبيرة نرجو ذلك منك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 

(كُمَا تَحُْظ) بفتح التاء وضم الحاء وتشديد الطاء (الشَجَرَةٌ وَرَقَهَا) أي : تلقيه 
منتثرًا . 

والحاصل : أنه أثبت أن المرض إذا اشتدٌ ضاعف الأجرء ثم زاد عليه بعد 
ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحطّ السّيئات كلها إذ المعنى قَالَ: نعم شدة 
المرض ترفع الدرجات وتحطّ السيئات أيْضًا حتى لا يبقى منها شيء» ويشير إلى 
ذلك حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكر قبل حتى يمشي على الأرض وما عليه 
خطيئة» ومثله حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَحْمّد وابن أبي شيبة بلفظ : لا 
ذال النلكه بالتومن عن يلقن الله ولن غلته خطية : 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا بَكةِ وإلحاق 
الأولياء بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحظّة عنهم» والسر فيه أن البلاء 
فى مقابلة النعمة فمن كانت نعمة اللّه عليه أكثر كان بلاؤه أشدّ ومن ثمة ضوعف 
حد الحرّ على العبد فال الماك » وفيل» لأقهات المومدين : طن يأك مد 


سر ١‏ صرح سر له 5-3000 


بِفحِسَةٍ مُبَيَسَةٍ يِصَْعَف لَهَا الْعَدَابُ صِعَمَيْن» [الأحزاب: 30] قاله ابن الجوزي . 

وفي الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل والضعيف يرفق به إلا أنه 
كلّما قويت المعرفة بالمبتلى هان البلاء» ومنهم من ينظر إلى آخر البلاء فيهون 
عليه البلاء وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرّف المالك في ملكه فيسلّم 
ولا يعترض وأرفع منه من يشغله المحبة عن طلب رفع البلاء وأنهى المراتب من 
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4 باب 0 عِيَادَةَ العريين ً 


4 2 
ا 


ا 1 ال َشُولُ الل لغ : 0 7 


يتلدّذ به لأنه عن اختياره نشأء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 

وهذا الحديث قد مضى قبل هذا الباب غير أنه من طريق آخر وبيئهما بعض 
زيادة ونقصان. 

4 باب وَحُوب عِيَادَةِ المتريض 

(باب وجوت عِبَّادَةٍ المريض) يقال: عُدْتُ المريض أَعُوده عِبَادَةٌ إذا زرته 
وسألت عن حاله» وأصل عِيّادَة عِوَادَة قلبت الواوياء لكسرة ما قبلهاء وأصل 
العود الرجوع يقال: عَادَ إلى فلان يَعُودُ عَوْدًا وعَوْدَةَ إذا رجع» وهذا يتعدّى بنفسه 
وبحرف الجر بإلى وعلى وفي وباللام» وأطلق الوجوب على عيادة المريض 
لظاهر الحديث» فيحتمل أن يكون من فروض الكفاية» ويحتمل أن يكون نديًا 
للحث على التواصل والألفة ويتأكّد فى حق بعض الناس. 

وَقَالَ الدَاوُودِيَ: هو فرض تحمله بعض الناس عن بعض. 

وَقَالَ ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام 
الجائع وفك الأسير ويحتمل أن يكون للندب. 

وَقَالَ الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد نقل إلى الوجوب في حق بعض 
دون بعض ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب يعني على الأعيان فقد يجب 
على الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسيرء وعن الطَبَّرِيٌ يتأكدٌ في حق من يرجى 
بركته وليسنّ فيمن يراعى حاله ويباح فيما عدا ذلك وفي الكفار خلاف كما سيأتي 
ا 


عَنْه ل قَالَ 50 ا ا 


5 كَِاتٌ المَرْضَى 237 


بعموم قوله: وعودوا المريض على مشروعية العيادة في كل مرض» واستثنى 
بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو هذا أمر خارجي قد يأتي مثله في 
بقية الأمراض كالمغمى عليه» وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد 
ابن أرقم رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فَالَ : عادني رَسُول الله يك من وجع كان بعيني أَخْرّجَهُ 
أَبُو داود وصبمحه الحاكم وهو عند الْبَّخَارِيٌ في الأدب المفرد» فإن قيل: روى 
الْبََقِيَ والظَبَّرَانِيَ مرفوعًا ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمّل والضرس . 

فالجواب: أنه صسّح الْبَيهَقَِ أنه موقوف على يَحْيَى بن أبي كثيرء ويستدلٌ 
بعموم الحديث أَيْضًا على عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه؛ وهو قول 
الجمهورء وجزم الغزالي في الإحياء: بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث واستند إلى 
حديث أَخْرّجَهُ ابن ماجة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ كان النَِّىَ يك لا يعود مريضًا إِلّا 

بعد ثلاث . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا حديث ضعيف قد انفرد به مسّلّمة بن علي 
وهو متروكء وقد ستل عنه أَبُو حاتمء فَقَالَ: هو حديث باطل » لكن له شاهد 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُه عن الطَبَرَانَِ في الأوسط قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ :"وقيةتواء .مدروك أيْضًا 


وَقَالَ الشمس السخاوي: وللحديث أَيْضًا طرق أخرى بمجموعها يقوي ولذا 
أخذ به النعمان بن أبي عياش الزرقي أحد التابعين من فضلاء أبناء الصحابة قَالَ : 
عيادة المريض بعد ثلاث والأعمش ولفظه : كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل 
ثلاثة أيام سألنا عنه فإن كان مريضًا عدناه» وهذا يشعر بعدم انفراده وليس في 
صريح الأحاديث ما يخالفه؛ ويلتحق بعيادة المريض تعهّده وتفقّد أحواله والتلطف 
به وربما كان ذلك فى العادة سببًا لوجود نشاطه وانتعاش قوته» وفى إطلاق 
الحديث: أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت لكن جرت العادة بها في طرفي 
النهارء وترجم الْبُحَارِيَ في الأدب المفرد العيادة ‏ فى الليل» وساق عن خالد بن 
الربيع قَالَ : لما ثقل حذيفة رَضِيَ اللّهِ عنْهُ أتوه في جوف الليل أو عند الصبح 
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فقال: أيّ ساعة هذه؟ فأخبروه قَالَ : أعوذ باللّه من صباح إلى النار الحديث . 
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ركو الْعَانِيَ». 


60 آ52 - حَدَّثَنَا حفص بن عَمَرَ دنا قت قَالَ: أَخْبَرَنِي أشفث 1 كلتو 


ونقل الأثرم عن أَحْمّد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف : نعود فلانًا 
كَالَ: ليس هذا وقت عيادة. 

ونقل ابن الصلاح عن الفراوي: أن العيادة تستحب في الشتاء ليلّا وفي 
الصيف نهارًا وهو غريبء ومن آدابها : أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر 
المريض أو يشق على أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس كما فى حديث 
جابر الذي بعده. 1 

وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد : 

منها : عند مسلم وَالتَّرْمِذِيَ من حديث ثوبان أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 
لم يزل في خرفة الجنة» وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هي 
الثمرة إذا نضجت شبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني 
الشهرة +:وقيْل* المراة بها الطريق والمعتى. أن العاكد يمشى فى :طريق يؤدية إلى 
الفعية واضسيز ارك ارا قد اخرعة لساري في الاب المفروه كينا الوجه 


المرقزي» وأخرج الْبُحَارِيَ أَنْضًا ن طرين عدون الك عن بقارن رَضِيَ الله عن 
رفعه من عاد مريضا خاض الرحمة حتى إذا قعد استقر فيهاء وَأَخْرّجَهُ أَحْمّد 
والبزار وصحّحه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة» ولأحمد 
نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن. 

(وَفُكُوا العَانِيَ) بالعين المهملة والنون المخففة» أي: خلّصوا الأسير 
بالقداء. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وعودوا المريضء وقد مرٌ الحديث في 
أوَّل كتاب الأطعمة وفي النكاح أَيْضًا. 

(حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) الحوضي قَالَ : (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج» 
(قَالَ : أَخبَرَنِي) بالإفراد (أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمِ) بالشين المعجمة والعين المهملة 
بعدها مثلثة في الأول وضم السين المهملة قي الثاني مصغرًا. 
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ال مكار ل لوو عَنٍ البَّرَاءِ بْنِ ن عَازِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ : «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه يك ب يسَيع» وَتَهَانَا عَنْ سَيْع : نَهَانَا عَنْ حاتم الذَّهَبِء وَلُبْسٍ 
الحَرِير» وَالديبَاج» وَالإسَْرق» وَعَنٍ العم والليكرقف وميا أن تنيع الشكابن» 
وَنَعُودَ المَريضَ» وَنْفْشِيَ السَّلامَ). 


(قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيّدٍ بْنِ مُقَرّنِ) به بضم الميم وفتح القاف وتشديد 
الراء المكسورة بعدها نون» (عَنٍ البَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: 
مرا رسُولُ اللو سَبْعء وَتَهَانَا عن سَنْع) بحذف مميز العدد في الموضعين؛ 
أي : خصال (نهَانًا عَنْ) بس ١حَائَمٍ‏ الدَمَّتِ) للرجال (5) عن (لَبْسٍ الحَرِيرٍ) 
للرجال أَيْضًا (وَالدّيبَاج) بكسر الدال وبفتح أعجمي معرّب جمعه : دبائج وهو ما 
غلظ وثخن من ثياب الحريرء (وَالإِسْتَبْرَقِ) بهمزة قطع مكسورة غليظ الديباج» 
(وَعَنٍ القَسّيٌّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدة ثياب تنسب إلى القسّ 
قرية بساحل بحر مصرء وقيل : الأصل ثياب القز والأصل : القرّي فأبدلت الزاي 
سيئًا ٠‏ وفي أبي داود: أنها ثياب من الشام أو من مصر مصبغة فيها أمثال الأترجٌ. 
() عن استعمال (المِيثْرَةِ) بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بلا همز 
وَقَالَ النّوَوِيَ: بالهمز وهو الذي في اليونينية» وَفِي رِوَايَةِ : المياثر الحمرء وهو 
وطاء كانت النساء يصنعنه لأزواجهنَ في السروج يكون من الحرير والديباج 
وغيرهما فالنهي واقع على ما هو من الحرير. 

(وَأَمَرَنَا) يك (أَنْ َتْبَعَ الجَتَائِرَّ) بنون وموحّدة بينهما فوقية ساكنة» (وَنَعُودٌ 
المَرِيضٌ) يقال: عاد المريض إذا زاره وهذا على الأكثر في الاستعمال أن يقال 
في المريض عاد وفي الصحيح زار 

(وَنْفْضِيَ السَّلامٌ) بضم النون وسكون الفاء وكسر المعجمة» أي : نظهره 
ونعمٌ به من عرف ومن لم يعرف والأمر للندب» وقد مضى الحديث عن قريب في 
كتاب الأشربة في باب : آنية الفضة» ومرّ أَيْضًا في الجنائز واختصر هنا في النهي 
على ست. وأما السابع فهو الشرب من الفضة» وفي الأمر على ثلاث ولم يذكر 
إبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وتشميت العاطس . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


5 باب عِيَادَة المُكْمَى عَلَيْهِ! © 


> روم 0 ته هه 3 - .0 ا - - 
1 - حدثتا عَبْد الله بْنْ مَحَمَّدِء» حَدثنًا سفيّان» عَن ابن المنكدرء سمع 
عع بير 


عونا ع ا لهاع ب مااع 7 يدن و ووم 07 ايه لله . ب مات 

جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: مَرِضْتٌ مَرَضَاء فَأْتَانِي اللَبِنْ كَل يَعُودُنِيء 
رعو ليك 

وَأبو بكرء 


5 باب عِيَادَة المُهْمَى عَلَيْهِ 


(باب عِيَادَة المُغْمَى عَلَيْه) الذي يصيبه غشى يتعطل معه جل القوى المحركة 
والحسّاسة لضعف القلب واجتماع الروح كله إليه واستفراغه وتخلله من أغمي 
بضم الهمزة من الإغماء. 

قَالَ ابن المنير : فائدة هذه الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة 
لكونه لا يعلم بعائده ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى 
عليه قبل عيادته فلعله وافق حضورهما. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما 
وقبل دخولهما عليه ومجرّد علم المريض بعائده لا يتوقف مشروعية العيادة عليه 
لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على 
المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَن 
ابن المنكَدِرِ) هو مُحَمّد بن المنكدر بن عَبْد الله المديني أنه (سَمِعَ جَايرَبْنَ عبد الله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: مَرِضْتٌ مَرَضَاء َأَنَانِي النَبِىْ يكل بَعُودٌنِي , وَأَبُو بَكْرِ) 


(1) قال الحافظ: قوله: المغمى عليه؛ أي : الذي يصيبه غشى نتعطل معه قوته الحساسة.» اه. 
وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام: قوله: المغمى عليهء وهو من قام به الإغماء وهو 
الغشى» وهو تعطل جل القوى الحساسة» اه. 
وقال الحافظ : قال ابن المنير: فاتدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة» 
لكونه لا يعلم بعائده» ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قيبل 
عيادته فلعله وفق حضورهماء قال الحافظ : بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهماء 
وقبل دخولهما عليه؛ ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه؛ لأن وراء 
ذلك جبر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد كوضع يده على المريض والمسح على 
جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك» اه. 
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وَهُمَ مَاشِيَانِ ا ٍِ نّ عَلََء «قَتَوَضَأْ النبِيْ كك ثم 7 حت وَضُوءَهُ عَلَىَ » 
َأقَْتْ» قدا لين يذ» كَقْْتُ: يا رَسُولَ الله كينت أَسْتَمُ في مَالِيء تيف أنْضي 
في مَالِي؟ فَلَمْ يجأ بشع ع © مس3 عَنّى نَوَلَتَ ان الميرّاث. 


6 باب فَضْل من يُصْرَعٌ مِنَ الرّيح 


0 َوَجَدَانِي أَعْمِيَ عَلَّىَّ) وفي سورة 
النساء أيه افد كا (لتوضا النّيْ يل نم صَبٌّ وَضُوءَة) أي : الماء الذي 
توضأ به (عَلَي ؛ تَأَنَقْتُ) من ذلك الإغماء (مَإِذَا الَبِيْ كله . َقلْتُ : ئ َا رَسُولَ اللو 
كَيْف أَصْنَعُ في مَالِيء كَبْف أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَئْ عع حَتَى نَرَلَتْ آي 
المِيرَاثِ) وسبق في التفسير من طريق ابن جريج أنها : #يوصيك: أنه فى 
ولك » [النساء : 1 وأن الدمياطي قَالَ: إنه وهم وأن الذي نزل في جابر 
رضي اللَّه عنه كما رواه شُعْبّة وَالنّوْرِيَ وما في ذلك من البحث. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فوجداني أغمي علىّء وقد مرٌ الحديث 
في كتاب الطهارة في باب: صب النَّبِيَ كل وَضوءه على المغمى عليه. 

6 - باب فصل من يُصُرَعٌ مِنَ الرّيح 

(باب فُضْل من يُصْرّعٌ مِنَ الرّبح) كلمة من تعليلية» أي : فضل من يحصل له 
صرع بسيب الريحء أي : الريح التي تنحبس من شدة تعرض في منافذ الدماغ 
ومجاري الأعصاب وتمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعًا غير تام . 
إليه من بعض الأعضاء والريح هو ما يكون مُنْسْئًا للصرع » وسببه سّدَّة تعرض في 
بطون الدماغ وفي مجاري الأعصاب المحرّكة» وربما يتبعه تشنّج في الأعضاء 
فلا يبقى الشخص منتصبًا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة وقد يكون الصرع 

وَقَالَ الشيخ أبُو العباس: صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى 
وعشق لاستحسان بعض الصور الإنسية كما يتفق للونس مع الإنس» وقد يتناكح 
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ل اليس دس 


2 -- حدثنا 0 حَدَثَنَا يَحَيَّى » عَنْ عِمْرَانَ أَبي بَكْرِ» قَالَ: حَدَّنَنِي عَطَاءُ 
بي رَبَاحء قَالَ: قَالَ لي ابْنُ عَبَّاسِ : ألا اريك مرا د أَهْل الجَنَّدِ؟ 100 


ابْنُ أ 
الإنس والجن ويولد بينهما ولد» وقد يكون عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم 
بعض الإنس أو يبول على بعضهم أو يصب ماء حارًا أو يقتل بعضهم وإن كان 
الإنس لا يعرف ذلك . 

والأول: هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه. 

والثاني : يجحده كثير منهم » وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجًا إِلّا بمقاومة 
الأرواح الخيّرة العلوية لتدفع آثار الآرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها» وممن 
نص على ذلك أبقراطء فَقَالَ: لما ذكر علاج المصروع هذا إنما ينفع في الذي 
سببه أخلاط»ء وأمّا الذي يكون من الأرواح فلا . 

وأنكر طائفة من المعتزلة: كالجبائي» وأبي بكر الرازي» ومحمد بن زكريا 
الطبيب» وآخرون دخول الجن في بدن المصروع وأحالوا وجود روحين في جسد 
واحد مع إقرارهم بوجود الجن» وهذا خطأ. 

وذكر أَيُو الحسن الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: 
ِ لفن مخز لاا الفطي رع كماا الله 37 ون : #الديت يَأكلونَ ايا 
ل يعومون إلا كما يفو اليه كيه َلشَّيِطنٌُ يِنَ الْمَيّنْ» [البقرة: 275]. 

له 
يدخل في بدن الإنس فَقَالَ: يا بن يكذبون هو ذا يتكلّم على لسانه . 

وفي حديث أمَّ أبان الذي رواه أَبُو داود وغيره قول رَسُوِل الله كه ارج 
عدو اللّه), وكذا في حديث أسامة بن زيد : «اخرج يا عدوٌ الله فإني رَسُول اللّه». 

وَقَالَ الْمَاضِي عبد الجبار: أجسامهم كالهواء فلا يمنع دخولهم في أبدان 
الونس كما يدخل الريح والنفس المترددء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مار قَالَ: (حَدَّثْنًا يَحَيَى) هو ابن سّعِيد القطان» 
(عَنْ عِمْرَانَ) هو ابن مسلم (أبي بَكْرِ) المعروف بالقصير وهو بصري تابعي 
صغير أنه (قَالَ : حَدّنّيِي) بالإفراد (عَطَاءٌ بْنُ أن رَبَاحء قَالَ: قَالَ لي ابْنُ عَبَّاسِ) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (آلا أَرِيكَ) بفتح الهمزة وتخفيف اللآم (امْرََةٌ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ؟ 
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قُلْتُ: بَلَى؛ قَالَ: هَدْه المَرأة السّؤدَاءء أت النْبِي ل فَقَالْت : إِنّي أضرّعٌ وَإِنّي 
أَتَكَنَّفتْ ٠‏ فَادعٌ الل ِي» قَالَ "ذفنت يرت ولك الجنةء وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتٌ اللَّه أَنْ 
يُحَافِيّكِ فَقَالَتْ : أَصْبِرٌ فَقَالَثْ : إِني أَتَكُنََتْ ٠»‏ قادح الله آَنْ لا أَتكَسَّفء قَدَعَا لَهَا . 


قُلْتٌ: بَلَىء قَالَ: هَذِهِ المَرْآَةٌ السَّؤْدَاةُ)» فِي رِوَايَةٍ جعفر المستغفري في كتاب 
الصحابة. وَأَخْرّجَهُ أَبُو مُوسَى في الذيل من طريقه» ثم من رواية عطاء 
الخراساني» عن عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث : فأراني حبشية صفراء 
عظيمة» فَقَالَ: هذه سعيرة الأسدية وسعيرة بضم السين وفتح العين المهملتين 
وسكون الياء آخر الحروف وبالراء ويقال: شقيرة بضم الشين المعجمة وفتح 
القاف. قَالَ الذهبي في باب الشين المعجمة الأسدية مولاتهم حبشية» قيل: هي 
سعيرة التي كانت تصرعء وفي رِوَايَةٍ المستغفري: شكيرة بالكاف. 

(أَنَتِ النَبِي يكل فَقَالَتْ) وفِي رِوَايَة أبي ذَرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : فقالت 
المرأة: (إنّي أُضْرَّعُ) على البناء للمفعول» وَأَخْرّجَهُ ابن مردويه في التفسير من 
ل ا ل ل 2117 1 
الجنون» وزاد فِي رِوَايَةٍ وكذا ابن منده : أنها كانت تجمع الصوف والشعر 
والليف فإذا اجتمعت لها كبّة عظيمة نقضتها فنزل فيها : «ولا مَكْوْنوا كنت نَقَضَتَ 
عَرْلَهَا» [النحل : 92] الآية» وقد تقدم في تفسير النحل أنها امرأة أخرى. 

(وَإِنّي أنَكُشَفُ) بفتح الفوقية وتشديد الشين المعجمة في التكشف من باب : 
التفعلء وفِي رِوَايَةٍ أبي در : انكشف بالنون الساكنة بدل الفوقية وكسر المعجمة 
الميسفة بن الاتكنات سمات : الانفعال أرادت أنها تخشى أن تظهر عورتها 
وهي لا تشعر». (فَادْعٌ الله ِي) أن يشفيني من هذا الصرع. 

(ق01) يكئهِ : (إِنْ شِْتٍِ صَبَرْتِ وَلّكِ الجَنَّةٌ وَِنْ شِفْتٍ دَعَوْتٌ اللَّه أَنْ يُعَافِيَكِ 
َقَالَتْ: أم طْيرٌ) يا رَسُول الله (قَقَالَتْ : ني أَتكَشّفُ) بالفوقية وتشديد الشين المعجمة 
المفتوحة» وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : أنكشف بالنون الساكنة وكسر المعجمة كما في السابق. 

(مَاذعٌ اللّه) زاد أَبُو د عن الكُشْمِيْهَنِيَ : لِي (أنْ لا أَتَكشَفَ) بالفوقية وفي 


6ه 


رِوَايَةٍ أبي ذَ: : أنكشف بالنون ن ايضا. 
(َدَعَا لَّهَا) بكه. خيّرها رَسُول اللّه يكل به نين أن تصبر على هذه الهيعة ولها 


204 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


ع سا تسن 


حَدَثَنَا حمل ا مكلك عَنِ ابْنِ جُرَيْج» أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّهُ وَأَى 
بلك ادَرَأة طويلة سَنَؤذَاء» على سك الكفةة»: 


ل 


مَزْفْرَ 


الجنة وبين دوضوائك كاي يكايها تاختارت الضيرء #اتواقالك 1]حنى من 
تكشف العورة. فدعا لها رَسّو ل اللّهِ يك فانقطع عنها |التكشف. وفيه فضل ما 
يترتب على الصبر على الصرع وأنّْ اختيار البلاء والصبر يورث الجنةء وأن الأخذ 
بالشدّة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق التمادي على الشدة 
ولا يضعف عن التزامهاء قَالَ ابن القيم الجوزي في الهدى النبوي: من حدث له 
الصرع وله خمس وعشرون سنة وخصوصًا بسبب دماغي أيسّ من برئه» وكذلك 
إذا استمرٌ به إلى هذا السن قَالَ: فهذه المرأة التي جاء في الحديث : أنها كانت 
تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع فوعدها كك بصبرها على 
هذا المرض بالجنة . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ إني أصرع. 

وَقَالَ صاحب التلويح : هذا الحديث ليس فيه ذكر الريح الذي ترجم له. 

وتعقبه العيني : بأن الترجمة معقودة في فضل من يصرع بالحديث يدل عليه؛ 
وقوله: من الريح بيان سبب الصرع ولا يلزم أن يكون مقصودًا في الترجمة» 
اعرد الس في انمو لكاي وف الطب 

(حَدَنَتا) وفي نسخة: : حَدَنبِي بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام قَالَ: 
(أخبَرَنًا ا مَخْلْدٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الام ابن يزيد» 
(عَنِ ابن جُرَيْجِ) هو عبد الملك أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَا ع) هو ابن أ بي 
راح :أنهوَأَىأمَ زر بضم الزاي وفتح الغاء بعدها راء (يَلْكَ امْرَأة هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره : تلك المرأ ة (طوِيلَة سَ سَودَاء ) عَلَى سِبْرِ 
الكَّعْبَةِ) بكسر السين المهملة» أي : جالسة على ستر الكعبة أو معتمدة عليه 
ويجوز أن يتعلق بقوله: رأىء وفي الأدب المفرد للبخاري» وقن أخرجة نذا 
اميد التدذ كوو هنا بعنه :زو كال ؟ .على يله الكعة. 


ع 


وَقَالَ أبُو عمر: قَالَ ابن جريج وأخبر عطاء أنه» أي : أمّ زفر تلك المرأة 
سوداء طويلة على سلم الكعبة. 
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وروى البزار من وجه آخر عَنٍ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما في نحو هذه 
القصة أنها قالت: إنى أخاف الخبيث أن يجرّدنى» فدعا لها فكانت إذا خشيت 
أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلّق بها 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أم زفر كنية تلك المرأة المصروعة ولكن الذي يفهم من كلام 
الذهبي في تجريد الصحابة: أن أمّ زفر غير السوداء المذكورة لأنه ذكر كل واحدة 
في باب» وكذلك يفهم من كلام | بن الأثير أنْ أمّ زفر غيرهاء حيث قَالَ : أم زفر 
ماشطة خديجة كانت عجورًا سوداء يغشاها َلةِ في زمن خديجة رَضِيَ الله عَنْهًا . 

وذكر الذهبي: أن أم زفر ثنتان حيث قَالَ في باب : الكنى أم زفر كان بها 
جنون ذكرت في حديث مرسل . 

وَقَالَ أَيْضًا: أمّ زفر ماشطة فيما قيل فعلم على الأول علامة الْبُخَارِيَ ولم 
يعلم على الثانية» وعن هذا قَالَ صاحب التلويح: ذكرت في الصحابيات أم زفر 
ثنتان» وقول الذهبي ذكرت في حديث مرسل هو ما ذكره أبُو عمر في الاستيعاب» 
قَقَالَ: أم زفر التي كان بها مس من الجنون . 

ذكر حجاج بن مُحَمَّد وغيره» عن ابن جريج » عن الحسن بن مسلم أنه 
أخبره: أنه سمع طاوسًا يقول: كان التبي كَللِِ يؤتى بالمجانين فيضرب صدر 
أحدهم فيبرأ فأتي بمجنونة يقال لها : أم زفر فضرب صدرهاء فلم تبرأ فلم يخرج 
شيطانها فَقَالَ رَسُّول الله يَكدِةِ: «هو معها فى الدنيا ولها فى الآخرة خير» . 

وذكر ابن سعد وعبد المغني في المهمات من طريق الرُبَيْر: أن هذه المرأة 
هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النَبِيَ بك بالزيارة» وسيأتي ذكرها في كتاب 
الأدب إن شاء الله تان . 

وقد يؤخذ من الطرق التي ذكرت أن الذي كان بأم زفر صرع الجن لا من 
صرع الخلط» وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ا : جاءت امرأة بها لمم إلى رَسُّول الله يو قَقَالَت : ادع الله 
قَالَ: «إن ك ورت لح رزج تج سيريت را جات للق ا 
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7 باب فضل من ذَهَبَ يَصَرْهُ 


سه 


25653 تخدكا عند للدي رمك حَدَثَنَا اللككه قَالَ : حَدَّتَبِي ا بْنْ الهّادء عَنْ 
عرو عرق النطرك» عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ َالَ: سَمِعْتٌ الى يلل 


مكف 
م 


وفي الحديث : دليل على جواز ترك التداوي. 

وفيه : أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله تَعَالَى أنجع وأنفع 
من العلاج بالعقاقير» وأنْ تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين : 

أحدهما : من جهة العليل وهو صدق القصد. 

والآخر: من جهة المداوي وهي قوة توجههء وقوة قلبه بالتقوى والتوكل» 
وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

فإن قيل: فهذه المرأة أَيْضًا مبشرة بالجنة فليسوا بمنحصرين في العشرة. 

أجيب : بأنه كثير غيرها مثل الحسن والحسين وأزواج النَبِىَ يَكِةِ وغيرهم 
والمراد بالعشرة الذين بشروا في مجلس واحد أو صرّح فيهم بلفظ : البشارة ذكره 
الكرَمَانِيَ. 

7 باب فصل من ذَهَبَ بَحَرُهُ 

(باب مَضْل من ذَمَبّ يَصَرهُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: سقطت هذه الترجمة 
وحديثها من رواية النسفي» وقد جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد 
0 :ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشدّ من ذهاب بصرهء ومن ابتلي 

ببصره فصبر حتى يلقى اللَّه لقي اللَّهِ تَحَالَى ولا حساب عليه. 

(حَدَنَنا عبد الَو بنُيُوسُ) أَبُو مُحمّد الدمشقي ثم النسفي الكلاعي الْحَافِظ 
قَالَ : (حَدَّنْنَا) وفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : أَخْبَرَا (اللَّيْتُ) أي : ابن سعد الْإمَام» (كَالَ : 
حَذَئِي) بالإفراد (ابْنُ الهاد) هو يزيد بين عبد الله بن أسامة اللَنِ ٠‏ (عَنْ عَمْرِو) 

بفتح العين» أي: ابن ا ا را 
1 (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : سَمِعْتٌ النْبِىَ كل يَقُولُ 
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إنَّ اللّه) تَعَالَى (قَالَ: إِذًا ابَْلَيْت عَبْدِي بِحَبِيبَتَيُ) بالتثنية وقد فسّرهما في آخر 
الحديث بقوله: يريد عينيه ولم يصرّح بالذي فسرهماء والمراد بالحبيبتين 
المحبوبتان لأنهما أحبٌ أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من اللأسف 
على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسرٌ به أو شر فيجتنبه. 

(قَصَبَرَ) وفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : “كم صبرعرؤرزاه الترمدي في رواية : واحتسب» 
وكذا لابن حبان وَالتَّرِِْيّ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ولابن حبان من 
حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَيْضَّا ومعناه “ع نعف امنا وعد اللفدنه 
الصابرين من الثواب لا أن يصبر مجرّدًا عن ذلك» لأن الأعمال بالنيات هذا 
الذي ذكروه. قَالَ الْعَيْنِيَ : والظاهر أن المراد بصبره أن لا يشتكي ولا يقلق ولا 
يظهر عدم الرضى به. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وابتلاء اللّهِ عبده في الدنيا ليس من سخط عليه بل 
إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو رفع منزلة فإذا تلقى ذلك بالرضى تم له المراد 
وإلّا يصير كما جاء في الحديث من رواية سلمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إن مرض 
المؤمن يجعله الله له كقّارة ومستعتبّاء وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم 
أرسلوه فلا يدري لِمَ عُقِل ولِمَ أرسل. أَحْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد موقوفًا. 

(عَوَّضْئّهُ مِنَهُمَا الجَنَةَ) وهي أعظم العوض لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء 
الدنياء والالتذاذ بالجنة باق ببقائها وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط 
المذكورء ووقع في حديث أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ فيه قيد آخر أَخْرّجَهُ الْبْحَارِيّ 
في الآدب المفرد بلفظ : إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت» 
فأشار إلى أن الصبر النافع ما يكون في أوّل وقوع البلاء فيفوض ويسلّم وإلا فمتى 
ضجر وقلق في أوّل وهلة ثم يئس فصبر لا يكون حصل له الغرض المذكور. 

وقد ممى سيت أبن زهي الله غنة قن الشحافة إنه العم عن الصنث 
الأولى». وقذ وقع في .نيت العرياضن قيما صححه ابن حبان بلفظ : ]ذا "أبتليت من 
عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابًا دون الجنة إذا هو حمدني عليهماء 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر هذه الزيادة في غير هذا الطريق» وإذا كان ثواب 
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يُرِيدٌ : عَينيّه » كاي شعت بْنُ جَابرء وَأَبُو ظِلالٍء عَنْ أَنَسِء : عَن النَبِيَ عَلل. 
من وقع له ذلك الجنة» فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع الدرجات. 

(يُرِيدٌ) أي : النّبىَ كك بقوله : حبيبتيه (عَيْنَيُهِ) الظاهر: أنه من كلام أ تسن 
رَضِيَ اللَّه عَنُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث بهذا الإسناد من إفراد البخاري. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عمرًا مولى المطلب (أَشْعَتُ بْنُ جَايِرٍ) هو أشعث بن 
عَبْد اللَّه بن جابر تسب إلى جده وهو أَبُو عَبْد الله الْبَضْرِيّ الأعمى الحدّاني بضم 
الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة وبالنون نسبة إلى حدان: بطن من الأزد 
النّسَائِىَ وليس له في الْبَّخَارِيَ إلا هذا الموضع تعليقًا ومتابعة أخرجها أَحْمّد 
بلفظ : «قَالَ ربكم : من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة». 

(وَأَبُو ظِلالٍ) أي: وتابعه أَيْضًا أبو ظلال بكسر الظاء المعجمة وتخفيف 
اللام اسمه: مِلالٌ» والذي وقع فِي رِوَايَةٍ أبي در : وأبو ظلال بن هلال كما في 
الفرع وأصله. والصواب: إما أبُو ظلال هلال بحذف ابن وإما أبُو ظلال بن 
أبي هلال بزيادة أبي » واختلف في اسم أبيه فقيل : ميمون» وقيل : سويد» وقيل : 
يزيدء وقيل: زيدء وهو أَيْضًا أعمى» وهو ضعيف عند الجميع إلا أن الْبُخَارِيَ 
قَالَ: إنه مقارب الحديثء. وليس له فى صحيحه غير هذه المتابعة» وذكر المزي 
فى ترجمته : أن ابن حبان ذكره في الثقات» وليس بجيد لأن ابن حبان ذكره فى 
الضعفاء. فَمَالَ: لا يجوز الاحتجاج به وإنما ذكر في الثقات هلال بن أبي هلال 
آخر روى عنه يَحْيَى بن المتوكل» وقد فرق البَّخَارِيَ بينهماء ولهم شيخ الث 
يقال له: هلال بن أبي هلال تابعي أُيْضًا روى عنه ابنه مُحَمَّد وهو أصلح حالا في 
الحديث منهما. 

(عَنْ آَنّس) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ لَب لِ) قد مرّ متابعة أشعثء وأمًا متابعة 
أبي ظلال فأخرجها عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عنه؛ قَالَ : دخلت على 
أنس فَقَالَ لي 4 أذ عق تعن بضورك ؟ فلت : وأنا صغير» قَالَّ: : ألا أبشرك» 
قلت : بلىء فذكر الحديث بلفظ : «ما لمن أخذت كريمتيه عندى جزاء إِلّا الجنة». 
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مر رده فم وس ل ماه 5350 ع 
وَعادت أم الدرداء» رجلا من أهل المَسَجِدِء مِنّ الانصّار. 


وَأَخْرَجَهُ البّرْمذِيَ عن عَبْد اللَّه بن معاوية الجمحي» ميناعة العوير ين مسنم » نا 
َبُو ظلال» عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّهِ ل : «إن اللَّه 
يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء إِلّا الجنة». 
8 باب عِيَادَة النّسَاءٍ الرّحَالَ 

(باب عِيَادَة النْسَاءٍ الرّجَالَ) أي : ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر. 

(وَعَادَتْ آَم الدّرْدَاءِه رَجُلّا مِنْ أَهْلٍ المَسْجِدِء مِنَ الأنْصَارِ) أم الدرداء هذه 
زوجة أبي الدرداء عويمرء والمسجد مسجد المدينة» فإن قيل : أبُو الدرداء له 
زوجتان كل منهما تسمى : أم الدرداء الكبرى اسمها : خيرة بالخاء المعجمة 
المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة بنت أبي حدرد الأسلمي كانت صحابية من فضلاء 
النساء وعقلائهن »2 ماتت بالشام في خلافة عثمان رَضِيَ اللّهِ عَْهُ قبل أبي الدرداء 

والأخرى: أم الدرداء الصغرى اسمها : هجيمة بالجيم والتصغير بنت حييّ 
وهي تابعية» قَالَ أبُو عمر : لا أعلم لها خبرًا يدل على صحبة أو رؤية» ومن 
خبرها : أن معاوية خطبها بعد أبى الدرداء فأبت أن تتزوّجه فأيتهما التى عادت 
رجلحق اه السيهه من الانضنا. ْ 

أجيب : أن الْكِرْمَانِيَ قَالَ: الظاهر أنْ ههنا الكبرى 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه ليس كذلك بل هي الصغرىء لأن الأثر 
المذكور أَخْرَّجَه الْبُخَارِيَ فى الأدب المفرد من طريق الحارث بن عُبَيْد وهو 
نامي تايس صغير لم يلق آء الدوداة الكترى فإنها ماتنك قبل موت ا الدروذاء 
في خلافة عثمان كما مرّ» قَالَ: رأيت أمّ الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاء 
تعود رجلا من الأنصار في المسجد. 

وقد تقدم في الصلاة: أنْ أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل» 
وكانت فقيهة» وأنها هي الصغرى وهي عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن 
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4 - حَدثنًا تبك عَنْ مَالِكُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيوء عَنْ عَايِشَة 


1 
8 


أَنَها قَالَتْ :لا يوشو الله 4 البية» وجل أب بكر ويلا وي الله علفقا. 
قَانَتْ: فَدَخَلْتٌ عَلَيْهِمَاء قُلْتٌ: يا أَبَتِ كَيْف تَجِدَكَ؟ وَيَا بلالُ كَيِف تَجِدّكَ؟ قَالَّتْ: 
وَكَانَ أَبُو بكر إِذَا أَحَدَنْهُ الْحمّىء يَقُولُ: 
كُنَانرِئ مُصَبَّحٌفِيأَهْلِهِ وَالمَوْتْأْنَىمِنْضِرَااتَمْلِهِ 
مروان وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة» فإن قيل : 
قد جعل ابن مندة» وأبو نعيم» وأبو مسهر : خيرة وهجيمة واحدة. 

فالجواب: أنهم قالوا: هذا وهم والصحيح أنهما ثنتان كما مرّ. 

(حَدَّتَنَا قُتَيْبةُ) أي: ابن سَعِيدء (عَنْ مَالِكِ) لْوِمَامء (عَنْ حِسَام بْنِ عُرْوَة 
عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَّةَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا » (أنَهَا قَالَتْ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله له 
المَّدِيئَةَ) مهاجرًا (وُعِكَ) بضم أُوَّله أئة أصابه الوعك والمراد به: 00 

(أَبُو بكْرِ) الصديقء (وَبِلالٌ) المؤذن (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَالَتْ) أي 
رَضِيَ الله عا : (مَدَحَلْتُ عَلَيْهمَاء كُلْتُ) لأبي بكر : 2 بت كنت َج33؟) أي 
تجد نفسك (وَيَا بلال كَيْف تَجِدَّك؟ قَالَتُ : وَكَانَ أَبُو بَكْرَ)-رَضِيَ اللّه ع عَنُْ(إذا 
أعَدَنهُ الحُمّىء يَقُولُ: كُلُ امرئ مُصَبّحٌ) بفتح الموحدة مقول له (فِي أَمْلِ) أنعم 
اا 

(وَالمَوْتٌ أَذنّى) أي : أقرب (من شِرَاكِ نَعْلِهِ) الشراك: بكسر الشين المعجمة 
وتخفيف الراء أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وزاد ابن إسحاق فِي 
وَايَةِ عن همّام» وعمر بن عَبْد الله بن عُرْوَة جميعًا» عن عُرْوَة» عَنْ عَائْضّة رَضِيَ 
الله عَنْهًا عقت قول أبيهاً : واللَّه ما يدري أبي ما يقول قالت : ثم دنوت إلى عامر 
ابن فهيرة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ 
فَقَالَ: 
قد وجدتالموت قبل ذوقه 
كالثور يحمي جسمه بروقه 
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وَكَانَ بلالٌ إِذَا أَمْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ: 

ألا لَيْتَ شِغري هَل أَبِيمَنّ لَيْلَةَ بِوَادِوَحَوْلِي إِدْعِرٌوَجَلِيل 

وَهَلْ أرِدَنْ يَوْمَامِيَاءَمِجَئَةٍ وَمَلْتَبْدُرَنْلِيِسَامَةٌ وَظَفِيل 
قَالَتْ عَائِسَهُ: فَجِئْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل كَأَحْبَرْئُهُ فَقَالَ: «النّهُمّ حَبّبْ إِلَيْنَا 

المَديئة كينا فكة أو هذا الهم وَصَحسْهَاء وَبَارِكُ لَنَا في مُدّمَا وَصَاعِهَاء وَانْقُلُ 

حَمّامًا فَاجْعَلْهَا بِالْجَحْفَة). 


(وَكَانَ بلالُ إِذَا َثْلَعَتْ) أي : زالت الحمّى (عَنْهُ يَقُولُ: ألا) بالتخفيف (لَيْتَّ 
يري هل أب ليله يؤاد) با لتكيل أي كم الوك زعوي راع رفي 
الإذخر والجليل بالجيم نبتان قيل : والجليل نبت ضعيف. 

(وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْما ِيّاة) بفتح الهاء (ِجنّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد 
النون» وفِي رِوَابَ يَةِ أبي ذَرُ : : بفتح الميم وكسر الجيم» وقيل : بفتح الميم والجيم 
اسم موضع على أميال من مكة وكان به سوق في الجاهلية. 

(وَهَلْ تَبْدُوَنْ) بالنون الخفيفة» أي: هل يظهرون (لِي شَّامَةُ) بشين معجمة 
وتخفيف الميم (وَطَفِيل) بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء: جبلان بقرب مكة عند 
الجمهور. وصرّب الخطابي: أنهما عينان وفي صحاح الْجَؤْهَرِيَ ما يقتضي أن 
الشعر المذكور ليس لبلال فإنه قَالَ: كان بلال يتمثل به وأورده بلفظ : هل أبيتن 
ليلة بمكة حولي. 

(قَالَثْ عَايْشَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (َجِئتٌ إِلَى رَسُولٍ اللَّه يله فَأَحْبَرْئُةُ) بخبر 
أبي بكر وبلال رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقولهما : وزاد ابن إسحاق في روايته المذكورة 
أنها قالت : يا رَسُول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدّة الحمّى. 

(فَقَالَ) عله : (اللَهُمَّ حَبّبْ إِلَيْنَا المَّدِيئَةَ كَحُبّنَا مَكَةَ أو أَشَدَّ) وقد أجيبت 
دعوته يَكِةٍ حتى كان يحرك دابته إذا رآها من حبّها. 

(اللَّهُمَ وَصَحسْهَاء وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدَّمَا وَصَاعِهَاء وَانْقّلْ حُمَّامَا فَاجَعَلْهَا 
بِالْجُحْفَةِ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء موضع بين مكة والمدينة» 
وهي ميقات أهل الشام» وكان اسمها: مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
المثناة التحتية والعين المهملة فاجحف السيل بأهلها فسميت: جحفة. وجوز 
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5 - حَدَّننَا حَبَاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: أخبَرَنِي عَاصِمْ 
طائفة نقل الحمّى مع أنها عرض ومعناه الصحيح : أن تعدم من المدينة وتظهر في 
الجحفة وكان أهلها يهود شديدي الإيذاء والعداوة للمؤمنين» فلذلك دعا عليهم 
إرادة الخير لأهل الإسلام والمراد بالمد. 

والصاع: ما يكال بهما وهو الطعامء أي: القوت الذي به قوام الإنسان 
وخصص من بين الأدعية الأحوال الثلاث: لأنها إما للبدن» أو للنفسء» أو 
للخارج عنهما المحتاج إليه» والمحبة نفسانية» والصحة بدنية والطعام خارجي 
وهذا قريب مما روي من أصبح معافي في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء واللّه أعلم بصحته. 

قالابن بطال: اندع تبر العرض ‏ والرضية في العافية رمن رد على 
الصرفية في فولهم ‏ الولي لا تتم.له الولاية حتى يرضىئ بجميع ما ترل به من 
البلاء ولا يدعو بكشفهء والله الموفق. 

وقد تقدّم الحديث في باب: مقدم النَّبَِ ِةِ المدينة. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قولها: فدخلت عليهما لأن دخولها عليهما كان 
لعيادتهما وهما متوعكان. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل الحجاب قطعًاء 
وقد تقدّم أن في بعض طرقه وذلك قبل الحجاب. 

وأجيب : بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له من عيادة المرأة الرجل» فإنه يجوز 
بشرط التستر والذي يجمع الأمرين ما قبل الحجاب أو ما بعده إلا من الفتنة. 

9 باب عِيَادَةَ الصَبِّيَانٍِ 

(باب عِيّادَة الصَبْيَانِ) وعيادة مصدر مضاف إلى مفعوله وطوي ذكر الفاعل 
والتقدير : عيادة الرجال الصبيان. 

(حَدَّثَنَا حجَاجُ بْنّ مِنْهَالِ) الأنماطي الْبَضْرِيّ قَالَ: (حَدَّتَنَا شْعْبَةُ) أي: ابن 


الحجاج. (قَالَ: أَخْبرَنِي) بالإفراد (عَاصِمٌ) هو ابن سليمان. 
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قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عُفْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ ابه للنَبِيَ يكل 
أَرْسَلَتْ ' ِلَيْه اك تيد : أن النين 34 هدرت 


َاشْهَدْنَاء كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السّلامَ وَيَقُولُ: «إنَّ لِلهِ مَا أَحَذَ وَمَا أغطىء وَكُلُ شَيْ 


عِنْدَهُ مُسَمَّى) لتيب وأظير» تام لمم عله و رفع 
الصَّبِنٌ في حَر النَِيَ يل وَنَمْسْهُ تَمَعْمَعُ» فَمَاضَتْ عَيْنَا النَيَ كل فَقَالَ لَهُ 


2 


(قالَ: سَمِعْتُ أبا عُدْمَانَ) عَبْد الرَّحْمَنِ بن مل التهدي بفتح النون. (عَنْ أُسَامَة 
ابْنِ رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن ابْنَه) وفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَيِيَ : أن بننًا (للَبيَّ بل) هي 
زينب رَضِيَ الله عَنْهَا (أَرْسَلَّتْ إِلَيْه) قَالَ صاحب التلويح : وبنته التي أرسلت إليه 
تدعوه يَكِ هي زينب وابنها اسمه : علي كذا بخط الشيخ أبي مُحَمّد الدمياطي» 
وَقَالَ ابن بطال: هذا الحديث لم يضبطه الراوي» فمرة قَالَ: ابنتي قد احتضرت» 
ومرة قَالَ: فرة فغ الصني ونس ة يقعقع فأخبر مرة عن نبي + :ومرة حن ضبية. 

(وَهَوَ) أي : والحال أن أسامة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهَ (م مَعّ النَبِيَ ككل وَسَءْ سَعْدِ) بسكون 
العين» أي : ابن عبادة رَضِيَ اللّه عَنْهُ(وَأَبَيّ) ب: بضم الهمزة وفتح الموحدة 
وتشديد التحنية» أي : ابن كعب رَضِيَ الله عَنْه. 


ع مام 


(نَحْسِبٌ) أي : نظن ويروى: يحسبء. أي: يظن الراوي أن أبيّا كان معه ولا 
يجزم بكون أبي معه في ذلك الوقت ويدل على هذا ما سيجيء في كتاب النذور: 
ومع رَسُول الله وكِ أسامة وسعد أو أبي على الشك. 

(أَنَّ ابَْتِي قَدْ حُضِرَتْ) بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمةء أ أي: 


3 - 


حضرها الموت. ويروى: قد احتضرت وفي نسخة : : أن ابني قد حضر (فَاشْهَدْنَا) 
بهمزة وصل وفتح الهاءء أي : أحضر إلينا. 

(تَأَرْسَلَ إَِيْهَا السَّلامَ وَيَقُولُ) لها : (إِنَ لِلهِ مَا أَحَدَّ وَمَا أغطى» وَكُل شر 
عِنْدَهُ مُسَمّى) ويروى: إلى أجل (فَلْتَحْنَسِبٌ) أي : فلتطلب الأجر من الله تَعَالَى 
ولتجعل الولد في حسابه لله تََالَى راضية بقضائه (وَلْتَضْبِرُ كَأَرْسَلَّتْ نُفْيِمُ عَلَيْوِ) 
أن يحضرء (مَقَامَ لني يكل وَفْمْنَا) معهء (قَرْفِعَ الصَّبِي) على البناء للمفعول (فِي 
حَجْرٍ النَبِيَ يَلِ) بفتح الحاء ويكسر (وَتَفْسّْهُتَقَعْقَمُ) أي : تضطرب وتتحرك ويسمع 
لها صوتء (فَفَاضَتٌ عَيْنَا النَبِيَ كَللِ) بالدموعء (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ) مستغربًا من 
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مَا هذا َا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: لوخي وشنقها اللّهُ في قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِى 
وَلا يَرْحَم الله مِنْ عِبَادِهِ إلا الرَّحَمَاءَ). 

0 باب عيّادّة الأعُرَاب 


يس ور وو 5م كيت لم4 روم مععروهةر كيب مم امه 
06 -- حدثنا معلل ب أسدء حدثنا عبد العا ب مختار» جدثنا خالده» ف 
عه ل ٠.‏ ذه دنا 2< ره نا 


صدوره لآنه خلاف ما يعهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. 

(مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ) يك مجيبا له : (هَذِو) أي : الحال التي شاهدتها 
مني يا سعد (رَحْمَةٌ) ورقة» وفِي رِوَايَةِ بي ذَرّء عن الحموي والمُسْتَمْلي : هذه 
الرحمة» أي : أثر الرحمة (وَضَعَهَا اللَهُ ني قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ) وفي نسخة :“فين بنشناء 
كن ا بي ا و 

(وَلا يَرْحَمْ اللَّهُمِنْ عبَاد إلا الرحَمَاء) يعني نهذ الخلق جتغلق الله تقال 
ا 


رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس» والبهائم» والهوام فبها 
يتعاطفون؛ وبها يتراحمونء وبها يعطف الوحش على ولدهاء وخر تسعًا وتسعين 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ وروى الْبخَارِيَ نحوء وقد مر 
الحديث في الجنائز في باب : قول النَِّيَ كل يعذب الميت ببكاء أهله عليه . 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يَكِيةِ جاء إلى ابنته فأخذ ابنها فوضعه في 
حجره وهذا عيادة. ١‏ 

0 باب عِيَادَة الأغرَاب 

(باب عيَادَة الأغرّاب) الأعراب بفتح الهمزة. وهم: سكّان البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب: اسم 
لهذا الجيل من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية أو المدن والنسبة 
إليهما أعرابي وعربي . 

(عدننا علي د بْنُ أَسَدِ) العمّي أَبُو الهيئم بن أسد الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَتَنَا 
عَبْدٌ العَزِيزٍِ بْنُ مُخْتَارٍ) النصر بن الدباغ قَالَ: (حَدَثَنَا خَالِدٌ) الحذاءء (عن عِكُرِمَة 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن الب 6 يك دحل عَلَى أعرَابِيٌ يَعُودُه قَالَ : وَكَانَ 
الَّبِيُ يك إذَا دَحَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ الا يمن طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: 
قُلْتَ : طَهُورٌ؟ كلا بل جِيَ حُمّى تَقُور أذ تُور عَلَى شَبْخْ كيب تُزِيره امبُر َال 
الي لله : «قَنَعَمْ إِذَا». 


2 
1-2 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نَ النَبىَ يكل دَكَلَ عَلَى أَغْرَابِيَ) وقد تقدم في 
غلاماتث الكبوة أن اسهة: : قيس بن أبي حازم (يَعُودُةُ) أي : حال كونه يعوده. 
«قالَ) أي : ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا : (وَكَانَ النَبي يل إِذَا مَل عَلَى مَرِيضٍ) 
حال كونه (يَعُودُهُ قَقَالَ) وفي نسخة : قَالَ بدون الفاء (لَهُ: )ان ا 


أي إن المرض يكفر الخطايا فإن حصلت العافية فقد حصلت الفاكتدتان ولا 


(طَهُورٌ) أي : هو طهور لك من ذنوبكء, أي : مطهّر لك (إِنْ شَاءَ اللَهُ) تَعَالَى 
دعاء لا خبر. 


(قَالَ) أي : الأعرابي : (قُلْتَ) بفتح التاء يخاطب الي يك ول الامشياء 
مقدرء أي : أقلت: (طَهُورٌ؟ كلا) أي : ليس بطهور فالاستفهام للإنكار ١بَل‏ حي 
حُمَّى) وَفِي رِوَايّةٍ أبي ذَرّء عن الكُشْمِيْهَنِيَ بخواق : المرض حمّى (تَفُورُ) 
بالفاء» أي : يظهر حرّها وغليانها ووهجهاء (أَوْ تَكُورُ) بالفوقية والمثلثة وهو 
بمعنى تفورء والشك من الراوي. 

(عَلَى شَبْحِ كبر تُزِيرُهُ) بضم الفوقية من إزاره إذا حمله على الزيارة بغير 
اختياره» والضّمير المنصوب في تزيره مفعول أوّل وقوله : (القُّبُورَ) بالننصب 
مفعول ثان والمعنى : تبعثه إلى القبور. 

(فَقَالَ النَبِىْ كله : «نَنَعَمْ إِذّاه) الفاء فيه مرتبة على محذوفء وإذا: جواب 
وجزاء ونعم تقرير لما قَالَء أي: إذا أبيت كان كما زعمت أو إذا كان ظنك كذا 
فسيكون كذلك. قَالَ الطيبي: يعني أرشدتك بقولي: لا بأس عليك إلى أن 
الحمى تطهّرك وتنقي ذنوبك فاصبر واشكر اللّه تَعَالَى عليها فأبيت إلا اليأس 
والكفراة فكان كنا وعمت وها ]كتقيت ذلك بل :زددت تعتمة الله كاله عفن 
عليه. 
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1 باب عِيَّادَة المُشْرِكَ 


لت ع 


7 - حدثنا ان ب حَرْبٍ 1111111111111011011011010058 


وَكَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه» وأن يكون خبرًا عمًّا يؤول 
إليه أمره. 

د الا ل 
فدعا له بأن يكون الحمّى طهرة لذنوبه» وقد تقدم في علامات النبوة: أنه روى 
الطَبَرَانِيَ من حديث شرحبيل والد عَبْد الرَّحْمَّن : أن الأعرابي ي المذكور أصبح 
ميئّاء وأخرجه الدولابي في الكنى ولفظه: فقال النبي كلةِ: «ما قضى اللّه فهو 
كائن فأصبح الأعرابي د ميثّالاء وأخرح عبد الرزاق عن مغهر عن ريد بن أسلم 
مرسلا نحوه. 

نَالَ المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الْإِمَام في عيادة مريض 
من وغيله:ولو كان أعرايا نجافيا + ولا على الغا فى عيادة الجاهل لبعلمة ويدكرة 
بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخححط فيسخط الله عليه ويسلّيه عن ألمه بل يغبطه 
بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره أو خاطر أهله. 

وفيه : أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من 
يذكره بذلك. وقد مضى الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في علامات النبوة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

11 - باب عِيَادَة المُشْرِكِ 

«باب عِيَادَة المُشْرِك) قَالَ ابن بطال : إنما تشرع عيادة المشرك ليدعى إلى 
الإسلام إذا رجي إجابته» وأما إذا لم يطمع في ذلك فلا انتهى. 

والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة 
أخرى. 

وَقَالَ الماوردي : عيادة الذمي جائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن 
بها من جوار أو قرابة. 

(حَدَثَنَا سُلَيمَانَ ن بْنُ حَرْبٍ ) الْإمَا م أَبُو أيَوبٍ الواشحي الْبَضْرِيَّ قاضي مكة 


طًُُ 
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حَدَّثَنَا حَمَادُ بن رَيْدِ عَنْ نَابتٍء ا ا لِيَهُودَ» كَانُ 
2 م النَّبِىَ طلل. فَمَرِضَ قَأَنَاءٌ البين له يَُودُهُ فَقَالَ: 
بْنُ المَسَيِّبِء عَنْ أبيه : لما مُضِرَ أَبُو طالب جاه ال 6 
2 باب: إِذَا عَادَ مَرِيضَاء فَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَصَلَّى بِهِمْ حَِمَاعَةٌ 
8 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المَتَنَىء حَدَّثَنَا يَحْبَىء حَدَّتَنَا هِشَامٌ» قَالَ: أَخْبَرَني أبي» 


ص اي مم 4ه 


قَالَ : (حَدَّنْنَا حَسَّادُ بُْرَيِْ) أبي بن درهم (عَنْ نَاتِ) البُناني؛ (عَنْ أَنْسٍ 
فنعا لبثرة) فدهن ار يفكر ان أن ماعب العدية 
حكى عن زياد أن اسمه : عبد القدوس قَالَ: وهو غريب ما وجدته عند غيره. 

(كَانَ يَحْدُمُ النِيّ كل. فَمَرِضَ فَأَنَاهُ التي يلل يَحُودُهُ قَقَالَ) ككل له : («أَسْلِم»» 
بكسر اللام (فأَسْلَمَ) بفتحها وزاد النّسَائِيَ فَقَالَ: أشهد أن لا إله إِلَا الله وأنٌ 
هي نر للف 

وقد مر الحديث في الجنائز بأتم من في باب : إذا أسلم الصبي فمات. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِء » عَنْ أَبِيه) المسيّب بن حزن الصحابي ممّن بايع 
تحت الشجرة. 

(لَمَا حُضِرً) بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة» أي : حضره الموت 
(أَبُو طالِبٍ) عمّ الي يك (جَاءَه الي يكِ)» وهذا التعليق قد مرّ موصولا في تفسير 
سورة القصص وفي الجنائز أَيْضًا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 باب: إِذَا عَادَ مَرِيضًاء فَحَضَرَتِ الضَّلاةٌ فَصَلَّى بهم حَمَاعَةٌ 

قبآب ا ةاعد" تزيضاء تخضرت الطلاة فَصلّى) المريض (بوغ) أي لاجد 
عاده من الناس (جمَاعَةً). 

(حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ المَُنَى) أَبُو مُوسَى العنزي الْحَافِظ قَالَ: : (حَدَتَنَا يَحيَى) هو 


وعم 


ابن سَعِيد القطان قَالَ : (حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ: : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عُرْوَة بن 


3 
ا 


رَضِيَ الله عَنْهُ: 


(1) أي: إذا عاد ناس. 
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َه 


لني يل دحل عَل نان يوون في مع 0 بِهِمْ 


عن ل ين ا ا لي اخ ا ود 


َّ 


لج وير 


أو عبد الله ا «هَذًا 0 لأنَّ الي يكل آخر ما 11 
قَاعِدَا وَالئَّاِنُ حَلْفَهُ قِيَام). 


الوُبَيْرء (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أَنَّ النَبِىَ يله دَكَلَ عَلَيْهِ نّاسٌ) من أصحابه 
(يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِ ضِهء مَصَلَّى بِهِمْ) حال كونه (جَالِسًا) في مشربته وكان يِه قد 
سقط عن فرسه فانفكت قدمه فعجز عن الصلا ة بالناس في المسجد. 

وعند ابن حبان : أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس» وقد سمي 
في الحديث ممّن صلى خلفه حينئذ أنس رَضِي اللَّه عَنْهُ عند الإسماعيلي» 
وجابرء وأبو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كما في حديث جابر وعمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كما 
في رِوَايَة الحسن مرسلًا عند عبد الرزاق. 

علق شل جا نهم (قِيَامَا(' قَأَشَارَ إِلَنْهِمْ) يئِِ أنْ («اجلِسُوا») 
تفط رواة كلمة: أن انلكا )من الصلاة (َال) 35 ' (إنّ امام لَيُؤْتَم به) 
بكسر اللام على البناء للمفعول» أي : لأن يؤتم بت جَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وبفتحها 
أَيْضًا قَالَ الْعَيِْيَ : إن صحّت الرواية بذلك فيكون اللام للتأكيد ويؤتم يكون 
مرفوعًاء وقد ضبط بفتح اللام في الفرع. 

. (فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذا رَمْعّ) أي : رأسه (فَارْفْعُوا) أي : رؤوسكمء ٠‏ (وَإِنْ 
صَلَى) خال كرنه (خالمًا) لعذر (مَصَلوا خلوسًا) أى #«جالسين. 

وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في باب: إنما جعل الْإِمَام ليؤتم به» وقد 
مرمدن الكلدم وماك 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو هو الْبُخَارِيَ نفسه : (قَالَ الحْمَيْدِيُ) هو عَبْد الله ال 
ابن عبسى بن عَبْد الله بن ايبن بيد اله بن حميد واللحميدي نسبة إلى بعلن 
من قريش يقال له : حميد بن زهير : (هَذَا الحَدِيتُ مَنْسُوح لأنّ النبِىَ يك آخْرَ 
صَلَّى صَلَّى فَاعِدًا وَالنَامنُ خَلْفَهُ قِيَامٌ)» ا كه 


(1) جمع: قائم أو هو مصدر بمعنى قائمين. 
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3 باب وَضع اليَّدِ عَلَى القريض 
9 - حَدَّنَنَا المَكىُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا الجُعَيْدُء عَنْ عَايْسَّةَ بنْتِ سَعْدِء أَنَّ 
أَبَاهَاء قَالَ: تَشَكَيْتُ بِمَكَةَ شَكُوًا شَدِيدَاء فَجَاءَنِي النَِنْ يلك يَعُودُنِي » كَقُلْتٌ : يا نَبِىّ 
كتاب الصلاة» وبالذي قاله الحُمَيْدِيَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ والمنسوخ منه: 
قعودهم معه فقطء وأغيل اكه نو إنبحاق بظاعر وأن الإمَام إذا صلى جالسًا 
تابعوه فيه» وحمل ابن القاسم حديث الباب أنه كان نافلة وهو غلط. 
3 - باب وضُع اليد عَلَى المقريض 
(باب وَضّع اليَّدِ) أ وضع العائد يده (عَلَى المّريض) تأنيسًا له ومعرفته 
لمرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو منه وربما يرقيه بيده ويمسح على ألمه 
فينتفع به العليل خصوصًا إذا كان العائد صالحا يتبرّك بيده ودعائه كما كان كَكِل 
يفعله وذلك من حسن الأدب واللطف بالعليل» وقد يكون واضع يده عارقًا 
بالعلاج فيصف له ما يناسبه. 
م4 دص وا مع - ع 5 5 .اه 5 
(حَدَئْنَا المكيٌّ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن بشير بن فرقد البرجمي التميمي الحنظلي 


ع و ممه 


البلخي مات سنة خمس عشرة ومائتين قَالَ: (أَخْبَرَنَا الجُعَيْدُ) بضم الجيم وفتح 
العين المهملة وبالدال المهملة مصغرًا هو ابن عَبْد الرَّحْمَنِ الكندي ويقال: الجعد 
مكبرًا» (عَنْ عَايْشَةَ بنْتِ سَعْوِ) أ ابن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (أن أيَاهًا) 
سعدّاء (قَالَ: تَشَكيْتُ) من باب التفعل الذي يدل على المبالغة. 


(بِمَكَةَ شَكُوًا) بالتنوين الشكو والشكوى والشكاة والشكاية المرض. 

(شَدِيدًَا) بالتذكير على إرادة المرض كذا قَالَ الْإمَام القسطلاني ولا حاجة 
إليه إذا الشكو مذكر. 

وفي رِوَايَةٍ أبي كَرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : شكوى بلا تنوين شديدة بتاء التأنيث» 
قَالَ القَاضي عِيَاضِ: شكوى مقصورء والشكو بسكون الكاف وضم الواوء 
والمرض يقال منه شكا يشكو واشتكي شكاية وشكاوة وشكوى قَالَ أبُو علي : 
والتنوين ردي جذا. 

(نْجَاءَنِي النَبِنْ يل يَعُودُنِي) عام حجة الوداع بمكةء (تَقُلْتُ) له كك : (يَا نَبِىَ 
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النّه) إني ند ثالا»: وَإِنَى 3ن أترّك إلأ ائكة وَاْدَة كاوهي بشلقي مالي وَأتدك 
الثُّنْتَ؟ قَقَالَ: «لا» قُلْتٌ: َأُوصِي بالنْضْفٍِ وَأَتْرُكُ النَضْف؟ قَالَ: «لا» قُلْتٌ: 
نَأُوصِي بِالدُلْثِ وَأَثْرُكُ لَهَا العُلْئَيْنِ؟ كَالَ : «الثُلْتُء وَالَلْتُ كير ثُمّ وَضَعَْ يَدَهُعَلَى 
جَنْهتِد ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَظِنِي» كال ::«اللّ اش سعدا وَأَنْمِمْ لَه 
هِجْرَتَهُ» قَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبدِي - فيما يُخَالُ إِلَىَّ - 1 


الله إِنْي) إذا مت (أَنْرُكُ مَالَاء وَإِنّي لَمْ أَنْرُكُ) وفي نسخة: لا أترك (إلا ابْنَةٌ 
وَاحِدَةٌ) هي أمّ الحكم الكبرى» والمراد بالحصر حصر خاص فإنه كان له ورثة 
بالتعضيب مرح بزو مه فالتعدير اولا يرثئني من الأولاد إلا ابنة لي (كَأُوصِي) وفي 
رِوَايّةِ الحُشْمِيْهَيِيَ : أفأوصي (بتُلَتَىْ مَالِي) بالتثنية» (وَأَئْرْكُ الثُلْتَ؟ فَمَالَ) تكله : 
(لا) أي : لا توص بكل الثلثين. 

(قُلْتُ) ويروى: : فقلت: (فَأُوصِي بِالتضفٍ وَاندك النضفت؟ قَالَ) عله : 
(«لا» قُلْتٌ : فَأُوصِي ِالثَلْثِ وَأَتْرْكُ لَهَا التُلمَيْنِ؟) بزيادة لها قَالَ الدَّاوُودِيَ : 
إن كانت هذه الزيادة متخترطة ملعل ذلك كان قبل رول الفرائض. 

وَقَالَ غيره: قد يكون من جهة الردء وفيه نظر لأنّ سعدًا كان له عصبات 
وزوجات فتعيّن تأويله ويكون فيه خذف تقديره: وأترك لها التلثين ولغيرها من 
الورثة وخصّها بالذكر لتقدمها عنده» وأما قوله فِي رِوَايّة : ولا يرثني إلا ابنة لي 
فمعناه من الأولاد ولم يرد ظاهر الحصر كما تقدم آنقا. ْ ْ 

(كَالَ) وك (التلْثُ) أوصى بهء (وَالثْتُ كَثِيرٌ) بالمثلثة ويروى: بالموحدة. 

(نُمَ وضَعَ َدَه) يل (عَلَى جَبْهَجو) أي : : جبهة سعد رَضِيَ الله عَنْهُ من باب 
التجريد» وفِي رِوَايَة أبي ذْرٌ عن الكُشْوِيْهَنِيَ : على جبهتي على اللأصل دم مَسَحَ 
يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَظنِي . ٠‏ ثم قَالَ : الل اف سََدَاء وام لَه ِجرئةُ) إننا دعا 
لهباقنام الهدجره لأنه كان مريضًا وخخاف أن يموت في موضع هاجر منه وتركه لله 
تَعَالَىء فاستجاب الله عَنَّ وَجَلَّ دعاء رسوله فشفاه» ومات بعد ذلك بالمدينة. 

(قَمَا ِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ) الضمير عائد إلى المسح أو الوضع أو إلى يده 
الكريمة» وذكّر باعتبار العضو أو الكف. 

(عَلَى كبدِي. فِيمَا يُخَالُ إِلَىّ) بضم التحتية بعدها خاء المعجمة» أي : فيما 
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حَنَّى السّاعَة. 

الحَارث بْنِ سْوَيِْ قال : كال عَيدُ الله ين شوو : ل وه 
يُوَعَكَء قمتييشئة كدي فقلت: اله ا 
رَسُوَلُ اللّه له : ل ا دي : ذَئِكَ أنَّ نَكَ 


أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «أَجَلْ» ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ له: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ 


يخال ويتصور قَالَ في المحكم : خال الشيء يخال: ظنه وتخيله : ظنه. 

وَقَالَ ابن التين: صوابه فيما يخيّل إلى بالتشديد لأنه من التخييل قَالَ اللَّه 
تعالي : «حيل ليه م ين سِحْرهم ما مَنَىَ 4 [طه : 6ه وأقره الزركشي وهو عجيب 
فإن الكلمة صواب وهي بمعنى : يخيّل كما تقدم نقلّا عن المحكم. 

(حَتَّى السَّاعَةٍ عَةِ) حتى هنا بمعنى إلى فلذلك جرّت الساعة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في كتاب الوصايا في باب : 
أن تترك ورثتك أغنياء من رواية عامر بن سعد» وَأَخْرَْه يقبة الجواعة من هذا 
الوجهء وأما من رواية عَائْشّة بنت سعد فأخرجه أبُو داود في الجنائز وَالنْسَائِيَ في 
الفرائض. 

(حَدَثنَا قُتَيْبَةُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء ؛ (عَنِ 
الأَعمّشٍ) سليمان بن مهران, (عَن إِبْرَاهِيِ هِيمَ النَيْمِي  ٠‏ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ) أنه 
(قَالَ فَاَ) لي (عبْه البق مسعُوو) رضي اله عله : (َخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كله 
وَهُوَّ) أي : والحال أنه (يُوعَكُ) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : زيادة وَعْكًا شَدِيدًا أي : يحم 
عدن قديدة. (فْمَسِسْتَهُ) بكسر السين المهملة الأولى وسكون الثانية (بِيَدِي 
فَقُلْتٌ: يا َا رَسُولَ الل إِنّكَ تُوعَكُ) وفي رِوَايَة أبي ذَرْ : لتوعك (وَعْكا شَّدِيدًا؟) 
بسكون العين (َقَالَ رَسُولُ اللو يك : أخل)أق : نعم ونا ومعنى (إنّي أُوعَكُ) 

بضم الهمزة وفتح العين (كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ : دَلِكَ) أي : 00 
الشديد (نَ لَك أَجْرٍَْ؟ فَقَالَ َسُولُ اللو كل : 'أَجَلَ) ثُمَ قَالَ رَسُولُ الل يك مَا 
ِنْ مُسْلِم يُصِبهُ أَنَى مَرَضنٌ) وفِي رِوَايَةِ أبي در : من مرض (قَمَا سِوَاهُ) كالحزن 
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00 تاو مو راسر عر خسو ع ع عر لان ار 


اسع 


14 - باب مَا يُقَالُ لُمريضء وَمَا يُحِيبُ 


5661 - حَدَّنَنَا قِيصَةٌ حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنٍ الأمَش» » عَن إِبْرَاهِيمَ م اله عَنِ 


- 2*2 ع 


2 اه ره - 2 9-0 3 
الحارث به سويدلء عَنْ عَيْدٍ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قَالَ: ا تَيْتٌ النَِيَ وله في مَرَضِهِ 


مركن ذا سراف أي ارال مراف وجا تو قبست الول وروي أذ با عومام الكالنء 

(إلا خط اللّهُ آ له سَيكَاتِهِ) أي : عنه» (كَمَا تحط الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَا) أي : تلقيه . 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عند أَحْمّد وابن أبي شيبة : «لا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة» . وقد سبق حديث الباب قريبًا 
فو بان كيذ الناين يلة» الأننياء: 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقد جاء عَنْ عَائِسَّة رَضِىَ الله عَنْهَا قالت: كان رَسُول الله يكل إذا عاد 
مريضًا يضع يده على المكان الذي يألم» ثم يقول: بسم الله أَخْرَجَهُ أَبُو يعلى 

وأخرج التَّرْمِذِيَ من حديث أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ بسند ليّن رفعه: تمام 
م ل ل 

4 نان ا تقال بلمريني وها ييه 

(باب مَا يُقَالُ لِلْمَريض) عند العيادة» (وَمَا يُجِيبٌ ُ) المريض 

(حَدََّنَا قِيصَةٌ) بفتح القاف ابن عقبة قَالَ: (حَدَّثَا 50 
لعل الأعمننء »عَن إِبْرَاهِيمَ) أي يه (التَيْمِيٌ) العابدء (عَنِ الحَارِث بْنِ 

سُوَيْدِ) النَيِمَء (عَنْ عَبْدٍ الله) أي : ابن مسعود (رَضِيَ الله عن أنه (كَالَ : : تيت 
النَِّى كله فى مَرَضِدٍ فُمَسِِسَنْه: وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيداء قَقُلْتّ)يا رَسُول اللّه : 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. 
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إِنّكَ تنوعك وَغَكا شَدِيدَاء وَدَيِكَ أنَ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلْء وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ 
يصيبة أَذّى» إلا حََانَّتُ عَنْهُ حَطَايَاةُ؛ كَمَا تَحَاتٌ وَرَقَ الشّجَر». 

2 - حَدََّنَا إِسْحَاقٌ. ل 
ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : أن رَسُولَ الله يك دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُء فْقَالَ: ١‏ 
َأسسَطَهُورٌ إِنْ شَاء اللْده فَقَالَ : كلا اه 
القَبُورَء قَالَ النَنُ عله : : «قنَعَمْ إ إِذا». 
(إِنَكَ لَتُوعَكُ وَعْكا شَدِيدَاء وَذَّلِكَ أن لَكَ أَجْرَيْن؟ قَالَ) يَكِةِ: (أَجَلْء وَمَا مِنْ) 
شخص (مُسْلِمِ يُصِبهُ أَذّى) بالذال المعجمة منونً (إلا حَانّتُ) بمثنّاتين فوقيتين 
وفِي رِوَايَةِ: حَاتٌ بإدغام الأولى في الثانية والمعنى : فتت (عَنْهُ خَطَايَاةُء كُمَا 
نَحَاتٌ) بتشديد المثناة الآخرة مع المد (وَرَقُ الشَّجَرِ) والعؤاة إذهانت خسان 
وظاهره التعميم لكن الجمهور خصّوا ذلك بالصغائر بحديث الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كمارة لما بينهنٌ ما اجتنبت الكبائر 
فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قول ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ِلنئنْ يلله: 
وجواب الئََِّ ل له وقد مر الحديث في الباب الذي قبله. ١‏ 0 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ) هو ا, بن شاهين الواسطي قَالَ: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) 
ع الوم ا ا ا دم : أن 

سُولَ الله ل مَحَلَ عَلَى رَجُلِ) من الأعراب (يَعُوده) قَالَ في المقدمة : وقع في 
ريع الأ ار نايت هد الا اب : قيس بن أبي حازم فإن صح فهو متفق مع 
التابعي الكبير المخضرم. وإِلَا فهو وهم. 

(فَقَالَ) يِِ : (لا بَأمَّ) عليك (طَهُورٌ) مطهّر لك في ذنوبك (إِنْ سَاءَ الله كَقَالَ 
أي: الرجل : (كَلَا) ليس بطهورء (بَل حُمّى نَفُورُ) تغلي وتُظهر حرّها (عَلَى شَبْخٍ 
كَبيرٍ» كَيْمَا) بفتح الكاف وسكون التحتية بعدها ميم فألف وفِي رِوَابَةِ أبي ذَرء عن 
الحُشْوِيْهَنِيَ : حتى (ثُزِيرَه القُبُورَ) أي : تبعثه إلى المقبرة والموت» (قَالَ النَِيْ يلِو) 
له : («قَنَعَمُ إِذَا») بالتنوين» أي : إذا أبيت كان كما زعمت» وفي الحديث بيان ما 
كان ينبغي أن يقال عند المريض وفائدة ذلك . 
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5 - باب عِيَادَةَ القريضء راب وَمَاشِيء وَرِدْهًا 0 الحِمَار 


شرْوَة أن أسَامة بن ريو ل عَلَى إكَافٍ عَلَى ِيف 


وأخرج ابن ماجة وَالتَّرْمِذِيَ من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ رفعه: «إذا 
دخلتم على المريض فنفُسوا له في الأجل فإِنْ ذلك لا يرد شَّيْكَا وهو يطيّب نفس 
المريض» وفي سنده لين» وقوله: نفّسواء أي: أطمعوه في الحياة ففي ذلك 
تنفيس لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه» قَالَ النَوَوِيّ : وهو معنى قوله في 
حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُّما للأعرابي : «لا بأس». 

وأخرج ابن ماجة أَيْضًّا بسند حسن لكن فيه انقطاع عن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
ريع ذا ولت على عررضن المزوريا عوالك لإن واء واكدضاء العاددكة .رامل 
ترجم المصنف في الآدت المغرة ماايجيث به المريض:/واوره قول اين كز 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا للحجاج لما قَالَ له : من أصابك؟ قَالَ: أصابني من أمر بحمل 
السلاح في يوم لا يحل فيه حمله . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قول النَّبِيَ يكل : «لا بأس طهور». وجواب 
المريض له: كلا الخ» وقد مرّ الحديث قريبًا في باب : عيادة الأعراب. 

5 - باب عِيَادَة المتريضء رَاكبًا وَمَاشِيّاء وَرِدْهَا عَلَى الحِمَار 

(باب عِيَادَة المّريض) حال كون العائد (رَاكْبًا وَمَاشِيِّاء وَرِدْفَا) بكسر الراء 
وفوف الذال: أ عر دنا تعره على الشمار)». 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ بُكَيْر) ره بضم الموحّدة مصغرًا قَالَ: (حَدَّثَنَا 
اللَيْتُ) أ ابن سعد الإتام» (حَنْ مُقيِّ) بها بضم العين ابن خالد الأيلي» (عَنِ 

بْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزّهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الرَّيْر بن العوام» 
ل رضي اللّه عنهماء (أَخْبَرَهُ أَنَّ النبِيَّ بل ركب عَلَى حِمَارٍ. 
عَلَى إِكَافِِ) بكسر الهمزة وتخفيف الكاف كالبردعة ونحوها لذوات الحوافر 
يوضع على الدابة (عَلَى قَطِيفَة) بالقاف المفتوحة والطاء المكسورة وبعد التحتية 
فاء كساءء وقيل: هو الدثار المهذب. وقوله: على إكاف بدل من قوله: على 
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فَذَكِيّة َف أسَامَة ورا يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهَ قبل وَفْعَةٍ بَذْر قَسَارَ حَنَّى مَرَّ بِمَجيِسِ 
وعد الله اك ابْنُ سَنُوَء وَدَلِكَ قَبْلَ أنْ يُسْلِمَ عَبْدُ الله وَفِي المَجْلِسٍ أخلاط مِنَّ 


ا وَالمُشْرِكِينَ عَيَدَقا لأوثاق والمقوك»ه وقن ا لتجلين عبد الله 4 رواكة فلك 
عَشِيّتِ المَّجْلِسَ عَجَاجَةٌ الذَابّق ب ا ا 


حمار وعلى قطيفة بدل من قوله : على إكاف . 

والحاصل : أن الإكاف يلي الحمارء والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق 
القطيفة. 

(فَدَكِيّة) بفتح الفاء والدالة المهملة نسبة إلى فدك القرية المشهورة كأنها 
صنعت فيهاء وحكى بعضهم : أن في رواية فركبه بفتح الراء والموحدة الخفيفة 
من الركوب والضمير للحمار وهو تصحيف بين. 

(وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ) أي : ابن زيد رَضِيَ الله عَنْهُمَا (وَرَاءَهُ على الحمار حال 
كونه (يَعُودُ سَعْدَ بْنَّ عُبَادَة بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة الأَنْصَارِيٌ سيد 
الخزرجء وزاد في سورة آل عمران في ب بني الحارث من الخزرج. 

(فَبْلَ وَفْعَةٍبَدْرِه فَسَارَ) به (حَنََى مر مَحْلِسٍ فيو عَبْدُ اللِّبْنُ أبَيّ) بضم 
الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وتشديد التحتية وبالتنوين (ابْنُ سَلُولَ) بفتح السين 
المهملة وضم اللام اسم أم عَبْد اللّهء فلا بد أن يقرأ ابن بالرفع لأنه صفة عَبّد اللّه 
لا صفة أب وهو غير منصرف والألف في ابن ثابت. 

(وَذَِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ) بضم الياء وسكون السين المهملة» أي: يظهر الإسلام. 

(عَبْدُ اللّو) ولم يسلم قط. 

(وَفِي المَجْلِس أخلاظ) بالخاء المعجمة الساكنة» أي: أنواع (مِنَ المُسْلِمِينَ 
وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأَوْنَانِ) بالمثلثة وبالجر بدل من المشركين. 

(وَاليَهُودِ) عطف على المشركين أو على عبدة الأوثان» لأنهم أَيْضًا مشركون 
حيث قالوا: عيَرُ أبن أنَّهِّ»ه [التوبة: 30]. 

(وَفِي المَجلِسٍ) من المسلمين بل من السابقين إلى الإسلام (عَبْدُ الل بْنُ 
رَوَاحَةٌ) الأَنْصَارِيَّ (كُلَمّا عَشِيّتِ المَجْلِس عَجَاجَةٌ الدَابّةِ) بفتح العين المهملة 
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3 03 وو 


حَمَّرَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيْ أَنْمَهُ برِدَائِء قَالَ: ل ل 
نر كَدَعَاهُمْ إَِى الل كقرَأ عَلَيْهُمْ القُرْآنَء فَقَالَ لَهُ لَه عَيْدُ الله بق أي + يا أَبْينا لمك 
ل أخن يشا تثرة إن كان حا ولا ذا يدف مشليناء وادج إلى مخلات: 
قَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصْصٌُ عَلَيْوِ» قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ : بَلَى ب يَا رَسُولَ اللّوء فَاعْشَنًا به في 
مَجَالِسِنَاء فَإِنَا نُحِبٌ ذُلِكَء فَاسْتَبٌ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَنّى كَادُوا 
يتََاوَرُونَ» فلَمْ يَرَلِ النِيْ كي حَنّى سَكُنُوا 


وتخفيف الجيم» أي: غبار الدابة التي عليها كَكِلة. 
حمر بالخاء المعجمة وتشديد الميم آخره راء» أي : غى (عَبَد الله بُْ 
أَبٌَ أَنْمَهُ بِرِدَايَ قَالٌَ) وفي سورة آل عمران ثم قَالَ : (لا تَمَيُرُوا عَلَيْنَا) بالباء 
لي ا 00 وَنَرَكَ) عن الحمارء (مَدَعَاهُمْ إلى 
الله كر قَرَآ عَلَيْهِمْ الرآنَء كَقَالَ لَه لَهُ عَبْدُ اللّه بْنُ أبن : يَا أَيُهَا المَرْةُ إِنَّهُ لا أَحْسَنّ مما 

ُو أي : أن ما تذول سدع جيذا» تال ذلك اناهير ام قائلة للدم رز فق روا 
أبِي در عن الكُشْمِيْهَِيَ : لا أحسن ما 7 كرا يك الفدرة رقي البين به ندل 
المتكلم من المضارع وما تقول مفعؤله. 

(إنْ كان حَمًا) يصح تعلقه بما قبلة ويما بعده 75957 تَؤْدِنَا به فِي مَجْلِسِنَا) 
بالإفرادء وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: في مجالسنا بالجمع» (وَارْحِمْ إلى رَحْلِكُ) بفتح 
الراء وسكون المهملة؛ أي: إلى منزلك ويقال: الرحل مسكن الرجل وما 
يستصحبه من الأثاث. 

(قَمَنْ جَاءَكَ) مِنَا سقط : منا من اليونينية (فَافُْصُصٌ عَلَبْهِ: قَالَ اين رَوَاحَةً : 
بْلَى نا رسول اللف لاقت )عدر وما وك اللي لمجي ولي ال 
َإِنا نحِبٌُ ذّلِكَء فَا سكب المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَنَّى كَادُوا يَتَتَاوَرُونَ) 
بالمثلثة بعد الفوقية» أي: قاربوا أن يتثاوبوا ويتهايجوا ويثب بعضهم على بعض 

لم 5 رسول الله ©ه) يُخفَّضُهم (حَنّى 
سَكقُوا) بالمثناة 5 الفوقية من السكوت ضد الكلام. وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرء عن 
الحموي والكُشْمِيْهَنِيَ : سكنوا بالنون من السكون ضد الحركة. 


0 
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ا ع و عت 


َرَكب النْبِيْ كَل دَابَتهُ حَنّى دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَاتَة ٠‏ قَقَاكَ له: «أء 
1 مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟» ‏ يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أ بن - قَالَ سَعْد: يا رَسُولَ اللوء اغث 
عَنْهُ وَاضْفَحُ» فَلَعك أخظلاك 2:10 أعظاقه ولا ين ادن هَذِهِ البَحْرَةٍ على أن 
يتَرَجُوهُ كَيْعَصّبُوه» كَلَمّا رَدَ ذَلِكَ بالحَقّ الَذِي أغْطَاكَ سَرِقَ بِرَيِكَء كَدَيِكَ الَّذِي فَعَلَ 


4 - حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُّ عَبّاسِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء حَدَّنَنَا سْفْيَانُ 


هْرَكَبَ النَِْ ابه حَّى دحل على سَعْدٍ بن مُبادَة) رَضِيَ الله عَنْهُ بعوده 
(قَقَالَ) يَكهِ : (له : أي سعد أَكَم تسْمغ م ما مَا قَالَ أَبّو حُبَاب؟) ب بضم المهملة 
ولتحقت المويضده زد ربك قله للد لق أب ب لاه > نه 

(قَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللّوء اغفٌ عَنْهُ وَاصْفَحْ» َلَقَدُْ أَعْطَاكٌ الله مَا أَعْطاكٌ» 
وَلَقَدِ اتَمَعَ أَهْلٌ هَذِهِ) البُحَيْرَةِ بضم الموحّدة وفتح الحاء المهملة وإسكان 
التحتية البّليّدة وفي اليونينية : (البَحْرَةِ) بفتح الموحدة وسكون المهملة: البلدة 
يقال: هذه بحرتناء أي : بلدتنا. 

أن وفِي رَِايَةٍ أبي دَرْء عن الُشْمِيْهَنيَ : (عَلَى أَنْيُتَوّجُوهُ) أي : يجعلوا 
التاج على رأسه وهو كناية عن الملك» .أي : يجعلوه ملكا (نْبَعَصبُو مُوة) أي : 
يشدون عصابة السيادة على رأسه. وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة 
وعلى المجاز. 

(كَلَمَا رَدّ) على البناء للمفعول (دَّلِكٌ بِالحَقّ الَذِي أَعْطَاك شَّرِقٌ) بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراءء أي : غصٌ والشرق : الشجى والغصة (بِذَلِكَ) أي : بالحق 
الذي أعطاك (دَذَِكَ) الحق الذي أتيت به (الّذِي فَعَلَ بو ما رَأَيْتَ) من فعله وقوة 
القبيح. وزاد في آل عمران: فعفا عنه رَسُّول الله َكِه. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: ركب على حمار وأردف أسامة» وقد 
مرّ الحديث في آخر تفسير سورة آل عمران. 

(حَدَّنَنَا) بالجمع وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَّتَنِي بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ) بفتح 
العين وسكون الميم وعباس بالموحدة والسين المهملة أبُو عثمان الْبَصْرِي قَالَ : 
(حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ) هو ابن مهدي العنبري الْبَضْرِيّ قَالَ: (حَدَّتَنا سُفْيَانُ) هو 


318 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 
عَنْ مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ المُنْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: «جَاءَنِي التَبِيْ يله 
يَعُودُنِي» لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَعْلٍ وَلا بِرْدَوْنِ». 

6 باب قَوّل القريض: إن وَجَعٌ» م أو وَا رَأْسَاقٌ أو اشْتَدَ َك بي الوَحَِعٌ 


و 
دن دي لاي اي سه هه 


وَقَوْلِ أَيُوب عَلَيِْ السَّلامْ: «#أنْ مس لصب وأَنتَ 2 حيرب »مه [الأنبياء : 83]. 


ابن عيينة صرّح به الْحَافِظ المزي في الأطراف» (عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ المُْكَدِرٍ 
عَنْ جَابِرٍ) أي : ابن عبد اللّه الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أنه (قَالَ: جَاءَنِي 
البَِنْ يل يَعُودٌنِي» لَيْسَ برَاكبٍ بَغْلِ) بإضافة راكب لتاليه. 

(وَلا) راكب (يِرْدَّوْنِ) بكسر الموحّدة وفتح الذال المعجمة: الدابة لغةء 
لكن العرف خصّصه بنوع من الخيل قاله الْكِرْمَانِيَ» ومفهومه أنه كان ماشيا . 

وفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيٌ: مرضت فأتاني النَبِىَ كله يعردني وأبو بكر وهما ماشيان 
ليس براكب بغل ولا برذون. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «ليس براكب بغل ولا برذون» 
أراد أنه كان ماشيّاء وقد أَحْرَجَهُ الْبُْخَارِيٌ في الفرائض وفي الاعتصام أَيْضَاء 
وَأَحْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الفرائض وأبو داود فيه أَيْضًا وَالتّرْمِذِيَ فيه» وفي التفسيرء 
وابن ماجة في الجنائز وفي الفرائض. 

6 باب ول المقريض: إِفّ وَحغ» أو وَا رَأْسَادُء أو اشْتَدََ بي الوَحِعُ 

(باب) جواز (قَوْل المَرِيض: 2 وحم سنتع الوار وكير الجمة قال 
الجوهري: يقال : وَجِعَ قُلانٌَ يُوجَع ويّحِعٌ ويَأْجَع فهو وَجِمٌء وقومٌ وَجِعُون 
ووَجعى ووَّحِعَاتٌ» وقال: الوّجَع المرضء والجمع : أوْجَاع ووججاعء وفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَّرٌ باب : ما يرخص للمريض أن يقول : إني وجعء (أو) قوله : (وَارَأْسَاة) 
وهو تفبججع على الرأس من شدة صداعه وهو هكذا صريحًا في حديث الباب. 

(آوٍ اشَْدَ) أي : أو قوله: اشتدّ (بي الوّجَعُ) بفتح الجيم. 

(وَكَوْلٍ آَيُوبٌ عَلَيْهِ السَّلامُ) بالجر عطف على قول المريض تان عو 
صر 4) الضرٌ 00 الضرر في النفس من مرض أو هزال وبالفتح العرر في در 
شيء ( وات بحم لبت 4) ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 
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الرحمة وذكر ربّه بغاية الرحمة ولم يصرّح بالمطلوب فكأنه قَالَ: أنت أهل أن 
ترحم وأيوب أهل أن يُرحم فارحمه واكشف عنه الضر الذي مسّه. 

قَالَ الطيبي : لم يقل: ارحم ضري ليعم ويشمل ويشعر بالتعليل ولذلك 
استجيب لهء وروي عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أخبر أيوب عن ضعفه حين لم يقدر 
على النهوض إلى الصلاة ولم يشك وكيف يشكو من قيل له : «إإنَا وَجَدْنَهُ صَارا يعم 
عبد » [ص : 44]. 

وقيل : إنما اشتكى إليه تلذدًا بالنجوى لا منه تضرّرا بالشكوىء» والشكاية 
إليه غاية القرب» والشكاية منه غاية البعد» وقد استشكل إيراد المؤلف لهذه الآية 
ههنا قَالَ صاحب التوضيح: قول أيَوبِ عليه السلام: #أَيّ مَسَّيَ آلضُرٌ © ليس 
مما يشاكل تبويبه» لأن أيوب عليه السلام إنما قَالَ ذلك داعيّاء ولم يذكره 
للمخلوقين وقد ذكر أنه كان إذا سقطت دودة من بعض جراحه ردّها إلى مكانها » 
وقد نقل هذا من ابن التين. 

وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لعل الْبُّخَارِيَ أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع 
ردًا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضى والتسليم 
فنبّه على أن الطلب من الله تَعَالَى ليس ممنوصًا بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل 
ذلك عن المعصوم وأثنى اللّه عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك . 

ولذؤوى فى فضي ابوت عليه السادم فو ثرالا ستروة رصحي او عن 
والحاكم من طريق الزَهْرِيَ» عن أن نس رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : أن أيوب لما طال 
بلاؤه رفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه» فَقَالَ أحدهما لصاحبه : لقد 
أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين فبلغ ذلك أيوب يعني: : فجزع من 
قوله: فدعا ريه فكشف ما بهء» وعند ابن أبي حاتم من طريق عَبّد اللّه بن 
عُبَيْد بن عمير موقوفًا عليه نحوه. وَقَالَ فيه: فجزع من قولهما جزعًا شديدّاء ثم 
قَالَ: بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني وسجد فما رفع رأسه حتى كشف 
عنه» فكأنٌ مراد الْبُخَارِيَ : أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق 
الل من الله أوعكى غير متروق لمعا للفدرج السيعن اعي: 


32:0 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


وَقَالَ الْعَيْنِيَ : المذموم هو الشكوى إلى الخلق أمَا إلى الخالق فلاء ولقد شكا 
الألم والوجع النْبِي يك وأصحابه وجماعته ممّن يقتدى بهم» فقد أخرج الْبُخَارِيَ 
في كتاب الأدب المفرد من طرية ى هِشَام بن عَرْوَة» عَنْ أبيه قَالَ : وخلت أنا 
وعبد الله بن الُييْر على أسماء يعني ؛ بك أبى يكررين الله غنيم »«رهي انها 
وأهاء رجعة : فثان ليناعتناللمة عن معريقك؟ قالف: وج السدوف 


وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان» عن حميد بن عَبّْد الرَّحْمّنِ بن عوف. عَنْ 


بيه رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : دخلت على أبي بكر رَضِيَ الله عنْهُ في مرضه الذي توفي 
تفاكيدا بي عليه وساكيه كك سيسق ناف وال » فقلت: أصبحت 


عدا للا قَالَ: أما إني على ما ترى وجع. فذكر القصة أَخحرّجَهُ الطَبَرَانِيَ 


وروي: : أن الحسن الْبَصْرِي دخل عليه أصحابه وهو يشكو ضرسه. فَقَالَ: 
رت امي السراوات أ يحم آليّمِت4» ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من 
الوجع ويشتكي من المرض» إلا أن المذموم من ذلك ذكره للناس تضجرًا 
وتسحّطاء وأمًا من أخبر به إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية وطبيبه عن حاله 
ليعالجه بما يناسبه فلا بأس به اتفاقًا. 


وَقَالَ الطّبَرِيَ: اختلف الناس في هذا الباب والتحقيق: أنْ الألم لا يقدر 
أحد على دفعه والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عمًّا جبلت 
عليه وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه 
كالمبالغة في التأوّه والجزع الزائد» فإن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل 
الصبرء وأمّا مجرد التشكي فليس بمذموم حتى يحصل التسخط للمقدورء وقد 
اتفقوا على كراهة ذكره للناس على سبيل التضجرء وأما أنينه وتأوّهه فليس 
بشكوى بل هو استراحة» وروى أَحْمّد في الزهد عن طاوس» أنه قَالَ: إن ن أنين 
المريض شكوى». وجزم أَبُو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية : : أن أنين 
المريض وتأوّهه مكروه. 


وتعقبه النَّوّوِيٌّ فَقَالَ عدا ضغي أوباطل فزن المكروياها فت دنه نوي 
مقصود»ء وهذا لم يثبت فيه ذلك» ثم احتج بحديث عَايِشَة ة رَضِيَ الله عَنْهَا 
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واقوف عد لوحف الوق مالعا ع أل حاو ل لل كء 
5 - حدثنا قيبيصّة.» حَدثنًا سَفيَان» عن ابن أبي نجيح » وَأيوبتء. عَنّْ 
عام مهما عه عا و بك وه ا 0 ره رمع رومع له 
مجَاهِدٍء عَنْ عَبْدٍ الرحمن بْنِ أبي ليلى»؛ عَنْ كغب بن عجرة رَضِيَ الله عنه : مر بِيَ 
52 م صيَاننَ عم ًَ 5 وه به 0 ع ا ل 0 7 ا ع هر 
النْبيُ ل وَأنَا أُوقِدٌ نَحْتَ القِذْرِء فَقَالَ: «أُيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ؟2 قلتُ: نَعَمْء قَدَعَا 
الحَلاق فَحَلَقَهَ ثَ أَمَرَنَي بالْفِدَاء. 


المذكور في الباب. ثم قَالَ: لعلّهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى, فإنه لا شك 
أن اشتغاله بالذكر أولى انتهى. 

ولعلهم أخذوه من كون كثرة ة الشكوى يدل على ضعف اليقين» 
بالتسخط للقضاء؛ ويورث شماتة الأعداء. وَاللُتعَاَى أَعلَم. 

(حَدَنَنا َِيصَةُ) بفتح القاف ابن عقبة قَالَ : (حَدَّتثنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» 
(عَنِ ابْنِ أبي تجبيح) هو عَبْد الل واسم أبي نجيح يسارء (وَأَيُوتَ) هو السَّحْتِيَانيَ 
كلاهماء (عَنْ مُجَاهِدِ) المفسرء ١عَنْ‏ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى) الأَنْصَارِيَ عالم 
الكوفة» (عَنْ كعْب بْنِ عُجْرَةً) بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء من 
امتحات الجر 

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه كَالَ : (مَرَ بي النَّيْ يي وَأنَا أُوِدُ تَحْتٌ القِدْرِ) وزاد في 
المغازي : والقمل يتناثر على رأسي» (كَقَالَ) كله : («أَيؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْيِكَ؟») 

بفتح الهاء والواو وبعد الألف ميم مشدّدة جمع : هامة بتشديدها اسم للحشرات» 
لأنها تيم ».أى: كدث وإذا أضيفح إلى الرأمن اختصت بالقمل» فكأنه قَالَ: 
أيؤذيك قمل رأسك؟ (قُلْتُ : نََمْ) يؤذيني يا رَسُول الله. 

(فُدَعَا) رَسّول الله ِالحَلاقٍ ويروى : (الحَلّاقّ) بدون الباء (محَلَقَهُ) أي : 
حلق شعر رأسي» (نْمَ أمَرَنِي َالفدَاءِ) وفي ي الحج فَقَالَ: «احلق رأسك وصم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انْسّك بشاة»» وفي باب : النسك شاة فأمره أن 
يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلّون. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أيؤذيك هوامٌ رأسك؟ قلت: ١‏ نعم 
وليس إخباره بإيذائها له شكوىء. بل لبيان الواقع والاسترشاد لما فيه نفعه. 

وقد مضى الحديث في الحجّ في باب قول الله عَرِ وَجَلَ: قن كن يي مَريسًا 
أو يوه أَدَى ين رَأْيِوء ‏ [البقرة: 196]. 
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6- حَدَّثَنَا َم ا أَبُو زَكرِيّاء ا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍء د 


ابْنِ سَعِيدِء قَالَ: سَيِْ سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ تخمد :كال #التعافقة : وَإرَاساة + قال 
رَسُولُ اللّه يله : ا وَأَنَا حَيٌّ : كَأَسْتَْفتَ لق وَأَدْعُوَ لَكِ» فَقَالَتْ عَايْسَّةٌ: 


(حَدَنَنَايَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَبُو رَكرِيّاة) هو يَحْيَى بن يَحْيَى بن بكر بن عَبْد 
الرَّحْمَنِ أَبُو زكريا التميمي» الحنظلي» النيسابوري» وهو شيخ مسلم أَيْضّاء 
وليس له في الْبُخَارِيَ إلا مواضع يسيرة في الزكاة» والوكالة» والتفسيرء 
والأحكام وأكثر عنه مسلمء ويقال :لزنه تفرد ينذا الأنينا ةو امه كان قوق لل 
أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا الحديث» ولكن أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من وجهين آخرين عن سليمان بن بلال. 

وَقَالَ الدمياطي : وكان من العُبّاد والرّمَاد الفضلاءء وَكَالَ الْبخَارِيَ: مات 
يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين 

يرن سُلَيْمَانَ ْنُ بلالي) أَبُو مُحَمّد مولى الصديق الثقة الْإِمَام» (عَنْ يَحْيَى 
ابْنِ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ) أي : ابن أبي بكر 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه (قَالَ :الث عَايْسَةُ) رَضِيَ الله عَنهَا : (وَارَأْسَاة) هو 
تفجّع على الرأس لشدة ما ما وقع به من ألم الصداع» وروى الْإمَام أَحْمّد وَالنَسَائيَ 
واد بن ماجة من طريق عُبَيْد اللّه بن عَبْد اللّه بن عتبة» عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهًا : 
رجع رَسُول اللّه يك من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا 
أقول: وا رأساه» قال الطيبي : ندبت نفسها وأشارت إلى الموت. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : ذَالكِ) بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من 
الموت» أي : أن حصل موتكِ ويرشد إليه جواب عائشة رضي اللَّه عنهاء 6 (لَوْ 
كَانَ وََنَا حَيث كَأْسْتَغْفِرَ لَْكِ وَأَدْعُوَ لَّكِ) وفِي رِوَايَةِ عُبَيْد اللّهِ بن عتبة : «ما ضرّك لو 
مت قبلي فكفنتك ثم صلّيت عليك ودفنتك». 

(فَقَانَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (وَ1 ذُكُلِيَاُ) بضم المثلثة وسكون الكاف 
وفتح اللام والتحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء: للندبة» كذا قال الحافظ 
العسقلاني. 
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والله إلى لأظطلك تعب موقن 4 :ولو كان 15 لطرلة اعر يويك معرسا يفن 
مر 50 مع ايع له 55 59 بي مط مرو ١‏ لس اه م مهو 1 0 
أَرْوَاجَكٌء فَقَالَ التبيّ يل: «بَلَ أنا وَا رَأْسَاةْء لَعَدْ هَمَمْتُ - أو أَرَدْتُ ‏ 011000 


وتحقه الغنية بانه لسن كتاللة أن نكا لا كخلو ما ايكون عضدنانة أده 
صفة للمرأة التي فقدت ولدهاء فإن كان مصدرًا فالثاء مضمومة واللام مكسورة» 
وإن كان اسمًا فالثاء مفتوحة واللام كذلك . 

قَالَ في القاموس: الثكل بالضم : الموت والهلاك وفقدان الولد أو الحبيب 
انتهى. 

وقيل ا لا اا : ثكلته أمّهِ ثكلًا بالضمء 
وكذلك الثكل بفتحتين» وامرأة ثاكل وثكلى وأثكله اللّه أمّه» وليست حقيقة 
مراده هناء بل هو كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة مصيبة» أو خوف 
مكروه ونحو ذلك. 

(وَاللَّهِ إنْي ِو ظنْكَ تُحِبُ مَوْتِي) كأنها أخذت ذلك من قوله لها : لو متّ 
قبلي (٠‏ وَلَوْكَانَ ذّاكَ) أي : موتي هكذا فِي رِوَايَةٍ ةَ الكُشْمِيْهَنِيَ بغير اللام: وفِي 
رِوَايَةٍ غيره: ذلك باللام» (لَعَللِلْتَ) بفتح اللام والظاء المعجمة بعدها لام 
مكسورة فأخرى ساكنة. 

(آخِرَ يَوِْكَ) من موتي (مَعَرْسَا) بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الراء 
المشدّدة بعدها سين مهملة اسم فاعل من التعريس» ويروى: بسكون العين وكسر 
الراء المخففة من أعرس» يقال: عرّس وأعرس بأهله إذا بنى بها ثم استعمل في 

(يبَعْض أَرْوَاجِكَ) ونسيتني» ووقع فِي رِوَايَةِ عُبَيْد الله : لكأنّي بك واللَّه لو 
كي ا اا وتوا فتبسّم 

سُول اللَّهِ كلق (مََالَ النَبِي 8 : : بل آنا وَ1 َأْسَاه) آتى بكلمة إضراب» لأن 
ل ب او ل ل 0 
الأيامء فل لعجتير ب عرف وَكِةِ ذلك بالوحي» وفي الفرع سقط لفظ : بل 
وزاد فِي رِوَايَة عبد الله : ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه يك ثم قَالَ يك : (لْقَدْ 


م 


هَمَمْتُ أو أَرَدْتُ) شك من الراوي» ووقع فِي رِوَايَة أبي نعيم: أو وددت بدل 
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ه © له 0 ريه 5200 7 
أن أرْجِلَ إلن أ تكن وَائية وَأغْهد: 210 


أردت (أَنْ أَرْيِلَ إِلَى أبي بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَابْيْهِ) كذا فِي رِوَايَّةٍ 
الأكتريق بالواز رألفع الوضل والموحدة والتوق ووقع فِي رواب يَةِ مسلم : وابنه 
بلفظ : أو التي للشك أو للتخيير»ء وفي أخرى : أو آتيه بهمزة ممدودة بعدها مثناة 
مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجيء والصواب الأول. 

ا ل الف سر ع ره 
مجه إن ان د عطاك لاسي اه له معرومق حصو لسافدت 
قرب مكانها من بيته» وفي هذا التعليل نظر فإن سياق الحديث يشعر بأن ذلك كان 
في ابتداء مرضه ف وقد استمر يصلّي بهم وهو مريض ويدور على نسائه حتى 
عجز عن ذلك وانقطع في بيت عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهًا . 

وحمل أديكوه قوله كيه اللد عست و يعد المناو اي التي ركست بين 
وبين عاد ِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا بمدة وإن كان ظاهر الحديث بخلافه» ويؤيد أَيُضًا ما 
في الأصل :أن المقام كان مقام استمالة قلب عَائِضَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا » فكأنه 
يقول : كما أن الأمر يفوّض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك هذا إن كان 
المراد بالعهد العهد بالخلافة وهو ظاهر السياق كما سيأتي تقريره في كتاب 
الأحكام إن شاء اللّه تَعَالَى» وإن كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض محارمها 
حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك». كذا 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ قال الكرماني : فإن قلت ما فائدة ذكر الأخ اذا لم يكن له 
في الخلافة دخل؟ قلت: المقام مقام استمالة قلب عائشة رضي اللّه عنهاء 
يعنى : كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك الائتمار فى ذلك بحضور أخيك 
تأقاربك هم اهل أمري واهل مشورني» أو لما راد تفويض الذأمر إلبه يحضورها 
او ل ا لين 
لتصدى لذلك» والله أعلم. انتهى. 


(وَأَعْهَدَ) بالنصب عطفًا على المنصوب السابق» أي : أوصي بالخلافة لأبي 
بكر بحضور أخيك كما سبق. 
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يض 


أن يَقُولَ القَايلُوَ د31 قن السسسونك 
يَذْفَعُ الله 62 5-5-6 


ل 
م 


ل ا الله وَيَدْفَعُ المز مرت 


(أَنْ يَقُولَ) أي : كراهة أن يقول (القَائِلُونَ) الخلافة لفلان أو لفلان أو يقول 
واحد منهم : الخلافة لي» وكلمة أن: مصدرية ومقول القائلين محذوف. 

(أَوْ يَكَمَنّى المُتَمَئُونَ) لخلافته فأعيّنه قطعًا للنزاع» وقد أراد اللّهِ أن لا يعهد 
ليؤجر المسلمون على الاجتهادء والمتمنون: بضم النون جمع : متمنٌ بالكسر 
وأصل الجمع : المتمنيون فاستئقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع ساكتان 
الباعوالواو فعدوف الام لدلاكه ويك النون (اخل الوا و ١2]‏ يضح واو فيلها 
كر لال الي : قَالَ صاحب التوضيح ناقلًا عن ابن ن التين ضبط في غير كتاب 
بمتح بفتح النون. وإنما هو بضمها أن أصله : المتمنيون على زنته المتطهّرون». وتبعه 
ل ا ري النون بالفتح هو الصواب». وهو 
الأصل كما في قولك : المسمّون إذ لا يقال فيه بضم الميم وتشبيه القائل المذكور 
المتمئيون بقوله: المتطهرون غير مستقيم» لأن هذا صحيح وذاك معتل اللام وكل 
هذا عجز وقصور عن قواعد الصرف انتهى. 
خالته. 

ثم قلت : يَأبَى اللَهُ) إلا خلافة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهء (وَيَدَْعُ المُؤْمِنُونَ) 
خلافة غيره» (أَ) قَالَ يك شك من الراوي في التقديم والتأخير. 

(يَدْكَعُ الله خلافة غيره (وَيَأَبَى المُؤْمِنُونَ) إلا خلافته وفي الحديث: 
ما طبعت عليه المرأة من الغيرة. 

وفيه : مداعبة الرجل أهل والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم . 

وفيه : أن ذكر الوجع ليس بشكايته فكم من ساكت وهو ساغخطء وكين 
شاك وهو راض فالمعوّل في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان وَاللَهُ 
تَعَالَى أَعْلّم . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وارأساه» وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في 
الأحكام أَيْضًا. 
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ع2 2 - سا ده - 3 .6 - س-- َ. 7 
7- حَدئنًا مُوسَىء حَدَّنْتَا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ مُسْلِم؛ حَدَّنْنَا سُلَيْمَانَء عَن 
5 0ه اسن 2 5 .اه ا ره 5 اواو 0 َو رقع 2ه ديد5_و 
إِبِرَاهِيمَ التَيويّ ‏ عَنِ الحَارِث بن سويد عَنٍ ابن مَسْعَودٍ رَضِيَ الله عَنه قال: دخلت 
عَلَى التبِت ككل وَهُْوَ يُوعَكُء فَمَسِسْيُهُ فَقَلْتٌ : إِنَكَ لَتَوعَكٌ وَعْكا شَدِيدَاء قَالَ: «أَجَلُ»ء 
192 20 ا فموان اوسن ل ع اه سالاد 000 3 .6 3 
كما يُوعَكَ رَجْلانٍ مِنْكُمْ) قَالَ: لك أَجْرَان؟ قَالَ: «نَعَمْء مَا مِنْ مُسْلِمِ يصيبهُ 


- 


او د مر 7 نك ولق نهد 00 ل ا بل ازاك عر 
مَرَضْ قَمَا سِوَا» إلا حَط الله سَيْئَاتِهِ» كُمَا تخط الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَا). 


اذى 


م7 م 3 20 اس 0 
38 - حَدَئثْنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّتَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن 000 


(حَدَّثَنَا مُوسَى) هو ابن إسماعيل المنقري قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيِزِ بْنُ مُسْلِم) 
الْيَضْرَعَثقة غنابد يعد من الأبندال كال: (حَدَتنَا سُلَيمَانَ) أى :ابن مهران 
الأَعْمَشء (عَن إِنْرَاهِيمَ) أي : ابن يزيد (التَيمِيّ) العابد, (عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْرِ) 
التَنْمِىَء (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: دَكَلْتُ عَلَى النَبِىّ كله وَمُوَ 
توك ) ينتم العين» أي يبس +الافقيشكة) تكبير النتينيلة الأولى وسكوان 
الأخرىء وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّء عن الحموي والمُسْتَمْلي: فسمعته بعد قوله: 
فمسستهء أي : فسمعت أنينه ففيه حذفء لكن قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : إنها 
تحريفء وزاد الكُشِْيْهَنيَ بعد قوله: فمسسته بيدي. 1 

(فَقُلْتُ): يا رَسُول الله (إِنّكَ لَنُوعَكُ وَعْكا َدِيدَاء قَآلَ: أَجَلْ) بفتح الجيم 
وسكون اللام مخففة. أي: نعم (كَمَا يُوعَكُ رَجُلانٍ مِنْكم) لأنه كسائر الأنبياء 
مخصوص بكمال الصبر. 

(قَالَ) أي: ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: (لَكَ أَجْرَان؟) أي: قلت ذلك 
التضاعف لك أجران؟ (قَالَ) : (نََمْ) فالبلاء في مقابلة النعمة. فمن كان 
نعمة اللَّه عليه أكثر كان بلاؤه أشد ثم قَالَ يلةِ: (مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبْهُ أَذّىء مَرَضٌ) 
رفع بدل منه سابقة. 

(قَمَا سِوَاهُ) كالهم يهِمّه (إلا حطّ اللَّهُ سَبْكَاته) من الصغائر أو الكبائرء (كَمَا 
نحط الشّجَرَةٌ وَرَقَهَا) في زمن الخريف, لأنها حينئذ تتجرد عنها سريعًا بجفافها 
وكثرة هبوب الرياح» وهذا الحديث سبق قريبًا في مواضع . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 

(حَدََّنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المنقري قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الل بن 
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أي سَلمَف أخْيرنا الأخرئ عن عام بن سعدء عق أبيت قال + خاءن رَسُوَلُ الل كله 
يَعُودُنِي مِنْ وَجَع اشْتَدَّ بي» رَمَنَ حَجَّةٍ الوَدَاعء فَقُلْتُ : بَلَعَ بي مَا تَرَىء وَأَنَا ذُو مال 
3 لقت ماما ف قد فقو ل الى قاف 2 4 

ولا يَرئى إلا انه لى» أفاتضدق كلت مالن؟ قال+ له قلت + بالتكل ؟ 


بي سَلَمَةَ) بفتح اللام الماجشون النَيْمِيَ مولاهم المدني قَالَ: (أَخْبَرَنَا الْمْرِيُ) 
مُحَمّد بن مسلم بن شهاب. (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَّعْدِ) بسكون العين. (عَنْ أبيه) سعد 
ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه (قَالَ: جَاءَنَا 
رَسُولُ الله ِه) حال كونه (يَعُودُنِي مِنْ وَجَع) أي: بسبب وجع أو لأجل وجع 
(اشَْدٌ بي» رَّمَنَ حَجَةٍ الوّدَاع) بمكة» (فَقُلْتُ): يا رَسُول الله (بَلَْ بي مَا نَرَى) وفي 
نسخة: بلغ بي من الوجع ما ترى». ويصح على مذهب ابن مالك والكوفيين 
أن يكون من زائدة في الإثبات». أي: بلغ بي الوجع ما ترىء» وفي التنزيلل: 
وَقَدَ بي الكبَرُ» [آل عمران: 2.140 «وَد بَلَفْتُ مِنَ الحكبر 4 [مريم : 8]» 
والرؤية بصرية مفعولها هو العائد على ما ومتى جعلت الفاعل ما وصلتها كان 
التقدير: وقد بلغ بي ما تراه. 

ويحتمل أن يكون الفاعل محذوفًا يدل عليه قوله : من الوجعء والتقدير: وقد 
بلغ بي جهد من الوجع» ثم حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه, فَقَالَ ابن مالك: 
وهذا الحذف يكثر قبل منه لدلالتها على التبعيض» ومنه قوله تَعَالَى : «إوَلْقَدَ ج12 
من بإ الْمرْسَِيتَ*» [الأنعام: 34] أي : ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين. 

(وَأَنَا ذو مَالٍِ) في موضع الحال من ضمير النَّبَِ في ترى» والرابط : واو 
الحال أو من فاعل اشتد كذا قيل» والظاهر : أنه حال من ضمير المتكلم فِي قَوْلِهِ : 

(وَلا يَرنِي) بالفريضة (إلا ابن لي) أسماء. (أَكَأَتَصَدَّقُ بدُلْتْ مَالِي؟) الهمزة 
للاستفهام والفعل معها مستفهم عنه والفاء عاطفة» وقيل: زائدة وكان حقها 
التقديم لكن عارضها الاستفهام وله صدر الكلام وفي نسخة: إلا ابئة فأتصدق. 

(قَانَ) يك : (لا) حرف جواب وهي بمعناها تسدّ مسد الجملة» أي: لا 
تتضدق: يكل التلثينن. 

(قُلْتٌ : بالشَّظر؟) بالجار» والمراد به: النصف كما في الرواية الأخرى . 
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قَالٌّ: : «لا» قَلْتٌ : الدُلْتُ؟ قَالَ ا أن تَدعَ وَرَتَنَكَ أَغنَاءَ حَيرٌ مِنْ أنْ تَدَرَهُمْ 
كُفَفُونَ لفق تكو يهنا جه ]للد زليه | عر ف عريواج كت نا 


عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ الثَّامِنَ وَلن تَتفِق 
تَجِعَل في فِي امْرَأَتِكَ». 


11 


وفِي رِوَايَةٍ أبِي دَر: فالشطر بالفاء بدل الموحدة رفع على الابتداء والخبر 
محذوف» أي فالشطر اتصدذّق به. 

(قا) بكلهِ: (لا) قَالَ سعد: (قُلْتٌ : الكُلْتُ؟ قَالَ) يله: (الدُلْثُ كَثِيرٌ) وفِي 
رِوَايّة أبي در : قَالَ: لا الثلث والثلث كثير فأسقط : قلتء وَقَالَ وزاد: والثلث» 
أي اللخ عيذ د والدلاك كدي مود لوخي 
(آَنْ تَدَعَ وَرَنَمَكَ أَعْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ» وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّء عن 
الحُشْمِيْهَنِيَ : إنك أن تذر بالذال المعجمة وهمزة أن مفتوحة على الروايتين فهي 
مصدرية ناصبة للفعل والموضع رفع بالابتداء وخير خبره» والجملة: خبر أن في 
قولك إنك. ويجوز كسر إن فهي حرف شرط فالفعل بعدها مجزوم وحينئذ؛ 
فجواب الشرط فهو خير فيكون قد حذف المبتدأ مقرونًا بالفاء وأبقى الخبرء قَالَ 
ابن مالك هذا فيما زعم النحويون: مخصوص بالضرورة وليس كذلكء بل كثر 
استعماله في الشعرء وقيل في غيره أيِضًا فمن وروده في غير الشعر قراءة طاوس 
وَيسحَنُونَكَ عَنِ لبتم قل إصَلَاخ لد طذ4 [البقرة: 220]أي: فهو خير قَالَ: 
وهذا وإن لم يصرّح فيه بأداة الشرط فإن الأمر يتضمن معنى الشرط فكان ذلك 
بمنزلة التصريح بها في استحقاق الجواب واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة 
اسميةء» ومن خصٌ هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق وضيّق حيث لا تضييق »2 
وقوله : عالة بتخفيف اللام جمع : عائل وهو الفقير» أي : أن تتركهم أغنياء خير 
اي يا وح ا 0 

(وَلَنْ تَنفِقَ نْفِقَ نَمْقَة حي طجاروارة اللرانرانة ونفقة هنا بمعنى منمَّقًَا 
اسم مفعول كالخلق به بمعنى المخلوق. 

(إلا أَجِرْت عَلَْهَا) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول» أي : أعطاك اللَّه بها 
أجرّاء وفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ + ألا أحوت بها ؛ (حَنّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) أي : 
فمهاء ففي الأول: حرف والثانية اسم وحتى للغاية وهي ههنا داخلة على الاسم 


5 كِنَابُ المَرْضَى 329 


7- باب هَوْل المَريضٍ قُومُوا عَني 


9 - حَدَّثَنا رايم بن مُوسَى » حَدَّئَنَا حِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وحَدَّنِي عَبْدُ الله 
ابْنُ مُحَمَّدِءِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اي عَنِ الزُهْرِي؛ عَنْ عبد اللَِّبْنِ عَبْدِ اللو 
عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله كل وَفِي البيْتِ رِجَالُ» 


يهم عُمَرُْنُ الخَطَابٍء قَالَ ال 24 : «هَلَمَ 50000000 ش21 


وهو ما الموصولة وصلتها والتقدير: حتى التي تجعلهاء ويجوز أن يكون حرف 
ابتداء فيكون الموصول في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقدير : 

حتى التي تجعله في امرأتك تؤجر عليه» وخص الزوجة بالذكر لعود منفعتها 
اد عليه والمعني::: أن المباح يصير طاعة إذا قصد به 
وجه اللّه تَعَالَىء وقد مضى الحديث في كتاب الوصايا. 

ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ : يعودني من وجع اشتد بي. 

7 - باب هَول المَرِيضٍ فُومُوا عَنَي 

(باب قَوْل المَرِيض) لمن عنده من العوّاد (قُومُوا عَنّي) إذا وقع منهم ما 
يقنضي ذلك. 

(حَدَّنْنَا) وي ِوَايَةِ أبي در : حَدَّنَيِي بالإفراد (إبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسّى) الرازي 
الفراء الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّنََا) وفِي رِوَايَةٍ أبِي ذْرّ : أَحْبَرَنَا (هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف 
الصنعاني» (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشد. 

ح تحويل من سند إلى آخر. 

(وحَدَّنيِي) بالواو (عَبْدُ الله ْنُ مُحَمَِّ) هو المسندي قَالَ: (حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّرَاق) 
أي امن همام بن نافع الْحَافِظ أَبُو بكر الصنعاني أحد الأعلام» وساقه المصنئف 
على لفظ : هشام وسبق لفظ : عبد الرزاق في أواخر المغازي قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَعْمَر) 
المذكور (عَنٍ الُهْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. (عَنْ عُبيْد اللّو بْنِ عَبْدِ الله 
بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مَسْعُودء (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا) 
أنه (قَالَ : لَمّا حضِرَ) على البناء للمفعول (رَسُولُ الل )أي : جاءه أجله (وَفِي 
البَْتِ رِجَالٌ فِيِهِمْ) وفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌء عن الكُشْوِيِهَنِيَ : منهم بالميم والنون 
بدل الفاء والياء: (عُمَرٌ بْنُ الخَطَاب) رَضِيّ اللّه عَنْهُء (قَالَ النّبئ كله 0 
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0ه لا تَضِلُوا بَعْدَهُ) فَقَالَعْمَرٌ: إن لني يكل كذ عَلَبَ عَلَِْ الوَجَعْ؛ 
سس دخو 0 


عِنْدَكُعُ القُرَآن» عنتنا كاب الله َاتلَت أَهْلْ البَْتِ فَاخْتَصَمُواء مِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ: 


وا يشت لَك الى يكاب لَن توا بتغقة: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ مَا قَالَ عُمَرُ قَلَمًا 


قيل : 00 ا 


سر < رمسم +ع تت 


كقالى: 2 4 6 8 ]أي اعات رافيت 
بالجزم جواب الأمرء ويجوز الرفع على الاستيناف» أي ١‏ أمران يكب لعن 
كِتَابًا) فيه استخلاف أبي بكر بعدي أو فيه أمهات الأحكام (لا تَضِلُوا بَعْدَهُ) نفي 
حذف منه النون» لأنه جواب ثان للأمرء وقد جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من 
غير حرف عطف. أو بدل من الجواب الأول؛ ويروى: لن تضلواء أي: ولا 
ترتابوا لحصول الاتفاق على المنصوص عليه. 

(فَقَالَ عْمَرُ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (إِنَّ التَبَىَ يله فَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الوّجَمُ) فلا تشقوا 
عليه بإملاء الكتاب المقتضي للتطويل مع شدة الوجع. 

(وَعْنْدَكُمُ القُرَآنْ) فيه تبيان كل شيء» (حَسْينَا) يكفينا (كِتَابُ اللَّو) المنزل 

فيه: «إنًا مظنا في الْكتّبٍ من شَىْءِ و4 [الأنعام: : 38] وْاآلِوم كلت لم ديد » 
[المائدة : 3 فلا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن والسنة بيانها نضًا أو 
دلالة» وهذا من دقيق نظر عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فانظر كيف اقتصر رَضِيَ الله عَنْهُ 
على ما سبق بيانه تخفيمًا عليه يككِِ لئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط وفي 
تركه يَكِِ الإنكار على عمر رَضِيَ الله عَنْهُ دليل على استصواب رأيه. 

(فَاخْتَلّف أَهْلُ البَيْتِ) النبويّ (نَاحْتَصَمُواء مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ) امتثالًّا لأمره 
ولما فيه من زيادة الإيضاح والبيان. 

(كربُوا) أي : أدوات الكتابة (يَكُّبْ لَكُمُ الي كليِ) بجزم يكتب جوابًا للأمر 
(كِتَابَا لَنْ تَضِلُوا بَْدَهُ) قَالَ الْجَؤْمَرِيَ : الضلالة ضدٌ الرشاد. 

(وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا كَالَ حُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يك قد غلبه الوجع وعندكم 
م لع اليد ا الل حلا ود > 


004 
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أَككَرُوا اللَّعْوَ وَالاختلاف عِنْدَ النّىَ يلق قَالَ رَسُولُ الله يله: «قُومُوا» قَالَ عُبَيْدُ اللّه : 
فَكَانَ ابْنُ عَبَاسِ يَقُولُ : : «إِنَ الرَّزِيّة كل الرَزِيةٍ اسان بن وسو الله كله ويه أ 
غلك ته كيق التعات ين يدوي وكيني 


أَكْئَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلاف عِنْدَ البَيَ يكل كَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «قُومُوا») وزاد فى 
العلنم غتي ويها يخحضل البطارقة: 

(قَالَ عُبَيْدُ اللَّو) أي اتن عثذ:الله السابق :فى التسكد : (فكان ابن عَبَّاسِ) 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند تحديثه بهذا الحديث. 

(تقول: إن الكوية كن رركو سيعة وغير مدغمء أي #العضيبة كل 
المصيبة (مَا حَالَ) أي : الذي حجز (بَيْنَ رَسُولٍ اللَِّ ل وَبَئْنَ آنْ يْتْبَ لَهُمْ 
ذْلِكَ الكتابّء مِنّ اَْيِلافِهم وَلَمَطِهِمْ) اللغط بفتح اللام والغين المعجمة: 
الصوت المختلط والجلبة» أي : أن الاختلاف كان سببًا لترك كتابة الكتاب . 

ووقع في كتاب العلم: #يخرجع ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا يقول : إن الرزية 
وظاهره : أن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كان معهم وأنه في تلك الحالة خرج قائلًا 
هذه المقالة وليس كذلك,. بل المراد : أنه خرج من المكان الذي كان به وهو يقول 
ذلك» ويؤيد ذلك رواية أبي نعيم في المستخرج قَالَ عبد الله : فسمعت ابْن عباس 
بعد الب كل بمدة طويلة ثم سمعها من ان ماع بد ذلك بمدة | عروق. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد 
المريض حتى يضجره» وأن لا يتكلّم عنده بما يزعجه . 

وجملة آداب العيادة عشرة أشياء» ومنها ما لا يختص بالعيادة : 

أن لا يقابل الباب عند الاستعذان» وأن يدق الباب برفق ولا يبهم نفسه كأن 
يقول: أنا 

وأن لا يحضر في وقت غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء. 

وأن يخفف الجلوس 

وأن يغضّ البصر ويقلّل السؤال. 

وأن يظهر الرقة. 
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8 - باب من ذَهَب بِالصَّبِيٌ المريض لِيُدَعَى لَه 
0 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيل» عَنِ 
الشعئن» قال شيعت السافي» تعول: ذَعَبَتْ بي التي ِلَى رَسُولٍ الله يك كَقَالَتْ : 
ا 1 7 * مر ته -ه ع عا ا ل ترك 2 0 0000 
يَا رَسُولَ اللو إن ابْنَ أختي وَجِعٌء «فَمَسَح رَأَسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةٍ نم توعا فشرنث 
مِنْ وَضُوئِهء وَقْنْتُ خَلْف طَهْرِو فَنَظَرْتٌ إِلَى حاتم الْبوَةِ يَيْنَ كيمَيْ» مِثْلَ زِرٌ الحَجَلَةا. 


وأن يخلص الدعاء . 
ا رضم بالصبر لما فيه من جزيل الأجر 
8 ا و الخداري 
8 باب من ذَهَبَ بالصَّبِيٌ المريض لِيُدَعَى لَه 


(باب من ذُمَبٌ بالصَّبِيٌ المَرِيض) إلى الصالحين وأهل الفضل (لِيُذْعَى 
على البناء للمفعول. أي : لينتفع ببركة الدعاء» وفِي رِوَاَة «الكشيرهية 00 
على البناء للفاعل وفتح الواوء أي ب ليدعو له من أتينيه. سب. 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْنْ حَمَرَّة) بالحاء المهملة والداف التسحمة ابو ايان 
الزبيري الأسدي المديني مات سنة ثلاثين ومائتين قَالَ: (حَدَّتَنًا حَاتِم) بالحاء 
المهملة (هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) الكوفي سكن المدينة. 

(عَنٍ الجَعَيدِ) بضم الجيم وفتح العين مصغرًا هو ابن عَبّد الرّحْمّنِ الكندي 
التميمي ويقال له جعد أَيْضًا أنه (قَالَ سَمِعْتُ السَّايْبَ) هو ابن يزيد من الزيادة له 
ولأبيه صحبته. (يَقُوِلُ : َهَبَتُْ بِي حَالَِي) لم يعرف اسمها (إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يِل 
فَقَالَتْ : يَا رَسُوِلَ الل إن ابْنَ أتِي وَجَعُ) بكسر الجيم وفِي روَايِ كتاب الطهارة 
وقع السائب رَضِيَ الله عَنْهُ. 


(فمْسَح) كل (رَأْسِي) بيده المباركة (وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةٍ ثُمّ تَوَضَّأ فَصَرِبْتُ مِنْ 
وَضُويِه) بفتح الواو الماء الذي توضاً به (وَقُمْتُ خَلْت ظهْرو) يلل (فَنَطَرْتٌ إِلَى 


حاتم البو وسقط فِي رِوَايَةٍ بي در لفظ : النبوة (: ١ت‏ 5 3 مِْلَ زْرٌ الحَجَلَةِ) 
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9 باب تَمَنَى المَريض المَوْتَ 
1 - حََدَنَنَا آَدَمُء حَدَّنَنَا شْعْبَةٌء حَدَّنَنَا نَابِتٌ البُتَانِنُء عَنْ أنَس بن مَالِكِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَبِنْ كلِهِ: «لا يَتَمَنَيَنَ أَحَدَكُمُ المَوْتَ مِنْ ضر أَصَابَهُء 


الزرٌ بكسر الزاي وتشديد الراء مفردًا : زرار القميص . 
والحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم: بيت كالقبة تزيئن للعروس ذات عرى 
وأزرار. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 
وقد مر الحديث في الطهارة» وفي المناقب النبوية عند ذكر خاتم النبوة» 
ويأتي إن شاء اللَّهِ تَعَاَى في كتاب الدعوات. 
19 - باب تَمَنّي المريض المَوْتَ 


(باب تَمَئّي المَرِيضٍ المَوْتَ) أي : منع تمني المريض» وفِي رِوَايَةٍ 

عن الكُشْوِيْهَنِيَ : باب : نهي تمني المريض الموت» أي: لشدة مرضه. 

(حَدَثَنَا آدُمُ) هوا بن أبي أياس قَالَ : (حَدَّنَنَا شَعْبَةُ) أي : ابن الحجاج قَالَ : 
(حَدَّتَنَا نَابثٌ البُتَانِيُ) بضم الموحدة» (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 
قَالَ : قال ال يخاطب الصحابة والمراد: : هم ومن بعدهم من اليسين 
عمومًا : (لَا يَتَمَئّيَنَّ) بالنون الأكيدة ل(أَحَدُكُمْ المَْتَ مِنْ ضُرٌ) أي : لأجل ضرٌ 
مرض أو غيره (أَصَابَةُ) وفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَةَ الآتية إن شاء اللّه تَعَالَى في التمني 
لا يتمنّى بياء ثابتة خطأ في كتب الحديثء فلعله نهي ورد على صيغة الخبر 
والمراد منه : لا يتمنّ فأجري مجرى الصحيح. 

وَقَالَ البيضاوي : هو نهي أخرج في صور النفي للتأكيد انتهى . 

قَالَ الطيبي : وهذا أولى لقوله تَعَالَى : «آلن لا يَكمُ إِلّا رَانيَة 4 [النور: 3]» 
وفي الكشاف : عن عَمْرو بن عَُيْد لا ينكح بالجزم على النهي» والمرفوع أَيْضًا فيه 

معنى النهي وأبلغ كما أن رحمك اللّهء ويرحمك اللّه أبلغ من ليرحمك اللّهء قَالَ 
الطيبي: وإنما كان أبلغ لأنه قدّر أن المنهي حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهي 
عنه وهو يخبر عن انتهائه ولو ترك على النهي المحض لكان أبلغ» كأنه يقول : لا 
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قَإِنْ كَانَ لا بد قَاعِلُاء مَلْيَقل : كَلْيَقلَ: اللّهُمَ أَحْينِي مَا كَانّتِ الحَيّاةٌ خَيْرَا ِي» وَتَوَفَِي إِذَا 
كَانَتِ الوَّقَاةٌ خَيْرًا لى». 


ينبغي للمؤمن المتزوّد للآخرة والساعي في ازدياد ما يثاب عليه من العمل الصالح 
ن يتمنى ما يمنعه عن السلوك لطريق الله وعليه قوله: خياركم من طال 
عمره وحسن عمله. لأن من شأنه الازدياد والترقي من حال إلى حال» ومن مقام 
إلى مقام حتى ينتهي إلى مقام القرب كيف يطلب القطع عن محبوب انتهى. 

ثم إن جماعة من السلف حملوا الضر على الضر الدنيوي فإن وجدوا الضر 
الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. 

ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: لا يتمنى أحدكم الموت لضرٌ نزل 
به في الدنيا على أنْ في هذا الحديث سببه» أي : بسبب أمر في الدنياء ويد نعل 
ذلك جماعة من الصحابة» ففي الموطأ عن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه قَالَ :الهم 
كبرت سني وضعفت قوتي وان نتشرت رغبتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . 

وَأَخْرَجَهُ عبد الرزاق من وجه آخرء عن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وأخرج أَحْمّد 
وغيره من طريق عبس ويقال : عابس الغفاري أنه قَالَ : يا طاعون خذني» قَعَالَ له 
عَلِيّم الكندي : لم ت تقول هذا؟ ألم يقل رَسُول الله ك: «لا يتمنى أحدكم الموت» 
فَقَالَ : إني سمعته يقول : ابادروا بالموت سنا : إمرة السفهاء. وكثرة الشرط» وبيع 
الحكم» الحديث؛ وأخرج أحمد أَيْضًا من حديث عوف بن مالك نحوه وأنه قيل 
له : لم يقل رَسُّول الله كله : انالا عير اليل كان حر 140 الريك ريه الحقواي 
نحوهء وأصرح من ذلك حديث معاذ الذي أَخْرّجَه أَبُو داود. وصحًحه الحاكم في 
القول في دبر كل صلاة» وفيه : وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. 

(فَإِن كَانَ) أي : المريض (لا بُدَّ فَاعِلّا) ما ذكر من تمني الموت» وفي رواية 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رضي اللّه عنه كما سيأتي في الدعوات : فإن كان 
لا بد متمنيًا للموتء (كَليَقلَ : : اللَّهُمَ أخيني) بهمزة قطع (مَا كَانّتِ الحََاه حَيْرَا لي ؛ 
وَتَوَفَيِي إِذّا) وفي رِوَايةِ أبي در عن الكُشْميْهَنِيَ : ما بدل إِذَا (كَانَتِ الوَقَاةٌ خَيْرَا ْي) 
هذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما لم يكن على هذه الصيغة» ؛ لأن 
في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة المقدر المحتوم. وفي هذه الصورة 


ء--_ 
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يي 


0 7000 
عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب ويدل على أنه لمطلق الإذن» لأن الأمر بعد 
الخطر لا يبقى على حقيقته» وقريب من هذا السياق ما أَخْرَجَهُ أصحاب السنن من 
حديث المقدام بن معدي كرب: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد 
فثلث للطعام الحديث, أي : إن كان لا بد من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على 
الثلاث فهو إذن بالاقتصار على الثلاث لا أمر يقتضي الوجوب ولا الاستحباب. 

وقوله: ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت عبّر في الحياة بقوله: ما 
كانت لأنهما حاصل فحسن أن يأتى بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة ولمّا 
كانت الوفاة لم تقع بعد حسن أن يأتي بصيغة الشرط؛ والظاهر: أنّ هذا التفصيل 
يشمل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويّاء وسيأتي في التمني من رواية النضر بن 
أنس» عَنْ أبيه : لولا أن رَسُول اللَّه يك َالَ : «لا تتمئوا الموت لتمثيته» فلعله 
رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمئّي المنهي هذا. 

وَقَالَ الْعيْنِيَ: وفي الحديث النهي عن تمني الموت عند نزول البلاء» قيل: إنه 
منسوخ بقول يُوسُّف عليه السلام: نوكن مُسَلِمَا4 [يوسف: 101] وبقول سليمان 
عليه السلام: ولي برَعْمَيِكَ في يبوك آصَبِحِنَ4 [النمل : 19] وحديث 
الباب: وألحقني بالرفيق الأعلى» ودعاء عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهّء وعمر 
ابن عبد العزيز بالموت» وردٌ : بأنْ هؤلاء إنما سألوا ما قارن الموت» فالمراد 
بذلك : ألحقنا بدرجاتهم» وحديث عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ رواه معمرء عن علي بن 
زيد وهو ضعيف انتهى . 

وسيأتي ما يتعلق بذلك» ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الضر الذي 
يصيب أعم من أنايكون من المرض:وغيره» وقذ أَخْرَجَة عُسْلِمٌ أيْضًا في الدعوات. 

(حَدَثَنَا آَدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّتََا شعْبَةٌ) أي: ابن الحجاجء (عَن 
إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدِ) اسمه : سعدء وقيل : هرمزء وقيل : كثير البجلي الأحمسيّ 
مولاهم العجلي ولشعبة فيه إسناد آخر أَخْرّجَهُ الدّرْمِذِيَ من رواية غندر عنه عن أبي 
إسحاق» عن حارن بن مضرب قَالَ: دخلت على خباب فذكر الحديث نحوه. 
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ساس اس 


كن كنس كن أبن خارمء قَالٌّ: دَخَنْتَا عَلَى حَبّاب | ا وَقَد اكْتَوَى سَبْعَ 
كَيّاتِ فَثَالَّ : - أَضَحَابئًا ااالدية مرا مَضُوًا وَلَمْ تَنقضْهُمْ : اداه 1 1 1 1 1 111111111 


دَخَلْنَا عل هم ة وتشديد المو خروان 8 الهدرة 
والراء وتشديد المثناة الفوقية. 

(تَعُودُهُ) جملة حالية وكذلك قوله : (وَقد اكْتَوَى سَبْعَ كَيَِاتِ) فِي رِوَايَةٍ 
حارثة: وقد اكتوى في بطنهء قَقَالَ: ما أعلم أحدًا من أصحاب النَبَِ يكلِةِ لقي من 
البلاء ما لقيت» أي : من الوجع الذي أصابه . 

وحكى الشيخ زين الدين العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ: احتمال أن يكون أراد 
بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهمًا كما وقع صريحًا فِي رِوَايَةٍ 
حارثة المذكورة عنه» قَالَ: لقد كنت وما أجد درهمًا على عهد النَّبِىَ كَكِِ وفي 
ناحية بيتي أربعون ألما يعني الآن. 

وتفقية: نأنغيوة سن الضحاية كان أكثر مالا ده كشن الرسمن ون عرف 
رَضِيَ اللّه عَنْهُّه واحتمال أن يكون أراد ما لقي من التعذيب في أوّل الإسلام من 
المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا علية يكوت ثواب ذلك التعذيب» وكان 
يحبّ أن لو بقي له أجره موفرًا في الآخرة» قَالَ : ويحتمل أن يكون أراد ما فعل 

من الكيّ مع ورود النهي عنه كما قَالَ عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ : نهينا عن 
الك فاكتوينا فما أفلحناء قَالَ: وهذا بعيد» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكذلك 
00 
قاف اعتقد ا الله ع شل در الشانى :ند لاسي ار ذلك للقادر عر وار : 
أخرى » وقه ابعل ولم يصمل آخر الدواء الك 

(فَقَالَ : إن أَصْحَابَنًا الَّذِنَ سَلَهُوا) كأنه عنى بهؤلاء الذين ماتوا في حياة 
لني يك (مَصَوَا وَلمْتَنفْضهُمْ ادَّنْيَا) من أجورهم شَيْنَا وزاد في الرقاق من طريق 
يَحَيَى القطان». عن إسماعيل بن أبي خالد شَيْئًا بمعنى أنهم لم يتعجّلوا أجورهم 
في الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرة» يعني : فأما من عاش بعدهم فإنهم 
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وَإِنَا َصَبْنَا ما لا نَجِدُ أ لَهُ مَوْضِعًا إلا الثُرَابَء وَلَوْلا أنَّ النّبىَ كل نَهَانَا أَنْ تَدْعُوَ 
بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بو ثُمّ م أَتَيناهُ مَرَةَ أخرَى» وَهُْوَ يَِْي حَائْطًا لَه 


اتسعت لهم الفتوح» ويؤيّده حديثه الآخر: هاجرنا مع رَسُول الله يِْ فوقع أجرنا 
على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شَيْنَا منهم : مصعب بن عمير » وقد مضى 
في الجنائز وفي المغازي أيْضَاء وقال الكرماني: أي: لم تجعلهم الدنيا من 
أصحاب النقصان بسبب اشتغالهم بهاء أي : لم يطالبوا الدنيا ولم يحصّلوها حتى 
يلزم بسببه فيهم نقصان إذ الاشتغال بها اشتغال عن الآخرة قال الشاعر : 
ما استكمل المرء من أطرافه طرقًا إلا يحرمهالنقصان من طرف 
فيه إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البر وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيرًا» 
فكانت تقع الموقع ثم لما اتسع الحال جدًا وشمل العدل في زمن الخلفاء 
الراشدين استغنى الناس بحيث صار الغني لا يجد محتاجًا يضع بره فيه ولهذا 
قَالَ خبّاب : 

(وَإنَا آَصَبْنَا مَا لا نَجِدٌ لَّهُ مَوْضِعًا) نصرفه فيه (إلا الثَّرَابَ) يعني البنيان» 
وأغرب الدَّارُودِيَ فقال: أراد خباب بهذا القول الموتء. أي : لا يجد للمال 
الذي أصابه إلا وضعه في القبرء حكاه ابن التين عنه وردّه فأصاب» وَقَالَ: بل هو 
عبارة عما أصابوا من المال» وقد وقع عند أَحْمّدء عن يزيد بن هارون»ء عن 
إسماعيل بن أبي خالد في هذا الحديث بعد قوله : إلا التراب وكان يبني حائظا لهء 
ويأتي في الرقاق نحوه باختصارء وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد أَيْضَاء عن وكيع؛ عن إسماعيل 
وأوّله: دخلنا على خبّاب نعوده وهو يبنى حاتطظًا له وقد اكتوى سبعًا الحديث. 
نفسيء وإنما قَالَ ذلك لأنه ابتلي في جسده ابتلاء شديدًاء والدعاء بالموت أخص 
من تمنّيه فكل دعاء تمنّ من غير عكس» ومن ثمة أدخله في الترجمة» قَالَ قيس : 
(نمَ ْنَا أي سانا وم أشوين ولخو أى : والحال أنه (يَبْيِى حَايِطًا لَهُ) هكذا 
وقع فِي رِوَايَةٍ شُعْبّة تكرار المجيء وهو أحفظ فزيادته مقبولة» والذي يظهر أن 
قصنهارناء السافط كاتف سبنخ قوله أَيْضبَا؟. و إذا ]ضينا مو النا هنا لا يجن لموهيمًا 
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َقَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ لَبْؤْجَرُ في كُلّ شَيْءٍ يُنْقمهُ إلا في شَيْءٍ يَجْعَلّهُ في هَذَا الثُرَابِ». 
ليس كع 


20603 - حدثنا أبو اليَمَانِ خرن 7 عَنِ الزُهْرِي قَالَ ال ير 


كزان لوزن بي عو 111 21 از متكت وول الله كد ب دن 
يُدْخْلَ أَحَدًَا عَمَلُهُ الجن 00000 [[«1 


إِلّا التراب» (فَقَالَ : إن المُسْلِم) يُؤْجَرُ وي روا يَةِ أبي ذَرُ : (لَيَؤْجَرٌ فِي كُلَ شَئْ 
يُنْفِقُه» إلا في د شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هَذَا الثرَابِ) أي : الذي يوضع في البنيان» 0 
هذا أن صرف المال إلى البنباة مدهو لكق الملقة فيحن بنى هاا رقفل عدولا 
يضطر إليه فذلك الذي لا يؤجر فيه» لأنه من التكاثر الملهي لأهله لا من يبني ما 
يكنّه ولا غنى به عنه» وعن علي رضي اللَّه عنه في قوله تعالى : تبثأ لهت > 
[مريم : 59] من بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهورء ثم إن قوله: إِنَّ 
المسلم هكذا وقع من هذا الوجه موقوفًا على خحباب» وقد أَخْرّجَهُ الطَبَرَانِيَ مرفوعًا 
من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد» ثنا أبي» عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي 
خالد جميعًا» عن قيس بن أبي حازم قَالَ: دخلنا على خباب نعوده فذكر الحديث . 

وفيه: وهو يعالج حائطًا له فَقَالَ: إن رَسُول اللَّهِ يكل كَالَ: «إنّ المسلم يؤجر 
في نفقته كلها إلّا ما يجعله في التراب»» وعمر المذكوز كذبه يَحْيَى بن معين . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولولا أن النّبِى بَكِةِ نهانا أن ندعو 
بالموت لدعوت بهء وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الدعوات والرقاق أَيْضَّاء وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في الدعوات. وَالنّسَائِيٌ في الجنائز. 

رعذكا ألو التمان السك بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أ بي حمزة 
رض الخري ا ماين مل تو التهاية البارتاك : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو عُبَيْدِ) 

ا 7 
عد امن بن عوف الرْْرِي رَضِي الله عد 

(آَنَ أبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ كه يَقُو لُ: لَنْ 


ّم 2 رمعم م2 


يُدْخِْلَ) بضم الياء مضارع معلوم (أَحَدًَا) مفعوله (عَمَلَهُ) بالرفع فاعله (الجَنَةً) 
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فَالّوا قلا ايت نا وسُول الله ف قال : «لاء وَلا أنَاء إلا أن يَتَعَمدَنِي الله بِمَضْلٍ وَرَحْمَقٍ 
بالنصب بتقدير في الجنة» (قَالُوا : وَلا آَنْتَ يا رَسُولَ اللَّو؟) لا ينجيك عملك مع 
عظم قدرك. 

(015) يَكئةِ: رلا ولا أنَاء إلا أنْ يَتَعَمّدَنِي) بالغين المعجمة يقال: تغمده 
(اللذااير جمية» أ : غمره بها وستره بها وألبسه رحمته. أئْ : صارت له 
كالغمد للسيف يقال: : غمد السيف واغتمده ألبسه غمده وغشيه به وفِي رِوَايَةِ 
سهيل : إلا أن يتداركني اللَّه برحمته وأمّا الاستثناء ء فمنقطع. 

(بمَضل وَرَحْمَةٍ) وفِي رِوَايّةٍ المُسْتَمْلي : بفضل رحمته؛ وفِي رِوَايَةٍ ابن عون 
عند مسلم: : بمغفرة ورحمة» وَقَالَ ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه. وكأنه 
أراد تفسير معنى يتغمدني . 

وفِي رواب يَةِ مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : لا يدخل أحدًا منكم 
عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إِلّا برحمة الله فإن قيل: كل 
المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا أن تغمّدهم الله بفضله. فماوجه تخصيص 
الذكر برسول اللّه كلل 

فالجواب : أن تغمد اللّه تَعَالَى له بعينه مقطوع به وإذا كان له بفضل اللّه 
فيكون لغيره بالطريق الأولى أن يكون بفضله لا بعمله؛ فإن قيل قَالَ اللّه تَعَالَى: 
«وَيَْكَ كََنَّهُ ألّىَ أورنْتْمُوهَا يمَا كُثْرٌ تَعْمَلورت 67 » [الزخرف: 72]. 

فالجواب: أن الباء ليست للسببية بل للالصاق أو للمصاحبة:» أي: 
أورئتموها مصاحبة وملابسة لثواب أعمالكمء فحمل الآية على أن الجنة ينال 
المنازل فيها بالأعمال» لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» 
ومحمل الحديث على أصل دخول الجنة» فإن قيل إن قوله تَعَالَى : ملم عَيممْ 
دَخْلُواْ لْجَنَّهَ يمَا ثم تَمَنُون» [النحل : 32] صريح بأن دخول الجنة أَيْضًا 
بالأعمال. 

فالجواب: أنه لفظ مجمل بيِّنه الحديث والتقدير : ادخلوا منازل الجنة 
وقصورها بما كنتم تعملون فليس المراد أصل الدخولء أو المراد: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وبفضله عليكم» لأنّ اقتسام منازل الجنة برحمته 
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َشَدَدُوَا وَكَارِيوَاء وَل يتين أَخدْكْ المت ؛ 


وكذا أصل دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من 
مجازاته لعياده من رحمته وفضله لا إله إلا هو له الحمد. 

واعلم أنْ مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عاب بل ثبوتهما 
بالشرع حتى لو عذَّب اللّه المؤمنين لكان عدلًا ولو أدخلهم الجنة فهو فضل لا 
يجب عليه شيء» وكذا لو أدخل الكافرين الجنة لكان له ذلك» ولكنه أخبر أنه لا 
يفعل ذلك بل يغفر للمؤمنين ويعذّب الكافرين» والمعتزلة يثبتون بالعقل الثواب 
والعقاب». ويجعلون الطاعة سببًا للثواب موجبًا له» وكذا المعصية سببًا للعقاب 
موجبًا له» والحديث يردٌ عليهم. 

(فَسَدُدُوا) أي : اطلبوا السدادء أي : الصواب وهو ما بين الإفراط 
والتفريط» أي : فلا تغلوا ولا تقصّروا واعملوا به. 

(وَقَارِيُوا) أي : لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك 
إلى الملالة فتتركوا العمل فتفرّطواء وقيل: أي إن عجزتم عن التسديد فقاربواء 
أي: اقربوا منهء وقيل: سددوا معناه اجعلوا أعمالكم مستقيمة وقاربواء أي : 
اطلبوا قربة اللّهِ عَنَّ وَجَلَ» ويروى: وقرّبواء أي: قرّبوا غيركم إليه وهي رواية 
الحموي والمستملي . 

وفِي رِوَايَةٍ بشر بن سَعِيدء عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ عند مسلم : ولكن 
سدّدواء ومعنى الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل فكأنه 
قيل : بل له فائدة وهى أن العمل علامة على وجود الرحمة التى يدخل العامل بها 
فاعدلوا واقضدوا يسلكة الضرات اناي انباء النتني الاعلاضن وغيره لبقبل 
عملكم فتنزل عليكم الرحمة. 

(وَلَا) يَتَمََى بتحتية بعد النون وهو نفي بمعنى النهيء وفِي رِوًا #الكشيييت: 
ولا يتمنّ على لفظ النهي» ووقع في رواية معمر الآتية في التمني بلفظ لا يتمنى 
للآكثر وبلفظ : لا (يََمئيْنَ) الكشميهني» وكذا هو فِي رِوَايّةِ همام عن أبي هُرَيْرَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ بزيادة نون التأكيد وزاد بعد قوله : (آَحَدُكُمْ المَوْتٌ) ولا يَدْعٌ به من 
قبل أن يأتيه» وقوله: من قبل أن يأتيه قيد في الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به لا 
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لمع ووا تعر برطي اال لاوا عو ا لوي لاا وو كا وني 
الْبْخَارِيَ حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بحديث عَائْسَة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا :الهم 
اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة 
التي قبل نزول الموت فلله درّه ما كان أكثر استحضارًا وإيثاره للأخفى على 
الحا لمسسعي ده اللفيان »لتحي سه ددا على من عقن ديف عاك 
قي الله عا فى البابه معارضا لأحاديك البات أو تاسكا لواء-وفرى ذلك 
بقول يُوسّف ليه السلام: #توفَن مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بِلصَلِحِنَ4 [يوسف: 101]: 
قَالَ ابن التين: قيل إن النهي منسوخ بقول يُوسّف عليه السلام» وبقول سليمان 
عليه السلام: «اوَأدَل رَحْمَيك فى عِبَادِكَ الصَيلِحِنَ » [النمل: 19] وبحديث 
عَائِمّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا في الباب» وبدعاء عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بالموت وغيره» 
قَالَ: وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا ما قارن الموث. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد اختلف في مراد يُوسّف عليه السلام. قَقَالَ 
قَتَادَة : لم يتمنّ أحد الموت إِلَا يُوسّف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم 
وجمع له الشمل واشتاق إلى لقاء اللّه. 

وَقَالَ غيره: مراده توفني مسلمًا عند حضور أجلي » وكذلك مراد سليمان 
عليه السلام» وعلى تقدير الحمل على ما قَالَ قَتَادّة فهو ليس من شرعناء وإنما 
يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد استشكل الإذن 
في ذلك عند نزول الموت لأن نزول الموت لا يتحقق فكم من انتهى إلى غاية 
جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش . 

وأجيب : بأنه يحتمل أن يكون المراد: أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت 
حال من يتمنى نزوله به ويرضاه أن لو وقع بهء والمعنى : أن يطمئن قليه إلى ما 
يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يققلق ولو لم يتفق أنه يموت في ذلك المرض» 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

(إمَا مُحْسِنَا) تقديره: إما أن يكون محسئًاء ويروى: إِما محسن على تقدير: 
[فااكهو سمس كلعل أن دؤكاء كيرا وَإمه مويتا) أ وَإما أن يكون مسينًا يروف 
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له ابش (فنملة أن ككفت )من الامفكدات وهو طلب زوال النعب» 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن لا يدخل أحد الجنة بعمله. 
والكلام م عليه من وجوه : 

اغلم وفتنا اللّه وإياك أن الناس اختلفوا في تأويل هذا الحديث على وجوه عديدة فمنها قول 
: : إن الإيمان عرض والعرض من شأنه أن لا يبقى زمانين فإبقاؤه عليك حتى يتوفاك 
الله عليه من فضله عز وجل» ومنها : قول آخرين وهو أنه عز وجل الذي وفقك إلى الأعمال 
وتفضل عليك بقبولها لقوله تعالى : ورلا فَضْلُ الله ع5 ويَحيك ما وَل مدكر ين أَحدٍ أبدا» 
[النور: 21] وقيل: لولا تجاراء ير وجل غنا ذا يدر اد على لامي لور تعالى : إن 
كبوا كبَارٌ ما تون عَنْهُ تُكَيْرَ عدم سَيعَايَكم وَندَعِلْكُم مُدَعَلَا كرما 406 [النساء: 
01] وتاوياات نكر نكن الذي يمط نتنب النحت أن حول ثرلة كلذ يعمل عل جر عدوم 
في جميع الأعمال القلبية والبدنية أو هو خاص بالبدنية فإن كان خاضًا بالبدنية فكيف الجمع 
بينه وبين الأحاديث التى وردت في الأعمال وكيف دخول أصحابها الجنة مثل قوله عليه 
السلام في الصيام: ”إن في الجنة بابّا يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي وردت في الأعمال وكيف دخول أصحابها الجنة مثل قوله عليه السلام عن 
العافين عن الناس ينصب لهم لواء أخضر يوم القيامة فيتبعونه حتى يدخلوا الجنة أو كما قال 
عليه السلام في الذين لا يسترقون ولا يتطيرون: «إنهم يدخلون الجنة بغير حساب» إلى غير 
ذلك وقوله عز وجل في كتابه: «يمآ أََلدْثْرٌ في الأو آلَيَةِ» [الحاقة: 24] وبما كسبتم إلى 
غير ذلك من الآي وهي كثيرة وإن كان المعنى به العموم في الأعمال القلبية والبدنية فكيف 
الجمع بينه وبين قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل ما حق الله على عباده وما حق العباد على اللّه 
ثم أخبره يك : «إن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن حق العباد على اللّه إذا 
هم فعلوا ذلك لا يعذبهم» وقول جبريل عليه السلام للنبي ك3 : من مات من أمتك لا يشرك باللّه 
شيئا دخل الجنة وقول الله عز وجل للمؤمنين: إن ألَدذنَ عَامَنُا لذت مَادُوأ وَالتّصدرَئ 
وَألصَّديتَ عَنّ اص َه وَاَلْيَوَوِ لز وَعَيِلَ صَلِحَا كُلْهُمَ أ جرف هم عِندَ رجه وَلَا حَوفٌ نُ عَلِيمَ وَلا 
هُمْ يروت 469 [البقرة: 62] والآي والأحاديث في 54 كثيرة والإيمان عمل من أعمال 
القلوب وهو أجلها. 

فالجواب: عنه أنه إن كان على الخصوص وهو أن يعنى به أعمال الأبدان فلا تعارض بين 
هذا الحذيت ولا ما ذكر من الأخاديث والآي ولا غيرهما مما يشبههما لأن الأعمال لا تقبل 
ولا تنفع إلا بشرط الإيمان واتباع السنة المحمدية ولآن الكفار مكلفون بفروع الشريعة على 
احد القولين ولو اقملوغا لهم تتفعهم ولا درون البجلة ولا يشمون عرنها وقد كال عن وجل في 
حقهم : «دُبوء يوذ حَسِمَة © عايلة طَحِبَةٌ © عل كا حاب )4 [الغاشية: 2 - 4]. 

فعلى هذا التأويل يكون للحديث فوائد من الفقه : 

منها الل ال ل ار ررد اماي ارال 0 
من وقع في معصية ويوجبون له الخلود في النار. 
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استفعال من الإعتاب الذي الهمزة فيه للسلب لا من التعب» وهو من الغرائب» 


ومنها: زوال رعونة نفوس العابدين الذين تشمخ نفوسهم وتغتر بما وفقوا إليه من الطاعة 
والخدمة. 

ومنها: الحض على تحقيق الإيمان ويزيد ذلك بيانا أن الحق سبحانه حض على الإيمان أكثر 
من غيره من الأعمال بقوله تعالى: #ولا عَويُنَ ِل وَأَسْمْ صُنْيِسْنَ» [آل عمران: 0 
من هذا الزهد في أكثر الأعمال لأن تركها 50 قال: «جعلت الصلاة فرقا بين 
الإيمان والكفر» ولأن ترك الأعمال أيضا نقص في الإيمان يشهد لذلك قوله يَلِه: ١لا‏ يزني 
الزاني حين ويزني هو مؤمن ولا يختلس الخلسة حين يختلسها وهو مؤمن» لأن حقيقة 
التصديق توجب اتباع الأمر واجتناب النهي وبذل الجهد في ذلك مع اتقاء خوف لقاء المولى 
مدعا وتعالى وغل يحل له دنول آء لا رشهد لذلك قولة تعالى فى ناتيت العما رك : «والئيتَ 
يؤيونَ ما داتوأ فليم عه أعهم إل سم عون د © (© وليك رعو في اليرت وهم مم ها سَِِفُونَ »> 
[المؤمنون: 61-60]. 

وهنا بحث: في الفرق بين خوف عوام المؤمنين وخوف الخواص اعلم وفقنا اللّه وإياك إن 
خوف عوام المؤمنين ورجاءهم وعبادتهم كل ذلك له حد ونهاية وأما خوف الخواص 
ورجاؤهم وعبادتهم فليس له حد ولا نهاية بيان ذلك أما خوف العوام فإنهم يخافون العقاب 
على المخالفة ونهاية خونهم ين وخول النار وخوف ما فيها من الآلام والأمور العظام أعاذنا 
الله منها بنور وجهه الكريم وأما رجاؤهم ففيما وعدوا من حسن الثواب وجزيل العطاء 
بحسب الوعد الجميل ونهايته دخول دار كرامته عز وجل والتنعم بما أعد لهم فيها وعبادتهم 
حدها التزام توفية ما جعل لهم في ذلك ونهايتها ارتقابهم القدرة على خلاف ذلك والاستراحة 
إلى قوله تعالى : «إلا يُكَلِث آنَّهُ نما إِلَا وُسَعَهَ» [البقرة: 286] وأما خوف الخواص فإنه 
ا ا ا 0 
طرق لأحدهم طارق الخوف إن لم يتداركه بد بتنسم الفضل والرحمة إلا تفطرت كبده ومات وقد 
روي أن جملة منهم مانوا كذلك ومما يذكر عن بعضهم أن كان فتح قبره في ته وكان تعبده 
على شفير قبره فدخل عليه يوما بعض الوعاظ يزوره فلما دخل عليه ناداه الأولاد والعيال من 
وراء الستر ناشدناك اللّه لا تقتله فلما دخل عنده قال له عظني قال له إن الأولاد قد ناشدوني 
اللّه أن لا أفعل فقال لا بد من ذلك فتلا عليه آية من كتاب الله تعالى فيها شيء من التخويف 
فوقع مغشيًا عليه فأعاد الأولاد الرغبة على الواعظ مثل الأول فلما أفاق قال له زدني قال له 
إن الأولاد قد ناشدوني الله فقال له لا بد من ذلك فتلا عليه آية من كتاب الله تعالى فاضطرب 
مثل الحية ووقع في قبره ميتا فقال الأولاد قتلته قتلك الله وعنهم مثل هذا كثير وأما رجاؤهم 
فهم يرجون محض فضل عز وجل بفضله فما يرجون لا حد له ويحصل لهم بذلك من شدة 
البسط وقوة الرجاء واليقين ما يفتنون به الجبال ومن الإدلال على فضل مولاهم ما يتصرفون 
به في الوجود كيف يختارون ومع ذلك محافظتهم على الأمر والنهي لا يقدر غيرهم عليه ومما 
يروى عن بعضهم أنه أتى بئرا بالدلو والحبل فأدلى الدلو فلم يبلغ إلى الماء فرفع طرفه إلى 
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وقبل : في تصوير معنى يستعتب» أي : يرجع عن موجب العتب أو من العتبى وهو 


السماء وقال وعزتك لئن لم تسقني لأغضبن فإذا به قد أدلى دلوه ثانية فبلغ الماء فاستقى 


وشزت :قال راويه فلما رأيت ذلك منه ناشدته الله أن يسقيني فضله فناولنيه فإذا هو سويق بسكر 


فاتبعته وقلت له يا سيدي قد من اللَّه عليك بمثل هذا الحال وأنت تسيء الأدب في مخاطبة 
الربوبية وتقول إن لم تسقني غضيت فتبسم وقال يا بطال على من أغضب كنت أغضب على 
نفسي فلا أشرب ماء حتى ألقاه وطلبته مستعينا به على ذلك فلا حد لعبادتهم ولا فترة غير أنهم 
يفرقون بين الأوقات من أجل الأوامر لا غير فعبادتهم دائمة لا فترة فيها ولا التفات. 

ومما يروى عن بعضهم أنه أتاه بعض الإخوان يزوره فوجده يصلي فقال في نفسه لا أقطع عليه 
أتركه حتى يفرغ من صلاته فبقي ينتظره لأن يفرغ حتى أذان الظهر فصلى الظهر وبقي يتنفل 
حى اذ 3 المع فدان العصار فى تيد باكر عت دان المدريء جلي الجخرزاه لم يلي بين 
حتى أذان العشاء قصلي العذاء وبي تقل حبص طلع الفجو 5 فصلى الصبح ثم قعد يذكر حتى 
كان وقت الضحى الأولى فقام فصلى ثم قعد يذكر والزائر في ذلك كله يقول في نفسه لا أقطع 
علوي افرع هومن تلقاء ممه فلمل ققد رداك وظر وار الغدجي الأعلى كاله على 
عينه وهو قاعد لم يتحرك لها ف فمسح النوم من عينه وقال أعوذ باللّه من عين لا تشبع من النوم 
فقا الراكر في وقسه لابجل لي الكلام مع مثل :هذا وتركة واتسرق ومثل هذا عدوم كثير 
والفائدة أن تنظر من أي الأصناف أنت وما حالك أمن العوام أو الخواص وهل بينك وبين 
أحدهم نسبة أم لا بر لايك لسجق جال شهابه انرا علق انان لال سو وال لي 

وقد يكون للحديث بحث ثان ا ا ل وما 
على تاركها فذلك مقتضى الحكمة والتكليف ويكون هذا يدل على مقتضى التوحيد 
والتخصيص يشهد لذلك ما روي عنه ككِِ أنه خرج يوما ويداه الكريمتان مقبوضتان فقال 
للصحابة رضي اللّه عنهم «الدرونها فى هته قالرا الله ورسوله اهلع ذعاله في يده (بنماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم إلى يوم القيامة» ثم قال: «أتدرون ما في هذه 
قالوا اللّه ورسوله أعلم كال في عله أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم إلى 
يوم القيامة قالوا يا رسول الله فة ففيم العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أو كما قال 
عليه السلام فحصل التخصيص ا 0 
لمك الس واتسوو طهر اموه ودر 
على صاحب الكتاب يشهد لذلك قوله عز وجل في كتابه : مير بتبترى )4 - «مره 
نشسرك 462 [الليل: 7 10] وقول زيق الخير لرسول الله 46 لتخبرني يا رول الله نا علامة 
الدين فيمن يريد وما علامته فيمن لا يريده فقال: ١كيف‏ أصبحت يا زيد» قال أصبحت أحب 
الخير وأهله وإن قدرت عليه بادرت إليه وإن فاتني حزنت عليه وحننت إليه قال رسول اللّهِ يكل: 
«تلك علامة الله فيمن يريده ولو أرادك بغيرها لهيأك لها» أو كما قال عليه السلام فلذلك جاء 
كه الأعبال النيكة مم سائقة الإرادة الرنانية لعن تقطن واعشرتكيا" ا حر ممتدانه عن ووم قر 
بقوله تعالى: ظيُنَدِدَكٌ رَككٌ يِحَنْسَةَ اكب من الْمليكو َوّمِينَ (©) وَمَا جَعَله لَه إِلَّا مرئ لثم - 
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وَلنطْمَينَّ موي يي وما ألتّضّْرُ إِلَّا مِنَ عِندٍ أسَّهِ» [آل عمران: 125 - 126] فجعل نزول الملائكة 
اطمثنانا لقلوينا لما يعلم من ضعفنا فأخبر أن حقيقة النصر من عنده سبحانه فكذلك الاعمال 
الصالحة فيها للنفوس والضعاف طمأنينة وحقيقة الخللاص ودخول الجنة بفضل اللّه تعالى 


السيين الى ا 50 


والركون أيضا إلى الأعمال كيوم حنين وقد قال عز وجل فيه > «ويوم حَيَينٍ إِذ فَجْسَئْح 
كرقئْْ هه ممْن ن عَنِكُ مَيكًا وَصَافتَ هت عَلِكْمْ الأرش يما يَحْبْتَ © ولد مُدّررت » 
[التوية: 25] فكذلك إذا عولت على أعمالك الصالحة لم تقدر بها على شيء من الخلاص 
وإن كثرت إلا أن تغمدت بالفضل والرحمة. دراي خر هنا لدبي عيذ اميل ماني 
التوفيق إذا رأوا أنفسهم قد وفقوا إلى شيء من أفعال الخير يستبشرون ويشكرون الله على 
ذلك ولا يغترون ويرغبون لله في أسباب السعادة الدالة عليها من فضله لقوله تعالى: «وَسَسَنُوا 
أَشَّهَ مِن قَضَلوء» [النساء: 32] فهو أهل الفضل والإنعام ويكون من فوائد هذا الحديث على 
هذا الوجه أنه حجة على أهل الغفلة والجهل ممن انتسب إلى العلم ومما انتسب أيضا إلى 
طريق الصوفية لأنهم يفرقون بين الشريعة وطريقهم وبين الحقيقة وطريقهم وكل طائفة منهما 
تدعي تفضيل طريقها وليس الأمر كذلك لأن الذي أخبر بالشريعة وبينها لنا أخبر بالحقيقة 
وبينها لنا أيضا وكفى في ذلك ما كان يَكيِْ يفعل في نفسه المكرمة لأنه كان إذا خرج إلى جهاد 
أو حج أخذ الأهبة لذلك على مقتضى الشريعة وإذا رجع قال : «آيبون تاكبون عابدون لربنا 
حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده' وهذا هو الحق والحقيقة فتراه 
عليه السلام جمع في العمل الواحد الشريعة والحقيقة لأن المطلوب الجمع بينهما ومن هنا 
زلَ من زلّ وقد قال بعض السادة في الجمع بين ذلك أن تعمل عملا لا يرى خلاصًا إلا 
بالعمل وتفوض الأمر وتتوكل وتفوض وتوكل من لا يرى خلاصًا إلا بمجرد الفضل لا غير أو 
كما قال ولقد أحسن فيما به جمع . 

وفيه دليل: على أنه ليس أحد من العباد يقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لها يؤخذ 
الاك من ل 0 «ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه بفضل رحمته» فإذا كان عليه السلام الذي هو 
خير البشر وصاحب الشفاعة والمقام المحمود لا يقدر على ذلك فالغير من باب أحرى وأولى 
لأن صاحب كل مقام يطلب بتوفيته بحسب ما رفع له في مقامه يشهد لذلك قوله كَك: «أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» وإخباره عليه السلام عن قول الملائكة يوم القيامة وهم في العبادة لا يفترون 
سبوح قدوس ما عبدناك حق عيادتك وإذا تأملت ذلك من طريق النظر تجده مدركا حقيقة لأنه 
[والطائيها عر وجل بسع النع التى أبن علا فخر نا كيه بالقطم وسنها ينا الا:نترنها:كها أخير 
جل جلاله : #وَإن تدوأ عَم أنه لا نحَصُومًاً» [النحل : : 18] فكيف غير ذلك من أنواع 
التكليفات وهي من جملة النعم الواحدة منها نعجز عن شكرها إن لو اشتغلنا بها وذلك أن 
الأنفاس اثنا عشر ألف نفس داخل ومثله خارج في اليوم الواحد فأنعم علينا بأن تدخل بغير 
كلفة وتخرج بغير مشقة مع اليقظة والنوم فهذه واحدة من جملة نعم عديدة في البدن عجزنا عن - 
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موأ ما هم ين يي [فصلت: 24]. 


تكرها كدر هن الناس ما يكرفوله قوقع العجدز حفيقة» 

ومن وجه آخخر وهو أن العا! لم كله محدث فكيف يقدر محدث على توفية حق القديم الأزلي هذا 
عن طريق العقل مستحيل فما بقي إلا ما أخبر به الصادق يَكلِةِ وهو التخمد بالفضل والرحمة. 
فبقي البحث على قوله: بفضل رحمته احتمل وجوها: 

منها: أن تكون إشارته عليه السلام لما أخبر عن مولانا سبحانه أنه قسم الرحمة على مائة جزء 
أخرج منها في الدنيا جزءا واحدا منها يتراحم الخلق كلهم حتى الفرس ترفع حافرها عن 
ولدها خشية أن يصيبه وادخر تسعة وتسعين جزءا إلى يوم القيامة فجعل عليه السلام نفسه 
المكرمة من جملة المؤمنين تواضعا لله تعالى واحتمل أن يشير عليه السلام إلى عجزه عن 
توفية حقوق الرحمة التي رحمها الحق بها حتى يكملها له سبحانه بفضله فيكون له سببا إلى 
دخول الجنة وكل ها ذكره سوا نه وبعال فى كتايه مد تعيه يلخدا زة غل وله بعال آل 
يجَدْكَ يتِمًا مَتَارَئ ( وَوَعَدَكَ صَأَلَا ا َهَدَئ لي وَوعَد1َ عابلا أ )4 [الضحى: 6 - 8] إلى 
آخخر العورة وغل فول تغانى : «وَآنْرّلَ أسَهُ عَيلَك الكتب وَلِدِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَقْلرْ 
وَكارَت فَضْلٌ لَه عَلَيَكَ حَظِيمًا» [النساء: 110 لكا عبد ال فزن وان عا عن ار 
بالحقوق التي تجب لله تعالى عليّ بمقتضى الشكر والتعظيم فلم يبق بما أرجو دخول الجنة 
إلا برحمة أخرى فاضلة على هذه أي : زائدة على هذا يكفر بها عن التقصير ويدخلنا بها الجنة 
واحتمل أن تكون إشارته عليه السلام إلى الزيادة التي زاده اللَّه تعالى بعد ما أكرمه بما ذكره 
وهو قوله جل جلاله : ٍِاإِِرَ لك آم ما عد ين َلك و1 تمر [الفتح : 2] لأن من غفر له قد 
أدخل الجنة لا محالة ولا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر مولانا سبحانه أنه بفضله 
غفرها للنبي يك أنها من قبيل ما نفع نحن فيها معاذ اللّه لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من الكبائر بالإجماع ومن الصغائر التبي فيها رذائل وأما الصغائر التي ليس فيها رذائل 
ففيها خلاف بين العلماء والأكثر منهم على أنهم معصومون من الصغائر كما عصموا من الكبائر 
وهو الحق لأن رتبتهم جليلة وإنما ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار 
والشكر ووضع البشرية وإن رفع قدرها حيث رفع فإنها تعجز عن ذلك بوضعها لأنها من جملة 
المحدثات وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره فتضاعفت الحقوق عليه فحصل العجز 
للكل كل على قدر حاله وبقيت المنة لله تعالى على الكل والتجاوز بمجرد الفضل والرحمة لا 
حق لأحد عليه تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا بل أنَهُ يَمْنُ عَكَمٌ أن هَدَدْكٌْ لايم إن كُثْرٌ 
صَددِقِينَ# [الحجرات: 17] وفيما ذكرنا حجة لأهل الطريق الذين قد أجهدوا أنفسهم في 
الخدمة ومع ذلك يعترفون بعظم التقصير ويخافون أكثر مما يخاف أصحاب الكبائر. 

وقد ذكر عن بعضهم أنه اشتهت نفسه تمرا فبقي يدافعها أياما عديدة إلى أن ظهر له يوما 
شراؤها فلما أخذها من البائع وولي إذا بربح شديدة وبرق ورعد فرمى التمر من حجره ووبخ 
نفسه وقال لها أهلكت الناس بخطيئتك وخرج هاربا إلى اللّه تعالى ومما يزيد ذلك بيان قوله 


2-0 


تعالى : 6سا يحنَى أله مِنَ ع, عبَادِو العلا > [فاطر : 8 فإنه بقدر العلم به عز وجل يكون - 
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والمقصود أن يطلب رضى الله تَعَالَى بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائت 
ا ا ل لعا 
8 رديه إل و مدي يمسر هه عم ره 
7 الخوف منه ولا أحد أعلم باللّه من رسله وسيدنا صلوات اللّه عليه وسلم وعليهم أجمعين 
لاد كيت حاف كل مدان لكر فت لمعل لاد لكا بعيوين عل من المن وق 03 1225 
«أنا أخشاكم لله وأعلم بما أت تقي» أو كما قال عليه السلام واحتمل أن يكون عليه السلام أراد 
مجموع الوجوه كلها وزيادة لأنه يَكِةِ معدن الفصاحة والبلاغة. 
وفيه دليل: على أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص بمقتضى اللسان العربي يؤخذ ذلك من 
قولهم ولا أنت لأن قوله يك : «لن يدخل أحدا عمله الجنة» فقوله أحدا لفظ عام فلو لم يكن 
ذلك معروفا من لسانهم ما استفسروه حتى يزيل لهم ذلك المحتمل المتوقع. من أحكام 
الحديث النهي عن أن يتمنى أحد الموت كان على أي حالة كان من خير أو شر يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام لا حبق اعدكم الموت ما مسحينا فلعله أن يزداد خخيراوإها تسيلا فلعله 
أن يستعتب» وقد كان من دعائه عليه السلام : : «اللّهم أحيني ما كانت الحياة زيادة لي من كل 
خير وأمتني ما كان الممات راحة لي من كل شر' أو كما قال عليه السلام. 
وهنا بحث : وهو أن يقال هل هذا النهي على عمومه أو لا احتمل لكن قد جاء إن وقعت الفتن 
فبطن الأرض خير للمؤمن من ظهرها» وقد جاء عن علي رضي اللّه عنه أن الفتنة لما طالت قال 
الهم إن قومي قد ملوني ومللنهم فاقبضني إليك غير مقصر ومثل ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال اللهم إن رعيتي قد ان نتشرت وكبر سني فاقبضني إليك غير مفرط والجمع بين ذلك أنه مهما 
كان الرجاء في شيء من الخير أو الخوف من شيء من الشر رغب في الأسباب التي يتوصل بها 
إلى الخير أو دفع الشر وإبقاء حياة المؤمن من أكبر الأسباب التي يرجى بها ذلك وقد قال كَلة: 
ابقية عمر المؤمن لا ثمن لها يصلح فيه ما فسد؛ أو كما قال عليه السلام فإذا كانت وقت ألفتن 
او موف اوج الك لاك اح ال الى جوري 
النعمة العظمى منّ اللّه بها علينا بفضله وقد قال تك في الفتن : «يصبح الرجل مؤمنا ويمسي 
كائرا ونسى مؤمنا وتضح كافرا بيع دنه بعرشن م النتا» أو ككمارقال خكلية التاام فإذا حياءء 
شيء يخاف به زوال الإيمان فالموت إذ ذاك مع الإيمان خير من الحياة التي يخاف معها زوال 
الإيمان وأما قول الخليفتين رضي الله عنهما فإنما طلبا الموت خيفة النقص وأن يكون رجوعهما 
إلى مولاهما على أكمل الحالات سلكا به ما قدمناه من قوله عليه السلام: «وأمتني ما كان 
الممات خيرا لي» غير أن العبارة اختلفت والمعنى واحد فلا تعارض بينهما وأما قوله عليه 
السلام: «فسددوا وقازوا» تعدتهدم الكلاء علن ذلك :في .علدنت إن الدين يسر. 
وفيه دليل: على نوه رجا البؤتين في الله تعالى على أي خالة كاترا يوخد :الإداممن قوله 15 
«إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وأما مسيئا فلعله أن د يستعتب») أي : يعتب على نفسه على ما 
وقع منه ويندم ويتوب لأن الاستغفار لا يكون إلا بعد الندم والندم كما قال جَكِيَدٌ توبة. 
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ووقع فِي رِوَايةٍ همام عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد : وأنه لا يزيد 
المؤمن عمره إلا خيرًا . 

وفيه: إشارة إلى المعنى في النهي عن تمني المؤات والتهاء نه وهو انقطاع 
العفل بالقويف» فإن اللحياة يبيد منها العمل والغمل يحض زيادة التراس لو 
لم يكن إِلَّا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال؛ ولا يرد على هذا أنه يجوز أن 
يقع الارتداد والعياذ بائله تَعَالَى عن الإيمان» لأن ذلك نادر والإيمان بعد أن 
يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحدء وعلى تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكن 
نادرًا فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوعها طال عمره أو قصر 
فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه» ويؤيّده حديث أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
النَبَِ يكِ قَالَ لسعد : ليا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن 


مي 


من غملاك فهو حيو كلف الخكعة اسهد ده ل 


مهدج سلس 


ووقع في رِوَايَةِ همام عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحمّد ومسلم: و 
يزيد المؤمن عمرة إلا خَيراء لك ع 0 
وأجيب بأجوبة : - 

منها: حمل المؤمن على الكامل وفيه بعد. 

ومنها : أن المؤمن بصدد أن يفعل ما يكفر ذنوبه إِمّا من اجتناب الكبائر» 
وإِمّا من فعل حسنات أخر قد تقاوم بتضعيفها سيّئاته» ومادام الإيمان باقيًا 
فالحسنات بصدد التضعيف والسيئات بصدد التكفير. 

وما ا ل ال ا ا 

تحن القن باللء؛ رك التعسق يوجر من الله لرياذة بان يوفقه لوقه من عاد 
الصالح. وأنْ المسيء ء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله تََالَى ولا قطع رجائه» 
أشار إلى ذلك الشبيخ زين النين العراقي في شرح الدرمريء ويقلاعلى أن فصر 
عرقي إذا كايكر] ناعير نرج وهو لازت فى مروف الى لق وهر لذ : 
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52624 - حَدَنََا عَبْدُ الل بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أَسَامَةَه عَنْ عِسَامء ٠‏ عَنْ عَبّادِ بْنِ 
عَيك الله : بْن الزُبَيْرِهِ قَالَ : سَمِعْتٌ عَايْمَّةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْكَاء قَالَتْ : سَمِعْتُ الى يكل وَهْوَ 
رن : «اللّهُمَ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بالرَّفيِقٍ الأَعْلّى». 


«أنّ المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرًا؛ إذا حمل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ على الأغلب 
ومقابله على النادر . 0 

ثم إن مطابقة حديث الباب للترجمة فِي قَوْلِهِ: ولا يتمتّى أحدكم. وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ إلى قوله : فسدّدوا بطرق مختلفة : 

منها : عن بشر بن سَعِيد عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن رَسُول الله يل أنه 
لَ: «لن ينجي أحدا منكم عمله قَالَ رجل ولا إياك يا رَسُول اللّهِ كَالَ : اولا 
تاي إِلّا أن يتغمدني برحمته) . 
ومنها : عن أبي عُبَيْد مولى عَبْد الرّحْمَنِ بن عوف. عن أَبِي هُرَيْرَةَ إلى آخره 
نحو: : رواية الْبْخَارِي . 

ومنها : عن أبي صالحء عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّول اللَّهِ يل : 
«قاربوا وسدّدوا واعلموا أله ان يحي انحن بحم يعيلة؟ الحديث. 

(حَدَََّا عَبْدُ اللَّه بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو أَبُو بكر العبسي مولاهم الكوفي صاحب 
المُطنت والسييد كال :(حذتنا آثر أنامة) نادي أبامة زومة هِشَامِ) هو ابن 
عُرْوَة» (عَنْ عَبَّادِ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة (ابْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الرُيْرِ) 
أي : ابن العوام رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَال: سَعِعْتُ عَائِضَة رَضِيٍ اللُّ عَْهَا' قَالَتْ: 
سَمِعْتُ النبِيّ َل) في مرض موته (وَهُوَ مُسْئَيِدٌ إِلَيّ) بتشديد التحتية والجملة 
حالية (يَقُولُ: اللَّهُمٌ اغَْفِرْ ِي وَارْحَمْنِي) بهمزتي وصل فيهما (وَأَلْحِمْنِي) 
بهمزة قطع (بالرَّفِيقٍ) وزيد فِي رِوَايَةٍ: (الأغلّى)» والمراد:هم الملائكة 
أصحاب الملا الأعلى» ل ل 
يكن الألعاق. الر يق الأعان إلا بالموف: ١‏ 

وأجيب: بأنه قاله يَكِةِ بعد أن تحققت م ت الوفاة في يومه ذلك مما رأى الملائكة 
المبشرين له عن ربه بالسرور الكامل وكمال الدرجة الرفيعة» ولهذا قَالَ لفاطمة 
رَضِيَ الله عَنَْا: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» وكانت نفسه مسرعة في اللحاق 
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و نت 
0 ماب دغاء العَائِدِ للمقتريض 
وَقَالَتْ عَايْسَةُ بنتُ سَعْدِءِ عَنْ أبِيهًا : «اللّْهُمَ اشْفٍ سَعْدًَا» قَالَّه ال يكللِ. 
5- حَدَّثَنًا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَنَا أبُو عَوَانَه عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاجِيمَ 
امه 200 #عرن اش قاع ع ع الع لع 2 
عن , مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَّةَ رَضِيّ الله فيك : أن وَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا أتى مَرِيضًا أو أتِيّ 


قَالَ: «أذْهِب البَامن رَبَ ا لناسء ما م0000 232110110101017 


2 


بكرامة الله تَعَالَى وسعادة الأبد» فكان ذلك خيرًا له من كونه في الدنيا وبهذا أمر 
أمّته حيث قَالٌ : «فليقل اللّهم توفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»» ويقال إن اين 
بتمنٌ للموت غايته إنه مستلزم له والمنهي ما يكون هو المقصود لذاته أو المنهي 
هو المقيد وهو ما يكون من ضر أصابه» وهذا ليس منه بل للاشتياق إليهم» وقد 
مضى الحديث في المغازي في باب : مرض اللَبِن للهِ. 
0 باب دُعَاء العَائْدٍ لِلْمَرِيضِ 

(باب دُعَاء العَائِدِ لِلْمَرِيض) بالشفاء ونحوه عند دخوله عليه. 

(وَكَالَتْ عَاْشَةُ بنْتُ سَعْدِ) بسكون العين» أي: ابن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ 
(عَنْ أبيهًا) أنه قَالَ : قَالَ النَّبِتَ بك : («النُمْ ا سَهْدًا') ومو طرف من حديثه 
الطويل في الوصية بالثلث» وقد مضى موصولًا في باب اوضع البلدعلى المريمق 
قريبًا كذا ثبت هذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌء وفِي رِوَايَةٍ غيره غن أبيها : «اللّهم اشف 
سعدًا' (قَالّه التَبِن ككلله). 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا آَبُو عَوَانَةَ الوضاح» 
(عَنْ منص متصور) هو ابن المعحمر» (عن [براهم )هو النخعي؟ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن 
الأجدعء (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ الله ككل كَانَ ذا أَتَى مَرِيضًا) 
يعوده (أَوْ أَتَِ بو) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول والضمير المجرور للمريض 
والشك من الراوي. 

(قا0) يك : (أذْهِبٍ) بفتح الهمزة في الإذهاب (البَاسَ) الشدة والعذاب 
والحزن بالنصب مفعوله (رَبّ التّاس) أي : منا وحذف منه حرف النداء» أي : 
بارت الثاتن وفك الههزة فى الباس للمناسية 
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اشْفٍ وَأَنْتَ الشَّانِيء لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَء شِفَاءَ لا يُغَادِرٌ سَقَمّا» قَالَ عَمْرُو بْنُ أبي 
قيس وَإْرَامِيمٌ بن طَهْمَان: : عَنْمنَصُور» عن إيرَاهِيم» وأبي العسحن : «إِذا أَتِي 


ِالْمَرِيض» وَقَالَ جرِير: عَنْ مَنْصُورِء راض الضكي ين ؛ وَحدمء وَقَالَ: «إذًا ا 
مَريضًا). 


(اشْفي وَأَنْتَ الشَّافِي) حذفت الواو فِي رِوَايَةٍ بي ذر. 

١لا‏ شِمَاءَ إلا شِمَاؤٌكَ) حصر لتأكيد قوله: أنت الشافي لأن خبر المبتدأ إذا 
كان معرّفًا باللام أفاد الحصرء لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء لا ينجع في 
المريض إذا لم يقدّر اللّه الشفاء. 

(شِفَاءً لا يغَادِرٌ) بالغين المعجمة. أي : لا يترك (سَّقَمًا) بفتح السين والقاف 
أو بضم السين وسكون القاف وهو تكميل لقوله اشف والجملتان معترضتان بين 
الفعل والمفعول المطلق والتنكير في سَّقَّمًا للتقليل» وفائدة التقييد بقوله: لا 
يفا درسقمًا انه قن ميل القةاعمن ذلك المرفن فكلقه فرق او بتر دمن 
مثلا فكان يَكةِ يدعو للمريض بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الطب وَالنّسَائيَ 
وفي اليوم والليلة. 

(قَالَ عَمرَو بن بي قْسٍ) بفتح العين هو الرازي وأصله من الكوفة ولا يعرف 
اسم أبيه وهو صدوق ولم يخرج له الْبَّخَارِيّ إِلّا تعليقًا ٠‏ (وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ طِهْمَانَ) 
كحت الام العووا ةوكر الام تسعد عور عن إِبِرَاهِيمْ وَأبي 
الضُحَى) مسلم بن صُبيح : («إذا َي بالْمَريضٍ)) به بضم الهمزة فك الجاء للستسون 
كذا في رواية الكشميهني» وهي أصوبء ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرُء عن الحموي 
وَالمُسْتَمُلي: إذا أتى المريض بفتح الهمزة وإسقاط الجار. 

(وَقَالَ جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» ٠‏ (عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي الضَّحَىء وَحْدَهُ 
وَقَالَ : إِذَا َتَى) بفتح الهمزة (مَريضًا) أشار بذلك إلى الاختلاف فِي كَوْلِِ إذاأتي 
المريض. أو أتي بالمريض أو أتى مريضّاء فأما تعليق عَمُْرو بن أبي قيس فقد 
وصله أَبُو العباس مُحَمّد بن نجيح في فوائده من رواية مُحَمَّد بن سَعِيد بن سابق 
القزويني عنه بلفظ : إذا أتي بالمريض . 
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1 باب وضوء العَايِدِ للمَريض 
2606 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ ا ل م ا 
المُنْكَدِرِء قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء قَالَ : دَخَلَ عَلَيَ النِْيْ 8 ٍ 
ا م قَصَبّ عَلََ أو قَالَ: «صُيُوا عَلَيْهِه قَعَمَأ فَعَمَلْتٌء فَقَلْتٌ الأو إل 
كَلالَدٌء فَكَيْفت المِيرّاثُ؟ 101 210110111111119 


وأما تعليق إِبْرَاهِيم بن طهمان فوصله الإسماعيلي من رواية مُحَمَّد بن سابق 
التميمى الكوفى نزيل بغداد عنه بلفظ : إذا أتى بمريض . 

وأما تعليق جرير فوصله ابن ماجةء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن جرير 
بلفظ : إذا أتى المريض فدعا له» وهي عند مسلم أَيْضَّاء وقد دلت رواية كل من 
جرير وأبي عوانة على أن عَمُْرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان حفظا عن 
منصور: أن الحديث عنده عن شيخين وأنه كان يحدّث به تارة عن هذا وتارة عن 
هذاء وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌّ من طريق إسرائيل» عن منصور عنهما كذلك» ورجح 
عند البَّخَارِيَ رواية منصورء عن إبراهيم وحده لأنْ النْوْرِيّ رواها عن منصور 
كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب الطب ووافقه ورقاءء عن منصور عند النَّسَائِيَ 
وسفيان أحفظ الجميع لكن رواية جرير غير مرفوعة, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 


1 - باب وَضُوء العَائد لِلْمَرِيضِ 


(باب وُضُوء العَائِدٍ لِلْمَرِيض) عند دخوله عليه. 

ا ل 0 ١‏ ركلت] غندر) وذي ورا 
المُتْكَِر) أنه (قَالَ عمقت جاب بق عد اللو الأنصاري (رَخِيَ الل عنما 
قَالَ: دخَل عَلَيّ) بتشديد الياء (الِيْ يل ونا أي : والحال أنا (مَرِيض » قَتَوَضًاً) 
أي : الوضوء الشرعي (تَصَبٌَ بّ عَلَىَ) ما تقاطر من ماء وضوئه (أَوْ قَالَ: : «ضِيُّوا 
عَلَيْه؛) ذلك الماء شك من الراوي. 

فَعَقَاْ 0 والقاف. أي: فأفقت من إغمائيء (فَقُلْتٌ): 
يا رَسُول اللَّهِ (لا ير ني إلا كَلالَةٌ) أي : ما عدا الولد والوالدء (فَكَيْف المِيرّاثث؟ 
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قَتََلَْتْ آيَةُ الفرائض. 
2 - باب من ذَعَا بِرَهْع الوَبَاءِ وَالحُْقَى 
7 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» حَدَتَتى مَالِكُء 


ََوَلَتْ آيَةٌ الفَرَائْض) «ابوْصِي؟د آلَهُ يه ادك » [النساء: 11]: وفي الحديث: 
إنّ وضوء العائد إذا كان إماما في الخير يتبرك به وأنّ صبّه مما يرجى نفعهء 
4 فكان موقيي عاد التعين اما مور إزراخها كالما وص ذلك 1ن ترما 
الرجل المرجوٌ خيره وبركته ويصبٌ فضل وضوثه عليه قاله ابن بطال. 

والظائقة المورية امرجم اشر #ركدامضى قرا قريياه#غيافة لتقن 
عليه. 


2 - باب من دَعَا بِرَفْع الوَبَاءِ وَالحْقَى 

(بات من دعا يرَفع الوَيَاءِ وَالحمى) الوباء: : بهمزولا يهمز ومع المعصورٍ 
بلا همز أؤبية وجمع المهموز: أَوْبَاء يقال: أوْبَأتِ الأرض فهي مُوبئّة ووّبكت 
فهي وَبِيئةٌ ووَبُوّت بضم الواو أَيْضًا فهي مَؤْبُوءَة» قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: الوباء 
عموم الأمراضء وقد أطلق بعضهم على الطاعون: أنه وباء لأنه من أفراده لكن 
ليس كل وباء طاعوناء وعلى ذلك يحمل قول الدَاوودِيّ لما ذكر الطاعون 
الصحيح أنه الوباء» وكذا جاء عن الخليل بن أَحْمّد: أن الطاعون هو الوباء. 

وَقَالَ ابن الأثير في النهاية : الطاعون المرض العامء والوباء الذي يفسد له 
ل 

وَقَالَ ابن سينا : الوباء ينشأ من فساد جوهر الهواء الذي هو مادة البروج 
ومدذه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي ليس 
هو في شيء من الأوباء وهو كونه من طعن الجن كما سيأتي ذكره مبينا في باب ما 
يذكر في الطاعون من كتاب الطب إن شاء اللَّه تَعَالَى والحمى على وزن فعلى 
اسم لمرض مخصوص ومنه حم الرجل فهو محموم. 

(حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل) هوابن أبي أويس قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
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عَنْ هِشَام بْنِ غرْوَةَ عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء نهنا قَالَْتْ: لَمّا قَدِمَ 

رَسُولُ اللّهِ لله وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلالٌ» قَالَتُ: قَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ؛ قَقَلَت : يا أيث كنت 

تَجدُك؟ ويا بلالُ كينت تَجدُك؟ فَالَت: وكات أو بكر ذا أحَذَئْهُ الحتّى يَُوكُ 

كزؤائرئ صخ في افيه «والموؤثاقئ من يراك تغيه 
وَكَانَ بلالّ إِذَا أَمْلِمَ عَنْهُ يَرْهَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ : 

اردنت يوتري من بودن جا بِوَادِمَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِي يل 


وَمَل أَرِدَنُ يو ا 7 ا وَمَلْتَبْدَُوَنْلِي شَامَةٌ مَةٌ وَطظَفِيلٌ 
قَالَ: قَالَتْ عَايِضَةُ: مَجِنْتٌ رَسُولَ اللَِّ يلل 010 


الْوِمَام ٠‏ (عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَة عن أبِيو» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أَنََّا قَالَتْ : 
. َم رَسُولُ الله يك) المدينة مهاجرًا (وعِكَ) بضم الواوء أي ار 
الصدّيق (وَبِلالٌ) المؤذن رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ (قَالَتْ : فَدََلْتٌ عَلَيْهِمَا) أعودهماء 
(كَقَلْتٌ : يا يا أََتِ كَبْف تَجَدٌل؟) أي : تجد نفسكء (وَيَا بلالُ كَيْف تَجِدَّك؟ قَالَتْ) 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا : (وَكَانَ أ بو بَكُرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (إدا أَحَدَنْهُ الحُمّى يَقُو 3 كل 
امْرِى مُصَبِحُ في أ هْلِه) أي : مقول له أنعم صباحًا (وَالمَوْتُ أَدْنَى) أي : قرب إليه 
(من شِرَاكِ تَعْلِهِ) أي : اشير الذي عليها. 

(وَكَانَ بلالٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (إذَا أَقْلِعَ) بضم الهمزة وكسر اللام» أي: أزيل 
(عَنْهُ) ألم الحمى (يَرَفَعٌ عَقِيرَتَهُ) بالقاف المكسورة بعد العين المهملة المفتوحة» 
أي : صوته (كَيَقَولُ: آلا لَيْتَ شِعْرِي) بفتح همزة ألا وتخفيف لامها. 

(هَلَ أبِيئنَ ليْلَهَ بوَادِ) يعني : وادي مكة (وَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِيلٌ) بالجيم : نبت 
ضعيف. 

(وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا ميا ِجَنّة) بكسر الميم وفتح الجيم» وفي اليونينية بفتح 
الميم وكسر الجيم موضع كان به سوق في الجاهلية. 

(وَمَل نَبْدُوَنْ) أ : تظهرن (لِي شَّامَةٌ) مَهَ) بالمعجمة وتخفيف الميم (وَطَفِيلَ) 
بالمهملة بعدها فاء عينان أو جبلان بقرب مكة. 


(قَالَ) أي غرْوَة: (قَالَتْ عَايِسَةُ) رضي اللّه عنها : (فَجِئْتٌ رَسُولَ اللو يكل 
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َأَحْبَرْتُةٌ فَقَالَ: «اللّهُمَ حَبّبْ إِلَيْنَا المَدِيئَةَ كَحْبّنَا مَكَةَ أو أَشَدَّء وَصَحُسْهَاء وَبَارِكُ 
لَنَا فى ضَاعِهًا وَمُدّهَاء وَانْقَلُ حُمَّاهًا فَاجْعَلْهًا بِالْجَحْفَةَا. 


5-7 


فَأَخْبَنُهُ) بخبرهماء (فَقَالَ) لل : («اللَهُم حَبَّبْ إِلَبْنا المَدِئَةَ كَحُيّنا مَكَةَ أو أَشَدَّ 
0 وبَاِك نا في صَاعِهًا وَمُدعَاء َائقل ماما اماي ِالْجُحْفَةه) وهي 


السقي دك يواعد اننا من !ناديد 

وفي الحديث: ذكر الحمّى ولم يقع في سياقه لفظ : الوباء لكنه ترجم بذلك 
إشارة إلى ما وقع في بعض طرقه وهو ما سبق في أواخر الحج من طريق أبي أسامة. 
عن هِشَام بن عُرُوّة في حديث الباب بلفظ : قالت عائشة شَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : فقدمنا 
المدينة وهي أوبأ ارض الله وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعونء فإن وباء 
المدينة ما كان إلا بالحمّى كما هو مبيّن في حديث الباب فدعا النَّبِيَ كل أن ينقل 
حمّاها إلى الجحفة» وقد سبق شرح الحديث مفصلًا في باب : : مقدم النِّن َك في 
أوائل كتاب المغازي ويأتي شيء مما يتعلق به في الدعوات إن شاء اللّه تَعَالَى. 


وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء والطاعون لأنه يتضمن الدعاء 
برفع الموت. والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبن . 

وأجيب: بأن ذلك لا ينافى التعبّد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب 
في :طول العمر أورفع المرفن» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون 
والجذمء وسيّى الأسقام. ومنكرات الأخلاق» والأهواءء والأدواء فمن ينكر 
التداوي بالدعاء يلزم أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إِلَّا شذوذء 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم . 

وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره ما فيه من 
الخضوع والتذّلل للرب سبحانه وتعالى» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال 
الصالحة اتكالا على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة ورد البلاء بالدعاء كرد 
السهم ‏ بالترس وليس من شرط الإيمان بالقدر أن يتترّس من رمي بالسهمء وَاللَّه 


تَعَالَى أَعلَم. 
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خاتمة: 
قد اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين 


المكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقا والبقية خالصة. 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هْرَيْرَةَ من يرد الله به خيرًا يصب 


وحديث عطاء: أنه رأى أمّ زفر. 

وحديث أنس في الحبيبتين : 

وحديث عَايْشَة أنها قالت: وا رأساه إلى قوله : بل أنا وا رأساه فقط. 

وفيه من الآثار عن الصحابة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ فمن بعدهم ثلاثة آثار» وَاللَّهُ 
تَعَالَى أَعْلَّم. 


1( ين‎ 
0 ١ 


تمحصر انر القرن 1 التي 


6 - كتَابُ الطتثٌ 
(بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيمء كُنَابُ الطَبٍّ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَّرٌ بإثبات 


(1» قال الحافظ: كذا لهم إلا النسفي. فترجم كتاب الطب أول كفارة المرضء ولم يفرد كتاب 
الطب» وزاد في نسخة الصغاني: والأدوية والطب بكسر المهملة» وحكى ابن السيد تثليثها ؛ 
والطبيب هو الحاذق بالطبء. ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسرء يقال بالاشتراك للمداوي 
وللمتداوي وللدواء وللداء أيضّاء فهو من الأضداد إلى آخر ما بسط في معناه» قال الكرماني: 
و ا ل د يصحء ويزول لتحفظ الصحة حاصلة 

تسترد زائلة» وقال القسطلاني: الطب بتثليث الطاء المهملة» قال في القاموس: علاج 
0 والنفس والرفق والسحرء وبالكسر الشهوة والإرادة والشأن والعادة. وبالفتح الماهر 
الحاذق بعمله كالطبيب والطبيب الحاذق في كل شيء. وخص به المعالج في العرف» لكن كره 
0 #إأنت رفن واللهالطيسة؛ أي : أنت ترفق بالمريض والله الذي يبرئه 
ويعافيه» وترجم له أبو نعيم كراهية أن يسمى الطبيب الله» والطب نوعان : طب القلوب 
وحم الجها يما سامنة امي و0 عن اللجدالى» ولب الاتقان وى اماد اعون ارمنة ها 
عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه» ومنه ما جاء عن غيره وأكثره عن التجربة» وهو قسمان: 
ما لا يحتاج إلى نظر وفكرء كدفع الجوع والعطشء وما يحتاج إليهما كدفع ما يحدث في البدن 
مما يخرجه عن الاعتدال مما تفصيله في كتب القوم» فلا نطيل بذكره» وفي كتابي 
المواهب اللدنية جملة منه» انتهى مختصرًا. 
قلت: وبسط الشيخ ابن القيم في زاد المعاد في هديه يَكِتةِ في الطب الذي تطبب به وله وبين 
ما فيه من الحكمة التي يعجز عقول أكثر الأطباء على الوصول إليهاء وقال: كان من هديه كله 
فعل التداوي في نفسه. والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحايهء ولكن لم يكن من 
هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى إقراباذين» بل كان غالب 
أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه أو يكسر سورته» وهذا غالب طب 
الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات 
الروم واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات» وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي - 

32537 
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البسملة.» وسقطت فِي رِوَايَةٍ غيرهم . 

وأما كتاب الطب فمذكور هنا إِلَّا النسفي فإنه ترجم كتاب الطب أوّل كتاب 
المرضى» ولم يفرد كتاب الطب والظب بكسر الطاء المهملة» وحكى ابن السيد 
تثليثها. وفي القاموس : هو علاج الجسم والنفس يطب ويطبٌ والرفق والسحر 
وبالكسر الشهوة والإرادة والشأن والعادة وبالفتح الماهر الحاذق بعمله كالطبيب. 

وَقَالَ الزمخشري فى الأساس : جاء فلان يستطب لوجعه» أي: يستوصف 
الطبيب قَالَ: ْ 

لكلداء دواء يستطبٌ به إلا الحماقةأعيت من يداويها 

وهذا طِباب هذه العلة» أي : ما تطبّ بهء ومن المجاز: أنا طب بهذا الأمر 
عالم به وفلان مطبوب مسحور انتهى. 

وَقَالَ آخر: يقال استطبٌ تعانى الطب,. ونقل أهل اللغة: أنه بالكسر يقال 
بالاشتراك للمداوي والمتداوي وللدواء والداء فهو في الأضدادء وفى المنتهى أن 
المعالي والطب الحذق بالشيء والرفق وكل حاذق عند العرب طبيب؛ وخص به 
المعالج في العرف دون غيره من العلماء ء تخضيصًا وتث تشريمًا وجمع القلة : أطبّة» 
والكثرة: أطبّاءء ولط طراى بع فى لح الخمص ذا طلسم وقد كره تسمية 
المعالج بالطبيب لقوله يَكِ: اأنت رفيق واللّه) اللعنوان: أ انك ترفق 
بالمريض ٠»‏ واللة الذي يبريه ويعافيه وترجم له أَبُو نعيم كراهة أن يسمي : طبييًا. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : الطب: علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصحٌ 
ويزول عنه لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة» والطب على قسمين 

أحدهما: العلم. 

والثاني: العمل . 

والعلم: هو معرفة حقيقة المرض المقصود وهو موضوع في الفكر الذي 
يكون به التذبير . 


بالغذاء لا يعدل إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب,» ثم بسط الشيخ ابن 
القيم في بيان طبه يَكِهِ للأمراض الخاصة 
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والعمل : هو خروج ذلك الموضوع من الفكر إلى المباشرة بالحس والعمل 
باليدء والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: العلم بالأمور الطبيعية. 

الثاني : العلم بالأمور التي ليست بطبيعية. 

الثالث: العلم بالأمور الخارجة عن الأمر الطبيعي؛ والمرض هو خروج 
الجسم عن المجرى الطبيعي» والمداواة ردّه إليهء وحفظ الصحة بقاؤه عليه 
أنهي 

والتحقيق : أنْ الطب نوعان: 

طب جسد وهو المراد هنا . 

وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به النَّبَِ لِهِ عن ربه سبحانه وتعالى . 

وأمّا طب الجسد فمنه : ما جاء في المنقول عنه يك . 

ومنه امن ترف وال جع إلى التجربة ثم حوانوعات: 

نوع : لا يحتاج إلى فكر ونظرء بل فطر الله تَعَالَى على معرفته الحيوانات 
مثل ما يدفع الجوع والعطش . 

ونوع : يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن 
الاعتدال» وهو إمّا إلى حرارة أو برودة وكل منهما إِمّا إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى 
ما تركب منهما وغالب ما يقاوم الواحد منها بضده. والدفع قد يقع من خارج 
البدن» وقد يقع من داخله وهو أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقيق السبب 
والعلاقة» فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو 
طكيي وق تيضق هنا تقر بالبدن رجانه أو عكيي بوشيار ذنات عل تلان 
اكات ختظ اليه والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادة الفاسدة». وقد 
أشير إلى الثلاثة في القرآن : 

فالأول: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اسمن كات هِنَمُمْ مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ مَعِدَّه منْ أَننَامِ 
أَحَ 6 [البقرة : 184] وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيّرات الصحة فإذا 
وقع في الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسدء وكذا القول في المرضى 
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اوم اس عه ًٍ 
8 - حرثنا محمد بن المثتى» ا 21111000ذظظ2 


والثاني: وهو الحمية في قَوْلِهِ تَعَالَى : 9ل كَْملوَا سكع [النساء: 29] 
فإنه استنبط منه جواز التيمّم عند خوف استعمال الماء البارد. 

والثالث: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أو يود أَدَى يْن رَأِو مَيِدْيَة * [البقرة: 196] فإنه 
أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل 
من البخار المحتقن في الرأس . 

وأمّا الطب الذي كان سيدنا رَسُول اللّه يل يشير إليه ينقسم إلى ما عرفه 
من طريق الوحي. وإلى ما عرفه من عادات العربء. وإلى ما يراد به التبرك 
كالاستشفاء بالقرآن» وأخرج مالك في الموطأء عن زيد بن أسلم مرسلا أنّ 
النَبِيَ كك مَالَ لرجلين : «أيكما أطبّ؟؟ قَالَ: يا رَسُول الله وفي الطب خير؟ 
قَالَ: «أنزل الداء الذي أنزل الدواء». 


7 
2 مهاده لو 


1 - باب: مَا أَنْرَّلَ الله دَاءَ إلا أَنْرَّلَ لَه شِمَاءً 

(باب) سقط لفظ : باب فِي رِوَايّةٍ أبي ذَرُء وَقَالَ الَْاقِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أر 
لفظ : باب في نسخ الصحيح إلا فِي رِوَايَةٍ النسفي. 

(مَا آَنْرَكَ اللَّهُ دَاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شِمَاءً) الداء والدواء كلاهما بفتح الدال 
وبالمدٌ» وحكي كسر دال الدواء والفتح أفصح قاله الْقُرْظْبِيَء والشفاء ممدودء 
والمعنى : ما أصاب أحدًا داء إلا قدر له دواء أو المراد: بإنزاله إنزال الملائكة 
الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الداء والدواء» كذا قَالَ الْكِرْمَانِنَ فعلى 
الأوّل: المراد بالإنزال التقديرء وعلى الثاني : إنزال علم ذلك على لسان الملك 
لِلنَبِيّ مثلًا أو الإلهام لغيره؛ قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت: نحن نجد كثيرًا من 
المرضى يتداوون ولا يبرؤون». قلت: إنما جاء ذلك من جهة الجهل لحقيقة 
المداواة أو بتشخيص الداء لا لفقد الدواء انتهى. 

وسيجيء ما يتعلق بذلك. 

ور مع و 


(حَدَنَنَا) وفِى روَايَةٍ أبى ذَرّ : حَدَّتَيِى بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنّى) ابن عُبَيْد 
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حَدَنَنَا أبُو أَحْمَدَ الرُبيْرِيُ» حَدَنَنَا عُمَر بْنُ سَعِبِدٍ بْنِ أبي حُسَيْنِء قَالَ: حَدَّنِي عَطَاءُ بن 
1 بي رَبَاح» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنِ الئَِيَ يِل قَالَ: « «مَا أَنْرَلَ اللَهُ دَاءَ إلا أَنْرَلَ 
لَهُ شِماء». 


الوبوض الجرى الرسن البضري كان حذنا آلو اشمد) كين وال 
لبي به بضم الزاي وفتح الموحدة : الأسدي نسب إلى جده وهو أسدي من 

بنى أسد بن خزيمة» فقد يلتبس بمن ينسب إلى الدُبَيْر بن العوام رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
كرتو من كي بسكيو عند العوى ع وعةة ابمن قر ناسل | سريت وصطق وال 
الأنساب المتفقة في اللفظ المفترقة في الشخص» وقد وقع عند أبي نعيم في 
الال وجسان أبي شيبة قال ع 
الحمال؛ لكت متقند بن غند اللهالزيري اق : حدقا مُمَربْنُ سيد بن 

بي ختين ابقت اللخادونك الس وعمرويتك العو ,ومع كيرا 
ل » (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَطَاءٌ بن أبي ربَاح) بالراء 
والموحدة المفتوحتين آخره مهملة. دعن أب عُرَيرة فين الله عنة) هذا فاك 
عَمْرو بن سَعِيدء عن عطاء وخالفه شبيب بن بسرء فَقَالَ : عن عطاء.ء عن 
أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنُْه أخْرَجَهُ الحاكم وأبو نعيم في الطبء ورواه 
ل ع عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء هذه رواية عبد بن 


سهدي 


وكا مستكر تن سليعات” عن طلحة بن ععمرو بن عطاء. عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْه أَخْرَجَهُ اين أبي عاصم في الطب وأبو نعيم» وهذا مما يترجح 
به رواية عمرو بن سَعِيد. 

(عَن النَّبت كَلةِ) أنه (قَالَ : مَا أنْوَكَ اللَّهُ دَاة) ووقع فِي رِوَايَةِ الإسماعيلي : من 
داء ومن زائدة» ويحتمل أن يكون مفعول أنزل محذوقًاء فلا تكون من زائدة» بل 
نيان المحدوف ولا يحنى لف 

(إلا أَنْوَلَ لَهُ شِمَاءً). وفي رِوَايَةٍ طلحة بن عَمُْرو من الزيادة في أوّل 
الحديث: ياأيّها الناس تداوواء ووقع فِي رِوَايَةٍ طارق بن شهاب» عن 
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ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رفعه : «إنّ اللّهِ لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» 
أخك ةلاه وفك ابن عبات والسام . محروااه ورا اه 
حديك ابن عباس صَضِخ الله عنهماب -- 0 

وفِي رِوَايَةِ أَحْمّد عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : «أنّ الله حيث خلق الداء ما خلق 
داء إلا وضع له شفاء» . 

وفي حديث أسامة بن شريك : نداووا يا عباد الله فإن اللّه لم يضع داء إلا 
وضع له شفاء إلا داء واحدًا الهرم 6 أَخُرّجَهُ أَحْمّد والبخاري في الأدب المفرد 
والأربعة وصحّحه التَّرْمِذِيَ وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ : إلا السام بمهملة 
مخففة » يعني : : الموت» وزاد النسائي في آخرهء عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
«فتداووا». 

ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي عَبْد الرَّحْمَنِ السلمي» عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
لتكو ديت الباضه وراء فن اقرة: وعله من علمه وعوله ون عنولة كيه 
النَسَابِيَ وابن ماجة وصحححه ابن حبان والحاكم . 

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه رفعة: الكثل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله تَعَالَى) . 

وزوق أتودازة من حديت ابى الدرذاء رصح الله عنة رفع «َإن اللّهجعل 
لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام». 

وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب : 
7|19ة7277 ررر::::0ا001 

ومسا قن لمات 0000 
الإفيابة بالف الله تغالي» وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في 
الكيفية والكمية فلا ينجع. بل ربما أحدث داء آخر. 


ر همير 


وى خوط و مود وي لوقت ا م ليا 
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ل ل ا لوو ليه 
وبتقديره» وأنها لا تنجح بذواتها بل بما قدّره الله تََالَى فيها 

وأنّ الدواء قد ينقلب داء إذا قدر اللّه ذلك» وإليه الوشارة بقوله في حديث 
حابن رَضِنَ الله عَنهُ : بإذن اللَّه فمدار ذلك كله على تقدير اللَّه وإرادته . 

وأنْ التداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشربء. وكذلك تجثب المهلكات والدعاء بطلب العافية ورفع المضار وغير 
ذلك» قيل : وفيه ردّ على الصوفية : أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل 
به من البلاء ولا يجوز له مداواته وهو خلاف ما أباحه الشارع انتهى فليتأمل. 

ثم إنه يدخل في عمومها أَيْضًا : الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن 
لا دواء له وأقرّوا بالعجز عن مداواته . 

ولعل الإشارة في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بقوله: «وجهله من 
جهله» إلى ذلك فتكون باقية على عمومهاء ويحتمل أن يكون في الخبر حذف 

تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إِلّا أنزل له شفاء والأول أولى. 

ومما يدخل فِي قَوْلِهِ : «وجهله من جهله» ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى 
من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا 
ينجعء والسبب في ذلك : الجهل بصفة من صفات الداء فرب مرضين تشابها 
ويكون أحدهما مركبًا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبًا» فيقع الخطأ من 
هناك وقد يكون متحدًا لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع وهنا يخضع رقاب 
الأطباء. 

وقد أخرج ابن ماجة من طريق أبي خزامة وهو بمعجمة وزاي خفيفة» عَنْ 
أبيه فَالَ : قلت : يا رَسُول اللّه أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به هل ترد من 
قبن الله شيك ؟ قَالَ : «هي من قدر اللّه تَعَالَى). 

والحاصل : أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش 
بالشرب» وهو ينجع في ذلك في الغالب وقد يختلف لمانع» وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّمُ . 


03 


ثم إن استثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح»ء ولعل التقدير: إلا 


2 - باب: هَل يُدَاوي الدَّحَلٌ المَرَآةَ أو المَدَأَةٌ الرَحْلَ 


ل ج02 5مك مع لس ل كيب ومعه 0 مهام و ابوت 2 
09 - حدئنا ق بْنْ سَعِيدِء حَدَئنَا بِشْرْ بْنْ المفضل. عَنْ خَالِدٍ بْنِ ذَكْوَانَء 


م رص له 


ع شي تل تاي 115 ث8 . رشك مقع عد سم ل ام 
عَنْ رَبَيْعَ بِنْتٍ مَعَوَّذِ ابْنِ عَمَرَاءَ قالث: «كُنا نَعْرُو مَعّ رَسُولٍ الله كَكهِ: نَسْقِي القَوْمٌ 
وَنَخْدْمُهُمْ» وَتَرْدُ القَتلَى وَالجَرْحَى إِلَى المَدِيئَة). 


داء الموت» أي : المرض الذي قدر على صاحبه الموت» واستثناء الهرم في 
الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيها بالموت» والجامع بينهما نقص الصحة أو 
لقربه من الموت وإفضائه إليه . 
ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًاء والتقدير: لكن الهرم لا دواء له. 
والحديث عين الترجمة» وقد أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في الطب» وكذا ابن ماجة فيه. 


2 باب: هَلٌ يُدَاوِي الرَّجْلُ المَرَآَةَ آو المَرَآَةٌ الرَّخْلَ 


(باب: هَل يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ أو المَرَْةٌ الرَّجُلَ) استفهم على سبيل 
الاستخبار» ولم يجزم بالحكم اكتفاء بما في الحديث على عادته في غالب التراجم. 

(حَدَّنَنَا قُتيْبَةٌ بم سَعِيِدِ) سقط ابن سَعِيد فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ قَالَ: (حَدَّتَنَا بشْرٌ) 
بكسر الموحّدة وسكون المعجمة (ابْنُ المُقَضّل) على صيغة اسم المفعول من 
التفضيل بالضاد المعجمة. (عَنْ خََالِدٍ بن ذَكْوَانَ) بفتح الذال المعجمة المدني» 
(عَنْ رَبَيّعَ) بضم الراء وفتح الموحدة وكسر التحتية المشدّدة وبالعين المهملة 
(بنْتٍِ مُعَوّذْ) على صيغة اسم الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمة 
(ابْن عَفْرَاءَ) بالمدّ مؤنث الأعفر بالعين المهملة والفاء والراءء وهي من 
الصحابيات المبايعات تحت الشجرة وأبوها: معوّذ بن الحارث بن رفاعة 
وعفراء: أمَّه وهو الذي قتل أبا جهل يوم بدرء ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر 
شهيدًا قتله أَبُو مسافع. 

(قَالَتْ: «كُنَا تَفرُو مَعَ رَسُولٍ الله يكهِ: نَسْقِيٍ القَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْء وَتَرُدُ املو 
وَالجَرْحَى إِلَى المَّدِيئَة؛)» وقد مضى الحديث في الجهاد في باب : مداواة النساء 
الجرحى فى الغزو. وليس فى هذا السياق تعرض للمداواة إلا إن كان يدخل فى 
عموم قولها: ونخدمهم . 
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3 - باب: الشَعَاءٌ ضِي مَلاثِ 


0 - حَدَّنِي الحُسَيْنُ» حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ منيع» 


نعم ورد الحديث المذكور بلفظ : ونداوي الجرحى ونرد القتلى . 

وقد تقدم كذلك في الجهاد في الباب المذكورء فجرى الْبُّخَارِيَ على عادته 
في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الْبُّخَارِيَ على عادته في الإشارة إلى ما 
ورد في بعض ألفاظ الحديث . 

ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة بالقياس» وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال 
أن يكون ذلك قبل الحجاب» أو كانت المرأة تصنع ذلك لمن يكون زوجا لها أو 
ا 

وأما حكم المسألة: فيجوز مداواة الأجانب عند الضرورة بقدر ما يحتاج 
إليه من المسٌ والنظر والجس باليد وغير ذلك» وقد تقدم البحث في شيء من 
ذلك في الجهاد في الباب المذكور. 

3 - باب: الشَفَاءُ فِي مَلاثِ 

(باب: الشَّمَاءُ فِي ئَلاثْ) أي : الشفاء من الداء كائن في ثلاثة أشياء» ولم 
يقع الترجمة فِي رِوَايَةٍ النسفي ولفظ : باب في رواية السرخسي. 

(حَدَّئْنِي) بالإفراد (الحُسَيْنُ) كذا وقع غير منسوب فِي رِوَايَةٍ الكل» وجزم 
جماعة : أنه الحسين بن مُحَمّد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني. 

وَقَالَ الكلاباذي: كان يلازم الْبُخَارِيَ لما كان بنيسابور» وكان عنده مسند 
حُمد بن منيع سمعه منه يعني : شيخه في هذا الحديث . 

وقد ذكر الحاكم في تاريخه من طريق الحسين المذكور: أنه روى حديثًا 
فَقَالَ: كتب عني مُحَمَّد بن إسماعيل هذا الحديث انتهى . 

وقد عاش الحسين القباني بعد الْبّكَارِيَ ثلانًا وثلاثين سنة» وكان من أقران 
مسلمء ورواية الْبَكَارِيَ عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وَقَالَ الحاكم : هو الحسين بن يَحْيَى بن جعفر البيكندي قَالَ: (حَدَّنَنَا أَحْمَدُ 
ابْنُ مَنِبِع) بفتح الميم وكسر النون آخره عين مهملة ابن عبد الرحمن الحافظ 


احسما 
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حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ شجَاعْء حَدَتَنَا سَالِم الأفظسٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالّ: «الشّمَاءُ فِي ثَلاتَةٍ: شَرْبَةٍ عَسَلِ وَشَرْطَةَ مخجمء وَكَيّةِ نار 


أبو جعفر الأصم البغوي. صاحب المسند وهو جد أبي القاسم البغوي». لأنه 
ولذلك المنيعي وابن بنت منيع من الطبقة الوسطى ٠‏ ن شيوخ الْبُخَارِيَ» بوانت 
وفاته سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وثمانون سنة» وليس في الْبّحَارِي سوى 


هذا الحديث قَالَ : (حَدَنََا مَرْوَان بْنُ شجَاع) هو الجزري أَبُو عَمْرو أو أَبُو عَبْد الل 
مولى مُحَمِّد بن مروان بن الحكم نزل بغدادُ وقوّاه أَحْمّد بن حنبل وغيره. 


وَقَالَ أَبُو حاتم الرازي: يكتب حديثه وليس بالقوي» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الشهادات قَالَ: (حَدَّثْنا سَالِمٌ الأفظسٌ) هو ابن 
عجان الأنطين التعرري الأعوي مو لاعم + ولينن لاني التخاري سوى الحديدين 
المدكورين من رواية تروات بن بجاح ؛ (عن م سَعِيدٍ بْنِ ججبَيْرِ» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) موقوقًا أنه (قَالَ: الشّمَاءٌ فِي ثَلانَةٍ نَةِ: شَرْجَةٍ عَسَّلِ) يسهل 
الأخلاط البلغمية ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها بالجر 
بدلا من ثلاثة» (وَشَوْطَةٍ ة مِحُجم) يستفرغ بها الدم الذي هو أعظم الأخلاط عند 
هيجانه لتبريد المزاج» والمحجم بكسر-الميم -وسكون المهملة وفتح الجيم: 
الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص. ويراد به ههنا : الحديدة التي 
يشرط بها موضع الحجامة» يقال: شرط الحاجم إذا ضرب على موضع الحجامة 
لإخراج الدم» (وَكَيَةٍ نار) تستعمل في الخلط الباغي الذي لا ينحسم مادته إلا 
بهاء وآخر الدواء الكيئ وكيه مضاف إلى تاليها . 

و ا ا ا 0 
نبه بهذه الثلاثة على أصول العلاج» لأن المرض: | ما دموي. أو صفراويء أو 
سوداويء أو بلغمي . 

فالدموي: بإخراج الدم وذلك بالحجامة, وإنما خصت بالذكر لكثرة 
استعمال العرب والفهم بها بخلاف الفصدء فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه 
لم يكن معهودًا على أن قوله: وشرطة محجم يتناول الفصد ووضع العلق أَيْضًا 
وغيرهما في معناهماء والحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد» والفصد في 
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وَأنْهَى أمَّتي عَن الكيّ» رَفَمَ الْحَدِيتَ ا ل ل 0 


البلاد التي ليس بحارة أنجح من الحجمء وبقية الأمراض بالدواء المسهل اللائق 
بكل خلط منهاء ونبه عليه بذكر العسل . 

وأمًا الكيّ فإنه يقع آخرًا لإخراج ما يتعسّر إخراجه من الفضلات» وقيل: إن 
المراد بالشفاء فى هذا الحديث الشفاء من أحد قسمى المرض» لأن الأمراض 
كلها إحاسادية او غير هاقية) والجاذية !حار يارد وكل كيما وزة انكسم إلى 
رطبة ويابسة ومركبة» فالأصل : الحرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من أحدهما 
فنبه بالخبر على الأصل المعالجة بضرب من المثال» فالحارة تعالج : بإخراج 
الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج والباردة بتناول العسل لما فيه من 
التسخين والإنضاج.ء أو التقطيع والتلطيف والجلا والتليين» فيحصل بذلك 
استفراغ المادة برفق» وأما الكي فخاص بالمرض المزمن» لأنه يكون عن مادة 
باردة قد تفسد مزاج العضو فإذا كوي خرجت منه . 

وأما الأمراض التى ليست بمادية» فقد أشير إلى علاجها بحديث : الحمى 
من فبح جهنم فأبردوها بالماء. / 

(وَأَنْهَى) بفتح الهمزة والهاء (أَمّتِي) نهي تنزيه (عَنٍ الكَيّ) لما فيه من الألم 
الشديد والخطر العظيم» ولأنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبه فيبادرون إليه 
قبل حصول الاضطرار إليه فيعجلون إلى تعذيب أنفسهم به لأمر مظنون فكرهه 
لذلكء فنهى يَكِةٍ أمته عنه لذلك . 

وأمّا ثبات الشفاء فيه عند تعيينه بالطريق الموصل إليه مع الاعتقاد بأن اللّه 
تَعَالَى هو الشافيء ويؤخذ من هذين الوجهين”'' أنه لا يترك مُظلَقَاء ولا يستعمل 
مُظلنا » بل يستعمل بالوجه الذي ذكر وكيف وقد كوى النَّبِيَ يك سعد بن معاذ 
وغيره واكتوى غير واحد من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 

ثم إن الحديث أوّلهِ موقوف على ابْن عَيَّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا لكن آخره يشعر 
بأنه مرفوع لقوله : وأنهى أمتي عن الكي وأشار إليه بقوله : (رَهْعَ) أي : تفع اين 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا (الحَدِيتَ) وقد صرّح برفعه فِي رِوَايَةٍ سريج بن يُونْس 


(1) أي: من الجمع بين كراهته يكةِ للكي » وبين استعماله. 
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وَرَوَاهُ القُمَيُء عَنْ لَيْثِء عَنْ مُجَاهِدِء عَن ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنِ النَبِيَ يله: «فِي العَسَلٍ 


وَالحجه7. 


حيث قَالَ فيه عَنِ اب اعباس عو النت 35+ ولعل هذا نعو لسر في إبزاذ هده 
الطريق أَيْضًا مع نزولهاء وإنها لع يكتف بها عن الأولى للتصريح في الأولى 
بقول مروان: حَدَّتَيِي سالم» ووقعت في الثانية بالعنعنة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ ابن ماجة أَيْضًا. 

(وَرَوَاُ) أي : الحديث المذكور (الشّمّيُ) بضم القاف وتشديد الميم » قَالَ 
الجياني : هو يعقوب بن عبد الله بن سعد ذكره الْبّخَارِيَ ههنا استشهادًاء ددع 
في بعض النسخ : الشَّعْبِيَ والصواب الأولء قَالَ الْعَيِْنَ والحافظ الْعَسْقَلَانِيَ 
هو يعقوب بن عَبْد اللّه بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أبي عامر الأشعري 
لجده أبي عامر صحبة» وكنيته : يعقوب أَبُو الحسن وهو من أهل قم وهي مدينة 
عظيمة حصينة وعليها سور مبني وأهلها شيعة» وهي من بلاد الجيل؛ وهي من 
عراق العجم» ومن الريّ إلى قم أحد وعشرون فرسحاء والقمي هذا نزل الري. 

وَكَالَ الدارقطني ليس بالقويء وقوّاه النّسَائِيَ وما له في الْبّخَارِيَ سوى هذا 
الموضع. كوو 

(عَنْ لَيْثْ) هو ابن أبي سليم الكوفي سيّى الحفظء (عَنْ مُجَاهِدِء عن ابْنٍ 
عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (عَنِ النَبِيَ يله : : «فِي العَسَلٍ وَالحَجم)») بفتح الحاء 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين: 
أحدهما : إخباره يك بأن الله سبحانه جعل الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة محجمء 
وكية نار. 
والحكم الثاني : نهيه يليد عن الكي بالنار. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال هل الشفاء في هذه الثلائة المذكورة هو على العموم للمؤمن وغيره أو لا وهل 
الشفاء أيضا يكون هنا عاما من كل الأمراض أو في مرض خاص وهل يحتاج في ذلك إلى نية 
عند استعماله أم لا يحتاج وهل نهيه يَكهِ عن الكي نهي كراهية أو تحريم وهل يعرف أيضا 
لذلك حكمة أم لا 
فالجواب: على قولنا هل هي على العموم في المؤمن والكافر أم لا ظاهره محتمل لكن قد 
جاء من طريق «شفاء أمتي في ثلاث» فإن حملنا عموم لفظ هذا على التخصيص بهذه الطريقة ‏ 
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وسكون الجيمء وفِي رِوَايَ يه أبي در عن الَشْمِيْهَنِيَ : والحجامة. 


التي أوردناها فيكون خاصًا بأمته كَِةِ وإن تركناهما على مقتضى فيكون العموم في هذا أظهر 
وتكون الطريقة الأخرى تدل على أن هذا الخبر باق لأمته طَلِلةِ. 

وأما قولنا: هل يكون ذلك شفاء من كل داء أو ما هو من هذا الباب فالعموم أظهر فيه وقد تكلم 
ناس في هذه الأحاديث وعللوا الفاتدة فيها بأن جعلوها بنظرهم راجعة إلى التجربة وما يقول 
فيها أهل الطب فإذا رجعنا إلى بحثهم إلى التجربة وقول الأطباء فلم يبق لقول الصادق وك فائدة 
أصلا وهذا لإخفاء في غلط قائله واللّهِ عز وجل يقول: #وَمآ سشدك إِلَا ممه كييك 4©9 
[الأنبياء: 107] وقال تعالى : «إومًا ينطق عَنٍ الوك © » [النجم: 3] فإذا صدقنا قول أهل 
التجربة وأهل الطب وكلاهما تقدير وظن غالب فيجب من باب أولى تصديق الصادق كَكئلةٍ الذي 
يخبر عن جاعل الأشياء كيف شاء واخترعها يقدزته وحكمته قالتوفيق لا ينال إلا من طريق النعنم 
علينا ومما يبين أنه على العموم ما اتة تفق لبعض العلماء بغرب الأندلس كان من رواة الحديث 
عاملًا به متبعًا للسنّة والسئن وكان الناس يجدون برأيه في كل ما يشير به عليهم بركة حين شهر 
بذلك فكان الناس يقصدونه من الأماكن البعيدة في أخذ رأيه في المعضلات التي تصيبهم وكان 
في بعض الحصن بعض الفلاحين وكان له رأس بقر وكان يعيش به فسرق فلحقه منه كرب عظيم» 
فقيل له : ما لك إلا الفقيه الذي في رأيه البركة هو يخبره عليك فأتاه فأخبره بحاله وهو يبكي 
ويتضرع إليه ويتوسل إليه بكل ما يمكنه عساه يخبر عليه رأس بقره فقاله اذهب فاحتجم فخرج 
ليحتجم وعادتهم في البلاد أن المزينين يسترون حوانيتهم بمناديل من صوف أو كتان فرفع ذلك 
المنديل لأن يدخل فإذا برأس بقره في داخل الحانوت والحانوت خالية فأخذه ثم رجع إلى 
الفقيه يخبره بحاله فلما أخبره قال له الحاضرون أي نسبة في قولك احتجم حين يكون سببا في 
جبر رأس البقرة فإنك لما أمرته بذلك تعجبنا من بعد النسبة التي بين حاله وما أمرته به ولم نقدر 
أن نتكلمك ثم نحج فيما أمرته به أفدنا ذلك فقال لهم لما رأيته قد أصيب وحاله يقتضي الخوف 
عليه من شدة كربه ورأيته لا يقبل عذرا أن قيل له فتداركت قوله يَكلِِ: «شفاء أمتى فى ثلاثة : 
شرطة محجم؛» فأخذت الحديث على عمومه فأمرته بما أخبر به الصادق يلِِ الذي لا ينطق عن 
الهوى فبركة السئّة هي التي شفته أو كما جرى وحدثني بهذا بعض مشايخي من رواة الحديث 
وكان له العلم والدين المتين وكان من البلد الذي كان فيه ذلك الفقيه وجرت هذه فيه. 

وأما قولنا: هل يحتاج إلى نية عند استعماله فكل ما هو من طريق النبوة فالنية أصل فيه وقد 
و يؤثر لمن لم تكن له نية إذا أخذه على وجه التداوي مثل ما يأخذ الذي الدواء يعطيه الطييب 
إن ذلك الحقدار من اقرة ضيه مجزكا اما الذي وأ حل على طرق الجزية أ الخلك قلاار رد 
بذلك إلا شدة بدليل قول الله سبحانه : «ِ#وَيُرَلٌ مِنَ الْفُرْءَانٍ ما هو شِقَاه ورحمة لِلْمؤْمِنِينَ ولا يريد 
لطَِيِينَ إِلَّا حَسَارَا © » [الإسراء : ا م ا كر اذ جا 
فقد ظلم نفسه فلا يزيد ما يستعمل من الكتاب والسنّة إلا خسارًا ورضي الله عن اب بن عباس 
كان إذا رمدت عينه يتلو قول اللَّه عز وجل في العسل: «#فيه يقار ' لين» [النحل : 69] 
ويكتحل به يبرأ من حينه وكان ابن عمر رضي اللّه عنه إذا طلع له نبت تلا الآية وطلاه بالعسل ‏ 
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ولم يقع ذكر الكي في هذه الرواية فلذلك ذكره بقوله ورواها لقمي إشارة 


فيبرأ أيضا فمثل هؤلاء السادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عرفوا الكتاب أيضا والسنة 
وما به منّ علينا من ذلك. 
وأما قولنا: هل نهيه يِه عن الكي نهي تحريم أو كراهية احتمل الأمرين والأظهر أنه على 
الكراهة ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة كانت الملائكة تسلم عليه فأخذه مرض فقيل 
له ليس يبريك منه إلا الكي فاكتوى فلم تسلم عليه الملائكة حتى تاب وأقلع عن الكي فرجعت 
الملائكة تسلم عليه كما كانت قبل وقد جاء أن النبي كَللْهُ كوى بعض الصحاية في الحكمة لكنه 
لا نعلم هل كان كيه لذلك الصحابي بعد هذا الحديث فيكون فعله عليه السلام ناسخا لقوله أو 
يكون قبل الحديث فيكون فعله منسوخا بقوله فإذا احثّمل الأمرين بقي موضع خلاف وفعل 
هذا الصحابي الذي كانت الملائكة تسلم عليه كان كيه بعد وفاة النبي يكل فبان النهي عندهم 
هو المشهور فيه الكراهية لأنه روي عنه رضي الله عنه أنه قال اكتوينا فما أفلحنا فلولا أن 
النهي كان معلوما عندهم بعد موته وَل وتأوله أنه على طريق الكراهية واكتوى فظهر له غير ما 
أراد ما قال ذلك ولا تاب من الكي وأقلع عنه وحينئذ رجعت الملائكة تسلم عليه كما كانت 
وفيما جرى لهذا الصحابي دليل على أنه لا تعجل العقوبة إلا للمحبوب لكي يرجع وأما غيره 
يو : #إنا تمل مم لمردَادواأ إِفْما» [آل عمران: 178]. 
ما قولنا ا ا ا عو ا ا ل و يها 
ا أعلم وجوها: 
منها : أن الجاهلية وأهل الكتاب يفعلون ذلك وهو علية السلام قد نهى عن التشبه بهم فيكون 
لأجل ذلك واحتمل أن يكون لما جعلها الله تعالى للعذاب والنقم اتبع عليه السلام فيها 
حكمة الحكيم وأعطاهما ما هو الغالب من شأنها واحتمل أن يكون عليه السلام كره ذلك من 
طريق الفأل فهذه سنته عليه السلام يعجبه الفأل الحسن كما فعل عليه السلام حين قال من 
يحلب هذه الشاة فقام رجل ليحلبها فسأله عن اسمه فلما أخبره لم يعجيه ذلك الاسم فقال له 
اجلس ثم ثانٍ مثل ثم ثالث فلما أعجبه اسمه قال له احلب فكره هنا أن يكون شفاء أحد 
أمته بالنار من أجل الفال ولا يكون لها في لحم مؤمن نصيب لا في الدنيا ولا في الآخرة 
واحتمل مجموع ما ذكرناه وزيادة لأنه عليه السلام معدن الحكم والخير. 
بقي سؤال وهو أن يقال كيف يخبر بشيء أن فيه شفاء ثم ينهى عنه؟ 
فالجواب : واللَّه أعلم وفقنا اللّه وإياك أنه لما كان عليه السلام الصادق المشفق على أمته 
الرحيم بهم كما جاء في التنزيل فأعلمنا بما جعل اللّه تعالى فيها من الشفاء ونهانا عن 
استعمالها لما في ذلك من المضار علينا لأنّا بنفس نهيه عليه السلام عن ذلك علمنا أنه قد 
اجتمع فيها الأمران الشفاء والمضار فغلب يك الذي هو الأصلح في حقنا وهو النهي كما 
أخبر الحق سبحانه في شأن الخمر أن فيها منافع للناس ثم حرمها لما فيها من المضار في 
العقول والأديان. 
وفيه من الفقه أن دفع المضار آكد من تحصيل النفع يؤخذ ذلك من أنه لما كان في الكي النفع - 
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إليه» وهذا التعليق رواه البزار من رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه . 

وَقَالَ صاحب التلويح وتبعه صاحب التوضيح قَالَ أَبُو نعيم الْحَافِظ في كتاب 
الطب: ثنا عمر ب بن أَحْمّد بن الحسن. نا مُحَمَّد بن عثمان ابن أبي شيبة» نا أَحْمّد 
3 6ه الله يك ف سف ور كنا اعرد المغلس. قَالَ : حَدَثَنَا يعقوب ابن عَبْد الله 
القمي» عن ليث عن مجاهد. عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ رَسُول الله له : 


0> 

40 ري ا 0 
صاحب التوضيح أحد مشايخه على زعمه وليس الذي ذكره بموجه لأنهما لم 
يقولا : إن هذا التعليق ذكره أبُو نعيم» ثم ذكر الحديث وإنما صاحب التلويح 
ذكره من غير تعرض إلى ذكر شىء وإنما ذكره لزيادة فائدة. 

نعم» شيخه قَالَ: وأسنده. أي: الحديث المذكور وهذا الحديث غير 
المذكور» ووقع فِي رِوَايّةٍِ عبد العزيز بن الخطاب المذكورة: إن كان في شيء من 
الإو ضيه تفي بهي عن السجا» رمه بن الصدل وإلى هذا أشار 
لْبْخَارِيَ بقوله: في العسل والحجم. 


200 والضر غلب عليه السلا م دفع الضر فنهى عنه وهذا المعنى هو الذي فهمه حذيفة رضي الله عنه 
حيث قال كان الناس يسألون رسول الله ٍ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. 
وفيه دليل لأهل الزهد وهو أنه لما كان في الدنيا الوجهان غلبوا الضر فيها فدفعوه بالزهد فيها 
فنجوا وربحوا الدارين وعاد الضرر على أهلها فتعبوا في الدارين معا. 

وفيه من الفقه أنه إذا كان شيء يكون فيه خير وشر ولا يقدر على دفع ذلك الشر الذي فيه يترك 
خيره من أجل شر ومن أجل هذا الباب كان أطباء الأبدان لما أن كانت عندهم المحمودة فيها 
السم القاتل وفيها النفع لإذهاب الأخلاط وقدروا على أن يحجبوا ضررها عن الأبدان بالحجب 
المعلومة استعملوها بالحجب ولا يستعملها أحد وحدها إلا قتلته وكذلك أيضا أطباء الآديان 
لما كانت النفس وما تشير إليه غالبا سم قاتل في الدين لم يستعملوها إلا بحجاب الشريعة فإنهم 
لا انفكاك لهم عنها فلم تضرهم مع ذلك وانتفعوا بها وربحوا عليها الدارين جميعا والذين 
استعملوها بغير حجب الشريعة قتلتهم وخسروا بها الدارين معا أعاذنا الله من ذلك ولذلك قال 
إذا كنت متقيا فشر بنفسك أو لا فاتقه» فإن عوفيت منها فلا شر بعدها. 
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1- حَدَّتَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عد الرّحِيمٍ» أَخْبَرَنَا سُرَيْحُ بْنُّ يُونْسَ أَبُو الحَارِث» 
ديا تززان بن شجاء؛ عن سال الأفطيء » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» عَنٍ ابْنِ عباس 
عَنِ الي قَال: «السَّمَاءُ في ثلا : شَرْطةَ مِحْجَمء أو شَرْبَةٍ عَسَلِ أذ كبو ينات 


َأنّقَى أي َم عَنِ الكيّ». 


عع تثب موا له 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد ا المعروف بصاعقة» 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي نسخة : حدثنا (سْرَيْحُ بْنُ يُونْسَ) بالسين المهملة المضتورمة 
والراء المفتوحة وبالجه ضكر سرح (أبُو الحَارِثْ) البغدادي مات سنة خمس 
وثلاثين وماتتين قَالَ: (حَدَّتَنَا مَرْوَانَ بْنُ شْجَاع) الجزريء (عَنْ سَالِمٍ الأفظسي) 
الأموي مولاهم. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي اللّه عتهماء (عَنٍ 
النبئ يلِ) أنه (قَالَ : : الشَمَاءٌ ء فِي ثَلانَةِ) أي : في ثلاثة أشمناء : فِي (شَرْطَةَ 
مخجم» أوْ شَرْيةِ عَسَلِ) قيل : ليس المراد الشرب على الخصوص بل استعماله 
في الجملة فيما يصلح استعماله فيه فإنه يدخل في المعجونات المسهلة ليحفظ 
على تلك الأدوية قولها : فتسهل الأخلاط التي في البدن. 

(أَوْ كَيّةِ بئَارِ) وقد سبق آنفا أن ليس المراد حصر الشفاء في الثلاثة وإنما نبه 
به على أصول العلاج. ٍِ جتنا 

(وَأَنْهَى) وفِي رِوَايَةٍ أبي در : وأنا أنهى (أُمتِي عَنِ الكَيّ) قَالَ الشيخ عَبْد الله 
ابن أبي حمزة ما حاصله علم من مجموع كلامه في الكي : أن فيه نفعًا ومضرة» 
فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب قَالَ “تربع يناعن الله شال 
أن في الخمر منافع ثم حرّمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع . 

وقد ذكر في المصابيح سؤال وجواب. أما السؤال: فهو أن المبدل منه هو 
ثلاثة فِي قَوْلِهِ : «الشفاء في ثلاثة» والبدل أحد ثلا ثة لوجود العطف بأو. 

وأما الجواب: فهو أنه على حذف مضاف, أي : الشفاء فى أحد ثلاثة فليس 
(العوون كوو اند نكمتن نا عرد ف والترسدةه بز عه سنا ملعتتو كما 
قيل في قول الشاعر : 
وقالوا لنا ثنتان لا بد منهماا صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

وقد مرٌ الحديث آنفاء ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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4 - ياب الدَّوَاء بالكسَل 


4 باب الدَّوَاء بالكسَل 


(باب الدَّوّاء بِالعَسَلِ) وهو لعاب النحل أو طلّ خفي يقع على الزهر وغيره» 
فيلقطه النحل . 

وقيل : بخار يصعد فينفج في الجو فيستحل ويغلظ في الليل» ويقع عسلا 
فتجتنيه النحل وتغتذي به فإذا شبعت جنت منه مرة أخرى» ثم تذهب به إلى بيوتها 
وتصنعه هناك كأنها تدخر لنفسها غذاءها فهو العسل . 

وقن إتها تاعز تم الأرهار الطب والارراق العطروع قفني الله تقال كلف 
الأجسام في داخل أبدانها عسلاء ثم إنها تلقي ذلك فهو العسل» 
أعسال وعْسّل وعسول وعسلانء. والعسّال والعاسل مشتاره من موضعه» وللعسل 
أسماء ذكرها ومنافعها المجد الشيرازي مؤلف القاموس في مؤلّف استقصاهاء 
قيل وتزيد على المائة» وأصلحه الربيعي ثم الصيفي وأما الشتائي فردي» وما 
يؤخذ من الجبال والشجر أجود مما يؤخذ من الخلايا وهو بحسب مرعاه. 

ومن العجب أن النحل تأكل من جميع الأزهار ولا يخرج منها إِلّا حلوًا مع 
أن أكثر ما تجتنيه مرّ وطبع العسل حار يابس في الدرجة الثانية» وهو يجلي 
الأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء ويدفع الفضلات» ويغسل خمل 
المعدة ويسحّنها تسخينا معتدلاء ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد 
والكلى والمثانة» وفيه تحليل للرطوبات أكلًا وطلّا وتغذية». وفيه حفظ 
للمعجونات» وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة» وتنقية للكبد والصدر وإدرار 
البول والطمث ونفع للسعال الكائن في البلغم» ونفع للمشايخ ولأصحاب البلغم 
والأمزجة الباردة فالمبرود يستعمله وحده لدفع البرد» والمحرور مع غيره لدفع 
الحرارة» وهو جيد للحفظ يقوي البدن ويحفظ صحته ويسمنه ويقوي الإنعاظ 
ويزيد في الباه للمبرودين؛ والتغرغر به ينقي الخوانيقء وينفع من الفالج واللقوة 
والأوجاع الباردة الحادثة في جميع البدن من الرطوبات . 

واستعماله على الريق يذيب البلغم» وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب 
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وَقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : فيه سِمَآء لِنَّاينّ» [النحل : 69]. 


الصفراءء ثم هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى 
من الحلاوات وطلًا من الأطلية ومفرح من المفرحات. 

ومن منافعه : أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا 
شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب الكلِبء وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ 
طراوته ثلاثة أشهر وكذا الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من 
الفواكه» وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصيبان» وطوّل الشعر وحسنه 
ونعٌّمه. وإن اكتحل به جلا ظلمة البصرء إن استنّ به صقل الأسنان وحفظ 
صحتهاء وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليه البلى وهو مع ذلك 
مأمون الغاتلة قليل المضرة» ولم يكن معوّل قدماء الأطباء في الأدوية إِلَّا عليه 
ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلًا وهو في أكثر الأمراض والأحوال أنفع من 
السكرء لأنه يفتح ويجلو ويدر ويحلّل ويغسلء وهذه الأفعال في السكر ضعيفة» 
وفي السكر إرخاء المعدة وليس ذلك في العسلء وكان وَلةِ يشرب كل يوم قدح 
عسل ممزوجًا بماء على الريق وهي حكمة عجيبة في حفظ الصحة ولا يعقلها إلا 
العالمون» وكان بعد ذلك يتغدى بخبز الشعير مع الملح أو الخل ونحوه» 
ويصابر شظف العيش ولا يضره لما سبق من شربه بالعسل. 

(وَكَوْلٍ اللَّه تَعَالَى) بالجر عطمًا على قوله: الدواء بالعسل (لافِهِ ما 
ْنَآِينَ 6) أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرضهم.» قيل : ولو قَالَ: فيه 
الشفاء للناس لكان لكل داء دواء» ولكنه قَالَ: فيه شفاء للناس أي يصلح» لكل 
داء من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. 

وذكر ابن بطال: أن بعضهم قَالَ: إن قوله تَعَالَى : فيه سِمَاهُ لِلنَاينُ» أي : 
لبعضهم وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض الناس كمن يكون حار 
المزاج لكن لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس في حمله على العموم ما يمنع أنه قد 
يضر ببعض الأبدان بطريق الفرض. 

ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّهِ إنما ذكر قوله: فيه شفاء للناس لينبّه على فضيلة 
العسل على سائر ما يشرب من المشروبات» وكيف وقد أخبر الله تَعَالَى بأنه 
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شفاء» وكان ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا إذا أخرجت به قرحة أو الشيء لطخ 
الموضع بالعسل ويقرأ: كرح مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌ مُيْلِفُ اَنُه فيه سِمَلُ اين » 
وكات يقول# .عليكو.بالشفادين 'القرآن والعسل: 

قال شقيق : قال رسول اللدء يك : «المبطون شهيد ودواء المبطون العسل», 
فإن قيل: كيف حال الرجل الذي جاء إلى النَِّيَ يك فََالَ: أخي يشتكي بطنه» 
فَقَالَ : «اسقه عسًا» فسقاهء فلم يفده حتى أة تى الثانية والثالئة فكذلك حتى 
قَالَ طَلِنِ : «صدق الله وكذب بطن أخيك» الحديث على ما يأتي في هذا الياب. 

فالجواب : أنه قد أخبر النَِّيَ يل عن عيب أطلعه الله عليه وأعلمه بالوحي 
أن شفاءه بالعسل فكرر عليه الأمر ب بسقي العسل ليظهر ما وعد بهء وَأَيْضًا قد علم 
أن ذناك الشرع من المنوفن يففيه الحسل لكن لم يستقه الرجل المكور ذلك 
فتخلف عنه وسيجيء ما يتعلق بذلك أيضًا. 


وَقَالَ النَوَوِيّ: اعترض بعض الملاحدة» فَقَالَ: العسل مسهل فكيف يشفي 
لصاحب الإسهال وهذا جهل من المعترض وهو كما قَالَ تَعَالَى : «بل كََنوأْ يما لرّ 
مطُوأ يليه 4 [يُونْس : 39] فإن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة : 
ومنها : الإسهال الحادث من الهيضة وقد أجمع الأطباء على أن علاجه بأن 
يترك الطبيعة وفعلها وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت فيحتمل أن 
يكون إسهاله من الهيضة وأمره بشرب العسل معاونة إلى أن فنيت المادة فوقف 
الإسهال. وقد يكون ذلك من باب التبرك ومن دعائه وحسن أثره». ولا يكون 
ذلك حكمًا عامًًا لكل الناس وقد يكون ذلك خارقًا للعادة من جملة المعجزات. 
وقيل : المعنى فيه شفاء لبعض الناس » وأوّلو الآية وحديث أبي سَّعِيد الذي 
يأتي على الخصوصء وقالوا: الحجامة وشرب العسل والكي إنما هو شفاء 
لبعض الأمراض دون بعض»ء ألا ترى إلى قوله يلِِ: «أو لذعة بنار توافق الداء» 
حو ات جع ١‏ لمح و ااا ل اي 1 ا 
في القرآن ما لفظه لفظ العموم والمراد به الخصوص كقوله تَعَالَى : رما 
00 مدو © » [الذاريات: 56] يريد: المؤمنين. 
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لني شد الا هلم الي 
52652 - حَدَنَنَا عَلِيُ بن عَبْد الله خدتنا أتو أجاف : قَالَ: أَْخْبَرَنِي هِشَامٌء عَنْ 
أبيدء عَنْ عَائِمَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: دكَانَ النّين 86 يُعْجِبْهُ الْسَلْوَاءٌ وَالعَسَلُ», 


وَكَالَ في بلقيس: #9إوَأُويِتَ مِن كل مَىْو» [الدمل: 23] ولم تؤت ملك 
سليمان عليه السلام ومثله كثير» وقل اختلفت أل التأويل في مرجع الْضْمَير في 
نيه سْمَاءُ لِنَآينّ» [النحل : 169]» فَقَالَ بعضهم: هو القرآن وهو قول مجاهد 
وهو في نفسه قول صحيح لكن ليس هو الظاهر في سياق الآية» لأنها إنما ذكر 
فيها العسل ولم يتابع مسجاهد على قوله هذاء بل الظاهر أنه هو العسل» وروى 
هذا ابن مَسْعُود وابن عباس رَضِي الله عَنْهُمْ وهو قول الحسن وقتادة وهو أولى 
با بدليل حديثي الباب كما ترى. 


وَقَالَ الْحَافِظ ابن كثير : وروينا عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
قَالَ : إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب اللَّه في صفحة وليغسلها بماء 
السماء وليأخذ من امرأته درهمًا عن طيب نفس منها فيلشتر به عسلًا فليشربه 
عكر تكسا لولدم للد وي و 
أحدكم فيلستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسأاء ثم يأخذ ماء السماء 
فيجمع هنيئًا مريئًا شفاء مباركاء وفي حَديّث ابن مُسَعُود رَضِيَ اللّهِ عَنهُ رفعه : 
«عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» ورواه اين ماجة. 

(حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) هو ابن ع اتحدينق كال (َحَدَتنا أب أشامة )هو تناد 
ابن أسامة. (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد. وفِي رِوايَة كن 7 : أَخْبَرَنَا بالجمع 
(حِشَامٌ عَنْ أبيو) عُرْوَة. تخ الريير ١ن‏ عَاتِفةرَضِيَاللَهُ عق أنه (قَالَك : كَانَ 
النَنٌ بك يُعْجِبَهُ يُعْجِبّهُ الحَلْوَاءُ) بالمد (وَالعَسَلَ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : الإعجاب أعم من أن 
كرد علق سينا لدو اهار ليه اه فزعي ] المقاسة وركذا لط لقي وقد دخل في 
قَوْلِهِ : الحلواء العسل» وإنما خص بالذكر لشرفه كقوله تَعَالَى : «#وَمَلِكَيَهد 
وَرُسُلِهء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ » [البقرة: 98] فقد قيل : ما خلق اللَّهِ تَعَالَى لنا في معناه 
أفضل منه ولا مثله ولا قريبًا منه» فإنه غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب 
من الأشربة وحلو من الحلاوة وطلاء من الأطلية ومفرّح من المفرحات.» وتقدم 
الحديث في كتاب الأطعمة. 
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ابْن قَتَادََ قَالَ: ا الل ا ٠:‏ كَالَ 1 23 
بن بِرَ بْنَّ ضِي 


يَقُولٌ : : (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَذْرِيَيْكُمْ ‏ أؤ: يكُون فِي شَيْءٍ مِنْ أَدوِيَيِكمْ - 151351011 


(حَدَنَْا أبُو نُعَيِم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ الَسِيلٍ) 

سم الغسيل : حنظلة بن العاهو الارسى الآلمتارئ + انفضهة ياجيد وهو حجنت 
ل : الغسيل وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو جد جد 
عَبّد الرَّحْمّنِ فهو ابن ن سليمان بن عَبّد الرَّحْمَّنِ بن عَبْد الله بن حنظلة بن عَبْد الرَّحْمَنٍ 
تعدودفى صبقان النانعيو» لآنه راع آنسا ومتمل ووس رضن الله عنيها ول 
روايته عن التابعين وموثقة عند الأكثرين» واختلف فيه قول النَّسَائِيٌ وَقَالَ ابن 
حبان: كان يخطئ كثيرًا» وكان قد عمر فجاوز المائة فلعله تغير حفظه فى الآخرء 
وقد احتج به الشيخان. 

)2 عَنْ عَاصِم بْنِ ْم بْنِ قاد بضم العين هو عاصم بن عمر بن قَتَادَة بن 
النعمان الأَنْصَارِيَ الأوسي يكنى أبا عمرما له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث» 
وآخر تقدم في باب دمن بنى سيجدا في أوائل العلاة وعوجا نعي لق مده : 
وأغرب عبد الحق فَقَالَ في الأحكام : وثقه ابن معين وأبو زرعة وضعّفه غيرهما 
وز ذلك أبى الحسن بن القظان عل عبد الشفق وَقَالَ + لأاعرت احذا مشنددن 
ذكره في الضعفاء انتهى. 

قاذ لاوط المستاديي لوعو فعا تان : (قَالَ: جاب رٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ التَبِىَ كل يَقُولٌ: ِنْ كَانَ في شَّئْ ءِ مِنْ أَذْوِيَيَكُم 
أ ا و ا 
أبي أَحْمّد الزبيري» عن ابن الغسيل» وسيأتي بعد أبواب باللفظ الأول بغير 
شك. وكذا فِي رِوَايَةِ مسلم. 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي : قوله: أو يكون صوابه أو يكن لأنه معطوف على 
مجزومء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وكذا وقع فِي رِوَايَةِ أَحْمّد إن كان أو إن يكن» 
فلعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واوًا فأثبتها . 

ويحتمل أن يكون التقدير : إن كان في شيءء أو إن كان يكون في شيء 


مقف 


2 
مس 
5 
8 
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خير» ففي شَرَطَةٍ محجم » أو شربة عسل » أو لذْعةٍ بنار توّافق الذاءَ»ء وَمَا أحب أن 
أكْتوي». 

4 - حَدَّتَنَا عَيّاششُ بْنّ الوَلِيدِء حَدَّئَنَا عَبْدُ الأغلى» 5158 


فيكون التردد لإثبات لفظ . يكوّن أو عذمه وقرأها بعضهم بتشتديل الوّاو وسكون 
النون وليس ذلك بمحفوظ. فليتأمل. 

( حير قَفِي شَرْطَةٍ وخ ) سر المي ويدكرن النهيلة ول التعيو؟ أو 
0 بَِ عَسَّلِ) وعند أبي نعيم في الطب من حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ وابن 
ماجة من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بسند ضعيف عندهما رفعاه : من لعق العسل 
ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء. 

(أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارِ) بفتح اللام وسكون الذال المعجمة وبعين مهملة هو الخفيف 
من حرق النارء وأمّا اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة: فهو ضرب أو عض 
ذات السم. 

(نُوَافِقُ الدَّا) فيه إشارة إلى أن الكيّ إنما يشرع من ما يتعين طريقًا إلى إزالة 
ذلك الداءء وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إِلّا بعد التحقق لما فيه من 
الخطرء ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة : موافقة القدر. 

(وَمَا أحِبٌ أَنْ أَكْتَوِي) فيه إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى لا يوجد الشفاء 
إلا فيه لما فيه من استعجال الألم الشديد في رفع ألم قد يكون أضعف من ألم 
الكيّ» أو هو مثل تركه يَكِةِ أكل الضبّ مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه 
يعافه . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أو شربة عسل» وقد أَخْرَجَهُ مسلم في 
الطب وكذا النَّسَائِيَ فيه 

(حَدَّنَنَا) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر: حَذَّنَيِي بالإفراد (عَيِّاشنُ) بفتح العين المهملة 
وتشديد المثناة التحتية وبالشين المعجمة» وضبط الحافظ العسقلاني بموحدة 
وسين مهملة وهو غريب (ابْنٌ الوَّلِيدِ) النرسي بنون مفتوحة وراء ساكنة وسين 
مهملة قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى السّامي بالمهملة وَقَالَ: 
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3 أَنَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ؟ فَقَالَ : «صَدَقَ الل وَكَرَبَ بَظَنٌ عل ا 001 


8 
| 


(حَدَّثَا سَعِيدٌ) هو سّعِيد بن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَةً) أ : ابن دعامةء» (عَنْ أبي 
المُتوَكلِ) هو علي الناجي بالنون والحيم والياء المشددة» (عَنْ أبي سعِيدِ) سعل 


ابن مالك الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ : (آَنْ رَجْلَا آتَى لنب يلل كَقَالَ) عا رول الله 
(أَحِي) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم واحد منهما. 


(يشتكي بَظنَه) اع من إسهال حصل من تخمة أصابته. وفِي رِوَايَةٍ 
مسلم: قد عرب بطنه بعين مهملة وراء مكسورة وباء موحدة» أ سك 
هضمه واعتلّت معدته وفي باب العذرة فاستطلق بطنهء أي : كثر خروج ما فيه 

(ققَال) ل : («اسَْقهِ سق عَسَلَا») صرقًا أو ممزوجًا بماء فسقاه فلم يبرأء (َمَّ 
أتَى) أي : ذلك الرجل النَِىَ كلنء وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : ثم أتاه (النَانيَة أي "لمر 
الثانية فَقَالَ : قد فعلت». أي : سقيته فلم يزده إِلّا استطلاقًاء (فَقَالَ) كك : («اسْقَهِ 
عَسَلا عسَلًا»» ليدفع الفضول المجتمعة في نواحي معدته ومعاه بما فيه من الجلاء ودفع 
الفضول.». تنسكا فلم زيرا اكه غير مقا وم للداء في الكمر ٠(ثُم‏ نام التَالِئة 
فَقَالَ : إني سقيته فلم يبرأء (فَقَالَ) : «اسْقِهِ عَسَلا ثُمَ أنَاهُ فَقَالَ : قد (فَعَلْتٌ؟) 
أي : فلم يبرأ : ثم إن قوله: ثم أتاه الثالثة إلى قوله: ثم أتاه ثابت فِي رِوَايَةٍ أبي ذّرٌ» 
تحاقط قكرو ابه قيرة 

(فَقَالَ) لِ: (صَدَقٌ اللَّهُ) حيث قَالَ: «إفيهِ شتا لَنَينُ» [النحل : 69] 
(وَكَذَبَ بَظنُ أَخِيكَ) إذلم يصلح لقبول الشفاءء بل زلّ عنه فإسناد الكذب إلى 
البطن مجازء لأن الكذب يختص بالأقوال فجعل بطن أخيه كذابًّاء ويقال: 
للشفاء وزل عن ذلك. وفي المصابيح : هو على سبيل الاستعارة التبعية» وفيه: 
إشارة إلى تحقق نفع هذا الدواء. 


0 


اسْقِهِ عَسَلَا) فَسَقَاهُ قَبَرَأً. 
5 باب الدَّوَاء بِأَلْبَانِ الإبل 


5 - حَدّنَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدّنَنَا سَلَامُ بُْنُ مِسْكِينِ» 71717111ظ 


(اسْقِهِ عَسَلّاء اكنالريس نيا تع لزه مانا بار وأبر ريق 
المرضء وغير أهل الحجاز يقولون: برت بالكسر براء بالضم. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : تقول برئت منك ومن الذنوب والعيوب براءة وبرأت من 
المرض براء بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض براء بالفتح 
وأضبح دكن رنًا من المرض وأبرأه الله من المرض وبرأ اللّه الخلق برءا أَيْضًا 

عن بالمء وأوضح مما جاء في الْبْحَارِيَ ما فِي رِوَايَةِ مسلم حيث قَالَ : جاء 
رجل إلى التنَ كل َال : إنَّ أخي استطلق بطنه» فَقَالَ رَسُول اللّه يل : «اسقه 
عسلًا») فسقاف ثم جاء فَقَالَ : إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا» فَقَالَله ثلاث 
مرات» ثم جاء الرابعة فَقَالَ : «اسقه عسلا قَقَالَ : لقد سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقًاء قَقَالَ رَسُول اللّهِ لله: «صدق اللَّه وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرأً. 

وتحقيق ذلك : أن لما تكرر استعمال الدواء وقاوم الداء أذهبه فاعتبار مقادير 
الي ل ا 1 
وفي زاد المعاد: وليس طبه يَكلِةِ كطبٌ الأطباء فإن طبه يكل متيقّن قطعي إلهي 
صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل» وطس غيره حدث وظنون 
وار ا 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيَ ومسلم والترمذي 
في الطب. وَالنَّسَائِْء ني فيه وفي الوليمة أَيْضًا. 

5 باب الدَّوَاء بِأَلْبَانٍ الإبِلٍ 


(باب الدَّوَاء بِلْبَانِ الإبل) في المرض الذي يصلح له. 

(حَدَنَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمٌ) الفراهيدي قَالَ: (حَدَئْنَا سَلَامٌ) بفتح السين المهملة 
وتشديد اللام (ابْنُ مِسْكِين) الأزدي النمري وما له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديث 
وآخر سيأتي في كتاب الأدب؛ ووقع في اللباس عن مُوسَى بن إسماعيل» نا 
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عذكا فاخن أنس أن ناكا كَانبِهِمْ سَقَم. قَانُوا : يا رَسُولَ اللَّه آونَا وَأَظعِمْنَاء 
َلَمَّا صَحَواء قَالُوا : إن العَدِيئة وَحَمَدٌ 9 2 


سلامء ٠‏ عن عثمان بن عَبّد اللّه فزعم الكلابادي : أنه سلام بن مسكين وليس 
كذلك» دل هو سدم بن أبي مطيع نبّه عليه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ 
زيادة: أَبُو نوح الْبَصْرِي قَالَ : حَدَنَنَانَِيتٌ) ضد الزائل هو البناني» ووقع فِي 

رِوَايَةٍ الإسماعيلي من رواية بهز بن أسد عن سلام بن مسكين قَالَ خرف ثايات 
الحسن وأصحابه؛ وأنا شاهد معهم. ويؤخذ معهمء ويؤخذ منه أنه لا ي* يشترط فِي 
قَوْلِهِ : الراوي حَدَّئنَا فلان أن يكون فلان قد قصد إليه بالتحديث» بل أن سمع منه 
اتفاقًا جاز أن يقول : حَدَّثا فلان» (عَنْ آنّسِ) رَضِيَ الله عَنْهُه ورجال هذا الإسناد 


كلهم بصريون. 

(آنَّ نَاسَّا) زاد بهز في روايته من أهل الحجازء وقد تقدم في الطهارة: أنهم 
من عكل أو عرينة بالشك» وثبت أنهم كانوا ثمانية» وأنْ أربعة منهم كانوا من 
عكل وثلاثة من عرنية والرابع كان تابعًا لهم. 

كان بهم سقم) بتع الدبين والقاف وصم الين وسكون القاف كل : : حزن 

وخخحزنء أي : وجع في بطونهم» (كَالُوا : يَا رَسُولَ الله آونَا) بمدّ الهمزة وكسر 
الواوء أي: أنزلنا في مأوى وهو المنزل من آوى يؤوي وثلاثية أوَى يأوي يقال: 
أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته أَيْضًا بالقصرء وأنكره بعضهم. وَقَالَ 
الأزهري : هي لغة فصيحة. 

(وَأْظهِمْمَا) بفتح الهمزة وكسر العين. 

(كَلَمّا صَحُوا) فيه حذف تقديره: فآواهم النَبِىَ كَكِلةِ وأطعمهم فلمًا صحّواء 
(قَالُوا: إن المَبَِة وَِمَةً) بفتح الواو وكسر الحاء المعجمة؛ أي: غير موافقة 
لساكنهاء وكان السقم الذي كان بهم أوّلا من الجوع أو من التعب, فلمًا زال 
ذلك عنهم خافوا من وخم المدينة إما لكونهم أهل ريف فلم يعتادوا الحضرء 
وإما لسبب ما كان بالمدينة من الحمىء وهذا هو المراد بقوله فى الرواية التى 
بعدها : اجتووا المدينة وتقدم تفسير الجوى في كتاب الطهارة» ووقع فِي روَايَة 
بهز بن أسد: بهم ضر وجهد وهو يشير إلى ما تقدم. 
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َأَنرََهُمٌ الح في ذَوْدِ لَه فَقَالَّ: واشريوا ألاتهاة كلكا موا َتَنُوا رَاعِيَ النََِ يله 
وَاسْتَاقُوا دُوُدَهُ م الم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَخدته + ٠‏ قَرَأَيْتٌ 


سََ 


الرَّجْلَ مِنْهُمْ يَحَدُمٌ الأرض بِلِسَا حَتَّى يَمُوتَ وهم وه ماه همع الذاوه ق هه اه لمعه 6066 ه60 6 عه 6 6ه ع هاقاء أ وزع 6م اه ونه 


مه 


)ل الك بنع الس -المهعلة-وتشديد الراء . توتعتيَ أرض ذات 
حجارة سود (فِي ذَوْدٍ لَهُ) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة هو 
من الإبل ما بين ثلاثة إلى عشرة» وذكر ابن سعد: أن عدد الذود كان خمس 
عشرة» وفِي رِوَايَةِ بهزبن أسد : أن الذود كان مع الراعي بجانب الحرة. 

(فَقَالَ) كله لهم : («اشْرَبُوا ألْبَائّهَاه) كذا وقع هناء وتقدم من رواية أبي قلابة 
وغيره عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : من ألبانها وأبوالها. 

(كَلَّما صَحُوا) في السياق حذف تقديره ل ا د 
ذلك الداء (قَتَُوا رَاعيَ التي يك) وهو يسار النوبي (وَاسْتَاقُوا دود فَبَعَتّ) يله 
(فِي آَنَارِهِمْ) بمد الهمزة عشرين » وأمّر عليهم كرز بن جابر أو سعيد بن زيد 
فأخذوا (نقطع) ل (أيدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَغَيّئَهُمْ) كذا بالراء فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرين» وفِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْهَنِيَ : وسمل باللام موضع الراء» ومعنى: سمر 
كحلها بالمسمار المحميء يقال: سمرت بالتشديد والتخفيف» ومعنى: سمل 
أعينهم » أي : فقأها بحديدة محماة أو غيرها . 

وقيل: فقأها بالشوكء. وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالراعي كذلك» 
ويروى: أنهم كانوا قد قطعوا يد الراعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه 
حتى ماتء كذا عند أبي سَعِيد وفي مسلم : أنهم ارتدوا. 

وقيل : إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود» فلما نزلت نهى عن المثلة» وإسناد 
الفعل إليه يَكِةِ مجازء قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (هْرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُمُ 
الأْض بِلِسَانِه)!!؟ بضم الدال وكسرها من الكدمء وهو العض بأدنى الفم 
كالحمار» وزاد بهز فِي رِوَايَةٍ: مما يجد من الغم والوجع» وفي صحيح أبي 
عوانة هنا : يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحرّ والشدّة (حَنَّى يَمُوتَ) 
وبالسند السابق. 


داق ويروى بأسنانه. 


6 كِتَابُ القلبٍّ 2313 
قَالَ سَلامٌ: فَبَلَمَنِي أَنْ الحَجَّاجَ قَالَ لأنس: حَدَنْيِي بِأسَدَ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَبِنْ يله 
فَحَدَتَهُ بِهَذَا َبَلَعَ الحَسَنَء فَقَالَ: «وَدِدْتٌ أَنهُ لَمْ يُحَدَنّهُ». 


(قَالَ سَلامٌ) المذكور: (َبَلَمَنِي أن الحَجََاجَ) هو ابن يُوسّف الثقفي الأمير 
المشهورء. وفِي رِوايَةٍ : أنه ذكر ذلك قوم للحجاج» فبعث إلى أنس فَقَالَ : هذا 
خاتمي فليكن بيدك؛. أي : يصير خازنًا له» فَقَالَ أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : إني أعجز 
عن ذلك قَالَ : فحدّثني بأشدّ عقوبة الحديث. 

(قَالَ لأنّس) رضي اللَّه عنه : (حَدّئِيِي) بكسر الدال والإفراد (بِأَشَّدٌَ عُقُويَةٍ 
عَاَبَهُ النّنْ يك كذا بالتذكير باعتبار العقاب» وفِي رِوَايَة بهر: عاقبها على ظاهر 
اللفظ. 

(تَحَدَنَهُ هَدَا) الحديث (مْبَلَعٌ الحَسَنَ) أي : الْبَصْرِيَء (كَقَالَ : وَوِدْتٌ أنَّهُ لَم 
يُحَدَّنْهُ) بِهَذَا وزاد الكُشْويْهَنِيَ : بهذا وسقط في رواية غيره. 

وإنما قَالَ ذلك لأن الحجاج كان ظالمًا يتمسّك في الظلم بأدنى شيء» وفي 
رِوَايَةٍ بهز : فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر' قَقَالَ : حَدَّننَا أنس 
فذكره.ء وَقَالَ : قطع النَِّيٍ يكل الأيدي والأرجل وسمر الأعين في معصية الله أفلا 
نفعل نحن ذلك في معصية اللَّه . 

وساق الإسماعيلي من وجه آخر عن ثابت. قَالَ: حَدَّنْنِي أنسء قَالَ: ما 
ندمت على شيء؛ ما ندمت على حديث حدّئتٌ به الحجاج فذكره وإنما ندم 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ على ذلك لأن الحجاج كان مسرفًا في العقوبة وكان يتعلق 
بأدنى شيء» ولا حجة له في قصة العرنيين لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أنهم 
ارتدّوا وكان ذلك أُيْضًا قبل أن تنزل الحدود كما فى الذي بعده وقبل النهى عن 
المثلة كما تقدم في المغازي ١ ١‏ 

وقد حضر أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الأمر بالتعذيب بالنار» ثم حضر نسخه 
والنهي عن التعذيب بالنا ل ل وكان إسلام أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ متأخرًا عن قصة العرنيين 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : اشربوا من ألبانهاء وقد مر الحديث في 
كتاب الطهارة في باب : أبوال الإبل والدواب. 
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6 باب الدَّوَاء بِأَبوَالٍ الإبلٍ 

6 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ نَاسَا اجْتَوَوًا فِي المَدِيئَةَء فَأَمَرَهُمُ الى يك أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ 
- يَعْنِي الإيلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ ألْبَاتِهَا وَأَبْوَالِقَاء كَلَجِقُوا برَاعِيوء كَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا. 
وَأَبْوَالِمَاء حَنَّى صَلَحَتْ أَبْدَائهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإبل» قَبَلَمَ النَىَ يلل 
قَبَعَتَ فِي طَلَبِهِمْ فجيء بِهِمْء قَنَطعَ أُيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُْ وَسَمَرَ أَغْيْتَهُمْ) 11 

6 - باب الدَّوَاء بِأَبْوَالٍ الإيلٍ 

(باب الدَّوَاء بِأَبْوَالٍ الإبل) قد وقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل» 
حديث أَخُرَجَهُ ابن المنذرء عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «عليكم بأبوال 
الإبل فإنها نافعة للذربة بطونهم». 

والذربة بفتح الذال المعجمة وكسر الراءء والذرب بفتحتين : فساد المعدة. 

(حَدَّننَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنا مَمّامُ) هو ابن يَحْيَى بن 
دينار» (عَنْ قَتَادَةٌ) أي : ابن دعامة, (عَنْ أنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنَّ نَاسَا) من عرنية 
(اجُتَوَوا في المَدِيئَة) كذا هنا بإثبات في وهي ظرفية» أي: حصل لهم الجوى 
وهم في المدينة؛ ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي قلابة» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : اجتووا 
المدينة بدون فى» أي : استوخموهاء أي: كرهوا الإقامة بهاء (تَأَمَرَهُمْ النَبِنْ يكل 
أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيِ) يسار النوبي ( يَعْنِي الإبلَ ) كذا في الأصل » وفِي رِوَايّةِ مسلم 
من هذا الوجه: أن يلحقوا براعى الإبل» (فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالَِا) للتداوي» 
ويحتمل أن يكون قبل نزول التحريم واستدل بظاهره من قَالَ من الأتمة: ما أكل 
لحمه فبوله طاهر. وقد سبق تفصيله فى الطهارة. 

(تَلَحِقُوا ِرَاعِيهِ؛ كَشَرِبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَاء حَنَّى صَلَّحَتْ أَبْدَائْهُمْ) بفتح 
اللام قال الجَؤْمَرِي: تقول صلح الشيء يصلح صلوحًاء وحكى الفراء الضمء 
وفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِنَ : حتى صحت بإسقاط اللام وتشديد الحاء من الصحّة. 

1 000 3 ماع .2 مسو م إولتنه جام مه مه - 

(كْمَمَلُوا الرّاعِيَ وَسَاقُوا الإبل» مُبَلَعَ الَبِيَ َلِ) ذلك. (قْبَعَتَ في طَلَبِهِمْ) كرز 
ابن جابر فى عشرين » أو سَعِيد بن زيد فأدركوهم فأخذوهمء (فجيء بِهِم) إلى 
ل 7 9 6 2 سعاه عه عوووه ع ل 2 ءَ معموه 1 ً ا 
رَسُول الله كك (ققَطعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجْلْهُمْ» وَسَمَرَ أَغيْتَهُم) أي : أمرهم من فعل ذلك. 
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7 
2000 دنا ا 


نَ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أن تَنْرْكَ الحدّوة». 


7 باب الحَمّة الشَؤدَاءِ 


ولد نتن عا مو 


(قَالَ قَتَادَةُ هو موصول بالإسناد السابق : (نَحَدَّنَيِي) بالإفراد (محمّد بن 
جيرين؟ أن ذلك) إشازة إلى فول وضمر أعينهم (كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنِْلَ الحُدُوُ) بفتح 
الفوقية وكسر الزاي» ويعكر على ما قَالَ قَتَادَة» عن مُحَمّد بن سيرين ما أَخْرَّجَهُ 
مُسْلِمٌ من طريق سليمان النَيْمِيَ» ٠‏ عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : وإنما سملهم 
النََىَ بك لأنهم سملوا أعين الرعاء . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وأبوالهاء وقد تقدم الحديث مطولًا 
آنفاء وقد أخرجه البخاري في الحدود أيضّاء وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الحد وكذلك. 

7 باب الحيّة الشََؤْدَاءِ 


(باب) بيان (الحَبّة السَّوْدَاءِ) ومنافعهاء وقد فسّره الزُّمْرِيَّ بأنها الكويية 
على ما يجيء في آخر الباب» والشُونِيز يضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون 
وسكون التحتية بعدها زاي. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح» وحكى الْقَاضِي عِيّاض» 
عن ابن الأعرابي : أنه كسرها فأبدل الواو ياءء فَقَالَ: الشينيز وأنه قال كذا تقول 
العرب. وقال غيره: الشونيز بالضم» وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة 
الشونيز عندهم إذ ذاك . 

وأمّا الآن فالأمر بالعكس والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من 
الشونيز والعرب تقول: هي الحبة الخضراء فإنهم يسمّون الأخضر أسود والأسود 
أخضرء وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر والأشهر. 

وقال عبد اللطيف البغدادي: وهي الكمّون الأسودء ويقال له أَيْضًا: 
الكمون الهندي 

ونقل إِبْرَاهِيم الحربي في غريب الحديث» عن الحسن الْبَضْرِيَ: أتها 
لمرو ١‏ 


وحكى أَبُو عُبَيْد الهروي في الغريبين : أنها ثمرة البطم بضم الموحدة 
وسكون المهملة» واسم شجرتها : الضّرُو بكسر المعجمة وسكون الراء» قال 
العيشي : البّطم كثيرًا ما ينبت في البلاد الشمالية وهو أخضر مقارب الحمص 
يأكله اهل البلاد كثيرًا»ء ويجعلونه في الأقراض ويستخرجون منه الدهن ويأكلونه. 

وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَ : هي صمغ شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن ورائحتها 
طيبة وتستعمل في البخورهء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وليست المراد هنا جزمًا. 

وَقَالَ الْقُرْطِيَ : تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: 

أحدهما : أنه قول الأكثر . 

والثاني : كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم . 

ومن جملة منافعه : أنه مجلو مقطع» ويحلل» ويشفي الزكام إذا قلي واشتمء 
ويقتل الدود إذا أكل على الريق . 

وإذا وضع في البطن من خارج لطوحًا دهنه ينفع من داء الحية ومن الثآليل 
والخيلان. 

وإذا شرب منه مثقال بماء نفع من البهرء البهر بالضم: تتابع النفس وضيق 
النفس . ويحرر الصمت المحتبس» والضماد به ينفع الصداع البارد. 

وإذا نقع من سبع حبّات بالعدد في لبن امرأة ساعة وسعط به صاحب اليرقان 

وإذا طبخ بخل وخشب الصنوبر نفع من وجع الأسنان من برد مضمضته» 
ويدر الطمث والبول واللبن. 

وإذا شرب منطرون شفي من عسر النفس وينفع من شر الرتيلاء» ودخنته 
تطرد الهوام» وحاصيته تذهب الجشا الحامض الكائن من البلغم والسوداء. 

وإذا تضمد به مع الخل نفع البثور والجرب المتقرح. وحذل الأورام البلغمية 
المزمنة والأورام الصلبة. 

وإذا خلط ببول عتيق ووضع على الثآليل المسماريّة قلعها وإذا ضمدت به 
السن أخرج الدود الطواف. 
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إذا نقع بخل وأسقط به نفع من الأوجاع المزمنة في الرأس ومن اللقوة» 
وينفع من البهق والبرص طلاء بالخل؛ ويسقى بالماء الحار والعسل للحصاة في 
المثانة والكلى» وإن عجن بماء الشيح أخْرّج الحيات من البطن . 

وإذا حرق وخلط بشمع مذاب ودهن سوسن وطلي على الرأس نفع من تناثر 
الشتسو: 

وإذا سحق مع دم الأفاعي أو دم الخطاطيف وطلي به الوضح غيّره . 

وإذا استعط بدهنه نفع من الفالج والكزار وقطع البلة والبرد الذي يجتمع. 
فيصير منه الفالج . 

وإذا سحق ونخل واستف منه كل يوم درهمين نفع من عضة الكلب الكلِب . 

وإذا سحق وشرب بسكنجبين نفع من حميات الربع المتقادمة . 

وإذا عجن بسمن وعسل نفع من أوجاع النفساء» وينفع أَيْضًا لوجع الأرحام. 

وإذا نثر على مقدم الرأس سخنه ونفع من توالي النزلات . 

وإذا خلط في الأكحال جفف الماء النازل في العين . 

وإذا عجن بخل ودهن ورد نفع من أنواع الجرب . 

وإذا ضمد به أوجاع المفاصل نفعها ويخرج الأجنة أحياء وموتى والمشيمة. 

١حَدَنَا‏ عبدُ الل ْنُ أَبِي سَيْبَهة) كذا سماه ونسبه لجده وهو عَبّد الله بن مُحَمّد 
ابن أبي شيبة واسمه +إتزاهيم بن عثمان الغبنتي الكوفي» وكان إِيْرَاهِيم أ أبو شيبة 
قاضي واسط وكنية عَبْد اللّه أَبُو بكر وشهرته بكنيته أكثر من اسمه» مات في 
المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين ثتين وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّنَنَا عبَيْدٌ اللَّه) 
بالتصغير هو ابن مُوسَى الكوفي وهو من كبار مشايخ الْبَّخَارِيَ وروى عنه هنا 
بالواسطة قَالَ: (حَدَّثَنَا إسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعيء (عَنْ 
مَنْضّورِ) هو ابن المعتمرء عد جارد و شمر عرمر ا ابي تعره الباري 
الأَنْصَارِيَء وما له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديثء وقد أَخْرَجَهُ المنجنيقي في 
كتاندرواية الأكاض عن الأضاغر » عن عرد اللمين موسق فهذا الأنتاد فا دل 
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مه - 


قَالَ : حَرَجْنَا وَمَعَنَا عَالِبُ بْنُ أَنْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَرِيقٍ» قَقَدِمْنَا المَّدِيتَةَ وَهُوَ مَرِيض» 
فَعَادَُ ابْنُ أبي عَتِيق » كَمَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذِِ الحُبَيَةِ السَّوْدَاءِء فَحُذُوا مِنْهَا حَمْسًا أَوْ سَبْعَا 
كَاسكترقاء نُمّ اقْطْرُوهَا فى انقو قط ات تفج قن هذا الكان وف هذا الكاين»: 


بين فتضور وغتائد بن ستعد مجناههدً وتعقبه+ الخطيب بحد أن خوج هن طريق 
المنجنيقي بأنّ ذكر مجاهد فيه وهمء ووقع فِي رِوَايَةٍ المنجنيقي أَيْضًا : خالد بن 
سعد بزيادة ياء في اسم أبيه وهم نبّه عليه الخطيب. 

(قَالَ اخرجا ونا +الدائن الخرابتم الفمره ومكون الجوخدة رع 
النَِّىَ يله عن الحمر الأهلية وحديثه عند أبي داود. 

اكمرضن) أي: . غالب لي الطريقيء فَقَدِمَْا المّدِبنَة وَهُوَ مَرِيض » فَعَادَهُ 
رضن الله علا و اي د وان 
عهد النبي َلْةِ وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون. 

دفي ردَايٍَ أبي بكر الأعين الناك ار كور اصح ران سار 
ةل الب دهع لين ديهم ف لغات ف م 

(فَقَالَ لَنا) أي 55 أبي عتيق : فوطت بور انيع الشزناوا بل النجاء 
المهملة وفتح الموحدة مصغرًا كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْميْهَِيَ : السوداء بالتكبير وهي 
رواية الأكثر د وفِي رِوَايَةِ أبي ذرٌ عن الحموي والمُسْتَمْلي : 


دوا نا تحنما) في حباتها (أوْ سََْاَاسْحَفُومَا م افْظرُومَا في أَنْقِهِ 


بِقَطرَاتِ رَيْتِء فِى هَذَا الجَانِب وَفِى هَذَا 7 وقد ذكر الأطباء 
في علاج الزكام العارض مع عطاس كثيرًا : أنه يغلي الحبة السوداء ثم تدق ناعمًا 
ثم تنقع في زيت ثم يقطر منها في الأنف ثلاث قطرات» فلعل غالب بن أبجر كان 
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َإِنَّ عَايْسَةَ» حَدَتَنْيِي : أَنّهَا سَمِعَتٍ النَبِىَ يل يَقُولُ : «إِنَّ هَذِِ الحَبَّةَ السَّؤْدَاءَ شِمَاءٌ مِنْ 
كل ذَاءء 
مزكومّاء فلذا وصفه ابن أبي عتيق له وظاهر سياقه : أنها موقوفة عليه» ويحتمل 
أن يكون عنده مرفوعة أيضّاء فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد 
قوله: من كل داء وأقطروا عليها شيئًا من الزيت . 

وفي رواية له أخرى وربما قال : واقطروا إلى آخرهء وادعى الإسماعيلي أن 
هدو الزيا د مدرجة في الخير ثم اسكدك بمو : (هإِنَ عَايِسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا : 
( حدم َعْنِي) بالإفراد (أَنَهَا سَمِعَتٍ التَِيَ بك يَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ الحَبّةَ السَّؤْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ 
كُلٌ دَاءِ) كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين . 

وفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَنِيَ : أن في هذه الحبة شفاء . 

وفِي رِوَايَةٍ الأعين: هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح. قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وكان الشكل هذا على ثم ظهر لي أنه يريد الكمّون وكانت عادتهم 
جرت أن يخلط بالملح . 

وقوله: من كل داء بعمومه يتناول الانتفاع بالحبة السوداء في كل داء غير 
الموتء وأوّله الموفق البغدادي بأكثر الأدواء وعد جملة من منافعهاء وكذا قَالَ 
الْخَطََابِيَ : هو من العموم الذي أريد به الخصوص وليس يجتمع في شيء من 
النبات جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدوية» وإنما أراد شفاء 
من كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم» لأنه حار يابس فهو شفاء للداء المقابل له 
في الرطوبة والبرودة وذلك أن الدواء أبرأ بالمضاد كما أن الغذاء بالمشاكل. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يحتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكحل لكن بشرط 
تركيبه مع الغير ولا محذور فيه» بل تجب إرادة العموم لأن جواز الاستثناء معيار 
جواز العموم» وأا وقوع الاستثناء فهو معيار وقوع العموم فهو أمر ممكن» 
أخبر الصادق عنه واللفظ عام بدليل الاستثناء فيجب القول به. 

الا كر بن العربي : العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من 
كل داء من الحبة السوداء» ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل 
لتأذى به» فإذا كان المراد بقوله في العسل : فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب 
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فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : معنى كون الحبّة السوداء شفاء من كل داء أنها لا 
تستعمل في كل داء صرقًاء بل ربما استعمّلت مفرةة6 وَرَبَمَ استعملت مركبة» 
وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة» وربما استعملت أكلًا وشربًا وسعوطًا 
وضمادًا وغير ذلكء وقيل : إن قوله: من كل داء تقديره: يقبل العلاج بها فإنها 
إنما تنفع من الأمراض الباردة فأما الحارة فلا . 


نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى 
الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها واستعمال الحار في بعض الأمراض 
الحارة لخاصيته فيه لا ليستنكر كالعنزروت فإنه حار» ويستعمل فى أدوية الرمد 
المزكبة مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء. ١‏ 

وقد قَالَ أهل العلم بالطب: إن طبع الحبة السوداء حار يابس وهي مذهبة 
للنفخ نافعة في حمّى الربع والبلغم مفتحة للسد والريح مجففة لبلة المعدة. 

وإذا دقت وعجنت بالعسل وشريت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرّت 
البول والطمث» وفيها جلاء وتقطيع . 

وإذا دقّت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمّها نفع من الزكام البارد انتهى . 

وقد ذكر بعضها مع غيرها» وقيل : كان يَلِةِ يصف الدواء بحسب ما يشاهده 
من حال المريض فلعل قوله : في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه باردء 
فيكون معنى قوله: 'شفاء من كل داء». أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه 
والتخصيص بالحيثية كثير شائع. 

وَقَالَ الشيخ مُحَمَّد بن أبي حمزة: تكلم ناس في هذا الحديث وخصوا 
عمومه وردّوه إلى قول أهل الطب والتجرية ولا خفاء بغلط قائكل ذلك لأنا إذا 
صدّقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظنّ 
غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم انتهى. وقد تقدم 
توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب 
فلا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث فتنفع من جميع الأدواء. 
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إلا مِنَ السَّام) قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: المَوْثُ20. 


ع و ل 0 
(قُلْتٌ : وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: المَّوْتٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أعرف اسم 
السائل ولا المجيب» وأظن أن السائل خالد بن سَعِيد والمجيب ابن أ ابي عتيق » 
وفِي رِوَايَةٍ ابن ماجة: إلا أن يكون الموت» وهذا يدل على أن الموت داء من 
جملة الأدواء قَالَ الشاعر: 
وداء الموت ليس له دواء 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : إن هذه الحبة السوداء» وق أخركة اد 


00001 


جة أيضا. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بأن اللّه عز وجل جعل في الحبة 
السوداء التي هي الشونين شفاء من كل داء إلا الموت. ١‏ 
والكلام عليه من وجوه: 
وك كنا تقدم في الحديث قيله من التوجيهات في الشعاء والالتضال يعني كالانففنال عن 
تلك غير أن هذا زيادة في التوجيه وهي أن عادة العرب إذا أكدت الشيء بالمصدر أو استثنت 
من العام بعضه دل على أن ما بقي حقيقة في العموم لا يحتمل التخصيص وقد قال يك هنا 
إنها شفاء من كل داء فهذا اللفظ عام وقد يحتمل التخصيص فلما استثنى منه البعض بقوله عليه 
السلام إلا السام دل على أنه شفاء عام لا يحتمل التخصيص وقد قال بعض العلماء في هذا 
الحديث ما قدمناه ذكره في الحديث قبل أنه يرجع في ذلك لما يقوله الأطباء وهذا ليس يالبين 
والجواب عنه مثل الجواب في الحديث قبل وقد قال أهل الطب إن الحبة السوداء تنفع عندهم 
لسية عفر وا بالتعوية وقد 25 أى بض مناننقي في الحتيث والفقه ركان عاد جنمع اللهاله 
الحديث والفقه والعمل بهما والتقوى أن شيخه رحم الله جميعهم وإيانا بفضله أن بعض 
أصحابه وكان من الزاهدين المباركين وكان يحضر مجلسه كل يوم فلما قرأ هذا 0 
وتكلم الشيخ عليه بنحو ما أشرنا إليه في الحديث قبله جاء يوم ولم يأت ذلك الزاهد مجلس 
الشيخ فلما أتاه بعد سأله ما حبسك عنا فقال له إن عيني رمدت فأوجعتني فأخذت الشونيز 
فمضغته وألقيته داخلها فزادت وجعا فقلت مخاطبا لها اوجعي أو طيري فما أخبر الشيخ إلا 
عن النبي كَلِْة ولا يقول النبي عليه السلام إلا حقا فبرئت من ليلتي وما بقي لي فيها شيء من 
الأشياء المؤلمة ولا أثر منها فقال الشيخ للفقهاء مثل نية هذا هي النية المباركة التي تظهر فيها 
فائدة الحديث ولو استعمله أحد منكم مع الشك الذي في نياتكم لطارت عيناه أو كما جرى 
وفي هذه الحكاية دليل على ما قلناه في الحديث قبله أما الأمور التي تتلقى من الشارع ككْةِ أن 
الفائدة في استعمالها إنما تكون بحسن النية وإن لم يكن هناك حسن نية خيف على الشخص 
من زيادة الضرر وقد بينا الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى واللّه الموفق للخير بفضله. 
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8 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ خَدنعَا ال للَيْتُ عَنْ عُقَيْل ء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 


يج 2 


اذ 


ع روم 5 


قَالَ: أخري اترسلنة. وَسَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبء أن أبَا هَرَيْرَةَ أَْخْبَرَهمًا : أنه سَهَعَ 
رَسْوَلَ اللواعة : يَقُولٌّ: «فِي ا لطن إلا السّام؛ قَالَ ابْنُ 


س 


شِهَاب : وَالْسَامْ المَوْتَء وَالحَيَهُ 6 3 شف | 


1-3 


3 


(حَدَّننَا يَحمَ يَحَى بْنُ بكَيْرِ) الْحَافِظ بن زكريا المخزومي مولاهم الْبَصْرِيّء واسم 
أيه عق اللهونسي إلى جه لكديرية نه كال : (حَدَنتا اللَِيْتٌ) أي: ابن سعد 
ا ع بن خالدء (عَنٍِ ابْنِ شِهّابٍ) الزُّمْرِيَ أنه (قَالَ: 

خْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة) هو ابن عَبْد الرّحْمَنِ بن عوف رَضِي الله عَنْهُه 
(وَسَِي بن المُسيب) أي : ابن حزن الْإِمَام أحد الأعلام وسيد التابعين كذا فِي 
وا عقيل؛ وَأَخْرَجَهُ مسلم من وجهين واقتصر في كل منهما على واحد منهها ٍ . 

(أنَ أبَا مُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَُْ : (أَخْبَرَهُمًا هما : أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كل يَقُولُ 
«فِي الحبّةِ السَّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كل دَاىٍ إلا السام ة قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) بالسند المذكور: 
(وَالسَامٌ المَوْتُ؛ وَالحَبَّةٌ السَّوْدَاءُ : الشُونِيةٌ) في القاموس : :الشيتير والشر3ز 
والشوتوة والشّهنيز: الحبة السوداء أو فارسي انتهى. 
0 وقدمرٌ الكلام فيه في أوّل الباب. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد 
أخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الطب. وكذا ابن ماجة. 

8 باب التَلبِيئّة لِلْمَرِيضٍِ 

(باب التَلْبيئَة) وصنعها (لِلْمَريض) قد مر في كتاب الأطعمة باب التلبيئة وزاد 
هنا للمريض» وفي القاموس التلبين وبهاء حساء من نخالة ولبن وعسل. 

وَكَالَ أبُو نعيم في الطب: هي دقيق بحت. 

وَقَالَ الأصمعي : هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل. 

وَقَالَ غيره: أو لبن سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. 

وَقَالَ ابن قُتَيْبّة: وعلى قول من قَالَ يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة 
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9 - حَدَّنَنَا حِبّانُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّوه أَخْبَرَنَا يُونْسُ بن يزيد عَنْ 
عه ب 0 97 اد باخ به د هاه 4 مز عع 
عميل» عَنِ ابن شِهاب»ء ا لبر 
د ا 1ت ات 1 اك ا 24 ثم ا ةم د 9 


رع بي دوق ل الا ا د كه مه 0 
يَقول: (إن التَلبِيَة تجم فَوَّادَ المريض» وَتَذْهَبٌ ببَعْض الحَرّن). 


وَقَالَ قوم : فيه شحم. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسوًا فيكون 
لا يخالطه شيء فلذلك كثر نفعهء لأنه لباب. 

وَقَالَ الموفق البغدادي : التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الرقيق 
النضيج لا الغليظ الني. 

(حَدَثَنَا) بالجمع وفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ : حَدَّنَيِي بالإفراد (حِبَّانْ بن مُوسَى) بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الموحدة وبالنون المَرْوَزِيَ قَالَ «وأخبرنا عيذ اللو) ماين 
المبارك المَرُوَزِيُ قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيلي» (عَنْ عُقَيْلٍِ) بد بضم العين 
هو ابن خالد هو من رواية الأقران» (عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيء (عَنْ 9 أي : 
ابن الرُبيْر بن الغوام» (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أَنَهَا كَانثْ تَأَمرٌ بالتَِّينِ) 
أي : يصنع (لِلْمَريضٍ) وعند الإسماعيلي بالتلبينة بزيادة الهاء. (وَلِلْمَخْرُونٍ عَلَى 
الهَالِكِ) أي : على الشخص الميت» وفِي رِوَايَةٍ الليث عن عقيل : أن عَايِسَّة 
رَضِيَ الله عَْهَا كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء» ثم تفرقن 
ا ري : كلوا منهاء (وَكَانَتٌ تَقُولٌ: ني سَمِعْتٌ 

سُولَ الله يل ب يَقَولُ : إن التَلِيِنََ نْحِمْ) بفتح المثناة الفوقية وضم الجيمء 
ويروى بضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى» أي: تريح (قُوَادَ المريض) ومادته: 
جيم وميم يقال: جمّ وأجمّء والمعي 1 انها ازيع واه وتزيل عند الهم وبناتطه 
والجامٌ بالتشديد المستريح والمصدر: الجمام والإجمام بمعنى : الراحة» 
ويقال: جمٌ الفرس وأجمٌ إذا أريح فلم يركب فيكون ادعى لنشاطه . 

وقيل: معناه يجمع ويكمل صلاحه ونشاطه؛ وحكى ابن بطال: أنه روي 
تخم بخاء معجمة» أي: تنقى» والمخمة : المكنسة (وَتَذْمَبٌ) بفتح التاء والهاء 
في الفرع كأصله (بِبَعْضٍ الخَرْنِ) بضم الحاء وسكون الزاي» وفي رواية أبي ذر: 
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0 - حَدَئُنَا فَرْوَةٌ بْنُ أبي المَعْرَاءِء حَدَّثْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَامٌء عَنْ 
ع لها سل عع ك6ظ#ر سم همه متثوو عي ابرق ا و 7 ىه 
أبيه» عَنْ عَايْسَة : أنْهَا كَانَث تَأمَر بِالتَلبِيئةِ وَتَقَولٌُ: «هُوَ البَغِيض النَافِعٌ». 


بفتحهاء والمراد بالفؤاد: رأس المعدة» فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليس 
عن أعشاف رع مسد ضاضه لهلان لحار لفقي رسو وف ييا ١‏ تقوتهاء 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض لكن المريض كثير إما يجتمع في معدته خلط 
مراري» أو بلغمي» أو صديدي وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في كتاب الأطعمة. 


(حَدَّتَنَا فَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو (ابْنُ أبِي المَغْرَاءِ) بفتح الميم 
وسكون الغين المعجمة وبالراء والمد الكندي بالنون والدال المهملة الكوفي 
واسم أبي المغراء: معدي كربء وكنية فروة: أبو القاسم من الطبقة الوسطى من 
خيون االمحارى ولع يعار عن 013 كلظ يز بن فسورا على صيفة أب القاعل 
من الإسهار بالسين المهملة قاضي الموصلء (عَنْ هِشَامٌ عَنْ أبِيه) عُرُوَة بن 
الوُبَيْرهِ (حَنْ عَايِسَة) رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (أنَهَا كَانتْ َأ بلتلْمَة) بزيادة الهاء» 
ابض المريضي وا ميجرو 

(وَتَقُو قَولُ : هُوَ) أي : الحساء ء (البَغِيضٌ النَّافِعٌ) سمّاه البغيض النافع لأن 
المريض يعافه وهو نافع له. والبغيض : بالموحدة وبالمعجمتين على وزن عظيم 
بمعنى المبغوض» وحكى الْقَاضِي عِيَاض : أنه وقع فِي رِوَايَةِ أبي زيد المَرْوَزِيّ 
بالنون بدل الموحدة قَالَ: ولا معنى له هناء وفي التوضيح وفِي رِوَايَةٍ الشيخ 
أبي الحسن : النغيض بالنون ولا أعلم له وجها. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : إذا كان بالنون والغين المعجمة والصاد المهملة له وجهء 
ويكون من تنقّص العيش وهو تكّدره» ثم إن هذا الحديث وقع هكذا موقوقاء 
وقد حذف الإسماعيلي هذه الطريق» ووقع عند أَحْمّد وا بن ماجة من طريق 
كلثم » عَنْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا مرفوعًا : عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني : 
الحيباء: 

وأخرج النَّسَائِيَ من وجه آخر عَنْ عَايْسَّة رَضِيَ الله عنْهَا: والذي نفس مُحَمّد 
بيده إنها لتغسل باطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء. 
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9 باب الشَخُوط 


ه 


وعند أَحْمّد وَالتَّرْهِذِيَ من طريق مُحَمِّد بن السائب بن بركة» عن أمه. عَنْ 
عَائْسَّة رَضِيَ اللّهِ عَنّهَا قالت : كان رَسُول اللّه يله إذا أخذ أهله الوعكٌ أمر 
بالحساء ء يصنع ١‏ ثم أمرهم فحسوا منهء ثم قَالَ: : إنه يَرتو فوّاد الحزين ويسروا عن 
فؤاد السقيم كما تسروا إحداكنّ الوسخ عن وجهها بالماء ويرتو بفتح أوله 
وسكون الراء وضم المثناة الفوقية» ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء» ومعنى 
يرتو: يقوئ» ومعنى يسرو: يكشف هذا. 

وَقَالَ الموفق البغدادي: إذا ثبت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع الشعير 
ولا سيما إذا كان نخالة فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفًا . 

وإذا شرب حارًا كان أجلى وأقوى نفودًا وإنماء للحرارة الغريزية» قَالَ: ولا 
شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير» وأما ما يغلب على غذائه 
الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير. 

وَقَالَ صاحب الهدى: التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة فتخرج 
خاصية الشعير بالطحن وهي أكثر تغذية وأقوى فعلًا وأكثر جلاء؛ وإنما اختار 
الأطباء الصحيح لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض» وينبغي أن 
يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة في البلاد» ولعل اللائق بالمريض 
ماء الشعير إذا طبخ صحيحًا وبالحزين إذا طبخ مطحونا للفرق بينهما في الخاصية 
وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

9 باب الشَخُوط 

(باب السَّعُوط) هو بفتح السين المهملة الدواء يصبّ في الأنف . 

وفي تهذيب الأزهري: السّعُوط والنّشُوق والنُشوغ في الأنف, ولَحَيُْه 
لكو كناو لخاته :]ذا متخطلف :وكذللكه وتجز نه وأ وك تدا لكتان : 


عم 


وأمّا النّشُوق: فيقال أَنْسَّفَيُه إِنْسَافًا . 
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تيس عل 


1 خدثنا على أن حَدََّنَا ومَيّْ عَنٍ اد بْنِ طَاوْسٍ ع عَنْ بيه عَنِ ابْنِ 
عَيّاس ا" عَن الب عه : احْتَجَمَ رافق العقام ادق وَاستعط). 


وفي المحكم: سَعَطَه الدواء يَسْعَطه ويَسْعْطه والضم أعلى» والصاد فيه لغة 
عن اللحياني 

وقى القاموي تستكلة الدواة كجتهه و نه و اتتكله روا شفط راد 
وَإشقاطلة واحدةً أدخله في أنفه فِاسْتّعط. والسَّعُوط كصَبّور ذلك الدواءء 
والمسّعط بالضم : إناء يجعل فيه ويصبٌ منه في الأنف انتهى . 

والكييظ المتقط والسويظ أنضًا: يهن الفرول + وَأَنَفًا # دشن لبان 

وفي الصحاح: أَسْعَظَُهُ واسْتَعَط هو بنفسه, وفي الجامع: المَسْعُوط 
والمسّعَط والشّعِيط : الرجل الذي يفعل به ذلك. 

وََالَ أَبُو الفرج : الإسْعَاط هو تحصيل الدهن أو غيره في أقصى الأنف 
سواء كان بجذب النفس» أو بالتفريغ فيه. 

(حَدَّئَنا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ) العمى أَبُو الهيثم الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّئَنَ نا وعَيْت) ضع 
الواو مصغرًا هو ا, بن خالد الباهلي مولاهم الكرابيسي ي الْحَافِظ ‏ (عَنٍ ابْنٍ طَاوّسٍ) 
عو عل الله بن طاوسء (عَنْ آبيه) طاوس بن كيسان الْإمَام أَبُو عَبْد المّحْمَنٍ 
اليماني» (عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النبِيَ ككِ) أنه («احْتَجَمَ وَأَعْطَى 
الحَجّامَ أَجْرَه وَاسْتَمَظ») أي : استغمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره 
ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما ليخدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء 
مفردء أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء 
الاق 

وأخرج التَرْمِذِيٌ من وجه آخر عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رفعه: «أنَّ 
خير ما تداويتم به السعوط» . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: واستعط . وقد مضى الحديث في 
كتاب الإجارة في باب : خراج الحجام» ومضى الكلام فيه. 
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0 باب الشّخُوط بِالقّشْطٍ اهدي وَالبَعْريٌ 
وَهُوَ الكُسْتٌ, مِئْلُ الكَاقُورٍ وَالقَافُور مِدْل (كُشِطَت) وَقْشِطَتْ: «نْرِعَتْا 
0 باب الشّعُوط بِالمُّسْطٍ الهِنّْدِيٌ وَالبَحْرِيٌ 

(باب السّعُوط) بضم السين في الفرع وبفتحها في أصله (بِالقّسْطِ) بضم 
القاف (الهِنْدِيّ وَالبَحْرِي) قَالَ أَبُو بكر ابن العربي : الفّسط نوعان: هندي وهو 
أسود. وبحري وهو أبيض » والهندي أشدّهما حرارة. 

قَالَ الْجَوْهَرِيَ : القُسط عقاقير البحرء وقيل: منه الذي يجلب في اليمن» 
ومنه ما يجلب من المغربء وزاد بعضهم ثالثا يسمى : بالقسط المر وهو كثير 
ببلاد الشام خصوصًا بالسواحل. 

وَقَالَ ابن السكيت: هو جزر البحر» وفي الجامع لابن البيطار: أجوده ما 
كان من بلاد المغرب وكان أبيض خفيفا وهو البحري» وبعده الذي من بلاد الهند 
وهو غليظ أسود خفيف مثل القثاء» وبعده الذي من بلاد سوريا وهو ثقيل ولونه 
لون النقس ورائحته ساطعة» وأجودها : ما كان حديئًا أبيض ممتلئًا غير متآكل 
ولا زهم يلدغ اللسان وقوته مسخنة مدرّة للبول وينفع من أوجاع الأرحام إذا 
استعمل وذكر منافع كثيرة» وفي نزهة الأفكار: وأجودها البحري وخياره 
الأبيض الخفيف الطيب الرائحة وكله دواء مبارك نافع. 

(وَهُوَ الكَسْتٌ) أي : القسط بالقاف هو الكست بضم الكاف يعني : أنه يقال 
بالقاف وبالكاف بالمساواة» وذلك لقرب القاف من الكاف في المخرج. 

وعلى هذا يجوز أيضًا مع القاف بالمثناة» ومع الكاف بالطاء. 

(مِئْلَ الكَاقُورٍ وَالقَافُورٍ) يعنى : كما يقال: الكافور بالكاف» ويقال بالقاف» 
وقد مرّ هذا في باب: القسط للحادة. 

(مِئْلُ (كُضِطت) وَقْشِطتٌ) يعنى كما يقال أَيْضًا فيهما بالكاف والقاف» وزاد 
الفسقى :ف وؤاننة» («ثرقة») وآرادية أن مفى كقطت» تزععة يقال كقطلت 
الغي عمجا رقم جو لاما ل ليف 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: كشطت الجلّ عن ظهر الفرسء أو الغطاء عن الشيء إذا 
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سورع روم 3 تعره 
وَقرَأ عبد الله: «قشطت». 


2- حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ بْنُ المَضْلِء أَحْبَرَنَا ابْنُ عْيَيْنَةَ قَالَ: حي لقره 
عَنْ عُبَيْذٍ اللو عَنْ أمٌ قَيْس بِنْتِ مخصن. قَالَّثْ: سَمِعْتُ النْبِىَ يله يَنُو : لُ: عَلَيْكُمْ 


ور ‏ ائ ا م 1100 


كشفتهء والقّشط لغة فيهء وفي قراءة عَبْد اللّه : وإذا السماء قلطب اوعو معني 
قوله : (وَكَوَاَ عَبْدُ اللّو) أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ الله ع : هوإذًا السَماة #6 («قُضِطت») 


ولم تشتهر هذه القراءة» قَالَ الْقُرْطْبِيَ : وهذا من التعاقب د بين الحرفين كقولهم : فخ 


0000 


بالقاف» وكخ بالكاف. وثبت في الفرع لأبي ذر بعد قوله : نزعت وسقطت أيضا. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وقد وجدت سلف الْبْخَارِيَ في هذا فقرأت في 
كتاب معاني القرآن للفراء فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هووَإدًا لَه يلت 0 4 [التكوير 11] 
قَالَ : يعني نزعت» وفي قراءة عَبْد الله : قشطت بالقاف والمعنى واحدء والعرب 
تقول: الكافور والقافور» والقسط والكسط وإذا تقارب الحرفان في المخرج 
تعاقبا انتهئ. 

(حَدَنََا صَدَفَةٌ بْرُ المَضْل) المَرُوَزِيَ الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرَنا ابْنُ عَُبْئَةَ) هو 
سُفْيَانَ بن مُحمِّد الهلالي مولاهم الكوفي أحد الأعلام» (قَالَ : سَمِعْتُ الزّهْرِيَ) 
مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ عَُيْدِ اللّو) بضم العين» وسيأتي أَيْضًا بلفظ : 
أخبرني عُبَيْد الله بن عَبّد الله بن عتبة» (عَنْ أمٌ قَْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ) بكسر الميم 
وفتح الصاد الأسدية أسد خزيمة كانت من المهاجرات الأوّل اللاتي بايعن 
رَسُول الله يك وهي أخت عكاشة» ا ا 
(فَالَتُ) أي: أنها قالت: (سَمِعْتُ النَبِىَ يكل يَقُولُ : عَلَدْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهِنْدِيَ) 
ل و ال ف 
يقال: عليك بزيد وعليك زيدًا . 

والعود الهندي: خشب يؤتى ب اولصي الا ار ا 0 
يسيرة وقشر كأنه جلد موشى ويصلح إذا مضغ أو يمضمض بطبيخه بطيب النكهة» 
سيد من أثر وجه المعدة وضعفها وسكن لهيها. 
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َإِنَ فيه سَيْعَةٌ كيده فم ة: يُسْتَعط به مِنَّ العَذْرَقٍ 


792772 
المندلي بأنه لا يولد النمل . 

والعود على أنواع» والهندي أفضل من الكل فلذلك خصّه النَبِيَ يك بالذكر» 
ويأتى بعد أبواب فى أول الحديث قصة: أتيت النْبت يك بابن لى وقد أعلقت عليه 
في العذرة قَقَالَ هه . «عليكن بهذا العود الهندي».. 1 

وأخرج أَحْمّد وأصحاب السنن من حديث جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مرفوعًا : 
«أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديًا فتحكه بماء 
ثم تسعطه إيأه) . 

وفي حديث أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ الآتي بعد ما بين: «أن أمثل ما تداويتم به 
الحجامة والقسط البحري». وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه فحيث 
وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة» وحيث وصف 
ل ل ل 

وَقَالَ ابن سينا: القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. 

(كإنّ فيه سه أ شْفِيَةٍ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الفاء 
جمع: : شفاء كدواء وأدوية» وجمع الجمع : أشاف منها أنه (يُسْتَعَط به مِنّ 
العُذْرّ) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : وجع في الحلق يعتري 
الصبيان غالبا يهيج من الدم وهو سقوط اللّهاة. 

وقيل : هي قرحة تخرج بين الأنف والحلق» وقيل: بين الأذن والحلق قيل : 
سمّيت بذلك لأنها تخرج في الخرم الذي غالبًا عند طلوع العذرة» وهي خمسة 
كواكب تحت الشعرى العبور وطلوعها يقع في وسطء ويقال لها أَيْضًا: 
العذارى» وفي المحكم: العذرة نجم إذا طلع اشتد الحرّء والعذرة والعاذور: 
داء في الحلق ورجل معذور أصابه ذلك. 

وَقَالَ ابن التين: هو وجع في الحلق من الدم» وذلك الموضع يسمى : عذرة 
ور ري للقات وا ليان عو اللهذ الى لي الولف رازلا الجبر» 
وعادة المرأة في علاجها أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدًا وتدخلها في 
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وَيُلَدَ به مِنْ ذَاتِ الجَنْب». 


أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع ينفجر منه دم أسود وربما أقرحته. وذلك 
الطعن يسمى : ذعرًا ومعنى قوله فى الحديث : تذعرن أولادكن أنها تغمز حلق 
الفين إضيعها اقزافع ذلك الموضع ركس 

وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارًا أو العذرة إنما تعرض في زمن 
الحر بالصبيان وأخرجتهم حارة ولا سيما وقطر الحجاز حار. 

وأجيب : بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تجفيف للرطوبة 
وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصة. وَأَيْضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في 
الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا » بل وبالذات أَيْضًا. 

وقد ذكر اب ا روي حورنو الصطد لحب الجا عار 
على أنا لو لم نجد شَيْنَا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد 
الطةعروالله تعالى أغلم. 

(وَيُلَدُ بضم التحتية وفتح اللام على البناء للمفعول» يقال: لدَّ الرجل فهو 
ملدود واللدود بفتح اللام ما يصب في أحد جانبي الفم. 

(بهوِ) أي : بالقسط (مِنْ ذَاتٍ الجَنْب) والمراة به هنا: ألم يعرض في نواحي 
الجنب عن رياح غليظة تحتبس بين الصفاقات فتحدث وجعًاء وقيل: ورم في 
الغشاء المستبطن للأضلاع. 

وَقَالَ التَّرْمِذِيَ: ذات الجنب هو السل» وفي البارع: هو الذي يطول 
مرضه» وعن النضر : هو الدبيلة وهي قرحة تثقب البطن» وقيل : هي الشوصة» 
وفي المنتهى : الجناب بالضم داء فق الجديه: ْ 

قَالَ ابن العربي : ذكر يَكَِهِ سبعة أشفية في القسط فسمّى منها : اثنين ووكل 
باقيها إلى طب المعرفة أو الشهرة فيهاء وقد عدّد الأطباء فيها عدة منافع» 
ويحتمل أن يكون يكل ذكر السبعة فاختصره الراوي» أو اقتصر على الاثنين 
لوجودهما حينئذ دون غيرهماء فإن قيل : إذا كان فيها كثرة المنافع فما وجه 

906 أن يتعين السبعة لما أنه يَكِةِ هي التي علمها بالوحي وتحققهاء 
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3 - وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيَ يكل بابْن لِي لَمْ يَأكُل الطَّعَامَء قَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا 
ِمَاءِ رشن عَليْهِ. 


1 باب: آي سَاعَةَ يَحْتَجِمْ 


وأما غيرها من المنافع فقد علمت بالتجربة فذكر ما علمه بالوحي دون غيرهء 
ويمكن أن يقال: إنما فصّل منها ما دعت إليه الحاجة وسكت عن غيره» لأنه لم 
يبعث لبيان تفاصيل الطب ولا لتعليم صنعته . 

ومن جملة ما ذكره الأطباء من منافع القسط : أنه يدر الطمث والبول» ويقتل 
ديدان الأمعاء» ويدفع السمء وحمّى الربع والوردء ويسححن المعدة. ويحّرك 
شهوة الجماع. ويذهب الكلف طلاء. 

(وَمَخَلْتُ عَلَى النَِيّ يل بِابْنِ ِي) أي : اصغير لم يعرف اسمه (لَمْ يَأكُلٍ 
الطَعَام بَالَ عليه كَدعَا) كله (يِمَاءِ فرش عَلَي) وقد مر في كتاب الطهارة في 
باب: : بول الصبيان أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رَسُول الله كَل 
فأجلسه رَسُول الله َكِِ في حجره» فبال على ثوبه»ء فدعا يماء فنضحه ولم 
يغسله. وقد مر الكلام فيه هناك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في الطب. وكذا 
أبُو داود والنْسَائِيٌ فيه 

1 باب: آي سَاعَةٍ يَحْتَّجِمُ 

(باب: أي سَاعَةٍيَحْتَحِمُ) والمراد بالساعة مطلق الزمان لا الساعة النجومية 
المتعارفة» وفِي رِوَايَة الكُشْمِيْههَ : أي ساعة بدون الهاء وقد جاء في القرآن: 
م«بأَي ي أَنضٍ تَمُوتٌ 6 [لقمان: 34]. 

وَقَالَ الزمخشري: شبّه سيبويه تأنيث» أي: بتأنيث كل في قولهم : كلهن 
فعل ذلك. 

وَقَاَ الْكَرْمَانِيَ: غرض الْبَّخَارِيَ يعني من هذه الترجمة أنه لا كراهة في 
فقي الأنام لى الما عات ا : 
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وَقَالَ العيني : وقت الحجامة في أيام الشهر لم يصح فيه شيء عنده» فلذلك 
لم يذكر حديئًا واحدًا من الأحاديث التي فيها تعيين الوقت. 

وَقَالَ الْحافِظ الْعَشْفَكاري. : وقد ورد في اللأوقات اللائقة بالحجامة أحاديت 
ليس فيها شيء على شرطه» فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا يتقيّد 
بوقت دون وقتء لأنه ذكر الاحتجام ليلا كما سيجيء. 

وذكر حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء وهو يدل على الاحتجام نهارًا 


020 


كما سيجيء أَيْضًا . 

وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند 
ابن ماجة ورفعه في أثناء حديث وفيه : فاحتجموا على بركة اللّه يوم الخميس 
مجعو بو ١‏ مدلاو العا اتاد راتديوا المسيعام باح انافاه لجيه 
واتسنت والاحد اخرعة من طديعين صعيف :ول طرق ثالث معيف لماعلل 
الدارقطني في الإفراد. وَأَخْرَجَهُ بسند جيد عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَْهُمَا موقوقًا . 

ونقل الخلال عن أَحْمّد: أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة» وإن كان 
الحديث لم يثبت» وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه 
تهاون بالحديث. 

وأخرج أَبُو داود من حديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنهُ : أنه كان يكره الحجامة 
يوم الثلاثاء وَقَالَ : إن رَسُول اللّه يل كَالَ : «يوم الشلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا 
يرقأ فيها» . 

وورد في عدد من الشهر أحاديث منها ما أَْرّجَهُ أَبُو داود من حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ رفعه : «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء؛» وهو من رواية سَعِيد بن عَبّد الرّحْمَنٍ 
الجمحيء عن سهيل بن أبي صالح» اساي 1 عو انل م . 
وسعيد وثقه الأكثرون وليّنه بعضهم من قبل حفظه» وله شاهد من حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند أَحْمّد وَالتَرْمِذِيَ ورجاله ثقات لكنه معلول. 

روى التَرْمِذِيَ عَنٍ ا بْن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : قَالَ وَسُول اللّهِ يك: «نعم 
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2 لد 


وَاحَتَجم أبُو مُوسَىء لَيْلَا. 


العبد الحجام يذهب الدم ويخف القلب ويجلو عن اليصرهء وأن خير ما 
تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين2» وله شاهد 
آخر أَيْضًا روا ه التّرْمِذِيَ من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُول اللَّه يِه كان 
يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة إحدى 
وعشرينء وَقَالَ: حديث حسن . 

ورواه ابن ماجة أَيْضًا بسند ضعيف ولكنه من فعله يك . 

وروى أَبُو نعيم الْحَافِظ حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُما مرفوعًا : الحجامة 
في الرأس شفاء من سبع : الجنون, والجذام» والبرصء والنعاس» ووجع 
الأضراس» والصداعء والظلمة يجدها في عينيه. 

ومن حديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ بسند لا بأس به رفعه : الحجامة تزيد في 
الحفظ» وفي العقل» وتزيد الْحَافِظ حفظًا فعلى اسم الله يوم الخميس ويوم 
الجمعة ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء» ولا تحتجموا يوم الأربعاء فما 
ينزل من جنون ولا جذام ولا برص إلا ليلة الأربعاء. 

وروى أبو داود في حديث سلمي خادم رسول الله يكل : ما كان أحد يشتكي 
إلى رَسُّول الله يَكِكِ وجمًا في رأسه إِلَّا قال : (احتجم' ولا وجعًا في رجليه إلا 
قَالَ: «اخضبهما» ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء. 

رسكي اجات حزن العم تسو أ تون ماج 6 ان تزإراي 
ساعة كانت» وقل أتهة تفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم 
في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. 

قَالَ الموفق البغدادي : وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره 
تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه» وقد ثبت عند الأطباء أن أنفع 
الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب استفراغ عن حمام 
أو جماع أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوعء وَاللهُ تَعَالَى أعْلم. 

(وَاحْعَجَمَ أَبُو مُوسَّى) هو عَبْد الله بن قيس الأشعري (لَبَْا) وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة» عن هشيم» عن إسماعيل بن سالم» عن أبي بُردّة بن 
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4 - حَدَّثَا أَبُو مَعْمَرِءِ حَدََنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَّثَنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة» عَن 
ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «احْنَجَمْ ال كله وَهُوَ صَائِم). 

2 باب الحَكجم فِي السَّمَر وَالإِخْرَامِ 

قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنٍ لني ككللة. ٠‏ 2-000 ا يعي 

5 - حَدََّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سْفْيَانُ الس ب م 
أبي مُوسَىء عَنْ أبيه» وذكره الْبُخَارِيَّ ليدلّ على أن الحجامة لا تتعين بوقت من 
النهار والليل» بل يجوز في أيّ ساعة شاء من الليل والنهار كما تقدم. 

(حَدََنَا أبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عَبْد الله بن عَمْرو المقعدي الْبَضْرِيّ قَالَ : 
(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ) هو ابن سَعِيد بن ذكوان النَّيْمِيَ مولاهم الْبَصْرِيَّ قَالَ: 
(حَدَّتَنَا أَيُوبٌ) السَّحْتِيَانِيَ» (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُما أنه 
(قَالَ: «احُتَجَمَّ النَبِنُ يل وَهْوَ صَاقِمٌ) ومقتضاه: أنه احتجم نهارًاء ولما ذكر 
احتجام أبي مُوسَّى ليلا ذكر أَيْضًا احتجام النَّبِيَ يكل نهارًاء لأنه بك احتجم وهو 
صائم والصوم لا يكون إِلَّا في النهار. 

وقد تقدم الحديث في كتاب الصيام في باب : الحجامة والقيء للصائم . 

وقد تقدم البحث في حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم هناك». 

2 باب الحَحجم فِي الشَمْرِ وَالإِخْرَام 

(باب الحَجُم فِي السَّمَرٍ وَالإِخْرَام) للحج يعني : عند الاحتياج إلى الحجامة 
من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك بحالة دون حالة. 

(قَالَهُ) أي: قَالَ: بالحجم في السفر والإحرام (ابْنُ بُحَيْنَةَ) هو عَبّْد اللّهِ بن 
بحينة بضم الموحّدة وفتح المهملة وسكون التحتية وبالنون وبحينة: اسم أمّه وهو 
عَبْد الله بن مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» مات في عمل مروان الآخر 
على المدينة أيام معاوية» وبحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف. 

(عَنٍ النَبِيَ كلِ) وكأنه يشير بذلك إلى ما أورده في الباب الذي يليه موصولا 
عن عَبّْد اللَّه بن بحينة أن الى يل احتجم في طريق مكة. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنا سَفيّان) هو ابن عيينة الهلالي » 
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عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍء وَعَطَاءِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ» قَالَ: «احتَجَمَ الي يك وَهْوَ مُحْرِة). 
3 باب الحِحَامّة مِنَ الذَاءِ 
6 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أشَيَرنا هيد اللي أشي نا حُمَيْدٌ الطويل» عَنْ 
نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شيعن أخر الككاء فقا الشتصع وشول اللد لف 
عي ألو قلية: وََعْطَاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعَام» 0 


عو 
: أنه 


(عَنْ عَمْرِو) بفتح العين هو ابن دينار» (عَنْ طَاوّسٍ) هو ار بن كيسان. (وَعَطَاءٍِ) هو 
ابن أبي رباخ وفي رواية أبي ذر: عن عمرو عن عطاء وطاوس.ء (عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : «احْتَجَمَ النِنْ يلل وَهْوَ مُحْرِمٌ)) ومقتضى الحجم في 
الإحرام أن يكون في السفرء لأنْ من لازم كونه يَكِةِ كان محرمًا أن يكون مسافرًا 
لأنه لي لم يحرم قط وهو مقيم» فانتزعت الترجمة من الحديثين» وقد تقدم 
الحديث في الحج في باب : الحجامة للمحرم» ومضى الكلام فيه هناك. 
3 باب الحِحامّة مِنَ الذَاء 

(باب الحِجّامّة مِنَ الدَّاءِ) أي : بسبب الداء الحادث بالبدن» فمن تعليلية» 
وفي نسخة ابن بطال: من الدواء» فمن تبعيضية. 

(حَدَ دَننَا مُححَمّدٌ بْنُ مُقَاتِلِ) المَرْوَزِيَّ قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللّه) هو اين المبارك 
المَرُوَزِيَ قَالَ : (أَحبَرَنَا خُمَيْدٌ الظّويِلٌ) أبُو عبيدة الْبَضْرِيَ مولى طلحة 
الطلحات. (عَنْ أ نس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) وفِي رِوَايَةٍ سَعِيدء عن حميد : سمعت أنسّاء 
وقد تقدمت في الإجارة (أَهُ سِْلَ عَنْ أَجْرِ الحَجّام) وفي رِوَايَةِ أَحْمّدء عن يَحْيَى 
القطان» عن حميد : عن كسب الحجامء (فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَهِ يك حَجَمَهُ حَحَمَهُ 
أَبُو طَيْبَةَ) بفتح المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة اسمه: نافع على الأكثر كان 
مولى لبني بياضة على قول» ولبني حارثة على الصحيح كما سيجيء. 

وحكاية ابن عبد البر : أنه دينار وهّموه بأن دينارًا الحجام تابعي روى عن 
أبي طيبة وحديثه عند ابن مندة» وعند البغوي بإسناد ضعيف أن اسمه : ميسرة. 

وقال العسكري : الصحيح أنه لا يعرف اسمه. 

(وَأَعْطَاءُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام) أي : من قمح» وقيل : من تمر . 
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َكلَّمَ مَوَالِيَهُ كَحَمَّهُوا عَنْهُء وَقَالَ: «إِنَّ أَمْئَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بهِ الحِجَامَةٌ 


زاد في البيوع : ولو كان حرامًا لم يعطه. 

(وَكَلَمَ) يك (مَوَاِيَه) بني حارثة على الصحيح ومولاه منهم: محيصة بن 
مَسْعُودء وإنما جمع الموالي مجارًا كما يقال : ينو فللإن : قعلو! رجلا ويكون القاتل 
ذو واتعذام وحديلف حاي : أناامرلى مامه وها نان خرن بق يفي المر 
بقالالة : بند أن يخمَّفوا من خراجه (تَكَفَّمُوا عَنْها'' وَكَالَ) يك هو موصول 
بالأمكاف اسايق : (إِنَ أَمْكلَ ما تَدَاوَيكُمُ به الحجَامَةٌ) وقد أَخْرَجَُ النسَائِي ين مفردًا من 
طريق زياد بن سعد وغيره» عن حميد» عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : «خير ما 
تداويتم به الححجامة». 

ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ : «أفضل ما تداويتم به . والخطاب بذلك 
لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة 
تميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح البدن» ويؤخذ من 
هذا أَيْضًا : أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . 

وقد أخرج الطَبَّرِيَ بسند صحيح عن ابن سيرين قَالَ: إذا بلغ الرجل أربعين 
سنة لم يحتجم, قَالَ الطَبَّرِيٌ وذلك أَيْضًا: يصير من حينئذ في انتقاص من عمره 
وانحلال من قوى جسده فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم انتهى. 

قَالَ الْحَافِظَ الْعَسْقَلَانَِ : وهو محمول على من لم يتعين حاجته إليه» وعلى 
من لم يعتد به. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا أَيْضًا يتمشى فيمن لا يتعين حاجته إليه من الشبان ممن 
كانوا قبل الأربعين» وفيمن لم يعتد به منهم» وقيل : الأطباء على خلاف ما قاله 
أبن سيرين . 

قَالَ ابن سينا في أرجوزته المطولة في الفصادة : 
ومن يكن تعودالفصادة فللايكنيقطع تلك العادة 
لكن من قدبلغالستينا وكانذا ضخامةمتينا 


(1) أي: خففوا ضريبته يعنى خراجه الذي عينوه عليه. 
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وَالْفّسْظ البَحْرِي» وَقَالَ: رلا م صِبْيَانَكُمْ ِالْعَمْرِ مِنّ الخدرقه وَعَلَيكُمْ ِالقَسْط). 
فافصد فيالسنةمرتين ولايجدفيهمنالفصلين 
إن بلغ السبعين فافصد مرة ولاتزدفيه على ذيالكرة 
وإنيزد خمساففي العامين في الباسليقأفصدهمرتين 
وامنشعهبعدذاك كل فصد فإنذاك بالشيوخ مرد 

وَقَالَ الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء 
والفصد لأعماق البدن وقد تغني عن كثير من الأدوية . 

وفي زاد المعاد: والحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان 
الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع» والفصد بالعكسء ولهذا كانت 
العامة ألقخ للصييات ولس ١١‏ يتؤي على القطيد انع 

وأخرج أَبُو نعيم من حديث علي رَضِيَ الله عَنهُ رفعه : «خير الدواء الحجامة 
والفصد» لكن في سنده حسين بن عَبّْد اللّه بن ضميرة كذّبه مالك وغيره. 

(وَالقَسْظ البَحْرِيٌ) عطف على قوله : الحجامة. 

(وَكَالَ) يك هو موصول بالإسناد السابق أَيْضًا : (لا تُمَذَبُوا صِبْيَانَكُمْ بلْمَمْزِ) 
أي : بالعصر بالأصابع (منَ العُذْرَِ) التي هي قرحة تخرج بين الأنف والحلق كما 
مر مع غيره قريبًا » وكانت المرأة تأخذ خرقة فتفتلها فتلا شديدًا وتدخلها في حلق 
الصبي وتعصر عليه فينفجر منه دم أسودء وربما أقرحته فحذرهم ككل من ذلك 
وأرشدهم إلى استعمال ما فيه دواء ذلك من غير ألم فَقَالَ : (وَعَلَيْكُمْ بِالمسْط) فإنه 
دواء للعذرة لا مشقة فيه. 

وق ديك عاتن رضن الله غنة دض تشول الله لاعن غائقة رمن الله 
متهاو مهاسي سيل متك اوقل قا0 4 «تاعذ؟ية قالن كه العدزة أو 
واجم في راشف “كال : ذويلككن لا تفتلن ا ولادكن أيما امراة اناب ولدها غدرة أو 
وجع في رأسه فلتأخذ قسطّا هنديًا فلتحكه بماء ثم تسعطه إياه»» فأمرت عَائْشَة 
فصنع ذلك بالصبي فبراً» رواه أَحْمّد وغيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 
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0003 


وَعَيْرُهُ: أن بُكَيْرَاء حَدَّتَّهُ : أن عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْن قَتَادَةَ» حَدَّتَهُ: أنْ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله 
مانملاه معان ماقا اهام 6ه فرك ا مد ووع سا 4ك ع 
رَضِيَ الله عنهمًا: عَادَ المقنع ثم قال: لا أبرّح حتى تَحْتجِمء فإني سَمِعَْتَ 
ب م 5 ات لش اا < 7 ا 

رَسُوَلَ الله كَكِةِ يَعَول: (إِن فيه شِمَاءً». 


و 


(حَدّنَنَا سَعِيِدُ بْنُ تَلِيدِ) بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام على وزن سَعِيد هو 
سَعِيد بن عيسى بن تليد الرعيني القتباني بكسر القاف وسكون الفوقية وبعد 
الموحدة ألف ونون نسب إلى جده وهو مصري» واثقه أبن تونق تال كان 
فقيها ثبنًا فى الحديث وكان يكتب للقضاة. 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) هو عَبْد الله بن وهب المصريء (قَالَ : 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًا (عَمْرٌو) بفتح العين هو ابن الحارث المصريء (وَغَيْرَةُ). 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ما عرفته ويغلب على ظني أنه ابن لهيعة المصري . 

وأخرج الحديث أَحْمّد ومسلمء وَالنَّسَائِىَء وأبو عوانة. والطحاوي» 
والإسماعيلي» وابن حبان من طرق عن ابن وهب» عن عَمْرو بن الحارث وحده 
ولم يقل أحد في الإسناد وغيره: (أن بُكَيْرًَا) بضم الموحدة مصغر بكر هو ابن 
عَبّد الله بن الأشج وربما نسب لجده مدني سكن مصرء ١حَدَّنهُ)‏ هكذا أفرد 
الضمير لواحد بعد أن قدّم ذكر اثنين. 

(آنَّ عَاصِعَ بْنَّ كُمَرَ بْنِ قتَادَة) أي : ابن النعمانء ١حَدَنَهُ‏ : أن جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللّو) 
الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: عَادَ المُقَنَّمَ) بضم الميم وفتح القاف والنون 
المشدّدة بعدها عين مهملة هو ابن سنان التابعي . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : لا أعرفه إِلّا فى هذا الحديث. 

(نمَ َالَ) له : (لا أَبْرَحُ) أي : لا أخرج من عندك (حَنَّى تَحْتَجمَ فَإِني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : إن فِيه) أي : في الحجم الذي يدل عليه قوله : تحتجم. 

(شِفَاءً) من هيجان الدم . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: إِنَّ فيه شفاء. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
أَيْضًا فى الطبء وكذا النَّسَائِسَ فيه. 
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14 باب الحِعامّة عَلَى الرَّأس 


4 باب الحِجَامّة عَلَى الرَّأس 

(باب الحجَامّة على الرّأسٍ)» ورد في فضل الحجامة على الرأس حديث 
ضعيف أَخْرّجَهُ ابن عدي من طريق عمر بن رباح» عن عَبْد اللّهِ بن طاوس » عَنْ 
أبيه» عَنٍ ا بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه : «الحجامة في الرأس تنفع من سبع : 

من الجنونء والجذام, والبرصء والنعاس. والصداعء. ووجع الضرسء 
والعين» وعمر متروك رماه الغللاس وغيره بالكذب. 

ولكن قَالَ الأطباء: إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدًا . 

وقد ثبت أنه َكْةِ فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما وإن كان مُظلَقَا 
فهو مقيّد بأولهماء وورد أنه يك احتجم َيْضًا في الأخدعين والكاهل. أَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيَء وحسّنه أبو داود وابن ماجة» وصحّححه الحاكم. 

قَالَ أهل العلم بالطب: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد. والطحال» 
والرية» ومن الشوصة:؛ وذات الجنب» وسائر الأمراض الدموية العارضة من 
أسفل الركبة إلى الورك . 

وفصد الأكحل ينفع الإملاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا ولا سيما 
إن كان فسدء وفصد القيفال ينفع في علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد. 

وفصد الودجين لوجع الطحالء والربوء ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكبء والحلق وتنوب عن فصد 
التاسليق»: 

والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الوجه كالأذنين» والعينين» 
والأسنان» والآنفء والحلق وتنوب عن فصد القيفال. 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان» والوجه. والحلقوم» وتنقي 
الرأس 

والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب 
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8 - حَدَّنَنًا مود : حَدَّنَيِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْفَمَة أَنَهُ سَهِعَ 
نَرَسُوكَ الله يل 


: أنه 3 


1 مَن الأغرَجٌ : 0 يدك : 
«حسجم با حي جما مِنْ 97 مك وَهَوَّ مَحْرِمٌ» في وَسَط وَأنة 


9 - وَقَالَ الأنْصَارِي: ااا ااا 0 


وتنفع من قروح الفخذينء والساقين» وانقطاع الطمثء والحكة العارضة في 
الأاشيق: 

والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دمامل الفخذ وجربه وبثوره» ومن 
النقرس» والبواسيرء وداء الفيل» وحكة الظهرء ومحل ذلك كله إذا كان عن دم 
هائج وصادف وقت الاحتياج إليه . 

والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء» وفساد الحيضء وَاللَّهُتَعَالَى أَعْلَمُ. 

(حَدَّثَنا ِسْمَاعِيلٌَ) هو ابن أبي أويسء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) هو 
ابن بلال أَبُو أيوب» (عَنْ عَلْقَمَة هو ابن أبي علقمة بلال المدني مولى عَائِشَة 
رَضِيَ اللَّه عَنَْا (أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَنِ) ابن هرمز (الأغرّج أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ الله 
اتن تكتتة) عو عت اللد بق مالك بج القسب بكسر الفاف وسكوة المحطة بعدها 
موحدة الأزدي حليف بني طالب وبحينة أمه مطلبية من السابقين وقدم عن قريب. 

(ُحَدَتُ: أن وَسُولَ الله يي احَجَمَ بلحي جَمَلِ) كذا وقع بالتثنية في رِدَايَة 
و ويروى: بلحى جمل بالإفراد» وهو بفتح اللام ويجوز كسرها وسكون 
الحاء المهملة؛ والجمل بفتح الجيم والميم اسم موضع. 

وَقَالَ ابن وضاح : بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من 
السقياء وزعم بعضهم: أن الآلة التي احتجم بهاء أي: احتجم بعظم جمل 
والأول هو المعتمد والباء فيه بمعنى : في أي في لحيي الجمل» وعلى الثاني 
الياء للاستعانة. 

ون طربن 662 وما بؤيراهد كوه الك لحك (وقو تخر) الججيلة تخالنة. 

(فِي وَسَط رَأْسِهِ) ب بفتح السين المهملة ويجوز تسكينها. وتقدم بيانه في كتاب 
الحج وقول من فرق بينهما. 

(وَكَالَ الأَنْصَارِيٌ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه ؛ بك البق عن ننه الله بو ا قن رن 
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َخبَرَنَا مِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: 
رول الله بك «احتحم في رأسوه. 
٠‏ 
5 باب الْحَحم مِنَ الشّقِيقَة وَالصُدَاعِ 


مالك : حَدَّنَنَا كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره : (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حسَّانَ) 
الأزذئ مولاهم التردربي بضع الثافة وبالمهدلة ومكرة الراء يدها وبالمهملة : 
(حَدَّننَا عِكْرِمَةُ» عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله يك «احْتبَمَ في 
رَأْسِِ)) وهذا التعليق وصله الأسماعيلي؛ فال دنا الحسن بن سَُفْيَانء دا 
عُبَيْد الله بن فضالة» حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأَنْصَارِيَ فذكره بلفظ : احتجم 
احتجامته في رأسهء ووصله الْبَيِهّقِيَ من طريق أبي حاتم الرازيء» حَدَّثَنَا 
الأَنْصَارِيٌ بلفظ : احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داءء واحتجم في ماء 
يقال له : لحي جمل» وهكذا أَخْرّجَهُ أَحمّد عن الأَنْصَارِيَ وسيأتي في الباب 
الذي بعده في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : بماء يقال له : لحي جمل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ومدمفى ني كباب الجرج 

5 باب الحخم مِنَ الشّقِيقَة وَالصّدَاعَ 

(باب الْحَجم) وفِي رِوَايَةِ أبِي در الحجامة؛ وفي نسخة: باب من احتجم 
(مِنَ الشَّقِيقَةٍ وَالصّدَاع) أي : بسيبهما . 

وقد سقطت الترجمة فِي رِوَايَّةٍ النسفي وأورد ما فيها في الذي قبله وهو 
متجهء والشقيقة بشين معجمة وقافين على وزن عظيمة : وجع في أحد شقي 
الرأس أو في مقدمه . 

والصداع : ألم في أعصاب الرأس فهو من عطف العام على الخاص . 

وذكر أهل الطب : أنه من الأمراض المزمنة . 

وسببه : أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ» فإن لم 
تجد منفذًا أحدث الصداعء فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة» وإن 
ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة . 
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01 0 ع مد نس 2 وو 0 ج22 3 ءًَ - 006 0 - 
0 - حدثنِي محمد بن يَشَارٍ» حدثنا ابْنُ أبي عَدِيّء عن جار عن 


عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنٍ نِ حَبَاسٍ : داخف اليك كل في رام وخر تقر مِنْ وَجَعِ كَانَ به 
بِمَاءِ يُقَالُ له ل جَمَلِ). 


وأسباب الصداع كثيرة جدًا : 

منها : ما تقدم . 

ومنها: ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقهاء أو ريح غليظة فيها أو 
لامتلائها . 

ومنها : ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع» والقيء» والاستفراغ» أو 
السهرء وكثرة الكلام . 

ومنها: ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهمء والغم. والحزن» 
والجوع. والحمى. 

ومنها : ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه» أو ورم في صفاق 
الدماغ؛ أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس» أو تسخينه بلبس شيء خارج عن 
الاعتدال» أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. 

وأما الشقيقة بخصوصها : فهي في شرايين الرأس وحدها وتختص بالموضع 
الأضعف من الرأس وعلاجها بشدّ العصابة» وقد أخرج أَحْمّد من حديث بريدة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يك كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج 
ار : خطبنا 

سُول الله َك وقد عصب رأسه. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بالموحدة والمعجمة المشدّدة قَالَ: 
(حَدَئنا بْنُ أبي عَدِيّ) مُحَمّد واسم أبي عدي إبرا هيم الْبَصْرِيّء (عَنْ هِشَام) هو 
ابن حسان» عن عاكرمة» عَنٍ ابْنِ عَنّاسِ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أنه قَالَ (اختجم 
التَبِنٌ يكل في رَأْسِهِ سِهِ وَهُوّ مُحْرِمٌ ِنْ وبع كان بو) والوجع هو المفسّر في الرواية 
الثانية وهو قوله : من شقيقة كانت به (بِمَاءِ يُقَالُلَهُ لُحَيُ جَمَلٍ) أي : : في موضع 
ومنزل فيه ماء يقال له : لحي جمل بلفظ الإفراد. 

وفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ: لحيي جمل بالتثنية . 
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واسلاس 


1 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ: 


1 


خْبَرَنًا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابْنِ عََّاسٍ : أن 
رَسُولَ الله يك «احْنَجَمَ وَهُرَ مُحْرِمٌ في رَأْسِوء مِنْ شَقِيقَةٍ كَانْتْ يوه. 


د 


2 - حدثنا إِسْمَاعِيل بن ان 0 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة باعتبار جزئها الأولء وَأَخْرَجَهُ النَسَائَيَ في 
العلي. 0 
(وَقَالَ محَمَد بْنُ سَوَاءِ) بالسين المهملة والمد واسم جده عن بالعين 
المهملة والنون والموححدة السدوسي الْبَصْرِيَ يكنى أبا الخطاب» وما له في 
الْبُخَارِيَ سوى حديث موصول مضى في المناقب» وآخر يأتي في الأدب : 
(آَخْبَرَنًا هِنَام) هو ابن حسان. (عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَاسِ) رَضِيَ اللّه 


مام مد م نهر 


عَنْهُمًا (أنَ وَسُولَ الله كل «احتجمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأسِو مِنْ مَّقِيْقَةٍ كَانَتْ بهِه» 
وهذا المعلق أَخْرَجَهُ الإسماعيلي موصولاء قَالَ #حدتااتر بعلم كا مكيد بن 
عَبْد اللّهِ الأزدي ثنا مُحَمَّد بن سواء فذكره سواء» وقد اتفقت هذه الطرق عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما :أنها حسم 15ل وهر متوع اف راسية» ووافقها حديث ابن 
بحينة» وخالف ذلك حديث أنس فأخرج أبو داود» وَالتَرْمِلَ ذِيّ في الشمائل » 
وَالسَناه ثن» وصحححه ابن خزيمة» واب بن حبان من طريق معمر» عن قَنَادَة عنه قَالَ: 
احتجم النَِيَ يك وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ورجاله رجال 
الصحيح. إلا أن أبا داود حكى عن أَحْمّد أن سَعِيد بن أبي عروبة رواه. عن قَنَادَة 
فأرسله وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة لأنه يَكِةِ كان يحتجم في 
أماكن مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليها. أشار إلى ذلك الطَبَرَانِىَ 

وافشزوى اخشا ون نخدت برك زفت الللاغنة + أنه له ربب انلك 
الشقيقة» وفي الحديث بيان جواز الحجامة للمحرم» وأنْ إخراجه الدم لا يقدح 

وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جازم مُظَلَّقَا فإن قطع الشعر 
وجبت عليه الفدية» فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم. 

(حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ أبّانَ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبالنون هو الورّاق 
الأزدي الكوفي أَبُّو إسحاق» أو أبُو إِيْرَاهِيم من كبار شيوخ البُّخَارِيَ وهو 
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ل اول ادي 


حَدَّتَنَا ابْنُ العَسِيل قَالَ: حَدَّنَيِي عَاصِمُ بْن عْمَرَه عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّوه قَا قَالَ: 
سَمِعْتٌ الى يله يَقُولٌُ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَيكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَل» أ 
شَرْطَةٍ مِحْجَم و لَذْعَةٍ مِنْ نَارِء وَمَا أَحِتُ أنْ أَمْمَوي». 


يات تكو د ا 


صدوق تكلم فيه الجوزجاني لأجل التشيع» قَالَ ابن عدي: وهو مع ذلك 
صدوق» وفي عصره إسماعيل بن أبان آخرء يقال له: الغنوي» قَالَ ابن معين : 
الغنوي كذّابء والورّاق ثقة. 

وَقَالَ ابن المديني : الورّاق لا بأس به والغنوي كتبت عنه وتركته وضعّف 
د ولذا فرق بينهما أَحَمّد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة» وغفل من 
خلطهماء وكانت وفاة الغنوي قبل الوراق بستٌ سنين قَالَ : (حَدَتََا ابْنُ العَسِيلٍ) 
هو عَبْد الرَّحْمّنِ بن سليمان تقدم شرح حاله قريبّاء (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
كد ١‏ الا فوا 1 ويا 
الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا انه (قَالَ : سَمِعْتٌ النَبِىَ يل ب يَقَوَلَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْ 


مِنْ أَدْوِيَتَكُمْ خَيرٌٍ قَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ) تسهل الأخلاط البلغمية (أَوْ شَرْطَةَ 00 
يستفرغ بها ما فسد من الدم. وقد يتناول الفصد وخص الحجم بالذكر لكثرة 
استعمال العرب له» وقد نقدم التفصي في ذلك. 

(أَوْ لَذْعَةِ) بذال معجمة وعين مهملة» أي : كي (مِنْ نَارِ) توافق الداء فتزيله. 

(وَمَا أَحِبٌُ أَنْ أَكْتَوِيَ) لشدة المد وعظم خطره. 

6 - باب الحلق مِنَ الأدّى 

(باب الحلق) أي: حلق شعر الرأس وغيره (مِنَ الأذّى) أي : بسبب الأذى 

العارض. 


ل اس عرس تت يفيه 2 ته هه 


(حدثنا مسدد) هو ابن هد قَالَ: (حَدَّثَا حماد) هو ابن زيد» (عَنْ أَيُوبَ) 
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َالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدَاء عَنٍ ابْنِ أبِي ليْلَى» عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عْجْرَةَ قَالَ: أتى عَلَىَّ 
النَبِنُ كَل رَمَنَ الحَدَيْبِيَة وَأَنَا اوقد كت رامق وَالقَمْلَ يَتَتَائْرُ عَنْ رَأَسِي»؛ فَقَالَ: 
«أَيُؤْذِيكَ هَوَاكْكَ؟) قلت : : نَعَمْء قَالَّ: «قاخلق» وَصمْ تلام يام 3 أَظْعِمْ سِنَّةٌ د 


انْسُكُ لجبكة ا فال انوت لا أُذْرى بيهن بَدَأ. 


ل 


7- باب مَنِ اكُتّوى أو كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ من لَمْ يَكُنو 


م 


أى: : السَّحْتِيَانِيَ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ مُجَاهِدًَا) هوابن جبر المفتر» ؛ (عَنٍ ابن 
أبي لَيْلَى) هو عَبْد الرَّحْمّنِء (عَنْ كغب) بالتنوين (هُوَ ابْنُ عْجْرَةٌ) بضم العين 
المهملة وسكون الجيم وفتح الراء رَضِي الله عَنُْ أنه (قَالَ أ نَى عَلَيّ) بتشديد الياء 
(النْبِئُ َك رَّمَنّ) عمرة (الحُدَيْبِيَة وَأَنَا) أي #والحاك آنا (أرفد تيت 0 
وَالقَمْلْ بََتائَُ عَنْ رَأْسِي) وفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرْ : على رأسيء (فَقَالَ) يَكلِهِ لي : 
(«أَيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ؟)) بتشديد الميم» ٠»‏ (قلتٌ: : نَعَمْ) يؤذيني» (قال) كَل : : (قاخلقٌ) 
بكسر اللام؛ أي : رأسك» ٠‏ (وَصُمْ لاه نام أَوْ أَظعِمْ) بهمزة قطع وكسر المهملة 
سِنَّةً) من المساكين لكل واحد نصف صاعء (أو انْسْكُ) بضم السين المهملة 
(نَسِكَة) بفتح النون وكسر السين قَالَ تَعَالَى : لقن كن كم مَريسًا أو يوء أذ ين أيه 
هَفِذِيَةٌ من صيَاوٍ أَوَ صَدَقٍَ أو شك # [البقرة: 6 (قَالَ أَيُوبُ : : لا أذري بِأَييِهِنَ بَدَأُ 
وقد سبق هذا الحديث في الحج في باب : النسك بشاة» ووجه إيراده في كتاب 
الطب من حيث إِنْ كل ما يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه يباح له إزالته» فالقمل 
يباح إزالته وإن كان محرمًا فهو أداة أسقام الأجسام أولى بالطريق قاله الكِرْمَانِيَ. 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانس : وكأنه أورده عقيب حديث الحجامة وسط الرأس 
للإشازة إلى أن جواز علق الشعر للمتحرم لأجل الستجانه عند الحاجة إلبهاء 
يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة. 
7 - باب مَنِ اكتَوى أو كَوّى غَيْرَهُ وَفَضْلِ من لَمُ يَكْنّو 
(ناف من اكتوئ) لنفسه (أو كُوَئ عَيْرَة) قال الكامائه : القرق بيتهها أن 
الأذك لهف "و الثاني اع بع تجو تعيب الميوكنبي لفو لعيرية) وتصر : ا عطرق 
إذا اتخذ الشواء لنفسه وشوى إذا اتخذ له ولغيره» (وَقَضْلٍ من لَمْ يَكْتَّوِ) فللترجمة 
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ثلاثة أجزاء فأشار بالجزءين الأولين إلى إباحة الكي عند الحاجة» وأشار بالجزء 
ا 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كأنه أراد أ نالكى جات للتحاجة ٠‏ وآن الأول 
تركه إذا لم يتعين وأنه إذا جاز كان أعم الو ا 
لنفسه أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أوّل حديثئي 
الباب» وفضل تركه فِي قَوْلِهِ : وما أحبّ أن اكتوي. 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الرُبَيْر عن جابر رَضِيّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: : رمى 
ل اي اي 
كعب وي لطي فقطع مه عرق ثم كواء: وددى الاو وصحخحه 
الحاكم عن أن نس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : كواني أَبُو طلحة في زمن النَىَ يلةِ وأصله 
فى البخاري» وأنه كوى من ذات الجنب وسيأتي قريبًا . 

وعند التَّرْمِذِيَ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النَِيَ يل كوى سعد بن زرارة من 
الشوكة. حتت 

وعند مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه : كان يسلم عليّ حتى 
اكتويت فتّركت ثم تَركتٌ الكيّ فعاد» وعنده من وجه آخر : أنْ الذي كان انقطع 
عني رجع إليّ يعني تسليم الملائكة كذا في الأصل» وفي لفظ: أنه كان يسلم 
علي فلما اكتويت أمسك عل فلمًا تركت عاد إلى . 
الكيّ فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحناء وفي لفظ : فلم يفلحن ولم ينجحن وسنده 
قوي» والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضي مجموع 
الأحاديث. وقيل : إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا 
فنهاه عن كيّه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. 

وَقَالَ ابن قُتَيْبّة : الكيّ نوعان : 

كي الصحيح : لئلا يقتل فهذا هو الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى لأنه 
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سد 


4 - حَدَّنَنا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ 
ابْنِ العَسِيلٍ» حَدَنَنَا عَاصِمْ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَةَ» قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرًاء عَنِ النَبِيَ كَل 
قَالَ: إن كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوييَكُمْ شِمَاء فَفِي شَرْطةٍ مجم أؤ لَذْعَةٍ بتار وَمَا 
أَحِبُ أَنْ أكْتَوِي». 
يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. 

والثاني : كي الجرح إذا نغِل» أي: فسد والعضو إذا قطع فهذا هو الذي 
شرع التداوي بهء فإن كان الك لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من 
تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق . 

وحاصل الجمع : أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع» 
بل يدل على أن تركه أرجح من فعله ولذا أثنى على تاركه: وأما النهي عنه فإما 
على سبيل التنزيه» وإمّا على ما لا يتعين طريقًا إلى الشفاءء وَاللَّهُ تَعَاَى أَعْلَّمْ . 

ثم إنه يك هل اكتوى أم لا؟ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : لم أرَ في أثر صحيح أنه يَِ اكتوىء إلا أنّ الْقُرْطْبِيَ 
نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أنه يَكِةِ اكتوى» وذكره الحليمي بلفظ : روي 
أنه َكْ اكتوى للجراح التي أصابته بأحدء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني الم 
الصحيح كما سبق في غزوة أحد أن فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا أحرقت حصيرًا فحشت 
به وجهه وِلدِ وليس هذا هو الكيّ المعهودء وجزم السفاقسي : بأنه اكتورى» وعكسه 
ابن القيم في الهدى. وَاللَهُ أَعْلّمْ. 

(حَدَنَا أَبُو الوَِيدٍ مِشَامٌ بْنُ عَبْدِ المَِكِ) الطيالسي قَالَ : (حَدَتَنا عَبْدُ المَحْمنٍ 
ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ المَسِيل) عَبّْد اللّهِ , بن حنظلة الأَنْصَارِيَ المدني قَالَ : (حَدَّتَا 
عَاصِمُ بْنُ ُمَرَ بْنِ قَتَادَهَ كَالَ : سَمِعْتٌ جَابِرًَا) رضي الله عنه» (عَنِ النَبِيَ بكللة) 
وفي رواية الاسماعيلي من طريق محمد بن خلاد» عن أبي الوليد بسنده أنانا 
جابر في بيتنا فحدثنا أنه (قَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِيَتَكُمْ شِمَاءٌ) أي : : من 
الداءء دقفي خرطة يخجمء أو لَذْعَةِ) بالمعجم ثم المهملةء أي : كيّة (بتَارٍء وما 
أَحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ) كذا اقتصر في هذا الطريق على شيئين» وحذف الثالث وهو 
العسل» وثبت ذكره فِي رِوَايَةٍ أبي نعيم من طريق أبي مَسْعُودء عن أبي الوليد: 
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م وس لك وع لع هلمج ا كوج امع ده 22 عا روب ا انل 
5 -- خدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا ابن فضيلٍ» حدثنا حصين ٠‏ عن عَامِرِء 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء رَضِيَ الله عنْهُمَاقَالَ: لا رُفيَة إلا مِنْ عَيْنِ أو حْمَةٍ» 


وكذا عند الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه» بل أحال به على رواية أبي نعيم» عن 
ابن الفيل» وقد تقدم عن أبي نعيم تامًّا في باب : الدواء بالعسل واختصر من هذا 
الطريق أَيْضًا قوله : توافق الداء كما تقدم بيانها هناك. 

ومطابقة الحديث للجزء الثالث للترجمة كما لا يخفى. 

(حَدَّثَنَا عِمْرَانْ بْنُ مَيْسَرَ) ضد الميمنة بفتح الميم والسين المهملة بينهما 
تحتية ساكنة هو أَبُو الحسن الْبَصْريّ فَالَ: (حَدَّثَنَا ابْوُ قُضَيّْل) هو مُحَمّد بن 
فضيل مصغر فضل بالضاد المعجمة الضبي قَالَ: (حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ) بضم الهاء 
وفتح الصاد المهملتين مصغرًا هو ابن عَبْد الرَّحْمَّنِ الواسطي» (عَنْ عَامِرٍ) هو 
ابن شراحيل الشَّعْبِيَء (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) الخزاعي من فضلاء الصحابة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وعنهم أنه (قَالَ: لا رُقْيَة» بضم الراء وسكون القاف وهي العوذة 
التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصدع وغير ذلك من الآفات (إلا مِنْ 
عَيْنِ) هو إصابة العائن بعين غيره وهو أن يتعججب الشخص من الشيء ويستحسنه 
حين يراه فيتضرر منه ذلك الشيء المرئي» (أَوْ مِنْ حُحَةٍ) بضم الحاء المهملة 
وفتح الميم المخففة وهي: السم. 

وَقَالَ الْجَوْمَريَ: حمة العقرب سمّها وضرّهاء وكذا قَالَ ثعلب وغيره: هى 
ف السرم 7 ْ 

وَقَالَ القزاز: قيل هي شوكة العقرب» وكذا قَالَ ابن سيدة : إِنها الإبرة التي 
يضرب بها العقرب والزنبور. 

وَقَالَ الْحَافِظٍ : من سمّي إبرة العقرب حمة فقد اخطأ» وإنما الحمة سموم 
ذوات الشعر من الدبر وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعى وسائر الحيات» 
وكسموم:ذوات الإبر من العقارب والرثابير. ْ 

وََالَ الْحَطَابِيَ : الحمة كل هامّة ذات سم من حية أو عقرب» وإطلاقه على 
الإبرة للمجاورة لأن السمٌ يخرج منهاء وأصلها: حموا وحمى بوزن صرد والهاء 
فيه عوض من الواو أو الياء المحذوفة» وجمعه: حمون وححمات كما قالوا: برة 
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وبرون وبرات قاله كراعء وَقَالَ: كأنها مأخوذة من حميت النار تحمى إذا اشتدت 
حرارتهاء وفي كتاب اليواقيت للمطرزي: حمة بالتشديد. 

وقد أخرج أَبُو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعًا : «لا رقية إلا من 
نفس أو حمة أو لدغة فغاير بينهما» فيحتمل أن يخرّج على أنْ الحمة خاصة 
بالعقرب ويكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاصء وأمّا المراد من نفس : 
هو العين يقال: أصابت فلانًا نفس» أ عين . 

والنملة في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ: قروح تخرج في الجنب. 

وَقَالَ ابن الأثير : وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية» وفي بعضها 
النهي والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أن الرقى يُكره منها ما 
كان بغير اللسان العربى وبغير أسماء الله تَعَالَىء وصفاته وكلامه من فى كتبه 
المدلة وأ نت يعععه آن الرقى ناقعة لأامتعالة وتكل علنها وإناها آزاة له تتوله: دمأ 
توككل من استرقى»» ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعوّذ بالقرآن 
وأسعاء اللد عا ل ترف المروية 

وَقَالَ أَيْضًا : معنى قوله كِ: «لا رقية إلّا من عين أو حمة لا رقية أولى وأنفع 
منهما» وإلا فيجوز الرقية بذكر الله في جميع الأوجاع وهذا كما قيل : لا فتى إِلّا 
علي ولا سيف إلا ذو الفقارء وقد أمر يككِ غير واحد من أصحابه بالرقية وسمع 
بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم» قَالَ حصين بن عَبْد الرَّحْمَنِ (فَذَكَرْتهُ) أي : لا 
رقية إلى آخره (لِسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر) وفي رِوَايَةٍ هشيم» عن حصين بن عبد الرحمن 
قَالَّ: كنت عند سَعِيد بن جُبَيْرهِ فقال: حدثني ابن عباس » وسيأتي ذلك في كتاب 
الرقاق» وأخرجه أحمد. عن هشيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة: قال: 
كنت عند سعيد بن جبيره» فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ 
قلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت, قال: وكيف 
فعلت. قلت: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعبي عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة» فقال سعيد: قد أحسن 


7 
07 


من انتهى إلى ما سمعء ثم قال: حدثنا ابن عباس فذكر الحديثء (فَقَالَ: حَدثنا 
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ابْنُ عَنّاسٍِ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «عُرِضَتْ عَلَيَ الأمَمْء فَجعَلَ التي وَالئَّييّانِ يَمُرُونَ 
مَعَهُمُ الرّمْظء وَالنَبِيُ لَيِسَ مَعَهُ أَحَدّء حَنَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌء قُلْتُ: مَا هَذَا؟ 
2 ماه ديت 0 - ع 0 ما 3 1 4 2 

أمي هَدَة؟ قيل :هذا موسق وَقَوْمْهَه فيل + الظز إلى .الأفقة كإذا سواه كلذ الأفق 


ا 


ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمًا : (قَالَ رَسُولُ الله كِ: مُرِضْتْ) بضم العين وكسر 
الراء على البناء للمفعول (عَلََ الأمَمٌ) بتشديد الياء والأمم رفع نائب عن 
الفاعل» وعند التَرْمِذِيَ وَالنْسَائِيَ من طريق عبثر بن القاسم بمهملة فموحدة فمثلثة 
على وزن جعفرء عن حصين بن عَبّْد الرَّحْمّن : أن ذلك كان ليلة الإسراء وهو 
محمول على القول بتعدد الإسراءء وأنه وقع بالمدينة غير الذي وقع بمكة» فعند 
البزار بسند صحيح قَالَ: أكثرنا الحديث عند رَسُّول الله كل ثم عدنا إليهء 
قَقَالَ: «عرضت علي الأنبياء الليلة». (فَجَعَلَ النْبِي) بالإفراد (وَالنَبِيّانِ) بالتثنية 
(يَمْرُونَ مَعَهُمُ الرَّمْط) وهو من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولا 
يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على : أرمط وأرهاط وأراهط 
اميت 7 

(وَالنِنْ) أي : يمر (لَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ)» قيل : التي هو الحخبر عن الله للخلق» 

(حَتََى رفِعَ لي) هكذا فِي رِوَايَةِ الكشْمِيْهَنِيَ براء مضمومة وفاء مكسورة» وفِي 
رِوَايَةِ أبي ذَرَّ» عن الحموي والمٌّسْتَمْلي: حتى وقع في سواد بواد وقاف 
مفتوحتين بدل الراء والفاء وبلفظ : في والأول هو المحفوظ في جميع طرق هذا 
الحديث كذا قَالَ الحافظ الْعَسْقَلَانت. 

(سَوَادُ عَظِيمُ) ضد البياض الشخص الذي يرى من بعيد» وفي الرقاق: سواد 
كثير بدل قوله هنا : عظيم وأشار به إلى أن المراد الجنس لا الواحد. 

(قُلْتٌ : مَا هَذَا؟) السواد الذي أراه. 

(أَمََتِي هَذِه؟ قِيلَ: ) هُنَا وفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : بَلْ (هَذَا مُوسَى 
وَكَوْمُهُ قِيلَ: النْظْرْ إِلَى الأقُق) فنظرت إليه (فَإِدَا سَوَادٌ يَمْلا الأقُقَء ثُمَّ قِيِلَ لي : 
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انْظْوٌّ هَا هنا وَمَا هنا فِي آفَاقٍ السَمَاءِء فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ ملا الأَفْقّء قِيلَ: أ كلك 
وَيَدْخْلَ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ الاب اي ل قل وَلَمْ يُبِيْنْ لَهُمْء قاض 
القَوْمُء وَقَالُوا: نَحْنٌ الَّذِينَ آمَنَا باللّه وَاتبَعْنَا رَسُولَهُء فَنَحْنْ هُمْء أو أَوْلادُنَا الّذِينَ 
ُلدُوا في الإشلام. فَإِنّ دنا في الجَاهِلية بَلَمَ التي 6ك فَحرَج» َقَالَ: هم 
ال ل ل و ا 00 
الْظَرْهَا هُنَا وَهَا هُنَا في آقَاقِ السَّمَاءِ) فنظرت» (فَإِدَا سَوَادٌ قَدْ مَل الأققّ» قِيِلَ: 
َذِِ أُمَنّكَ) المؤمنون» (وَيَذْخُلُ الج مِنْ مَؤْلاءِ سَبْعُونَ لما بمَْرٍ حِسَابِ) فإن 
قيل: قد ثبت أنه يَللِةِ قال : (إنه تعرف أمته من بين الأمم بأنهم غرّ محجّلون» 
فكيف ظنّ هنا أمة مُوسَى أمّته؟ 

فالجواب: أن الأشخاص التى رآها هنا لا تدرك منها إِلَّا الكثرة من غير 
غبين لأعيانه للعدهره وان الأعرى فسشيوله على ما إذا قويوا يقد إن فل 
هل يدخلون وإن كانوا أصحاب معاص ومظالم؟ 

فالجواب: أن الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة لا يكونون إِلّا عدولا 
مطهرين من الذنوب أو ببركة هذه الصفات يغفر الله لهم ويعفو عنهم. 

(ثُمَ دكل) يلق أي : الحجرة (وَلَمْ يُبَيّنْ لَهُمْ) أي : للصحابة في السبعون 
ألفا الداخلون الجنة بغير حساب. 

0 القَوْمٌ) يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وناظروا 

٠‏ (وَكَانُوا : نَحْنُ الَذِينَ آمَنَا باللو) تَعَالَى (وَاتبَعنَا رَسُولَه) يكل. (فَنَخْنٌ) 
معشر الصحابة اهم أَوْ) هم (أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلامء َإِنا وَلِدْنَا 
فِي الجَاهِلِيّةِ: كَبَلّمَ) ذلك القول (النَبِيَ يله َخَرَجَ) من حجرتهء (مَقَالَ): 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب (مُمْ الّْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ) مُظْلَفَاء ولا 
يسترقون برقى الجاهلية» قَالَ أَبُو الحسن القابسي: يريد الاسترقاء الذي كانوا 
يسترقون به في الجاهلية . 

وأما الاسترقاء بكتاب اللَّه تَعَالَى فقد فعله يك وأمر به وليس بمخرج من 
التوكل» وقد مر ما يتعلق به. 

(وَلا يَتَطيّرُونَ) أي : لا يتشأمون بالطيور ونحوها كما كانت عادتهم قبل 
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ولا يوون وَعَلَى رَبهمْ يََوَكلُونَ» ققَالَ عُكَاسَهُ بْنُ حصن : أُمِنْهُمْ أنَايَارَسُولَ اللّهِ؟ 
قَالَ: «5 نَعَم) فَقَامَ آخَرٌ فَقَالَ : أَمِنْهُمْ أنَا؟ قَالَ : «سَبَقَكَ عَكَاشَة). 


0 0 ما يكون في الشرء والفأل: ما يكون في الخير وكان وَل 


(وَلا يَكْتَوُونَ) أي : ولا يعتقدون الشفاء من الكيّ كما كان يعتقد أهل 
الجاهلية» (وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكلُونَ) التوكل : تفويض الأمر إلى الله تَعَالَى في ترتيب 
المسببات على الأسباب» أو يتركون الاسترقاء والطيرة والاكتواء فيكون من باب 
ذكر العام بعد الخاص. لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل» وهو أعم 
من ذلك» وما قاله بعضهم هخ أنه لا يسدق سم التوكل إِلَا من لم يخالط قلبه 
خوف غير الله حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج» وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لكون الله ضمنه له» ردّه الجمهور وقالوا : يحصل التوكل بأن يثق بوعد 
اللّد ويوقن بَآنّ قضاءه» واقع ولا يترك اتباع السنة في طلب الرزق مما لا بِدّ له من 
مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب» لكنه مع ذلك لا 
يطمئنّ إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرّاء بل 
السبب والمتسبب فعله» والكل بمشيثته لا إله إلا هو فإذا وقع هن المرء ركون إلى 


لقان عُكَامَةُ بن يخْصَي) , بضم العين المهملة وتشديد الكاف وتخمُف 
ومحضن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون»وكاث من 
أجمل الرجال ممن شهد بدرًا : (أَمِنْهُمْ أنَا يَا رَسُولَ اللّو؟) بهمزة الاستفهام على 
وجه الاستخبار والاستعلام. وفِي رِوَايَةٍ الرقاق وغيرها : ادع اللّه أن يجعلني 
عديع وجمع يدها بأن مال النغاء أولا + قلعا لاثم امتني عل احينا" يقال 
أينهم أنا؟ى» (ا0) يك وفي نسخة : فقال بالفاء: «نَعَم) أنت منهماء (فَقَامْ آخَرٌ 
قَقَالَ آَنْهُمْ أنَا؟) قَالَ الخطيب : هو سعد بن عبادة» وقيل: إن الرجل الثاني 
كان منافقاء فأراد النَبِيٍ بك الستر له والإبقاء عليه ولعلّه أن يتوب فردّه ردًا 
جميلاء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ولو صح هذا بطل قول الخطيبء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


(قَالَ) وفي نسخة: قَقَالَ يه : («سَبَقَكَ عْكَاسَة)) أي : في الفضل إلى منزلة 
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أصحاب هذه الأوصاف الأربعة» وقيل: يحتمل أن يكون سبقك عكاشة يُرجى 
أنه يجاب فيهء ولم يحصل ذلك للآخرء ولعلّه قَالَ ذلك له حسما للمادة» لأنه لو 
قَالَ له: نعم لأوشاك أن يقوم ثالث ورابع وخامس وهلمٌ جرّاء وليس كل الناس 
يصلح لذلك . 

قد مر هذا الحديث مختصرًا في أحاديث الأنبياء في باب : وفاة مُوسَى عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» وقد أَخْرَجَهُ أَيْضًا في الرقاق. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» 
وَالّرْمِذِيَ في الزهد ولفظه : لما أسري بالنبي وَكِلهِ جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم 
القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهط فذكره بطوله. وَالنَّسَائيَ في الطب. 

ثم إن قوله: عن عمران بن حصين. قَالَ: ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة» كذا 
رواه مُحَمِّد بن فضيل» #أخو يعي جراوناء ورائته حسم وتعنة عن حصن 
على وقفه» ورواية هشيم عند أَحْمّد ومسلم» ورواية شُعْبّة عند التَّرْهِذِيَ تعليقًاء 
ووصلها ابن أبي شيبة» ولكن قَالَ: عن بريرة بدل عمران بن حصين» وخالف 
المتديم دالك بن وخول» عن حضين فرواء«مرفوعاء قال عن عمران بن حصين : 
أْخُْرَّجَه أَحْمّد وأبو داود» وكذا قَالَ ابن عيينة عن حصين : أخْرّجَهُ التّرْمِذِيّ: 
وكذا قَالَ إسحاق بن سليمان» عن حصين : > خيس رن ناح واختلف فيه على 
الشّعْبِيَ اختلاقًا آخر فأخرجه أَبُو داود من طريق العباس بن ذريح بمعجمة وراء 
وآخره مهملة على وزن: عظيم. فَقَالَ: عن الشَّعْبِىَ عن أنس ورفعه وشذ 
العانن تدذللكة 

والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه. وهل هو عن 
عمران بن حصين أو بريدة؟ 

والتحقيق : أنه:عدده عن عمران» وعن بريدة جميعاء ووفع لبعض الرواة عن 
الْبّخَارِيَ قَالَ : حديث الشَّعْبِيَ مرسل» وحديث ابْن عَبِّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
مد فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادًاء ولم يقصد إلى 
تصحيحه ولعل هذا هو السر في حذف الحْمَّيّدِيَ له من الجمع بين الصحيحين 
فإنه لم يذكره أصلا. 
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8 باب الإتُمِد وَالكْجْلٍ مِنَ الدَّمَدِ 
فيه فيه عنْ : أمْ عَطِيَة. 


8 باب الإثمد وَالكْخْلٍ مِنَ نَ الرَّمَدِ 


زناه لانن العكن) الإنمد كسر:الممر: مسكون المكلده كتنر لمت 
وبالدال المهملة» وحكي فيه ضم الهمزة» قيل : هو حجر يكحل به. 

وفي المحكم : هو يتخذ منه الكحل» وقيل : هو نفس الكحل. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في 
بلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان» واختلف هل هو اسم الحجر الذي 
يتخذ منه الكحل» أو هو نفس الكحل»ء ذكره ابن سيدة» وأشار إليه الْجَؤْمَرِيٌ 
وقد عظتك التكاري الكجل عل لأسيب يدن عن أن الكديل غير الاتمده 
والإثمد: هو حجر معروف يكتحل به بعد سحقه كما ينبغي والكحل أعم منه 
يكون من الإثمد ومن غيره» فعلى هذا يكون من باب عطف العام على الخاص. 

(مِنَ الرَّمَدِ) أي : من علة الرمد وكلمة: من تعليلية بفتح الراء والميم: ورم 
حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر. 

وسيبه : انصباب أحد الأخلاط أو أيخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ» فإن 
اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام» أو إلى العين أحدث الرمدء أو إلى اللهاة 
والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنونء» أو إلى الصدر أحدث النزلة» 
أو إلى القلب أحدث الشوصة وإن لم ينحدر وطلب نفاذًا فلم يجدأحدث 
الصداع. 

(فيه) أي : في هذا الباب حديث مرفوع (عَنْ أمّ عَطِيّة) واسمها : نسيبة بنت 
كعب وأشار بهذا إلى حديثها الذي أخرّجَه في كتاب الطلاق في باب: القسط 
للحادة» أخرخة عن عئف اللدثن فيك الوهابه هو حناد ين ريد فو ابوت عن 
حفصة » عن أم عطية قالت : كنا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إِلَا على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا ولا نكتحل» وأخرج أَيْضًا بعده من حديثها ال ال 
رَسَّول الله ككل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث 
إلا على زوج فإنها لا تكتحل». 
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وقد تقدم في أبواب العدةء فإن قيل : ليس في حديث أم عطية بطرقه ذكر 
للإثمد. 

فالجواب: أنه كان الْبُخَارِيَ رَحْمَهُ اللّه اعتمد على أنّ الإثمد يدخل في 
غالب الأكحال لا سيما أكحال العرب. فإن العرب غالبا إنما تكتحل به . ْ 

وقد ورد التنصيص عليه في الأحاديث» فكأنه لم يصمح شيء منها على شرطه 
فلم يذكره. 

وقد ذكر اب بن حبان في صحيحه من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما: أ 
رَسُول اللَّه بل قَالَ : إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر». 

وعند التَّرْمِذِيَ من حديث ابن عَبّاس رَضَِ اللَّه عَنْهُ أَيْضًا : «اكتحلوا بالإثمد 
فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»؛ وقد حسّنه التّرِْذِيَء وفيه بعد قوله: «وينيت 
الشعر)ا. وزعم أن النبي يك كانت له مكحلة يتكحل منها كل ليلة ثلاث في هذهء 
وثلاث في هذهء وفي رواية: وثنتين في اليسرى . 

وفي العلل الكبير : سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال هو حديث 
محفوظء وفي الباب» عن جابر رضي اللّه عنه» عن التَّرْهِذِيَ في الشمائل» 
وابن ماجة». وابن عدي من ثلاث طرق. عن ابن المنكدر عنه بلفظ : «عليكم 
با لإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر». 

وعن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند ابن أبي عاصم والطَبَرَانَِ ولفظه : «عليكم 
بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر» وسنده حسن» وعن ابْن عَمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا بنحوه عن التَّرْمِذِيَ في الشمائل» وعن أنس رَضِيّ الله عَنْهُ في 
غرائب مالك للدارقطني بلفظ : كان يأمرنا بالإثمد. 

وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ : «اكتحلوا بالإثمد». فإن الحديث وهو 
عند أبي داود بلفظ : أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم» وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَ بلفظ : «خير أكحالكم الإثمد» فإن الحديث أَخْرّجَهُ البزار وفي سنده مقال» 
وعن عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا كان لرسول الله بك إثمد يكتحل به عند منامه في كل 
عين ثلانّاء أَخْرَجَهُ أَبُو الشيخ بسند ضعيف في كتاب أخلاق النَّبِىَ كه وعن 
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لسن 


206 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّ ٠‏ حَدَّننَا يَحْيَى » عَنْ شعْبَة» قَالَ : حَدََّيِي حُمَيِدٌ بْنُ نَافِع» 
عَنْ رَيْنَبَ عن أَءْ شَلَمَة وَضِنَ الله عنها : أن امْرَأَةَ تُوُفىَ زَوْجُْهَاء اك 2ه 
َذَكَرُوهَا لِلنَّبِيَ كل. وَدَكَرُوا لَهُ الكُخل2 وَأَنَّهُ يُحَافُ عَلَى عَيْنِهَاء 


أبي رافع أن النَّبِىَ يكل كان يكتحل بالإثمدء أَخْرَجَة الْبَِهَقِىَء وفي سنده مقال» 
وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمدء ووقع الأمر بالاكتحال وترًا من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه في ا ا يي 
فيكون الوتر في كل واحدة على حدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهماء أو في 
اليمين ثلانًاء وفي اليسرى اثنتين فيكون الوتر بالنسبة إليهما معًا وأرجحها الأول. 

وقد تقدم في حديث عائشة رضي اللَّهِ عنها وفيه من حديث أنس عند 
عبد الغني بن سعيد من رواية صفوان بن سليم عنه» قال: كان إذا اوى إلى فراشه 
اكتحل في ذي العين ثلاثاء وفي ذي العين ثلاثا. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد 
القطان» (عَنْ شغبَةً) شعبّة) أي : ابن الحجاج أنه (قَالَ: حَدَّئَنِي) بالإفراد ا سن 
نَافِع) بضم الحاء مصغرًا الانصاري بو أفلح المدنيء (عَنْ زَيْتَبَ) هي بنت 
أم سلمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا وأبوها أَبُو سلمة عَبْد اللّه بن عبد الأسد المخزومي 
وكان اسمها : برّة فسمّاها رَسُول اللّه ي: زينب سمعت النَبِيَ كلةِ وسمعت 
أمها أم سلمة رَضِيَ الله عَنّْهُمَا. 

(عَنْ أمَ سَلَمَة رَضِيَ الله عَْهَا : أن امْرَآةٌ» اسمها: عاتكة كما عند الإسماعيلي 
من طرق كثيرة (تُوْفْيَ رَوْجُهَا) هو المغيرة المخزومي كما عند الإسماعيلي في 
الأحكام. 

(هَاشْتَكت عَيَْهَا) بالرفع والنصب ٠‏ (فذكروها لِلنَبِيَ يَك) وفي العدّة جاءت 
امرأة فقالت يا رَسُول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها الحديث 
والمرأة السائلة عاتكة بنت نعيم بن الحام رواه أَبُو نعيم في معرفة الصحابة. 

ورواية الإسماعيلي أرجح لكثرة الطرق وحينئذ فلم تسم م أمّهاء (وَذْكَرُوا 
لَهُ) عله : (الكخل» وَأَنَهُ يُكَافُ) بضم الياء على البناء ل عَيَيْهَا) 
وفي نسخة : على عينيها بالتثنية. 
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قَقَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنّ تَمْكْتْ فِي بَيْتِهَاه فِي شَرٌ أخلاسِهًا ‏ أَوْ: فِي أخلاسهًا 


فى ُ بَيتهًا ب فَإِذَا م 3 كلت رمت بعرة» قفلاء أرَبَعَة أ شهر وَعَشْرَا). 


9 باب الحِدَام 


ه ماللا مض 


(فَقَالَ) كهِ: (لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ) في الجاهلية (تَمْكْتُ فِي بَيْتَهَاء فِي شَرٌ 
أَخْلاسِهًا) بفتح الهمزة وسكون الحاء وبالسين المهملتين بينهما لام وألف»ء 
جمع : حلس بالكسرء. وهو كساء للبعير يكون تحت البردعة» والمراد هنا: من 
شر أحلاسها ما يبسط تحت الثياب قاله الْجَوْهَرِي. 

(أَْ) قَالَ: (فِي أخلاسِهًا) وَكَالَ الدَّاوُودِيَّ: هي الثياب التي تلبس وكان في 
الجاهلية اعتداد المرأة بأن تمكث في بيتها في شر ثيابها (فِي شَرٌ بَيْتَهَا) سنةء 
(فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَثْ بَعْرَةٌ) يعني : أن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة 
ورميها. 

(فلاء أَرْبَعَةَ آَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أي : فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا 
ولا لنفي الجنس نحو: لا غلام رجل والاستفهام الانكاري مقدرء وفِي رِوَايَةٍ 
الحُنْمِيْهَِيَ : فهلاء أي: فهل تصبر على ترك الاكتحال أربعة أشهر وعشرّاء وقد 
كانت نبكه ما قد أعلاسها: 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: وذكروا له الكحل. 

وقد مضى الحديث في الطلاق في باب : الكحل للحادة. 

9 باب الحدَام 

(باب الجدَام) بضم الجيم وتخفيف الذال المعجمة هو علة ردية تحدث من 
انتشار المرة السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما أفسد 
في آخره اتصالها حتى تتآكل» وقيل : علة يحمّر بها اللحم ثم ينقطع ويتناثر» وفي 
القاموس : الأجذم المقطوع اليد الذاهب الأنامل. 

وَقَالَ ابن سيدة: سمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها. 

(وَكَالَ عَفَّانْ) هو ابن مسلم الصفار وهو من شيوخ الْبّخَارِيَ» ولكن أكثر 
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و 


حَدَثَنَا سَلِيِمْ : بْنُ حَيّانَء حَدَتَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِيئَاء» قَالّ: تيفك آنا خرترةه تقول قَالَ 
رَسُولُ الله يكةِ: «لا عَذْرَى وَلا طِيرَةَ 


َ ء. 
و 3 ٠.‏ | 


رجه عنه بلا رواية. وعلى طريقة أبن الصلاح كوت موصولا. وق 


ار خياد شي عقا ليد ر ردس جنا من شريو شكرد يدرو و حا 
لكن موقوقًاء ولم يستخرجه الإسماعيلي» وقد وصله ابن خزيمة أَيْضًاء 

دنا شليغ) بقعم انين الديجلة وكسر اللاء دين حَيّانَ) بفتح الحاء 
المهملة وتشديد التحتية الهذلي الْبَصْرِيّ قَالَ: (حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِينَاة) بكسر الميم 
وسكوق اليك وبالنون بالمدروانقصر راق التجترى التعجازك مك أو طلني 
أَبُو الوليدء (قَالَ عيفث آنا غزارة رين الله علةر ورد : قَالَ رَسُولُ اللّه لله : 
لا عَذْوَى) بفتح العين المهملة والواو بين بينهما دال مهملة ساكنة» أي : لا سراية 
للمرض عن صاحبه إلى غيره؛ وهو اسم من الإعداء كالبّقوي من الإبقاء يقال: 
أعداه الداء يَعديه إعداء وهو أن يصيبه ما بصاحب الداء» وهو نفي لما كانت 
الجاهلية عليه فإنهم كانوا يظنون ويعتقدون أن بعض الأدواء بنفسه يتعدى. 
فأعلمهم النبي يل أن الأمر ليس كذلكء وإنما الله عر وجل هو الذي يمرض 
وينزل الداءء ولهذا قَالَ: فمن أعدى الأول؟. ئ: من أين صار فيه الجرب وهو 
خبر أريد به النهي؟ 

(وَلا طِيَرَة) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية وقد تسكن وهي : التشاؤم 
بالشيء وهو مصدر تطير» يقال: تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من المصادر 
هكذا غيرهما وهو أَيْضًا: نفي لما كانت الجاهلية عليه» أي : لا شوم فإنهم كانوا 
يتشأمون بالسوانح والبوارح' © من الطير والظباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو 
دفع ضر. 


بالسانح وهو ما يمر من مياسرك إلى ميامنك من الطير والظبي. 
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مه سم 


وَلا هَامَةَ وَلا صَمَوَ فده عاو واكواك وها 66و 4ع وها و طعا ةن ع عع ا وال لقان ع هه مادا م اماع ع باع اه نم ماع يداع انال قايا عع وك عل اه وه ع ساع وعاة عع اه واعاء مت 


(وَلا هَامَة) بتخفيف الميم على الصحيح» وسفن لويد ادها : وذكره 
الهروي في الهاء والواو. وذكره الجوهري في الهاء والياء. 

والهامة: الرأس واسم طائر وهو المراد هناء وذلك أنهم كانوا يتشأمون بها 
وهي في طير الليل . 

وقيل : هي البومة كانت إذا سقطت على دار أحدهم يرى أنها ناعية له نفسه 
أو بعض أهله . 

وقيل : كانوا يزعمون أن روح القتيل الذي لا يؤخذ بثأره تصير هامة فتزقو 
وتقول: اسقوني اسقوني» فإذا أدرك ثأره طارت . 

وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت. 

وقيل: روحه تصير هامة فتطيرء ويسمونه: الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم 
عنهء وفي أشعارهم : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلّمت على ودوني جذل وصفائح 
لسلّمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

(وَلا صَفرٌ) قيل: هو تأخر المحرم إلى صفر وهو النسيءء وفي سئن 
01 0 2 ع عِ 08 
أبي داود» عن محَمد بن راشد : أنهم كانوا يتشأمون بدخول صفرء أي: لما 
يتوهمون أن فيه يكثر الدواهي والفتن. 

وقيل : كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها : صفر تهيج عند الجوع 
فنفى يَكِِةِ ذلك بقوله : «ولا صفر»ء كذا جمع الأربعة في هذه الرواية» ويأتي مثله 
سواء بعد عدّة أبواب في باب : لا هامة من طريق أبي صالح ٠‏ عن أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهٌه ويأتي بعد خمسة أبواب من طريق أبي سلمة؛ عن أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ مئله لكن بدون قوله : «ولا طيرة». 

وأخرج مسلم من طريق مُحَمَّد ابن سيرين» عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
بلفظ : «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة» . 

وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عَبْد الرَّحْمّنء عَنْ أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ 
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ركيت الله عَنْه مثل:وؤاية أي سنلمة:وؤافه ولا نوع 

وأخخرج سبسام وا بن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أَبُو الرببْر : أنه سمع 
جابرًا رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : «لا عدوى ولا صفر ولا غول». 

فالحاصل من ذلك ستة أ أشياء : العدوى. والطيرة». والهامة. والصفر»ء 
والغول. والنون» والأربعة الأول قد افرد الْبُخَارِيَ لكل واحل.مثها ترحمة: 

وأمًا الغول فَقَالَ الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي 
جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولًا تتلوّن تلوّنّاء فتضلّهم عن 
الطريق فتهلكهم» وقد كثر في كلامهم : غالته الغول. أي : أهلكته وأضلته؛ 

وقيل: ليس المراد إبطال وجود الغيلان وإنما معناها: إبطال ما كانت 
العرب تزعمه من تلوّن الغول بالصور المختلفة» قالوا: والمعنى لا تستطيع 
الغول أن تضل أحدًا . 

وفي حديث: لا غول ولكن السعالى» والسعالى : سحرة الجن. وفي الجن 
سحرة لهم تلبيس وتخييل . 

وفي الحديث: إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان. أي: ادفعوا شرها 
بذكر اللَّه فلم يرد بنفيها عدمها أو كانت تحدثهم زالت ببعثته عل 

وفي حديث أبي أيوب : كانت لي سهوة فيها تمر فكانت الغول تجيء فتأكل 
هه الحديفة ‏ . ١‏ ْ 

وأمّا النوء: فقد كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا فأبطل كَكَةِ ذلك بأن المطر 
إنما يقع بإذن اللّه تَعَاَى لا بفعل الكواكب؛ وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر 
في ذلك الوقت إلا أنه بإرادة الله تَعَالَى» وتقديره : لآ صنع للكواكب فيه وَالْلَْهُ 
تَعَالَى أغلّم. 

وَقَالَ الطيبى : لا التى لنفى الجنس دخلت على المذكورات فنفت ذواتها 
وهي غير منفية» فتوجه النفي إلى أوصافها وأحوالها فإن نفي الذات لإرادة نفي 
الصفات أبلغ» لألة من باب - الكناية. ْ ْ 
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.تن -ه و عي 2 - 34 
وَفِر مِنَ المَجَذُوم كما نفِر مِنّ الأسب0 


000 


(وَفِرَ مِنَ المَجْذَومِ كما تَفِرَ) أي: كفرارك (مِنَ الأَسَدِ) فما مصدرية قَالَ 


قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين: 

أحدهما : .نف هذه الأزيغة وهئ العدوى:والطيرة والهامة والصفرة 

والثاني: الأمر بالفرار من المجذوم كما يفر من الأسد. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها : أن يقال ما معناه وما الحكمة في نفيه عليه السلام ذلك وهل أمره عليه السلام بالفرار 
من المجذوم وجوب أو ندب. 

أما قولنا: ما معناها فإن تلك الأربعة الأشياء كانت من عمل الجاهلية فمعنى العدوى عندهم إذا 
كان عندهم الجمل به داء يخرجونه من بين الجمال ويزعمون أن ذلك الداء هو الذي يعدو إلى 
غيره أي ينتقل منه إلى غيره وقد سئل عن ذلك سيدنا كِ فقالوا يا رسول اللّه الإبل تكون مثل 
الظباء حتى يدخل بينهما الأجرب فيعدوها فقال رسول الله يك : #فمن أعدى الأول» فنفي 
بقوله عه : : «فمن أعدى الأول» ما كانوا يعتقدون من ذلك وبين أن حقيقة إصابة الخير والضر 
على اختلاف أنواعهما في جميع الحيوان عاقلة وغير عاقلة إنما هو بقدرة الله تعالى ومشيئته لا 
تأثير لشيء ء في ذلك وأما الطيرة فإنه كان من عادتهم من أصابه منهم ضر من شيء من الأشياء أو 
يستببه كان يتطير ؛ ارس جاع ا ا و ار 
عز وجل بذلك في كتابه حيث قال : مقَالواً نا لبا يكم ين كر مَتَهُوا أ امت وَلِسَتَئُوٌ يِنَ 
عَدَابٌ آيِدٌ 409 [يس: 18] فجاءهم الجواب: ترم تك قفي 28 إن يصبب أحدًا 
من أحد وبال وإنما وبال الشخص من سوء حاله كما قال سبحانه : «اطكخٌ تَسَكْم» [يس : 19]. 
وأما قوله: «ولا هامة» فإن العرب كانوا يقولون إن المقتول إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من 
رأسه طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره وقيل يخرج من عظامه إذا بليت فكذب ذلِةِ ما ادعوه من 
ذلك بقوله : «ولا هامة» أي ليس ما يقولون من ذلك حق وفي هذا دليل على تكذيب كل من 
يدعي في خلق من خلق اللّهِ تعالى أنه متولد من شيء برأيه بكلام غيره ممن تقدم ويحكم على 
القدرة برأيه أو باستنياط حكمة يدعيها أن ذلك كله كذب وليس لعلم ذلك طريق من طريق 
الحكمة بالجملة الكافية إلا من طريق إخبار الرسول وَكْةِ ويبطل بهذا علم الفلاسفة والطبيعيين 
يعني وأهل صنعة الفلك لأن ذلك كله برأيهم ليس فيه من الشرع مستند ولا يحل تصديقهم 
فيما يزعمونه وأما قوله ولا صفر فإنه دود فى البطن يقعل من أصابه فأزال بقوله هذا ما كانوا 
يتوهمونه من ذلك حتى يعلموا أن الميت إنما يموت بأجله ولا يتلفت لعادة الجاهلية في ذلك. 
ويترتب على هذا من الفقه أنه لا يعمل من الأسباب إلا الذي جاءت به السنة لاتباع الأمر أو 
ما كانت جارية وأبقتها السنة مثل ما كان يعجبه يَكِلةِ الفأل الحسن وقد كان ذلك من فعلهم في 
الجاهلية فأقرته السنة ومثل القسامة وعقل العاقل وما أشبه ذلك. 

وفيه دليل: على أن الأصل في الدارين لا تأثير في الوجود لشيء بذاته وإنما التأثير للقدرة 
نفسها أو ما جعلته القدرة بمقتضى الحكمة وغير ذلك محال ولذلك قال أهل العلم ما معناه- 
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الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف عليه من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ إلا من هذا 


يروز القدرة إلينا في الاشياء على :خبربين : عنها :ما مي مغطاة بصدق الحكمة ونتها ما 
هي بارزة بذاتها لا تغطية عليها. 
وأما قولنا: ما الحكمة في نفيه عليه السلام تلك الأربعة الأشياء؟ فلوجوه منها ليحفق أن 
جرعي لاأشياء كلها الفدره كما تقدم وخر ذلك مال لأن هذا من حقيقة الإيمانء ومنها: 
نفي التغيير الذي قد يعلق فى النفوس من تلك العواتد لمن فعلها وذلك قال يله : «إذا تطيرت 
فامض» أي: لا ترجع عما كانت عليه نيتك قبل» فإن ذلك التطير لا يمنع شيئا ولا يجلبه 
ومنها شفقته عليه السلام على أمته ليريحهم من التعب الذي يلحقهم بالتقييد بتلك العوائد 
المذمومة ولا فائدة لهم فيها ومنها إبقاء التوادد بين المؤمنين يؤيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه 
قوله عليه السلام في الشؤم إن كانء» ففي الدار والمرأة والفرس فإن هذه الثلاث مما يمكن 
الانفصال عنها وليس على أحد في ذلك كبير مشقة ولم يحقق عليه السلام الشؤم فيها وإنما 
قال عليه السلام إن كان يعني على زعمكم ففي هذه الثلاث ونفاه أن يكون في ابن أو أخ أو 
صاحب أو قريب من القرابة أو في شيء من الأطعمة أو فيما يتمول من الأشياء سويى ما ذكر 
حتى تبقى نفوس القرابة والأصحاب مجتمعة لا يجد أحد تغيرا وكذلك فيما فتح اللَّه تعالى 
عليه من جميع المتمولات وترى اليوم عادة بعض الناس يتطيرون ببعض بينهم وبين أصحابهم 
ويقولون ما أتى على فلان إلا حين ولد له فلان ويكره ذلك الابن من بين بنيه ويوافقههم على ما 
زعموا وكذلك في الأصحاب ومن يلقونه يقولون ما حرمت اليوم إلا من كوني لقيت فلاثاء 
وقد شاع هذا في الناس كثيرا وهذا مخالف لستة الرسول وف وَلَمَانَضَنْ عليه في هذا الحديث 
وجاهلية محضةء وكفى بهذا شؤما لاك الخيوم كله والشر كله لهذا لقة مره ارول 205 وله بين 
العلماء الشؤم الذي في تلك الثلاث فقالوا م شؤم المرأة سوء خلقها وشؤم الدار سوء جارها 
وشؤم الفرس أن لا يجاهد عليه في سبيل الله وأما جوابه ككل للمرأة التي أتت ت تشكو لها 
حالها بدارها حيث قالت أتيتها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال 
رسول الله يكِ: «دعوها ذميمة" فليس فيه تحقيق بشؤمها وإنما قال يلِ ذلك ترويحا لخاطرها 
كأنه عليه السلام يقول ليس يلحقك منها شيء إذا رحلت عنها وتبقى هي مما نسبت أنت إليها 
ذميمة عندك لا تلتفتي إليها . وهنا تنبيه على الشؤم الذي قد تحقق بالكتاب والسنة لكل من لا 
يرجع عنه وهو الذنوب والمعاصي» فإن شؤمها لا يفقد في الدارين حسًا ومعنى وهذا الشؤم 
الذي قد نفته الشريعة تعلقت به النفوس إلا القليل وهم أهل التوفيق. قاتل اللّه أخا الجهالة على 
نفسه أو أعداه وعن الحق ما أعماه وأما أمره عليه السلام بالفرار من المجذوم هل هو على 
الندب أو الوجوب أو من طريق الشفقة احتمل والأظهر أنه من طرق الشفقة بدليلين: أحدهما : 
من فعله عليه السلام وهو أنه روي عنه يكٍ أنه أكل مع المجذوم في صحفة واحدة وقال: 
«بسم الله لن يصيبنا | إلا ما كتب الله لنا» فلو كان الفرار منه واجبا أو مندوبا كان عليه السلام أو 
من يفعله. والدليل الآخر أنه قد ذكر من طريق الطب أن تلك الروائح التي لهم تحدث في 
الأبدان خللًا وتتألم النفوس أيضا منها ومن شفقته عليه السلام على أمته كل ما فيه لهم ضرر في - 
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الوجه ومن وجه آخر عن أبي نعيم في الطب من حديث الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي 85 قَالَ : : (أد تقوا المجذوم كما يتّقى الأسد) لكنه معلول. 
وووى اتشاهن حديةا انه أ بي أوفى أن رَسُّول اللّه يك قَالَ: : كلم المجذوم 


٠7‏ أي وجه كان ينهاهم عنه وكل خير في أي نوع كان يدلهم عليه فجزاه الله عنا أفضل ما جازى 
نبينا على أمته وأما قوله عليه السلام: «كما تفر من الأسد» فهو مبالغة في الهرب منه لأن العادة 
في فرار الناس من الأسد فهم يكونون منه في البعد بحيث لا يشمون له رائحة ولا يلحقهم منه 
نفس وهم يشتدون في الهرب» فهذه غاية في الهرب ويمكن الجمع بينه وبن فعله عليه السلام 
وقوله أنه قوله هو المشروع لنا من أجل ضعفنا فمن فعله فقد أصاب السنة وهي أثر الحكمة 
الربانية وفعله عليه السلام هو حقيقة والتوحيد لأن الأشياء كلها ما جعل اللّه تعالى لها تأثيرًا لا 
بمقتضى جريان حكمته سبحانه وسنّته في خلقه» وما لم يجعل له ذلك فلا تأثير له وما الكل إلا 
بقدرته عرّ وجل وإرادته يشهد لذلك قوله عرّ وجل : لاوما هُم يصصَآرِينَ يو- ين أحَدٍ إلا بدن الَو 
[البقرة: 102] فمن كانت له قوة يقين وصدق إيما ن فله أن يتبعه عليه السلام في فعله ولا يضره 
شيء وهو في فعله متبع للسئّة ومن كان يفعل يقينه ضعيقًا فله أن يتبع عليه السلام أمره عليه 
السلام في الفرار ولا يجوز مع الضعف أن يتبع في الفعل لأنه عرى عن شروطه وقد يدخل بفعله 
ذلك تحت قوله تعالى : ولا تُلقُوا تيم إل الْبلَكُوْ * [البقرة : 5 ]. 

ويترتب على هذا من الفقه أن الأمور التي يكون فيها موضع ضرر وقد أباحت الحكمة الربانية 
الحذر منها أن الضعفاء ء لا ينبغي لهم أن يقربوها وأن أصحاب اليقين والصدق مع اللّه تعالى 
في ذلك بالخيار إن شاؤوا أخذوا بأحد الوجهين بالفعل أو الترك لأنهم لهم أسباب ذلك 
متمكنة وقد ذكر عن بعض السياحين أنه كان له رفيق فى طريقه فمرا على مفازة وهى ضيقة 
العبور وإذا بها أسد فقال لصديقه اذهب ولا تبال» فقال له صديقه السنة واسعة إنى لا أمر 
عليه ومر عليه أنت» ففعل فتقدم ومر عليه فلم يضره ورجع صديقه عن ذلك الموضع إلى 
موضع ثان لكونه لم يجد في الوقت من اليقين ما وجد صاحبه فعمل كل منهما على ما اقتضاه 
حاله وهذا هو الشأن وفي قوله يهٍ عند الأكل مع المجذوم : قل لَن مصِيسَكآ إِلَّامَا حكَببَ 
أَنَهُ آنتاه [التوبة: 51] دليل على أن مقتضى الحكمة الربانية أن يصيبه من المجذوم أذى لن 
يدنو منه وفي أمره عليه السلام بالفرار على أن الحكم يعطى للغالب يؤخذ ذلك من أمره عليه 
السلام بالفرار على العموم؛ لأن الغالب من الناس هو الضعيف فجاء الأمر بحسب ذلك. 
تنبيه : أمرنا بالهرب من جذام الأبدان فمن باب أولى الهرب من جذام الأديان وهم أصحاب 
البدع والشيع لأن المرض في قلوبهم والسم الباطن أشد سريانا من الظاهر ومن أجل هذا روي 
عن بعض علماء السنة أنه كان في زمانه بدعي فجاءه يوما يرغب منه أن يقرأ عليه آية من كتاب اللَّه 
تعالى فحلف أن لا يفعل وأخرجه من عنده فقيل له في ذلك فقال لم يأت بتلك الآية إلا وقد دبر 
معها مكيدة في الدين فالهرب من أهل الزيغ والزلل سبيل التجارة وقد نبه يَكِهِ على ذلك بقوله : 
«الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء؛ أو كما قال عليه السلام. 
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وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين»» وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل له شاهدًا 
من حديث عَائْسَة ئِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا ولفظه : ٠لا‏ عدوى ولو رأيت المجذوم ففرٌ منه 
كما تفر من الأسد» . 

وأخرج مسلم من حديث عَمْرو بن الشريد الثقفي, ع عَنْ بيه قَالَ: كان في 
رفن نيب وجل مدوم فأرسل إليه وَل ١‏ إنا قد بايعناك فارجع» . 

قَالَ الْقَاضِي عِيّاضِ: اختلفت الآثار في المجذوم فجاء ما تقدم. وقد روى 
أَبُو داود عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله يك أخذ بيد مجذوم فأدخل معه 
في القصعة وأكل معه”' وَقَالَ: «بسم الله ثقة نقة بالل وتوكلة عليعة وَاخْرعة 
التَّرْمِذِيَ وَقَالَ: : غريب» وذهب عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وجماعة من السلف إلى 
الاكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ» وممن قَالَ بذلك عيسى بن دينار من 
المالكية» قَالَ: والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل 
يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر بالاجتناب والفرار منه على الاستحباب 
والاحتياط والأكل معه على بيان الجواز انتهى. 

هكذا اقتصر الْقََاضِيِ عِيَاض ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى 
غيره قولّا ثالكًا وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف 
الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فأعلّوه بالشذوذ». وبأن 
عَائْضَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنكرت ذلك» فأخرج الطَبَرِيَ عنها: أن امرأة سألتها عنه 
فقالت: ما قَالَ ذلك. ولكنه قَالَ: «لا عدوى» وَقَالَ: «فمن أعدى الأولى)ء 
قالت: وكان لى مولى به هذا الداء فكان يأكل فى صحافي ويشرب فى أقداحى 
وينام على فراشي» وبأن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ تردّه قي هذا الحكم كما سيأتي 
بيانه فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي 
العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الاخبار المرخصة فى ذلك؛. ومثل حديث: لا 
تدو | الشلد إلى المنجةومريوه وك اخ جه انق اع ةع كر همه 


(1) وقد روي أن ابن عمر وسلمان رضي الله عنهم كانا يصنعان الطعام للمجذومين ويأكلان معهم. 
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ومثل حديث عبد الله بن أوفى وقد سبق وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في الطب بسند 
رواهء ومثلها أخْرّج الطَبَرِيَ من طريق معمرء عن الزُّهْرِيَ أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قَالَ لمعيقيب : اجلس مني قيد رمح . 

وو سن او ذه وه كا ناعو اكمو 2111 112 رقر الملكتوو مها ا ثران 
نان وآما جفية العرية الذئ لا يضار إليها الام تعدو الجمع وهو يدك 
فهو أولى. 

الفريق الثاني: سلكوا ف الترعديم مكسن هذا الماك فوذوا حديثة: 
«لا عدوى» بأن أبا هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رجع عنه إما لشكّه فيه» وإما لثبوت 
عكسه عنده كما سيأتي أَيْضًا في باب: لا عدوى. 

قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأصح طرقًا فالمصير 
إليها أولى . 

قالوا : وأمَا حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النِّيَ ل أخذ بيد مجذوم 
فوضعها في القصيعة وَقَالَ : «كل ثقة باللّه وتوكل عليه»» فقد أخرعة ليزي 
وبيّن الاختلاف فيه على رواية ورجّح وقفه على عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وعلى تقدير 
ثبوته فليس فيه أنه ككِةِ أكل معه وإنما فيه أنه وضع يده في القصعةء » قاله 
الكلاباذي في معاني الأخبار. 

وأجيب عنه : بآن طريق الجمع أولى كما تقدمء وَأَيْضًا:ٍ : فحديث: ١لا‏ 
عدوى» ثبت من غير طريق أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ فصح عَنْ عَاية تِشْةَء وابن عمرء 
ومعودين أبي وقاض » وجابر وغيرهم رضي الله عنهم فلا معنى لدعوى كونه 
معلولاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

وفي طريق الجمع مسالك أخرى : 

أحدها : نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية 
خاطر المجذوم., لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة يعظم مصيبته 
ويزداد حسرته ونحوه: حديث «لا تديموا النظر إلى المجذومين»» فإنه محمول 


على هذا المعنى . 
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ثانيهما: جين الحو جربا ات والح على الوداتين الما رن اميت 
- جاء : «لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي ية مارم لي ا 
أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما يستطيء أن يدفع التطير الذى يقع.في 


-ي يقع في نفسن 
كل أحد لكن القوي اليقين لا يتأثر به وعدي نا دو تر لطي الله 
فتبطلهاء وعلى هذا يحمل حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في أكل المجذوم في 
القصعة وسائر ما ورد في جنسه » وحيث جاء : فر من المجذوم كان المخاطب 
بذلك في ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا يكون له قوة على دفع 
اعتقاد العدوى فأريد بذلك سلّم باب : اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون 
سيبًا لإثباتهاء وقريب من هذا كراهيته يَْةٍ للكيّ مع إذن فيه كما تقدم تقريره؛ وقد 
فعل هو يكل كلّا من الأمرين ليتأسّى به كل من الطائفتين . 

ثالث المسالك: قَالَ القاضي أَبُو بكر الباقلاني : إثبات العدوى في الجذام 
ونحو مخصوص من عموم نفي العدوى قال: فيكون معنى قوله: «لا عدوى». 
أي : إلا من الجذام والبرص والجرب مثلاء قَالَ: : فكأنه قَالَ: : ١لا‏ يعدي شيء 
شَيَْا» إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى-وقد حكى ذلك :ابن كال انهاه 


رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب : العدوى في شيء»ء بل 
هو لأمر طبيعى وهو انتقال الداء من جسد إلى جسد بواسطة الملامسة والمخالطة 
وشيخ الو نهد ل ال و 
المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قَتَيْبّة قَقَالَ:ْ المجذوم 
تعدا ده على يكن إن اعال مايا نيه وميا دنه وفع انه ودر لذ يال كر 
بالمرأة من الرجل وعكسه وينزع الولد إليهء ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة 
المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة» لأنها تسقم 
واظب اشتمامها قَالَ: من ذلك قوله يك : «لا يورد ممرض على مصحّ» لأن 
الجرب الرطب قد يكون بالبعير فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها 
وصل إليها الماء الذي يسيل منه وكذا بالنظر نحو ما بهء قَالَ: وأمّا قوله: ١لا‏ 
عدوى»» فله معنى آخر وهو أن ب يقع المرض بمكان كالطاعون فيفرٌ منه مخافة أن 
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يعيه نل ن فيه نوع امن القران عن قاو الله 

خامسها : أن المراد بنفى العدوى أن شَيِّئَا لا يعدي بطيعه نفيًا لما كانت 
الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى اللّهِ تَعَالَىء فأبطل 
ان يك اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبيّن لهم أن اللَّه هو الذي يمرض 
ويشفي ونهاهم عن الدنو منه ليبيّن لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله تَعَالَى 
العادة بأنها تفضي إلى مسيّباتها » ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله إشارة إلى 
أنه لأ مهفل بل اللسهن الذي إن شاء انلها كاه فلة عؤكر سيكا 4 وإن شاد 
أبقاها فأثرت. 

ويحتمل أَيْضًا : أن يكون أكله كلِةِ مع المجذوم لأنه كان به أمر يسير لا 
يعدي مثله في العادة؛ إذ ليس الجذمى كلهم سواءء ولاايحصل العدوى من 
جميعهم» بل منهم من لا يحصل منه في العادة عدوى أصلًا كالذي أصابه شيء 
من ذلك» ووقف فلم يُعد بقية جسمه وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية» 
قَالَ الْبَيِهْقِيَ بعد أن أورد قول الشَّافِعِيَ ما نصه: الجذام» والبرص يزعم أهل 
العلم بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرًاء وهو داء مانع للجماع لا يكاد 
نفس واحد تطيب بمجامعة من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به وأما 
الولد فبيّن أنه إذا كان من ولدّه أجذم أو أبرص أنه قل من يسلم» وإن سلم أدرك 
نسله» قَالَ الْبَيِهَقِيَ : وأما ما ثبت عَنٍْ النَبِيِ كه أنه قَالَ : «لا عدوى», فهو على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تََالَى» وقد 
يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببًا لحدوث 
ذلك. ولهذا قَالَ يك : «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد'. وَقَالَ: ١لا‏ يورد 
ممرض على مصح». 

وَقَالَ في الطاعون : من سمع به بأرض فلا يقدم عليه». وكل ذلك بتقدير 
اللّه تَعَالَىء وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده 
وطائفة ممن قبله . 


سادسها : العمل بنفي العدوى أصلًا ورأسًا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم 
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المادة وسدّ الذريعة للا يحدث لمخالطة شىء من ذلك» فيظن أنه يسبب المخالطة 
ويثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أَبُو عُبيْد ومن تبعه من 
الجماعة. فَمَالَ أَبُو عُبَيْد: ليس فِي قَوْلِهِ : «لا يورد ممرض على مصحٌ» إثبات 
العذوش ول لان اجاح او تيرحنف كقدير الله الى ريما وقع في نفس صاحبها 
أن ذلك من العدوى.ء فيفتتن ويتشكك فى ذلك فأمر باجتنابه» قَالَ: وكان بعض 
الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات 
العاهةء قَالَ: وهذا شر ما حمل عليه الحديثء لأن فيه إثبات العدوى التى نفاها 
الشارع؛ ولكن وجد الحديث عندي ما ذكرته وأطنب ابن خزيمة في هذا في كتاب 
التوكل» فإنه أورد حديث لا عدوى عن عدّة من الصحابة» وحديث : ١لا‏ يورد 
ممرض على مصحٌ) من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وترجم للأول : التوكل 
على اللّه في نفي العدوى» وللثاني : ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء فأثبت 
العدوى التي نفاها النَِّيِ يك ثم ترجم الدليل على أن لني يك لم يرد إثبات 
العدوى بهذا القول فساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : «لا عدوى»», فَقَالَ 
أعرابي : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فيجرب قَالَ : «فمن أعدى الأول» . 

ثم ذكر طرق عن أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُه ثم أَخْرَجَهُ من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ ل ال و ا 0 
لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك» تو ساق ديت : «فر من 
المجذوم فرارك من الأسد' من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌ ومن حديث 
عَايْشّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَاء وحديث عَمْرو بن الشريد. عَنْ أبيه في أمر المجذوم 
بالرجوع» وحديث ابن عَبَّاس رضي اللّه عنهما: ١لا‏ تديموا النظر إلى 
المجذوم». ثم قَالَ: إنما أمرهم بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد 
الممرض على المصح شفقة عليهم وخشية أن يصيب بعض من يخالط المجذوم 
الجذام» والصحيح من الماشية الجرب فيسبق إلى قلب بعض المسلمين أن ذلك 
من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها يَكِةِ فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة 
ليسْلَمْوًا من التصديق بإثبات العدوىء وبيّن لهم أنه لا يعدي شيء شَيْئَاء قَالَ : 
ويؤيد هذا كله يَكِكِ مع المجذوم ثقة باللّه وتوكلًا عليه. 
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وساق حديث جابر رَضِيَ الله عَنْدُ في ذلك» ثم قَالَ: وأما نهيه عن إدامة 
النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن المجذوم يغتم» ويكره إدمان الصحيح 
نظره إليه لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه انتهى. 

وهذا الذي ذكره احتمالاات سبقه إليها مالك. فإنه سكل عن هذا الحديث 
فَقَالَ: ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس 
المؤمن شيء. 

وَقَالَ الطَبَّرَِ: الصواب عندنا القول بما صح به الخبر» وأن لا عدوى وأنه 
لا يصيب نفسًا إلا ما كتب عليهاء وأما دنوّ عليل من صحيح فغير موجب انتقال 
العلّة للصحيح. إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو من صاحب العاهة التي يكرهها 
لا لتحريم ذلك بل لخشية أن يظن الصحيح أن لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة 
دنوه من العليل» فيقع فيما أبطله النَّبِىَ كَلهِ من العدوى قَالَ: وليس في أمره 
بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معهء لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد 
وأحيانًا لبيان أن ذلك ليس بحرامء قد سلك الطّحَاوِيٌ في معاني الآثار مسلك 
ابن خزيمة فيما ذكره» فأورد حديث : «لايورد ممرض على مصمٌ" ثم قَالَ: 
معناه: أن المصحٌ قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده: لو أني ما أوردته 
عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه لم يورده لأصابه لكون الله تَعَالَى 
قذره فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء . 

ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب وجمع بينها بنحو مما جمع ابن خزيمة» 
وكذلك قَالَ الْقُرْطْبِيَ في المفهم : إنما نهى كلِ عن إيراد الممرض على المصحٌ 
مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى» أو مخافة لتشويش 
النفوس وتأثير الأوهام وهو كنحو قوله: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد»ء وإن 
كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته حتى لو 
أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك» فحينئذ 
فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيتجتّب طرق الأوهام 
ويباعد أسباب الآلام مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدرء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 
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وَقَالَ الشيخ أَبُو مُحَمّد بن أبي حمزة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب 
بل للشفقةء لأنه يَكةِ كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان وبدلهم على 
كل ما فيه خير 

وقد ذكر بعض أهل الطب : أن الروائح تحدث في الأبدان خللا فكأن هذا 
هو وجه الأمر بالمجانبة» وقد أكل هو مع المجذوم فلو كان الأمر بمجانبته على 
اجن ل وو لي لكر و ا ل 
من أجل ضعف المخاطبين وفعله حقيقة الإيمان» فمن فعل الأول أصاب السئّة 
وهي أثر الحكمة . 

ومن فعل الثاني كان أقوى يقيئًا» لأن الأشياء كلها لا تأز ثير لها !أ 
إزاقة الله تعالى وتفديره كهنا قال تعا: : وما هم بِصََآرِينَ يدم مِنَ أَحَرٍ 0 د 
آشَّهُ * [البقرة 103] فين اق توي اليقين قله آن يتابعه كل فل فكلة ارلا يضره 
شيء» ومن وجد في نفسه ضعفّاء فليتبع أمره في الفرار لئلا يدخل بفعله في إلقاء 
نفسه إلى التهلكة . 

فالحاصل: أن الأمور التي يتوقع منها الضرر قد أباحت الحكمة الربانية 
الحذر منهاء فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوهاء وأما أصحاب الصدق واليقين فهم 
في ذلك بالخيار. 

قَالَ: وفي الحديث إن الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف» 
فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك. واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم إثبات 
الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر» وهو قول جمهور 
العلماء وأجاب من لم يقبلها ليفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث 
الجذام ولا قائكل به» ورد بأن الخلاف ثابت بل هو الراجح عند الشافعية» 
واختلف في أن الأجذم هل يجوز لها أن يمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ 

واختلف العلماء في المجذومين إذا كثروا هل يمنعون في المساجد 
والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه 
لا يمنع ولا في شهور الجمعة. 
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0 باب: المَنّ شِمَاءٌ لِلعَيُن 


52008 د خدكا كيد بن القنىي» كذنا عند رثا شنة عَنْ عَبّْدٍ المَلِكِ» 


ا 


سَمِعْتٌ عَمْرُو بْنّ حَرَيْتء قَالَ : سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ زيل 


0 - باب: المَنُّ شِمَاءًٌ لِلْعَيْنِ 

(باب: المَنُ شِمَاءٌ لِلَْْنِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر فِي رِوَايّةِ الأصيلي شفاء من 
العين» أي : من داء العين. 

والمّنّ بفتح الميم وتشديد النون: كل طل ينزل من السماء على شجر أو 
حجر ويحلو وينعقد عسلًا ويجت جفاف الصمغ كالترنجبين 

اعد رتا وات اررحم واي اكير بعر اسل تال لبي لوا ريات 
والصدر والريّةء وهو الذي كان ينزل من السماء على بنى إسرائيل » ع ا 
بالمن المصدر الذي بمعنى الامتنان» وإنما علق يهنن الهرة شفاء:لآن الخبر ورد 
أن الكمأة منّة وفيها شفاء» فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى» 
ووجه كونه شفاء للعين أن يربّى به الكحل والتوتيا ونحوهما مما يكتحل به فينتفع 
بذلك وليس بأن يكتحل به وحده لأنه يؤذي العين ويُعديها. 

(حَدَئَنَا) وفي رواية أبي دَرّ: حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَى) هو مُوسَى 
العنزي الْحَافِظ قَالَ : (حَدََّنَا عُنْدَر بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وضمها هو لقب مُحمّد بن جعفرء وفِي رِوَايَةِ أبي در مُحَمَّد بن 
جعفر قَالَ: (حَدَثَنَا ث معاي : ابن الحجاج» (عَنْ عبد المَلِكِ) فهو ابن عمير 
وقد صرّح به أَحْمّد في روايته عن غندر أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ عَمْرُو بْنَّ خُرَيْثْ) بفتح 
العين في الأول وضم الحاء المهملة وفتح الراء وآخره مثلثة مصغرًا في الثاني 
المخزومي له صحبته؛ (قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ رَيْدِ) أي : ابن عَمُرو بن نفيل 
العدوى احا تدك ة الشورة دلهم بالجنة» وعمر بن الخطاب بن نفيل ابن عم 
أبيه؛ ثم إنه كذا قَالَ عبد الملك بن عمير» ومن تابعه وخالفهم عطاء بن السائب 
من رواية عبد الوارث عنه قَقَالَ عن عَمْرو بن حريث. عَنْ أبيه أُخْرّجَهُ مُسَدَّد في 
مسنده» وابن السكن في الصحابة» والدارقطني في الإفراد» وَقَالَ في العلل : 
الصواب رواية عبد الملك. 
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قَالَ: سَمِعْتٌ النَِىَ ل يَقُولٌُ 


َو 


: «الكمأة ا ا ا 0 


وَقَالَ ابن السكن : أظن عبد الوارث أخطأ فيه؛ وقيل : كان سَعِيد بن زيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ تزوج أمّ عَمُْرو بن حريث فكأنه قَالَ: : حَدَّنَيِي أبي وأراد زوج أمه 
ممجا: اام 


وى أد باه حقيقة. 


(قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ بل يَقُولُ : الكَمْأَةٌ) بفتح الكاف وسكون الميم بعدها 
قيرة ترح اذماءتأنيث + قال الخطلان :.وفى العامة من 0 بهنت واحده: الخدم 
بفتح ثم سكون ثم همز مثل : تمرة وتمرء وعكس ابن الأعرابي» فَقَالَ: الكمأة 
الجمع: والكمء الواح على غير قياس قَالَ: ولم يقع في كلامهم نظير هذا سوى 
حبأة وحبأء وقيل : الكمأة قد تطلق على الواحدء وعلى الجمع» وقد جمعوها 
على الكمو قَالَ الشاعر: 

ولقد جنيتك أكمرًا وعساقلا 

والعساقل بمهملتين وقاف ولام: السراب وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ محل 
وجدانها الفلوات» وفي القاموس: الكمء نبات معروف وجمعه: اكمؤ وكمأة» 
أو هي اسم للجمع», أو هي للواحد» والكمء للجمع أو هي تكون واحدة وجمعًا. 

وَقَالَ غيره: نبات لا ورق له ولا ساق يوجدافي الفلوات من غير أن يزرع» 
قيل: سمّيت بذلك لاستتارها يقال: كمأ الشهادة إذا كتمهاء ومادّة الكمأة في 
جوهر أرضي بخاري يحتقن تحت سطح الأرض ببرد الشتاء وتنميه أمطار الربيع 
فيتولد ويندفع متجسداء وكذلك كان بعض العرب تسمّيها: جدري الاأرض 
تشبيها لها بالجدري مادة وصورة» فإن مادته رطوية دموية تندفع غالبا عند 
الروك واي 11 امتاوه اللخراره وياء القر ويك بيده التي العبور فهر 

وأخرج الترْمِذِيَ من حديث أَبِي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن ناسًا من أصحاب 

سُول الله يك قالوا : الكمأة جدريّ الأرض» قَقَالَ الب كه : «الكمأة من المن» 
00 


وروى الطَبَّرِيْ من طريق ابن المنكدرء عن جابر رَضِيَ اللَّه عَنهُ قَالَ : كثرت 


الكمأة ة على عهد رَسُول الله يك فامتنع قوم من أكلها وقالوا : هي جدري الأرض 
فبلغه ذلك» فَقَالَ: «إن الكمأة ة ليست من جدريّ الأرض إلا أنْ الكمأة من المن» . 
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مِنَ المَنَّ» 


والعرب تسمي الكمأة ة أَيْضًا : نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها 
الأرض» وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصرء وأجودها ما كانت 
أرضه رملة قليلة الماء» وأنواعها المشهورة ثلاثة : 

أحدها : ما يضرب لونه إلى الحمرة وهي قتّالة . 

الثاني : ما يضرب إلى البياض ويسمى : الفقع بفتح الفاء وكسرهاء 
وييدمى:؟ لبحمة الارض: 

الثالث : ما يضرب إلى الغبرة والسواد وهي التي تؤكل » وهي بأنواعها باردة 
رطبة في الدرجة الثانية تؤكل نية ومطبوخة باللحوم والأدهان والأفاوي. 

وقيل : ردية للمعدة بطيئة الهضم » وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة 
والفالج وعسر البول؛ والرطب منها أقل ضررًا من اليابس» وإذا دفنت في الطين 
الرطب» ثم سلعت بالماء والملح والسعّر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل 
ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتهاء فلذلك كان ماؤها 
شفاء للعين. 

(مِنَ المَنّْ) فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وهو الطل 
الذي يسقط على الشجر فيتجمع ويؤكل حلوّاء فكأنه شبه به الكمأة بجامع ما 
بينهما من وجود كل منهما عفوًا بغير علاج. 

وفِي رِوَايَةِ مسلم : الكمأة من المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل » وقد تقدم 
ذلك أَيْضًا في تفسير سورة البقرة. 

والثاني : أن المعنى أنها من المنّ الذي امتنّ اللّه تَعَالَى به على عباده عفوًا 
من غير علاج ومشقة قاله أبُو عيينة وجماعته . 

والثالث: ما قال الْحَطَّابِيَ من أنه ليس المراد أنها نوع من المنّ الذي أنزل 
على بني إسرائيل» فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط 
على الشجرء وإنما المعنى : أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلّف يبذر ولا سقي 
فهو من قبيل المنّ الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه» 
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ثم أن شار إلى أنه يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعًا : 

منها : ما يسقط على الشجر . 

ومنها : ما يخرج من الأرض فيكون الكمأة منه» وبه جزم الموفق عبد اللطيف 
البغدادي ومن تبعه» فقالوا : إن المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما 
يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعًا منّ اللّهِ تَعَالَى عليهم بها من النبات الذي 
يوجد عفوّاء ومن الطير الذي يسقط عليهم بغير اصطيادء ومن الطل الذي يسقط 
على الشجر والمنّ مصدر بمعنى المفعول» أي : ممنون به فلما لم يكن للعبد فيه 
شائبة كسب كان مئًا محضًّاء وإن كانت جميع نعم اللّه تَعَالَى على عبيده منّا من 
عليهم لكن خصٌ هذا باسم المنّ لكونه لا صنع فيه لأحد فجعل سبحانه وتعالى 
قوتهم في التيه: الكمأة وهي تقوم مقام الخبز وأدمهم السلوى وهي تقوم مقام 
اللحم وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجر فكمل بذلك عيشهم» ويشير إلى 
ذلك قوله يكل : «من المنّ» فأشار إلى أنها فرد من أفراده فالترنجبين كذلك فرد من 
أفراد المنّء وإن غلب استعمال المنّ عليه عرفًا انتهى. 

ولا يعكر على هذا قولهم: «ألن نَضِيرَ عَلَ كلكاتٍ وَجِدِ6* [البقرة: 61] لأن 
المراد بالوحدة: دوام الأشياء المذكورة من غير تبدّل وذلك يصدق على ما إذا 
كان المطعوم أصنافًا لكنها لا تتبدّل أعيانها. 

(وَمَاؤْهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنٍِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر وكذا عند مسلم وفِي رِوَايَةٍ 
الْمَسْتَمُلي في العين أي : شفاء من داء العين. 

قَالَ الْحَطَابِيَ : إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة» لأنها من الحلال 
المخض الذي ليس في اكسابة شلبهة ويستتبط مته أن :استعمال الحلال المحخض 
يجلو البصر والعكس بالعكس. 

وَقَالَ ابن الجوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان: 

أحدهما الم يي اد ابيا ا للقرا الكو اعلى أنه لا 
يستعمل صِرفًا في العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين : 

أحدهما : أنه يخلط في الآدوية التي يكتحل بها حكا بر ميد مَنْدَه: قال: 
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ويضدق هذ الدئ حكاء انو غنئد: أن بعفن الأطباف كال أكز الكياء يجلو 
التمين: 

وثانيهما: ترد صو ررب ع الحو تي الى واوا وا 
الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها » لأن النار تللفه وتذهب 
ل و ووو الا بار يول لمر لي الها قي ا 0 

ينجعء وقد حكى إِبرَاه هيم الحربي»: عن صالح وعبد اللَّه ابني أَحْمّد بن حنبل أنها 
فتكت أغيتهما تأحذا الكمأة فعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما رمدًا . 

قَالَ ابن الجوزي: وحكى شيخنا أَبُو بكر بن عبد الباقي أن بعض الناس 
عصر ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه . 

والقول الثاني: إن المراد ماؤها الذي ينبت به فإنه أول مطر يقع في 
الأرضء فتربّى به الأكحال» حكاه ابن الجوزي» عن أبي بكر بن عبد الباقي 
أيْضًا فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزءء قَالَ ابن القيم في زاد المعاد: 
وهذا أبعد الوجوه وأضعفها. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ وفيما ادّعاه ابن الجوزي من الاتفاق: على أنها لا 
تستعمل صرفا نظر» فقد حكى الْقَاضِي عِيَاضٍ عن بعض أهل الطب في التداوي 
بماء الكمأ ة تفصيلا» وهو إن كان لتبريد ما يكون في العين من الحرارة فتستعمل 
مفردة» وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن العربي فَقَالَ: 
الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى وقد جرّب ذلك فوجد 

نعم. جزم الْحَطَّابِيَ بما قَالَ ابن الجوزي فَقَالَ: يربّي بها التوتيا وغيرها من 
الأكحالء قَالَ: ولا تستعمل صرفًا فإن ذلك يؤذي العين. 

وَقَالَ الغافقي في المفردات: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به 
الإثمد واكتحل بهء فإنه يقوّي الجفن ويزيد الروح الناظر حدّة وقوة ويدفع عنها 
النوازل. 

وَكَالَ النَوَوِيّ: والصحيح بل الصواب: أن ماءها مجرد إشفاء للعين 


ع 
4 


مُظلْقَاء فيعصر ماؤها ويجعل في العين من قَالَ: وقد رأيت أنا وغيري في 
زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجرّدًا فشني 
وعاد إليه بصرهء وهو الشيخ العدل الأمين الكمال ين عبد الدمشقي صاحجب 
صلاح ورواية في الحديث. وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادًا في الحديث 
وتبركًا :64 ففعة الف يط 

كال الكافظ الككتلارء :"الكعال المذكون هو كمال الدين عبد العرية دن 
عبد التعنايى الحفين يدرف ران عب كي إنافة اللعارق الاتسدين من أصيجاتب 
أبي طاهر الخشوعي سمع من جماعة من شيوخ شيوخنا عاش ثلانا وثمانين سنة 
ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النَوَوِيَ بأربع سنين» وينبغي تقييد ذلك 
بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه آخر 
كلامه وهو ينافي قوله أولَا مُظَلَقًا . 

وقد أخر- التَرمِذِيَ في جامعه بسند صحيح إلى قَنَادَة فَالَ: حُدّئت أن أبا 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أخذت ثلاث أكمؤ أو خمسًا أو سبعًاء فعصرتهن 
فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي 5 

وَقَالَ ابن القيم: اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين منهم 
المسيحي وابن سينا وغيرهماء والذي يزيل الإشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة 
وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار؛ ثم عرضت لها 
الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها 
اللّه تَعَالَى» فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها منّ اللّه وإنما 
ا ا ا ات ل 
استعمله ويدفع الله عنه الضرر لنيّته والعكس بالعكسء وَاللّهُتَعَالَى أَعْلَم. 

(قَالَ شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج وهو موصول بالإسناد المذكور وصورته 
صورة التعليق» وفِي رِوَايَةٍ أي دَر: وَقَالَ شعبّة بواو في أوله» وسقطت الواو 
فِي رِوَايَةِ غيره وهو أولى لكونه موصولًا بالإسناد السابق. 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن مُحَمّد بن المثنى شيخ الْبُخَارِيَ فيه فأعاد الإستاد 
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وَأَخْبَرَنِي الحكم بْنْ عْنَيْبَةَ عَنِ الحَسّنٍ الْعْرَنِيٌ » عَنْ عَمْرِو بْن خُرَيْثْء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
مرق " 2 3 | 0 4 8 مه 2 2 ص 30 0 
َيْدِء عَن التَبِيَ يكللء «قَالَ شُعْبَةُ : لَمّا حَدَّنِي به الحَكمُ لَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ المَلِكِ). 


من أوله للطريق الثانية» وكذا أووقة أخكة خرن تكن دن جر بالأستاذين معاد 


(وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَكُمٌ) بفتح الحاء المهملة والكاف (ابْنُ يبه بضم 
العين مصثّر عتية الباب أبو محمد الكندي الكوفي» (عَنٍ الحَسَنٍ العْرَنِيٌ) بضم 
المهملة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عَبْد اللّه البجلي الكوفي وثقه أَبُو زرعة 
والعجلي وابن سعد. وَقَالَ ابن معين: صدوق وماله في الْبُخَارِيَ إلا هذا 
الموضع. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِ) القرشي المخزومي الصحابي الصغير» ٠‏ (عَنْ سَعِيدٍ 
رَيْدِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَنٍ النَبِيَ يلق قَالَ شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج ل 
بالتشديد (حَدَّنْيِي) بالإفراد (بِ) أي : بالحديث السابق (الحَكمٌ) أي : ابن عتيبة 
(لَم أنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبّْدٍ المَلِكِ) أي : ابن عمير قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : كأنه 
أزاد أنعية الملك كو وش حفظف افلم حدك :نه كعتة ثرو فقن فا لما 'تابعة 
الحكم في روايته ثبت عند شُعْبّة فلم ينكره وانتفى عن التوقف. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ: لم أنكره. أي: ما أنكرت على الحكم ما حَدَتَيِي به 
عبد الملك وذلك لأن الحكم روى معنعنًا وعبد الملك بلفظ : سمعت أو لأنْ 
الحكم مدلّس» فلما تقوّى برواية عبد الملك لم يبق محل للإنكار» أو معناه: لم 
يكن الحديث منكورًاء أي: مجهولًا لي من جهة أني كنت أحفظه من عبد الملك 
فعلى الأول الضمير للحكم وهو بمعنى الإنكار. 

وعلى الثاني للحديث وهو من النكر ضد المعرفة ويحتمل العكس بأن يراد: 
لم أنكر شَيْنًا من حديث عبد الملك . 

رطا بقة الحديث للترجمة من حيث أن الكما الما كانت من المن :ون 
مايغا #تفاء للعين كان المن أتضا شقاء العيوة لأن الذي ثبت للفرع فثبوته 
للأصل بالطريق الأولى. 
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1 باب اللدُود 


9 و5710و5711 - حَدَئَنَا عَلِيُ بْنُعَبْد اللو حَدَثَنَا يَحيَى بْنْ سَعِيدِء 
حَدَّتَنَا سُفِيَانْء كَالَ: حَدَّتَّنِي مُوسَى بن أبي عَايْشَةَ ِضَّةَء عَنْ عُبَيْدٍ اللّو بْنِ عَبْدٍ اللو عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ» وَحَائِشَةً: «أنَّ أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بل الب يله وَهْوَ مَيِْت). ّ 

2 - قَالَ: وَقَالَتْ عَايِسَةُ : لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: «أنْ لا 
تَنُدُونِي»» فَقُلَْا: كَرَاهِيَةُ المريض لِلدَّوَاءِء قَلَمًا أَقَاقَ قَالَ: أل أَنهكن أن تَلْدُونِي؟» 


ا 


قُلْنَا : كَرَاهِيَة المَريض لِلدَّوَاءِء فَقَالَ: «لا يَبْقَى فِي البَيْتِ أَحَد إلا لُدّ 52700 


1 باب اللدُود 


(باب اللَّدُوه) بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو 
ماي وهو الدواء الذي يصبٌ من أحد جانبي ف فم المريض» واللّدود بالضم : 
الفعل يقال: لددت العريض لذا ولدودًا ألقيت الدواء في شقّ فيه » وَقَالٌ سفيان : 
هو التحنيك بالإصبع. 


(حَدَّثَنَا عَلُِ بْنُ عَبْدِ د اللَّو) هو ابن المديني قَالَ #“(خدتنا يش سين 
ال الخدت ا حَائِي) بالإفراد(مُوسى بن 


اي باس؛ وََايفة) رضن الله نو آدبا بخر) الصديق (رَخِي اللَّه عي 
الى بك و 333 ابسن أن كلاشياو بجوو و كج عل 


دقَالَ) أي : عُبيد الله : (وَقَالَتْ عَايْسَةٌ : لَدَدْنَاهُ) يكوه أي: جعلنا الدواء في 
جانب فمه بغير اختياره (فِي مَرَضِهِ) الذي مات فيه (فُجَعَلَ يُشِِرَ 0 ِنَيْنَا : أن لا 


يبدل 


22 


َنُدُونِي) بضم اللام وكسرهاء (كَقُلْنَا): هذا الامتناع (كَرَاهِيَة َه المَريض لِلدّوَاء) 
فكراهية : بالرفع خبر مبتدأ محذوف» وفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ بالنصب على أنه 
مفعول لهء أي : نهانا لكراهة الدواء» ويجوز أن يكون على المصدرية» أي : 
كره كراهية الدواء وفي نسخة: زيادة قوله: (كَلَمَّا أَقَاقَ) يلل (قَالَ: دل أَنْهَكُمْ 
0 : كَرَاهِيَةَ هِيَةَ المَرِيضٍ لِلدَّوَاءِ كَقَالَ) ككل : (لآ يَنِقَى:فى البَيْتِ 

حَدٌ) ممن تعاطى ذلك وغيره (إلا لد تأديبًا لهم لتلا يعودواء وتأديب الذين 
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وَأَنَا أَنْظرُ إلا العبّامَء فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». 
3 نعلت عزو اللوه ا غذتعا نيان تعن التخرئ» الخووق 
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ُبَيْدُ الله عَنْ أمّ قَبْسء قَالَّتْ : دَخَلْتٌ بابْن لِي عَلَى رَسُولٍ الله كل وَقَدْ أَعْلمْث 


لم يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه كَكةِ أن يلدّوه. 

(وَأَنَا أَنْظرٌ) جملة حالية» أي : لم يبق أحد في البيت إِلَا يلد في حضوري. 
وحال نظري إليهم قيل : مكافأة لفعلهم عقوبة لهم حيث خالفوا إشارته في اللدّ 
بنحو ما فعلوا (إلا العَبَّاسَ) عمه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (َإِنَهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ)أي: لم 
يحض ركم حالة اللد وإنما أنكر التداوي» لأنه كان غير ملائم لأنهم ظنوا به ذات 
الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مرّ الحديث في باب : مرض ال كلل 
ووفاته» وتقدّم الكلام فيه مستوفى وبيان ما لذوه كله ومن عرف اسمه ممن كان 
في البيت ولد لأمره يَكِِ بذلك فأغنى عن إعادته. 

(حَدَّئَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللّو) هو ا بن المديني قَالَ : (حَدَّتنًا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» 
(عَنٍ الزّمْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ ا ار ارد الوا 
ابْنُ عَبْدٍ الله بتصغير الابن وتكبير الأب. أي: ابن عتبة وسقط: ابن 
عَبْد اللّه في رِوَايَةٍ أبِي ذَرْ. 

(عَنْ أمّنيْسِ) بنت محصن الأسدية أنها (قَالَتْ : دََلْتٌ يِابْنِ لي) قَالَ الْسَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أعرف اسمه (عَلَى رَسُولٍ اللو وك وََد أَعْلَقّتُ) بفتح الهمزة 
وسكون العين وسكون القاف من الاعلاق» وهو معالجة عذرة الصبئ ورفعها 
بالإصبع. 1 ا 

(عَلَيُه) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء عن المُسْتَمْلي والكشميهني : عنه (مِنَ العُذْرَةِ) 
بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: وجع الحلق من هيجان 
الدم» وهو سقوط اللّهاة وقيل غير ذلك . 

والأعلاق: هوء يؤخذ خرقته فتفتل فتلا شديدًا وتدخل فى أنف الصبى 
ويطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود ويدخل الإصبع في حلقه» ويرفع ذلك 
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6 س1 نس عه 2ه > #م رومخ هس امهم 5 ريط ف كي ٠‏ 000 
فقال: «على ما تَدْعَرْنَ أَوَلادَكن بهذا العلاق» عليْكن بهذا الغرد الهندئ» فإن فيه 
سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ» مِنْهَا ذَاتٌ الجئب : يُسْعَط مِنَ العَذْرَةٍ» وَيُلَدَ مِنْ ذَاتِ الجَنْب) فَسَمِعْتٌ 


8ه رس دك 2# عهل 2,6 إوّده ار ل ا ةا ساللايا ا ا و اي 
يَقُولُ: أغلَّقْتٌ عَلَيْهِ؟ كَالَ: لَمْ يَحْمَظْء أعْلَّمْتُ عَنْهُّ حَفِظْتَهُ مِنْ فِي الرُهْرِيٌء 


الموضع ويكيسء يقال: أعلقت عند أمّه إذا فعلت ذلك به» وغمزت ذلك 
بأصبعهاء (قَقَالَ) كك : (عَلَى مَا) بإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو قليل» 
وفِي رِوَايَةٍ أبي دَّرٌ بإسقاطهاء أي: لأي شيء (تَدْعَرْنَ أَوْلاءَكُنّ) بفتح الغين 
المعجمة من الدغر بالدال المهملة والغين المعجمة والراءء وهو رفع لهاة الغدرة 
وأصل الدغر : الدفع» أي : ترفعن ذلك بأصابعكن فتؤلمن أولادكن (بهّذا الهلاقي) 
بكسر العين وضبطه في التنقيح بفتحهاء وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّء عن الحموي 
وَالمَسْتَمُلى : بهذا الإعلاق بهمزة مكسورة مصدرء ومعناه: إزالة المعلوق وهى 
الداهية والافة: 

(عَلَيْكُْنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهنّْدِي) وهو القسط الذي سبق ذكره قريبًا. 

(كَإنَّ فِيه سَبْعَةَ آَشْفِيَة) أي : أدوية (مِنْهَا ذَّاتُ الجَنْب : بُسْعَظ) على البناء 
للمتعول قفن ووابة [ى ٠:‏ :د وامحيظ وا لواف كال #سحطيه وأ موه قا مس 
والاسم: المعوظ بالفتح وهو ما يجعل من الدواء في الأنف (مِنَ الْعُذَْرَقٍ وَيُلَد) 
على البناء للمفعول أَيْضًا (مِنْ ذّاتِ الجَنْب) قد مر تفسيره قَالَ سُفْيَان : (فُسَمِغْتٌ 
الزُهْرِيّ يَقُولُ : بَبنَلَنَا!* رَسُّول اللّهِ يلِْ(انْمَيْنِ) أي : اللدود والسعوطء (وَكَمْ 
يُبَيّنْ لَنَا حَمْسَةٌ) من السبعة» وقد سبق من كلام الأطباء ما يؤخذ من الخمسة 
الباقية» (قُلْتُ) القائل هو علي ابن المديني (لِسُفْيَانَ : فَإِنْ مَعْمَرًَا) هو ابن راشد 
(يَمُولُ : أَغْلَنْتُ عَلَبْهِ؟ قَالَ)أي: سُفْيَان: (لَمُ يَحْمَظ)ء إِنَّما قَالَ: (أَغْلَقْتٌ عَنْهٌّ 
حَفِظتُهُ مِنْ فِي الرُّهْرِيٌ) أي : من فمه. 

قَالَ الْحَطَابِيَ : صوابه ما حفظه سُفْيَانْء وقد يجيء على بمعنى عنء قَالَ اللّه 
تَعَالَى : «إإدًا أكالوأ عَلَ أَلنَّاس» [المطففين : 2] أي : عنهم. 

وَقَالَ ابن بطال: الصحيح أعلقت عنه. 


(1) وقال التيمي: قال ابن المديني» قال سفيان: بين لنا الزهري اثنين. 
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3 عا 0 سَِ‎ ٠. 3 عب جا امن" له أي 0 ب 2 م هام رءَهة 7 م‎ 
وَوَصَفَ سُفْيَانَ العُلامَ يُحَنَّكُ بالإصبّع. وَأَدْحَلَ سُفْيَانَ في حَتَكِدء إِنَمَا يَعْنِي رَفْعَ‎ 
حَتَكهِ بِإِصْبَعِوِء وَلَمْ يَقُل: أَعَلِقُوا عَنْهُ شَيْنًا.‎ 

2 - باب 


«# عر وي عراضم 


الزخرئ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّ بْنُ عَبْدٍ اللَّ بْنِ عُتْبََ: أنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء رَوْجَ 
اتح يك قَالَثْ+ لما ثَمن رَسُْوَلُ الله 6 وَاشْكَدٌ وَجَعْدء الستاذن أرْوَاجة فى أن يُمَرْصضَ 

وَقَالَ النّرَوّ : أعلقت عنه وعليه لغتان. 

(وَوَصَف سُفْيَانْ العّلامَ يُحَنّكُ7' بالإصبّع. وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ ني حَنَكدء إِنَّمَا 
يَعْنِي رَفْعَ) بفتح الراء وسكون الفاء (حَتَكِهِ بِإِضْبَعِهِ) لا تعليق شيء فيه كما هو 
المتبادر. 

(وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِقُوا) بكسر اللام (عَنْهُ سَيْئَا) والغرض من هذا الكلام التنبيه 
على أنْ الإعلاق هو رفع الحنك فقط . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ويلد من ذات الجنب» وقد مر الحديث 
في باب : السعوط بالقسط الهندي ولكن هنا أتمٌ منه. 

2 - باب 

(باب) كذا وقع هنا بغير ترجمة» ولم يذكر ابن بطال لفظ : بابء وأدخل 
الحديث في الباب الذي قبله. 

(حَدَّنَنَا بِشْرٌ بن مُحَمَّدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة السَّحْتَِانِىٌ 
المَرُوَزِيَ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّ) هو ابن المبارك المَرُوَزِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) 
هو ابن راشدء (وَيُونِسٌ) هو ابن يزيد الايلي قالا : (قَالَ الزُهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم 


ابن شهاب: (أخبَرَنِي) بالإفراد (حُبَِدُ الل نْنُ عد ال بن عب أي : ابن مَسْعُود: 


- 


(أَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رَوْجَ النبِيّ ل كَالَت : لَما نَقْلَ رَسُولُ الله يل) في 
مرض موته (وَاشْنَدَ وَجَعْه اسْتَأَدْنَ أَرْوَاجَهُ فى أن يُمَرَضَّ) على البناء للمفعول 
من التمريض وهو القيام على المريض وتعاهده. 


(1) بفتح النون مشدّدة. 
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تيد 
25 2 ع 


فى بيتى » فاذن له فَحْرّجَ بَيْنَ رَجُلِيْنِ 


7 خط رِججلاةٌ فِي الأض» بد بين عَبِّاٍ وَآخَرَّء 
َأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبّاسٍِ» قَالَ: َل كدري مَن الرَجُلُ الآرٌ اي َم كسَمْ عايكة؟ فلك : 
لاء قَالَ: هُوَعَلِىٌء قَالَتٌ عَايِشَة: : فَقَالَ الي يو بَعَدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَاء وَاشْعَدَ به 
وَجَعْهُ: 'مَرِيقُوا عَلَيّ مِنْ سَبْعِ قرَبٍ لَمْ حل أَوْكِيئُنَ لَعَلّي أَعْهَدُ إِلَّى النّاسِ» قَالَتْ : 


2 


ا في مِخْضَبٍ لِحَفْصَة رَوْج الي يك ثُمَّ طَفِفْنَا نَصْبُ لظ 


(فِي بَبْتِي كَأَذِنَّ) بنون الجمع المشدّدة» أي أزؤواجه (لة) وشقط انظ اله 
فِي رِوَايَةِ غير أبي ذَرٌ. 

(فَخَرَج) ل (يبْنَ مَجُلينِ مه نحط رجْلاهٌ في الأزض) من الوجع.ء (بَيْنَ عَبّاسٍِ) 
عمه رَضِيَ الله عَنْهُ (وَآخَرٌ) أي : ورجل آخر قَالَ عُبَيْد اللّه : (تأَحْبَرْتُ ابْنَ عَبَّامنِ) 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا بقول عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا. 

(قَالَ : هَل تَدْرِي مَنِ الرّجُلُ الآحَرُ الَذِي لَمْ تُسَمٌ م عَائِشَةُ؟) قَالَ عُبَيْد اللّه : 
(قُلتٌ: لاء قَاكَ) ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : ُو عَلِ) رَضِي الل عله وإنما 
لم تذكره عَائِضّة رَضِيَ الله عَنْهَا لأنه لم يكن ملازمًا لني يك في تلك الحالة من 
أوّلها إلى آخرهاء ففي بعض الروايات كما مر ذكر أسامة أو الفضل ؛ بن العياس 
وثوبان وبريرة فتعدّد من اتكأ عليه بتعدّد خروجه. 

(قَالَتْ عَايِشَةٌ : قَقَالَ النَبِي كل بَعْدَ ما دَحَلَ بَيْتَهَا وَاشْبَدٌ شْنَدٌ به وَجَعَهُ : هَرِيِقُوا) 
ويروى : أريقوا واهريقواء أي : صبّوا (عَلَيَ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تَحلّل) بضم المثناة 
الفوقية وسكون الحاء المهملة وفتح اللام على البناء للمفعول (أَزْكِيتُهُنّ) جمع : 
وكاء وهو الخيط الذي تربط به القربة» وإنما اشترط هذا لآن الأيدي لم تخالطه 
وأول الماء أطهره وأصفاه» وقد ذكر في حكمة السبع : أن لهن خاصية في دفع 
ضرر السمّء وقد ورد أنه كك قَالَ: «هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم» يريد 
بنم الشاة العي أكل هنها بمخيبر. 

(لَعَلّي أَعْهَدُ) أي : أوصي (إِلَى النّاسٍء قَالَتْ) أي : عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا : 
(فَأَجْلَسْنَاه) د (ِي مِخُضَب) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد 
المعجمة وهي : الإجانة التي يغسل فيها الثياب. 

(لِحَفْصَة روج النِّيّ يكلِ: ثم م طَفِقُنَا) بكسر الفاء» أي : شرعنا وجعلنا (نَصبٌّ 
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عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القِرَبء حَنَّى جَعَلَ يُشِيرٌ إِلَْنَا: «أَنْ قَدْ فَعَلُْنَّ» قَالَتْ: وَحَرَّجَ إِلَى 


3 باب العَدّرَة 
5< دنا أب و انان :اشير شت ل 


عَلَبّه) أي : الماء (مِنْ يَلْكَ القرَب) السبع» (حَتَّى جَعَل يُشِيرٌ إِلَيْنَا : «أنْ كَدْ فَعَلْتنَّ») 
أي : قد فعلتن بنون النسوة» وفي رواية أبي ذرء عن الحموي والمستملي : أن قد 
فعلتم بالميم بدل النون وكلاهما صحيح باعتبار الأنفس والأشخاصء أو على 
التغليب وهذا كثير. 

(قَالَت) عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهًا : (وَخَرَجَإِلَى النّاسٍِ) أي: المسجد (فَصَلَّى 
َهُمْ) باللام (وَحَطَبَهُمْ) فَقَالَ كما عند الدارمي : أن عبدًا عرضت عليه الدنيا 
وزينتها فاختار الآخرة» فلم يفطن لها غير أبي بكر رَضِيَ الله عَلْهُ فذرفت عيناه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد تقدم الحديث في الوفاة النبوية ومن قبل ذلك 
في كتاب الطهارة والغرض منه هنا قوله: هريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل 
أوكيتهن» قيل : لا وجه لذكر هذا الحديث هناء لأنه ليس فيه ذكر اللدود ولا 
للباب المجرد ترجمة حتى يطلب بينهما المطابقة 

وأجيب بجواب: فيه تعسف وهو أنه يحتمل أن يكون بينه وبين الحديث 
السابق نوع تضادء لأن في الأول فعلوا ما لم يأمر به النَبِىَ يه فحصل عليهم 
الإنكار واللوم بذلك» وفي هذا فعلوا ما أمر به وهو ضد ذلك في المعنى والأشياء 
تتبيّن بأضدادهاء وقد مرٌ الحديث في مواضع بطوله أوّلها في كتاب الطهارة في 
ياب : الغسل والوضوء في المخضبء وقد مضى الكلام فيه مستوفى. 

3 باب العُدْرَة 

(باب العُذَّرَّة» وهي كما مر بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة 
ودالواء زجع الخلق وهو الدئ وتدى : سقوط اللّهاة بفة بفتح اللام» وهي اللحمة 
التي تكون في أقصى الحلقء وقيل : هو اسم اللّهاة» والمراد وجعها سمي 
باسمهاء وقيل: هو موضع قريب من اللّهاة. 

(حَدَّننَا ُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
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عَنِ الزُّمْرِيّ» قَالَ: حابي 22 راوزلل أن أ ام تن بلكديقضي الأمرية, 
امت مم وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأَوَيِ اللاتيي ب يَعْنَ النَبِيَ َكل وَهِيَ حت 
2 خرن أنه انث رسن اللَّ يكل ابن لها قَدُ عْلقّث عَلَيْه بِنَ العذْرَو: قَقَالَ 
النَبِئْ يلهْ: «عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا العلاقِء عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهِنْدِيَء كَإِنَ 
شيعه افيه مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب» يريد الكشت» 


(عَنِ الزّهْرِي) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُبَيْدُ الله 
ابن َب اله ابن عتبة بن مَسْعُوده (أنَ أمََيْسِ بنْتَ مِحْصَنٍ) بكسر الميم وسكون 
الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة (الأَسَدِيّةَ أُسَدَ خُرَيْمَة) إنما قال ذلك لعل 
يتوه آله من انبل يوطي العرى» ارهن الاين وريظة اومن سيد ينونه 

بضم السين» وقوله : (وَكَانَتْ مِنّ الْمُهَاجِرَاتِ الأوّلٍ اللاتِي بَايَعْنَ الَِىَ يلل 
َه أخت مُكاضَة) أي : ابن محصن يحتمل أن يكون من كلام الزّهْرِيَ فيكون 
مدرجّاء تحمل أتيكول من كلام شيخ يكوه بوصولا رعو الظاهر. 

(أخرّنة آنا آنّث رَسُولَ الله كان لَهَا) وقد تقدم في باب : السعوط أنه 
الابن الذي بال في حجر النبي يك (قَدْ أَلَفّت) وفِي رِوَايَةٍ بي دَرّء عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ : وقد بالواو (عَلَبُو) أي توج رن الححدت ير صيعها ١‏ ون 
العُذْرَةِ) وقد تقدم قبل بباب من رواية سُّفْيَان بن عيينة» عن الرُهْرِيَ بلفظ : أعلقت 
عنه) وتقدم أَيْضًا ما يتعلق به. 


دم امه 


(فقَالَ» أي : لها : (النَبِنُ كل : عَلَى مَا) بإثبات ألف ما الاستفهامية» وفِي 
رِوَايَةِ أبي ذَرْ والأصيلي بحذفهاء أي : لأي شيء (تَذْعَرَنَ) بالدال المهملة والغين 
المعجمة وبالراء خطاب للنسوةء والدغر: غمز الحلق (أَوْلادَكُنّ بِهَذَا الْعِلاقِ) 
بكسر العين وفتحها المؤلم لها. 

(عَلَيكُمْ) وفِي رِوَايَة أبي ذَرّء عن الكُشْمِيْمَنِيَ : عليكن بالنون بدل الميم وهما 
باعتبار الأشخاص والأنفس مر مثله قريبًا. 

(بِهَذَا العُودٍ الهِنْدِيَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ) أدوية (مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب) أي : 
الألم العارض فيه من رياح غليظة مؤذية تحتقن ب بين الصفاقات (بريدُ) يل بالعود 
الوقلاغ: (الكست) بالكاف المشحومة أكون السيق املف ووقع في رِوَايَة 
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وَهُوَ العُودُ الهِنْدِيُ» وَقَالَ يُونْسُء وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاشِدٍ عَن الزُّهْرِيّ: «عَلَفَتْ عَلَبْهِ؛. 
4 باب دَوَاء المَبِطونٍ 


ل تنا ص ع لاه 22 ولاس وو 


53216 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَهَ 


إسحاق بن راشد يعني : القسط قَالَ: وهي لغة» وقد تقدم ما فيها في باب: 
السعوط بالقسط الهنديء (وَهُوَ العُودُ الهِنْدِيٌ)؛ ووقع فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الماضية 
قريبًا قَالَ: فسمعت الُّهْرِيَ يقول: بيّن لنا اثنين ولم يبيّن لنا خمسة» خمسة من 
السبعة فى قَوْلِهِ : فإن فيه سبعة أشفية فذكر منها : ذات الجنب ويسعط من العذرة. 

(وَقَالَ يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (وَإِسْحَاقُ بْنُ راد شِدٍ) الجزري بالجيم 
ا لخر ملفا ل له 

ام 050700 
الماضية بهذا العلاق» وكذا فِي رِوَايَةٍ الكشميهني وغيره: الأعلاق» ورواية يُونس 
المعلقة هنا وصلها أحْمّد ومسلم» ورواية إسحاق بن راشد وصلها البَّخَارِيَ في 
باب : ذات الجنب. 

وَقَالَ الْمَاضِي عياض: وقع في الْبَّخَارِيَ أعلقت وعلقت. والعلاق» 
والإعلاق ولم يقع في مسلم إلا أعلقت» وذكر العلاق فِي رِوَايَةٍ يَة» والإعلاف فِي 
رِوَايَةٍ والكل بمعنى جاءت بها الروايات لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلقت 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

4 2 باب دَوَاء المَبُصُونِ 

(باب دَوَاء المَبْطُونِ) أي : الذي يشتكي بطنه من الإسهال المفرط وأسباب 
ذلك كثيرة. 

(حَدنْنَا مُحَمّد بْنُيَشَارِ) هو بندار قَالَ: (حَدَثنا مُحَمّد بْنُ جَعْمَرٍ مَرِ) هو غندر 
قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج. (عَنْ قَتَادَةً) أي: أبن دغامة الأكبيه 


بي المُتَوَكلٍ ء عَنْ أبي سَعِيدِء كَالَ : جَاءَ رَجْلُ إِلَى النَّبِيَ كك فَقَالَ: إِنَّ أخي 


٠ 0‏ قَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلَا» فَسَقَاهُ قَقَالَ: إِنّي سَفَيْتُهُ قَلَمْ يَزِدهُ إلا اسْتِظلاقَاء 


المفسرء ٠‏ (عَن أ بِي المُتَوَكُلِ) علي بن داود الناجي بالنون والجيم كذا لشعبة 
وسعيد بن أبي عروبة وخالفهما شيبان» فَقَالَ: عن قَتَادَةَ عن أبي الصديق» عن 
أبي سَعِيد أَخْرَجَهُ النَّسَائِيَ ولم يرجح والذي يظهر طريق أبي المتوكل لاتفاق 
الشيخين عليها شُعْبّة وسعيد أوَلاء ثم الْبُخَارِيَء ومسلم ثانيّاء ووقع فِي رِوَايَة 
أَخمّدء عن حجاجء عن شُعْبّة» عن قَتَادَة سمعت أبا المتوكل» (عَنْ أبي سَعِيدٍِ) 
سعد بن مالك الخدري رَضِيَ اللَّه عَنّْهُّ (قَالَ: جَاء رَجُلٌّ إِلَى التَبِيَ يك مَقَالَ : إِنَّ 
أَخِي) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم واحد منهما. 

(اسْتَظلَّقَ بَظنْهُ) بفتح المثناة الفوقية واللام وبطنه بالرفع على الفاعلية» كذا 
ضبطه القسطلاني» وضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بضمٌ المثناة وسكون الطاء 
المهملة وكسر اللام على البناء للمفعول» أي : تواتر إسهال بطنه وكثر خروج ما 
فيه» ووقع فِي رِوَايّةِ سَعِيد بن أبي عروبة في باب رابع من كتاب الطب : هذا ابن 
أخي يشتكي بطنه» وفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريقه : قد عرب بطنه وهي بالعين 
المهملة والراء المكسورة ثم الموحدة» أي: فسد هضمه لاعتلال المعدة» 
ا ا 

(فَقَالَ) يكل له : («اسْقِهِ عَسَلا») وعند الإسماعيلي من طريق خالد بن 
الحارث» عن شُعْبَة : أسقه العسل» واللاع عهدية؛ والمراد: عسل النحل وهو 
مشهور عندهم » وظاهره: الأمر بسقيه صرفًا ويحتمل أن يكون ممزوبجًا. 

(قَسَقَاةُ) أي : العسل وفيه حذف تقديره: فلم ينجع ولم يبرأ فأتى النَبِىَ َكل 
(فَقَالَ: إِنْي سَقَبِتهُ) العسل (فَلَمْ يَرِدْهُ إلا اسْتِظلانًا)» ووقع فِي رِوَايَةِ مسلم 
فستقاء ثم جاء َال إني سقبته فلم يردد إلا استطلاةا رج عن تكد بن بكار 
الذي أَخْرَّجَه البخاري عنه لكن قرنه بمحمد بن المثنى وَقَالَ: إن اللفظ لمحمد 
اين متتين .+ 

نعم ء َخْرَجَهُ التَرْمِذِيَ عن مُحَمّد بن بشار وحده بلفظ ثم جاء فَقَالَ يا 
رَسُول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقًا. 
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قَقَالَ: ١صَدَقَ‏ الله وَكَذَّبَ بَظِنٌ أَخِيكٌ» تَابَعَهُ النَضْرٌء عَنْ شَغبَة. 


(كَقَالَ) يك : (صَدَقَ اللَّهُ) حيث قَالَ: فيه شفاء للناس (وَكَذَّبّ) بالتخفيف» 
أي : أخطأ (بَظَنٌ أَخِيك) حيث لم يحصل له الشفاء كذا اختصره. 

وفي رِوَايَةِ التَرْمِذِي : فَقَالَ : (اسقه عسلًا» فسقاهء ثم جاء فذكر مثلهء قَقَالَ : 
للف 

وفِي رِوَايَةٍ مسلم : فُقَالَله ثلاث مرات ثم جاء الرابعة» فَقَالَ : «اسقه 
عسلا». فَقَالَ : سقيته فلم يزده إلا استطلاقًاء فَقَالَ : «صدق اللّه) . 

واعدة امد عن ون مرو عن شُعْبّة : فذهب ثم جاءء فَقَالَ: سقيته فلم 
يزده إلا استطلاقًاء فَقَالَ: «اسقه عسلًا» فساقه كذلك ثلانّا» وفيه : قَقَالَ فى 
الرابعة: «اسقه عسلًا) . 

وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث ثلاث مرات يقول فيهنّ ما قَالَ 
في الأول وتقدم فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن أبي عروبة بلفظ : ثم أتاه الثانية» فَقَالَ: 
أسقه عسلا) : ثم أتاه الثالثة» فَقَالَ: «صدق الله وكاببيطن اخيك. 

زاد مسلم في روايته : فسقاه فبرأء وكذا للترمذي» وفي رِوايَةٍ احم بن برد 
ابن هَارونء قَثَالَ في الرابعة: «اسقه عسلًا» قَالَ : فأظنّ قَالَ : فسقاه فبرأء فَقَالَ 
رَسُول اللَّه يكل في الرابعة : «صدق اللّه وكذب بطن أخيك»» كذا وقع ليزيد 
بالشك» وفِي رِوَايَةٍ خالد بن الحارث» قَالَ في الرابعة : «صدق اللَّه وكذب بطن 
أخيك) » والذي اتة تانق عابه جشكة بن جغتر ونب تابعه أرجع وهي أن هذا الول 
وقع منه وَاةٍ بعد الثالثةء وأمره أن يسقيه عسلا » فسقا ه فى الرابعة فبرأ» وقد وقع 
فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن أبي عروبة» ثم أتاه الثالثة» فَقَالَ: «اسقه عسلًا) ثم أتا 
فَقَالَ: قد فعلت فسقاه فبرأ. 

(تَابَعَه) أي : تابع مُحَمَّد بن جعفر (النَضْرٌ) بالنون والضاد المعجمة ابن 
شميل بالمعجمة مصغرًا فى روايته (عَنْ شَغبّة) وصل هذه المتابعة إسحاق بن 
رَاهَوَيْهِ في مسنده عن النضرء قَالَ الإسماعيلي : وتابعه أَيْضًا يَحْيَى بن سَعِيد 
وخالد بن الحارث ويزيد بن هرونء أما رواية يَحَيَى فعند النْسَائَىَ فى الكبرى» 
ورواية خالد فعند الإسماعيلى عن أبى يعلى» وووانة 1 يتاعمد اخ وتابعهم 
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أيْضًا حجاج بن مُحَمّد وروح بن عبادة» وروايتهما عند أَحْمّد أَيْضًا. 

قَالَ الْحَطَابِيَ وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأء 
يقال: كذب سمعكء أي: زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له» فمعنى : كذب بطنه. 
أي : لم يصح لقبول الشفاء بل زلّ عنه. 

وقد اعترض بعض الملاحدة» فَقَالَ: العسل مسهل فكيف يوصى لمن وقع 
به الإسهال. 

والجؤات ؛ أن ذلك جيل هن قائلة بل هو كقول الله تغالى ١‏ عوين كوا يما كر 
تلوأ يليك »> [يونس - 39] فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواخدٍ يختلف 
علاجه باختلاف السنّ . والعادة» والزمان» والغذاء المألوف. والتدبير» وقوة 
الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع : 

منها : الهيضة التى تنشأ عن تخمة» واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة 
زقماياء فإن احداخت إل سيل أعقض كا ادام بالعلدز اقرة فكاة هذا الرجل 
كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته» فوصف له يكِةِ العسل لدفع الفضول 
المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في العسل من الجلاء ودفع الفضول 
التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة َمل 
كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء 
الواصل إليها فكان دواؤها استعمال ما يجلو تلك الأخلاط. ولااشيء فى ذلك 
مثل : العسل لا سيما أن مزج بالماء الحارٌء وإنما لم يفده في أول ركه لأ لاوا 
يجب أن يكون له مقدار وكمّية بحسب الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن 
جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررا آخر فكأنه شرب منه أولًا مقدارًا لا يفي 
بمقاومة الداء فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكرّرت الشريات بحسب مادة الدواء برأ 
باذك اللدتقاى: 

وفي قوله كك : اوكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع وأن بقاء 
الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره 
بمعاودة شرب العسل لاستفراغها فكان كذلك وبرأ بإذن الله تَعَالَى. 
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قَالَ الْحَطَّابِيَ : والطب نوعان: 

طب اليونان وهو قياسي . 

وطب العرب والهند: وهو تجاربي وكان أكثر ما يصفه النَّبِيَ يكِةٌ لمن يكون 
عليلًا على طريقة طبّ العرب» ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي 

ون لان شيعي قتا الج التي لقي إن سمل كار ف ول 
العرووق ووننة جعم ج301 كود اليك كوه قانقا وا زه مف فن الجمدة 
فيهيجها بلدغها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلاء فإنكار وضعه 
للمنسهل مُظلَقَا قصور من المنكر. 

وَقَالَ ابن القيم : طبّ النَبِىَ ب متيقن البرء لصدؤره عن الوحي» وطب غيره 
أكثر حدس أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طبّ النبوة وذلك 
لمانع قام بالمستعيل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقّيه بالقبول» وأظهر الأمثلة 
في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض 
الناس شفاء صدره به لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول» بل لا يزيد المنافق 
إلا رجسًا إلى رجسه ومرضًا إلى مرضهء فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة 
كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة» وَاللّهُ َعَالَى أَعْلّم. 

وَقَالَ ابن الجوزي في وصفه يلك العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: 

أحدها : أنه حمل الآية على عمومها في الشفاء» وإلى ذلك أشار بقوله: 
«صدق اللّه» أي : فِي قَوْلِهِ : فيه ينم َِينُ» [النحل : 69] فلمًا نبهه على هذه 
الحكمة تلقّاها بالقبول فشفي بإذن اللَّه تَعَالَى . 

الثاني : أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم في التداوي بالعسل 
في الأمراض كلها . 

الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. 

الرابع : يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد البلغمء » فلعله 
شربه أولًا بغير طبخ انتهى. 

والثاني والرابع ضعيفان» وفي كلام الْحَطابِيَ احتمال آخرء وهو أن يكون 
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5 باب لا صَشَنَ وَهُوَ دَاءٌ يَأَخَذَ البَطنَ 


الشفاء يحصل للمذكور ببركة النَبِيَ كَل وبركة وصفه ودعائه» فيكون خاضًا 
بذلك الرجل- دون غيره وهو ضعيت أُيْضَاء ويؤيد الأول حديث اتن مَسَْعُود 
رَضِيَ الله عله ملكت بالمغاء مر العسل والقران؟ اخرد ابن ايها والبجاكم 
مرفوعا» وَأَخْرجَهُ ابن أبي شيبة والحاكم موقوثًا ورجاله رجال الصحيح. 

وآثر على رفن الله عئة #إذا اشتكى اخدكم فليستوعيت من امرانه في 
صداقها فليشتر به عسلاء ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئًا مريئًا شفاء مباركًاء 
أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن. 

كالةاين بظال: يوخد من قولة > «ضلق الله وكدت كانت ان الألقاظ 
م ا ا ل ل ا إلا 
بعد التكرار دلّ على أن الألفاظ تفتقر إلى معانيهاء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولا 
ا 

وَقَالَ ابن بطال أَيْضًا فيه لسرا ره وي عم 
المدة التي قدّر اللّه تَعَالَى فيها الداء: لام كاي 

وَقَالَ غيره فِي قَوَلِهِ فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن أبي عروبة: فشفاه وبرأ بفتح 
الراء والهمز يوزن قرأ وهي لغة أهل الحجاز» وغيرهم يقولها : بكسر الراء 
بوزن علمءٍ ووقع في رِوَايَةٍ أ الصديق الناجي في آخره : حتاف فعافاة الله 
تَعَالَىء وَاللَّهُ تَعَالى أعلّم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مرٌ الحديث في باب الدواء بالعسل 
أنه 

5 باب لا صَمَنَ وَهُوَ دَاءٌ يَأَخُدَ البَطنَ 

(باب لا صَمَْرَ) بفتحتين» ٠(وَهُوَدَاء‏ يَأَحُذْ الِبَظْنَ) فسّره بذلك لأنه الذي 
اختاره» وقد نقل أَبُو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له؛ عن يُونْس بن 
عبَيّد الجرمي أنه سأل رؤبة بن الحجاج فَقَالَ: هي حية تكون في البطن تصيب 
الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب فعلى هذاء فالمراد بنفي 


7 - حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللوء حَدَّثََا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحَء 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنء وَغَيْرُهُ أن أَبَا هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء َالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَكِهِ 0000 ش52 


الصفر نفي ما كانوا يعتقدون فيه من العدوى. ورجع عند الْبَخَارِيَ هذا القول 
لكونه قرن في الحديث بالعدوى» وكذا رجح الطبَّري هذا القول واستشهد له 
بقول الأعشى. ولا يعض على شرسوفه الصفر. 

والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء: الضلع . 

والصفر: دود يكون في الجوف فربما عض الضلعء أو الكبدء فقتل 
صاحبه . 

وقيل : المراد بالصفر : الحية لكن المراد بالنفى نفى ما كانوا يعتقدون أن من 
أصابه قتله فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل» وقد جاء هذا 
التفسير عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وهو أحد رواة حديث : «لا صفر» قاله الطَبَرِي . 

وقيل في الصفر قول آخر : وهو أن المراد به شهر صفرهء وذلك أن العرب 
كانت تحرم صفر» وتستحل المحرم كما تقدم في كتاب الحج» فجاء الإسلام برد 
ما كانوا يفعلونه من ذلك» فلذلك قَالَ يك : «لا صفر». قَالَ ابن بطال: وهذا 
القول يروى عن مالك . 

والصفر أَيْضًا: وجع في البطن يأخذ من الجوع ومن اجتماع الماء الذي 
يكون منه الاستسقاءء ومن الأول حديث : صفرة فى سبيل الله خير من حمر 
النعمء أي: جوعة ويقولون: صفر الإناء إذا خلا عن الطعام» ومن الثاني : ما 
سبق فى الأشربة فى حديث ابن مَسُعُود رَضَِىْ الله عَنْهُ : أن رجلا آضّابه الصِفر 
فنعب له السكوة أ عنمن لد لامك يقاء درص يله )لعي رع تعره 
على هذا لا يتجه بخلاف ما سبقء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) الأويسي قَالَ: (حَدَتَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) 
بسكون العين القرشيء (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسانء (عَنٍِ ابن شِهَابٍ) 
الُهْرِيَ أنه (كَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرَّحْمَّنٍِ) أي: ابن عوف 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُه (وَغَيْرُهُ أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ نه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل). 
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قَالَ: «لا عَذْوَى وَلا صَمَرَ وَلا هَامَةً» فَقَالَ أَعْرَابِيٌ : يا رَسُولَ اللو قَمَا بَالُ إبلي» 


تَكُونُ فِي الرَّمْلٍ كَأَنّهَا الماك َيَأتِي البَعِيرٌ الأَجَرَبُ فِيَدْحُل بَيْنَهَا فَيُجْرَبُهًا؟ فَقَالَ: 
«فَُمَنْ أَعْدَى الأوّلَ؟» رَوَاهَ الرُهْريٌ عَنْ أ لم : وَسِنَانِ بن بن سِنَان. 


ووقع فِي رِوَايَ يعقوب بن إِبْرَاهِيم بن سعدء عَنْ أبيه» عن صالح بن كيسان عند 
مسلم في هذا الحديث : أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ : لا عَذُوَى) نفي 
لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره (وَلا صَمَرَ) قد مرٌ 
الكلام فيه آنفا (وَلا هَامَةَ) بتخفيف الميم طائرء وقيل: هي البومة قالوا: إذا 
ات كان زار حدم وتعر نوا ممية» رزيل قير ذلك مهار 

(فَقَالَ أَغرَابِيٌ) لع يكت (يَا رَسُوْلَ اللوء ٠‏ قَمَا بَالٌ إبلِي. ٠‏ تَكُونْ فِي الرَّمْلٍ 
كَأَنَهَا الظْبَاءٌ في النشاط» والقوة» والسلامة من الداءء والظباء بكسر الظاء 
المعجمة مهموز ممدود وفى الرمل خبر كان وكأنها الظباء حال من الضمير 
المستعر في الخبر وهو تتميم لمعنى النقاوة» وذلك لأنه إذا كان في التراب ريما 
يلتصق به شيء منه. 

(ميأنِي البعيرٌ الأرَبُ قيَدْحُل ينها يُجْرِيُهَا؟) بضم الياء وكسر الراء. 

(فَقَاكَ) يَكِ رادًا عليه ما يعتقده من العدوى: («فَمَنْ أَعدَّى الأوَّلَ؟») أي : 
البعير الذي جرب أولاء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبع لم يجرب الأول لعدم 
المعدي. وهذا جواب في غاية البلاغة والرشاقة. أي: من أين جاء الجرب 
للذي أعدى بزعمهم»ء فإن أجابوا من بعير آخر لزم التسلسل أو بسبب آخرء 
فليفصحوا به فإن أجابوا : بأن الذي فعله فى الأول هو الذي فعله فى الثانى ثبت 
المدّعى وهو أن الذي فعل الجميع ذلك هو القادر الخالق الذي لا إله غيره ولا 
مؤثّر سواه. 

(رَوَاةُ) أي : روى الحديث المذكور (اللقري) تحكدين سلو ين مهابة 
(عَنْ أبي سَلَّمَة) أي : ابن عَبْد الرَّحْمَنِ المذكورء (وَسِنَانِ بْنِ أبي سِنَانِ) يزيد بن 
أميّة الدؤلي المدني كلاهما عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌه وسيأتي رواية كل 
منهما مفصّلة في باب الاعدوى إن شاء الله تكَالَى.. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة, وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الطب أَيْضًا. 
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6 - باب ذَات الجَنُب 


- - 


8 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنًا عَنَّابُ بْنُ بَشِيرٍء 


6 - باب ذات الجَنْب 


(باب) ذكر دواء (ذّات الجَنْب) هو ورم حارٌ يعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع» وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل”''التي في الصدور والأضلاع» فتحدث وجمًّاء فالأول: هو 
ذات الجنب الحقيقي الذي تكلّم عليه الأطباء» قالوا: ويحدث بسببه خمسة 
أعراض : الحمى» والسعالء» والنخس. وضيق النفس» والنبض المنشاري» 
ويفا لالذات السب أنمنا: وجع الخاصرة» وهي من الأمراض المخوفة؛ لأنها 
تحدث بين القلب والكبدء وهي من سيّىئ الأسقام» ولهذا قَالَ يك : «ما كان الله 
ليسلطها علئّ». والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني مما فسّر به ذات 
الجتبء لأن القسط وهو الغو الهندي كما تقدم بيائه قرييًا هو الذي يداوئيبه 
الريح الغليظة . 

قَالَ المسيحي: العود حارٌ يابس قابض يحبس البطن»؛ ويقوّي الأعضاء 
النافلئة »«ويطره الريفه ويتعع السنده يدهب فقتل الرطوية نال صر ذ ان 
ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقي أُيْضًا إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية» 
ولاسيما في وقت انحطاط العلة. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفِي رِوَايَةٍ أبِي در : حَدََنَا بالجمع (مُحَمَّدٌ) هو ابن يَحْبَى 
ابن عَبّد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري الْحَافِظ. 

وَقَالَ الكرماني : هو مُحَمَّد بن سلام وجزم بالأول الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ. 

وَقَالَ العيني: الذي قاله الْكَرْمَانِيَ هو الصوابء لأنَ صاحب رجال 
الصحيحين قَالَ في ترجمة عتاب بن بشير روى عنه مُحَمَّد غير منسوب. قَالَ 
أَحْمّد الْحَافِظ النيسابوري هو ابن سلام روى عنه الْبُخَارِيَ في الطب والاعتصام 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَنَابُ بْنُ بَثِيرٍ) بفتح العين المهملة والفوقية المشددة وبعد الألف 
(1) الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعرء جوهري. 

العضلة : كل عصبة معها لحم غليظ. قاموس. 
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عَن إِسْحَاقَه عَنِ #الزهرئ) قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله : 


5 
.9 


حصن وان من ار الأول الذي ل يكوك ! اللَّهِ البيلا 0 ا 
0 فَعَالَ : ,0 لله عَلَى ما تَدُعْرُونَ أوْلادَكُمْ بهذه 0 لظ 


موحدة» وبشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة الحرّاني بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء وبالنون مات سنة تسعين ومائة» (تَن إِسْحَاقَ) هو ابن راشد 
ا (عَنٍ الزَمْرِيُ) ابن 00 كديا راراد ريه الاب 


هو مه 


أ قيس بنْت محْصَن) الأسدية ويقال: ايها آمنةء كانت من الْمهَا رات 
الأوَلِ اللاتي) وفي نسخته : التي (بَايَمْنَ وَسُولَ الله كله وَهِيَ حت عُكَاسَةَ بْنِ 
مخصن. أَخْبَرَه : أَنّهَا آَنَثْ رَسُولَ الله كك بابْنٍ لَهَا م قَدْ عَلَمَتْ) بتشديد اللام من 
عي همر رقن رَدَاية أبن .كة: أعلقت (عَلَيُهِ مِنَّ العُذْرَ6 أي : رفعت حنكه بأصبعها 
ففجرت الدمء والهمزة ة في أعلقت للإزالة» أي : أزالت الآفة عنه. 

(مَقَالَ) كله : (انََقُوا اللَّهَ عَلَى مَا) بالألف بعد الميم وقق اروَاية السيرئ 
اساي ار ا سس 

ال 5 
جمع المؤنث؛» وكذا أولادكنّ بنون مشدّدة بدل الميم» وقدم أنه من الدغر بالدال 
المهملة والغين المعجمة والراء وهو غمز الحلق بالإصبع» وذلك أن الصبي 
تأخذه العذرة وهي وجع يهيج في الحلق من الدمء فتدخل المرأة إصبعها فتدفع 
بها ذلك الموضع وتكبسه (بِهَذِهِ الأغلاقي) بفتح الهمزة جمع : العلق . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ: نحو الرطب والأرطاب وهي الدواهي والآفات. 


وَقَالَ ابن الأثير: ويروى: بهذه العلاق. وفي أخرى: بهذه العُلَّقء 
والمعروف: الإعلاق بكسر الهمزة مصدر أعلقت» والعلق بضم العين جمع : 
علوق وهي الداهية. 
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عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهِنْدِي قَإِنّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةء مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب» يُرِيدُ الكُسْتَء 
يَعْنِي القّسْطء قَالَ: توي لذ 

9 5720 5721- عَارِمٌ حَدَتَنَا حَمَّادٌء قَالَ: قُرئ عَلَى أَيُوبَء 
ا 2 ِنْهُ مَا قُرِىَ عَلَيْه وَكَانَ هَذَا في الكتّاب - 56 


(عَلَيِكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهنْدِيّ» فَإِنّ فبِهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ) أي : أدوية في سبعة أدواء» 
(مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب) وخصّه بالذكر دون البواقى» لأنه من الأمراض الخطرة لأنه 
يحدث بين القلب والكبد وهو من شيء الأسقاط قل من يسلم منه إذا ابتلي به. 

(يُرِيدٌ) بالعود الهندي (الكُسْتَّ) بالكاف المضمومة والجهمله الشاكنة بعدها 
فوقيةء (يعْنِي القّسْطَء قَالَ) أي: الزُّهْرِيّ: (وَهِيَ) الكست (لْعَةٌ) في القسطء 
وقدالغة أخوع: كسد وكسط بالدال والطاء المهملعية: 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : منها ذات الجنب» وقد مضى الحديث 
قريبًا في باب: اللدود. 

(حَدَثَنَا عَارِمٌ) بالعين والراء المهملتين لقب مُحَمّد بن الفضل أبو النعمان 
السدوسي قَالَ عدت حَمَّادُ) هو ابن زيد» (قَالَ : قُرئ) بضم القاف على البناء 
للمفعول (عَلّى أَيُوبَ) هو السَّخْتيَانِيَ (مِنْ كُتّبٍ أَبِي قِلاَ بَهِّ) بكسر القاف وتخفيف 
اللام وبالموحدة هو عَبْد الله بن زيد الجرمي بالميم» فإن قيل: كيف جاز الرواية 
بما قرئ في الكتاب . 

أجيب : بأن الكتاب كان مسموعًا لأيوب ومع هذا مرتبته دون مرتبة الرواية 
عن الحفظ . 

نعمء لولم يكن مسموعًا لجاز الرواية عن الكتاب الموثوق به عند 
المحققين ويسمى هذا : بالوجادة» وفي المسألة مباحث واختلافات. 

(مِنْهُ) أي : من المقروء (مَا حَدَّتٌ بِو) أيوب عن أبي قلابة» (وَمِنْهُ مَا قُرِىَ 
عَلَيء وَكَانَ) بالواوء وفِي رِوَايَةِ أبي د : بالفاء (هَذًا فِي الكتَابٍ) أي : اللمتشريت 
إلى أبي قلابة كذا في رِوَايَِ الأكثرء ووقع فِي رِوَابَ َةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : قرأ الكتاب بدل 
قوله : في الكتاب . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو تصحيف»ء ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله: 
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أنَس : أنَّ أَبَا طَلْحَة وَأَنسَ بْنَ النَضْرٍ كَوَيَا وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَة بِيَدِو وَكَالَ عَبَادُ 
«أَذْنَ 


ابْنُ مَنْصُورِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ: «أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ كلل 
لأَهُل بَيْتِ مِنَ الأنْصَارٍ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الحَمَةٌ 528 5 ك!<1ه1!'!«ظهضظ!|]| ]| | | 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1غ 


في الكناب غير مسموع ولم أر هذه اللفظة في شيء من نسخ الْبْخَارِي. 

(عَنْ أَنَسِ) هو ابن ٠‏ مالك : (آنَ أبا َلْحَةَ) هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم 
سليم ٠‏ (وَأَنَسٌ بْنَّ النّضْرِ) بالنون والضاد المعجمة هو عم أنس بن مالك بن التضر 
(كُوَيَاه) أي : أنس بن مالك من ذات الجنب: (وَكَوَاهُ أَبُو طلْحَةٌ ببّدو) أسند الك 
إليهما معًا لرضاهما به» ثم نسب الكيّ إلى أبي طلحة لأنه باشره بيده؛ وعند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن أيوب : وشهدني أَبُو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن 
ثابت رَضِيَ الله عَنْهُم . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ من ذات الجنب كما في التعليق الآتي. 

(وَقَالَ عَبادُ بن مَنْضُورِ) بفتح العين وتشديد الموحدة الناجي بالنون والجيم 
وكنيته أَبُو سلمة وليس له في الْبَّخَارِيَ سوى هذا الموضع» وهو من كبار أتباع 
التابعين » وفيه مقال من وجوه: 

الآول: أنه رمي بالقدر لكنه لم يكن داعيه . 

الثاني : أنه كان مدلّسًا . 

الثالث: أنه كان قد تغيّر حفظه. 

وَقَالَ يَحْيَى القطّان: لما رأيناه كان لا يحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه. 

وَقَالَ ابن عدي : هو من جملة من يكتب حديثه. 

(عَنْ أَيُوبَ) السَّحْجَيَانِيَ (عَنْ أبي قِلابَةَ) عَبّْد اللّه (عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : "أن رَسُولُ الل يك لأل بيت مِنَ الأنصَار) هم آل عَمْر 
ابن حزمء ووقع ذلك عند مسلم في حديث جابرر ضِى اللَّهُ (' عَنْهُ (آَنّْ يَرُقُوا) أي : 
ل ا 0 
الواو فحذفت فصار يرقوا (مِنَ الحَْمَةٍ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم» وقد 
(1) والمخاطب بذلك عمارة بن حزم كما بينه الحافظ العسقلاني في ترجمته في كتاب الصحابة. 
(2) أذهب الياس ربٌ الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. 
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مو 2 .ل عاض لمان ري الل ءِ 0 ِء ا د ا وه اماو ا عاك اسن كو 
وَالآذن» قال أنس : «كويت مِن ذاتٍ الجنب» وَرَسول الله عَكيَِ حَىّ ‏ وَشهديِي ابو 
ع 2 ع 8 َه ردم موي هج ريع على سم م 

طلحَة وأنس بْنْ النضر وَزَيّد بْنْ ثابتٍ»ء وَأبو طلحة كوَانِي». 


تشدّد وأنكره الأزهري وهي: السمء (وَالأَذْنِ) أي : في وجع الأذن» واستشكل 
هذا مع قوله في السابق : «لا رقية إلا من عين أو حمة) . 

وأجيب: باحتمال الرخصة بعد المنع» والمعنى : أنه لا رقية أنفع من رقية 
العين والحمة. ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما » قال الحافظ العسقلاني» وحكى 
الْكَرْمَانِنَء عن ابن بطال: أنه ضبطه الأدر بضم الهمزة وسكون الدال بعدها راء 
جمع : آدر من الأدرة وهي نفخة الحصية» قَالَ: وهو غريب شاذ انتهى ولم أر 
ذلك في كتاب ابن بطال. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن عدم رؤيته لا يستلزم نفي رؤية غيره ومن البعد أن يرى 
الْكرْمَانِيَ هذا في موضع ثم ينسبه إلى ابن بطال؛ ثم الأدر جمع: الآدر بالمد 
نحو: الحمر والأحمر»ء ووقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور 
بلفظ : أن يرقوا من الحمة وأذن برقية العين والنفس فعلى هذا فقوله: والإذن فى 
الؤوابة الجودقكة ماهد تتولل: |01 عر ماعن قن الزق: كاد 
الإممافيلن :قن رواية مرج هذا الوه وكات زيدبزاثابت يرقي من الأذث والنفس: 
000 ْ 

(كَالَ أَنَسٌ) رَضِيَ اللّهِ عَْهُ : (كُويتٌ) بضم الكاف على البناء للمفعول (مِنْ 
دَاتِ الجَنْب) أي : بسبب ذات الجنب وكلمة: من تعليلية؛ وروى الحاكم على 
شرط مسلم : ذات الجنب من الشيطان وما كان الله ليسلّطه علىّ» فإن قيل: روي 
عَنْ عَائْشسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها قالت: مات كةِ من ذات الجنب . 

فالجواب: أنهم قالوا : إِنْ هذا خبر واه. 

(وَرَسُولُ الله كل حَنّ) يريد ولم ينكر عليه (وَشَهدَنِي أَبُو طَلْحَة وَأَنَسُ بْنُ 
النَضْرٍ وَرَيْدُ ْنُ نَاِيتِء وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي) ووصل هذا التعليق أبو يعلى عن إِبْرَاهِيم 
ابن سَعِيد الجَؤْهَرِيّ؛ عن ريحان بن سَعِيدء عن عبّاد بطوله. 

وفائدة هذا التعليق شيئان : 

أحدهما : من جهة الإسناد وهو أنه بِيّن أَنْ حمّاد بن زيد بيّن في روايته صورة 


468 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


7 باب حَوُقَ الحصِير لِيُسَدَّ بهِ الدَّمُ 


أخذ أيوب بهذا الحديث,» عن أبي قلابة» وأنه كان قرأه عليه من كتابه وأطلق 
عبّاد بن منصور روأيته بالعنعنة. 

والآخر: من جهة المتن وهى الزيادة التى فيه» وهى أن الكىّ المذكور كان 
بسيب ذات الجنب» وأن ذلك كان فى حياة رَسُوَل اللّه كله وآن شو تايف 
كان فيمن حضر ذلك . دفن روّائة عتاد وخ متصون تناد أخرى فى أوله افروله 
بعضهم» وهي حديث : أذث رَسُوَكَ الكعلة لأهل سه الأتصار أن يرقو ابسن 
الحمة والأذن.ء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

7 - باب حَرُقَ الحَصِيرٍ لِيْسَذَّ به الذَّمُ 

(باب حَرّق الححصير) كذا فِى روَايّةِ الأكثر. والقياس: إحراق الحصيرء لأنه 
مو أرق لك له ويه كلا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَان. 

وَقَالَ ابن التين: أو يقال تحريق الحصير. 

وَقَالَ الْعَنِيحَ :"يقال حرفت الشىئءء وأما أ حرعت وحدقتت قلا يقال إلا إذا 
أريد المبالغة وأطلق الحصير ليشمل أنواع الحصير كلها. 

(لِيْسَدَّ به الدّمُ) أي : ليؤخذ رماده ويسدّ به الدم» أي : يقطع به الدم النازل 
من الجرح وهو بالسين المهملة» وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أي: مجاري الدم. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن المقصود سدّ الدم لا سدّ مجاريه فربما سد مجاريه يضر 
لانحباس الدم المنفصل من البدن فيها فيتضرّر المجروح من ذلك» فمن طبع 
الرماد أنه يقطع الدم وينشف مجراه. 

قَالَ أهل الطب: الحصر كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم والرماد كله 
كذلك. لأن الرماد من شأنه القبضء ولهذا ترجم الترمذي لحديث الباب 
التداوي بالرماد. 

وال الحافظ المتملذي ؟ :وقان المصحف رحعة الله أشاوييد: الترجمة إلى 
11 ا الصو ين زاك تمان لأسزنهها ينه اهرون السيفعة دهان 
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2 - حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِهِ حَدَنَنَايَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُ» عَنْ أبي 
حَازِم عن سَهْلٍ بْنٍ سَعْوٍ السَاعِدِي قال : «لَمّا كُسِرَثْ عَلَى رَأْسٍ رَسُولٍ الله ول 
البَيْضَّةٌ وَأَذْمِي وَجْهُه وَكُسِرَت رَبَاعِبَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌ يَحْكَلِفٌ بِالْمَاءِ فِي المجِنّ . 
وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْسِلَ عَنْ وَجهِه الدّمّ» قَلَم رَأَثْ فَاظِمَةٌ عَلَيْهَا السَّلامُ الدَّمَ يَِيدُ عَلَى 
المَاءِ كَثْرَهّ عَمَدَتٍِ إلى حَصِير فَأَخْرَكَْهَا: 


أَبُو الحسن القابسي يقول: وددنا لو علمنا ذلك الحصير ممّ كان لنتخذه دواء 
لقطع الدم. 

وَقَالَ المهلب فيه : أن قطع الدم بالرماد كان معلومًا عندهم لا سيما إن كان 
الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة فالقبض يسد أفواه 
الخرم واطيب الرائضة يدهت يرهم لدم أوآما غبل النه اول نونيني إزاكان 
الجرح غير غائر أما إذا كان غائرًا فلا يؤثر معه ضرر الماء إذا صب فيه. 

وَقَالَ الموفق عبد اللطيف: الرماد فيه تجفيف وقلة لدغ والمجفف إذا كان 
فيه قوة لدغ ربما هيّح الدم وجلب الورم. 

(حَدَّننِي سَعِيدُ بْنُ ُمَيْرِ) بضم العين وفتح الفاء مصغرًا المصري واسم 
كثير ونسبه إلى جده لشهرته به قَالَ : (حَدَّتَتا يَعْةُ 0 
بتشديد التحتية من غير همزة (عَنْ أبِي حَاْمِ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن 
دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَْدٍ السَّاعِدِيَ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : لما كُيِرَتْ عَلَى 
رَأْسٍ رَسُولٍ اللّو) وفي رواية أبي ذر: النبي (كٍ البَيْضَةٌ) وهي ما يتخذ من الحديد 
كالقلنسوة: (وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ) الشريف. (وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ) بفتح الراء وتخفيف 
الموحّدة مثل الثمانية وهى ي السن التي بين الثنية والناب فما في مقدم الفم الثناياء 

ثم الرباعيات» الآنيات: م الضواحكء ثم النواجذء ثم الأضراس (وَكَانَ 
عَلِنْ) رَضِيَ الل شل بالْمَاِ) أي : يذهب ويجيء به (فِي المِجَنّ) بكسر 
الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس 

(وَجَاءَتْ فَاطِمَةٌ) الزهراء رَضِيّ اللّهِ عَنْهَا (تَغْسِل عَنْ وَجْههِ) المقدس (الدَّم) 
ليجمد ببرودة الماء» (كَلَمَا رَآتْ فَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (الدّمَيَزِيدُ عَلَى المَاءِ 
كَثْرَة عَمَدَتِ) بفتح الميم (إلى حَصِير كَأَخْرَقنْهَا) أي : قطعة منها فالتأنيث باعتبار 
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وَأَلْصَفَنْهَا عَلَى جرح رَسُولٍ الله يكل فَرَكَاً الدّمُ) 
8 - باب: الحُقّى مِنْ فيح حَهَنّمَ 


القطعة» (وَأَلْصَفَْهَا عَلَى جُرْح رَسُولٍ الله يكل كَرَقَاً الدّمُ) براء وقاف وهمزة 
مفتوحات» وقد مضى الحديث في غزوة أحد في باب : لما أصاب النَّبَِ يَكِهُ من 
ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ وقد وقع عند ابن ماجة من وجه آخر عن سهل بن 


سعد رَضِيَ الله عَنْهُ أحرقت له حين لم يرقأ قطعة حصير خلق فوضعت رماده 
عليه. 


8 - باب: الحُقّى مِنْ فيح حَهَنَّمَ 


(ياب: الحُمَّى مِنْ نيح جَهَنَمَ) بفتح الفاء وسكون التحتية وبحاء مهملة» 
وسيأتي في حديث رافع آخر الباب من فوح بالواو. 

وتقدم في صفة النار بلفظ : فور بالراء بدل الحاء والكل بمعنى واحد. 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ : الفيح والفوح لغتان يقال: فاحت رائحة المسك تفيح 
وتفوح فيحًا وفوحًا ووفوحًاء ولا يقال: فاحت رائحة خبيثة» والمراد: أن 
الحمى من سطوع حرٌ جهنم وفورانه حقيقة أرسلت إلى الدنيا نذيرًا للجاحدين 
ونشيرا للمف يد لأنها كفارة لذنوبهم فعلى هذا يكون اللّهب الحاصل في جسم 
المحموم قطعة من جهنم » وقدّر الله من ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد 
بذلك كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة : أظهرها في هذه الدار عبرة 
ودلالة وقد جاء في حديث آخر أخرجه البزار من حديث عائشة رضي اللَّه عنها 
بسند حسن» وفى الباب عن أبى أمامة عند أحمد. وعن أبى ريحانة عند 
الطبراني يفن ابن مبدموة هئ الث عه فى تكبا الشينات : الجحتى مط 
المؤمن مالعاو ويجوز أن يكون من باب التشبيه شبّه اشتعال حرارة الطبيعة في 
كونها مذيبة للبدن ومعذبة له بنار جنهمء ففيه تنبيه للنفوس على شدة حر النار 
أعاذنا الله منها ومن سائر المكاره بمنه وكرمه آمين. 
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3-- حدّئني يَحْيى بْنّ سُلَيمانَ: حدَّئني ابن وهب قال: دن مالك عن 
نَافْعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء عن النبي يَكلِْهِ قالَ: «الحُمّى من فيح جَهَنَّمَ» 
َأَطِفِؤُوهًا بالمّاءِ). 


وَقَالَ الطيبي : من ليست بيانية حتى يكون تشبيها كقوله تَعَالَى : 0 
لك الت الأَيِسٌ من اليل الأُسْود مِنَ الْفَجْر » [البقرة: 7] فهى إِمّا ابتدائية» 
أي : الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم» أو تبعيضية» أي : بعض منها قَالَء 
ويدل على هذا ما ورد في الصحيح : اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: ربّ أكل 
بعضي بعضّاء فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فكما أن 
حرارة الصيف أثر من فيحها كذلك الحمّىء وَاللَهتَعَلَى أعْلّم. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَنَنَا بالجمع (يَحْيى بْنُ سُلَمانَ) 
الجعفي الكوفي سكن مصر قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مالِك) الْإِمَامء (عن نَافْع» 
َنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن النبي يكل قال : الحُمَّى من فيح جَهَنّمَ 
َأَطِفِؤُوهًا) بهمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة مضمونة أمر 
بالإطفاء. وتقدم فِي رِوَايّةٍ عبيد الله بن عمرء عن نافع في صفة النار من بدء 
الخلق بلفظ : فأبردوهاء والمشهور في ضبطها بهمزة وصل وراء مضمومة» 
حرارتها قَالَ الحماسي : 
هبني بَرَدْتٌ ببرد الماء ظاهره فمن النار على الأحشاء تتّقد 

وحكى القَاضِي عِيَاضٍ رواية : بهمزة قطع مفتوحة وراء مكسورة في أبرد 
الشىء إذا عالجه فصيّره باردًا مثل: أسخنه إذا صيّره سخنّاء وقد أشار إليه 
الْخَطَابِيَء وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : إنها لغة ردية. 

(بالمَاء) وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن ابن ماجة بالماء البارد. 
ومثله في حديث سمرة عند أُحْمّدء ووقع في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
بماء زمزم كما مضى في صفة النار من رِوَايَة أبي جمرة بالجيم قَالَ: كنت أجالس 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بمكة فأخذتني الحمى . 
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وفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد : كنت أدفع الناسء عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
فاحتبست أيامّاء فَمَالَ: ما حبسك؟ قلت: الحمىء قَالَ: أبرد بماء زمزمء فإن 
رَسُول الله يل قَال: ا بالما 2 بماء رُمزم) شك 
من قَالَ: بأن ذكر ماء زمزم ليس قيد الشك راويه فيه» وممّن ذهب إلى ذلك ابن 
ها سك لو نسيرة و سي 
زمزم» ولم يشكء وكذا أَخْرَّجَهُ النّسَائَِيْ بن حبان والحاكم من رواية عفان» وإن 
كان الجاكم وعم في استدراكة» البح اللساعا و ع م 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَقَالَ : ذكر الخبر المفسّر للماء المجمل في الحديث الذي قبله» 
وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه» وساق حديث ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمََاء وقد تعقب على تقدير: أن لا شك في ذكر ماء زمزم بأن 
الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم كما خص الخطاب بأصل الأمر 
بأهل البلاد الحارّة وخفى ذلك على بعض الناس : فَقَالَ الحَطَابئ ومن تبعه: 
اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأنٍ قَالَ: اغتسالٍ المحموم بالماء 
خطر يقرب من الهلاك2 لأنه يجمع المسامء ويحقن البخار» ويعكس الحرارة إلى 
داخل الجسم فيكون ذلك سببًا للتلف . 


قَالّ الْخَطَابِيَ : غلط بعض من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته 
الحمى» فاحتقنت الحرارة فى باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه. فلما 
خرج من علته قَالَ قولًا سيئًا لا يحسن ذكره» وإنما وقّعه في ذلك جهله بمعنى 
الحديث. 


والععواب : أن هذا الاستشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبرء 
فيقال له أولًا : من أبن بعتت الآض على الاأغصال ولينو فى السنيك الصشيخ 
بيان الكيفية فضلًا عن اختصاصه بالغسل» وإنما فى الحديث الإرشاد إلى تبريد 
الحمن بألماء» :فإن أظهر الوجود أو اقتصت صناغة الطب أن اتغماس كل محموم 
في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد» وإنما قصد ككل 
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استعمال الماء على وجه ينفع» وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مُظَلَقًَا 
الاغتسالء وإنما أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة.» وأولى ما يحمل عليه كيفية 
تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهِ عَنْهّه فإنها كانت 
ترش على بدن المحموم سينا من الماء بين بدنه وثوبه فيكون ذلك من باب النثرة 
المأذون فيهاء والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت 
اَي يك أعلم بالمراد من غيرهاء ولعل هذا هو السر في إيراد الْبُخَارِيَ لحديثها 
عقب حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا المذكورء وهذا أمر بديع ترتيبه. 

وَقَالَ المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى التفصيل » 
حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها 
العارض يعرض له فيتغير علاجه ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجود الشفاء لشخص 
بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال 
والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن» 
والزمان» والعادة» والغذاء المتقدم والتأثير المألوف» وقوة الطباع ثم ذكر نحو ما 
تقدم» قالوا: وعلى تقدير أن يراد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد» فيجاب 
بأنه يحتمل أن يكون أراد أنه يقع بعد اقلاع الحمى وهو بعيد. 

ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص بعدد مخصوص فيكون من الخواص 
التي اطلع عليها يَلِةِ بالوحي ويضمحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب» وقد 
أخرج التَّرْمِذِي من حديث ثوبان رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوهًا : «إذا أصاب أحدكم 
الى وهى قطغة من النار قلبطنتها عت بالفاء ميقع في نهر جارج تيل جرييه 
وليقل بسم اللّه الهم اشف عبدك وصدّق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع 
النفس ولينقنس قيداثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن ليبرا فخمس وإلّا فسبع وَإِلّا 
فتسع فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا بإذن الله تَعَالَى)» قَالَ التّرْمِذِيّ : : غريب. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وفي سنده سَعِيد بن زرعة مختلف فيه انتهى. 


وعلى عدي نبونة فيو كي خارج عن قواعل الطبع واخل ىفع المعجراتت 
الخارقة للعادة؛ ألا ترى كيف قَالَ :وصدئ)رشولك وبادث اللف وقد شوهد فوجد 
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كما نطق به الصادق المصدوق يَكَِةِ كذا في شرح المشكاة للطيبي. 

قَالَ المازري: ويحتمل أن يكون ذلك لبعض الحميات دون بعض في بعض 
الأماكن دون بعض لبعض الأشخاص دون بعضء وهذا أوجه فإن خطابه مَك قذ 
يكون عامًا وهو الأكثرء وقد يكون خاضًا كما قَالَ: «لا تستقبلوا القبلة بغاتط ولا 
بول ولكن شرّقوا أو غرّبوا» فقوله: شرّقوا أو غرّبوا ليس عامًا لجميع أهل 
الأرض بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى سمتها كما تقدم تقريره في 
كتاب الطهارة» فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصًا بأهل الحجاز وما 
والاهم إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة 
العمراوة وهذة يدها الماء الباره شر كا واغعالا لأ الحب حزارة عوسة 
تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن» 
وهي قسمان: 

عرضية وهي الحادثة عن ورم» أو حركة» أو إصابة حرارة الشمس»ء 
القيظ الشديد ونحو ذلك . 

ومرضية وهي ثلاثة أنواع» وتكونعن مادة ثم منها ما يسخن جميع البدن: 

فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم» لأنها تقلع غالبًا في يوم ونهايتها 
إلى ثلاث . 

وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى وقت وهي أخطرها . 

وإن كان تعلقها بالأخلاط سمّيت: عفينة وهي بعدد الأخلاط الأربعة. 

وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الافراد والتركيب» وإذا 
تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد: النوع الأول فإنها تسكن بالانغماس في الماء 
البارد وشرب الماء المبرد بالثلج وبغيره ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخرء 
وقد قَالَ جالينوس في كتاب صلة البر: لو أن شابا حسن اللحم خصب البدن 
ليس في أحشائه ورم استحم بماء بارد وسبح فيه في وقت القيظ عند منتهى 
الحمى لانتفع بذلك. 


52 


وَقَالَ أَبُو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية والحمى حادّة والنضج بين ولا 
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ورم في الجوف ولا فتق» فإن الماء البارد ينفع شربه فإن كان العليل خصب البدن 
والزمان حارًا وكان معتادًا باستعمال الماء البارد اغتسالا فليوؤذن له فيه . 

وقد نزّل ابن القيم حديث ثوبان على هذه القيود فَقَالَ: هذه الصفة تنفع في 
فصل الصيف في البلاد الحارة في الحمى العرضية أو الغبٌ الخالصة التي لا ورم 
معها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة فيطفئها بإذن الله تَعَالَىء 
فإن الماء البارد فى ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس ووفور 
القوق فى للك الوفى لكر سفنب التوم والسكون وبره الهراة. 

قَالَ : والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها سجران الأمراض الحادة 
غالبًا ولا سيما في البلاد الحارة» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله يَلِةٍ الماء البارد في علته كما قَالَ: 
«صبّوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكبتهنّ»» وقد تقدم شرحه. 

وَكَالَ سمرة: كان رَسُول الله يل إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها فاغتسل» 
أخر جه الروات وصححه الحاكم ولكن في سنده راو ضعيف . 

وََالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه الدج اعدكم فلس عليه من القاء الباره 
في الشهر ثلاث ليال» أَخْرّجَهُ الطَحَاوِيَء وأبو نعيم في الطب. والطبَرَانِيَ في 
الأوسط. وصححه الحاكم وسنده قوي» وله شاهد من حديث أمٌّ خالد بنت 
سَعِيدء أَخْرّجَهُ الحسن بن سُّفْيّانَ في سنده» وأبو نعيم في الطب من طريقه . 

وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَنِ بن المرقع رفعه: «الحمّى رائد الموت وهي سجن اللَّهِ في 
الأرض فبرّدوا لها الماء في الشنان وصِبّوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب 
والعشاء» قَالَ: ففعلوا فذهب عنهم» أَخْرَّجَهُ الطَبَرَانِيَ. 

وهذه الأحاديث تردٌ التأويل الذي نقله الْخَطَابِيَ عن ابن الأنباري أنه قَالَ: 
المراد بقوله : فأبردوها الصدقة به. 

قَالَ ابن القيم: أظن الذي حمل قائل ذلك أنه أشكل عليه استعمال الماء في 
الحمى» فعدل إلى هذاء وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل » فكان لما 
أخمد لهب الغطشات بالماء أحمد الله لهيب الحمى عنه» ولكن هذا يؤخذ من فقه 
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الحديث وإشارته. وأما المراد به في الأصل فهو استعماله في البدن حقيقة كما 
تقدم. وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(قَالَ نَافِعُ) مولى ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو موصول بالإسناد 
السابق : ا(وَكانّ عبد اللّه) أي : ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقُولٌ) أي : في 
الحمى اللّهم (اكُشِف عَنا الرّجْرَ) أي: العذاب ولا شك أنه نوع منه. 

وكان ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فهم من كون أصل الحمى من جهنم : أن من 
أصابته عذب بها وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله» فيكون للمؤمن تكفير 
لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق» وللكافر عقوبة وانتقامّاء واستشكل طلبه 
بكشفها مع ما فيها من الثواب . 

وأجيب: بأن طلبه ذلك لمشروعية طلب العافية من اللَّه سبحانه إذ هو قادر 
على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوآبه من غير أن يصيبه شيء مما يشق عليه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرّجَهُ مُسْلمٌ وَالنَسَائِر ب في الطب. 

(حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ ْم مَسْلَمَةَ) القعنبي. ٠‏ (عَنْ مالِلكِ) الْإمَامء (عَنْ هِشّام) هو 
ابن عُرْوَة» (عَنْ فاطمّة بِنْتٍ المنْذِرٍ) أي : ابن الرُبَيْر فهي ابنة عمته وزوجته (أَنْ 
أُسْمَاءَ بِنْتٌ) وفِي رِوَايَةٍ أبي در : ابنة (أبي بَكْرِ) الصديق رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وعنها 
وأسماء جدتهما لأبويهما معًا : (كاتث إذَا أَيت) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول 
(بِالمَرَأَةٍ قد حُمَّتُ) بضم الحاء وتشديد الميم على البناء للمفعول أَيْضًا في موضع 
الحال (تَدْعُو لَهَا) في موضع النصب على الحال أيْضًا (أَحَدَتِ الماءَ) خبر كان 
(فَصَبَّنْهُ بِيتَهَا) أي : بين المحمومة (وَبينَ جَيبِهَا) بفتح الجيم وسكون التحتية 
والياء الموطدة حوما ركرة قفر جين التري بالظرق رلك : 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو ما قطع بن المخيصن ار 

(قالتثُ) أسماء : (وكان) وفِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَرٌ : وقالت : كان (رَسُوَلُ اللَّهِ له 
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أن كن ذه الماء: 

5- حدّثني محمد بْنُ المُتَنّى : حَدَّثَنَا يَحيى: حَدَثَنَا هِشَامٌ: أخبَرَنِي أبي» 
عَنْ عَايِسَةَ» عَن النَّى يكةِ قالَّ: «الحْمّى من فيح جَهَنّمَء فَابْرُدُوهَا بالمّاء). 
عن حجن <كي) وس من قبح جهمع بردو : 2 


6- حدّثئنا مُسَدَّد : حَدَثَنَا أبُو الأخوّص: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَسْروقٍء 


يَأَمُوُنَا آَنْ تَبْرْدَهَا) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة» وفِي رِوَايَةٍ لأبي ذر بضم أوله 
وفتح الموحدة وتشديد الراء من التبريد وهو بمعنى رواية: أبرد بهمزة قطع 
(بالمَاءِ)» وزاد عبدة في روايته : وَقَالَ: إنها من فيح جهنم. 

وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : نبردها من التبريد والإبراد يعني : إما من التفعيل أو الإفعال. 

وَقَالَ الْجوُهَريئ: لايقال أبردقة يعت “من بات الإفعال الأافى لغة ردنة 
واللغة الفصيحة بفتح أوله وضم الراء الخفيفة, قَالَ الْجَؤْهَرِيَ: بَرْدَ الشيء بالضم 
وبَرَدْنهُ أنا فهو مَبْرُودٌ وبَرَدْنَُ تَبْرِيدًا . 

ومطابقة الحديث للحديث السابق فِي قَوْلِهِ : «فأطفئوا بالماء» والمطابق 
للمطابق للشىء مطابق لذلك الشىء» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ » وكذا أخرجه التَرْمِذِيّ: 
وَالنَسَائِيَ وابن ماجة فيه. 

(حَدَّنِْي) بالإفراد وي رِوَايَةٍ أبي ذر: حَدَّنّنَا (محمّد بْنُ المُثَنى) العنبري 
الْحَافِظ قَالَ : (حَدَنَنَا مَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) قَالَ: 
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عُرُوَة بن الرُبَيْرء (عَنْ عَايِشَةَ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَاء (عَنِ 
النَبِيَ لنِ) أنه (قَالَ : الحُمّى من قبح جَهَنَمٌ) أي : ؛: من سطوعها وفورائها من جهثم 
حقيقة؛ أو أَخْرَجَهُ مخرج التمثيل» أي : كأنها نار جهنم في حرّها (فَابْرَدُوهَا) 
بهمزة وصل وسكون الموحدة وذ ضم الراء على الفصيح المشهور. 

0 ن الأنياري معنى ال أت : تصدقوا بالماء عن 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد اخرة د مُنْلِم أيْضاً: 

((حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌُ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدَّثْنَا ُو الأخوّص) سلام بتشديد اللام 
ابن سليم الحنفي الكوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرِوقٍ) والد سُمْيّان التَّرْرِيٌ 
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عن عباية بار فاعَة عَنْ جَدَّه رَافِع بْنِ حَدِيج قالَ: : سَمِعْتُ التي يله يه يَقُولٌ : «الحَمّى من 


2 
ل 


فَؤْح جَهَنْمَ) قاد بُرّدُوهًا بالمآء». 


9 2 - باب من خَرَجٍ من أَرْضٍ لا ثُلائِمُهُ 
7 - جَدَّتَنَاعَيْدٌ الأغل ى كن حكادة 


(عَنْ عَبَايَة بفتح العين المهملة والموحدة المخففة (ابْنِ رفاعَة) بكسر الراء 
وتخفيف القاء» رقن خدورائع او خريس) بنتح البخاء الممجية ركسر الدال 
المهملة وبالجيم الأنْصَارِي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ النَبىّ) وفِي رِوَايَةٍ 
00 : رَسُول الله (846 يَقُولُ : الحمّى من قَوْج) بالواو الساكنة بعد الفاء 
المفتوحة آخره حاء مهملة كذا فِي رِوَايَةٍ السرخسئ» وفي رِوَايَةٍ أبي ذْرُء عن 
المُسْتَمْلي وَالكُشْمِيْهَنِيَ : من فيح (جَهَنَّمّ) بالياء بدل الواوء وتقدم في صفة النار 
فى بدء الخلق من هذا الوجه بلفظ : من فور وكلها بمعنى (فَابْرٌدُوهًا بالماء) بهمزة 
الوضل وضع الراء» وقد تقام في بده الخلق بلفظ #:فأبردوها غتكم برياكة غدكم: 
وكذا زادها مسلم في روايته» عن هناد السري» عن أبي الأحوص بالسند المذكور 
هنا قَالَ ابن بطال: قد يختلف أحوال المحمومين» فمنهم من يصلح بصب الماء 
عليه وهي الحمى التي يكون أصلها من الحرء فالحديت يراد به الخصوص. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ: واعترض بأن الإطفاء والإبراد يحقن الحرارة في الباطن» 
فتزيد الحمى وربما تهلك . 

والجواب : أن أهل الصناعة الطبيّة يسلمون أن الحمى الصفراوية صاحبها 
يسقى الماء البارد ويغسلون أطرافه به» وقد مر ما يتعلق بذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في صفة النار أعاذنا 
الله منها وأماتنا على الإسلام بمنّه وكرمه» آمين. 

29 - باب من خَرَجَ من أَرْضٍ لا ثَُلائِمُهُ 

(باب من حَرّجَ من أَرْضٍ لا ثُلايمُةُ) تحتانية مكسورة وأصله بالهمزء ثم كثر 
استعماله .سل وهو من الملادفة بالمده أي: : الموافقة وزتا ومفقى + وفي بعض 
النسخ : من خرج من الأأرض التي لا تلائمه. 

(حَدَّتَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادِ) أَبُو يَحْيَى البابلي مولاهم النرسي قَالَ : 


ع م 2 عو 
1 020 


ا ا 2 كلك حدثهم : : «أن 
َاسَاء أ رِجَالَاء مِنْ كل وَعْرَيَهه قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يله وَتَكَلَّمُوا بالإشلام» 
وَقَالُوا : ا ني اللو إِنَا نا أَلَ ضَرْعِء وَلَمْ كن أَهْلَ ريفٍء وَاسْتَوْحَمُوا المَدِيئة: 
مر َهُمْ رَسُولُ الله كه يدود وَبرَاع» وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرّجُوا فيه فَيَشْرَيُوا م ف ألانهنا 
وَأَبْوَالِهَاء فَانْظَلَقُوا حَنَّى كَانُوا تَاحِيَةَ الحَرَّوء كََرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَكَتَلُوا رَاعِيَ 
رَسُولٍ الله بل وَاسْمَاقُوا الذَّوْدَ كَبَلَعَ النَبَىَ يل فَبَعَتَ الطّلَبَ فِي آنَارِهِمْء وَأَمَرَ 
بِهِمْ فَسَمَرُوا أَغْينَهْ 111100000000000 
١حَدَتنَا‏ يبدُبُْ زُرَبْع) مغر زرع أَبُو معاوية الْبَصْرِي قَالَ: (حَدَّئَنَا سَعِيدِ) هو ابن 
أبي عروبة بفتح الّعين المهملة وضم الراء وبالموحدة قَالَ: : (حَدَّتَا كََادَةُ) 
أي: ابن دعامة (أنَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: (حَدَّنَهُمْ: أنَّ نَاسَّاء أَوْ 
رجالا) مكرمن الراويه وين كل ) يسيم العن النهطة وسكون العافت وباللام» 
ا ام ا ا مُوا عَلَى رَسُولٍ الله يله) في 
سنة ست (وَتَكلّمُوا بالإْلام. وَقَانُوا) وفي رِوَايَة ة أبي ذَّرٌ قالوا د 0 
كُنَا أهلَ ضَرْع) أي أهل الحواقي دول تكن أغل ربك يكير الراء. أي أهل 
أرض فيها زرّع» (وَاسْتَوْحَمُوا المّدِينَةً) من قولهم المعو ران 
ساكنهاء ٠‏ (كَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ل بدَوْدِ) بفتح الذال المعجمة وهو في الإبل ما بين 
الثلاثة إلى العشرة». وعند ابن سّعِيد أن عدد لقاحه يَللِةِ خمس عشرة. 


(وَبرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْيَخْرجُوا فِيهِ) أي: في الذود (كَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهًا 
وَأَبْوَالِهَا) للّتداوي وكان قبل تحريم استعمال النجس فليس فيه دليل على إباحة 
استعماله في غير حالة الضرورة. 
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(مَانطلْقُوا حَنَّى كَانُوا نَاحِيةَ الحَرّ) بفتح الحاء المهملة والراء المشدّدة هي 
أرض ذات حجارة سود ظاهر المدينةء (كَفْرُوا بَعْدَ إِسْلامهِمْ وََتَلُوا رَاعِيَ 
رَسُولٍ اللّه) يسار النوبي» فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى 
مات (وَاسْتَاقُوا الذَوْد مبلَعَ الي يكله) أي : ذلكء (تَبَعَتَ) يَكِةِ (الطٌللَّبَ) بفتحتين 
م : طالب (فِي آنَارِهِمْ) وكان المبعوثون عشرين» وأميرهم كرز بن جابر 
فأدركوا ذلك اليوم (وَأَمَرَ بِهِمْ) يكل (َسَمَرُوا) أي : كحلوا (أَعَيْتَهْم) بالمجامير 
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وَقَطعُوا أَيْدِيَهُمْء وَتْركُوا فِي نَاحِيَةٍ الْحَرّة حَتَّى مَانُوا عَلَى حَالِهِمْ». 
0- باب ما يُدَكَرٌ فِي الطاعُون 


المحماة بالنارء (وَقَطَعُوا أَيديَهُمُ) وزاد في الطهارة وغيرها : وأرجلهمء (وَبرِكُوا) 
بضم الفوقية على البناء للمفعول (فِي نَاحِيّةٍ الجر حَنَّى مَانُوا عَلَى حَالِهِمْ) وزاد 
في الطهارة: يستسقون فلا يسقون وذلك لارتدادهم . 

وَالمترتد * لآ حترمة له كالكلتب العقون: 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: واستوخموا المدينة فإنهم لما 
استوخموها طلبوا الخروجء لأن المدينة لم تلائمهم فأوهم النَّبِيَ كَل بالخروج . 

وقد مضى الحديث في المغازي وفي الجهاد؛ وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
وكان المصنف رَحِمَهُ الله أشار بإيراده هنا إلى أن الحديث الذي أورده بعده في 
النهي عن الخروج عن الأرض التي والع ها الطاعون ابن على مويمة راها هن 
مخصوص بمن يخرج فرارًا منهء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

0 - باب مَا يُذْكَر فِي الطَّاعُو ب 

(باب ما يُذْكَرُ في الطَّاعُونِ) بوزن فَاعُول من الطعن عدلوا به عن أصله 
ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال : ظعن فهو مَظْعُون وطعِين إذا 
أصابه الطّاعُون وإذا أصابه الطعن بالرمح. هذا كلام الْجَوْمَرِيَ. 

وَقَالَ الخليل : الطاعون الوياء. 

وَقَالَ صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد الهواء ويفسد به 
الأمزجة والأبدان. 

وَقَالَ أَبُو بكر ابن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح 
كالدلجة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. 

وَقَالَ أَبُو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من 
الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدًا بخلاف بة 
الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. 
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وَقَالَ الداوودي: الطاعون حبة تخرج في الأرفاغ» وفي كل طن من الجسد 
والصحيح أنه الوباء. 

وَقَالَ الْمَاضِي عِيَاضِ: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء 
والوباء: عموم الأمراض فسميت: طاعونًا تشبيهًا لها في الهلاك »وإلا فكل 
طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًاء قَالَ: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع 
في عمواس إنما كان طاعونًا» وما ورد في الحديث: أن الطاعون وخز الجن. 

قَالَ الْعَيِْيَ : طاعون عمواس كان في سنة ثماني عشرة» وعمواس: قرية بين 
الرملة وبيت المقدس»ء وطاعون عمواس أول طاعون وقع في الإسلام ومات في 
الشام في هذا الطاعون ثلاثون ألقا . 

وأما الحديث المذكور فرواه أَحْمّد في مسنده من حديث أبي مُوسَى 
رَضِيٌ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه 6ه : «فناء أمتي بالطعن والطاعون» 
الوا رَسْوَله الله هذ الطمن قت عرقتات 'فما الطاعون 9 قال ووه ز إخوانكم 
من الجن وفى كل شهادة»» ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الطواعين وَقَالَ فيه : 
«وخز أعدائكم من الجن' ولا تنافي بين اللفظين» لأن الأخوة في الدنيا لا تنافي 
العداوة لأن عداوة الإنس والجن بالطبع وإن كانوا مؤمنين فالعداوة موجودة. 

وَقَالَ ابن الأثير : الوخز طعن ليس بنافذ» وسيجيء التفصيل في الحديث 
وتسقى نسي الرعن إشاء اللككالن» 

وَقَالَ ابن عبد البر: الطاعون غدّة تخرج في المراق والإباط. وقد تخرج في 
الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. 

وَقَالَ النَوَويٌ في الروضة : قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضوء وَقَالَ 
أاخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه. 

وَقَالَ المتولي : هو قريب من الجذام من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 

وَقَالَ الغزالي : هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمّى أو انصباب الدم 
إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمّرء وقد يذهب ذلك العضو. 

وَقَالَ النّرَويٌ في تهذيبه: هو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب ويسوة ما 
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حواليه؛ أو يخضرًء أو يحمرٌ حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقيء» 
ويخرج غالبًا في المراق والآباط. وقد ينتوع في الأيدي الا صابع وبائر الحسد. 

وَقَالَ جماعة من الأطباء منهم أَبُو علي بن سينا : الطاعون مادة سمّية تحدت 
ورمًا قتالّا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وأغلب ما يكون 
تحت الإبط» أو خلف الأذن» أو عند الأرنبة» قَالَ: وسببه دم رديء مائل إلى 
العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي » يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى 
القلب كيفية ردية» فيحدث القيء والغثيان والغشى والخفقات» ور ل 
يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسة 
والأسوأ منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. 

والطواعين : تكثر عند الوباء في البلاد الوبيئة» ومن ثم أطلق على الطاعون 
وباء وبالعكس . 

وأما الوباء: فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومددهء فهذا الذي 
ذكر في الأقوال هو كلام أهل اللغة» وأهل الفقه» والأطباء في تعريفه . 

والحاصل : أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو 
فيفسدهء وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى 
طاعونًا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت. 

والدليل على أن الطاعون يغاير الوياء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب: أ 
الطاعون لا يدخل المدينة» وقد سبق في حديث عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : قدمنا 
المديئة وهي أوبأ أرض اللّهء وفيه قول بلال: : أخرجونا إلى أرض الوباء» وما 
سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود: قدمت المدينة في خلافة عمر رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ وهم يموتون موا ذريعًا . 

وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة: أنهم استوخموا المدينة» وفي 
لفظ: أنهم قالوا : إنها أرض وبيئة فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودًا 
بالمدينة» وقد صرّح الحديث الأول بأن الطاعون: لا يدخلهاء فدل على أن 
الوباء غير الطاعون وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. 
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قَالَ أهل اللغة: الوباء هو المرض العامء يقال: أوبأت الأرض فهي موبئة 
ووبئت فهي وبيئة وؤبكت فهي موؤوبة» والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل 
الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون وهو 
كونه من طعن الجن . ولا يخالف ذلك ما قَالَ الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن 
هيجان الدم أو انصبابه» لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» 
فيحدث منها المادة السمّية ويهيج الدم بسببها أو ينصبء وإنما لم يتعرض 
الأطباء لكونه من طعن الجنء لأنه أمر لا يدرك بالعقل. إنما عرف من الشارع 
فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم . 

وَقَالَ الكلابادي في معاني الأخبار: يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين 

قسم : يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محرّقة أو غير ذلك 
من غير سبب يكون من الجن . 

وقسم : يكون من وخز الجن كما د وسخسسام حون 
البدن من غلبة بعض الأخلاط » وإن لم يكن هناك طعن» ويقع الجراحات أَيْضًا 
من طعن الونس انتهى . 

ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غالبا في أعدل 
الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماءء ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام 
في الأرض ولعم الناس الذين يقع فيهم الطاعون» ولطعنت الحيوانات أَيْضًا مع أن 
الهواء يفسد تارة ويصح أخرى» والطاعون يذهب أحيانًا ويجىء أحيانًا على غير 
قياس ولا تجربة فربما جاء سنة على سنة وربما أبطأ سنين» والموجود بالمشاهدة 
أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم» ولو كان 
كذلك لعم جميع الناس والبدن» وهذا يختص بموضع من الجسد لا يتجاوزه. 
ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام وهذا في الغالب يقتل بلا 
مرضء فدلٌ على أنه من طعن الجن كما ث ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك : 

منها: حديث أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «فناء أمتي بالطعن والطاعون» 


ل 


البعدية أخرعة أحمد من زوانة زيفين مذ عن رجل » عن أبى مُوسَى . 
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مد الاق فَقَال نه م زاز واإلط م 


والطبراني عن زر حؤين ا 
وب ا ري 9 أسافة به ريك 
فأخرجه من طريق أبي بكر النهشلي. عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك 
قَالَ: خرجنا في بضعة عشر نفسًا من بني ثعلبة فإذا نحن بأبي مُوسَى » ولا معارضة 
بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث على أن أسامة هو سيد الحى الذي أشار إليه فى 
الوؤاية الأعزى واسعيه دنا حك يه لاك وهو يريد بن السارف ورجاله رجال 
الصحيح» وأسامة بن شريك صحابي مشهورء والذي سمّاه وهو أَبُو بكر النهشلي 
من رجال مسلم ٠‏ فالحديث صحيح بهذا الاعتبار؛ ودعت ابو ويد 
والحاكم وأخرجاهء وأحمد والطبراني من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي مُوسَى 
الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سألت عنه رَسُول اللَّهِ بك فَقَالَ اام 

من الجن وهو لكم شهادة». ورجاله رجال الصحيح إلا الأبلج بفتح الموحدة 
وسكون اللام بعدها جيم واسمه: يَحُيَىء وثقه ابن معين وَالنَّسَائِيَ وجماعته 
وضعفعه جماعة بسبب التشيع» وذاك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور . 


واللخديك ياريق لالنه | عرجيا ا طروائى ترووراية خالل بن المختار. عن 
2 را لفو ا و ا 
وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول؛, عن كريب بن الحارث» عن أبي يُرْدَة 
ابن قبس أخي أبي مُوسَى الأشعري رفعه : «اللهم اجعل فناء أمتي قتا في سبيلك 
بالطعن والطاعون». 

قَالَ العلماء: أراد يكِةِ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادات؛ وهو القتل 
سبيل الله يأيدي اعدائهم إما من الانسن 15 وإما من الجن ولحديث أبي مُوسَى 
شاهد من حديث عَايْشَة رع اللّهَعَنها أشرحة أبو يعلى هن رؤاية ليث بن 
أبي سليم» عن رجل» عن عطاء عنهاء وهذا سند ضعيف؛ وآخر من حديث 
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سمه 


520208 - حَدَّئْنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ لا شقيةة قَالَ : أَخْبَرَتِي حَبِيبُ بن أبى ثايكة 


قَالَ: معد عد مك ام اطوا ا موس ال عوط لط اد م 


ب ار 

وقوله: وخز بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي فَالَ أهل اللغة: هو 
الطعن إذا كان غير نافذء ووصف طعن الجن بأنه وخز لأنه يقع من الباطن إلى 
الظاهر فيؤثر في الباطن أولا ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذ وهذا بخلاف طعن 
الإنسء فإنه يقع في الظاهر إلى الباطن ثم يؤثر في الظاهر أولا ثم يؤثر في الباطن 
وقد لا ينفذ. 

كال الغافظ العتغلازي اينع في الألتسعه ومو في التهاية لابن الالبررنيغا 
لغريبي الهروي بلفظ : «وخز إخوانكم من الجن». ولم أره بلفظ : إخوانكم بعد 
التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة» 
ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أَحْمّد أو المَّبَرَانِيَ أو كتاب 
الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذه اللفظة ذكرها ابن الأثير وذكره أَيْضًا ناقلًا من 
مسئد أحمد قاضي القضاة بدر الدين مُحَمِّد بن عَبْد الله لي البقاء الشبلي 
الحنفي , وكفى بهما للاعتماد على صحتها وعدم اطلاع هذا القائل لا يدل 
على العدم انتهى فليتأمل . 

فإن قلت: إذا كان الطعن من الجن», فكيف يقع في رمضان والشياطين 

أجيب : باحتمال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان ولم يظهر التأثير إلا بعد 
دخوله. وقيل غير ذلك. 

(حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) أي: ابن الحارث بن سخبرة الأزدي أَبُو عمر 
الحوضي قَالَ : :لاعَدَنتَاشفية) أى : ابن الحجاج. (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(حَبِيبٌ بْنُ أبي نَابتِ) واسم أبي ثابت قيس» ويقال: هند ابن ديئار الأسدي 
مولاهم أَبُويَحْيَى الكوفي» (قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنَّ سَعِْ) بسكون العين» أي : 
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قَالَّ: سَمِعْتُ أَسَامهَ بنَ زد يُحَدَّتُ سَعْدَاء عَنٍ النَبَِ كلل أنه قَالَ: «إِذا سَمِعْتَمْ 
بِالطَاعُونٍ بِأَرْض قلا تَدْحُلُومَاء وَإِذَا بقع رارض انق بيهلا قي مكوجرا مِنْهًا» 
َدُلْتُ : نت سمغت يُحَدَتُ سنذاء ولا بتكِرٌة؟ قال : تَعَمْ. 


ابن أبي وقاص رَضِيَ اللّهِ عله وقع في سياق أَحْمّد فيه قصته عن حبيبء قَالَ : 
كنت بالمديئة فبلغني أن الطاعون بالكوفة. فلقيت إِبْرَاهِيم بن سعد فسألته» وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ أَيْضًا من هذا الوجه وزاد: فَقَالَ لي عطاء بن يسار وغيره» فذكر الحديث 
اال مدر م 0 : غائب فلقيت أخاه 


َه 6 


ع ه* 


الكلبي رَضِيَاللّه ْم حَدْك سعدا أي انه إِيَرَاهِيم المذكوو. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ الأَعْمَشُ» ء عن حبيب» عن إِبْرَاهِيم بن سعد» عن أسامة» عن 
الراك ب سعد عن أسامة بن زيد وسعد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ ومثله في رِوَايَة 
النْوْرِيَء عن حبيب» وزاد : وخزيمة بن ثابت أَخْرَجَهُ أَخمّد ومسلم أَيْضَاء وهذا 
الاختلاف لا يضر لاحتمال أن يكون سعد يذكر ما حدثه به أسامة» أو نسبت 
الرواية به إلى سعد لتصديقه أسامة» وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إِبْرَاهِيم بن 
سعد سمعه منه بعد ذلك» فضمه إليهما تارق. وسكت عنه أخرى. 

(عَنٍ النَبِيّ يكه) قَالَ وفي روَايَة بي در : : (أَنَّهُ قَالَ: : إِذّا سَمِعْتُمْ بِالطّامُونِ) وقع 
(بأَرْضٍ فلا تَدْخُلُوهَاء وَإِذا وَكَ بَِرْضٍ وَأَنتُمْبهَا) جملة حالية (كلا تَخْرُجُوا مِنّْهَا) 
وسيجيء شرح هذا الكلام في الحديث الذي بعده إن شاء الله تَعَالَى. 

(َقلْتُ) القائل هو حبيب بن أبي ثابت» أي : فقلت لإبراهيم بن سعد: (أَنْتَ 
سَمِعْتَّهُ) أي : سمعت أسامة (يُحَدَّثُ سَعْدًَا) أباك بذلكء (وَلا يُنْكرهُ؟) أي ولا 
ينكر أبوك ذلك (قَالَ: نَعَمْ) سمعته يحدثه وسعد لا ينكره وسقط: قَالَ: نعم في 
رِوَايَةٍ الحموي والمَسْتَمْلي . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من حيث إن فيه ذكر الطاعون» وقد 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الطب أَيْضًا. 
تذييل: 


قد وقع فِي رِوَايَةٍ عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أسامة في هذا الحديث 
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زيادة على رواية أخيه إِيْرَاخِيَمٍء أخرجها المصنف في ترك الحيل من طريق 
شعيب » عن الزُّهْرِيَء أخبرني ياعاهر بن سعد الشمع أنامة بن زيد يعدت سعدا 
أن رَسُول اللَّهِ كل ذكر الوجع» فَعَالَ : ارجز أو عذاب عذَّب به بعض الأمم ثم 
بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى» الحديث. 


اي 


وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ من رواية ية يُونْس بن يزيد عن الرَّعْرِيَ» وَقَالَ فيه: «إن هذا 
الوجع أو السقم». 

وَأَحْرَجَهُ الْبْحَارِيَ في ذكر بني إسرائيل» ومسلم أَيْضَاء وَالنّسَائِم ين من طريق 
مالك» ومسلم أَيْضًا من طريق النَوْرِيَه ومغيرة بن عَبْد الرّحْمَنِ كلهم. » عن مُحَمَّد 
ابن المنكدر زاد مالك» وسالم أبو النضر كلاهماء عن عامر بن سعد» أنه سمع 
أباه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رَسُول الله يِةِ في الطاعون؟ فَقَالَ 
أسامة : قَالَ رَسّول اللّه يلل : : «الطاعون رجس أرسل على طائفة من , بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم» الحديث» كذا وقع بالشك». ووقع بالجزم عند ابن خزيمة 
من طريق عمر بن دينار» عن عامر بن سعد بلفظ : «فإنه رجز سلط على طائفة من 
بني إسرائيل» وأصله عند مسلم . 

ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أَيْضًا من رواية عِكْرِمّة بن خالد؛ عن ابن سعدء 
عن سعد لكن قَالَ: «رجز أصيب به من كان قبلكم»» والتنصيص على بني 
إسرائيل أخصٌ فإن كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام» 
تاخرج الظري من طريق ليان المي احد مبغار التابعين ارد 
سر قل ترعد لأ رضن الى قبها العام قأنله تولمة :فقا زر :"اع الل عليهم» مقال : 
حتى أوامر ربي فمنع فأتوه بهدية» فقبلها وسألوه ثانيّاء فَقَالَ: حتى أوامر ربي 
فلم يرجع إليه بشيء. فقالوا: لو كره لنهاك. فدعا عليهم فصار يجري على لسانه 
ما يدعو به على بنى إسراتيل» فينقلب على قومه فلاموه على ذلك. فَقَالَ: 
أحد فعسى أن يزنوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض 
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و ول له ا م ليد 
هبات يديم كوه العا قو ووم وجاء وجل تن بدي عاووة ومعة الريح 


31 
لله 


فطعنهماء وأيّده لله فاننظمهما جميعًاء وهذا مرسل جيد وسيّار شامي موثق . 

وقد ذكر الطّبَرِيَ هذه القصة من طريق مُحَمّد بن إسحاق» عن سالم 
أبي النضر فذكر نحوه» وسمي المرأة كشتا بفتح الكاف وسكون المعجمة وبعدها 
مثناة» والرجل زمري بكسر الزاي وسكون الميم وكسر الراء رأس سبط شمعون 
وسمى الذي طعنهما : فنحاص بكسر الفاء وسكون النون بعدها مهملة ثم مهملة 
ابن هارون. وَقَالَ في آخره: فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألقًا والمقلل 
يقول: عشرون ألقّاء وهذه الطريق تعضد الأولى» وقد أشار إليها الْقَاضِي عِيَّاضِ 
قَمَالَ قوله: أرسل على بني إسرائيل قيل : مات منهم في ساعة واحدة عشرون 
ألفاء وقيل : سبعون ألما . 

وذكر ابن إسحاق في المبتدأً : أن اللَّهِ تَعَالَى أوحى إلى داود عليه السلام أن 

بني إسرائيل كثر عصيانهم فخيرهم بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحطء أو العدو 
ا د د فأخبرهم فقالوا : اختر لنا فاختار الطاعون 
فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألمّاء وقيل : مائة ألف فتضرع داود إلى 
اللّه تَعَالَى فرفعه . 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل فيحتمل أن يكون هو المراد 
بقوله : من كان قبلكم. فمن ذلك ما أَخْرَجَهُ الطَبَّرِي وابن أبي حاتم من طريق 
سَعِيد بن جُبَيْر قَالَ: أمر مُوسَى عليه السلام بني إسرائيل أن يذبح كل رجل 
منهم كبشّاء تواليوتمينيا به فد ثم ليضرب به على بابه ففعلواء فسألهم 
القبط عن ذلك. فقالوا : إن الله سيبعث عليكم عذابا ونا ننجو منه بهذه العلامة» 
فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألقّاء قَقَالَ فرعون عند ذلك لموسى : 
ادع لَنا رَيْكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين كَشَفْتَ عَنَا أَلرَجِمَّ» [الأعراف: 134]الآيةء 
قد دخخم سيم وعدا مرمال جود ويكاف وأخرح عه الزر اقافى تير 

20 31 ذآ# ره 0 
وَالطََبّرِيَ من طريق الحسن فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «الدِينَ حَرَجُوا مِن دِيرِهِم وَهُمْ ألو 
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52009 ما صرح برجت ا مَالِكُ ا عن 


عو 


حَدَرَ ألْمَوْتِ» [البقرة: 243] قَالَ: فرّوا من الطاعونء فَقَالَ لهم اللَّهِ: موتوا ثم 
أحياهم ليكملوا بقية آجالهم» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السّديء عن أبي 
مالك قصتهم مطوّلة» قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : فأقدم من وقفنا عليه في المنقول 
يفن وفع الطاعون يدان بن إرائيل في قصة بلعام + ومن غترهم فو رقصة ترحون 
وتكرر بعد ذلك لغيرهمء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

١حَدَنَاعَبْدُ‏ ال بق يُوسْفتَ) أَبُو مُحَمّد الد مشقي ثم التنيسي الكلاعي الْحَافِظ 
قَالَ: (أَخْبَوَنًا مَالِكُ) الْإِمَامء (عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الزُمْرِيَء (عَنْ 
عَبْدِ الحَمِيدٍ بْنِ عَّدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَيْدِ بْنِ الخَطَابٍ) أي “ابن تعيل :ين عند العزى 
2 العدوي 0 عامل لكر لمر بن عبد العزيزء (عَنْ عَبدِ اله 
نوقل ابن ع عم الب صحية. وكذا ولد الحارث وولد عد لهب الطاوق و 

ل ا ا 0 
ومعناه: الممتلئ البدن من النعمة» ويكنى أبا مُحَمَّد ومات سنتة أربع وثمانين» 
وأما ولده راوي هذا الحديث فهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكان يكنى أبا يَحيّى 
ومات سنة تسع وتسعين» وما له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث» وفي هذا السند 
ثلاثة من التابعين في نسق أُيْضًّا وكلهم مدنيون؛ وقد وافق مالكًا على روايته عن 
ابن شهاب هكذا مُحَمَّد وغيره» وخالفهم يونس»ء فَقَالَ عن ابن شهاب. عن 
عَبْد الله بن الحارث» أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وساقه ابن خزيمة وَقَالَ: 

وَقَالَ الدارقطني : تابع يُونْس صالح بن نصرء عن مالك وقد رواه ابن 
وهبء» عن مالك ويونس جميعًاء عن ابن شهاب» عن عَبْد الله بن الحارث 
والصواب : الأول» وأظق:ازن وعتن حمل ززؤاية :مالك على رزواية يوسن قَالَ* 
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وقد رواه إِبْرَاهِيم بن عمر بن أبي الوزيرء عن مالك كالجماعة؛ لكن قَالَ عن 
عَبْد اللّهِ بن عَبْد اللّه بن الحارث. عَنْ أبيه» عَنِ أبن ال د 
في السند. عَنْ أبيه وهو خطأ . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وقد خالف هِشَام بن سعد جميع أصحاب 
ابن شهابء فَقَالَ عن ابن شهاب» عن حميد بن عَبّْد الرّحْمَنِء عن أبيه وعمرء 
أَخْرَجَهُ ابن خزيمة وهشام : صدوق سيّىئ الحفظ» وقد اضطرب فيه فرواه تارة 
هكذاء ومرة أخرى عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عَبْد الرَّحْمَّنِ بن عرف» 
عَنْ أبيه» وعمرء أَخْرَجَهُ ابن خزيمة أَيْضَاء ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره 
الْبُحَارِيَ إثر هذا السند. 


(عَنْ عَبْدِ الل نْنٍ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُما : (آنَ عْمَرَ بْنَ الحَكَلابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ حرج إَِى الشَّأم) ذكر سيف بن عمر في الفتوح : أن ذلك كان في ربيع الآخر 

سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع اولًا في المحرم وفي صفر ثم ارتفع 
فكتبوا إلى عمرء فخرج حتى إذا كان قريبًا من الشام بلغه: أنه أشد ما كان فذكر 
القصةء وذكر خليفة بن خياط : أن خروج عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى الشام هذه المرة 
كان سنة سبع عشرة يتفقد فيها أحوال الرعية وأمرائهم وكان خرج قبل ذلك سنة 
فك ده لما حاصر أَبُو عبيدة بيت المقدسء فَقََالَ أهله : يكون الصلح على 
يدي عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فخرج لذلك» وهذا الطاعون الذي وقع بالشام حينئذ هو 
الذي يسمى : طاعون عمواس بفتح المهملة والميم» وحكي تسكينها وآخره 
مهملة قيل : سمي بذلك لأنه عمّ وواسى 

(حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرّْعٌ) بفتح المهملة وسكون الراء وبالغين المعجمةء وحكى 
عن ابن وضاح تحريك الراء وخطأه بعضهم: قرية بوادي تبوك قريبة من الشامء 
وقيل: بقرب تبوك يجوز فيه الصرف وعدمهء ويقال: هي مدينة في طريق الشام 
مما يلي الحجاز افتتحها أبُو عبيدة هي واليرموك والجابية متصلات بينها وبين 
المدينة ثلاث عشرة مرحلة. 
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6مس دوو 


فيه 412 ]ل جنات أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ الجرّاح واكك ايو نَ الوَيَاءَ قَد وَقَعَ بِأَرْضٍ 
الشّأم. قَالَ ابْنُ عَبَّامٍ : فَقَالَ عَمَرٌ : ادْعٌ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ» فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْء 
وأخبَرَهُمْ أن الوباء دوقع السام فَاحْمَلمُواء َقَاَبَعْضْهُمْ : كَذْحَرَجْتَ لامر وَلا 
تَرَى أَنْ تَرْجِمَ عَنْه وَقَالَ بَعْضْهُمْ : مَعَكَ بَقِيّهُ النّاسِ وَأْضْحََابُ رَسُولٍ اللو يلق 21211011 


وه 


وَقَالَ الحازمي : هي أول الحجاز» وه مو سارل عاج العام: 

(لقِيّهُ أَمَرَاءُ الأجتاد أَبُو عُبَبْدَة) عامر بن عَبْد الله قبل عد :الله بن عامر 
(ابْنُ الجرّاح) أحد العشرة ة (وَأْصْحًا صُحَابْةُ) هم: خالد بن الوليد. ويزيد بن أبي 
سُفْيَانَء وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص. وكان أَبُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قد 
قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى خالد ثم ردّه عمر رَضِيَ الله عَنُْ إلى أبي 
عبيدة » وكان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قسم الشام أجنادًا : الأردن جند» وحمص 
جند» ودمشق جند» وفلسطين جند» وقتسرين جند» وجعل على كل جند أميرًا» 
(فَأُخْبَرُوُ) أي : أخبروا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ(أنَ الوَبّاة) قد وَقَعّ السام وفي 
رركن أن الوجع (قَد وَقَعَ َأَرْضٍ الشَّأم) بدل الوباء» وفِي رواب شام 
ابن سعد: ار ل تمص لم شيع اللوالجام ون لماعو 

وَقَالَ آخرون: هو المرض العام فكل طاعون وباء من غير عكس» وهذا 
الوباء المذكور هنا كان طاعونًا وهو طاعون عمواس 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (قَقَالَ) أي : لي ل 
(اذع ِي المهَاحِرِينَ الأوْلِينَ وهم الذين صلوا إلى القبلتين» وفِي رِوَايةِ يُونس 


لالساكى رمعا هم 


الجيع لي الجهاخرين» (فَدَعَاهُمْ فَاسْتَسَارَهُمْ) في القدوم أو الرجوع. خيرم 


أن الوَبَاءة) أي : الطاعون (قَد وَهَ بالشَّأمِء َاخْملقُواء كَمَالَ بَمْضْهُمْ : قَدُ حَوَجْتَ 
لأمْرٍ. وَلا تَرَى أن تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَبَعْضْهُمْ : مَعَكَ بَقِيّةٌ النّاسٍ) أي : بقية 
الصحابة وإنما قالوا كذلك تعظيمًا لهم؛ أي : كأن الناس لم يكونوا إلا الصحابة 
كما قَالَ الشاعر : 
هم القوم كل القوم يا أم خالد 
كود و يات (خون الله ولا صنلك لدبو يتفي ايكون 
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وَلا تَرَى أن تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِء فَقَالَ: ارْتَقِعُوا عَنَّيء ثُمَّ قَالَ: اذْهُوا لي الأنْصَارَ 
َدَعَوْنُهُم نَاسْتَشَارَمُمْ ٠»‏ فَسَلكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ: وَاختَلْفُوا كَاخْيَلافِهمْ فَقَالَ: 
ارْتَفِعُوا عَني» ثم قَالَ : ادع ِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَحَةٍ قُرَيْشلٍِ مِنْ مُهَاجِرَةٍ القَنْح» 


المراد ببقية الناس الذين أدركوا الي عل عم وما 34 والمراد بالأصحاب: الذين 
لازموه وقاتلوا معه. 


(وَلا تَرَى أَنْ تقِمَهُمٌ) بضم الفوقية وسكون القاف وكسر الدال المهملة؛ 
أي : لا نرى أن تجعلهم قادمين (عَلَى هَذَا الوَبَاءِء قَقَالَ) عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: 
(ارْتَفِعُوا عَنْي) أي : أخرجوا عني» وفِي رِوَايَةِ يُونس : فأمرهم فخرجوا عنهء (ثُمَ 
قَالَ) أي : عمر لي : (ادْعُوا لي الأنْصَارَء َدَعَوْنُهُم) فحضروا عنده (كَاسْتَشَارَهُمْ) 
في ذلك أَيْضَاء ٠‏ (قَسَلكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ) أي موا على طريدي قوااقا اوه 
(وَاخْمَلَُوا) في ذلك (كَاخْيَلافِهمْ» قَقَالَ) لهم : (ارْتَفِعُوا عَنِي» ثُمَّ قَالَ : اذع لي 
مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْبَحَةِ قُرَيْش) ضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بوجهين : 

ا ل 

والثاني: ب بفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء على أنه جمع شيخ 

ا 0 الشيخ 
والشيخون من استبانت فيه السنٌ أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 
عمرهء أو إلى الثمانين» الجمع : : شيوخ وشيوخ» وشيخة؛ ومُشِيخة» وشيخان. 
ومشيخة بفتح الميم وكسر المعجمة. ومشايخ وتصغيره: : شييخ وشييخ » وشويخ 
قبيلة (مِنْ مُهَاجِرَةٍ الفَنْح) بضم الميم وكسر الجيمء أي: الذين هاجروا إلى 
المدينة عام الفتح» أو المراد : مسلمة الفتح أو أطلق على من تحول إلى المدينة 
بعد فتح مكة مهاجرًا صورة» وإن كانت الهجرة يعد الفتح حكمًا قد ارتفعت 
وأطلق عليهم ذلك احترازًا عن غيرهم في مشيخة قريش ممن أقام , بمكة ولم 
يهاجر أصلاء وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلًا في الجملة على من لم يهاجرء 
وإن كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله يَكهِ : 
«لا هجرة بعد الفتح» وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام» 
والذي يهاجر منها إلى المدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه 
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2 راج لتقيف 187و ااه ووز «الفو و اواو للق و ل ب لك مم ويه سا مت لوقه 
فَدَعَوْتَهُمْء فلم يَحتَلِفْ مِنْهُمْ عَليّْهِ رَجَلانِء فقالوا : نرَى أن ترّجعَ بالناس ولا تَعَدِمَهُمْ 
اه ب 


قَالَ أَبُو عبيْدَة بن الجَرّاح : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرٍ اللَّه؟ فَقَالَ عْمَرٌ: لو غَيْرٌ 


0 


بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدم بيان ذلك. 
(لدَعَوْنُهُمْ) فحضروا عنده (كَلَمْ يَتَلِفْ مِنْهمْ عَلَيْهِ رَجُلانِء فَقَانُوا) له : (تَرَى 
أن تَرْجعَ بالنّاسٍ وَلا نيمهم عَلَى هَذَا الوبَاء» كَُادَى حُمَر) رَخِيَ الله عنهُ (في 
النّاسٍ : ني مُصَبّحُ) , بضم الميم وفتح الصاد وكسر الموحدة مشددة أو مخففة 
يسكون الصادء أي مبائرقي الصا راف اعلى ظهر)اي : ظهر الراحلة 
راجمًا إلى المدينة (كَأَم صْبِحُوا) راكبين متأهبين للرجوع إليها. 

(عَلَيُه) أي : على الظهر وهو الإبل التي يحمل عليها ويركب» ويقال: عند 
فلان ظهرء أي: إبلء زاد يُُونْس في روايته فإني ماض لما أرى» فانظروا ما 
أمرك به فانفوا لد نال قاصبح على ظهزية ‏ ' 
' (كَالَ أَبُو عميدة نه ْنُ الجَرّاح) لعمر رَضِيَ الله عَْهُمَا وهو إذ ذاك امير الشام : 
(أَفِرَارًا) أ : أرتجع فرارًا ١ن‏ كدر الله وِي روَايَةِ َِام بن سعدء فقالت طائفة 
منهم أبو عبيدة :"أمن الموت تفر إما تحن بقدر لن يصيينا إلا ما كنب الللناء 
فإن قيل : ما الفرق بين القضاء والقدر. 

فالجواب: أن القضاء عبارة عن الأمر الكلي الإجمالي الذي حكم اللَّه به 
في الآزل» والقدر عبارة عن جزئيات ذلك الكلي» ومفصّلات ذلك المجمل التي 
حكم بوقوعها واحدًا بعد واحد في الإنزال قالوا: هو المراد بقوله تَعَالَى : #وإن 
ئَن سه إلا عنْدَكا حَرَآينُُ. وما دُنَزْلكُه إلا بِقَدَرٍ مَعَنُوْوٍ © » [الحجر : 21]. 

(فَقَالَ) له (عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : (لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا آَبَا عُبَيْدَة؟) جواب لو 
محذوف» أي : لو قَالَ غيرك لأدبته أو لكان أولى منك به أو لم أتعجب منه لكني 
أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف 7 تقول هذا؟ أو هي للتمني فلا تحتاج إلى 
الجواب والمعنى : أن غيرك ممن لا فهم له إذا قَالَ ذلك يعذرء وذلك لاعتراضه 
على مسألة اجتهادية وافق عليها أكثر الناس من أهل الحل والعقد» وقد كان عمر 
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ا 


نَعَمْ َقِر مِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرٍ اللّوء أَرَأَيْتَ لَّوْ كَانَ لَك إل هَبَطْتْ وَادِيًا لَهُ 8 ط3هظ«ظ 


رَضِيَ الله عَنْهُّ يكره خلافه» أي : مخالفته. 

وَقَالَ الزركشي : قوله: لو غيرك قالها هو خلاف الجارة» فإن لو خاصة 
بالفعل» وقد يليها اسم مرفوع معمول !! محذوف المفسر بما بعده؛ كقولهم: لو 
ذات سوار لطمني ومنه هذا انتهى . 

وهذا لفظ ابن هِشَام في مغنيه» واعترض الشيخ تقي الدين الشمني بأنه لو 
قَالَ: كقوله بلفظ الإفراد لكان أولى لأآن الذي قاله حاتم الطائي حين لطمته 
جارية وهو مأسور في بعض أحياء العرب» ثم صار مثلّا وذات السوار الحرّةء 
لأن الإماء عند العرب لا يلبسن السوار انتهى . 

وَقَالَ في المصابيح : قول الزركشي : إن لو خاصّة بالفعل لا يصحح له 
مدّعاه من كون هذا التركيب على خلاف الجادة» فإنًا إذا قدّرنا ما بعد لو معمول 
محذوف كانت لو داخلة على الفعل أَيْضَّاء ثم قَالَ: فإن قلت: إن الزركشي عنى 
اختصاصها بدخولها على الفعل الملفوظ المقدرء أجيب: بأنه يرد عليه حينئذ 
قوله تَعَالَى : «إفل لَوْ أَنتّمْ تمِكْوْنَ4 [الإسراء: 100] إلى غير ذلك. 

(نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الل إِلَى قَدَرِ اللّو) وي زَوَايَة قِشَامْ بن سعد: إن تقدمنا 
فبقدر اللّه وإن تأخرنا فبقدر اللّهء وأطلق عليه الفرار لشبهه في الصورة» وإن كان 
ليس فرارًا شرعَاء والمراد: أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه ولو فعل 
لكان من قدر اللَّهِ وتجنبه مما يؤذيه مشروع» وقد يقدر اللّهِ وقوعه فيما فرّ منه فلو 
فعله أو تركه لكان من قدر اللّه فهما مقامان: مقام التوكل» ومقام التمسك 
بالأسباب كما سيأتي تقريره. 

ومحصّل قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 4 مون قدو اللذنإك 'قتى الله أنه أزاعائة 
لم يفرّ من قدر الله حقيقة وذلك أن الذي فرّ منه أمر خافه على نفسه منه فلم يهجم 
عليه والذي فرّ إليه أمر لا يخاف على نفسه منه» وأما لكر القق لا دمن 
وقوعه وقع البتة سواء كان ظاعنًا أم مقيمًا . ْ 

يعاصل الكلام: اوش لا يخرج عن القدر. 

(أَرَآَبْتَ) أي : أخبرني (لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلّ هَبَلَتْ) بتسكين الفوقية (وَادِيا لَهُ 
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عَذُوَنَان إِحَدَاهُمًا خَصِبَة وَالاخرى جديَة» ليس إن رَعَيْتَ الخصبة رَعَيْتَهَا بقدر 
اللّ؛ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ‏ وَكَانَ 
مُتَعَيّسَا في بَعْض حَاجَيِهِ ‏ قَقَالَ: إِنْ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمَّاء سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يَلِهِ 
غٍ لوقه كع دن 252 1ه 

يَقَولُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ به برض قلا تَقُدَمُوا عَلَيّْه 


عُدُوَتَانِ) بضم العين المهملة وكسرها وسكون الدال المهملة تثنيته عدوة» أي: 
شاطئان وحافتان» والعدوة: المكان المرتفع من الوادي وهو شاطته. 

(إِحْدَاهُمًَا حخَصِبَةٌ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة بعدها موحدة 
كذا ضبط في كتب اللغة» وضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بوزن عظيمة» وحكى ابن 
التين سكون الصاد بغير تحتية» وفي المطالع: خصبة بكسر الخاء وسكون 
الصاة؟ والخفية بالكير :فون الخدت والخضبة بفتح الخاء وسكون الصاد 
واحدة» الخصاب وهي النخل الكثير الحمل (وَالأخرَى جَنْيَةً) بفتح الجيم 
وشكوان الدال المهملة (أَلَبْسَ ِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ اللو وَإِنْ رَعَيْتَ 
الجَدْبَةَ رَعَْنَهَا بِقَدَرِ اللّه؟)» وزاد مسلم فِي رِوَايَةِ معمر: : وَقَالَ له أَنْضًا : أرأيت لو 
أنه رعي الجدبة وترك الخصبة أكنت معجّزة وهو بتشديد الجيمء قَالَ: : نعمء قَالَ 
فسر إِذًا فسار حتى أ: تى المدينة» يعني : أن الكل بتقدير الله تَعَالَى سواء ندخل أو 
نرجع فرجوعنا أَيْضًّا بقدر اللّهِ تَعَالَىء فعمر رَضِيَ الله عَنْهٌ استعمل الحذر وأثبت 
القدر معًا فعمل بالدليلين الذين كل متمسك به في التسليم للقضاء والاحتراز عن 
الإلقاء في التهلكة. 

(قَالَ) أي : ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُما : (فجَاءَ عَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ‏ وَكَانَ 
مُتَغَيسًا في بَعْض حَاجَيِهِ -) أي "لم يحض مموع المشاورة المذكورة. 

(قَقَالَ : إنَّ عدي في هدّا0 عِلْمَا) وفي رِوَايَةٍ مسلم : لعلمًا بلام التأكيد. 

(ستوقت وول الله كله ب يَغَولُ : إِذَا سَمِعْثُمْ بو) أي : بالطاعون (بِأَرْضٍ) الباء 
الأولى متعلقة بقوله: سمعتم على تضمين أخبرتم» وبأرض #حال» أي -«زاكعًا 
في أرض (ثَلا تَقْدَمُوا عَلَيْه) بفتح الدال ليكون أسكن لأنفسكم. وأقطع لوساوس 
الشيطان» وهو موافق للمتن الذي قبله عن أسامة بن زيد وسعد وغيرهما فعلهم 


(1) أي: في الذي اختلفتم فيه. 
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ولع 4ه 


وَإِذَا وَكَعَ بأَرْض وَأَنْتُمْ بِهَا قلا تَحْرجُوا فِرَارًا مِنْهُ؛ قَالَ: فد الله عُمَرُ ثم انْصَرّفَ. 


لم يكونوا مع عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في تلك السفرة. 

(وإِدَ و وض وَأنعُمْ بها قلا تَحْرجُوا ارا ينه أي : لأجل الفرار منه لتلا 
يكون معارضة للقدر. وضِي رِوَايَةٍ عَبْد الله بن عامر ا التي بعذ هذه وفي حديث 
أسامة عند النَّسَائِيَ : فلا تفرّوا منه» وفِي رِوَايَةٍ لأحمد من طريق ابن سعد مثله» 
وفيه دليل: على جواز الخروج لغرض آخر لا لقصد الفرار. 

دقَالَ) أي “ائن عباس رَضِنَ اللّه عَنْهمًا : (فَحَمِدَ الله تَعَالَى (عُمَرُ) على 
موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة حديث رسول اللَّه به (ثُمَ انْصَرَفَ) 
راجعًا إلى المدينة لأنه أحوط ولرجحانه بكثرة 5 القاكلين به مع موافقة اجتهاده 
للنص المروي عن الشارع وَكة. 

قَالَ ابن بطال: فإن قيل: لا يموت أحد إلا بأجله فلا يتقدم ولا يتأخر في 
وجه النهي عن الدخول والخروجء قلنا : لم ينه عن ذلك إِلّا حذرا من أن يظن أن 
هلاكه كان من أجل قدومه عليهء وأن سلامته كانت من أجل خروجه فنهى عن 
الدنو كما نهى عن الدنوٌ من المجذوم مع علمه بأنه له عدوى 

وقيل : أذن يل للذين استوخموا:الحدينة بالخروج -ححجة لمن أجاز الفرار. 

وأجيب : بأنه لم يكن ذلك فرارًا من الوباء إذ هم كانوا يستوخمون خاصة 
دون سائر الناس بل للاحتياج إلى الفرع ولاعتيادهم المعاش في الصحاري 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

خروج الإِمَام بنفسه لمشاهدة أحوال رعيته وإزالته ظلم المظلوم . 

وكشف الكرب وتخويف أهل الفسادء وإظهار شعائر الإسلام. 

وتلقي الأمراء والمشاورة معهم. والاجتماع بالعلماء. 

وتنزيل الناس منازلهم والاجتهاد في الحروب وقبول خير الواحد وصحة 
القياس . 

واجتناب أسباب الهلاك . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: إذا سمعتم به إلى آخره» وقد أَخْرّجَهُ 
مُسْلِمٌ في الطب, وأبو داود في الجنائزء وَالِنْسَائِيَ في الطب. 
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د لدت امنائية رح اوت عَن ابن هاب ه ا 


عل د ان د عمو يل 


54 0 


تَفْدَُوا عليه يِذ وم بََرْض وَأئْك با 1115109 


كاعد الله ةذ توشت) التنيسي الَْافِظ قَالَ (أخينا مَالِكٌ) الْإِمَامء 
(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) مُحَمَّد بن مسلم الرُهْرِيَء (عَنْ عَبْدٍ الله بن عَامرِ) أي : ابن ربيعة 
الأصغر ولد على عهد النَّبِيَ بك سنة ست من الهجرة وحفظ عنه وهو صغيرء 
وتوفي رَسُول اللَّه ل وهو ابن ن أربع سئين ومات سنة خمس وثمانين وهو معدود 
في الصحابة وأبوه عامر بن ربيعة من كبار الصحابة. 


(آنَّ هُمَرّ) رَضِيَ الله عَنْهُ (َرّجَ إِلَى الشّام) ينظر في أحوال رعيته الذين كانوا 
بهاء ال سد لمر : الطاعون (قَدْ وَقَعَ 
بالشَّأُم) فعزم على الرجوع بعد أن اجتهد» ووافقه بعض الصحابة ممن معه على 


همير مم 


ذلكء (تَأَحْبْرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وكان متغيبًا في بعض حاجته. 


2 


(أن رسو لَ الل كل قَالَ : ذا سَمِعْتُمْ به أي : بالطاعون. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌء 
عن الكُشْويْهَِيِ أنه (بِأَرْض قلا تَقْدَمُوا عَلَيْو) لأنه تهوّر وإقدام على خطرء ٠(وَإِذَا‏ 
وَمَعَ بأَرْض وَأَنْثُمْ بِهَا ٠‏ لا تَخُرُجُوا فِرَارَا مِنْهُ فإنه فرار من القدر ولكلّا يضيع 
المرضى بعدم من يتعهدهم والموتى بعدم من يجهزهم . فالأول : تأديب وتعليم» 
والثاني: تفويض وتسليم؛ وهذا طريق آخر لحديث عَبّد الرّحْمَنِ بن عوف وعمر 
رضي اللَّه عنهما سمعه ابن شهاب من عَبْد اللَّه بن عامر عاليّاء لكنه اختصر 
القصة واقتصر على حديث عَبْد الرَّحْمَنِ بن عوف» وفِي رِوَايَةٍ القعنبي عقب هذه 
الطريق» وعن ابن شهاب؛. عن سالم بن عَبْد الله أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إنما 
انصرف من حديث عَبّْد الرَّحْمّنِ بن عوف رضي الله عنه» وهو عند مسلم »؛ عن 
يَحْيَّى بن يَحْيَىء عن مالك. وَقَالَ الاح ريع بحاي مر يبر ج سريت 
عَبْد الرَحْمَّنِ بن عوف وكذا هو في الموطاً» وقد رواه جويرية بن أسماء؛ عن 
مالك خارج | الموطأ مطوّلاء أَخْرّجَهُ الدارقطني في الغرائب؛ وزاد بعد قوله عن 
حديث عَبّْد الرّحْمَنِ بن عوف. عن رَسُول اللّه كل أنه نهى أن نقدم عليه إذا سمع 
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بهء وأن نخرج عنه إذا وقع بأرض هو بهاء وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا من رواية بشر بن عمرء 
عوهالك يمعناء» وزوابة سال هذه منقطمة لزه لم برك القصة و/ا جاده عمر 
ولا عَبّد الرَّحْمَنِ بن عوف. وقد رواهاين أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن ٠‏ سالمء 
تال عق عله اللو عافرين رييفة : أن عَبْد الرَّحْمّنِ أخبر عمر وهو في طريق 
الشام لما بلغه أن بها الطاعون. فذكر الحديث أَخْرَّجَهُ الطٌَبَرَانِيَء فإن كان 
محفوطًا فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من عَبْد اللّه ابن عامر» وبعضه 
من سالم عنه» واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبد الرحمن؛ وليس مراد 
سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر رَضِيَ الله عَنْهَ أنه كان عن رأيه الذي 
وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه بالناس» وإنما مراده: أنه لما سمع الخبر 
رجح عنده ما كان عزم عليه من الرجوع وذلك أنه قَالَ: إني مصبح على ظهر 
فبات على ذلك, ولم يشرع في الرجوع حتى جاء عَبّْد الرَّحْمَنِ بن عوف فحدّث 
بالحديث المرفوعء فوافق رأي عمر الذي رآه فحصر سالم سبب رجوعه في 
الحديث» لأنه السبب الأقوى ولم يرد نفي السبب الأول وهو اجتهاد عمر رَضِيٌ 
اللَّهِ عَنْهُ فكأنه يقول : لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردّد في ذلك» أو 
يرجع عن رأيه فلما سمع الخبر استمر على عزمه الأول» ولولا الخبر لما استمر. 

فالحاصل : أن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَهُ أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التهلكة. 
فهو كمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها مثلّا حريقًا تعذّر طفؤه فعدل عن دخولها 
لثلا يصيبه فعدل عمر لذلك,. فلمًا بلغه الخبر جاء موافقًا لرأيه فأعجبه فلأ جل 
ذلك قَالَ من قَالَ: إنما رجع لأجل الحديث لا لما اقتضاه نظره فقط . 

وقد أخرج الطَّحَاوِيَ بسند صحيح» عن أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أتى الشام فاستقبله أَبُو طلحة وأبو عبيدة قَقَالَ: يا أمير المؤمنين 
إن معك وجوه الصحابة وخيارهم وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار فأرجع 
العام فرجع . 

وهذا في الظاهر يعارض حديث الباب فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر 
الرجوعء ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة أشار أولا بالرجوع» ثم غلب عليه مقام 
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التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه؛ فرجع عن رأي الرجوع 
وناظر عمر في ذلك فاستظهر عليه عمر بالحجة فتبعه» ثم جاء عبد الرحمن بن 
عوف بالنص فارتفع الإشكال . 

وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة» فعلم أن بها الطاعون» 
وأن ذلك ليس من الحيرة وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة كما مرّ أو سد 
الذريعة لكلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو دخلها وطعن وقع 
العدوى المنهي عنهاء وأنه لو لم يدخلها لم يقع. 

وقد زعم قوم: : أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه. وأنه يجوز الإقدام عليه 
لمن قوي توكله وصح يقينه وتمسكوا بما جاء عن عمر رَضِيٍ الل عَُْ أنه ندم 
على رجوعه من سرغ؛ كما أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة بسند جيد من رواية عُرْوّة بن 
رويم» عن القاسم بن مُحَمَّدء عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: جئت عمر 
حدن ودع نودت ناذا فى خيانه فانط رتفي لل المحباء + سمه بول بحن 
تضوّر : اللّهم اغفر لي رجوعي من سرغ . 

وَأَخْرّجَهُ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ في مسنده أَيْضّاءِ وأجاب الْقُرْظْبِيَ في المفهم : 
بأنه لا يصح عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : وكيف يندم على فعل ما أمر به 
الى يكِةِ ويرجع عنه ويستغفر منه؛ وفيه: أن سنده قوي والأخبار القوية لا ترد 
بمثل هذا مع إمكان الجمع» فيحتمل أن يكون كما حكاه البغوي في شرح السنة 
عن قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه 
التوكل والانصراف عند رخصته. 

ويحتمل وهو أقوى أن يكون سبب ندمه أنه خرج لأمرهم في أمور 
المسلمين» فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع مع أنه كان يمكنه أن يقيم 
بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقضي حاجة 
المسلمين» ويؤيد ذلك : أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب» فلعله كان بلغه ذلك 
فندم على رجوعه إلى المدينة لا على مطلق رجوعهء ورأى أنه لو انتظر لكان أولى 
لما في رجوعه على العسكر الذي كان صحبه من المشقة» والخبر لم يرد بالأمر 
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0 ا ل 5 
وق الله 1 : اللّهم إن الناس نحلوني ثلانا أ اللتويئون رهد الى فزت 
من الطاعون». وأنا أبرأ إليك من ذلك وذكر الطلا والمكس. 
وقد ورد ععن غير عمر رَضِيَ الله عَنْهُ التصريح بالعمل في ذلك بمحض 
التوكل ٠‏ فأخرج ابن خزيمة بسند صحيح.» عن هِشَام بن عُرُوَة» عَنْ أبيه : أن 
الزُبَيْر بن العوام رَضِيَ الله عَنْهُ خرج غازيًا نحو مصر فكتب إليه أمراء مصر : أن 
الطاعون قد وقعء فَقَالَ: إنما خرجنا للطعن والطاعون فدخلها فلقي طعنًا في 
وفي الحديث أَيْضًا :متم من ونم الطاعون تلد هو بها من الخروج متها 
وقد اختلف الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ في ذلك» أخرج أَحْمّد بسند صحيح إلى 
أبي منيب : أن عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ في الطاعون : إن هذا رجز 
مثل السيل من تنكّبه أخطاه ومثل النار من أقام أحرقته, فَقَالَ شرحبيل بن حسنة : 
إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقيض الصالحين قبلكم . 
را عا اموا حي الحو بها حاتي قن قم وجا وي 
مشقى نزل البصرة يعرف بالأحدبء وثقه العجلي» وابن حيان» وهو غير 
جرم ري لا الب ده من الجرشي » وقد أثبت الْبَّخَارِيْ سماعًا 
للأحدب من معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ والجرشي يروي عن سّعِيد بن المسيب 
ونحوهء ولحديث طريق أخرى أخرجها أَحْمَّد أَيْضًا من رواية شرحبيل بن شفعة 
بضم المعجمة وسكون الفاء عن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ شرحبيل بن 
حسنئة بمعناه» وَأْخْرّجَهُ ابن خزيمة والطحاوي وسنده صحيحء وَأَخْرَجَه أُحْمّد 
وابن خزيمة أَيْضًا من طريق شهر بن حوشب, عن عَبْد الرَّحْمَنِ بن غنم» عن 
عَمْرو شرحبيل بمعناه. وأخرج أَحْمّد من طرق أخرى : أن المراجعة في ذلك 
أَيْضًا وقعت بين عَمْرو بن العاص ومعاذ بن جبل رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَاء وفي طريق 
أخرى بينه وبين واثلة الهذلي . 
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وفي معظم الطرق: أن عَمْرو بن العاص صدّق شرحبيل وغيره على 
ذلك ؟ ونقل الْقَاضِي عِيَاضِ وغيره : الجوار الخروع عن رمن التي 6 
لامر هن لخدا مين لصيو به مم ١‏ أثو: مُوسَى الأشعري» والمغيرة بن 
شُعبّة رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ومن التابعين منهم : الأسود بن هلال ومسروق» ومنهم 
من قَالَ : النهي ذ . فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم . 

وخالفهم جماعة, فقالوا: يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في 
الأحاديث الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم»ء ويؤيده ثبوت 
الوعيد على ذلك » ٠‏ فأخرج أَحْمّد وابن خزيمة من حديث عَائْسّة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
مرفوعًا في أثناء حديث بسند حسن» قلت : يا رَسُّول اللّه فما الطاعون؟ قَالَ: غدّة 
كغدّة الإبل المقيم فيها كالشهيد» والفارٌ منها كالفار من الزحف؛ وله شاهد من 
حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الزحف» والصابر 
فيه كالصابر في الزحف. أَخْرَجَهُ أَحْمّد أَيْضَاء وَأندةة وسنده صالح للمتابعات. 


وَقَالَ الطَحَاوِيَ ّ: استدل من أجاز الخروج بالنهي الوارد عن الدخول إلى 
الأرمن القن يفخ بهاء: قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يعدي من دخل عليه» 
قَالَ: وهو مردود لأنه لو كان النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه 
الخروج » وقد ثبت النهي أَيْضًا عن ذلك» فعرف أن المعنى الذي لأجله منعوا من 
ال ل ا وكير و2 
0 
أن لا يقدم عليه حسما للمادة ونهي من وقع وهو فيها أن لا يخرج من الأرض 
الى تزل يها لعل بسلم» فيقول قعلة :لو اقيك نيدلاف الارض لأصبابتي نا 
أصاب أهلها ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك : شيء انتهى . 

ويؤيده ما أَخْرّجَهُ الهيثم بن كليب» والطحاوي. وَالْبَبِهَقِ بسئد حسن » عن 
أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنٌُْء أنه قَالَ : إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنرّه 


عنه فليفعل واحذروا اثنتين: : أن يقول قائل : : خرج خارج فسلمء وجلس جالس 
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فأصيب فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان» ولو كنت جلست أصبت كما 
أصيب فلان؛ لكن أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ حمل النهي على من قصد الفرار 
محضاء ولا شك أن الص لصور ثلاث وهذا تفصيل جيد؛ وذلك أن من خرج لقصد 
الفرار محضًاء فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحّضة لا لقصد 
الفرار أصلًا ويتصوّر ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلّا» 
ولم يكن الطاعون فوقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهزه» فهذا لم يقصد الفرار أصلًا 
فلا يدخل في النهي . 

والثالث : من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليهاء وانضم إلى ذلك أنه 
قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعونء. فهذا محل النزاع» ومن 
جملة هذه الصورة الأخيرة: أن يكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض التي 
يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصدء فهذا جاء النقل فيه عن السلف 
مختلقًاء فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجازه نظر إلى أنه 
مستثنى من عموم الخروج فرارّاء لأنه لم يتمحض للفرار وإنما هو لقصد 
التداوي؛ وغل ذللك تعمل ما رقع في ار أبي مُوسَى المذكور : أن عمر رَضِيّ 
اللّهِ عَنْهُ أرسل إلى أبي عبيدة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : أن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي 
من يدك حتى تقبل إليّ فكتب إليه: إني قد عرفت حاجتك وإني في جند من 
المسلمين لا أجد في نفسي رغبة عنهم» أما بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضًا 
غميقة فارفعهم إلى أرض نزهة فدعا أَبُو عبيدة أبا مُوسَىء فَقَالَ : اخرج فأريد 
كع مويه د امي و 0 و 
وبوقوع الطاعون بأبي عبيدة لما وضع رجله في الركاب متوجهّاء وأنه نزل 
بالناس في مكان آخر فارتفع الطاعون. 

وقوله: غميقة بغين معجمة وقاف بوزن: عظيمة» أي: قريبة من المياه 
والنزور وذلك مما يفسد غالبا به الهواء لفساد المياه» والنزهة الفسيحة البعيدة 
عن الرعم »ا نهدا بدا على أن موري الله مله راى أن النوي تعن اللتروع | 
هو لمن قصد الفرار م: متمحضّاء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس الأمر 
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فلذلك استدعاه وظن أَبُو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون بهء فاعتذر 
عن إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لأبي عبيدة رَضِيَ اللَّه عَنهُ 
بذلك بعد سماعه للحديث المذكور من عَبّْد الرَّحْمَنِ بن عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فتأول عمر فيه ما تأول» واستمر أَبُو عبيدة على الأخذ بظاهره . 

وأيد المَلْحَاوِيَّ صنيع عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بقصة العرنيين» فإن خروجهم من 
المدينة كان للعلاج لا للفرار» وهو واضح من قصتهمء لأنهم شكوا وخم 
المدينة وأنها لم توافق أجسامهم وكان خروجهم من ضرورة الواقع» لأن الإبل 
التي أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحها ما كانت تتهيأ إقامتها 
في البلدء وإنما كانت في مراعيها فلذلك خرجواء وقد لحظ الْبَّخَارِيَ ذلك 
ارح تل ناجم الملا عوطم خرع سن ارين التي لا تلائمه؛ وساق قصة 
العرنيين» ويدخل فيه ما أَخْرّجَهُ أَبُو داود من حديث فروة بن مُسَيْك بمهملة وكاف 
مصغرًا قَالَ: قلت نيا مول الله إن عندنا ره «ديقال لها : أبين هي أرض ريفنا 
وميرتنا وهي وبيئة» قَعَالَ : دعها عنك فإن من القرف التلف. 

قَالَ ابن قَتَيْبّة: القرف: القرب من الوباء. 

وَقَالَ الحتلاين : ليس في هذا إثبات العدوى. إنما هو من باب التداوي فإن 
استصلاح الأهوية أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس . 

واحتجوا أَيْضًا بالقياس على الفرار من المجذوم, وقد ورد الأمر به كما 
تقدم . 

والجواب : أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون قد ثبت النهي عنه» 
والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار عنه فكيف يصح القياس؟ 

وقد تقدم في باب : الجذام من بيان الحكمة في ذلك ما يغني عن إعادته» 
وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حِكمًا 

منها: أن الطاعون في الغالب يكون عامًا في البلد الذي يقع بهء فإذا وقع 
فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار»ء لأن المفرة إذا تعينت حتى لا يقع 
الانفكاك عنها كان الفرار عبئًا فلا يليق بالعاقل . 
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ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض 
المذكور أو بغيره ضايع المصلحة لفقد من يتعهّده حيًّا وميّاء وَأَيْضًا فلو شرع 
الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء» وقد قالوا: إن حكمة 
الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفرٌ وإدخال الرعب عليه 
بخذلانه» وقد جمع الغزالي بين الأمرين. فَقَالَ: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته 
ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب والرية» فيؤثر في 
الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن فالخارج من البلد الذي يقع 
به لا يخلص غالبًا مما استحكم به» وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في 
الخروج لبقي المرضى لا يجدون من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم . 

ومنها : ما ذكره ب بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء يتكيّف ؛ أَخْرَجَهُ 
أهله بهواء تلك البقعة وتألفها ويصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم» فلو 
انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم يوافقهم بل ربما إذا استنشقوا هواها استصحب 
معه إلى القلب من الأبخرة الردية التي حصل تكيّف بدنه بها فأفسدته فمنع من 
الخروج لهذه النكتة . 

ومنها : ما تقدم أن الخارج يقول الرااقست لأشتيعا» راغي تقر 0 
خرجت لسلمت فيقع في اللّهو المنهي عنهء وَقَالَ الْإمَام الشاطبي : وكم لو وليت 
يورث القلب أنصلا» واللّه تَعَالَى أعلم . 

وَقَالَ الشيخ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة فِي قَوْلِهِ: فلا تقدموا عليه فيه منع 
معارضته مضمن الحكمة بالقدر وهو من مادة قوله تَحَالَى : «9ولا تُلَقُوا يريك إل 
الدْكَدِ 6 [البقرة: 195]. 

وفي قوله: ولا تخرجوا فرارًا منه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضى 
بهء قَالَ وَأيَضًا : فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن 
أراد اللّهِ إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة فأينما توجه يدركه فأرشدنا الشارع 
إلى عدم النصب من غير أن يرفع ذلك المحذور. 

وَقَالَ الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في الجمع بينهما 
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أن في الإقدام عليه تعرض النفس للبلاء ولعلها لا تصبر عليه» وريما كان فيه 
ضرب من الدعوى لمقام العبد أو التوكل فمنع ذلك حذرًا من اغترار النفس 
ودعواها ما لا يثبت عليه عند الاختيارء وأما الفرار فقد يكون داخلا فى التوغل 
فى الأمناب يسوروس حاولا الجالاهها قدرتغليه قامرفا الشارع بعك التكلف 
في الحالتين . 

وفي هذه المادة قوله يله : ١لا‏ نتمنوا لقاء العدؤٌ وإذا لقيتموهم فاصبروا» 
فأمر بترك التمنى لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن من 
عدوها عند الوفوع > قم أترهم بالعب عدن الوقزع تسليكا لأمل الله يخال 

(ثم) في قصة عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ من الفوائد: 

مشروعية المناظرة والاستشارة في النوازل وفي الأحكام . 

وأن الاختلاف لا يوجب حكما . 

وأن الاتفاق هو الذي يوجبه. 

وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص . 

وأن النص يسمى علمًا . 

وأن الأمور كلها تجري بقدر اللّه وعلمه. 

وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه. وفيها 
وجوب العمل بخبر الواحد وهو في أقوى الأدلة على ذلك لأن ذلك كان باتفاق 
أهل الحل والعقد من الصحابة» فقبلوه من عَبّْد الرَّحْمّنِ بن عوف ولم يطلبوا معه 
مقويًا . 

وفيها الترجيح بالأكثر عددًا والأكثر تجربة لرجوع عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لقوله : 
مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصارء فإن 
مجموع ذلك أكثر من عدد من خالف من كل من المهاجرين والأنصار ووزان ما 
عند الذين خالفوا ذلك من المهاجرين والأنصار من مزيد الفضل في العلم 
والدين ما عند المشيخة من السنّ والتجارب؛ فلما تعادلوا في هذه الحيثية رجح 
بالكثرة ووافق اجتهاده النص» فلذلك حمد الله تَعَالَى على توفيقه لذلك . 
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3 


1 - حََدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ تُعَيْم المُجْمِرِء عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا يَدْخُلُ المَدِيئَةَ المَسِيحُ» 


وفيها تفقد الْإِمَامِ أحوال رعيته لما فيه من إزالته ظلم المظلوم» وكشف 
كربة المكروب» وروع أهل الفسادء وإظهار الشرائع والشعائرء وتنزيل الناس 
منازلهم» وقد تقدم بعض ذلك على طريق الإجمال» وهذا الحديث أخرجة 


(حَدَنَنَا عَبْدٌ اللّهِ بُْ يُوسّفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِك) الْإِمَامء (عَنْ تُعَيِم) 


بضم النون وفتح الميم مصغرًا هو ابن عَبّد اللّه القرشي المدني مولى عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (المُجْمِرِ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم 
ساكنة وآخره راء وكان يجمر مسجد النَّبِىَ كلل فسمي مجمرًا ء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: لا يَدْخُلٌ المَدِبئَة) طيبة (المَسِبحُ) 
أي : الدجال الأعورء (وَلا الطَاعُونْ) لأن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من 
دخولهاء كذا أورده هنا مختصرًاء وقد أورده في الحج» عن إسماعيل بن أبي 
ويس عن مالك بلفظ : على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجالء وَأَخْرَجَهُ في الفتن» عن القعنبي» عن مالك كذلك . 

ونن يديت أت رفي الْلْمعَتَهُ زقعه“المدية يانيها الدجال فيحد الدفكة 
فلك يحلهنا الدجال ولا الطاغيون إة شنال سججالن: واتعلةزا كن هذا 
الاستثناء» فقيل : للتبرك فيشملهما . ْ 

وقيل : للتعليق فيختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول الطاعون 
المدينة» فإن قيل : الطاعون شهادة فكيف منعت فى المدينة؟ وما وجد ذكر 
المسيح الدجال مقارنًا بالطاعون ومدحت المدينة يعدم دخولها . 

فالجواب: أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاتهء وإنما 
المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه» فإذا استحضر ما تقدم من أنه 
طعن الجن حتى مدح المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن 
وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لايتمكن من طعن 
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أحد منهم » فإن قيل : طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم . 

فالجواب: أن دخول كفار الإنس المدينة ممنوع فإذا لم يسكن المدينة إلا من 
بظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين» ولو لم يكن خالص الإسلام فحصل 
الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا . 

وقد أجاب الْقُرْظْبِيَ في المفهم عن ذلك وَقَالَ: المعنى لا يدخل من 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف, وهذا الذي قَالَ: 
يقتضي تسليم أن يدخلها في الجملة وليس كذلكء فقد جزم ابن قُتَبْبَة في 
المعارف وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محبي الدين النّوَوِيّ في الأذكار بأن 
الطاعون لم يدخل المدينة أصلًا ولا مكة أَيْضًا. 

لكن نقل جماعة: : أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة» لكر وق لال عر ب كه فر تخا مكاد عن لسري بن 
لبجم » عن العلاء بن عَبّْد الرَّحْمَنء عَنْ أبيه» عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ 
النّبت عله : المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منهما ملك فلا 
يدخلهما الدجال والطاعون؛ ورجاله رجال الصحيح» وحيتئذ فالذي نقل : أنه 
وجد سنة تسع وأربعين وسبعمائة ليس كما ظن. 

وأما المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلاء ولعل الْقُرْطْبِيَ 
بنى على أن الطاعون أعمٌ من الوباء أو أنه هو وأنه الذي ينشأ عن فساد الهواء 
فيقع به الموت الكثير. 

وقد مضى في الجنائز في صحيح الْبُخَارِيَ قول أبي الأسود: قدمت المدينة 
وهم يموتون موتا ذريعًاء فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك» ولكن الشأن في 
تسميته طاعونّاء والحق أن المراد بالطاعون فى هذا الحديث المنفى دخوله 
المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن» فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل فهذا 
لم يدخل المدينة قط فلم يتضح جواب الْقَرْطْبِيَء وأجاب غيره: بأن سبب الرحمة 
لم ينحصر في الطاعون وقد قَالَ يك : «ولكن عافيتك أوسع لي» فكان منع دخول 
الطاعون المديئة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي يَكِِ لها بالصحة. 
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وَقَالَ آخر: هذا من المعجزات المحمدية» لأن الأطباء من أولهم إلى 
آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن 
المدينة الدهور الطويلة 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو كلام صحيح في نفسه ولكن ليس هو جوايًا 
عن الاشكال. 

ومن الأجوبة : أنه يَكِهِ عرّضهم عن الطاعون بالحمىء لأن الطاعون يأتي 
مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجرء ويتم المراد من عدم دخول 
الطاعون لبعض ما تقدم من ع الأسياب. 

وقد أخرج أَحْمّد من رواية أبي عسيب بمهملتين آخره موحدة بوزن عظيم 
قَالَ: قَالَ النّبيَ ب : «أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت 
الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام » » والحكمة في ذلك أن التْبى كَل 
لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددًا ومددًا وكانت المدينة وبئة كما 
سبق من حديث عَائِنَّة رَضِيَ الله عَنْهَا ثم خير ان يك في أمرين يحصل بكل 
منهماالأجر الجزيل» فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالبا بخلاف 
الطاعون, ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار 
الحمى بالمدينة أن يضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهادء 
فدعا بنقل الحمى إلى الجحفة فعادت المدينة أصح بلادًا من بعد أن كانت 
بخلاف ذلك ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل 
في سبيل اللهء ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النارء 
ثم استمر ذلك بالمدينة تمييرًا لها عن غيرها بالتحقيق إجابة دعوته وَكِةِ وظهور 
هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة الطويلة هذاء وَقَالَ أَبُو عمر 
أفو حسيس مولن سول الدع له ص وووانة ابت عن رشر ل اللمعة 
حديثين : أحدهما في الحمى والطاعون» قيل: اسم أبي عسيب أحمر . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : «ولا الطاعون»؛ وقد مضى في الحج 
في باب : لا يدخل الدجال المدينة. 
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ل 2 عع اس 


د قَالَتُ: تانق ادن جك عالك قسن الل عن يَحبَى بمَامَاتَ؟ 
قُلْتٌ : الكاترد 1 ل 00 الله 8 : ا 8 
أبي هُرَيْرَة عن الت 5 كال : «المَظونُ 


(حَدَّدَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) أَبُو سلمة التبوذكي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّتَنًا 
عَبْدٌ الوّاحِدٍِ) أي : ابن زياد العبددئ مولاعم الْبَصْرِيَّ قَالَ: (حَدَّثَنًا عَاضِمٌ) هو ابن 
سليمان الأحول قَالَ : (حَدَئَدِِي حَفْصَةٌ بِنْثُ سِيرِينَ) أم الهذيل البصرية الفقيه 
مولاة أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهّه (فَالَتْ : كَالَ ِي أَنَسُ بْنّ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : يَحْيَى) 
ممعم نا وان م ا اد 5 

وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ والأصيلي : بم مات؟ بحذف الألف وهي اللغة الشائعة 

وفِي رِوَايَةٍ مسلم يَحْيَى بن أبي عمرة وهي كنية سيرين» والمعنى : بأيّ مرض 
مات أخوك يَحْيَىء وكانت وفاة يَحْيَى في حدود التسعين من الهجرة. 

(قُلْتٌ) له : (مِنَ الطَاعُونِ) أي : مات من الطاعون. 

دقَالَ) أي: انس رَضِنَ الله عَنه : (قَالَ رَسُولُ اللَّه يِه : «الطَاعُونْ شَهَادَةٌ 
لِكُلَ مُسْلِم») يعني : إذا مات مطعونًا صار كالشهيد في سبيل الله لمشاركته إياه 
فيما كابده من الشدة» هكذا جاء مُظْلَّقَا في حديث أنس» وسيأتي مقيَّدًا بئلاثة 
قيود فى حديث عَايْشّة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في الباب الذي بعده» وكان هذا هو السر 
في إيراده عقبه . 

ومطابقة والحديتك الترجية ظاهزة» ولاه كله هريون وليس لحفصة 
بنت سيرين في الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث» وقد مضى الحديث في الجهاد أَيْضَاء 
وَأخوْعة نشل أنِضا في الطب 

(حَدَتَنَا أبُو عَاضِم) هو الضحاك بن مخلد النبيل» ٠‏ (حَنْ مَالِكِ) الْإِمَام 
(عَنْ سمخ )يضيع السين القوامله ووب الميم وكبدية المجده مولى ابن بكر ين 
عَبْد الرَّحْمنَ (المترومي» (عمَنْ أبي طالج؟ ذكوان السمانء (عن أبي هَرَيّرَةً) 
رَضِيَ الله عَنْهّه (عَنٍ النَبِيَ يلِ) أنه (قَالَ: المَبْظُونَ) هو الذي يموت بمرض 
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شَهِيدٌ» وَالمَطْعُونْ سَهِيدٌ». 
ا الصَابِرٍ فِي الطَاعُونِ 
4 حا حَدَئنا إشحاق: أخيرتا حَنانُ» حَدَّننا دَاودُ بن أ الفُرَاتِء حَدَّثَنَا 


روم او وى علوهدج 
عَبْد الله بن يَرَيْدَةَ او و ا ا ا مقا ا سنا ب كما اا 0 


البطن كا لااستسقاع» ونحوه (شَهِيدٌء وَالْمَظعُونَ) أي : الذي يموت بالطاعون 
الذي هو وخز الجن (شَهِيدٌ) أي: لهما ثواب الشهادة. 
وَقَالَ الْقَاضِي البيضاوي : من مات بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن 


قتل في سبيل الله لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكرامة بسبب ما كابده 
من الألم والشدة لا في جملة الأحكام والفضائل» وقد مضى الحديث في 
الحيناة هل ووانة ققد اللموين تومقن هن ماللك فظو ل لفط : الشهداء خمسة: 
المطعون. والمبطونء والغريق» وصاحب الهدم. والمقتول في سبيل اللّه . 


ونظا بقتهاللترحمة ظاهرة 
1 باب آخجر الصَابِرٍ فِي الطاعُونٍ 

(باب أجْر الصَابِرٍ فِي الطَاعُون) سواء وقع به أو وقع في بلد وهو مقيم 
به ووقع في مسند أحمد من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه: «الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف». وفِي رِوَايَةٍ له: 
«ومن صبر كان له أجر شهيد) , ورواه ابن خزيمة باللفظين فى كتاب التوكل. 

(حَدَّنَنَا ِسْحَاقُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو ابن رَامَوَيُْه وَقَالَ الغسّاني : 
5007 
ال سر م مراف 1 
الموحدة وبالنون ابن هلال البابلي الْبَصْرِيَء ومن جملة من روى عن إسحاق بن 
منصور وهو يدل على أن الصواب مع الغساني قَالَ: (حَدَئُنَا دَاوْدُ بْنُ أبي الفرّاتِ) 
يحي لحار رالا |المتشتفة يواجر باه ركه ,راسي ابر قرانى عرو شع المي 


6ل اده 2 


الكندي المَرْوَزِيَ وهو من إفراد الْبّخَارِيَ قَالَ : (حَدَّتنَا عَبْدٌ الله بْنُ بُرَبْدَة) بضم 
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عن الطاغونٍ؛ َأَخبَرَهَا ني الل ل : ان كان غتانا تله للش قن 13 قاد عله لذ 


رحمة ةَ لِلْمُؤْمِنِينَ 


الموحدة وفتح الراء مصغر بُرْدَة الاسلمي التابعي الْبَصْرِيّ الْقَاضِي بمرو. 

ع د لي و ال و 0 
المَرُوَزِيَ قاضيها ٠‏ (عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ (رَوْج النّيِ ليه أنه أَحبرننا) 
وفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرُ : أخبرته : (آنَهَا سَأَلَثْ رَسُولَ الله يه وفي روَايَةٍ يَةِ أَحْمّد من هذا 
الوجه عَنْ عَائِْشَّة قالت: سألت رَسُول الله كي (مَنٍ الطَاعُونء تأَحبَرَمَا 
تَبيّذ التوكلة : أتذ كان عذابًا يَيْعَثَةُ الله على من تقناء)» فى رواية 
الكمطيى مان ماعنا بلقط الماضني» اال سن كاف ا وكاس كما دواد 
قصة آل فرعون» وفي قصة أصحاب مُوسَى عليه السلام مع بلعام. 

(فَحَفَلَهُ الله وخقة لِلْمُؤْمِيِينَ) أي : من هذه الأمةء ويروى: ورحمة 
للمسلمين» وفي حديث أبي عسيب عند أَحْمّد : فالطاعون شهادة للمؤمنين 
ورحمة لهم. ورجس على الكافر وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما 
هو خاص بالمسلمين» وكونه رحمة للمؤمنين من حيث إنها تتضمن مثل أجر 
الشهيد» وان كان هو صورة محنة وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب لهم يعجل 
لهم في الدنيا قبل الاخرة. 

وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون له الطاعون شهادة أو يختص 
بالمؤمن الكامل فيه نظرء والمراد بالعاصي: من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم 
عليه ذلك وهو مصر فإنه يحتمل أن يقال: لا يكرم بدرجة الشهادة لشم ما كان 
معلكسا به لقوله تعالىئ > 1# يت الذي لمتكا التيكات أن ملو انيت مثا 
وَحَمِلُوَأْ ألصَّلِحَتِ»ه [الجائية: 21]. 

وَأَيْضًا:ٍ فقدوقع في حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا ما يدل على أن 
الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة. 

أَخْرَجَهُ ابن ماجة والْبَيِهَقِيَ بلفظ : لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم» وفي 


24 
2 
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إسناده لالد من بريد ين أ بي مالك وكان من فقهاء الشام لكنه ضعيف عند أُحْمّدء 
وابن معين وغيرهماء ووثقه أَحمّد بن صالح المصري. وأبو زرعة الدمشقي» 
وَقَال ابن حبان كان يخطىئ ع كثيرًا . 

وا 0 ا ل : ولا فشا الزنى 

ان الحَافظ اْعَسََْائي ارا وَأَخْرَجَهُ الحاكم من وجه آخر 
موضير ل يلفط : إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله . 

وفِي رِوَايَةٍ الطَبَرَانِيَ من وجه آخر موصولا» عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
نحو سياق مالك وفي سنده مقال» وله انعا شه شري عدرو تن العاض 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : ما من قوم يظهر فيهم الزنى إلا أخذوا بالفناء» الحديث 
وسئنده ضعيف . 

وف خدريث بريد عن حاف بعاد يه بلك : ولا ظهرت الفاحشة في قوم 
إلا سلّط الله عليهم الموت . 

. وفِي روَايَِ مد من حديث عَائِمّة عاذي للد عه ارون ع 
010 

ففي هذه الأحاديث: أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية» فكيف 
يكون شهادة؟ ويحتمل أن يقال : بل يحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار 
الواردة» ولا سيما في الحديث الذي قبله عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : الطاعون 
شهادة لكل مسلم ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة 
العؤين الكامل:في المترلهء لأن درجات الشهادة متفاوتة كنظيره من العصاة ة إذا 
فقتل مجاهدًا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلًا غير مدبرء ومن رحمة 
اللّه بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنياء ولا ينافي ذلك أن 
ب :222 اا اال 
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قَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الَاعُونُء فَيَنْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَايرَاء يَعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلا مَا كب 
الله لَه 


وقد أخرج أَحْمّد وصسّحه ابن حبان من حديث عتبة بن عُبَيْد رفعه : القعل 
ثلاثة : رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدوٌ قاتلهم حتى يقتل 
فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. 

وول نوين قرف على نعييه فتن الدتوب والخطايا تجاعد ويتعسة ومالة في 
سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل» فانمحت خطاياه إن السيف محّاء 
العط انا 

ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النار إن السيف لا يمحو 
لشاف ْ 

وأما الحديث الآخر الصحيح : أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فإنه 
يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة 
الشهاةة نولي لتكريناد شعي الا أت اللواتالن عن من سملت لكاي 
مسخصوصًاء ويكرمه كرامة زائدة. 

وقذ ني اديت + أن الله يتجاوواعنة معدا الععات فلو فرق أن للشييد 
أعمالًا صالحة وقد كفّرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات» فإن أعماله 
الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة» 
وإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة. 

(فَلَيِسَ مِنْ عَبْدِ) أي : مسلم (يَقَعُ الطَاعُونْ) أي : في مكان هو فيهء (كَيَمْكُتُ 
في بَلَدِو) وفي رِوَايَةِ أَحْمّد: في بيته. ويأتي في القدر بلفظ : يكون فيه ويمكث فيه 
فلا يخرج من البلدء أي: التي وقع فيه الطاعون» وقوله: في بلده مما تنازع فيه 
الفعلان أعني قوله: يقع» وقوله: فيمكث (صَابرًا) أي : حال كونه صابرًا غير 
منزعج ولا قلق بل مسلمًا لأمر الله راضيًا بقضائه» وهذا قيد في حصول أجر 
الشهادة لمن يموت بالطاعون وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج 
فرارًا منه كما تقدم النهي عنه في الباب الذي قبله صريحًا. 

(يَعْلَمُ) أي : حال كونه يعلم (أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلا مَا كَتَبٌ الله لَهُ) وهذا قيد آخر 
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في ذلكء» فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانًا أنه لو خرج لما 
وقع به أصلا ورأسًا وأنه بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات 
بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطو قه أن من 
اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد ولو لم يمت بالطاعون». 
ويدخل تحته ثلاث صور: من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به. 

أو وقع به ولم يمت به. 

أو لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلًا. 

(إلا كَانَ لَهُ مِْلَ أَجْرٍ الشَّهِيدِ)» ولعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت 
التصريح بأن من مات من الطاعون كان شهيدًا أن من لم يمت من هؤلاء 
بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد» وإن لم يحصل له درجة الشهادة بعينها وذلك 
لأن من اتصف بكونه شهيدًا أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر الشهيد 
ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة اللَّه هي العليا فمات 
بسبب غير القتل . 

وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب: أن من اتصف بالصفات المذكورة 
ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد فيشهد له حديث 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ الذي أخرجه أَحْمّد من طريق إبراهيم بن عُبَيْد بن 
رفاعة أن أبا مُحَمِّد أخبره وكان من أصحاب ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه 
حدّئه عن رَسُول اللّه ل قَالَ : «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش وربٌ 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته»» والضمير فِي قَوُلِهِ : أنه لابن مَسّعُود فإن 
أحمد أَخْرّجَهُ في مسند ابن مَسُْعُود ورجال سنده موثّقون. 

ويستنبط من الحديث : أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به الطاعون 
فمات به يكون له أجر شهيدين» ولا مانع من تعدّد الثواب بتعدّد الأسباب كمن 
يموت غريبًا بالطاعون أو نفسًا مع الصبر والاحتساب. 

والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب : أن يكون شهيدًا بوقوع الطاعون به 
ويضاف إليه مثل أجر الشهيد لصبره وثباته فإن درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة 
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تَابَعَهُ النَضْرٌء عَنْ ذَاوَدٌ. 


شيء» وقد أشار إلى ذلك الشيخ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة وَقَالَ: هذا هو السر فِي 
قَوْلِهِ: «والمطعون شهيد)ء وفي قوله في هذا فله مثل أجر شهيد» ويمكن أن 
يقال: بل درجات الشهداء متفاوتة فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات 
بالطاعون,. ودونه في المرتبة من اتصف بها وطعن ولم يمت به» ودونه من 
اتصف ثم لم يطعن ولم يمت به. 

ويستفاد من الحديث أَيْضًا : أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون 
شهيدًا ولو وقع الطاعون ومات به فضلًا عن أن يموت بغيره وذلك ينشأ من شؤم 
الاعتراض الذي ينشأ عن التفججّر والتسخط لقدر الله وكراهة لقائه وما أشبه ذلك 
من الأمور التي يفوت معها الخصال المشروطة. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث : استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة. 
فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه: «يأتي الشهداء 
والمتوفون بالطاعونء فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداءء فيقال: انظروا 
فإن كانت جراجيم كجراع الشهداء تسيل دكا وريحها كر الحببك فهم شهداء 
فيجدونهم كذلك». رواه الطَبَرَانِيَ في الكبير بإسناد: لا بأس به فيه إِسْمَاعِيل بن 
عباس » وروايته عن الشاميين مقبولة وهذا منهاء وله شاهد من حديث العرباض 
ارما ا ات لسن ال فى انض نوها بلفلاء 
باللا عون 3 توك : الشهذاء إخواننا قتلوا كما قتلنا م: ويقول الذيخ قات تان 
فرشهم : : إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ : انظروا إلى 
جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم» فإذا جراحهم أشبهت 
جراحهم» » زاد الكلاباذي في معاني الأخبار من هذا الوجه في آخره» «فيلحقون بهم». 

(تَابَعَهُ) أي : تابع حيان بن هلال (التَضْرٌ) وهو ابن شميلء (عَنْ دَاوٌهٌَ) هو ابن 
لاسي ١‏ الوص لا سس سيد 11 
وأشرخة أشيده وان لعن سك عر ارا وأبى عد الدَحْمَن 
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2 باب الرُقَى بِالقّرَآنٍ وَالمُعَؤّدَاتِ 


المقري وَالنّسَايِيَ من طريق يُونْس بن مُحَمِّد المؤدب كلهم عن داود بن 
أبي الفرات» وأراد الْبّخَارِيَ رَحِمَهُ الله بذكر هذه المتابعة إزالة توهم من يتوهم 
تفرد حيان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيره ولم يرد الحصر فيهما 
2 - باب الرُّقَى بِالشّرَآنٍ وَالمُعَؤّدَاتٍ 

(باب الرّقَى) بضم الراء وبالقاف مقصور جمع: رُفْيَّة بضم الراء وسكون 
القاف يقال: رَقَى بالفتح» يَرْقَى : بالكسر من باب: رَمَى يَرْمِي ورَقِيت فلانًا بكسر 
القاف أرقِيهء واسْتَرْقَى : طلب الرّقية» والكل يلا همز وهو بمعنى التعويذ بالذال 
المحم 

وَقَالَ ابن الأثير : الرفيّة وَالرّكَن والا تيز قاء المعوذة الث يرقى بها ضاعتت 
الآفة كالحمى والصرع» وغير ذلك من الآفات. ْ 

(بِالقَرْآنِ وَالمُعَوّدَاتِ) هو من عطف الخاص على العام. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ ا 
مد من القرآن كقوله تعالى : #وقل رب أَعودُ بك مِنْ 
هَمَرتٍ الشَّبطِينِ 469 [المؤمنون : 97] تَاسْتَعِدَ به مِنَّ ألشَّيِطنٍ أَليسِرِ » [النحل : 
1ن شد لاس ا لاشتتار ان امو اليه اهو :ارا الس ره 
الفلق» والناس» والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير فيكون من باب التغليب . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا أولى فقد أخرج أَحْمّد وأبو داود وَالنَّسَائِيَ» 
وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عَبّْد الرّحْمّنِ بن حرملة» عن ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النِْيَ كله كان يكره عشر خصال فذكر فيها : الرقى إلا 
بالمعوذات وعبد الرحمن بن حرملة قَالَ الْبُكَارِيَ : لا يصح حديثه. 

وَقَالَ الطَبّرِيّ : لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه» وعلى تقدير صحته فهو 
منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب» وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك : 
بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة وهو الاستعانة فعلى هذا يختص الجواز بما 
يشتمل على هذا المعنى» وقد أَخْرّجْهُ التَرْمِدَيء وحشته وَالنْسَاءد يِْ من حديث 
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أبي سَعِيد رضي اللَّه عنه : كان رَسُول الله يك يتعوّذ من الجان وعين الإنسان حتى 
نزلت المعوّذات» فأخذ بها وترك ما سواهاء وهذا لا يدل على المنع من التعوذ 
بغير هاتين السورتين» بل يدل على الأولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهاء 
وإنما اجتزأ بهما لما اشتملت عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة 
وتفصيلا . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

أن يكون بكلام اللّه تََالَى أو بأسمائه وصفاته» وباللساة الحربي أوبنا 
يعرف معناه من غيره . 

وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير اللّهِ تَعَالَىء واختلفوا في كونها 
شرطاء والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة» ففي صحيح مسلم من 
حديث عوف بن مالك قَالَ: كنا نرقي في الجاهلية #:ققلنا: يا رَسُوَل الله كيفك 
ترى في ذلك؟ فَقَالَ العرضو اهن رداك لااناس بالونى ها له يكن كيه شر كاه 
وله من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ نهى رَسُول الله يك عن الرقى» فجاء آل عَمْرو 
ابن حزم» فقالوا : يا رَسُول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» قَالَ: 
فعرضواعليه. » فَقَالَ: «ما أرى بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه», وقد 
تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناها 
لكن دل حديث عوف على أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا 
يعقل معناه: لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطًا والشرط الآخر لا بد منه. 

وَقَالَ قوم: لا يجوز الرقية إلا في العين واللدغة كما تقدم في باب: من 
اكتوى من حديث عمران بن حصين : لا رقية إلا من عين أو حمة. 

وأجيب: بأن معنى الحصر أنهما اصل كل ما يحتاج إلى الرقية فيلتحق 
بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأ عن 
أحوال شيطانية من إنسي أو جني » ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قروح 
ونحوه من المواد السمية . 

وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ مثل حديث عمران 
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ا 0 ل ب 0 عن نين 


إل : ا ا ا 02 أ كي علد 


وفي حديث آخر: والاذدء رك امم يت لل يت اه 


أن 


قَالَ لها : ألا تعلمين هذه يعني حفصة رقية النملة» والنملة: رن 
الجنب وغيره من الجسدء وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل» أي: لا رقية 
أنفع كما قيل : لا سيف إلا ذو الفقار. 

وَقَالَ قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه 
ما كان بعد وقوعه ذكره ابن عبد البر والْبَيِهَقَِ وغيرهماء وفيه نظرء وكان 
مأخنودًا من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقية فأخرج أَبُو داود وابن ماجة» 
وصبححه الحاكم من طريق ا, بن أخي زينب امرأة ابن مَسْعُود عنهاء عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : أن الرقى والتمائم والتّوّلة شرك وفي الحديث قصة. 

والتمائم جمع : تميمة وهي حرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات . 

والتّولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفمًا : شيء كانت المرأة تجلب 
بها محبة زوجها وهو ضرب من السحرء » وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم 
أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير اللّه ولا يدخل في ذلك ما 
كان تأسمياء الله تَعَالَى وكلامهء» فقد بت في الأحاديث إبتعدان ذلك قبل 
وقوعه كما سيأتي قريبًا في باب المرأة ترقي الرجل من حديث عَايْشَة ة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا أنه يَكةِ كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات ويمسح بها وجههء 
الحديث» ومضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام من حديث ابْن عمسا سن 


رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء أنه يككهِ كان يعوذ الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُمًَا 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة الحديث. 


وصححح التَّرْمِذِيَ حديث خولة بنت حكيم مرفوعًا : «من نزل منزلا فَقَالَ 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يتحول»؛ وعند 
أبي داود وَالنَّسَاءِ بيٌ بسند صحيح عن سهل بن أبي صالح»ء عَنْ أبيه» عن رجل من 
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أسلم جاء رجل» فَقَالَ : لدغت الليلة فلم أنم» قَقَالَ له النَبَِ يك : : «لو قلت حين 
أمسيت أعوذ بكلمات اللَّه الثامات من شر ما خلق لم يضرك»» والأحاديث في 
هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال : إن الرقى أخص من التعوذ وإلا 
فالخلاف في الرقى مشهورء ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى اللَّه تَعَالَى 
والالتجاء إليه في كلها وقع وما يتوقع. 

قال از الحو الوقن بالدتير ذات وقيرها من اسطاء الله تقال بهو الطلئ 
الووجناتي إذا كان على اسان الأنراو هم الكلق حضل النفاء جاذن الله تكالى» 
فلا ع هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجثماني» وتلك الرقى المنهي عنها 
التي يستعملها المعزم وغيره ممن يلعي : تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة 
من بحل وباطل لبتجمع إلى ذكر الله و اشمافهما وكتوبه مرو دك الشباطين 
والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم . 

ويقال: إن الحيّة لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء 
بني آدمء فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء 
وكذلك اللديخ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» فلذلك كره 

من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه 
لكون يريك من شرب الك لهم وعلى كزاعة الرق تشوكات الله علماء الامة: 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : الرقى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه» فيجب اجتنابه لكلا 
يكون فيه شرك أو يؤدّي إلى الشرك . 

الغاني: ما كان بكلام اللّه تَعَالَى أو بأسمائه»ء فيجوز فإن كان مأثورًا 

الثالث: ما كان بأسماء غير اللَّه تَعَالَى من ملك أو صالح أو معظّم من 
المخلوقات كالعرش قَالَ: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله تَعَالَى والتبرك بأسمائهء فيكون تركه أولى إلا أن يتضمن 
تعظيم المرقى به فيتبغي أن يجتنب كالحلف بغير اللَّه تَحَالَى. 
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ع فزوة ون و ل 
وَقَالَ ابن الأثير : قد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى وفي بعضها النهي 
عنهاء » فمن الجواز قوله يَكة: 2 سترقوا لها فإن بها النظرة» أي : اطلبوا لها من 


يرقيهاء ومن النهي قوله: «لا يسترقون ولا يكتوون» والأحاديث في القسمين 
كبر ووه الجدم بنهها : أن الرقى يُكره منها ما كان بغير اللسان العربي» وبغير 
أسماء اللّه تَعَالَى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقدوا أن الرقية نافعة لا 
محالة فيتكل عليها وإياها أراد بَكِةِ بقوله : «ما توكل من استرقى». ولا يكره منها ما 
كان بخلاف ذلك : كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تَعَالَى والرقى المروية. 

وفي موطأ مالك : : أن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ دخل على عَائِشَة 
َضِيَ الله عَنْهَا وهي تشتكي ويهودية ترقيها ا 
ارقيها بكتاب اللَّهِ تَعَالَى بالتوراة والإنجيل» ولما ذكره ابن حيان ذكره مرفوعًا : 
أن رَسُّول الله يك دخلء الحديثء فإن قيل: هل يجوز رقية الكافر للمسلم . 

«السراب : أنه روي عن مالك جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا 
رقى بكتاب اللَّه تَعَالَىَ وهو قول الشَّافِجيء- قا الربيح: سألت الشَافِعِيَ عن 
الرقية» فَقَالَ : لا بأس أن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله قلت “أيزقي 
أهل الكتاب المسلمين؟ قَالَ : نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر اللّه . 

وروي عن مالك أنه قَالَ : أكره رقى أهل الكتاب ولا أحبه لأنا لا نعلم هل 
يرقون بكتاب اللَّه أو بالمكروه الذي يضاهي السحر. 

وروى ابن وهب : أن مالكا سئل عن المرأة ترقي بالحديدة والملح وعن 
الذي يكتب الكتاب ويعلّقه عليه ويعقد في الخيط الذي يربط به الكتاب سبع 
عقدء. والذي يكتب خاتم سليمان عليه السلام في الكتاب» فكرهه مالك وَقَالَ: 
لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. 

حَدَّنََا وفي رواية : (حَدَّنِْي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى) أي : ابن يزيد 
الرازي الصغير قَالَ : (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعانيء (عَنْ مَعْمَرِ) هو 


ه عه 


ابن راشد» (عَنِ الرُمْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ عُرُْوَةً) أي : 
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عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أَن النِيَ 8 كَانَ ينقت عَلَى نَفْسِهِ في المَرَضٍ الَّذِي 


مَاتَ فِيِه بِالْمُعَوَدَاتِء كَلَمّا تَقْلَ كُنْتُ أَنْقِتُ عَلَيْدِ بهن وَأْمْسَحٌ بِيَدِ نَقْسِهِ 7789 2*5 


ابن الدُبَيْرء (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهِ عُنْهَا : أَنَّ التي بل كَانَ يَنْقْتُ) بضم الفاء 
وكسرها ما بعدها مثلثة» والنفث: شبه النفخ وهو أقل من التفل» والنفث لا بد 
فيه شيء من الريق». أي : ينفخ نفحًا لطيقًا (عَلَى نَفْسِهِ في المَرَضٍ الَّذِي مَاتَ فِيو) 
ليس قيدًا في ذلك وإنما أشارت عَايْشسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا إلى أن ذلك وقع في آخر 
حياته» وأن ذلك لم ينسخ وكان كذلك في المرض الذي قبله (بِالْمُعَوّدَاتِ): 
دلالته على المعطوف في الترجمة ظاهرة» وفي دلالته على المعطوف عليه نظرء 
لأنه لا يلزم من مشروعية الرقى بالمعوذات أن تشرع بغيرها في القرآن لاحتمال 
أن يكون في المعوذات سرّ ليس في غيرها . 

رمد ايت ا تيدر اله جلا ال وا له بطاسيدر لطر لت 
لكن ثبة ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب» فدل على أن لا اختصاص للمعوذات كما 
تقدم. ولعلّ هذا هو السر في تعقيب المصنف هذه الترجمة بياب : الرقى بفاتحة 
الكتاب» وفي الفاتحة معنى الاستعاذة باللّه والاستعانة به» فمهما كان فيه 
استعاذة أو استعانة باللَّهِ تَعَالَى وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاسترقاء به 
مشروع ؛ اوبات عن ديت اي سعد جر الله كلا بان المراد : أن ترك ما كان 
يتعوذ به من الكلام غير القرآن» وقد ث ثبتت الاستعاذة بكلمات اللَّه في عدّة 
أحاديث كما تقدم . 
1 ويحتمل أن يكون المراد بقوله في الترجمة: الرقى بالقرآن بعضه فإن اسم 
الله جنس يصدق على بعضهء والمراد ما كان فيه التجاء إلى اللّه سبحانه ومن 
ذلك المعوذات. 

قَالَ ابن بطال: في المعوذات جوامع من الدعاء تعم أكثر المكروهات في 
السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» فلهذا كان يَكِِ يكتفي 
بها (قَلَما نَْلَ) يه في مرضه (كُنْتٌ أَنْفْثُ) بفتح الهمزة وكسر الفاء أو ضمها 
(عَلَيْ) وفي رِوَايّةِ الحموي والمُسْتَمْلي : عنه (بِهِنَّ) أي : بالمعوذاتء (وَأَمْسَحُ 
ِيَدِ نَفَسِهِ) هكذا هو فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْمَنيَ» وفِي رِوَايَةٍ غيره: وأمسح بيده نفسهء 
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كه -. سّو.م مده 1ن 0 جلك عةث. ا 4 كه 212 0-6 2 01 
ليَرَكَتِهَاه كَسَأَلْثٌ الزّهْريّ : كيف ينفِث؟ قال : «كان ينفث على يديد ثمّ يَمْسَحّ بهمًا 
ع شايع 


وَجهه). 


ونفسه منصوب على المفعولية» أي: امسح جسده بيده؛ ويروى : نفسه بالكسر 
على البدلية ورواية الكُشْمِيْهَنِيَ تؤيد البدلية. 

(لِمَرَكَيِهَا), قَالَ الْقَاضِى عِيَاض : فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء 
والقس الذى ماشه الدكر و الرقية كما شرك بعسالهه ء يكشي من الذكرووقد بكرة 
على وجه التفاؤل بزوال الألم عن المريض وانفصالها عنه كانفصال ذلك النفث 
عن الراقي انتهى . 

وليس بين قوله فى هذه الرواية : كان ينفث على نفسه وبين الرواية اللأخرى 
كان باهز في أن افعزودتك متنارفية لأف مجمول على أندفى تدا المرضن كات 
يفله بنفسه وف التعداده كان يأعرها به.وتقغله عى امن قبل نفسها. 

(مسََلْتُ الزُهْرِيَ) قَالَ معمر بالسند السابق : فسألت الزُهْرِيَّ : (كَيْف يَنْفِثُ؟ 
قَالَ: «كَانَ يَنْفِتُ عَلَى يَدَ يَدَيْهِ تم يَمْسَحُ بهمَا وَجْهَةُ)) وفيه إباحة النفث في الرقى 
والرد على من أنكر ذلك من الإسلاميين . 

وقد روى النَّوْرِيَّ عن الْأَعْمَشُ» عن إِبْرَاهِيمْقَالَ: إذا رقيت بآي القرآن فلا 


هه 


بنشرا. 

وََالَ الأسود: أكره النفث وكان لا يرى بالنفخ بأسّاء وكرهه أَيْضًا عِكْرِمَة 
والحكو وجماد 

وَقَالَ أَبُو عمر: أظن حجة من كرهه ظاهر قوله عَرَّ وَجَلَّ: وين سر 
َلَعَدتَتٍ ف الْمْصَدِ 4 [الفلق: 4] وذلك نفث سحر والسحر محرمء وما 
جام عق خول الله 26 أولن 6 بوره الخير واشركة: 

وفيه أَيْضًا : المسح باليد عند الرقية» وفي معناه: المسح باليد على ما يرجى 
بركته وشفاؤه وخيره مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه . 

وليه الوك بالرجل الالح وطائر ا عات خصوسا اليد المنو» 

ومطابقة الحديث للترجمة مرَّ وجهها ؛ وقد أَخْرّجَهُ الْبَّخَارِيَ في الأدب 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الطب. 
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3 باب الرُفَى بِمَاتِحَةٍ الكتّاب 
بكر عَنِ ابْنِ عباس عَنِ الي ك. 
3- باب الرّفَى بِمَاتِحَةٍ الكتّاب 

(باب الرّقَى بِفَاتِحَةٍ الكتّاب) أراد به جواز ذلك؛» فإن قيل: روى شُعْبَة عن 
الركين قَالَ: سمعت القاسم بن حسان يحدّث عن عَبْد الرّحْمَنِ بن حرملة» عن 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ ؛ أنه يكِ كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. 

فالجواب : أنه قَالَ الطَبَرِيّ : هذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله إذ فيه من 
لا يعرف5 ثم إنه لو صم بمكان إما غلظًا أو منسوحًا بقوله كَكِل : «ما أدراك أنها 
رقيةك. م 

(وَيُذْكَرٌ) على البناء للمفعول (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (عَنِ 
لني ة) هكذا ذكره بصيغة التعريض» ولا يذكر بصيغة التعريض إلا إذا كان 
الحديث على غير شرطه مع أنه ذكر حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما في الرقية 
بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب في باب : الشرط في الرقية» وهذا يعكر عليه. 

وَقَالَ صاحب التلويح : هذا يردّ قول ابن الصلاح وغيره: أن الْبَخَارِي إذا 
علّق بصيغة التعريض يكون غير صحيح عنده . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنَ ابن الصلاح وغيره من أهل الحديث على أن الذي 
يورده الْبْخَارِيَ بصيغة التعريض لا يكون على شرطه»ء وحديث ابْن عَبِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا على شرطه والإيراد عليه باق. 

وَقَالَ بعض المشايخ : : أن الْبُخَارِيَ رحمه الله قديصنع ذلك إذا ذكر الخبر 
بالمعري ولا ااه الذي دكره عن إن عتاس ريني الله عنهها لبس .فيه التشرج 

عَن النَبِى بلك بالرقية بفاتحة الكتاب» وإنما فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه 
و يي ب اا 0 
مجزومًا كما تقدم في الإجازة في باب: ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب. 

وَكَالَ ان عباس رَضِيَ الله عَنْهُما : إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب اللّه ؛ 
ثم قيل : لعل لابن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا حديئًا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة 
الكتاب ليس على شرطه» فلذلك أتى به بصيغة التعريض . 


20 كن 


5236 - حَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ بَنَّارِء حَدَتَنَا عُنْدَرٌُ حَدَثَنَا شغبةُ» عَنْ أبِي بِشْرِء عَنْ 
أبي المُتَوَكْل » عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسَا مِنْ أضحَاب النَِيَ لل 
9 في ع أخاء عرب لم يَْرُوهُمْ؛ مِتنَااخ كُدَلِكَء إذ ليم سيد أولَيكٌ» 

لُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أَوْ رَاقِ؟ فَقَانُوا : إِنَكُمْ لَمْ تَفرُونَاء ولا تَفْعَلُ حَنَّى تدارا 
ال 0 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ولم يقع لي ذلك مع التتبّع» وَاللَّهُ تعَالَى أَعْلَم. 


3 


(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي نسخة: حَدَّثَنَا (مُحَمَدٌ بْنُ بَشَارِ) بالخوصدة 
والمعجمة المثلثة بندار قَالَ : (حَدَنَنَا عْدَرُ)» وفِي روَايَةٍ أبي ذَرُ: مُحَمّد بن 
جعفر وغندر لقبه قَالَ: (حَدَّتَنَا شغبَة) أي : ابن الحجاجء (عَنْ أبي بِشْرِ) بكسر 
الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه: إياس اليشكري 
البصري ويقال: الواسطي» (عَنْ أبي المُتَوَكلِ) علي بن داود الناجي بالنون 
والجيم السامي بالمهملة نسبة لسامة بن لويء (عَنْ أبِي سعِيدِ) سعد بن مالك 
(الُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّنَاسَا مِنْ أضحَاب الئَبِيّ كي) وكانوا في سرية وكانوا 
ثلاثين رجلا (تَ تا عَلَى حَيٌ مِنْ أَحْيّاءِ العَرّبِ) لم تعيّن ن فاستقروهمء (قَلَمْ يَفْرُوَهُمْ) 
بفتح التحتية وسكون القاف وضم الراء من غير همز. أي : فلم يضيفوهم. 

(قبيَْمَا) بالميمء وفي روَايَةِ بي ذَرّ: فبينا بغير ميم (هُمْ كَذَلِكء د لع بضم 
اللام وكسر الدال على البناء للمفعول بعدها غين معجمة» أي : لسع (سَيدٌ 
أُولَيِكَ) الحيء أي : ضربته العقرب بذنبها ولم يسم السيدء (مَقَانُوا) للصحابة: 
(هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ) ينفع صاحبناء وفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرْ: معكم دواء (أَوْ رَاق) 
فيل : راقي فأعل إعلال قاضي» (فَقَالُوا) أي : الصحابة لهم : نمكم 

تَفْرُونَا)» أي : لم تضيفوناء (وَلا نَفْعَلٌ) الرقية (حَنَّى تَجْمَلُوا لَنَا جُعْلًا) بضم 
ا و 0 على عمل يعمله» أي : 
أجرًا على ذلك ٠‏ (َجَعَلُوا لَهُمْ قَِيمًا مِنَ الشَّاءِ) القطيع بفتح القافء الطائفة من 
الغنم والشاء جمع : شاة» وكانت ثلاثين رأسَاء (نَجَمَلَ) أي : الراقي؛: وهو 
أبُو سَعِيد أبهم نفسه في هذه الرواية» أي : طفق (يَقْرَا بم القّرْآنِ) » وفِي رِوَايَةِ أبِي 
در والحموي والمُسْتَمْلي: بالقرآنء (وَيَحْمَعُ بُرَاقَهُ) بالزاي في فمه (وَيَتْفِلَ) بكسر 
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6 ل 


ا نوا بالشّاءء كَقَانُوا : لا تَأَحُدَهُ حَنَّى نَأل النَىَ يكل فَسَألُوهُ مَضَحِكَ وَقَالَ: 
اناك ايا 1ع ردم وَاضَرِيُوا لى بشهمة. 
4 . باب الشؤّط في الؤُذَيَةٍ بمَطِيع مِنَ الغَنّم 


ثم 0 - 
7 - حَدنْيى سِيدَان بن مُضَارب او لط لاو ل ل و 


الفاء» وفِي رِوَايَةِ أَبي در : بضمها. 

(َبرَا) سيد أولئك (فأَنَوْا) أي : أهل الحي (بالشَّاءِ كَمَانُوا) أ أي : الصحابة 
للراقي: (لا تَأَحُذَهُ) أي: الي اناري رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : 
رَسُول اللَّهِ (6) عن 

اي 00700 
إما أن يكونوا عالمين بجواز ذلك أو لاء فإن كانوا عالمين بالجواز فما وجه 
وقفهم أخذ الجعل على تعرّف حكمه بالسؤال؟ وإن كانوا غير عالمين فكيف 
أقدموا مع أنه لا يجوز الإقدام على فعل شيء حتى يعلم حكم اللَّهِ فيه؟ وبعضهم 
ينغن جماع غلي نامك انحفى: 

(فمَألوة) شين المشعرل: وفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْمِيِهَنِيَ : فسألوا 
بحذفه» (فضَحِكَ) مَك (وَقَالَ) لأبي سّعِيد الذي رقى : (وَمَا آَدْرَاكَ أَنّهَا) أي : 
الشاكة (رقية خُذُومًا) أي : الشاء واقتسموها (وَاضْرِبُوا ِي) معكم (بِسَهْم). 
أي : بنصيب . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ فِي قَوْلِهِ: فجعل يقرأ بأم القرآن وهي 
الفاتحة . 

وقد مر الحديث في الإجارة في باب : ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب. 

4 باب الشَرْط فِي الدُّهيَة بِقَطِيع مِنَ الغَنّم 

(باب الشَّرّْط) بلفظ الإفراد. وفِي رِوَايَةِ أبي در : الشروط بلفظ الجمع (فِي) 
قراءة (الرَمْيَ بقطيع) أي : بطائفة (مِنَ القتم) . 

(حَدَئْنِي ودين امي "البو النسييلة رسكن اعدف اند ناوي 
وبالنون (ابْنّ مُضَارِب) اسم فاعل من المضاربة بالضاد المعجمة والراء والباء 
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َ< لاه 7 5 مج 2 0 ا 8 ارم ب دم 2 اال بل د 5 
أبو مُحَمَّدٍ البَاهِلِنٌء حدثنا أو مَعْشّر البتضرئ عو صَدوق يوست ثْنُ يريد البزّاة» 
قَالَّ: دك وسلع ,2 1 ا 0 مايوه 5 عومسم الم .امن / 


027 


أذ را مِْ أضحَاب الب يكل مَدُوا , كفي لدي أذ عر 


الوك انو مُحَمّدٍ البَاهِلِيٌ) بالباء الموحدة والهاء المكسورة؛ نسبته إلى باهلة 
بنت صعب ابن سعد العشيرة 0 : الكوفي تكلّموا فيه لكن قرّاه 
ُو حازم وغيره» مات سنة أربع وعشرين ومائة ثتين وهو من أفراد الأسماء غريب 
قَالَ: (حَدَّتَنَا أَد ا ل ا ل 
(البَضْرِيُ هُوَّ صَدُوقٌ يُوسُْفٌ بْنُ يَزِيدَ البرّاءُ) , بفتح الموحدة والراء المشددة نسبة 
الى يري العيود حا برج لجرو دكات خطاراء ” وفي غير رواية أب در التَطدري 
وهو صدوق» وإنما قَالَ ذلك لكونه صدوقًا عنده. فلذلك خرّج له وكذلك خرج 
له مسلم وهذا تعديل منهما له. 

وَقَالَ يَحَْى بن معين : ضعيف. 

وَقَالَ أَبُو حاتم : يكتب حديثه. 

وَقَالَ المقدمي : ثقة. 

ان ع وم 


(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (عُبَيْدٌ بيد اللّو) بضم العين مصغرًا (ابْنّ الأحتّس) بخاء 
معجمة ساكنة فنون مفتوحة فسين مهملة» نخعي كوفي (أبُو مَالِكِ) يقال : إنه من 
موالي الأزدء وفقيه الأئمة وشذٌ ابن حبان قَقَالَ في الثقات : يخطئ كثيرًا» وما 
لهؤلاء الثلاثة في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث». ولكن لعبيد الله بن الأخنس 
حديث آخر في الحجء ولأبي معشر آخر في الأشربة» (عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيِكَة) هو 
عَبْد الله بن عُبَيْد اللّه بن أبي مليكة واسمه : زهير قاضي ا بن الرِبَيْرء (عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (أَنَّ تَقَرَا مِنْ أُضْحَابٍ النَبِيّ) كاردا 1 
: رَسُول الله لل مَرُوا بِمَاء) أي : بقوم نزلوا على ماء. (فِيهِمْ لَدِيعٌ 
هد اللو م لاد 
وهو بمعنى: اللديغ» سمي به تفاؤلًا من السلامة لكون غالب من يلدغ يعطب 
كما قيل للمهلكة مفازة» وقيل: سليم فعيل بمعنى مفعول لأنه أسلم للعطب» 
واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجاز إذ الأصل أنه الذي يضرب بفيهء 
والذي يضرب بمؤخره يقال: لسعء» وبأسنانه: نهش بالمهملة والمعجمةء 
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فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ المَاءٍء فَقَالَ: هَلْ فِيِكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلَا 
لكا أو سَلِيماء قانطلق رج لمن ققرا بمَايِحَةٍ الككاب على شاي قبا قجاء 
بالشَّاءِ إلَى أُضْحَابدء فَكَرِمُوا دَلِكَ وَقَانُوا : َحَذْتَ عَلَى كِتَابٍ اللو أَخرّاء حَتَى قَدِمُوا 
الكدينة > تقالو با وسو للف أَحَدَ عَلَى كِتَاب الله وخا فال رسول اللّه كل : 
«إِنَ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَْرًا كِتَابٌ اللَّه). 


يانم نكر ينود وكات وذاي» اويتايه: اشيادهنا 1 ا 


المَاءِ) لم يعرف اسمه. 

(فَقَالَ لهم : (مَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِء إِنَّ فِي المَاءِ) أي : في القوم النازلين على 
الماء (رَجْلًّا) ويروى: رجل بالرفع على لغة بني ربيعة فإنهم يقفون على 
المنصوب المنون بالسكون» أو يقدر ضمير الشأن في الكلام. 

(لَيِيمًا أَوْ سَلِيمّاء كَانْطْلّقَ رَجُلُ مِنْهُمْ) لم يعرف اسمه أَيْضَاء قال الحافظ 
العسقلاني» وقال العيني : هو أبو سعيد الحذري رضي اللّه عنهء (كَقَرَاُ) على 
اللديغ (بِفَاتِحَةٍ الكتَابٍ عَلَى شَاءِ) أي : قرأ مشروطًا على شاءء أو مقرراء أو 
مصالحًا عليه» والشاء جمع : شاة أصله شاهة فحذفت الهاء» وجمعها: شياه 
وشياء وشاءء (قَبَرَاُ) اللديغ . 

وعند أبي داود وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ من طريق خارجة أبي الصلتء أن عمّه 
مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فقالوا: إنك جئت من عند هذا 
الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل الحديث, فهذه قصة غير السابقة أن الذي في 
السابقة أنه لديغ والراقن في الأولى+ أن و شعيد كما ؤقم ضرعا نه في بعضهاء 
وفي الثانية: عم خارجة فافترقا . 

نعم حديث ابْن عَيّاس وحديث أبي سّعِيد في قصته واحدة. 

(نَجَاء) الذي رقى (بالشاءِ إِلَى أَضْحَابوء فَكْرِهُوا ذنِكَ) أي : أخذ ذلك 
الأجر (وَقَانُوا : أَحَدْتَ عَلَى كِتَابٍ الله أَجْرّاء حَنَّى قَدِمُوا المَدِيئَة كَقَانُوا : 
يَا رَسُولَ اللَّو. أَخَذّ) أي : فلان (عَلَى كِتَابٍ الله أَجْراء كَقَالَ رَسُولُ الله كله : «إنَّ 
أَحَقَّ مَا أَحَدْتُمْ عَلَبْه أخْرًا كُتَابُ اللَّو؛) قَالَ صاحب التوضيح: فيه حجة على 
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5- باب رُقيَة العَيّنِ 


أبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللّهِ في منعه أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : من له ذوق من معاني الأحاديث لا يتلفظ بهذا الكلام الذي 
ليس له معنى وليس معنى هذا ما فهمه هو حتى يورد به على الْإِمَام وإنما معناه: 
أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب أو غيرها من القرآن» فالإمام لا يمنع هذا 
وإنما الذي يمنعه أخذ أ جرة تعليم القرآن» وتعليم القرآن غير الرقية به؛ ومع هذا 
بُو حَنِيقَةَ ما انفره به وهو مذهب عَبْد اللّه بن شقيق والأسود بن ثعلبة وإبراهيم 
النخعي: وعبد الله بن يزيد» وشريح الْقَاضِيء والحسن بن حي » وتعبين هذا 

واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة: حَدَثَنَا عفان بن مسلمء أنا 
أبان بن يزيد العطار» حَدَّنَنِي يَحْيَى بن أبي كثير» عن زيد هو ابن ن أبي سلام 
ممطور الحبشي » عن أبي راشد الخبراني» عن عَبّد الرّحْمّنِ بن شبل : سمعتكت 
رَسُول اللّهِ بك يقول: العلجوا القرإن 15( اتخلوا ,فيب ولا تتيفوا علد ولا 
تأكلوا به ولا تستكثروا به) . 1 

وقوله : «لا تغلوا» من الغلو بالغين المعجمة وهو التشديد والمجاوزة عن 
الحد. 

وقوله: «ولا تجفوا». أي : تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته » وهو من الجماء 
وهو البعد عن الشيء . 

وقوله : «ولا تأكلوا به4. أي : بمعاملة القرآن» أي : لا تجعلوا له عوضًا من 
دتشف الفا 

ومطابقة الحديث للترجمة فِى قَوْلِهِ: فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء» 
والحديث من إفراد الْبُكَارِيَ. 


5 . باب و رقيَة فيه القن 
(باب رُفْيَة العَيْنِ) أي : رقية الذي يصاب بالعين تقول : عِنْتَ الرجل» أَصَبتَهُ 
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بعيتك» فهو مَعِينٌ ومكيون وجل عَايْنٌ ومَغيّان وغيوت» وليس المراديةة الرمد بل 
الإضرار بالعين والإصابة بها كما يتعججب الشخص من الشيء مما يراه بعينه 
فيتضرر ذلك الشيء من نظره؛ فالعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث 
الطبع يحصل للمنظور من ضرر ولولا هذا لكان كل عاشق يصيب معشوقه بالعين. 

وقد وقع عند أَحْمّد عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنّهُ رفعه: «للعين حق» 
ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم . 

وقد أشكل ذلك على بعض الناسء قَقَالَ: كيف تعمل العين من بعد حتى 
يحصل الضرر للمعيون. 

والجواب : أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين 
العائن في الهواء إلى بدن المعيون. 

وقد نقل عن بعض من كان معيانًا أنه قَالَ: إذا رأيت شَيّْئَا يعجبنى وجدت 
حرارة تخرج من عيني» ويقرّب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن 
فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد»ء وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من 
الغروس من غير أن تمسّهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء 
فيرمد أشار إلى ذلك ابن بطال . 

وَقَالَ الْكَطَابن فى الخديق: أن للعين تأثيرًا فى الفوس» وإبطال قول 
الطبائعيين: إن العائن ينبعث من عينه قوة سمّية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسدء 
وهو كإصابة السم من نظر الأفعى» وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه. 
وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة : أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة 
أحوهان]لله تكالن أن تعددت لمر هه نقابلة تمعد لاخر وهل كله جوا هر 
خفية أو لا هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيهء ومن قَالَ: ممن ينتمي إلى 
الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن 
فتتصل بالمعيون وتتحلل مسام جسمه فيخلق الباري الهلاك عندها كما يخلق 
الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ بدعوى القطع ولكنه جائز أن يكون عادة 
ليست ضرورة ولا طبيعة انتهى. وهو كلام سديدء وقد بالغ ابن العربي في 
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إنكاره» فَقَالَ: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس 
بقوتها فيه» فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرها . 

وقيل: إنما هو سم في عين العائن يصيب بلفحة عند التحديق إليه» كمأ 
يصيب لفح سم الأفعى من يتصل بهء ثم ردّ الأول: بأنه لو كان كذلك لما تخلّفت 
الإصابة في كل حال والواقع خلافه. 

والثاني : بأن سمٌ الأفعى جزء منها وكلها قاتل» والعائن ليس يقتل منه شيء 
في قولهم : إلا بنظره وهو معنى خارج عن ذلك؛ قَالَ “زافق أن الله تعالى 
يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكتهء وقد 
يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو 
بالاغتسال أو بغير ذلك انتهى كلامه . 

وفيه: بعض ما يتعقب فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب 
حتى يتصل به من سمّهاء وإنما أراد أن جنسًا من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع 
بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن» وقد أشار يِِةِ إلى ذلك فى حديث 
أبي لبابة الماضي في بدء الخلق عند ذكر الأبتر رقي الطشعين» كال + اقانها 
يطمسان البصر ويسقطان الحبل»» .وليس مراد الْحَطَابِيَ بالتأثير المعنوي الذي 
يذهب إليه الفلاسفة » نزنها أخرى الله تعالى هالعادة من عضول القيوز للمعودة : 

وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رَضِيَ اللّهِ عَنّهُ رفعه : «أكثر من يموت 
بعد قضاء اللَّهِ وقدره بالنفس». قَالَ الراوي : يعني بالعين» وقد أجرى اللَّه تعالى 
العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح كما يحدث لمن 
ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك » 
وكد الا ظعوان مده رو يه مر رخا قدو كدر مو الناس وسفم تعره النطي إليه 
ويضعف قواه وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تَعَالَى في الأرواح من التأثيرات» 
ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثرة» وإنما التأثير 
للروح . 

والأرواح مختلفة في طبائعها وقوامها وكيفياتها وخواصهاء فمنها : ما يؤثر 
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ع 


8 - حَدَّنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ كَئِيرٍ اخررجنات قَالَ: حَدَنَنِي مَعْبَدُ بْنُ 
خَالِدِ» قَالَ: تي اللو جدزهز عَنْ عَايِْشَة ةَ رَضِىَ ا 


0 ردقام 6 اعوج 86 6ن 82 اووعمة 5 8 
«أمرني رَسول الله د أو أمر أن يسترفى من العين). 


في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيئة . 

والحاصل : أن التأثير بإرادة الله تَعَالَى وخلقه ليس مقصورًا على الاتصال 
الجثماني بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية وأخرى بتوجّه 
الروح كالذي يحدث في الأدعية والرقى والالتجاء إلى اللّه تَعَالَى» وتارة يقع 
ذلك بالتوهم والتخيل » فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف 
البدن لا وقاية له آثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم ب بل ربما رد على صاحبه كالسهم 
الحسي سواءء وَاللَُّ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

حَدَنَيِي بالإفراد وفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ : (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
ضد القليل العبدي البصري 

وَقَالَ صاحب التوضيح : شيخ الْبُحَارِيَ مُحَمّد بن كبير بالموحدة بعد الكاف. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : هذا غلط والظاهر أنه من الناسخ قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو 
النَوْرِيَء (قَالَ : حَدّنَيِي) بالإفراد (مَعْبَدُ بْنُ ححا للاوحوة الغ ليله ولت 
الموحدة الْقَاضِي الكوفي التابعي» (قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادِ) بتشديد 
الدال المهملة الأولى هو المعروف بابن الليثي له رؤية وأبوه صحابي» (عَنْ 
عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (كَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّوا هَلِةِ) كذا فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرء وكذا المسلم من طريق مسعر» عن معبد بن خالد. 

ووقع عند الإسماعيلي من طريق عَبّد الرّحْمَنٍ بن مهدي مثله لكن شك فيه؛ 
وَقَالَ أو قَالَ عن عَبّْد الله بن شداد : أن النَِيَ ِِ أمر عَائْسّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا (أَوْ 
أمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ العَيْنِ) أي : نطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العين» كذا 
وقع بالشك» بل قالت: أمرني أو أمر بغير إضافة» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في 
مستخرجه عن الطبراني» عن معاذ بن المثنى» عن مُحَمَّد بن كثير شيخ الْبّخَارِيَ 
فيه فَقَالَ : أمرني جزمّاء وكذا أَخْرَّجَهُ النّسَائِيَ َ والإسماعيلي من طريق أبي نعيم» 


(1) وفي رواية أبي ذر: النبي مَل 
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عن سَُفْيَانَ الَوْرِيَ؛ ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن سفيان: كان يأمرني 
أن أسترقي» وعنده من طريق مسعر» عن معبد بن خالد: كان يأمرهاء ولابن 
ماج جة من طريق وكيع عن سَُفْيَانَ: أمرها أن تسترقي. وهو للاسماعيلي فِي رِوَايَةٍ 

عَبْد الرَّحْمّنَ بن مهدي. وفي هذا الحديث : مشروعية الرقية لمن أصابته العين. 

وقد أخرج التَرْمِذِيَ وصبححه وَالنسَارَ ين من طريق عَبَيّد بن رفاعة» عن أسماء 
نك عميس أتنها قال : يا رَسُول الله إن ولد جعفر يسرع إليهم العين أفأسترقي 
لهم؟ قَالَ: )د نعم). الحديث» وله شاهد من طريق جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ» أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمُ قَالَ : رخص رَسُول الله كه لآل حزم في الرقية. 

وَقَالَ لأسماء + مالي ارئ اجسام: بني أخي ضارعة أتصيبهم لحاجة؟) 
قالت : لا ولكن العين تسرع إليهم» » قَالَ: : (ارقيهم». فعرضت عليه» فَقَالَ: 
«ارقيهم»). وقوله: «ضارعة» بمعجمة أوله؛ أي : نحيفة . 

وورد في مداواة المعيون أَيْضًا ما الشركة أن اود اوؤانة السو عه 
عَائِمَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَيْضًا ٠‏ قالت: كان النَّبِىَ يَلِ يأمر العاكن أن يتوضأ ثم 
يغتسل منه المعين » وجباكر كني افتيانه في شرح حديث البات الذي بعد هذا. 

3 قَة الحديث للترجمة ظاهرة» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في الطب. وكذا 
النسَائئ و بن ماجة فيه. 


وعدن ع مو 03 


دلكذليبالافر دوقن قاف ابا حَدَثَنَا (مُحَمَّد بْنُ خَا لِدِ) هو محَمَّد بن 
تش ب فسالل بن اله ين فارس التعلي يقنع الذال1المعسكة ودونسيه إلى 
جد أبيهء وكذا قَالَ الحاكمء والجوزقي. والكلاباذي» وأبو مَسْعُود. ومن 
تبعهم» وقد كان أَبُو داود يروي؛ عن مُحَمَّد بن يَحْيَى فينسب أباه إلى جد أبيه 
انقاءفضول #عدنا سنوي نجن فق فاردئ» كالراء وق هات انو تند 
الجارود بحديث الباب عن مُحَمّد بن يَحَيَى الذهلى» وهى قرينة فى أن المراد هو 
وقد دوقع فى رواب الأصيلي يكنا« خذنا مكمدين خالذ الذهلئ فانقى أن يطن أن 
مُحَمّد بن خالد بن جبلة المرافقي الذي ذكره ابن عدي في شيوخ الْبُخَارِيَ . 


وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم أيضًا حديث الباب من طريق محمد بن 
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: 2 الْدَمَسْفَنٌ» حَدَننَا مُحَمَّدُ بُْنُ حَرْبِء دنا محيد ن 
الوَلِيدٍ الرُبَيْدِئُء أَخْبَرَنا الزّهْرِيُء عَنْ عُرْوَةً بْن الرُيَيْرِءِ عَنْ رَيْنَبَ ابْنَةِ أبي سَلَمَةَ 
عَنْ أَمّ سَلَمَهَه رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن النّبِىَ يكل رعق يها عار 00 


يحيى الذهلي» عن محمد بن وهب بن عطية المذكور». وكذلك في كتاب 
الزهريات قَالَ: (حَدََّنَا مُحَمَّدّ بْنُ وَهْبٍ بْنِ عَطِيّة) السلمي (الدَّمَشْقِيُ) قد أدركه 
الْبُحَارِيَ ولا يدري لقيه أم لا؟ وهو من أقران الطبقة الوسطى من شيوخه وما 
له عنده إلا هذا الحديث قَالَ: (حَدَّثَنَا مُحَمَِّدُ بْنُ حَرْبٍ) الأبرشي بالموحدة 
والواة والقيي المعيدية» العكر لانن الحيفين كان كان الحم بن اولي 
الزبيدي» وهو ثقة عند الجميع قَالَ (حَدثنًا محمد ب الوليق المبيدي) يضم 
الزاي وفتح الموحدة قَالَ: (أَخرنا الزُهْرِي) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ 
عُرْوَةٌ بْنِ الرَبيْر) وهذا اللإسناد وما نزل فيه الْبُخَارِيَ في حديث عُرْوَة بن الرَبَيْر 
ثللاث درجات : فإنه أخْرَجَهُ في صحيحه حديثًا عن عُبَيْد اللّه بن مُوسَىء عن 
هِشَام بن غْرْوّة» عَنْ أبيه وهو في العتق فكان بينه وبين غَرْوَة رجلان» وهنا بينه 
وبينه خمسة أنفس . 

وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ عاليًا بالنسبة لرواية الْبْخَارِيَ هذه. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع. 

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حرب فذكره» وقد اجتمع من نفس البخاري إلى عروة ستة أنفس 
اسم كل منهم : محمد» فهو مسلسل بالمحمدية : 

الأول: البخاري . 

والثاني : محمد بن خالد. 

والثالث : محمد بن وهب . 

والرابع : محمد بن حرب . 

والخامس : محمد بن الوليد. 

والسادس : محمد بن مسلم الزهري» وإذا روي الصحيح عن الفراوي» عن 
الحفصي» عن الكشميهني ؛ عن الفربري كانوا : عشرة. 

(عَنْ رَيَنَبَ ابْنَة) وفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ : بغت رأ سَلمة عَنْ آم سَلَمَهَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن الب كل رَأَى في ينها جاريَة) فال الحافظ الْعَسملان لم 


و 
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فى وَجْهِهًَا سَفْعَةّ قَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهّاء كَإنَ بها النَظرَة» 0000 3757 


أقف على اسمها (فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ) بفتح السين المهملة ويجوز ضمها وسكون 
الفاء بعدها عين مهملة» قَالَ الْكِومَانِسَ : السفعة الصفرة والشحوب فى الوجه» 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمِ الحربي : هو سواء في الوجهء ومن سفعة الفرس سواد ناصيته . 

وعن اللأصمعي : حمرة يعلوها سواد. وقيل : صعهرة » وقيل : سواد مع لون 
آخرِ 


وكام رعو ل ةا ال 
بسنت اللون الأصدي» تإقاكان اعتثر: مالسفعة سواء ميرف ون كان اريفن 
فالسفعة صفرة» وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. 

وعن أبي العلاء المعري : هي بفتح السين أجود وقد يضم سينها من قولهم : 
رجل اسفع» أي: لونه أسود . 

وذكر صاحب البارع في اللغة: أن السفع سواد الخدين في المرأة الشاحبة» 
والشحوب بمعجمة ثم مهملة: تغير اللون بهزال أو غيره» ومنه سفعا الخدين» 
ويطلق السفعة على العلامة» ومن بوجهها سقعة غضب وهو راج جع إلى تغير اللون. 
وأصل السفع : الأخذ بقهر ومنه قوله تَعَالَى : «النتَنًا 25 [العلق: 15]» 
ويقال: إن أصل السفع الأخذ بالناصية ثم استعمل في غيرهاء وقيل في تفسيرها : 
لنعلمنه بعلامة أهل النار من سواد الوجه ونحوه» وقيل : معناه لنذلنه . 

ويمكن رد الجميع إلى معنى واحدء فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر أذلّه 
وأحدث له تغبّر لونه فظهرت فيه تلك العلامة» ومن قوله: فى حديث الشفاعة : 
قوم أصابهم سفع من النار؛ والمراد في الحديث: أن السفعة أدركتها من قبل 
النظرة. 

(فَقَالَ) كهِ: (اسْتَرْقُوا لَهَا) بسكون الراءء أي: اطلبوا من يرقي لهاء (كَإِنَ 
بها النَظرَةً) أي : أصابتها عين. 

ا اقتطرر ]5 اينات الحين ر اتلك في لمر امنيا ,و قال اإين افولا 
النظرة بة بفتح النون وسكون الظاء المعجمة» أي : عين من نظر الجن. 
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رقا الال" عَنِ الزّهْرِيَ َخْبَرَنِي غُرْوَةٌ عَنٍ النَبِيَ كلل تَابَعَهُ عَبْدُ اللو بْنُّ سَالِمء 


وَقَانَ أبوغْيَيْد؟ أئ أن الشيطاة أصبابها: 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : عيون الجن أنفذ من الأسنة» ولما مات سعد سمع قائل من 
الجن يقول: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورمينا بسهمين فلم يخط فؤاده 

قَالَ: فتأوّله بعضهم. أي : أصبناه بعين» قيل: هي من الإنس. والأولى أنه 
أعم من ذلك وأنها أصيبت بالعين» فلذلك أذن يَكلِةِ في الاسترقاء لهاء وهو دال 
على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة . 

وفِي رِوَايَةِ مسلم : فَقَالَ: إن بها نظرة فاسترقوها لها يعني : بوجهها صفرة» 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظنى أنه 
الثُهْرِيَ وقد أنكره الْقَاضِي عِيَاضِ من حيث اللغة» وقد تقدم توجيه. ْ 

ود د الح اريم وى لكر 0 

(وَقَالَ عُقَيْلُ) به بضم العين وفتح القاف ابن خالد» (عَنِ الزُّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن 
مسلم أنه قَالَ : (أخْبرَِي) بالإفراء (عُرُوَة) أي : “ابن الربيية (عَنٍ النَبِيَ كلة) 
وهذا تعليق مرسل لم يذكر في إسناده زينب ولا أم سلمة» فرواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن عقيل» ولفظه : أن جارية دخلت على رَسُول اللّهِ كك وهو في 
بيت أم سلمة فََالَ: كان بها سفعة أو خطرت بنارء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
هكذا وقع لنا مسموعًا في جزء من فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده إلى ابن 
وهبء ورواه الليث عن عقيل أَيْضَّاء ووجدته في مستدرك الحاكم من حديثه لكن 
ايه عائت بلقكر ره وكواوق العا يني ووعدة في جامم ابن وهبء عن 
ونس ٠‏ عن الزُّهْرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يك بجارية» فذكر الحديث. 


ع عو عو فى 


(تَابَعَُ) أي : تابع مُحَمّد بن حرب (عَبْدُ الله ْم سَالِم) أَبُو يُوسُف الحمصي» 


وروى هذه المتابعة الذهلي في الزهريات. والطَّبَرَانَِ في مسند الشاميين من 
طريق إسحاق بن إِبرَاهِيم بن العلاء الحمصي» عن عمرو بن الحارث الحمصي» 
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5 
6 باب: العَيُِنُ حَق 


عن عَبّد الله بن سالم به سئدًا ومتتّاء واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية 
الزبيدذي لسلامتها في اللاضطراب» ولم يلتفتأ إلى تفصير يُونس فيه . 

وقد روى التَّرْمِذِيَ من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأَوْرَاعِيَ يفضل 
الزبيدي على جميع أصحاب الزُهْرِيَء يعني في الضبط وذلك أنه كان يلازمه 
كثيرًا حضرًا وسفرًا؛ وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من 
أرسل الاتفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل . 

والتحقيق: أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد» بل هو دائر مع 
القرينة فمهما ترجّح بها اعتمداه وإلا فكم حديث أعرضنا عن تصحيح 
الاختلاف في وصله وإرساله؛ وقد جاء حديث غرْوَة هذا من غير رواية 
الزُمْرِيَء أَخْرَجَهُ البزار من رواية أبي معاوية» عن يَسْيَى بن سَعِيد عن سليمان 
ابن يسارء عن عُرْوَةء عن أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَاء »؛ فسقط من روايته ذكر زيلب 
بنت أم سلمة. 

وَقَالَ الدارقطني : رواه مالك وابن عبيتة وسمى جماعته كلهم » عن يَحْيَّى بن 
سَعِيدء فلم يجاوزوا به عُرْوّة» وتفرد أَبُو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصح»ء 
وإنما قَالَ ذلك بالنسبة لهذه الطريق لإفراد الواحد عن العدد الجمّ» وإذا انضمت 
هذه الطريق ى إلى رواية الزبيدي قويت جدّاء وَاللَهتعالَى أَغلم. 

6 - باب العَيْنُ حَقّ 

(باب: العَيْنُ حَقٌ) أي : الإصابة بالعين شيء ثابت موجودهء ولها تأثير في 
النفوسء أو هو في جملة ما تحقق كونهء قَالَ المازري: أخذ الجمهور يظاهر 
الحديث, وأنكره طوائف من المبتدعة والطبائعيين لغير معنى» وقالوا: لا شيء 
إلا ما تدركه الحواس الخمس وما عداها لا حقيقة له» والحديث يرد عليهم . 

وتحقيقه: أن كل شيء ليس محال فى نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا 
إفساد دليل فهو من مجوزات العقول» فإذا أخبر الشارع بوقوعه وجب اعتقاده ولا 
يجوز تكذيبه» ولم يكن لإنكاره معنى وهل من فرق بين إنكارهم بذا وإنكارهم ما 
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يخيرانه من الأمور؟ »وقد ]أ خرج تسل من تنيت ان 'عَيَاسْن وَهِنَ اللهاعدهمًا 
رفعه: «العين حتى ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم 
فاغسلواا. 

انو داود من حديث عَائْسَّة رَضِيٌ اللَّه عَنْهَا أنها قالت: كان يؤمر 
العائن فيتوضاأً ثم يغتسل من العين . 

وروى النَّسَائِيَ من حديث عامر بن ربيعة أن النَبَِ كك قَالَ: «إذا رأى أحدكم 
من نفسه أو ماله أو أخيه شيئًا يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق» . 

وروق اومن دقف اسياه نيف عمس انها عالت كنا شرل اللارة 
ولد جعفر تسرع إليهم العين أن نسترقي لهم.ء قَالَ: «نعم فإنه لو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين»» وفي كتاب ابن أبي عاصم من طريق صعصعة : أكثر ما يحضر 
لأمتي من القبور العين. 

وَقَالَ أَبُو عمر : قوله يَك: «علام يقتل أحدكم أخاه» دليل على أن العين ربما 
قتلت وكانت سيا من أشيات المنية. 

وقوله: «ولو كان شيء سابق القدر» فيه : تأكيد وتنبيه على من عدّ نفوذها 
وتأثيرهاء وإشارة إلى الرد على من زعم من المتصوّفة أنّ قوله: «العين حتى يريد 
به القدر» أي : العين الذي يجري منها الأحكام فإن عين الشيء حي 
والمعنى: أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله 
السابق لا شىء يحدثه الناظر فى المنظور ؛ ووجد الرد: أن الحديث ظاهر فى 
المخايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور» لكن 
ظاهره إثيات العين التي تصيب إما بما جعل اللَّه تَعَالَى فيها من ذلك وأودعه 
فيهاء وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظرء وإنما جرئ الحديث 
مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه يمكن» يرد القدر شيء إذ القدر عبارة عن 
سابق علم اللَّهِ تَحَالَى وهو لا راد لأمره» أشار إلى ذلك الْقُرْطْبِيَ . 

وحاصله: أنه لو فرض أن شَيْئَا له قوة بحيث يسبق القدر كان العين لكنها لا 
تسبق فكيف غيرها؟ 
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وقد أخرج البزار من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ بسند حسن, ءَ عَن النَ جك 
قَالَ : «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس» قَالَ الراوي: 
اكد 


وَقَالَ النّوَوِيَ : في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضررء 
وفي قوله يَكلهّ: "ليدع بالبركة؛ دليل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا تبرك 
العائن» فواجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك» بانع دادعا بالبر ع صرت 
المحذور لا محالة» والتبرك أن يقول: : «تبارك اللّه أحسن الخالقين اللَّهم بارك فيه . 


وأخرج البزار من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «من رأى شَيْنَا فأعجبه 
كَقَالَ ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره». وفي قوله َه : «وإذا استغسلتم 
فاغسلوا» إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلومًا بينهم» فأوهم أن لا يمتنعوا 
منه إذا أريد منهم وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل من ذلك.» ثم ظاهر الأمر 
الوجوب ويؤّمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى» ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه 
ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو لا سيما إذا كان هو سببه وهو الجاني عليه؛ وحكى 
المازري فيه خلافًا وصحٌ الوجوب. وَقَالَ: متى خشي الهلاك وكان اغتسال 
العائن مما جرت به العادة بالشفاء به فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يجبر على بذل 

والاغتسال: هوأن يغسل وجهه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه». وأطراف 
رجليه» وداخلة إزاوة في مدخ ثم تصني عليه » ولم يبين في حديث ابن عَبَّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا صفة الاغتسال» وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند 
أَحَمّد وَالنَّسَاء ئِيَء وصسّححه ابن حبان من طريق الزُّهْرِيء عن أبي أمامة ابن سهل 
ابن حنيف» أن أباه حدثه أن الَّبِىَ 6 خرج وساروا معه نجومًا حتى إذا كانوا 
بشعب الخرار من الجحفة» اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم 
والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة» فَقَالَ : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأةٍ و فلبط. 
أي : صرع وزنًا ومعنى سهل فأتي به رسول الله كك فَمَالَ: «هل تتهمون به من 
أحد؟» قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا عامرّاء فتغيظ عليه فَقَالَ : «علام يقتل أحدكم 
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أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت» ثم قَالَ: «اغتسل له) فغسل وجهه» 
ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليهء وداخلة إزاره في قدح ثم يصبّ ذلك 
الماء وعليه رجل من خلفه على رأسه وظهره. ثم يكفا القدح ففعل به ذلك فراح 
سهل مع الناس ليس به بأس» لفظ أَحْمّد من رواية أبي أو ليس عن الزُهْرِيَ 
ولفظ النَّسَائَِ من رواية ابن أبى ذئب» عن الرُهْريَ بهذا السند: أنه يصبّ صبة 
على وجهه بيده اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدحء وَقَالَ في 
آخره : ثم يكفأ القدح وراءه على الأأرض . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ اين ماجة من طريق ابن عيينة» عن الزُمْرِيَّ عن أبي أمامة 
أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل بن حنيف وهو مغتسل فذكر الحديث» وفيه : فليدع 
بالبركة» فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه. 
وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه» كال سفيان: قَالَ معمر عن الزُهْرِيّ: وأمر 
أن يكفأ الإناء من خلفه» والحديث فى الموطأ . 

وفيه : عن مالك حَدَّتَنِي مُحَمَّد بن أبي أمامة بن سهل» أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل سهل فذكر نحوه. 

وفيه: ففزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظرء فَقَالَ: ما رأيت كاليوم ولا 
جلد عذراء فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. 

وفيه : إلا برّكت» أن العين حق توضاأً له فتوضاً له عامرء فراح سهل ليس 
به بأس. 

وَقَالَ أبو عمر: وأحسن شيء في تفسير الاغتسال ما وصفه الزُّهْرِيّ راوي 
الحديث الذي عند مسلم : يؤتى بقدح من ماء» ثم يصبٌ بيده اليسرى على كفه 
اليمنى» ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى فيصبٌ بها على 
مرفق يده اليمنى » ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى» 
ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل اليمنى فيغسل الركبتين» ثم 
يأخذ داخلة إزاره فيصبٌ على رأسه صبة واحدة تجري على جسده» ولا يوضع 
القدح في الأرضء ويغسل أطرافه وركبتيه» وداخلة إزاره في القدح . 


والكفين ؛ و فى واخلة إزاره» فَقَالَ المازري: 00 بداخلة الإزار 


الطر في المعنا لي الذي ب 7 حقوه الأيمن 4 ؛ قَالَ: 


الفرج» انتهى. 

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ: إن المراد ما يلي جسده من الإزار» وقيل: موضع 
الأزاو مع التسنده يفيل :.مذاكيرء وقيل :الدزاد وركه إذهومعقد الازانة 

وقد اقتصر النَّوَوِيٌ في الأذكار على قوله: الاغتسال أن يقال للعائن اغسل 
داخلة إزارك مما يلي الجلد» فإذا فعل صبّه على المنظور إليه؛ وهذا يوهم 
الاقتصار على ذلك وهو عجيب ولا سيماء وقد نقل في شرح مسلم كلام الْقََاضِي 


ماقو ره 
وَقَالَ المازري: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله. ومعرفة وجهه من جهة 
الفقل فلا يزة لكونة لا يعقل معاد 


وَقَالَ ابن العربي : إن توقف فيه متشرّع قلنا له قل اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَّمُ وقد 
عضدته التجربة وصدّقته المعاينة أو متفلسف فالرد عليه أظهر لأن عنده أن 
الأدوية تفعل بقواها وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمّون ما هذا سبيله الخواص. 

وَقَالَ ابن القيم : هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من شك فيها أو 
فعلها مجربًا غير معتقد» وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما تفعل بالخاصية فما الذي ينكر جهلتهم من 
الخواص الشرعية هذاء مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا يأباها العقول 
الصحيحة. فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية 
بوضع اليد على بدن الغضبان فيسكن» فكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على 

ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في بعض المواضع الرقيقة من الجسد 
لشدة النفوذ فيها ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها إبطال لعملها ولا 
سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصًا . 
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وفيه أَيْضًا: وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذًاء 
فتطفي تلك النار التي أثار بها العين بهذا الماء. 

ثم هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرةء وأما عند الإصابة وقبل 
الاستحكامء فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن 
حنيف المذكورة كما مضى ألا برّكت عليهء وفي رواية ابن ماجة: فليدع 
بالبركة» ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة» وأخرج البزار وابن 
السني من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «من رأى شَيّْنَا فأعجبه فَقَالَ: 
ما شاء الله لا قوة إلا باللّه لم يضره؛ . 

ويستفاد من الأحاديث المذكورة: أن العائن إذا عرف يقضى عليه 
بالاغتسال» وأن الاغتسال من النشرة النافعة» وأن العين تكون مع الإعجاب ولو 
بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح» وأن الذي يعجبه الشيء 
ينبغي أن يبادر إلى الدعاء الذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منهء وأن الماء 
المستعمل طاهرء وأن الاغتسال بالفضاء جائزء وأن الإصابة بالعين قد تقتل. 

وَقَالَ الْمَاضي عِيَاض: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يتجنب 
ويحذر منه. وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويلزمه لزوم بيته» وإن كان 
فقيرًا رزق ما يكفيه فضرره أكثر من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
بمنعه من مخالطة الناس» وأشد من ضرر الثوم والبصل الذي منع لنب يَكِهُ من 
حضور الجماعة لثلا يؤذي الناس. 

قَالَ النووي : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . 

وقد اختلف فى جريان القصاص إذا قتل بالعين» فَقَالَ الْقُرْظبَِ : لو أتلف 
العائن شَيْثَا عنمن ولو قل امعد فيل لقعا م 1 الندرة وذلك] ذا نفيك ميان 
عينه إلى أن يعرف بذلك ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظمًا له أو متعجبًا 
منه أصيب ذلك الشىء» وتكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو فى ذلك كالساحر 
القاذل محر عكذ مج له يعدله كفتك و أما عفدنا فشكل على كل حال قل سه 
أو لا لأنه كالزنديق» ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك» بل منعوه وقالوا : 
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40أ52 كدت إنغان ان كع ص قز ار روطن مقكر عر عناوم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ كك قَالَ : «الْعَيْنُ حَقٌّ) وَنْهَى عَنِ الْوَشْم. 


إنه لا يقتل غالبًا ولا يعد مهلكًا. 

وَقَالَ النَوَويَ في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة» لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له 
كيف ولم يقع منه فعل أصلا؟ وإنما غايته حسد وتمنٌ لزوال نعمة, وَأيْضًا فالذي 
ينشأ عن الإصابة بالعين إنما هو حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك 
المكروه في زوال الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين انتهى. 

ولاايعكر على ذلك :إلا الحكم يفثل الا حرع قإنه في فغناةوالفرق بينهما فيه 
عسيء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(حدَنتَا وفي ردَاية أِي ذرٍ اعد اماد لقان رو انضرا هر إسطات 
(خدكا) وفي رمّائة أبي 55 : أَخْبَرنَا (مبْدُ الّوّاقِ) أي ابن فتاه ا لطر ل 
ابو راشده» (عَنْ هَمّام) هو ابن منبه الأنباري الصنعاني اخو وهب بن منبه. (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النبِيَ يكل أنه (قَالَ: «العَبْنٌ حَقٌ)) تقدم الكلام فيه. 

(وَنَهَى عَنِ الوّشْم) بفتح الواو وسكون المعجمة» وهو أن يغرز بالإبرة 
ونحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم» ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو 
نحوه فيخضرء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين 
فكأنهما حديثان مستقلان» ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من 
م اجا و ل اه رن الس ون 
لونًا غير لونه الأصليء انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله : فكأنهما حديثان مستقلان زعم بالظن والتخمين» 
وأن الظن لا يغني من الحق شَيْنَا واستدلاله على هذا الظن بعدم اخراج مسلم وأبي 
داود الجملة الثانية استدلال فاسد»ء لأنه يلزم منه نسبة رواية الْبُخَارِيَ إلى زيادة لم 
يقلها رَسُول اللّه يك في هذا الحديث» ونسبة مسلم وأبي داود إلى نقص شيء فيه 
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7 باب زفية ال الحَيّة ا 


ل كوي راس 


قاله َك » بل هذا حديث مستقل كما رواه الْبخَارِيَ؛ والاقتصار فِي رواب يَةِ مسلم 
وأبي داود من الرواة» وأما قوله: ويحتمل أن يقال لهم احتمال بعيد» لأن دعواه 
المناسبة بين الجملتين بالاشتراك المذكور غير مطردة» لأن إحداث العين اللون 
غير اللون الأصلي غير مقتصر على عضوء بل إحداثها يعم البدن كله انتهى. 

وفي كل منهما نظر لا يخفى. ثم قَالَ: والوجه في المناسبة بين الجملتين أن 
يقال: الظاهر أن قومًا سألوا النْبِي يك عن العين» وقومًا آخرين سألوه عن الوشم 
فى مجلس واحدء فأجاب النَّبِ يَلِةِ لمن سأله عن العين بقوله : «العين حق» 
واحدء» ورواه أبو هْرَيْرَةَ بالجملتين . 

ويحتمل أن يكون أبُو هُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنْهُ سمع من النْبِي وك أنه قَالَ : 
«العين حق». وحضر في مجلس آخر سألوه عن الوشمء» فنهى عنه ثم إن أبا هَرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ رواه عند روايته بالجمع بينهما لكونه سئل : هل له علم في العين 
والوشمء فَقَالَ : قَالَ النى عله : االعين جق» ونه عن الوكم» التهي. 
7 ومطابقة ل 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الطب. وكذا أَبُو داود فيه ولم يذكر الوشم 

37 - باب رُشَيَة الحَيَّةِ وَالعَظْرَبِ 

(باب) مشروعيه - الحيّة وَالعَفْرَبِ) أي : عند لدغهماء وأشار بالترجمة 
إلى ما وقع فِي رِوَايَةِ أ بي الأحوص» عن الشيباني بسنده رخص في الرقية من 
الحية والعقرب. 

(حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) ابو سلمة التيوذكي الحافظ قال : (حَدَّتَنًا 
عَبْدٌ الوَاحِدِ) هو ابن زياد وبذلك جزم أَبُو نعيم حيث أخرج الحديث من طريق 
مُحَمَّد ابن عُبَيْد بن حسان عنه قَالَ : (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ”" الشَيْبَانُِ) بفتح الشين 
المعدة وتكوق اليف وبالموتحدة وبالتون هو أن نجاف مكشوور والكية أكتر 


(1) أي: ابن فيروز. 
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حَدَّثَنَا ا حَمَن بْنُ الأسُوّدء عن أبن قَالَ: مانت عَايْسَةَ عَن الْرفيّةِ مِنَ | 4 لحمق 
َقَالَتْ: «رَخَصٌ النَبِنُ بك الرقيَة مِنْ كُلّ ذِي حْمَة). 


من اسمه الكوفي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بن الأسْوَدٍ عَنْ أبِيوِ) 


٠ 20 048‏ 1 ل م س 2 
0 2 نه (قال: سَألت غعائشة) رخ م اللتطتيا نما (ع١‏ الْدَفَبَدَ 
الأ سود بن يزيد الد خعي أنه (كال: سَأالت عَايْشْةُ) رضي الل سس ل ود د مِن 


الحُمَة) بضم المهملة وتخفيف الميم وأصلها : حمى أو حمو بوزن صروء والهاء 
فيه عوض عن الواو أو الياء المحذوفة» وهي السم وتطلق على إبرة العقرب 
حوره الأن الم شرع سهاء والعراديوانفي الحديت # ذواك الجموع. 

(مَقَالَتْ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (رَخصٌ التَبيْ ل الرّْيّة) وفِي رواب َةِ أبي ذَرّء عن 
الخُنْيرْهِين : في الرقية (يِنْ كُلّ ذِي حُمَةِ) وفي قوله: رخص إشارة بأنه كان منهبًا 
ولعله كَِةِ نهاهم عنها لما عسى أن يكون فيها من ألفاظ الجاهلية» فلما علم أنها 
عارية عنها أباح لهم . 

وروى ابن وهب عن يُونْس بن يزيد» عن ابن شهاب قَالَ: بلغني عن رجال 
من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنه يك نهى عن الرقى حتى قدم المدينة» وكان 
الرقق فى دلك الزن فيها كتير من كلام البرك » كلما كلم المدينه لد رخجل بهن 
أصحابه؛ قالوا: يا رَسُّول اللّه قد كان آل حزم يرقون من" الحَمَة فلما نهيت عن 
الرقى تركوهاء فَقَالَ ككِ: «ادعوا لي عمارة» وكان قد شهد بدرّاء قَالَ: «اعرض 
علو ريتك تحرضها عليه ولم يزايها: باسانواؤن لدنيها. 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : جاء رجل إلى النَّبِىَ كله فَقَالَ: 
يا رَسُول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة» فَقَالَ : «أما إنناك لو قلت حين 
أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء اللّه تَعَالَى) 
رواه أصحاب السئن. 

وَقَالَ ابن عبد البر في التمهيد» عن سَعِيد بن المسيب قَالَ: بلغني أن من قَالَ 
حين يمسي : «سَكمٌ عَكَ وج فى الْعَلِنَ () 4 [الصافات : 79] لم يلدغه عقرب. 
وذكر أَبُو القاسم القشيري في تفسيره: أن في بعض التفاسير أن الحية والعقرب 
أتتا نوحًا عليه السلام فقالتا: احملناء فَقَالَ نوح عليه السلام : «لا أحملكما 
فإنكما سبب الضرر»ء فقالتا : احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحدًا ذكرك . 
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8 باب رُقْيّة النَّبِي كله 
5042 دكا سد حَدَّئَنَا عَبْد الوَارثِ» عَنْ عَبّْدِ العَزِيزِء قَالَ لَ: دَخَلْتٌ أ 
وَنَابِتّ عَلَى أَنّس بْنِ مَالِكِء فَقَالَ نَابتٌ : يا أَبَا حَمْرَهَ اشْتَكَيْتٌء فَقَالَ أَنَسٌ : 
لفك ري رارك 1 ناد “بلي قال: «اللّهُمَ رَبّ النّاسِء مُذْهِبَ البَاس» 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : الرقية من كل ذي حمة» أن 
الحمة كل شيء يلدغ أو يلسع كما مرّء وَقَالَ الْحَطَابِيَ : هي شوكة العقرب» وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَسَائ ين فى الطب. 
8 باب رُقَيّة النَّبِيَ عله 


(باب رَُقَيّة النييَ كلِ) التي كان يرقي بها. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّد) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَارثِ) هو ابن سَعِيد: 
(عَنْ عَبْدٍ العَرِيزٍ) هو ابن صهيب أنه (قَالَ: دَكَلْتٌ أَنَا وَنَابتٌ) بالمثلثة هو ابن 
أسلم البناني بضم الموحدة وتخفيف النون الأولى. 

(عَلَى أَنّس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (قَقَالَ: ثابتٌ) لأنس يَابَا حَمْرَةَ أصله : 
(يا أبَا حَمْرَه) فحذفت الألف للتخفيف وأبو حمزة كنية أنس رَضِيَ الله عَنُْ 
(اشْتَكيْتٌ) بضم التاء أي : #فرمنع الاققال)له (أنسن : آلا) بتخفيف اللام 
للعرض والتنبيه (أَرْقِيكَ) بفتح الهمزة ة (برُمْيَةِ رَسُولٍ الله وكلة؟ قَالَ) ثابت: (بَلَى» 
قَالَ) أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (اللَهُمّ رَبّ النَّاسٍ» مُذْحِبَ البّاس) به بضم الميم على 
صيغة اسم الفاعل من الإذهاب» ويروى: أذهب الباس على صورة الأمر منه» 
والباس بغير همز للمواخاة» وفي الفرع: بالهمز على الأصل » وفي اليونينية : 
بتركه والباس الشدة والعذاب. 

(اشف أنْتَ الشّافِي) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يؤخذ منه جواز تسمية الله 
َعَالَى بما ليس في القرآن بشرطين : 

أحدهما : أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا . 

والآخر: أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك فإن في القرآن: وَإِدًا 
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لا شَافِىَ إلا أَنْتَء شِمَاءَ لا يُعَادِرٌ سَقَما». 


ةج لاه و2 د جم شهدم داوس فور قت اه 0 
3 - ححدثنا عَمْرُو بْنُ عَلٌِ » حدثنا يحيى » حَدثنًا سَفيّان » حَدَتْئِى سَليّمَانَ 


حاير 4-6 5 


رضت ف مُوَ فين 69 » [الشعراء: 80] 

َكَل الع : هذا الباب فيه خلاف» منهم : من قال أسماء الله توقيفية فلا 
يجوز أن يستّى بما لم يسمع في الشرع . 

ومنهم : من قَالَ غير توقيفية ولكن اشترطوا الشرط الأول فقط. 

لماو إلاالت) إغارة إلى اد كن ماي حو اتنواء والعداري دادم 
يصادف تقرير اللّه عَزَّ وَجَلّ لا ينجع 

قن لم ,عدي د ل لنت انار ا 
الرفع على أنه خبر مبتدأء أي: هو" * » وهذا البعيد إن لم يرد به الرواية. 

(لا يَعَادِرٌ) بالغين المعجمة. أي : لا يترك (سَقَما) بفتحتين وبضم 
وسكون مفعولهء ويؤخذ من هذا الحديث: أن الإضافة في الترجمة للفاعل» 
ل ا 0 
با محمد اشتكيت؟ كَالَ : انعم» كال رك الم 
كل نفس أو عين حاسد اللّه يشفيك» وله شاهد عنده بمعناه من حديث عَايِْشَّة 
رَضِيَ اللَّه عَنَْا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ أَبُو داود في الطب أَيْضَاء 
وَالتَرْمِِيَ في الجنائزء وَالنّسَائِيَ في اليوم والليلة 

(حَدَّنَنَا) بالجمع وفي رِوَايَةِ بي ذَرَّ : 0 ني بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بفتح : 
العين الفلاس الصيرفي أَبُو حفص أحد الإعلام قَالَ : (حَدَثَنا ا 
القطّان قَالَ: (حَدَتْنَا سفان) هو التوَوقَ قَالَ: (حَدَّنْنِي) بالإفراد (سُلَيْمَان) أي : 


ابن مهران الأغمّشء (عَنْ مُسْلِم) بلفظ اسم الفاعل من الإسلام هو مسلم بن 


1( أي : الشفاء والمطلوب. 
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ن النبي عل ا ا 


صبيح أَبُو الضحى الهمداني العطار» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : هو أَبُو الضحى 
معهون كنتة أكتر من اسمهء» ثم قَالَ “وجزز العرماني أن يكون تسلم بن ترات 
لكونه يروي» عن مسروق» ويروي الأَعْمَش عنه قَالَ: وهو تجويز عقلي محض 
يمجّد سمع المحدث على أنني لم أر لمسلم بن عمران البطين رواية عن مسروق 
وإن كانت ممكنة؛ وهذا الحديث: إنما هو من رواية الأَعْمَش» عن أبي الضحى»ء 
عن مسروق» وقد أخرج مسلم من رواية جرير؛ عن الأَعْمَش» عن أبي الضحى» 
عن مسروق» ثم أخْرّجَهُ من رواية هشيمء ومن رواية شعْبَّة» ومن واف كشي 
القطان» عن التَوْرِيَ كلهم. عن الأَعْمّش قَالَ بإسناد جرير فوضح أن مسلمًا 
المذكور فِي رِوَايَةٍ الْبُخَارِيَ هو أَبُو الضحى فإنه أَخْرَجَهُ من رواية يَحُيَى القطان» 
وغايته أن بعض الرواة» عن يَحْيّى سمّاه وبعضهم كناه انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الذي قاله هذا القائل يمجّد سمع كل أحد ودعواه أنه لم 
ا ا الور ا ا ري لأن جامع رجال الصحيحين ذكر 
فيه مسلم بن أبي عمرانء ويقال: ابن عمران؛ ويقال : ابن أبي عَبْد الله البطين 
يكنى أبا عَبْد اللّه سمع سّعِيد بن جُبَيْر عندهما يعني + عبن الشطين وممرو عدن 
الْبَخَارِيَ روى عن الأَغْمّش عندهماء وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وكيف 
يدّعي هذا المدعي دعواه الفاسدة ردًّا على من سبقه في شرح هذا الحديث مشنمًا 


رويلرو عي 2 


عليه بسوء أدب قل : «كُلٌ يَعْمَلُ عَلَ نادو » [الإسراء : 84] انتهى. 

وأنت خبير بأن الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم يدّع أن مسلم بن عمران لم يرو عن 
مسروق» وإنما نفى علمه بروايته عنه لا سيما هذا الحديث حيث قَالَ في آخر 
كلامهء فوضح أن مسلمًا المذكور فِي رِوَايَة الْبُخَارِيَ هو أَبُو بو الضحى» وقد ذكر 
الْعَيِيَِ فى ياب : مسح الراقي الوجع بيده اليمنى الآتي بعد باب واحد حين أورد 
ا ال ا ا 0 
النّوْرِيَ والأعمش هو سليمان» ومسلم هو أَبُو الضحىء فذكر لفظ الْحَافِظ 


(عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع» (عَنْ عَائة ِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَ التَبِىَ يلل 


3 


مه شممعا د 2ه لووقا نمو كع روسل 5 
عن مسروقي» عَنْ عائشة» رَضِيَ الله عَنْهَا : أن 
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كَانَ يُعَوّدُ بَعْضّ أُْلِوء يَمْسَحٌ بِيَدِه اليُمْتّى وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ رَبّ النّاسٍ أَذْهِبٍ الْبَاسَء 
اشقهوانت الشَّافِيء لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَء شِمَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَمّا) قَالَ سُمْيَانُ: 


حَدَّئْتُ به ه مَنْضْورَاء فَحَدَّننِي ؛ عن إِبْرَاهِيم» 007 3غ 1ض 
2 *يكذ)ام. اأعى ين بالزال السمعسمة عدت كتلن) 15ل اأمافظ الأ * تاهدمء 
حان يعودأ من المعويد بالذال المعجمة زبحص أهذنوا خجال الحاعضه العسعار بى ٠‏ 

ع 


لَ الطَبَرِي: 


أقف على تعيينه؛ (يَمْسَحٌ بيد اليمْتَى) أي : على موضع الو- 
على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع (وَيَقُولٌُ: اللَهُمَّ رب النّاسٍ أَذْحِبٍ البَانَ) 
بالهمز في فرع اليونينية» والمشهور حذفه وهو الذي في اليونينية لمناسبة 
هنا يق 

(اشَْفِه) بالضمير للعليل والهاء هاء السكن . 

(وَآَنْتَ الشَّافِي) بإثبات الواو في الكلمتين فِي رِوَايّةِ الحموي. والمُسْتَمْلي 
وحذفها فيهما فِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْهَنِيَ. 

(لا شِفَاء) بالمد مبني على الفتح وخبره محذوف» أي : للا شفاء حاصل لنا 
أو له (إلا شِفَاؤُكَ) بالرفع بدل من موضع لا شفاء. 

وَقَالَ في المصابيح : الكلام في إعرابه كالكلام في قولنا : لا إله إلا اللّه 
ولا يخفى أنه بحسب صدر الكلام نفي لكل إله متواة بحسب الاستثناء إثيات له 
تكالن» الآن الاكتاء من التق إثنات لا مما إذا كاة مدل ننه يكر قو 
المقصود بالنسبة» ولهذا كان البدل الذي هو المختار في كل كلام تام غير موجب 
بمنزلة الواجب في هذه الكلمة الشريفة حتى لا يكاد يستعمل ل إله إلا الله إلا 
بالنصب. 

فإن قيل: كيف يصح أن البدل هو المقصود والنسبة إلى المبدل منه سلبته . 

فالجواب: إنما وقعت النسبة إلى البدل بعد النقض بألاء فاليدل هو 
المقصود بالنفي المغير في المبدل منه لكن بعد نقضه وبعد النفي إثبات. 

(شِفَاءً) نصب على أنه مصدرء أي: اشفه شفاء (لا يُغَادِرٌ) أي : لا يترك 
(سَقَمَا) والتنوين للتقليل. 

(كَالَ سُفْيَانُ) أي : النَوْرِيَ هو موصول بالإسنادء والسابق: (حَحدَّنْتٌ بو) أي : 
بهذا الحديث (مَنْصُورًا) يعني : ابن المعتمرء (َحَدَئْنيء ٠»‏ عَن إِبْرَاهِيمٌ) هو النخعي» 
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عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَةٌ تححوة. 
04آ5 - حَدَّنَيِي أَحْمَدُ ابْنُ أبي رَجَاءعء حَدَثنًا الْنَضِن ٠‏ عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَة قَالّ: 


حدق اق » عَنْ عَائِمَة» أن رَسُولَ اللّهِ يك كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : «امْسّح البَاسَ رَبّ 
التامن؟ بِيَدِكَ الشَّفَاءُ لا كَاشِف لَهُ إلا أَنْتَ)2. 


(عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَايِشَّةً) رَضِيَ الله عَنْهَاء والحاصل أن في هذا الحديث إلى 
ممروى لريقات: طريق عن مسلم عن مسروق وطريق عن إِبْرَاهِيمِ عنه وإذا ضم 
الطريق الذي بعده إليه صار إلى عَاكْ ئِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا طريقان وإذا ضم الحديث 
أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ صار إلى النَِىَ يلل طريقان. 

(نَحْوَةُ) وقد تقدم سياقه في أواخر كتاب المرضى مع بيان الاختلاف على 
الأَعمّشُء ومنصور في الواسطة بينهما وبين مسروق ومن أفرد ومن جمع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث الأول أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الطب» 
وكذا النَّسَاءِ ِيّ فيه وفي اليوم والليلة. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ ابْنُ أبي رَجَاءِ) بالجيم والنة وافسيه غك الل 

بُو الوليد الحنفي الهروي قَالَ : (حَدَتَنَا النَضْرٌ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
يد (عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أبي) عُرْوَة بن الرُبيْرء (عَنْ عَائْسَة) رَضِيَ اللَّه عَنْهَاء (أَنَّ رَسُولَ اللو يك كَانَ يَرْقّي) 
بفتح التحتية وكسر القاف فهو في معنى قوله في الرواية التي قبلها : كان يعوذ» 
ولعل هذا هو السر أُيْضًا في إيراد طريق عُرّوَة هذه؛ وإن كان سياق مسروق أتم» 
لكن عُرْوَة صرح بكون ذلك رقية, فيوافق حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُّ في أنها رقية 
الي وكلة. 

9 يَقَولُ) أي : حال كونه يقول: (امْسَح) وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى : 
أذهب والمراد: الإزالة (البَاسَ) بالهمز في اليونينية (رَبّ التّاسٍ) أي : يارب 
الناس (بِيَدِكَ الشَّمَاءُ) لا بيد غيرك (لا كَاشِفَ لَّهُ) أي : للمرض أو للمريض الذي 
رقى لهء فقرينة الحال تدل عليه. 

(إلا أنك) وهو تضق قولهة انتب أنت الشاى لشاف إلا انع 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده. 


5 -_ حدَّنَنَا عَلِنْ بْنُ عَبْدٍ اللّوء حَدَّتَنَا سُفْيَانَء قَالَ: حَدَّتَيى عَبْدُ رَبهِ بْنُّ 
2 سه عض 00 
ن النبئ كَكِْةِ كان يَقَول لِلمَرِيض: 


2 


- مه معدي ره واويوة من را ناكد ره 
سعيكء عن عمره. عن عائشةء رَضِيَ الله عَنهَا : 
ه. 8 ره 07 - م ا 
«يسم اللو ثتربة أرضناء بريقة بعضنئاء 
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(حَدَّئَنَا عَلَِ بْنُ عَبْدِ اللّ) المديني قَالَ : (حَدَّثَنَا شعْتان) ونان عي كينا 
صرح به في الطريق الثانية وقدم الأولى لتصريح سّفْيَان بالحديث. 

(قَاَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ رَبّهِ) بإضافة عبد إلى رب وإضافة رب إلى 
الضخبر (ابْنّ شَعِينِ) هو الْأنْصَارِي أخو يختى بن سَعِيدَء وهواثقة ويسسى أشهر منه 
وأكثر حدثاء (عَنْ عَمْرَةَ) ب: بح العين ريتكو البيع هي بدك عند ال حمر 
التابعية» (عَنْ عَايْضَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النّبِيَ كل كانَ يَقُولُ لِلْمَريض) أي : في 
الرقية كما فِي رِوَايَةٍ صدقة الآتية. 

(بشم اللّو) وفِي رِوَايَةٍ مسلمء عن ابن أبي عمرء عن سُّفْيَان زيادة في أوله 
ولفظه : كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قَالَ النَِّيَ يكل بأصبعه 
هكذاء وضع شفيان بذ بعاربالا ريه تم ررفمها يسم الله. 

(َرْبَةٌ أَرْضِنَا) هو خبر مبتدأ محذوف» أي : هذه تربة أرضناء أي: المدينة 
خاصة لبركتها أو كل أرض» وقال النووي : قيل : المرأد بأرضنا : أرض المدينة 
خاصة لبركتهاء» تعفن بسول الزه كك تقرف ركه فيكرة ذلف مخسوطا ونية 
تكن لأ بف : 

(بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا) وفِي رِوَايَةٍ يَةِ بي ذَّرّء وابن عساكر: وريقة بعضنا بالواو بدل 
الموحدة» وفيه دلالة على أنه كان يتفل عند الرقية. 

وَقَالَ النّوَوِيَ : معنى الحديث : أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبّابة» 
ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منهء ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح 
قاتلا الكلام المذكور في حالة المسح» وتكلموا في ذلك . 

قَالَ الْقُرْطبِيَ : فيه دلالة على جواز المسح عند الرقية في كل الآلام» وأن ذلك 
كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم» قَالَ: ووضع النََِ يكلِ سبابته بالأرض ووضعها عليه 
يدل على استحباب ذلك عند الرقى» قَالَ: وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن 
تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد 
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يُشْمَى سَقِيمُنَاء بإِذْنٍ رَبْنَاه. 


إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح وأدمالهاء قَالَ: وَقَالَ في الريق: إنه 
يختص بالتحليل والإنضاج» وإبراء الجرح والورم لا سيما من الصائم الجائع. 

وتعقبه الْقّرْطْبِيَ : بأن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من 
مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته. وإلا فالنفث ووضع 
السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال ولا أثرء وإنما هذا من باب 
التبرك بأسماء اللَّهِ تَعَالَى وآثار رَسُول اللَّه كلل وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله 
ا ا إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. 

وَقَالَ فضل اللَّه التورية بتشى : إن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة ة آدم وبالريقة 
الإشارة إلى النطفة» سي ا ا 
التراب» ثم أبدعته منه من ماء مهين» فهيّن عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. 

وَقَالَ الْقَاضِي البيضاوي : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا 
في النضج وتعديل المزاج وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج الأصلي» ودفع 
نكاية المضرات فقد ذكروا : أنه ينبغى للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز 
عن اتحطعيانية انبا شك ذأ ورد البيا و تسعد رن سس تنا ينه ون سقانة 
ليأمن من مضرة ذلك. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تقاعد العقول عن 
الوصول إلى كنهها. 

وَقَالَ الطيبي في شرح المشكاة: إضافة تربة أرضنا وريقة بعضنا تدل على 
الاختصاص » وأن تلك التربة والريقة يقة مختصتان بمكان شريف متبرك به بأيدي نفس 
شريفة قدسية طاهرة زكية من أوصاف الذنوب وأوساخ الآثام» فلما تبرك باسم اللَّه 
العاف جع إل نيك احر »+ والريقة د رسيلة إإنى المطاري» ويتقيده أنه كار يزق 
في عين علي رَضِيَ الله عَنْهٌه فبرأ في الرمد» وفي بئر الحديبية فامتلأت ماء. 

ا ا 
نائب الفاعلء وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء عن الكُشْمِيْهَنِيَ : بفتح التحتية على البناء 
للفاعل وسقيمنا نصب على المفعولية. 

(بِإِذْنِ رَبَنَا) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مسلمء أي: في 
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-ج2 مو 


25216 عكدتي ضانة لفطك واي كز عب ارده 
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَبين كله ب يَقُولُ فِي الْرَقْبَة : لعز رمن وَرِيِقَهُ 
يَعْضِنَاء يُشْمَى سَقِيمُنَاء بإِذْنِ رَيْنَا». 


9 ياب النَّهْثْ في الدّقبَة 


سلف نو كيت 


الطب. وكذا أَبُو داود فيه» وكذا النسائي فيه وفي اليوم والليلة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفِي رِوَايَةِ أبِي ذَر : حَدَّنَنَا بالجمع (صَدَقَةُ بْنُ المَضْلِ) 
المَرْوَذِيَ وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌّ بن الفضل قَالَ (أخبركا اخ عجن ) ستيان ٠عَنٌ‏ 
عَبْدِ رب بْنِ سَعِيِوِ) الأنصاريء (عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايِسَةً) رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أنها 
(قَالث : كَانَ التَبِْ يله به يَقُولٌ فِي الرّقْيّةِ) للمريض : (نُرْبَةُ أَرْضِاء وَرِيقَةُ بَعْضِنَاء 


وه 


يُشْمَى سَقِيمُنَا) بالوجهين (بِإِدْنِ رَبَنَا) وهذا طريق آخر في الحديث المذكورء وقد 
أخرج أبو داود والنسائي ما يفسر به الشخص المرقي » وذلك في حديث عائشة 
رضي اللّه عنها أن النبي يل دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض» 
فقال: «اكشف الباس رت الناس» ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعله في قدحء ثم 
نفث عليه » ثم صبّه عليه. 

9 باب النَّهْثْ فِي الرّفيَةِ 


(باب التَّقْث فِي الرَقَيَة) به بفتح النون وسكون الفاء وبالمثلثة» وهو كالنفخ 
وأقل من التفل معه ريق قليل أو بلا ريق» وفى عله الترخحمة إضارة إلى الود على 
من كره النفث مُظْلَقَا كالأسود بن يزيد أحد التابعين تمسّكا بقوله تَعَالَى: #وّمن 
سَسَرّ أَلنَقَّدكتِ ف الْمْقَدِ 409 [الفلق: 4]» وعلى من كره النفث عند قراءة 
القرآن خاصة كإبراهيم النخعي أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره» فأما الأسود فلا 
حجة له في ذلك لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل ولا يلزم من 
ذم النفث مُظُلَقًا ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة, وأما النخعي 
فالحجة عليه : ما ثبت في حديث أبي سّعِيد الخدري ثالث أحاديث الباب فقد 
قصّوا على النَبِىَ كَلهِ القصة. وفيها: أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل» ولم ينكر 
ذلك يَكِةِ فكان حجة عليه» وكذا الحديث الثاني فهو واضح من فعله يَكِ. 
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و 


7- خَدَننا خالد إن مخلو» :عدن سلتهان: ع يكين ل سجبف قال: 
سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ» قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا قَتَادَة يَقُولُ: سَمِعْتُ النَبىَ ل يَقُولُ: «الرّؤْيًا 
مِنَ الله وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِء فَإِذَا رَأى أَحَدُكُمْ سَيْنَا يَكْرَهْهُ فَلْيَنْفِثُ حِينَ يَسْتَيْقِطُ 
ل وَيَتَعوَّذ فق شَرهَاء فنالا تعيرة» وَقَال الوسلمة: وذ كنك لأرَى 

لرُؤيًا أَنْقَلَ عَلَّيَّ مِنَ الجَبّل» قَمَا هُوَ إلا أن تيحن الغرية نكا الها 


(حَدَّتنَا حَالِدُ بْنُ مَخُلَد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة القطواني الكوفي 
أَبُو الهيئم قَالَ : (حَدَّئَنَا سُلَيْمَانَ هو ابن بلال مولى الصديق رَضِيَ اللَّهِ عَنهُه (عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا سَلَمَةَ) أي : ابن عَبْد الرَّحْمَنِ بن 
عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُ (14ل. سيت أن ير 
وقيل : النعمان الأنْصَارِيَ فارس النَِيٍ يل (يَقُولُ : سَمِعْتُ النَبَ كل يَقُولٌ 
الرَّؤْيَا) أي : الصالحة (مِنَ اللو) يعني رس الل ا ا 
ويكثر عليه شكره. 

(وَالحُلُم) , بضم اللام وسكونهاء أي: الرؤيا المكروهة وهي التي يريها 
الشيطان الإنسان من السوء + الذي خضل له الرع يمره فسوام ظنه بريه ويقاة 
حظه من الشكر (مِنَ الشَيْطَانِ) فلذلك أمره قَقَالَ : (قَإِذًا رَأى أَحَدُكُمْ شَيْعَا يَكْرَهُهُ 
قَلْيَنْفِفُ حِينّ نَّ يَسْتَيْقِظ يَسْتَيْقِظ) من نومه (ثلاتٌ مَرَّاتِ) أي : يبصق من جهة شماله ثلاث 
ا ا 0 0 

(وَيتَعَوَدْ) بالجزم وعطف على ينفث. أي : باللَّهِ (مِنْ شَرّهَاء فَإِنَهَا لا تَضْرُ) 
لأن ما فعله من التعوذ والنفث سبب للسلامة من المكروه المرتب عليها كالصدقة 
تكون سيبًا لدفع البلاء. 

(وَكَالَ أت سَلمّة) بالاسناد السابق : (وَإِنْ) بالواو فِي رِوَايَةٍ أبي دن عن 
الحموي والمُسْتَمْلي : فإن بالفاء (كُنْت لأرَى الرُؤيا أَنْقَلَ عَلَيّ مِنَ الجَبّلِ) لأجل 
ما كان يتوقع من شرهاء (لَمَا هُوَإلا أن سَمِعْتُ هَذَا الحَِبتَ كَمَا أَبَالِيهَا) أي : 
فما الشأن إلا سماعيء أي : فما حصل شيء إلا سماعي بهذا الحديث. فكان 
هو السبب فيعدم مبالاتي إياهاء قَالَ المازري ,حفيفة الرويا الله تقال مساق 
في قلب النائم اعتقادات. فإن كان ذلك الاعتقاد علامة على الخير كان خلقه 


5254 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


م 


8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الله الأوَيْسِيُء حَدَّنَنَا سُلَيْمَاُ عَنْ يُونْسَء 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَرَوَة ب بْنِ الرُبَيْرِهِ عَنْ عَايْقَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 8 0 


بغير حضرة الشيطان» وإن كان على الشر فهو بحضرته فنسب إلى الشيطان مجارًا 
حي 0 مد 

و را ا 01 
إضافة تشريف». وإضافة المكروه إلى الشيطان لأنه يرضاها ويسرٌ بها أو لحضوره 


فهي إضافة مجازية. 

وفي مطابقة الحديث للترجمة مقال. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في قَوْلِهِ : فلينفث هو المراد من الحديث المذكور في 
3 اميه 


واتحقيهالعنوة ؟ ينآث التربة + التفك قن الزقية :وي التدديك التق قو 
الرؤياء فلا مطابقة إلا فى مجرد ذكر النفث». ولكن النفث إذا كان مشروعًا فى 
بي 00 لخر ين الموضع أيْضًا قياسًا عليه» وبهذا يحصل 

ل ل 
قلت : التعوذ هو الرقية. 

وَقَالَ العيني : هذا أَيْضًا مثل كلام القاتل الأول وليس فيما قالاه ما يشفي 
العليل ولا ما يروي الغليل» والوجه ما ذكرناه كذا قَالَ فليتأمل. 

والحديث قد أخرجه البخاري في التبعية أَيْضَاء وَأَخْرَّجَهُ مسلم وأبو داود 
وَالتَّرِْذِيَ وَالنَسَائَِ في الرؤياء وابن ماجة في الديات. 

(حَدَكنا مَبْدُ المَزبز بن د اللو أي : الو حابن مخرو بن أمسن دن قد 


0 7 


او اه ا المدني قَالَ : (حَدََّنَا سَلَيْمَانَ) 


بن بلال» (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي ؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ 
ا : ابن العوام رضي الله عنه» (عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها 
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قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله كل إِذا أَوَى إِلَى فِرَاشِوِء نَمَثَ فِي كَمَيْهِ بقل هُوَ اللَّه 
عَائِضَّةُ: «مَلَما اشْتَكَى كَانَّ يَأْمُرُنِي أن أَفْعَلَ كَّلِكَ بوا قَالَ يُونْسٌ: كُنْتٌ أَرَى ابْنَ 
شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَنَى إِلَى فِرَاشِهِ. 

9 - حَدَّنَنَا مُوسَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا أَُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشْرء عَنْ 
أبي المْتَوَكُلِء عَنْ أبي سَعِيدٍِء أَنَّ رَهْطَا مِنْ أضحَاب 


عه م اللَّهُ أحَد 


(قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّوا'"' يك إِذًا أَوَى إِلَى فِرَاشِو تَمَتَ فِي كَمَبْهِبشّلْ هُوَ 
وَبِالْمُعَردنَيْنِ جَمِيعًا) أي: يقرأ بها وينفث حال قراءتهاء (ثُمَّ يَمْسَحُ بهِمَا) أي : 
كنه ز كيه وكا بلقت ذا و5 كتتو6) وى روا القضل نين تعتاله + عن عاب 
يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) رَضِيَ اللَّه عَْهَا بالسند السابق: (كَلَمَا اشْتَكى) يَللْةِ وجعه 
الذي توقي فيه (كَانَّ يَأمُرُنِي أَنْ فْعَلَ دَلِكَ) أي : النفث والقراءة والمسح (بو) يك 
وفيه : أنه كان يفعل ذلك في الحالتين. 

(قَال توني »أ دابن مويه بالسيده السابق : (كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ) 
الزّمْرِيَ (يَصْنَعٌ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ) فيه : إشارة إلى الرد على من زعم أن 
هذه الرواية شاذة» وأن المحفوظ أنه يَكِيِ كان يفعل ذلك إذا اشتكى كما فى 
رواثة مالك وغيوت: فدلت هله الويافة علن أنه كان يفل ذلك إذا أو إلى 
فراش وكاة يفغله إذا :اش شَيًْا من جمدة» قلا متافاة بين الروايتين 

ومطابقة الحديث للترجمة كما فى الحديث السابق» وقد مضى الحديث فى 
اليعاوي :وخر شت في الطب ْ ْ 

(حَدَننا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاج 
اليشكري. (عَنْ أبي يشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن اياس أبي 
وحشية اليشكري الْبَصْرِيَء (ء عَنْ بي المُتَوَكلِ) علي بن داود الناجي بالنون 
والجيم» (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري رَضِيَ الله عَنْهٌُ (أَنَّ رَمْطَا مِنْ أُضْحَاب 


(1) وفي رواية أبي ذر: كان النبي. 
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شو الله د الطلكوا وي صقرو اك اتزوقا ًَ م 
فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أن يُضَيمُوهُمْء فَلُدِءَ سَيْدٌ ذَلِكَ الحَيّ» فَسَعََا َهُ بكل شَئْ 

يَنْمَعْهُ شَئْءٌء َقَالَ بَعْضُهُمْ: لو أَبتمْ مَؤْلاءِ الرّمط الَّذِينَ د تَرَلُوا يكم ل 
يحون عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ) َأَتَوْهُمْ فَقَانُوا ا أيّهَا الرّطاء إِنَّ مَيْدَنَا ع مسَعَيَْا له 
كل شَيْءٍ لا يَنْقَعْهَ شَيْءٌء فَهَلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : َع وَاللَهِ نو 

لَرَاقِء دن وَالل قد استصَفْنائم فلم تُصَيْفُونَاء ما نا اق لحُمْ حَتّى تَحعلُوا لت 

جُعْلا. فَصَالَحُوَهُمْ عَلَى َطِيع مِنَ العَتَم :الى فشكل كدر ودرا د الحسد 
ِنَّهَ يب العتلييت 46 [الفاتحة: 2] عَنَّى لَكَأَنّمَا نيِط مِنْ عِمَالٍِء 


سُولٍ الله يك الْطلَقُوا فِي سَفْرٍَ سَاكَرُومَا) وكانوا ثلاثين رجلا (حَنّى تَرنُوا 
بر وذ خسار ازا عساو درةة أي : : بطنًا في بطونهمء (تَاسْتَضَافُوهُمْ) 
أ : طلبوا منهم الضيافة (تَبَوَا أن يُصَيْفُومُمْ» َنم بضم اللام وكسر الدال 
العيداة بعرها ممع : أ الع ات 
السيدء (فُسَعَوَا لَه لَهُ بل د شَيْءِ) مما يتداوى به (ل يَنْفَعَهُ ب ا 
َبُِمْ مَؤلاءٍ الرّمْط الَّذِينَ كد تَرنُوا يكم َعَلَهُ أن يَكُونَ عِنْدَ بَعْضهِمْ شَيْةٌ) مما 
ينفع صاحبكم » 25 َوْهُمْ قَمَانُوا) لهم : (يا آيهَا الرّطء إن سَيْدَنَا لع فَسَعَْا لَه 
بل شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْءُ» فَهَلْ عِْدَ أَحَدٍمِنَكُمْ ل شَيْء؟ فَقَالَ بَعْضَهُمْ) هو أبو سعيد 
الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ : : (نَعَمْ) وَاللَهِ إني لَرَاقِء وَلَكِنْ وَاللُه َقّدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ 
َم ُضيْقُونَاء كما نا راق َكُمْ) لسيدكم ١‏ 3 حَنّى تَجْعَلُوا لَنَا جُمْلَا) على ذلك» 
(فَصَالَحَوم لا 0 عدته ثلاثون شاة» (فَانْطَلّقَ) أي: ُو 
سعِيد معهم ليه (فجَعَلَ يَتَفُلُ) بكسر الفاء. وفِي رِوَايَةِ أبي در لها يشا : 
«العسنا بهت الي 409) وسقط في رو أي كذلفطة : رب 
العالمين ويمسح عليه فبرأ (حَتَّى لَكَأَنّمَا نُشِط) بضم النون وكسر المعجمة» أي 
حل (مِنْ عِقَالٍِ) قيل: صوابه أنشط . 

قَالَ الْجَوْمَريَّ: أنشطته. أي: حللته ونشطته» أي: عقدته» ولكن في 
الكاعويس الفط الحئل والفكلة: لهو والمفان كبوو المي الموولةة الجن 
الذئ يشد ية: 
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كلق بحاي امابوا قَالَ: بازنزف نلق الذي بس افراع هلبى ننار 
بَعْضُهُمْ : افيسوا» تفال الدى رفن لا تَفْعَلُوا حَنَّى تَأَتِيَ رَسُولَ اللَّهِ يله َنَذْ قَتَذْكْرَ لَهُ 
الذي كَانَ» فَتَنْظرَ مَا يَأْمُرْنَاء فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الل يه مَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا 
يُدْرِيكَ أَنَهَا رق أ اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم). 

0 باب مسح الرَّافِي الوَحَبِعَ بِيَدِهِ اليُمْنَى 


0 - حَدَّتَيِي عَبْدُ الله بْنُ أبي سَيْبَة 


(كَانْظَلَقٌَ) حال كونه (يمْشِي) حال كونه (مَا بِهِ قَلَبَهٌ) بالفتحات ما به علة وألم 
تقلب على الفراش من أجله » وقيل : أصله من القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ 
البعير فيمسك على قلبه فيموت من يومه. 

(قَاكَ: َأَوَْوهُمْ جُعْلَهُم الذي صَالَحُوهُمْ عَلَيْ ققَالَ بَعْضْهُمْ : اقْسِمُوا) هذا 
الغنم بينناء (ثَقَالَ الَّذِي رَنَى) هو أَبُو سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ : (لا تَفْعَلُوا) 
ذلك (حَنَّى نَأتِي)» وفِيٍ رِوَايَةٍ أبي ذَرّه عن الحموي والمُسْتَمْلي حت انوا 
(رَسُولَ اللَّهِ يل فَتَذْكُرَ لَه الَذِي كَانَ) من شأنناء (مَتَنْظرَ ا 0و1 
بكسر الدال (عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كل مَذَكَرُوا لَهُ) أي : لِلنَبِيَ يل ذلك» (فَقَالَ) كله 
لأبي سَعِيد : (وَمَا يذَْرِيكَ) أي : أيّ شيء أدراك (أَنّهَا) أي ؟ الفا تهة و5 
َصَبْتمْ٠‏ اقْسِمُوا) ذلك بينكم هذه القسمة من باب : المروّات والتبرعات وإلا فهو 
ملك الراقي مختص بهء (وَاضْرِبُوا ِي مَعَكُمْ بِسَهُم) أي : نصيبء وفي رواية 
الكُشْمِيْهين : معهم بالهاء بدل الكاف», وإنما قاله يك تطييبًا لقلوبهم ومبالغة في 
تعريفهم أنه حلال. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : فجعل يتفل» وقد تقدم أن النفث 
دون التفل» فإذا جاز التفل جاز النفث بالطريق الأولى؛ وقد مضى الحديث قريبًا 
في باب : الرقية بفاتحة الكتاب. 

0 باب مَسْح الرَّاقِي الوَحَبِعَ بِيَدِهٍ اليَّمْنَى 
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(باب مَسْح الرَّاقِي)» أي : الذي يُرقي (الوّجَعٌَ بِيّدِهِ اليْمتى). 
(حَدَّتَيِي) بالإفراد» وفِي رِوَايَةِ أبي دَرّ: حَدَّثَنا بالجمع (عَبْدُ الله نْنُ أبي سَيْبَةَ) 
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دنا تش عن سعتان» عَنِ الأَغمّش» عَنْ مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ 
50 تع رورم ا # نضق عم وق اماه ع وق “ك2 ءءء 2 
رصي الله عَنهَا قالت: كان النبئّ كه يعوّذ بَعْضَهُمْ لمسحة نتمينة: «(أذهب النامن 
رَبّ الئّاسء» وَاشْفيٍ أنتّ الشَافِىء لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَء شِمَاءَ لا يُغَادِرٌ سَقَمَّا» 
فذكرته لِمَنْصُورٍ مُحَدْتْيَى » عَن إِيْرَاهِيمَ» عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِْشَةَ بتخوو. 
1 باب: في المَرّآة تَرْقِي الرَّحْلٌ 
اجيم 010 # ومع ععمداد مه ع .ه. و يه هع 


هو أَبُو بكر عَبّد الله بن مُحَمَّد بن أبي شيبة إِيْرَاهِيم بن عثمان العبسي الكوفي شيخ 
مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سَّعِيد القطانء (عَنْ سُفْيّانَ) أي : الَّوْرِيَّ» 
(عَنِ الأعمّش) سليمان بن مهرانء (عَنْ مُسَلِم) أي : ابن الضحى» (عَنْ مَسْرُوقِ) 
هو ابن الأجدعء (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاً) أنها (كَالَّتْ: كان النَبِيْ يكل يُعَوَّدُ 
بَعْضَهُمْ) أي : بعض أهله كما في الرواية المتقدمة (يمْسَحُهُ بيَمِبتِهِ) يقول: (أَذْهِبٍ 
البَّاسَ) بالهمز في الفرع كأصله (رَبٌّ النَّاسِء وَاشْفٍ أَنْتَ الشَّافِي) بياء بعد الفاء 
وفِي رِوَايَةٍ أبي در باسقاطهاء (لا شِفَاء) بالهمز لنا (إلا شِفَاؤُكَ) قَالَ الطيبي: خرج 
مخرج الحصر تأكيدًا لقوله : أنت الشافي لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفًا باللام أفاد 
الحصرء لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء لا ينجح في المريض إلا بتقديره تَعَالى. 

(شِمَاءًَ لا يُعَاوِرٌ) أي : لاا يترك (سَقَمَا) تكميل لقوله: اشف. والجملتان 
معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. 

قَالَ سُفيّان: (كَذَكَرْنّهُ) أي: الحديث (لِمَنْصُورِ) هو ابن المعتمر (فَحَدَّنْنِي) 
بالإفراد (عَن إِيْرَاهِيمٌَ) أي : النخعيء (عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا 
(بِنَحُوو) بنحو الحديث المذكور المروي» عن مسلم» عن مسروق. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : يمسحه بيمينه» وقد مضى الحديث عن 
قريب. 


1 - باب: في المَرّآة تَرْقِي الرَّحْلَ 


(باب: فِي المَرْأة تَرْقِي الرَّجُلَ حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الل بن مُحَمَّدٍ الجُعْفِنْ) 
بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء المسندي قَالَ: (حَذثنًا هِشَامٌ) هو 
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خُبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن ن الزّهْرِيُ» عَنْ غُرْوَةَ» عَنْ عَائِدَ يَِّدَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَبِىَ كلل 
كان > شقان نيد 2 انهه اندقف تيف فهنيا لنفز جه لكان افلتدانا 
أنْقث عليه بهذ قأمة انج عر اليه لِيَرَكَيِهَا» فَسَأُلْتٌ ابْنَ شِهَاب: كَيْت كان يَنْفِتُ؟ 


قَالَ: «يَنْقِتُ عَلَى يَدَيْهِ ثم يَمْسَحُ بِهمًا وَجْهَهُ». 


2 باب من لَمْ يَدْقٍ 


ا 


عي ر معي مووي 


2 - حَدَّنَنَا مُسَدّدّ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرِهِ عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنِء 


س قاس 0 مه 
عَنْ سَعِيدٍ بن جبير » 


ابن يُوسّف الصنعاني قَالَ 1 مَعْمَّرٌ) هو ابن راشد الأزدي مولاهم 0 
اليمن» ا ل ا ابن الرترة. (عَنْ عَايْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَِّيَ يله كَانَ يَنْفِثُ 000 


ِالْمُعَوّدَاتِ) بالإخلاص وتاليتيها وكان الأصل أن يقول بالمعوذتين» لكنه 
يحتيل أن كوومن ياب التعج أو أجرى العنة معري الجمع. 

(كَلَمّا نَقْلَ) عليه الوجع (كُنْتُ أَنا أَنْفِتُ عَلَوبِهِن» أَمْسَحُ بِيَدِنَفْسِه) عليه 
(لِبَرَكَِهَا) قَالَ معمر : (قَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ : كَيْت كَانَ) رَسُول اللَّهِ يِه (يَنْفِثُ قَالَ) : 
يديه َيه م يَمْسَحُ بِهمًا وَجْهَه): ومطابقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : 
كيت أن [نتلك عليهة ج رفن هر السحقييت في رامت ”الى فى بالقر او المجوةات. 

2 باب من لم يَرْقٍ 

(باب من لَمْ يَرْقِ) بفتح أوله وكسر القاف وبضم أوله وفتح القاف أعني على 
البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا حَصَبْنُ بْنُ نُمَيْرِ) بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين وبضم النون وفتح الميم مصغرين الواسطي الضرير ما له 
في البَّخَارِيَ سوى هذا الحديث, وقد تقدم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام لكن باختصار. 

(عَنْ حُْصَيّْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين مصغرًا 
أيْضًا الكوفي., (عَنْ سَعِِدٍ بْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة الوالهي مولاهم 


كان (١يَنِِْتُ‏ ء 
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عَن ابْن عَبِّاسِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: حَرّج عَلَيْنَا النَبِيْ بل يَوْمًا فَقَالَ: «عُرِضَتْ 
ع الأَمَمْء فَجَعَل يَمْرٌ النَبِنُ مَعَهُ الرّجُلّء وَالنَبِينٌّ مَعَهُ الرَّجُلانْء وَالَبِينُ مَعَهُ الدَمْظ 


7 2 امةه عل ا ا 2 خا عم 2-6 20 2 
وَالتَهََ لَمسَ مْعَهُ أحَد' وَرَأَنِتٌ سُوَادًا كثيرًا سد الافق» فَرْجَوت أن تكون أكقى» فقيل : 


عن 


ا 


ناذا 


2 ماق ا وتىر. 2ه ملو ريشن عر ع ة بوتي هوي م 0 
هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ» ثم قِيِلَ لي : انْظُرْء قَرَأَيْتُ سَوَادًا كَئِيرًا سَدَّ الأقْقَء فَقِيلَ لِي: انْظْرْ 
هَكَذًَا وَمَكَذَاء فَرَآَئْتٌ سَوَادًا كَثِيرَا سَدّ الأقْقَء فَقِيلَ: هَؤُلاءِ أَمَنْكَء وَمَعَ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ 
8 رهاو 4 جار هي 2ه 2 0 000 2ه ده 6 هه .مم ورك عن ل وام َه 

ألفا يَدْخْلونَ الجَنْةَ بِمَيْرِ حِسَاب» فَتَمَرَّقَ النَامسُ وَلْمْ يبَيّنْ لَهُمْء فتَذاكَرَ أَْصْحَات الثبيخ عله 
2 هد أنكاة” 


فَقَانُوا : أَمّا نحن فَوْلِدْنَا فِي الشَّرْكِء وَلَكِنَا آمَنَا باللّه وَرَسُولِه وَلَكِنْ هَؤُلاءِ هُمْ أَبْتَاوْنَا 
قبَلَعَّ التبيت يكل فَقَالَ : «هُمْ الَّذِينَ لا يَتَطيّرُونَ وَله يك فون ذ 0 0 
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أبي مُحَمَّد أحد الأعلام» (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا) أنه (قَالَ: حَرّج عَلَيْنَا 
النبُ) وفي رواية أَبي دَرٌ: رَسُول الله (5 يَوْما قَقَالَ: عُْرِضَتْ) بضم العين وكسر 
الراء على البناء للمفعول (عَلَيَ الأمَمُ) أي : في منامي» (قَجَعَل يَمُرٌ النَبِىُ مَعَهُ) 
وفي رواية أبي ذر وابن عساكر : ومعه بالواو (الرَّجُلْء وَالنَبُِ مَعَهُ الرَّجُلانِء 
وَالئّبِيُ مَعَهُ الرَهْطْ) هو ما دون العشرة من الرجال أو إلى الأربعين 

(وَالتَِنُ لَيْسَ مَعَهُ أحَدٌّء وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا) أي : أشخاصًا كثيرة من بعد. 

(سَدٌ) ذلك السواد (الأقُقّ» كَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَتِي» قَقِيلَ) لي : هَذَا مُوسَى 
فِي قَوْمِهِ كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذرٌ وابن عساكر وأبي الوقت» ويروي (هَذَا مُوسَى 
وَقَوْمُهُ). وفي باب : من اكتوى حتى دفع لي سواد عظيم قلت : ما هذا أمتي» 
قيل : هذا مُوسَى وقومه. 

م قِلَ لي : انْظْرْ) فنظرتء (قَرَأَيْتٌ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأققّ» َقِيلَ لي : انْظد 
مَكَذًا وَمَكَذدًَا) فنظرت. (كَرَأَيْتٌ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأقْقّ» فَقِيلَ: هَؤُْلاءٍ أَمَنْكَ) 
الذين آمنوا بك (وَمَعَ مَؤْلاءِ سَبْعُونَ لما َدْخُلُونَ جه مير حِسَاب قَتَفَرَقَ النَّاسُ 
وَلَمْ يْيّنْ لَهُمْ) أي : النَِىَ يكل الداخلين بغير حساب. 

(مْتَدَاكَرَ أَصضْحَابُ الت يكلِهِ مَقَانُوا : أمّا نَحْنّ فَولِدْنَا) على البناء للمفعول (فِي 
الشّرْكِء وَلَكِنَا آمَنَا الله وَرَسُولِهء وَلَكِنْ مَؤْلاءِ مُمْ أَبْنَاوْنَا) ولدوا في الإسلام» 
(َبَلَعَّ) قولهم (النَّبِيَ يكل فَقَالَ: هُمُ) أي : الداخلون بغير حساب هُمُ (الّذِينَ لا 
0 لا يتشأمون 0 كالجاهلية» (وَلا يَسْتَرْقُونَ) ملق حسما 


للمادة لأن فاعلها لا يأمن أن يكل نفسه إليهاء وإلا فالرقية فى ذاتها ليست 
نتوقةء وإتها مبع منها ما كان شرك آ و احعملة» كالتاطائفة؟ يمول علق 
أن الرقى التي يحمد تاركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه 
لاحتمال أن يكون كفرًا بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. 

وتعقبه الْقَاضِي وغيره: بأن الحديث يدل على أنّ للسبعين ألما مزية على 
غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمّن شاركهم في أصل الفضل والديانة» ومن كان 
يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل الرقى الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا. 

وَقَالَ ابن تيمية : لم يذكر فيه : لا يرقون وهو صواب يعني حذف لا يرقون» 
قَالَ: وهذه الزيادة وقعت مقحمة في الحديث وهي غلط من بعض الرواة فإن 
النىَ يكل جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب تحقيق 
التوحيد وتجريده» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم والنبي يككةِ لم يسترقٍ جبريل ولا 
عَائِْسَّةء بل هما رقياه ابتداء من غير أن يأمرهما أن يرقياه» وإن فعله بعضهم 
لبعض يجوز لأنه احسان إليهء قال وكان يَلِْةٌ يرقي نفسه ويرقي غيرهء ولا 
يسترقي» ولا يقول لأحد: ارقني فإن ترك طلب الرقية من الغير توكلا على الله 
أفضل كما وصف به السبعين ألفّاء قَالَ: وقد روي فى بعض طرقه : ولا يرقون 
والايسترقون وع وغل : وإن كان فن مل في يصن القاظةوإنها الصوات: :ولا 
يسترقون فقط كما رواه الْبُحَارِيَ ومسلم أَيْضًا. 

وَقَالَ التبريزي : رواه مسلم بإسقاط يرقون في الطبقة الأولى التي هي أعلى 
رتب الصحيح عنده» وكذلك رواه أُيْضًا في الطبقة الثانية باسقاط يرقون» ورواه 
بإثباتها في الطبقة الثالثة التي هي الطبقة السفلى من طبقات صحيحه التي شرطها 
في خطبة كتابه الصحيح» وهذا مغاايقوي قول ابن #نمية في أن يرقون مقخم وق 
غلطا في الحديث في بعض رواية» وأنَ الصواب ما رواه الْبْخَارِيَ ووافقه مسلم 
في الموضعين القويين» وأن الزيادة مخالفة للروايات الصحيحة القوية. 

(وَلا يَكْتَوُونًَ) معتقدين الشفاء في الكيّ كالجاهلية» فإنهم كالضائعين 
يعتقدون أن الأدوية تنفع بطبعها قاله الطبري والمازري وطائفة. 
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ل ١‏ قال التَارُودِيَ وطائفة: ل 
الذين يجتنبون فعل ذ ك في الصحة خثُ 


بة وقو عالداء 


وه » وأما من يستعمل الدواء 
عند الوقوع في الداء فلاء وهذا اختيار ابن عبد البر غير أنه معترض بما تقدم من 
ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

وَقَالَ الحليمي : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من 
غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعّدة لدفع العرارض». فهم لا 
يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجاً فيما يعتريهم إلا الدعاء 
والاعتصام باللّه تَعَالى والرضى بقضائه» فهم غافلون عن طبّ الأطبّاء ورقي 
الرقاة ولا يحسنون من ذلك شَيْنًا. 

وقيل : إن المراد بترك الكيّ والرقي الاعتماد على اللَّه تَعَالَى في دفع الداء 
والرضى بقدره لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة 
وعن السلف الصالحء لكن مقام الرضى والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب وإلى 
هذا نحا الْحَطَابِيَ» ومن تبعه. 

وَقَالَ ابن الأثير : وهذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها 
وعلاتقهاء وهم خواص الأولياء ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النَّبِىَ به فعلًا 
وأمرّاء لأنه كان فى أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه 
للتشريعء وبجان الحواز وفع دلكه خلا ينقض ذللك من توكله أنه كان كال 
التوكل يقيناء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شَيَئًا بخلاف غيره» ولو كان كثير 
التوكل لكن من ترك الأسباب وفوّض وأخلص في ذلك كان أعلى مقاما وأرفع 
نانا: 
يه اتحى امس لضاني التي بعادي ل ار 
في مداواة ألم» والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في 
توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنة رسوله يه فقد ظاهر يَكِةِ في الحرب بين 
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2 0 0 أنَا يَا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: «نَعَمْ) فَقَامَ آخَرُ 


درعين» ولبس على رأسه المغفر. وأقعد الرماة على فم الشعب». وخندق حول 
المديئة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجر هو وتعاطى أسباب 
الأكل والشرب. وادّخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء» وهو 
كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وَقَالَ للذي سأله : أأعقل ناقتي أو أدعها؟ 
قَالَ : «اعقلها وتوكّل». فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل» ولا ينافيه» 
وَاللهُ َعَالَى أَعْلَمُْ. 

(مْقَامَ عكَاسَةٌ بن مِحْصَنٍ) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين 
آخره نون» وعكاشة بضم العين المهملة وتشديد الكاف وتخمف وبعد الألف 
شين معجمة مفتوحة مخففة البدري. 

(فَقَالَ : أَمِنْهُمْ آنا يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ) بك : («نَعَمْ)) أنت منهم (قُقَامَ آخَرُ) 
قيل : هو سعد بن عبادة» (قَقَالَ : أمِنْهُمْ أنَا؟) يا رسول الله (قَقَالَ) يله : («سَبَقَكَ 
بها عُكَادَ سَةُ)) قَالَ ذلك كلق حسما للمادة. 

وَقَالَ الزركشي : قيل: كانت ساعة إجابة وهو الأشبه لثلا يتسلسل الأمر. 

وتعقبه في المصابيح فِي لَوْلِهِ : إنها ساعة إجابة» فَمَالَ : إنما يحسن في 
الحديث الذي فيه» فادع اللّه أن يجعلني منهم. وأمّا هنا فلا يحسن ذلك فإن 
الذي هنا استفهام وجواب عنه وليس هنا ذكر لدعاء. 

وفى حديث رفاعة الجهنى عند أَحْمّد وصحًحه ابن حبان: وعدنى ربّى أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا بغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى 
تُبَرّؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة» وهو يدل على أن 
مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا تستلزم فضيلتهم على غيرهم» بل في من 
يحاسب في الجملة من هو أفضل منهم» ومن يتأخر عن الدخول ممن تحققت 
نجاته وعرف مقامه من الجنة ليشفع في غيره» بل هو أفضل منهم 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا يسترقون» وقد مر الحديث في 
باب : من اكتوى. 


564 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


3 باب الطيّرّة 


3 باب الطيّرّة 

(باب اليّرّة) والطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة التحتية وقد تسكن : 
التشوّم بالشيء. 

وَقَالَ ابن الأثير : هو مصدر تَطيِّر مثل : تح تَخَيّر خيّرة» قال بعض أهل اللغة: 
لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين» وتعقب: بأنه سمع أَيْضًَا طِيّبته بكسر الطاء 
وفتح المثناة التحتية في تَطيِّب من الطيب . 

ولكن الظاهر أنه اسم لا مصدر كالتّوّلة بكسر المثناة الفوقية وفتح الواو. 

وجاء في الحديث: الثولة: من الشرك وهو ما يحبّب المرأة إلى زوجها من 
السحر وغيره وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدّره 
اللّهِ تَعَالَى . 

وأصل التطير : أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على التطيّرء فإذا خرج 
أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به واستمر» وإن طار عن يساره تشاءم 
به ورجعء وربما كانوا يترون ويهيّجون الطيور أو الظباءء فإن أخذت ذات 
اليمين تبركوا به ومضوا في حوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك 
وتشاءموا بهء فأبطله الشرع وأخبر بأنه لا تأثير له في نفع وضرّء وكانوا يسمّونه: 
السانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة: وهو ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك 
إلى يمينك. والبارح بموحدة وراء مكسورة ثم حاء مهملة: وهو بعكس ذلك» 
وكانوا يتيمنون بالسارح ويتشأمون بالبارح وليس في شيء من سنوح الطير 
وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإنما هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا 
نطق للطير ولا يتميزء فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه وطلب العلم من غير 
مظانه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه 

ولقدغدوت وكنت لأغدو على واق وجائم 

فَإذًا الأشيائم كالايامين والأيجامحن اا مها كيم 
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كال احم 
الزجر والطير والكهّان كلهم مضللون ودونالغيب أقفال 
وَقَالَ آخر: 
وما عاجلات الطير تدني من الفتى ‏ نجاحاولا عن ريشهنٌ قصور 
وَقَالَ آخر: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى20 ولا زاجرات الطير ما اللَّه صانع 
وَقَالَ آخر 


ملو شي تواقى تعض كني «اعاتعيا ويناط اك كتبير 

وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان 
ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين» وقد أخرج ابن حبان في 
صحيحه من حديث أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رفعه : «لا طيرة والطيرة على من تطير»). 
وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عَنِ النَبَِ يك : «ثلاثة لا 
يسلم منهن أحد : الطيرة» والظن» والحسد. فإذا نطيرت فلا ترجع » وإذا حسدت 
فلا تبغ » وإذا ظننت فلا 3 تحقق». قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا مرسل أو معضل 
لكن له شاهد من حديث أَبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُه أخْرّجَهُ الْبَهقِيَ في الشعب. 

وأخرج ابن عدي بسند ليّن عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «إذا تطيرتم 
فامضوا وعلى الله فتوكلوا». 

وأخرج الطَبَرَانِيَ » عن أب بي الدرداء رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ رفعه : «لن ينال الدرجات 
العلى من تكهّنء أو استقسم؛ أو رجع من سفر تطيّرًا؛ ورجاله ثقات» قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ح: إلا أنه أظنّ أن فيه انقطاعَا» وله شاهد عن عمران بن حصين 
رَضِنَ اللهاعنة + أخرجة البزار في أثناء حديث بستد جيد. 

أخرج أَبُو داود وَالَرِِيَ» وصبتحه هو وار بن حبان» عن ابن مَسّعُود رَضِيَ 
الله عَيْه رقعة : «الطيرة شرك وما ما إلا تطيرء ولكن اللّه يذهبه بالتوكل» وقوله : 
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مي برس ةمه 


53ذ1أ]2 - حَدَتَِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ ٠‏ حَدَنَنَا عُْمَانَ بْنُ خُمَرَ ا 
الزّمْرِيَ عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عْمَرٌَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَثِةِ َالَ: ١لا‏ 
عَذْوَى وَلا طِيْرَهَ 


«وما منا إلا» من كلام ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنُْ أدرج في الخبر» وقد بينه سليمان 
ابن حرب شيخ الْبخَارِيَ فيما حكاه التَرْمِذِيَ عن الْبّخَارِيَ عنه» وإنما جعل ذلك 
شركًا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًاء أو يدفع ضرَّاء فكأنهم أشركوا مع اللّه 
تَعَالَى . 

وقوله : «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أنَّ من وقع له ذلك» فسلّم لله 
ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. 

وأخرج الْبهَقِيَ في الشعب من حديث عَبْد الل بن عمر رَخِِيَ الله عَنهُمَا 
موقونًا: «من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللّهم لا طير إلا طيرك ولا 
خير إلا خيرك ولا إله غيرك». 

(حَدََيِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ مَحَمَّدِ) الجعفي المسندي قَالَ : (حَدَّتنا 


مع عع همه 


مُنْمَانَ بْنُ عُمَرّ) أي : ابن فارس الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّنََا يُونْسٌ) هوابن يزيد 
الايلي. ٠‏ (عنٍ الزّهرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عَبْد الل 
ابن عمرء (عَنْ) أبيه (ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولٌَ الله بَكئِةِ كَالَ: لا 
عَذَوَى) أي : لا تعدية للمرض من صاحبه إلى غيره» يقال : أعدى فلان فلانا من 
علة به وذلك على ما ذهب إليه المتطبّبة في الجذام والبرص والجدري والحصبة 
والبخر والرمد والأمراض الوبائية» والأكثرون على أن المراد: نفى ذلك وإيطاله 
علن يا لغيه افر السسويلى. ْ 

(وَلا طِيرَة وفي القاموس: والطيرة والطيرة والطورة ما يتشاءم به من الفأل 
الردي انتهى قد مرّ تفسيره. 

وَقَالَ ابن العربي : اختلفوا فِي قَوْلِهِ : ولا طيرة» فمنهم من قَالَ : معناه 
الإخبار عما يعتقده الجاهلية» وقيل : معناه الإخبار عن حكم اللّه الثابت في 
الدار والمرأة والفرس بأن الشؤم فيها عادة أجراها اللّه تَعَالَى وقضاها يوجده 
حيث شاء منها متى شاءء والأول ساقط لأن النَبِىَ بك لم يبعث ليخبر عن الناس 
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ما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعملوه ويعتقدوه. 

(وَالشْمُ) بالهمزة الساكنة ضد اليمن» قال ابن التين: الشؤم مهموز وسمي 
كل محذور مكروه شُومًا ومشأمة. والشؤمى : الجهة اليسرى (في ثَلاثْ) وفِي 
ِوَايَةِ أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ : وإن كانت الطيرة 
في شيء»؛ وَقَالَ الْحَطَابِيَ وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة» أي : 
الطيرة منهي عنها إلا في هذه الآشياء الثلاثة. 

وَقَالَ الطيبي : يحتمل أن يكون الاستثناء على حقيقته وتكون هذه الأشياء 
خارجة عن حكم المستثنى منه» أي : الشؤم ليس إلا في هذه الأشياء كما في 
يجنم إنها القروم كي ثللائة : (فِي المَرْأَة وَالدَانٍ وَالدَّابَة) قيل: وشؤم المرأة: 
سلاطة لسانها وعدم ولادتهاء وشؤم الدار: ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم 


الفرس : أن لا يغزى عليها. 
وَقَالَ الْقَاضِي: يروى بعد قوله : ولا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء ففي 
المرأة» والدارء والفرس . 


والمعنى : لو كان له وجود في شيء لكان في هذه الأشياء»ء فإنها أقبل الأشياء 
له لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلا انتهى. 

وَقَالَ الطيبي في شرح المشكاة: فعلى هذا فالشؤم في الأحاديث المستشهد 
ل ل واي اا ل عا 
وكذا المرأة. وال ف ع لتر كتيها قباد الله تعانئ, 

وَقَالَ ابن الجوزي : قوله: والشؤم في ثلاث ولم يقل فيه إن كان». وفي رواية 
أخرى : إن كان الشؤم في شيء» فكيف يجمع بين هذه وبين قوله : لا طيرة؟ 

والجوات: أن عافقة رَضِنَ الله غنهًا حلت علق م روف هذا الهدينة: 
وقالت: إنما كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة» والدارء والفرس» 
قَالَّ: وهذا رد لصريح خبر رواته ثقات. 

والصحيح أن المعنى : إن خيف من شيء أن يكون سببًا لما يخاف شره 
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ويتشاءم به؟. فهذه الأشياء لد على أ/ لسبيز الذي يظنها أهل الجاهلية من الطيرة 
والعدوى 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : لما كان الإنسان لا يستغني عن هذه الأشياء: الدارء 
والفرس » والزوجة» وكنّ لا يسلمن من عارض مكروه أضيف إليها الشؤم إضافة 
محل» قيل : ويحتمل أن يكون المراد عدم موافقتها له طبعًّاء كأنه قيل: إن كان 
لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة تكره صحبتهاء أو فرس لا تعجبه فليفارقها 
بأن ينتقل عن الدارء ويطلق المرأة» ويبيع الفرس حتى يزول عنه ما يجد في نفسه 

من الكراهة كما قَالَ يك في جواب من قَالَ: يا رَسُول الله إنا كنا في دار كثر فيها 
عددنا إلى آخره «ذروها فإنها ذميمة» فأمرهم بالتحول عنها » لأنهم كانوا فيها على 
استثقال واستيحاش. فأمرهم يك بالانتقال عنها ليزول عنهم ما يجدون من 
الكراهة لا أن فيها شَيْكَا من ذلك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : «ولا طيرة» » وقد أَخُرَجَهُ النّسَائِيَ في 
عِشْرَةٍ النساء. 

(حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنا شَعَيْبٌ) هو ابن أبي 
كدر (عَنٍ الزّهْرِيّ) مُحَمّد بن مسلم أنه (قَالَ : أخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدِ اللّو) بتصغير الابن وتكبير الأب (ابْنِ عُتْبَةً) أي : ابن مَسَعُود» (أنّ أب هَرَيْرَة) 
رَضِيَ الله عَنْهُء (قَالَ :“سَينفك رَسُوَلَ اللدكلة يكو لُ: لا طيَْرَة وَخَيْرْهَا) أي : 


00 


خير الطيرة (الفآل) بالهمز الساكن بعد الفاء. 
وفي القاموس : الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر. 
ل م ل ا 
والحاضل الك انشع اق الث عد ماري اند امقر نوين 
العقيونةوالقدى المعدرك بق الطيرة رالقاق تاشر كل معمااقننا عو فى رالنان 


6 كِنَاتٌ الطب 569 
قَانُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَمْمَعْهَا أَحَدُكُمْ). 


في ذلك أبلغ» أوهو موابابةاقولهج + الصيف حرم العاف آي + الغال في 
بابه أبلغ من الطيرة في بابها وهو من إرخاء العنان في المخادعة» بأن يجري 
الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز عن التفكر فيه» فإذا تفكر وأنصف من 
نفسه قبل الحق» فقوله: خيرها الفأل إطماع للسامع في الاستماع والقبول لا أن 
في الطيرة خيرًا حقيقة . 

ومعنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة: هو أن الشخص لو رأى شَيْنًا 
فظنّه حسنًا يحرّضه على طلب حاجته فليفعل» وإن رأى ما يظنّه مشومًا ويمنعه من 
المضي إلى حاجته فلا يجوز قبوله» بل يمضي لسببه فإذا قبل وانتهى عن المضي 
في طلب حاجته فهو الطيرة» لأنها اختصت أن تستعمل في الشؤم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: إضافة الخير إلى الطيرة مشعر بأن الفأل من جملة الطيرة» 
ثم قَالَ الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن يكون منهاء وَأَيْضًا الطيرة في 
الأصل أعم من أن تكون للشرٌء » لكن العرب خصّصته بالشر قال الله تعالى : © إِنًا 
ادر 8 أي : تشأمنا وقال: «طَتكحُ تَمَكُم» [يس : 19] أي : 

شؤمكم معكمء وقيل : الفأل في المحبوب وربما يكون في المكروه. 

0 الطيرة بمعنى الجنس » والفأل بمعنى النوع ومن الحديث: 
أصدق الطيرة الفأل. 

وََالَ النّوَوِيَّ: الفأل يستعمل فيما يسرّ وفيما يسوء والغالب في السرورء 
والطيرة لا تكون إلا في السوء وقد تستعمل مجارًا في السرور. 

وَكَالَ الْخَطَابِيَ : الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل: إنما هو من طريق حسن 
الظن بالله تَعَلَى» والطيرة : إنما هي من طريق الاتكال على ما سواه فلذلك كرهت. 

(كَالُوا) ويروى : قَالَ: (وَمَا المَألُ؟ قَالَ : «الكَلِمَةٌ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَذَُكُمْ») 
مثل من خرج من داره لطلب حاجته فسمع شخصًا يقول لآخر: يا نجاح. 

وَقَالَ الأصمعى : سألت ابن عون عن الفأل فَقَالَ: هو أن يكون مريضًا 
تمنده باساتية وكذا طالك الخاحة بعت ثنيا واعنء 

وروى أَبُو داود من حديث بريدة: أن النَّبِيَ ةِ كان لا يتطير من شيء وكان 
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4 باب القّأل 


5- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء أَحْبَرَنَا مِضَامٌ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيَ» 
عَنْ عُبيْدٍ اللّ بن عَبْدِ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَنْ يلل : «لا طِيَرَهَ 
وَحَيُْهَا القَألُ» قَالَ: وَمَا القَألُيَا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدُكُمْ). 
إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به» وإن كره اسمه رئي كراهة 
ذلك في وجههء وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح به ورئي بشر ذلك 
في وجهه. وإن كره اسمها رئي كراهة ذلك في وجهه. روى أَبُو داود ومن حديث 
عُرُوَة بن عامر قَالَ: ذكرت الطيرة عند رَسُول الله يل قَمَالَ: «خيرها الفأل ولا 
ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولاحول ولا قوة إلا بالله». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الطب. 

4 باب القّأل 

(باب القأل) بالهمز كما مرّء وقد يسهّل والجمع فُوُول بالهمز أَيْضَاء يقال: 
تَقَاءَلّت وتَمَاوَلّت على التّحُفِيف. 

(حَدَّنَنَا) وني رِوَايَةٍ أبي ذَرِّ: حدثني بالإفراد (عَبْدٌ لويذ مكنا النستدي 
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قَالَ: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هوابن 


راشدء (عَنٍ الزُّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلمء (عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللّو) 
ابن عتبة بن مَسْحُودء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ النَبِْ يله : 
«لا طِيّرَة وَخَيْرُهَا المَألُ») قَانُوا كذا في رواب ابن عساكرء وأبى 0 عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ » وفِي رِوَايَةٍ الاكثرين : (قَالَ) بالإفراد : (وَمَا القَألُ يَا رَسُوَلَ اللَّدِ؟ 
قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعْهَا أَحَدُكُمْ) وقد ]شرع ابروعاجة بسعد جيك عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه: كان يحبّ الفأل ويكره الطيرة. 

وأخرج التَّرْمِذِيَ من حديث حابس التميمي: أنه سمع النَّبِيَ يله يقول: 
«العين حق وأصدق الطير الفأل». 

وقال الخطابى : وإنما كان ذلك لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان فكأنه خبر 
جاء عن غيب بخلاف غيره» فإنه مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان 
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أصلًا وانما هو تكلف ممّن يتعاطاه. 

وأخرج الطَبَرِيَ عن عِكْرِمّة» قَالَ: كنت عند ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فمرّ 
طائر فصاح.ء فَقَالَ رجل : خير خيرء فَقَالَ ابْن عَبَّاس : ما عند هذا لا خير ولا شرٌ. 

وكا لا تيطال : جع اللمنتل أ الناس منضة الكل الظية والادن بها 
كهااجعل نيهم الأرتباع بالمط. الأنيق:زالماء الضافي وإلة كانالا يملكة :ولا 
يشربه . 

وأخرج التّرْيِذِيَ وصحححه من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أن التي يكل كان 
يعجبه؛ أي : أن يسمع يا نجيح يا راشد. 

وذكر الْبَيِمَقَِ في الشعب عن الحليمي : كان التطير في الجاهلية في العرب 
ازعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة فذكر نحو ما تقدم: فاو انا 
يتطيّرون بصوت الغراب وبمرور الظبي» فسمّوا الكل تطيرًا وأصله الأول قَالَ : 
وكان التشؤْم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبًا إلى المعلم تشأم أو راجمًا تيمّن» 
وكذا إذا رأى الجمل موقرًا حملا تشأم» فإذا رأى واضعًا حمله تيمّن ونحو ذلك 
فجاء الشرح برفع ذلك كله وَقَالَ : من تكهّن أو ردّه عن سفر تطيّرًا فليس منا 
ونحو ذلك من الأحاديث؛, وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهد من حال الطير موجبًا 
ما ظنّه ولم يضف التأثير والتدبير إلى اللّه تَعَالَى» فأما إذا علم أن اللّه تعَالَى هو 
المؤثر والمدبّر ولكنه أشفق من الشرء لأن التجارب قضت أن صوئًا من أصواتها 
معلومًا أو حالا من أحوالها معلومة يرونها مكروه؛ فإن ون نفسه على ذلك 
أساء»ء وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يغيره ما وجد 
الى تس حا وإ ور حل ار وري وك يد ات الم كر وه يكيده حلي 
اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرًا في الجاهلية. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

قَالَ الحليمي : وإنما كان يك يعجبه الفأل» ٠»‏ لأن التشوّم سوء ظن باللّه تَعَالَى 
بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظنّ به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تَعَالَى 
على كل حال. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الطب. 
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ع توج بي 


6 - حَدَّنََا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاحِيمَ» حَدَّثَنَا جِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أَنَسِ رَضِيَ 
الله قرفن الذرن لكان ول عذوى ولا ل نيوت القاك الشابه + الكل ا 
الْحَسَنَة). 
5 باب: لا هَامَة 


537ؤ"2 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ الحَكمٍء حَدَّثَنَا النَضْنُ أخوزنا إِسْرَائِيل » أغوريا 
بُو حَصِينٍ » عَنْ أبِي صَالِحِ  ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَِيَ يكل قَالَ : دل" 
عَذُوَى وَلا طِيرَةَ وَل هَامَةَ وَل صَفْرَ). 


(حَدَثَنَا كلم : بْنُّ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي قَالَ: (حَدَّثَنَا عِشَام) الدستوائي» 
(عَنْ قَتَادَة) ع ابن دعامة وفِي رواب يَةِ أبي 2 قَتَادَء (عَنْ تن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء عَنِ النبِيّ كك) أنه (قَالَ: لا عَذْوَى وَلا طيّْرَةً وَيُعْحجِبَيَى 


عط 


الفأل الصَّالِحٌ) 520 : (الكَلِمَةٌ الحَسَنَةُ) بيان لقوله: «الفأل الصالح». وكان كل 
يحبّ الاسم الحسن والفأل الحسن. 
ومطاء بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ويعجبني الفأل الحسن» وفك رجه 
بو داود في الطب»ء وَالتُرْمِذِيَ في السير. 
5 . باب: لا هَامَة 


أ 


(باب: لا هَامَةَ) بتخفيف الميم» وحكى أبو زيد تشديدهاء وفي بعض 
النسخ : باب : لا هامة ولا صفر. 
الك سر بسر وو ا ا ا : هو مُحَمّد بن 
بن الحكم أَبُو عَبْد الله قَالَ: (حَدَّثَنًا النَضْرٌ) بسكون الضاد المعجمة ابن 
ل قد : أَخْبَرَنَا النضر قَالَ : (أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ) هو ابن يُونُس 
ابن أبي إسحاق السبيعي قَالَ: (أَخْبَرنًا أَبُو حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين عتمان ين عاصم الأسدي» (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيّات» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ ن النَبِي كلِ) أنه (قَالَ: لاعَدْوَى وَلا طِيَرَهَ وَلا 
هَامَة) قيل : هي البومة يتشأمون بهاء وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير 
هامة تطيرء وقيل : إن روحه تنقلب هامة وهذا تفسير أكثر العلماء. 


(وَلا صَفَرّ) وهو كما قيل: دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها 
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6 باب الكهاتة 


وكانوا يعتقدون أعدى من الجرب». وهذا ذكره مسلمء فرع انو وى عبد الله 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا فى الحديث المروي عنه فتعيّن المصير إليه. 

وَقَالَ البيضاوي: هو نفي لما يتوهم أن شهر صفر يكثر فيه الدواهي . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراد الْبْخَارِيَ. 

6 باب الكهَانتة 

(باب الكّهَانّة) وقع لابن بطال هنا : باب الكهانة والسحرء وليس هو في 
نسخ الصحيح» وقد ترجم الْبَّخَارِيَ للسحر بابًا مفردًا عقب هذهء والكهانة بفتح 
الكاف ويجوز كسرها والفتح أشهرء وهي اذعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع 
في الأرض مع الاستناد إلى سبب» ويقال: هي الإخبار بما يكون في أقطار 
الأرض إما من جهة التنجيم أو العرافة وهي الاستدلال بأسبابهاء والكاهن: 
يطلق على العراف والمنجم والذي يضرب بالحصى . 
ويسعى في قضاء حوائجه. 

وَقَالَ في الجامع : العرب يسمّون كل من أخبر بشيء قبل وقوعه كاهنًا . 

وَقَالَ الْخَطََابِيَ : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوذ شريرة وطباع نارية» 
فأليفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور وساعدتهم بكل ما تصل 
به قدرتهم إليه» والأصل فيه : استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في 


أذن الكاهن . 
وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم» 


منها : ما يتلقّونه من الجن فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء ويركب 
بعضهم بعضًا إلى أن يدنو لأعلى بحيث يسمع الكلم» فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن 
يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن ويزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست 
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السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من استرقائهم ما يتخطف 
الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب وإليه الإشارة بقوله تَعَالَى : «إلّا 


سه ب اس مكولرثي لاس 


مَنْ حَيلِكَ للد عه سْبَابٌ نَافَبُ 62 » [الصافات: 10]. 

7 ز ز ز ز ز ك5ك0000120212 1 
وسطيح ونحوهما . 

وأمًا في الإسلام فقد ردٌ ذلك جدًّا حتى كاد يضمحل ولله الحمد. 

ومنها: ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه 
الإنسان غالبًا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. 

وتكيا ماحد ]ان الظق وكخنيق حدس وعدا قل جل الل فيه لعفن 
الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. 

ومنها: ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل 
ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يعتقد بعضهم في ذلك 
بالسو و الطرق والم: م وكل ذلك مذموم شرعًاء وورد في ذم الكهانة ما أَخْرّجَهُ 
أصحاب السنن وصحححه الحاكم من حذيث أبي هْرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «من 
أتى كاهنًا أو عرّاًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مُحَمَّد). وله شاهد من 
حديث جابر وعمران بن حصين رََِ اللّه عَنَْهُمَاء أَخْرّجَهُ البزار بسند جيد 
ولفظه : «من أتى كاهنًا» . 


ي# 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حديث امرأة من أزواج النَّبِيَ يل ومن الرواة من 
سماها : حفصة بلفظ : «من أتى عرَاقًا) . 


رمعي 


وَأَخْرّجَهُ أَبُو يعلى من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ بسند جيد لكن لم 
عدر بر فد ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه : «من أتى عراقًّاء أو ساحرّاء أو 
كاهنًا» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ : بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ إلا حديث 
مسلم فَقَالَ فيه : «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا» . 

ووقع عند الطَبَرَانِنَ من حديث أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بسند ليّن مرفوعًا بلفظ : 
«من أتى كاهمًا فصدّق بما يقول فقد برئ مما أنزل على مُحَمَّد ومن أتاه غير 
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8 - حَحدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرِهِ حَدَّئََا اللَيْثُء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ 
حََالِدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يل قَضَى فِي 
امرَََيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ افْتَتَلَتَاء قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى بِحَجَرِء فَأَصَابَ بَظْنَهًَا 0 
حَامِلٌ» لت دق الذي فِي بَظيهَاء قَاحتَصَمُوا إلَى النَّبِىَ يكلة. فَقَضَى : أنَّ دِيَة 
فِي بَظَيْهًا غُرَّهٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَهٌ َقَالَ وَلِنُّ المَرْأَةٍ الي غَرِمَتُ : 8 [ [ [ ز[ [ [ [ ز 10 


مصدّق له لم يقبل له صلاة أربعين يوما» والأحاديث الأول مع صححّتها وكثرتها 
أولى من هذاء والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفير فيحمل على 
حالين من الآتي أشار إلى ذلك الْقُرْطَبيَ . 

والعرّاف بفتح المهملة وتشديد الراء: من يستخرج الوقوف على المغيبات 
عر نعل ا 

(حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُّ عُفَيْر بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون التحتية وبالراء 
ا وو سا ؛اصدثا اللنث)عو اتن سكعل 
(قَالَ : حَدَّنْنَا) حَدَّنِيِيٍ بالإفراد (عَبْدٌ الرَّحْمَن / ن بن خََالِدِ) أمير مصرء (عَنِ ابْنٍِ 
شِهَاب) الزُهْرِيَ» (عَنْ أبي سَلَّمَة) أي : ابن عَبْد الرّحْمَنٍ بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ 
(َنْ أي ُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُه (أَنَّ وَسُولَ اللّهِ يل قَضَى فِي امْرَأََيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ) 

بضم الهاء وفتح الذال المعجمة هو ابن مدركة ب بن البامى ين مضر قبيلة (افَْتَلَتا 
عت اهما وهي مليكة بنت عويمر (الأخرى) وهي أم عفيف بنت مسروح 
(بِحَجَرِء قَأُصَابَ) الحجر (يَظْنَهًا وَهِيَ حَامِلٌء فَفَتَلَتْ وَلَدَمَا الَّذِي نِي بَظِنِهًاء 
َاخُتَصَمُوا) من قبيل قوله تَعَالَى : #هَدَانِ حَصمَانِ لَحْتصمُوا» [الحج : 19] (إِلَى 
التَبَِ يكل ُقَضَى) يكل (أَنْ دِيَة مَا فِي بَظيِهَا) ولو أنثى أو ناقص الأعضاء إذا علم 
بوجوده في بطن أمّه (هُرَةٌ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء » وهي بياض في 
الوجهء وعبّر بالغرة عن الجسم إطلاقًا للجزء وإرادة الكل ولفظ غرة بالتنوين» 
وقوله: (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) بدل منه وروي بالإضافة البيانية» والأول أقيس وأصوب لا 
يكون حينئذ من إضافة الشيء إلى نفسه» ولا يجوز إلا بتأويل كما ورد قليلًا 
وكلمة أو هنا للتقسيم لا للشك. 

(مَقَالَ وَلِنُّ المَرْأَةِ الي غَرِمَتْ) بفتح المعجمة وكسر الراء» أي: التي قضى 
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كَيْف أَغْرَمُء يا رَسُولَ اللو مَنْ لا شَرِبَ وَلا أكَلَ» 1111111111 


عليها بالغرة» وفي رواية أبي ذر: غرمت بضم المعجمة وكسر الراء مشددة» 
ووليها معت ا ا ا ا 0 


7 !. ا أل الي 
ينه مسلم من طريق يُونُس » عن ابن شهاي اين ابن ؛وابي سلمة معاء 


عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وكتبعه جد المذكوز أنو فضلة ومو ماحازئ نل 
البصرة» وفِي رِوَايَةٍ مالك : قَقَالَ الذي قضى عليه» أ قضى على من هي منه 
بسبيل والغرة حيث وجبت فهي على العاقلة» وفِي رِوَايَةٍ الليث عن ابن شهاب : 
أن المرأة من بني لحيان» وبنو لحيان من هذيل. 

وجاء تسمية الضرتين فيما أخرج أَحْمّد من طريق عَمْرو بن تميم بن عويمء 
عَنْ أبيه» عن جده. قَالَ: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها : أم عفيف بنت 
مسروح تحت حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيف مليكة بمسطح. 
الحديث لكن قَالَ فيه قَقَالَ العلاء بن مسروح: يا رَسُّول اللَّه أيغرم من لا شرب 
ولا أكل» الحديث. 

وفي آخر أسجع كسجع الجاهلية ويجمع بينهما بأن كلا من زوج المرأة وهو 
حمل وأخيها وهو العلاء قَالَ ذلك » وتواردا معًا عليه لعا تقرّر عندهما أن الذي 
يُودَى هو الذي يخرج حيّاء وأما السقط فلا يودّى» فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه 
غرة وسيأتي بيانه في كتاب الديات إن شاء اللَّهِ تَحَالَى. 


ووقع في رواية للطبراني : أن الذي قال ذلك عمران بن عويم فلعلها قصة 
أخرى» وأم عفيف بمهملة وفاءين على وزن عظيم» ووقع في المبهمات للخطيب 
وأصله عند أبي داود والنسائي من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء انها ام قطيف ينيق مسجم وطاء مهملة فصغرا. 

(كَيْف أَغْرَمُ» يَا رَسُولَ اللَّو) غرة (مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ) وفي رِوَايَةِ مالك : 
من لا أكل ولا شربء والأول أولى لمناسبة السجع» ووقع في رِوَابَ يَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ 
في رِوَايَةٍِ مالك : ما لا بدل من لا وهذا هو الذي في الموطأ. 

وَقَالَ أَبُو عثمان بن جني : معنى قوله: لا أكل» أي: لم يأكل أقام الفعل 
الماضي مقام المضارع. 
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وَلَا نَطقَ ولا اسْتَهَلء قَمِْلُ ذّلِكَ يُطلء قَقَالَ انيت يل ص : «إِنَّمَا هَذًَا مِنْ إِخْوَانٍ الكُهّانٍ). 
(وَلا نَطقّ ولا ا نكي ايفاك : استهم ) الصبي إذا صاح عند الولادة. (فَمثل 


دَنِكَ يُطَلٌ) بضم الياء وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام» هكذا فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرين» ومعناه: يُهدر يقال دم فلان هَدَّر إذا ترك الطلب بثأره» وطل الدم بضم 
الطاء وبفتحها أَيْضَّاء وحكي أطلّ وأنكره الأصمعي . 

وكال نويد نظ كندفوو تطلؤل واظر قتووطللة الله واظلف الوك 
يقال طلّ دمه بالفتح» وأبو عبيدة والكسائي يقولانه» وفي روَايَةِ الكْشْمبهيَ في 
رواية أبي مسافر : بطل بة بفتح الموحدة والتخفيف من البطلانء قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقََانِيَ: كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذَرٌء وزعم الْقَاضِي 
عِيّاض : أنه وقع هنا للجميع بالموحّدة» قَالَ: وبالوجهين في الموطأ وقد رجح 
الْحَطَابِيَ أنه من البطلان» وأنكره ابن بطال فَقَالَ: كذا يقوله أهل الحديث وإنما 
هو من طل الدم إذا بدر وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية وهو موجه راجع 
إلى معنى الرواية الأخرى. 

(فَقَالَ الي يكه: «إِنَّمَا هَذَّا مِنْ إِخْوَانِ الكَهَّانِ) أي : المشابه كلامه كلامهم, 

ل م ا 
الْفُرْظْبِيَ : هو من تفسير الراوي» وقد ورد مستند ذلك فيما أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ من 
حديث المغيرة بن شُعْبّة رَضِيَ الله عَنْهُ» فَقَالَ رجل من عصبة القاتلة : : نغرم فذكر 
نحوه وفيه» قَقَالَ رَسُول اللّهِ كه : الأسجع كسجع الأعراب». 

وَقَالَ الْحخَطَابِيَ : لم يرده يَكِةِ لأجل السجع نفسه لكنه إنما عاب منه ردّ 
الحكم وتزيينه بالسجع على مذهب الكهّان في ترويج أباطيلهم بالأسجاع التي 
يروّجون بها الباطل» ويوهمون الناس أن تحتها طائلًا . 

والسجع : هو تناسب أواخر الكلمات لفظّاء وأصله : الاستواءء وفي 
الاضطلاح : هو الكلام المقفّى» والجمع : : أسجاع وأساجيع . 

قَالَ ابن بطال : فيه ذم الكهّان وذمّ من تشبه بهم في ألفاظهم» حيث كانوا 
يستعملونه في الباطل كما أراد هو بسجعه دفع ما أوجبه الله تَعَالَى ورسوله َك 
واستحق بذلك الذم» وإنما لم يعاقبه يلي لأنه كان مأمورًا بالصفح عن الجاهلين» 
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ا ا بل المكروه منها ما 
يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحقى كما فى قول !أ لقائل ) فإنه عار رض به حكم 


ا بار داسك انجس ابام مقر ا 
المباحة فجائزء وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه يَِلكْةِ مثل : «صدق اللّه وعدهء ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» وغير ذلك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات 
إذشاء الله تقال 

والحاصل: إذ أن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذمومًا وإن 
اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : 

فالمحمود: ما جاء عفرًا في حق ودونه ما يقع متكلمًا في حق أَيْضَاء 
والمذموم: عكسهماء وفي الحديث من الفوائد رفع الجناية إلى الحاكم . 

وفيه: وجوب الدية في الجنين ولو خرج ميئًا» وهو عند كافة العلماء وخالف 
فيه قوم فقالوا: لاا شيء فيه حكاه في المعونة وهو منابذ للنص فلا يلتفت إليه . 

وفيه: أن الغرة عبد أو أمة. 

وَقَالَ مالك: الحمران أحبّ إليَ من السودان يريد البيض» فإن لم تكن في 
البلد فالسودان قاله الأبهري». وسيجيء ما يتعلق به في الحديث الآتي. 

وَقَالَ مالك عن ربيعة: يقوّم بخمسين دينارًاء أو ستمائة درهم» واختلف 
فيمن يرث الجنين» فَقَالَ مالك : هي موروثة على فرائض. 

وَكَالَ أيْضناء هو كرضغنه من امه كزته وحذها. 


وَقَالَ أَيْضًا: هو بين أبويه الثلثان للأب» والثلث للأم» وبه قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ 
وَالشَافِعِيَ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : إنما هذا من إخوان الكهّانَء وهو من 
أفراد الْبْحَارِيَ. 

(حَدَثَنَا تيك أي ابن شعي البلضى» ٠‏ (عَنْ مَالِكِ) الإمَامء (عَنٍ ابْنِ شهَابٍ) 


سودي م وو 


الزُّمْرِيَء (عَنْ أبِي سَلَمَةَ) أي : ابن عَبْد الرَّحْمَنِء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 


6- كِتَابٌ الطب آء9آ/5 
٠ 5‏ أذ وَليدة. 

0- وَعَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍء أَنَّ رَسُولَ الله كله قَضَى فِي 
اكوك و كل ادنكو فلو أذتيةة ان لرى ف قد : كيت أَعْرَمُ مَنْ لا 
كل وَلا شَرِبَء وَلا نَطقَ وَلا اسْتَهَلَ وَمِثْلَ ذَلِكَ بَطلْء فَقَالَ رَسُولُ الله كه : «إِنَّمَا هَذَا 
ع مسي ع ا 0 

بن عساكر سقط لفظ : بحجرء (فَطَرَحَتُ جَنِبِنَهَاء فَقَضَى فِيهِ النْبي يك بِعْرَ 
ال 7 اير ا لي 1 
كانا أسودين» وإن كان الأصل فى الغرة: البياض فى الوجه كما توسّعوا فى 
إظلذفها على التمقة كلد كما قالواء اعفن ركتهه لكن قال ابو عدر و يق لاد 
القارئ المراد: الأبيض لا الأسود. قَالَ: ولولا أنه يَككِةِ أراد بالغرة معنى زائد 
على شخص العبد والأمة كما ذكرهاء قَاكَ النّوَوِيّ : وهو خلاف ما اتفق عليه 
العلماء من إجزاء الغرة السوداء والبيضاء . 

وَقَالَ أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان» 
لأن الله تَعََى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات» وهذا طريق ق آخر 
في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وهو مختصر. 

(وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري بالسند السابق» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيْبٍ 
سول الى في الجن ب في بَظن َم ْو »أذ ولي كقال الذي 
ْضِيَ عَلَيْ) على البناء للمفعول» وفي الرواية السابقة» فَقَالَ ولي المرأة التي 
غرمت (كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ) ما : : وفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الحموي والمُسْتَمُلي من (لا 
أكَلَ وَلاسَرِبَء وَلا نَطقّ وَلا اسْتَهَلَ) أي: ولا صرخ.ء (وَمِئْلُ ذَِكَ بَطَلْ) 
بالموحدة المفتوحة وفى رواية ابن عساكر : يطل بتحتية مضمومة. أي : يهدد فلا 
يجب فيه شيء» ويطل بالتحتية من الأفعال التي لم تستعمل إلا مبئية للمفعول 
كجنّ قال المنذر: وأكثر الروايات: بطل» أي: بالموحدة» وإن كان الخطابي 
رجّح الأخرى. 

(قَقَالَ رَسُولُ اللَّو) وفي رواية أبي ذر النبي (6: إِنَّمَا هَذَا) يعني ولي المرأة 


4. 
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مِنْ إِخْوَانٍ الْحُهّانِ). 
1- ََكَنَا عبد الله بن مُخَمّوَة حَدّك ابن غيئتة» عن الرطرئ عن أبن بكر 


ابْن عَيْدِ الرّحْمَن بْن الحَارِثْء عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ: «نَهَى النبِنْ وَل عَنْ تمن الكَلْبِ» 
وَمَهْرِ البَِيّ وَحُلْوَانٍ الكَامِن». 


(مِنْ إِخْوَانِ الكهّانِ) شبه بالإخوان» لأن الأخوة تقتضي المشابهة وذمّه حيث أراد 
بسجعه دفع ما أوجبه النََِّ يله وهذا الحديث مرسل. 

(عدتتاعئة اللّهفة تشكن#المتسدف كال عدن ال غيئتة) شنتاة لضن 
الزْهْرِي) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْد الرحْمْنٍ بْنِ الحَارث) 
أي : ابن هشام بن المغيرة المخزومي أحد الفقهاء السبعة» (عَنْ أبي مَسْعُودِ) عتبة 
البدري الْأنْصَارِيّ الكوفي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: نْهى التبيئٌ َك عَنْ) تناول 
(نَمَن الكلّب) أو عن أن يكون للكلب ثمن سواء كان معلَّمًا أو لا؟ وأما ما حكي 
في الجواهر من بيع الكلب المعلم فغريب» وسماه: ثمنًا باعتبار الصورة. 

(5َ) عن (مَهْرِ البَفِىَ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية الزانية 
هو فعول أو فعيل من البغاء فأدغمت الواو في الياء ومنع بعضهم كونه فعيلاء لأن 
فعيلًا بمعنى فاعل يكون بالهاء في المؤنث نحو: كريمة وإنما يكون بغير ياء إذا 
كان بمعنى مفعول كامرأة جريح وقتيل» ومهرها: هوماتاخذه على الزنى» 
وسمّي ما يعطى على الزنى مهرًا مجازًا كما في ثمن الكلب من مجاز التشبيه أو 

(و) عن (خُلْوَانٍ الكاهِن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام: وهو ما يعطى 
على الكهانة» قَالَ الهروي: أصله من الحلاوة تشبّه به» لأنه يأخذ ما يعطاه على 

قَالَ الماوردي في الأحكام السلطانية : ويمنع المحتسب من يكسب بالكهانة 
واللّهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي» وقد مر الحديث في البيع في باب: ثمن 
الكلب. 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وحلوان الكاهن. 
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> اير امبر 


5262 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللو حَدَّنَنَا هِضَامُ بن يُوسُفَء َخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزْعْرِي عَنْ يَحْيَى بن عُرُوَةَ بْنِ نم عَنْ عَرَوَةً) عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : 
سَأَلَ رَسُولَ اللو يك نَامِنٌّ عَن الها فَقَالَ: 0 1-5 1 1 1 1111111 


(حَدَنََاعَِيٌ بن عَبدِ الا المديني كَالَ : (حَدَّنََا هِشَامُ بْنُ يُوسّفت) الصنعاني 
قال (أشَينا نا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة هو ابن راشد عالم اليمن» 
قو لاخر )لاسو ميلم تعن تق رن قز رة) لد .ران اللكر )اا العراء 
اتش لطي رف الي ا و د فر 
ابْنِ الريْرِ والظاهر: أن الزّهْرِيَ فاته سماع هذا الحديث من عُرْوَة مع كثرة روايته 
عنهء فحمله عن ابنه يَحْيَى عنهء وقد وصفه الزّهْرِيَ بسعة العلم» ووقع فِي رِوايَةٍ 
معقل ابن حُبَيْد الله عند مسلم عن الزّهْرِيَ» أخبرني يَحْيَى بن عُرْوَة» أنه سمع 
عُرْوَة وكذا للمصنف في التوحيد من طريق يُونْسء وفي الأدب من طريق ابن 
جريج كلاهماء عن ابن شهاب» وليس ليحيى في الْبَخَارِيَ إلا هذا الحديث» 
ويحيى وقع عن ظهر بيت تحت أرجل الدواب فقطعته؛ وقد روى بعض هذا 
الحديث مُحَمَّد بن عَبْد الرّحْمَنٍ أَبُو الأسودء عن عُرْوَة وتقدم موصولَا في بدء 
اانا ا الطاي حر الل اير 
وَسُول الله ك» كاعري زان 1 راس موعد مسلع من واي مدر يقل وقد 
سمّى ممن سأل معاوية ب ا الل ا 
كلك يا رشول الله اموا كنا تسيسيا فق لاطت عن نات الكقان + تقال تلا 
تأتوا الكهّان). 

(عَنٍ الكهّانِ فَقَالَ) عله : (لَيْسَ) أي : ليس قولهم (بِشَيْءِ) يعتمد عليه . 

وفي ارواء 3 فسا : ليسوأ بشيء » وكذا في رِوَايَةِيُونْس في التوحيده وني 
ما عمل شَِيّنًا . 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهّان في الوقائع 
والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم» وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية لكن بقي 
في الوجود من يتشبّه بهم» وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم. 
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قَقَانُوا : يَا رَسُولَ اللّوء إِنّهُمْ يُحَدَّنُونَا أَحْيّانًا بِشَىْءِ فَيَكُونُ حَنَّاء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«يِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقّ» يَحْطَفُْهَا مِنَ الجنَّء فَيَقُرُهَا في أذْن وَليّه 00000 


(قَقَانُوا) مستشكلين عموم قوله : ليس بشيء إذ مضموله أنهكم لا يضدكون 
أصلا: (يَا رَسُولَ اللّ نهم يَُدَّنُونَا) وفي روَايَةِ أبي ذَر: يحدّثوننا على الأأصل 
(أَحْيَانًا بِشَيْءِ) من الغيب (فَيَكُونُ حًَا) أي : يكون ما يحدّثوننا واقعًا ثابتَاء وفي 
رِوَايَةٍ يُونْس : فإنهم يتحدثونء (ثَقَالَ رَسُولٌ الله ه يلِةِ) أي : أجاب يَلَِةِ عن سبب 
الصدق وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصّاء دبل يكنوبةبالكدب فقال: (يلك 
الكَلِمَةٌ مِنَ الحَقٌّ) كذا هو فِي رِوَايَةِ الْبُحَارِيَ بحاء مهملة وقاف» أي: الكلمة 
المسيتؤعة الت لمتوحقا. ْ 

ووقع في رواية مسلم : تلك الكلمة من الجنء قَالَ النّوَوِيَ كذا في نسخ 
بلادنا : بالجيم والنون» أي: الكلمة المسموعة من الجنء أو التي تصح مما 
نقلته الجن» والتقدير الثاني يوافق رواية الْبَّخَارِيَء قَالَ النَّوَوِيّ: وقد حكى 
القاضئ فباضل» أنه وقع في مسلم بالجاء والقاف. 

(يَحُطَفُهَا) بفتح الطاء لا بكسرها على المشهورء أ أي : يأخذها بالكاهن (مِنّ 
الجنىٌ) بسرعة وسقط لفظه : من فِي رِوَايَةٍ ابن عساكرء أي : يتخطفها الجني من 
الملائكة» أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه . 

وفِي رِوَايَةِ الكشميهني : يحفظها بحاء مهملة ساكنة ففاء مفتوحة فظاء معجمة 
من الحفظ والأول هو المعروف. 

(كْيَقُوُهَا) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء» أي: يصبّها (فِي أَذّنِ وَلِيّه) تقول: 
قررت على رأسه دلوًا إذا أصببته» فكأنه صبّ في أذنه ذلك الكلام. 

وَقَالَ الْقُرْطبِيَ : ويصح أن يقال: المعنى القاها في أذنه بصوت, يقال: قرٌ 
الطاتو ]ذا لصوت اتين؛ 

ووقع فِي روا يَةِ يُونْس: فيقرقرهاء أي : يردّدهاء لِمَّ يقال: قرقرت الدجاجة 
تقرقر قرقرة إذا رذدت صوتها. 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : ويقال أَيْضًا : قرّت الدجاجة تقرّ قرًّا وقريرًا إذا رجت في 
صوتهاء وقيل: قرقرت قرقرة وقرقرية» والمعنى: أن الجني إذا ألقى الكلمة 
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لوليه تسامع بها الشياطين» فتناقلوها كما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج 
فجاوبتها. 

وتعقنه الفاظية نان الآشيه بمساق الحديت أن الى يلقى الكلمة إلى رلته 
بصوت خفي متراجع له رمرمة ويرجعه له. فكذلك يقع كلام الكهّان غالبًا على 
هذا النمط. وقد تقدم شيء من ذلك في أواخر الجنائز في قصة ابن صياد وبيان 
اختلاف الرواة فِي قَوْلِهِ : في قطيفة له فيها زمزمة» وأطلق على الكاهن كونه ولي 
الجن لكونه يواليه أو عدل عن قوله : الكاهن إلى قوله: وليّه للتعميم في الكاهن 
وغيره ممّن يوالي الجن. 

وقوله فِي رِوَايَةٍ يُونس : كقرقرة الدجاجة يعني الطائر المعروف ودالها مثلثة 
والأشهر فيها الفتح» ووقع فِي رِوَايَةٍ المُسْتَمُْلي : الزجاجة بالزاي المضمومة» 
وأنكرها الدارقطني وعدّها في التصحيف. لكن وقع في حديث الباب من وجه 
آخر تقدم في باب: ذكر الملائكة من كتاب بدء الخلق فيقرّها في أذنه كما يقر 
القارورة وشرحوه على أنه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حككت على شيء وألقي 
فيها شيء. 

وَقَالَ القابسى : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجنى إلى الكاهن حسّ كحسٌ 
القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ فيه منها ما فيها . 
في الرواية الأخرى كما يقرٌ القارورة واستعمال قر في ذلك شائع بخلاف ما 
فسّروا عليه الحديث» فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهدًا في كلامهم فدلٌ على أن 
الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السّامع. 

وتعقبه الطيبى فَقَالَ: لا ريب أن قوله: قرٌ الدجاجة مفعول مطلق» وفيه 
معنى التشبيه فكما يصح أن يشبّه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن 
بصب الماء في القارورة» يصح أن يشبه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدجاجة 
صوتها فى أذن صواحباتهاء وهذا مشاهد يرى الديك إذا رأى شَيئَا ينكره يقرقرء 
فيسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه» وباب التشبيه واسع لا يفتقر إلى العلاقة 
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فخلظون منها نان 6 0000000 


على أن الاختطاف مستعار للكلام من أفعال الطير كما كال الله تقالن + قله 
لطَيْرٌ [الحج : 31]» فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول 
الترشيح في الاستعادةء ويؤيده دعوى الدارقطني وهو إه مام الفن: أن الذي 
بالزاي تصحيف وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا قل أن يكون أرجح. 


> ت وير 


(فيخلطو ن”'' مَعَهَا مِائَةَ كَذْيَةِ) بالفتح» وحكي الكسرء وأنكره ه بعضهم لأنه 
بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعه. 

وقال العيني : هذا موضعه لأن كذبتهم بالكسر تدل على أنواع الكذبات» 

وفِي رِوَايَةٍ ابن جريج أكثر من مائة كذبة» وهو دالٌ على أن ذكر المائة 
ل ا ل ا ا 

ل 1 توصّل الجني ! إلى الاختطاف» 
امي ست ال سال لي 0 0 #خدنبي وباس 
فَقَالَ اما كنتم : تقولون إذا مي مثل هذا في الجاهلية»: 7 : كنا نقول * ولد 
زلا عبان والكر ريا إن فى أخرا سك ختلة انعرش ف سه لين ينهد 
حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنياء فيقولون: ماذا قَالَ ربكم. 
فيخبرونهم حتى يصل إلى السماء الدنيا فيسترق منه الجني فما جاؤوا به على 
وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه وينقصون» . 

وقد تقدم في تفسير سورة سبأ وغيرها بيان كيفيتهم عند استراقهم» وأما ما 
تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن عرُوَّة» عَنْ عَايِْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء أن 
الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماءء فيسترق 
الشياطين السمع فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق السماء على 


(1) أي: مع الكلمة التي يخطفونها من الملائكة. 
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قَالَ عَلِنَ : قَالَ عَبْدُ الرّرَاقِ : مُرْسَلٌّ: «الكَلِمَةُ مِنَ الحَقٌ) ثُمَ بَلَعْنِي أَنهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ. 
السحاب» ويحمل أن يكون على حقيقته» وأن بعض الملائكة إذا نزلت بالوحي 
إلى الأرض تسمّعت منهم الشياطين, أو المراد: الملائكة الموكلون بإنزال 
المطن: 

(قَالَ عَلِيّ) هو ا, بن المديني شيخ الْبْخَارِيَ فيه : (قَالَ عَبْدُ الرَّرَّاقٍ : (مُرْسَلَ : 
«الكَلِمَةٌ مِنَ الحَقٌ») يعني أن عبد الرزاق : كان يرسل هذا القدر من الحديث» 

ثُم) قَالَ علي ا, بن المديني : (بَلَمَنِي أَنَهُ) أي : عبد الرزاق (أَسْئَدَهُ) إلى عَائِشَة 
رضي الله عن (بَْقّةُ) وفي رؤائة أب در وابن ولاك ا اي : بعد ذلك». وقد 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ عن عبد بن حميد والإسماعيلي من طريق عِيَاضٍ بن زهير» 
وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولًا كرواية مِشَام 
ابن يُوسُفء عن معمرء وفي الحديث: بقاء استراق الشياطين السمع لكنه قل 
وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه في الجاهلية . 

وفيه: النهي عن إتيان الكهّان. قَالَ الْقُرْظْبِيَ : يجب على من قدر على ذلك 
من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شَيْنًا من ذلك في الأسواق., وينكر عليهم 
أشدّ النكير وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة 
من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم بل من 
الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : عن الكهّان» وقد أَخْرّجَهُ المؤلف في 
التوحيد والأدب, وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الطب. 

ثم إن إيراد باب : الكهانة في كتاب الطب لمناسبته لباب السحر لما يجمع 
بينهما من مرجع كل منهما إلى الشياطين» وإيراد باب : السحر في الطب لمناسبته 
ذكر الرقى وغيرها من الأدوية المعنوية فناسب ذكر الأدواء التي تحتاج إلى ذلك» 
فاشتمل كتاب الطب على الإشارة إلى الآدوية الحسّية كالحية السوداء» والعسل 
ثم على الأدوية المعنوية كالرقى بالدعاء والقرآن». ثم ذكرت الأدواء التي تنفع 
الدخوة المسكوية ع نعي 5 العا واكواك دواع لدي تتم الاذوية 
الحسية في دفعها كالجذام. وَاللهُ يكال أَعْلم. 
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7 باب الشخر 


7 باب السخر 

(باب السّخْر) بكسر السين المهملة وسكون الحاء المهملة» قَالَ الراغب 
وغيره: السحر يطلق على معانٍ: 

أحدها: ما لطف ودقٌ ومنه سحرت الصبي خدعته واستملته فكل من 
استمال شَيّئَا فقد سحره» ومن إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالها النفوس. 
ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرةء ومنه قوله تَحَالَى : «أبلٌ ححنْ كوم سَسْحْورُونَ 
[الحجر: 5)أي: مصرفون عن المعرفة» ومنه حديث : (إن من البيان لسحرًا» 
وسيأتي قريبًا في باب مفرد. 

الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من 
صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تَعَالَى : ييل 
ِب ين سيخردم آم ص © [طه : 66]. 

وقوله تَعَالَى : «#سَحرا عي ألنَّيس» [الأعراف: 116]» ومن هناك سمّوا 
وى لتر القاةة رالكااة ::ساحراء: وقد زتعن قن :ذلاكيما يكن افيه جاه 
كالحجر الذي يجذب الحديد المسمّى بالمغناطيس. 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تَعَالَى: «إوَلَكنَ النطِيت كمَرُوأ يُمَلَمُونَ أَلنَّاسَ السَحْرَ # 
[البقرة: 102]. 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم. قَالَ ابن 
حزم : ومنه ما يؤخذ من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت 
كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب وكالمشاهد ببعض بلاد 
المغرب وهي سرقسطة. فإنه لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته. 

وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين : الاستعانة بالشياطين» ومخاطبة 
الكواكب فيكون ذلك أقوى من غيره بزعمهم . 

قَالَ أَبُو بكر الرازي في الأحكام له: كان أهل بابل قومًا صابئين يعبدون 
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الكواكب السبعة» ويسمّونها آلهة ويعتقدون أنها الفعّالة لكل ما في العالم» وعملوا 
أوثانًا على أسمائها ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من 
أدعية وبخورء وهم الذين بعث إليهم إِيْرَاهِيم عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسََّامُء وكانت 
علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكانت السحرة منهم يستعملون سائر وجوه 
السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لثلا يبحث عنها وينتكشف تمويههم انتهى. 

ثم إن السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به: فعل 
الساحرء والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والتفث في العقد. 

وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير صورة على صورة المسحور. 

وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. 

واختلف في السحرء فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له. وهذا اختيار 
أبي جعفر الأسترابادي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم 
الظاهري وطائفة, قَالَ النَّوَوِيّ: والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهور وعليه 
عا العلمافه ويدل عله الكعات والسئة الصتحيعة الهو رة اننهين: 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قَالَ : إنه تخييل 
فقط منع ذلك» ومن قَالَ: إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير 
المزاج ويكون نوعًا من الأمراضء أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد 
حيوانًا مثلّا وعكسه فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهب طائفة قليلة إلى 
الثاني» فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلّم » وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو 
محل الخلاف فإن كثيرًا ممّن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه. 

ونقل الْحَطَّابِيَ: أن قومًا ما أنكروا السحر مُظُلَّفّاء وكأنه عنى القائلين بأنه 
تخييل فقط وإلا فهي مكابرة. 

وَقَالَ المازري: جمهور العلماء على إثيات السحر وأن له حقيقة» ونفى 
بعضهم حقيقته؛ وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل 
بإثيات السحر» ولأن العقل لا ينكر أن اللّه قد يخرق العادة عند نطق الساحر 
بكلام ملفق» أو تركيب أجسامء أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص ونظير 
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ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار 
منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعًا . 
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وقيل : لايز يد تأثير السحر على ما ذكره اللّه تَعَالَى فِي قَوْلِهِ :8 يُمَرِطُورت بوء 
بَيْنَ لْمرِ وَرَفْحِهِئ» [البقرة: 102] لكون المقام مقام تهويل» فلو جاز أن يقع به 
أكثر من ذلك لذكره. 


قَالَ المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك» 
قَالَ: والآية ليست نضا في منع الزيادة ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. 

ثم قَالَ: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع 
غالبًا اتفافّاء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدّي. 

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن 
الكرامة لا تظهر على فاسق. 

ونقل النَّوَويَ في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر 
بحال من يقع الخارق منه فإن كان متمسكا بالشريعة متجتبًا للموبقات فالذي يظهر 
على يده من الخوارق كرامة» وإلا فهو سحر لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة 
الشياطين. 

وَكَالَ الْقُرْطْبِيَ : السحر حيل صناعية يتوصّل إليها بالاكتساب غير أنها لدقتها 
لا يتوصل إليها إلا احاد الناس» ومادته: الوقوف على خواص الأشياء والعلم 
بوجوه تركيبهاء وأوقاته: وأكثرها تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت 
فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قَالَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ عن سحرة فرعون : #وَبَكُو 
سِحّر عَظِيرٍ © [الأعراف: 116] مع أن حبالهم وعصيّهم لم تخرج عن كونها 
حبالًا وعصيّاء ثم قَالَ: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب 
كالحب والبغض والقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم وإنما المنكر 
أن الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسر السّاحر انتهى: 


ولا شك أن السحر نوع من المرض» وهو يمرض المسحور ولهذا ذكر ككل : 
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وول الله تعال مولي النبطره ككرا لفون القاقي لقي‎ 


ذوانا الله لد شفان 1ع والعفاء دنا يقون المرقن المرسرف بولةنذك رهن عا 
الطلن. ١‏ ْ 

(وَكَوْلٍ اللَِّ تَعَالَى) بالجر عطمًا على السحر المضاف إليه لفظ الباب: 
(«#وَلكن النّبسيت كَسَرُوا يُمَلَمُونَ آلتَاسَ الييَحْرَ 4) الآية [البقرة: 102] هكذا فِى 
رِوَايّةٍ الأكثر وفِي رِوَايَةِ كريمة ساقها إلى قوله: من خلاف» نفي هذه الآيةاييآن 
أصل السحر الذي يعمل به اليهود ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن 
داود عليهما السلام ومما أنزل اللّه تَعَالَى على هاروت وماروت بأرض بابل» 
وهذا متقدم العهد على الأول». لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن 
نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. 

وكان السحر موجودًا في زمن نوح عليه السلام إذ أخبر الله تَعَالَى عن قوم 
نوح عليه السلام: أنهم زعموا أنه ساحر. 

وكان السحر أَيْضًا فاشيًا في قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان عليه السلام» 
وملخص ما ذكر في تفسير هذه الآية ما قاله السدي : كانت الشياطين تصعد إلى 
السماء فتقعد منها مقاعد للسمع»ء فيسمعون من كلام الملائكة ما يكون في 
الأرض من موت أو غيث أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا وزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك 
الحديث في الكتب . 

وفشا في بني إسرائيل : أن الجن تعلم الغيب فبعث سليمان عليه السلام لجمع 
تلك الكتب التي فيها الكهانة والسحرء فجعلها في صندوق.» ثم دفنها تحت كرسيّه 
ولم يكن أحد من الناس يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وَقَالَ: لا أسمع 
أحدًا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سليمان عليه 
السلام وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان عليه السلام» جاء شيطان 
في صورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيلء فَقَالَ لهم: هل أدلكم على كنز لا 
نظير له؟» قالوا: نعم» قَالَ: فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنخٌّ عنهم» 
فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قَالَ لهم الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط 


الإنس والجن والطير بهذاء ثم طار وذهب ففشا فيهم : أن سليمان عليه السلام 
كان ساحرًاء فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما نزل القرآن بذكر سليمان 
عليه السلام في الآنبياء أنكرت اليهود ذلك» وقالوا : إنما كان ساحرًا فنزلت هذه 
الآية» أَخْرَجَهُ الطَبَّرِيَ وغيره» عن السدي» ومن طريق سَعِيد بن جُبِيْر بسئذ صحيح 
ع د لد لا بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا موصولا 
بمعناه» وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه. ولكن قَالَ: إن الشياطين هي التي 
كتبت كتب السحر ودفنها تحت كرسيه؛ ثم لمّامات سليمان عليه السلام 
استخرجته» وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان عليه السلام يكتمه الناس . 
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وَأَخْرَجَهُ من طريق مُحَمّد بن إسحاق» وزاد : أنهم نقشوا خاتمًا نقش . حاتم 
سليمان عليه السلام وختموا به الكتاب وكتبوا عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخيا 
الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنوه فذكر نحو ما 


-. 


وأخرج من طريق العوفي عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحو ما تقدم عن 
السدي؛ ولكن قَالَ: إنهم لما وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على 
سليمان عليه السلام فأخفاه مناء وأخرج بسند صحيح عن سّعِيد بن جُبَيّر » عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ : انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها 
سليمان فكتيت كتبًا فيها سحر وكفرهء 3 ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده 
فقرؤوا على الناس. 

(ثم) إنه تَعَالَى حكى قصة ذلك وَقَالَ: «وَاتَبَعُوا مَا تلوأ آلشَّمَطِنُ»# هم أهل 
الو د نو لا ا وي كرد والجملة معطوفة على 
مجموع الجمل السابقة من قوله تَعَالَى : «وَلهَا جَآءَهُمَ رَسُولٌ» إلى آخر الآية 
[البقرة: 1. وما فِي قَوَلِهِ: مالسا 
وغلط من قَالَ إنها نافية» لأن نظم الكلام يأباه وتتلو لفظة مضارع لكن هو واقع 
موقع الماضي وهو استعمال شائع؛ ومعنى تتلو تتقوّل ولذلك عدّاه بعلى, 
وَقَالَ: «عل مُلَكٍ سَلَتِمنَ» وقيل : معناه تتبع أو تقرأ ويحتاج إلى تقدير قيل : 


رباع 0 32 م - 0 
وَمَآا أنزل عَلَ الْملَكينٍ يِبَابلٌ هدروتٌ وَمَرُوتَ 110 1[ 211111 


هو تقرأ على زمان ملك سليمان «وّمًا كَفْرٌ سُلَيْمَنُ» تكذيب لمن زعم ذلك» 
وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر وأن من كان نبا كان معصومًا عنه 
#ولكن النّيطِيت كَسَرُوا» هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها 
وكفرهم باستعمال السحر وتدوينه 9يِعَلمُونَ ألنَّاسٌ آلسّحْرَ »© الناس مفعول أول» 
والسحر مفعول ثان» والجملة حال من فاعل كفرواء أي : كفروا معلمين الناس 
السحرء وقيل: هي بدل من كفرواء وقيل: استينافية» وهو على إعادة ضمير 
يعلّمون إلى الشياطين. 


ويحتمل عوده إلى الذين اتبعوا فيكون حالا من فاعل اتبعوا واستينافا («ِإِوَمَ 

أنزِلٌ عَلَ الْسَلَكيْنِ») ما موصولة ومحلها النصب عطفًا على السحر» والتقدير: 
يعلمون الناس السحر والمنزل على الملكين أو عطفًا على تتلوء أي : «وَاتَبَعُوأ مَا 
تدلُو ألسَّمنطِينُ ٠‏ «ومآ أنزِلَ عَكَ الْمَلَكينِ»4 وعلى هذا فما بينهما اعتراض» 
وقيل: محلها الجر عطفا على 8مُلَكِ سُلَيِمَنَ» والتقدير : تتلو على ملك سليمان 
مآ أنزل »2 وقيل : هي عطف على «ومًا كَفَرٌ سُلَيْمّنُ» والمعنى : ولم ينزل 
على الملكين إباحة السحر فكلمة ما نفى» قَالَ الْقُرْظْبَِ : ما نفى والواو للعطف 
على قوله تَعَالَى: «وَّا كَئْرٌ سُلِيِمَنُ4. «إومآ أزِلَ عَلَ السلَكينِ» «رَلكقّ 
َلسَطِي كمَروا يُعَنَمُونَ آلنّاسٌ آليَّحْرَ4. والجمهور على خلافه وأنها موصولة» 
وردٌ الزجاج على الأخفش دعواه أنها نافية» وَقَالَ: الذي جاء في الحديث 
والتفسير أولى والجمهور على فتح لام الملكين» وقرئ في الشواذ بكسرها متعلق 
بأنزل» ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال من الملكين أو من الضمير 
في أنزل فيتعلق بمحذوف, أي: في بابل وهي مدينة بناها نمروذ بن كنعان 
وينسب إليها السحر والخمر» وهي اليوم خراب» وهي أقدم أبنية العراق وكانت 
وقيل : إن الضحاك أول من بنى بابل» وَقَالَ مؤيد الدولة : و(9 يِبَابِلَ4) ألقي 
ارافيج غليه البلاغ في الكار عل بتنيت يذلك لبدل الإنش يها عند قوط صرح 
النمرود (هَرُوتٌ وَمَرُوتَ4) بدل من الملكين أو عطف بيان وجرًا بالفتحة لأنهما 


0 
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ا 2 - 0 _ و < باس سس 0 
إِنّمَا كن فِنَنَةٌ قلا حَكْيْدَ مِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفوْرت يو 


2021 


ا ا و اي الوب 1 ا 
من الشياطين على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضحعيف. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : والأصح أنهما كانا ملكين من السماء أنزلا إلى الأرض فكان 
من أمرهما ما كان. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ “وقصة هارزوت وناوويت حاءك سيد حجن عن 
حديك ابن خم رضي إللّه عَنَهُمَا فى مسند أخمّد:واطتب الطترئ في إيزاد 
طرقها بحيث تفضي بمجموعها إلى أن للقصة أصلًا خلاقًا لمن زعم بطلانها 
كالقاضي عِيَاض ومن تبعه». ومحصّلها : أن اللة ركب الشهوة في ملكين من 
الملائكة اختبارًا لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض فنزلا على صورة البشر 
لحف ا دم الوح راز جياه ترا ينبي ا ليسا وي وال 
منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحرء فصار يقصدهما من يطلب ذلك ليتعلّم منهما 
ا ل ل 1 ة أحد حتى يحذّراه وينهياه» فإذا أصرٌ 
تكلما بذلك فيتعلم متها من.ة قم الل عنهها: والله أغلم انه 


(مإوَمَا يُمَْمَانِ4 ) بالتشديد فن التعليم» أي: هاروت وماروت ( لين أ 
حَقَ يَكُولة ») أي : حتى ينهياه وينصحاه ويقولا له : (©إِنّمَا عن فِنَكةٌ 4) أي : 
محنة وابتلاء من الله تَعَالَى ليتميز المطيع من العاصي كقولك : فتنت الذهب 
بالنار إذا عرضته عليها ليتميز الخالص عن المشوب (لإقَلا تَكْيْرٌ 84)» وقرئ في 
الشواذ: وما يعلمان بسكون العين من الإعلام بناء على أن التضعيف يتعاقب 
مع الهمزةء وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يغلمانهم به 
وينهيانهم عنه والأول أشهرء وقد قيل: يعلمان تعليم إنذار لا تعليم طلب 
(«متَلّمُونَ*) عطف على 8«وَمَا يُعََمَانِ» والضمير في لمَنَتَعَلَمُونَ»ه لما دلّ 
عليه يَن أَمَرِ»ه أي : فيتعلّم الناس (مِنَهُمَا»)» أي: من الملكين (8ما#) 
أي الذي( يُمَرِفُوَتَ بهد يَيِنَّ الْمِ ورَفِجِوة ) وهو علم السحر الذي يكون سببًا 

في التفريق بين الزوجين بأن يحدث الله عنده النشوز والخلاف ابتلاء منهء 
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وَمَا هم بِصََآرِينَ بو ين لَحَد إِلَّا بدن شه ويَََنمُوتَ ما يَضُرْهُمْ ولا يَنسَعْهُم وَلَمَدَ 
عََلِمُواً لمن شر 0 رَوَ مت عَلَقْ» [البقرة: 102] بسي مدو 


وللسحر حقيقة عند أهل السنة» وعند المعتزلة هو تخييل وتمويه كما سبق 
التفصيل في ذلك. 

وقيل : التفريق إنما يكون بأن يعتقد أن السحر مؤثر في هذا التفريق فيصير 
كاكرا و إذا ضار كافرا بالتييت روجةة (لزونا قي وساي بد 4 [ئ1ا با كدر 
( من أَحَرٍ دِ إِلَّا بِإذّنِ أشَّ») ما : حجازية؛ فهم: اسمهاء ومضارّين: خبرها والباء 
يا بر ا ل 0 
أَيْضًا فهو في محل رفع والضمير فيه عائد إلى السحرة العائد إليهسم ضمير 
«نَْتَعَلَمُونَ4 أو إلى اليهود العائد إليهم ضمير لوَآتَبعُو4 أو يعود إلى الشياطين. 

وقوله: «إِلّا بإِدْنِ أسَد»أ استثناء مفرغ من الأحوال فهو في موضع نصب 
على الحال» وصاحبه الفاعل المستمكن في «ابِصََارَينَ» . أو المفعول وهو 
أحدء وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النفي » أو الهاء في «إيرة» ع 
بالسحر والتقدير : وما يضرّون أحدا بالسحر إلا ومعه علم اللّه؛ أو مقرونا بإذن 
اللدوتحو ذلك فإن قيل : الإذن حقيقة في الأمرء واللة ل امن الستعى لذن 
ذمّهم عليه ولو أمرهم به لما جاز أن يذمّهم عليه. 

فالجواب: : أن المراد منه التخلية يعني إذا سحر الإنسان» فإن شاء اللّهِ منعه 
منه» وإن شاء خلّى بينه وبين ضرر السحرء أو المراد إلا بعلم الله ومنه سمّي 
الأذان لأنه إعلام بدخول الوقتء أو أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما 
يحصل بخلق الله. 

( ا وَيتَعَلَمُونَ ما مَا يَُرُّهُمْ وا يَنمَعهُج #) في الآخرة لأنهم يقصدون الشرء 
(ظوَلََدَ عََيِموأ») أي : هؤلاء اليهود (مِلَمَنِ أَسْرّسْهُ مَا لك فى الْآْرَّدَ ين عَلَيْ ») 
من نضيب» واستعير لفظ الاشتراء لوجهين : 

أحدهما لي لع جاو كيدانت وولف يوي اتاو يلياك با 
تتلو الشياطين» فكأنهم اشتروا السحر بكتاب اللّه . 

وثانيهما : أن الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه وهؤلاء أبدلوا 


ذلك الاحتراز بالوصول إلى منافع الدنياء وقد اختلف في المراد بالآية» فقيل: 
إن قوله : واتبعوا هع البهوة الذين كانوا في زمن ينا كلق بوكيل: نهنع الذين كانوا 
في زمن سليمان عليه السلام من السجر 5 لآن أكفر الهود يتكروت نبؤة سليفان 
عليه السلام ويعدّونه من جملة ملوك الدنيا وهؤلاء ربما اعتقدوا فيه أنه إنما وجد 
الملك العظيم بسبب السحرء وقيل : إنه يتناول الكل قيل : وهو أولى. 

واختلف أَيْضًا في المراد بالشياطين» فقيل : شياطين الإنس» وقيل: هم 
شياطين الإنس والجن. 

وَقَالَ السدي: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلقونها إلى الكهنة» فدوّنوها في الكتب وعلموها الناس» وفشا ذلك في 
زمن سليمان عليه السلام وقالوا: إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون: هذا علم 
سليمان عليه السلام وما تم ملكه إلا بهذا العلم» وبه سخر الإنس والجن والريح 
التي تجري بأمره . 

وأما القائتلون : بأنهم شياطين الإنس. فقالوا : روي أن سليمان عليه السلام 
كان قد دفن كثيرًا 0 
أنه إن هلك الظاهر يبقى ذلك المدفون» فلما مضت مدة على ذ لك توصّل قوم من 
المنافقين إلى أن كتبوا خلال ذلك أشياء من السحر يناسب تلك الأشياء من بعض 
الوجوهء ثم بعد موته واطّلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل 
سليمان عليه السلام» وأنه إنما وصل إلى ما وصل بسبب هذه الأشياء» وإنما 
أضافوا السحر لسليمان عليه السلام تفخيمًا لشأنه وترغيبًا للقوم في قبول ذلك. 

وقيل : إنه تَعَالَى لما سخر الجنّ لسليمان عليه السلام» وكان يخالطهم 
ويستفيد منهم أسرارًا عجيبة غلب على الظنون أنه عليه السلام استفاد منهم 
السحر فقوله تَعَالَى: «وَمَا كَمَرٌ سلَيَمَنُ» تنزيه له عليه السلام عن الكفرء 
وروى أن بعض الأحبار من اليهود قالوا : ألا تعجبون من مُحَمّد يزعم أن سليمان 
كان :تاتون كان لأسا افا وو له اللدهة الاي 


ثم إنه قد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافرء وهو واضح 
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في بعض أنواعه وهو التعبّد للشياطين أو للكواكبء وأما النوع الآخر الذي هو 
من باب الشعوذة» فلا يكفر به من تعلّمه أصلًا. 

وَقَالَ سنيد عن حجاج» عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر 
إلا كافر. 

وَقَالَ النََوِيّ: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. وقد عدّه 
النَّبِىَ يك من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون كفرّاء بل 
معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلا وأمًا تعلّمه 
وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفروا استتيب منه ولا يقتل» فإن تاب 
قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عرّرء وعن مالك الساحر كافر يقتل 
بالعخر ولا يشاب بل رضحم كله كالرندين. 

وَقَالَ الْمَاضِي عِيَاضِ: وبقول مالك قَالَ أَحْمّد وجماعة من الصحابة 
والتابعين انتهى. 

وفى فتاوى الصغرى: الساحر لا يستتاب فى قول أبى حَنِيفَةَ ومحمد خلاقًا 
لأ توش والؤتد يق نبفتاتب عولهيا ؛ ومن أبى شيفة وواها نا رفمهة إذا 
أيت بر تدوق اسكي قإن تاب اقلت تويعهة زاف المالة | ععلاق كثير نرقو اجا 
بتع العلباء تفل اليف الا 

إِمَا ليتميز ما فيه كفر من غيره . 

وإما لإزالته عمن وقع فيه فأماالآول: فلا محذور فيه إلا من جهة 
الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًّا كمن يعرف 
كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان» لآن كيفية ما يعلمه الساحر إنما هى حكاية قول 
ا راقعل بتخلاق تعاطيه والعمل به: ْ 

وأمًا الثاني : فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر 
والفسق فلا يحل أصلًا وإلا جاز للمعنى المذكور» وسيآتي مزيد لذلك في باب : 
هل يستخرج السحر قرييّاء وَاللّهُ تَعَالَى ألم . 

وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ وفي إيراد المصنف هذه الآية إشا 
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وَمَوْلِه تَعَالَى : ولا يلم آَلتَايِرٌ حَيْتُ أَقَ» [طه: 69 وَقَوْلِهِ: «أقتأوت التَخَرَ 
ولس تفروك > [الأنبياءة 3] ل ميل ل َيه من سحرهم آنا مَىَّ» [طه: 66] 


إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: «وّءًا كَثْرٌ سُلَِمَنُ وَلَكنَ اليويت 
كَمَرُوا يُعنَمُونَ آَلنَاسَ ألْسَحْرَ» فإن ظاهرها: أنهم كفروا بذلك ولا يكفر بتعليم 
الشيء إلا وذلك الشيء كفرء. وكذا قوله في الآية على لسان الملكين : 8 إِنَّمَا تحن 
ِنَم ملا مَكيَْ ‏ فإن فيه إشارة إلى أن تعلّم السحر كفرء ذكرد العول 5 
وهذا كله واضح على ما قرر من العمل ببعض أنواعه. وقد زعم بعضهم : أن 
السيخر ا تضع 9 بالك واعايي هذا وتميف ا عدا ذلك حرا فجاز كإطاداق 
السحر على القول البليغ » ثم إنه لا يجوز إتيان الساحر لما روى سُمْيَان عن 
أبي إسحاق» عن هبيرة» عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : «من مشى إلى ساحر أو 
كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محَمّد يلها » كذا قيل. 

وَقَالَ الطَبَرِي: نهيه يَكِِهِ عن إتيان الساحر إنما هو على التصديق له فيما 
يقول» فأما من أتاه لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه. 

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى”' «إولا يِقْيمُ آلتَاحرٌ حت أَقَّ») نفى الفلاح عن الساحرء 
وليس فيه دلالة عل كفر الساحر مُظْلََا وإن كثر في القرآن إثبات الفلاح للمؤمن» 
ونفيه عن الكافر لكن ليس فيه نفي الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي وقوله: 
لحَيْتُ أَقَّ» بمعنى : أينما كان. وَقَالَ الراغب حيث عبارة عن مكان مبهم يفسّر 
بالجملة التي بعده كقوله تَعَالَى : ظوَحَيتُ مَا مُسْرَ » [البقرة: 150]» هإوَمِنَ حَيتُ 
حَرَجَتَ4 [البقرة: 149]. 

(وَقَوْلِه) عَزَّ وَجَلَّ بالجر أَيْضًا: («أقأوْت اليَخْرَ وَلَثْرْ يضرت ») هذا 
ل ا 0 
البشر فََالَ قائلهم : منكرًا على من اتبعه #أَفتَأوت الْخَرٌ» أي : أفتتبعر 
حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم أنه سحر. 

(وَقَوْلِِ) تَعَالَى : («َبلُ إِلّه من سحْرج أََا سي ») أوله : هادا ِجَاهُمْ وَعِصِيهُمْ 
َل إِليه م من سِحَرد أَنَا شي 4 [طه: 66] يعني : يخيّل إلى مُوسَى عليه السلام أنها 


(1) بالجر عطمًا على المجرور السابق. 
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وَقَوْلِهِ : وين سر ألنَتَتِ ف الْمْقَدٍ 46 [الفلق: 4] وَالئَقَانَاتُ : السَّوَاحِرٌ 


«شسْحرُوت» [المؤمنون: 89]: تُعَمَّوْنَ. 


جاءت تسعى ؛ وهذه الآية هي عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل ولا حجة 
له فيهاء لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون وكان سحرهم كذلك» ولا يلزم 
من أن جميع أنواع السحر تخييل . 

مأل ابو يكر الزاذي فى الأحكاء + ابن الله كغائئ أن الذئ نه موسئ 
عليه السلام من أنها تسعى لم يكن سعيّاء وإنما كان تخييلًا وذلك أن عصيّهم 
كانت مجوفة قد ملئت زيبقًا» وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زيبقًا وقد 
حفروا قبل ذلك أسرابًا وجعلوها أزاجًًا وملؤوها نارّاء فلمًًا طرحت على ذلك 
الموضع وحمي الزيبق حرّكها لأن من شأن الزيبق إذا أصابته النار أن يطير فلما 
أثقلته كثافة الحبال والعصي صارت تتحرك كحركته» فظن من رآها أنها تسعى 
ولم تكن تسعى حقيقة. 

(وَقَوْلِ) عزل وجل : («وَمِن سََرّ ألنَنَّدسَتِ ف الْمْقَدِ )4 وَالتَقَانَاتُ : 
السّوَاحِرٌ) قيد النفاثات بالسواحر الحسن البصري أَخْرَجَهُ الصَلبَرِيّ بسند صحيح 
عنه» وذكره أبُو عبيدة في المجاز أيْضًا قَالَ: النفاثات السواحر ينفثن . 

وقيل : النفاثات النفوس أو الجماعات اللاتي يعقدن سحرًا في خيوط 
وينفثن عليها ويرقين. 

وأخرج الطّبّرِيَ أَيْضًا عن جماعة من الصحابة وغيرهم: أن النفث في 
الرقية» وقد وقع في حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيما أَخْرَجَهُ الْبَِهَتِيَ في 
الدلائل بسند ضعيف في آخره قصة السحر الذي سحر به النَبِيَ يك أنهم وجدوا 
وترًا فيه إحدى عشرة عقدة» وأنزلت سورة الفلق والناس فجعل كلّما قرأ آية 
الخلة عقدة: وَأَخْرَجَهُ ابن سعد بسند آخر منقطع عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أن عليًا وعمارًا رَضِيَ الله عَنْهُمَا لمّا بعثهما النبي وَكِةِ لاستخراج السحر وجدا 
طلعة فيها إحدى عشرة عقدة» فذكر نحوه. 

(«متحَرُوت» تَُعَمَّوْنَ) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة» 
وضبط أَيْضًا بسكون العين» قَالَ أَبُو عبيدة في كتاب المجاز فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
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عَنْ عَاتِمَ» رَضِي اللَّهُ عدا قَالَتْ لا 0 ل 
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لل سبَشووت يِه هل كف مسحَروت 9©) 6 [المؤمنون: 89] أي : كيف تعمون عن هذا 
وتعدّون عنه من قوله : سحرت أعيننا عنه فلم تبصره» وقيل جتن مسرت » 
أي : تخدعون أو تصرفون عن التوحيد والطاعة. وقال ابن عطية: السحر هنا 
مستعار لما وقع منهم من التخليط ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من 
المسحورء وفي هذه الآية إشارة إلى أن السحر هنا ما هو من أنواعه المذكورة 
سابقًا وهو ما لطف ودق ومنه سحرت الصبى» أي : خدعته واستملته فكل من 
استمال شَيْكًا فقد سحره. ١‏ 


ع مير مو 


(حَدَّنَنَا) وفِي روَاءَ أبِي در : حَدَّتَنِي بالإفراد (إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى) الرازي 
الفراء قَالَ: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ) أي لابن الي سينا السسني احد لا غلام 
في الحفظ والعبادة» (عَنْ هِشَام) هو ابن عُرُوّة (عَنْ آبيه) عُرْوَّة بن الرُبَيْر بن 
العوام» وسيأتي فِي رِوَايَةٍ ابن عيينة» عن ابن جريج» حَدَّنَيِي أبي عُرْوَة» وفي 
ِوَايَةِ الحُمَيْدِيَ عن سُفْيَانه عن ابن جريج حَدَّئنِي بعض آل عُرْوّة» عن عُرْوَة: 
وظاهره : : أن غير مِشَّام أَيْضًا حدّث به عن عُرْوَّة» وقد رواه غير عُرُوَة عَنْ عَايْسَّة 
رَضِيَ اللَّهِ عَنّْهَا أنْضَاءِ وجاء أَيْضًا من حديث ابن عَبَّاسء وزيد بن أرقم وغيرهما 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 


8 


(عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : سَحَرَ رَسُولَ اللي رَجُلُ مِنْ بتي 
ُرَيْقِ) بضم الزاي وفتح الراء مصغرّاء وهم بطن من الأنصار مشهور من الخزرج 

(يُقَالُ لَهُ ليد بْنُ الأغصّم) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة ثم 
مهملة» والأعصم بوزن الأحمر بمهملتين» ووقع في رِوَايَةِ عبد اللّه بن نميرء عن 
هشام ابن عُرْوَّة» عن مسلم سحر النَبِيَ بكِةِ يهودي من يهود بني زريق» ووقع فِي 
رِوَايَةٍ ابن عيينة الآتية قريبًا رجل من بني زريق حليف ليهود وكان منافقًا» ويجمع 
بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر ومن أطلق عليه أنه منافق 


ذف يك لاقت 59 
ع كان وغول :الله يلل نكر لله أنة كات ينكل القن عاونا كلة: 


نظر إلى ظاهر أمره. 

وَقَاكَ ابن الجوزي : هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقًا وهو واضحء ويحتمل 
أن يكون قيل له : يهودي لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم . 

وتيازرين :«يطن من الأنصا رستهورين الخررع وكاننو كنار كن الانضارء 
وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وودّء فلما جاء الإسلام ودخل 
الأنصار فيه تبرؤوا منهمء وقد , ا ل 
ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قَالَ: : لما رجع رَسُول الله يَكلةِ من 
الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم في سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد 
ابن الأعصم وكان حليفًا في بني زريق وكان ساحرّاء فقالوا له: يا أبا الأعصم 
أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدًا فلم نصنع شَّيْئَا ونحن نجعل لك جُعلّا على أن 
تتتخره لنا اسح اتيتكؤه فتعغلو اله كلانه دنا بسن 

ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام أربعين ليلة» وفِي رِوَايَةٍ 
وهيب عن هشام عند أحمد: ستة أشهر» ويمكن الجمع بأن يكون الستة أشهر من 
ابتداء تغيّر مزاجه والأربعون يومًا من استحكامه. 

وَقَالَ السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة 
التي مكث النَبِيَ يَكِهِ فيها في السحر حتى ظفرت به في جامع معمرء عن الزُمْرِيَ 
أنه لبث سنة كذا قَالَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وقد وجدناه موصولًا بإسناد الصحيح. 

(حََّى كَانَ رَسُولُ اللَّه يِ حي إِلَيْو) على البناء للمفعول من التخييل» أي : 
يلقى في خياله (أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَهُ)ء قَالَ المازري: أنكر بعض 
العكد عد الحدية ووعييزا املظ تيع الضزة ويشكلف فقوا قالوا توكل 
ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من 
الشرا؟ ئع إذ يحتمل على هذا أن يخيّل إليه أنه يرى جبريل عليه السلام وليس هو 
ثمةء وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه شيء» قَالَ المازري : وهذا كله مردود 
لأن الدليل قد قام على صدق النَبِيَ يك فيما يبلّغه عن الله تَعَالَى وعلى عصمته في 
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ول اي ل ا 
وأمّا ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من 
أجلهاء فهر وني ذلك عرضة لها ست رد المتومقا براقي فقي بشي ا شي ل زه 
في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» 
قَالَ: وقد قَالَ بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان جَكِةِ يخيّل إليه أنه وطئ 
زوجاته ولم يكن وطئهن وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن 
يتخيّل إليه في اليقظة» وقد ورد هذا صريحًا فِي رِوَايَةٍ ابن عيينة في الباب الذي 
يلى هذاء ولفظه:.حتى كانابرى أنه يآتي النساء ولا يأنيهن ٠‏ 

وفِي رِوَايّة الحَمَيْدِيَ : أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. 

قَالَ الداوودي: يُرى بضم أوله»ء أي : يظن. 

وَقَالَ ابن التين: ضبطت يرى بفتح أوله» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو 

من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن؛ وفي مرسل يَحْبَى بن يعمر 
عنه عبد الرزاق» عن عائ ئشة رضي الله عنها سحر النَِّيَ َك حتى أنكره بصره؛ 
وعنده في مرسل سّعِيد بن المسيب: حتى كاد ينكر بصره. 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلّط على جسده وظواهر 
جوارحه لا على تمييزه ومعتقه. 

ووقع في مرسل عَبْد الرّحْمَنِ بن كعب عن ابن سعد فقالت أخت لبيد بن 
الأعصم : إن يكن نبا فسيخبر وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله» فوقع 
الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح.ء وقد قَالَ بعض العلماء: لا يلزم من 
أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك 
من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حجة. 

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له 
من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة فتر 
ذلك كما هو شأن المعقود»ء ويكون قوله فى الرواية الأخرى: حتى كاد ينكر 
ضر "أي + صنانكاللى انكر يصره بعيث إنه إذا رأى الكي م يصيل أنه على غير 
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حَنّ إذَا كَانَ ذَاتَ يَدم أو ذَّاتَ لَيْلَةَ وَهََُ عتدى» لَكنّهُ دَعَا وَدَعَاء 10001008 
حتى إ يوم او علو وهو عند ىق 206 و 


صنعته فإذا تأمله عرف حقيقته» ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من 
الأخبان أنه كال قو لذ فكان بخلاف ها أخر به: 

وَقَالَ المهلب: صون النَّبِىَ ب من الشياطين لا د يمنع إرادتهم كيده» فقد 
ا ل ال ل ل" 
السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما 
كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام؛ أو عجز عن بعض 
ا ل ا 

واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من - جنس المرض بقوله في آخر 
الحديث : «أمَا أنا فقد شفاني اللّهه, وفي الاستدلال بذلك نظر لكن يؤيد المدعى 
أن فِي رِوَايَةِ عمرة عَنْ عَائِ ِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا عند الْبيهَقِنَ في الدلائل : فكان يذوب 
ولا يدري ما وجعه» وفي حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهّمَا عند ابن سعد : : مرض 
الى به وأخذ عن النساء والطعام والشراب فهبط إليه ملكان» الحديث. 

(حمَّى إِذَا كَانَ ذّاتَ يَوْم أَؤْدَّاتَ لَيْلَّةِ شك من الراوي. وَقَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقََانِيَ : وأظنه الْبْحَارِيَ) لأنه أَخْرَجَةُ في صفة إبليس من بدء الخلق فَقَالَ : 
حتى كان ذات يوم ولم يشك ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يُونْس» فإن 
إسحاق بن رَاهُوَيْه أخرّجَهُ في مسنده عنه على الشك», ومن طريقه أَخْرّجَهُ أَبُو نعيم 
فيحمل الجزم الماضي على أن إِبْرَاهِيم بن مُوسَّى شيخ الْبُخَارِيَ حدث به تارة 
بالجزم وتارة بالشك». ولفظ ذات مقحم للتأكيد. 

وَقَالَ الزمخشري: هو من إضافة الشيء إلى اسمه. 

وَكَالَ الْكرْمَانِيَ : ذات يوم بالرفع ويروى بالنصب. 

(وَهْوَ عِنْدِيء لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا) كذا وقع وفي الرواية الماضية في بدء الخلق 
حتى كان ذات يوم دعا ودعا وكذا علّقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات 
ومثله فِي رِوَايّةٍ الليث. 

وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: عندي» أي : 
لم يكن مشتغلًا بي بل اشتغل بالدعاء. 
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ا 5200 70 > تس هس ِ 2 

ثم قَالَ: «يَا عَايِشَهَ أَشَعَرْتِ أن الله أَفْتَانَى فيمَا اسَكفتَيته فيوء أَتَانِى رَجلانِء فَمَعَدَ 
ةر عدوم م ابرع 6 وو 0 و 

أَحَدهُمًا عِنْدَ رَأَسِىء وَالآخَرٌ عِنْدَ رجليَ» 311111110000000 


ويحتمل أن يكون من التخييل؛ أ ل ل 
وفهمه ببحيث إنه توجه إلى الوه عا عا على الوضع الصء ووالقانون !! م 
ووقع فِي رواب يْهةِ نمير عند مسلم فعاف دما وعدا جو اله هرقف انا كان در 
الدعاء ثلاثاء وفِي رِوَايَةٍ وهيب عند أحمّد وابن سعد : فرأيته يدعو. قَالَ 
النَوَوِيَ : فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهة وتكريره والالتجاء 
إلى اللّه تعالى في دفع ذلك. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : سلك النْبِىَ بل في هذه القصة مسلكي التفويض 
وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوّض وسلم لأمر ربّهء واحتسب الأجر فى 
صبره على بلائه ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته 
جنح إلى التداوي»؛ ثم إلى الدعاء وكل من المقامين غاية في الكمال. 

نم قَالَ) وهِ: (يَا عَايِسَةٌ» أشَعَرْتِ) أي : أعلمت وهي رواية ابن عيينة كما 
فى الباب الذي بعده. 

(أنَّ اللّهَ َْتَانِي فِيمَا اسْتَفتبْتُهُ ذيو) أي : أجابني فيما دعوته فأطلق على الدعاء 
استفتاء» لأن الداعي طالب والمجيب مستفتى » أو المعنى : أجابني عمًا سألته 
عنه لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اث شتبه عليه من الأمر. 
فور ةا 2 م ابر اب ا ل 

| #تاني رَجُلان) وفِي رداب أبي أسامة قلت 7 : أتاني رجلان» 


ل 


روتع في روائة معصر عند أخهد ومرجى بن رجاء عمد انراز كلاهتما عن 
عليهما السلامء (مَفَعَدَ أَحَدّهُمَا ند ييا وَالآخَرٌ عِنْدَ رِجْلَىّ) بتشديد الياء 
قَالَ الحافِظ العَسْقَلَانِيَ: لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه لكني أظنه جبرائيل 
وابن سعد وصححه الحاكم: سحر النبى كَكِيةِ رجل من اليهود فاشتكى لذلك 
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قَقَالَ أَحَدْهُمًا لِصَاحِبِهِ: ما وَجَعٌ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَظبُوبٌء 


2 0 
عقدًا في بئر كذاء فدلٌ مجموع الطرق على أن المسؤول: هو جبرائيل»؛ 
والسائل : ميكائيل عليهما السلام. 

(كْقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ) فِي رِوَايَةٍ ابن عيينة الآتية بعد باب» قَقَالَ الذي عند 
رأسي للآخرء وفِي رِوَايَةٍ الحُمَيْدِيَ فَمَالَ: الذي عند رجلي للذي عند رأسي» 
ووقع بالتشكيك فِي رِوَايَةِ ابن نمير عند مسلم. 

(مَا وَجَعٌ الرَّجْلٍ؟) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين» وفِي رِوَايَةٍ ابن عيينة : ما بال 
الرجل» وفي حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الْبَِهَقَِ : ما ترى فيه . 

وفيه: إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام إذ لو جاء إليه في اليقظة لخاطباه 
وأشاراه» ويستيل أل يكون كان بصفة الناعع ويعوريقطا نا وخا طيا وهو تيع 
وأطلق فِي رِوَايَةٍ عمرة عَنْ عَائِْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : أنه كان نائمّاء وكذا فِي رِوَايَةٍ 
ابن عيينة عند الإسماعيلي اكد نرق نكا بوي لوطو عور ا لل د كر 
وعلى تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحيء ووقع في حديث ابن عَبِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا عند ابن سعد يسدد ضعيف بهذا : فهبط عليه ملكان وهو بين 
النائم واليقظان. 

0 مَظَبُوبٌ) أي: مسحورء يقال: طَبّ الرجل بالضم إذا سحرء يقال: 

عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا: للديغ سليم. 

0 : الطب من الأضداد» يقال لعلاج الداء: طبّ» والسحر 
من الداءء ويقال له : طبّء وأخرج أَبُو عُبَئْد من مرسل عَبّْد الرّحْمَّنِ بن أب ليا 
قَالَ : احتجم النَِيَ كي على رأسه بقرن حين طبّء قَالَ أَبُو عُبَيْد: : يعني سحرء 
قَالَ ابن القيم بنى النَبِىَ يكل الأمر أولّا على أنه مرض» وأنه عن مادة مالت إلى 
الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيّرت مزاجه» فرأى استعمال الحجامة له 
لذلك مناسبًّاء فلما أوحي إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو 
استخراجه.ء قَالَ: ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتى 
صار يخيل إليه ما ذكرء فإن السحر قد يكون من تأثير الارواح الخبيثة» وقد يكون 
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قَالَ: مَنْ طَبّه؟ قَالَ: لَبِيدٌ بْنُ | لأغصمء » قَالَ: فِي أي شَىْءِ؟ قَالَ: فِي مُفْطٍ وَمُسَاطقٍ 


من انتقال الطبيعة وهو أشد السحر»ء واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لأنه إذا 
هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استفراغ المادة الخبيثة نافعًا في ذلك . 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : إنما قيل للسحر طب» لأن أصل الطب : الحذق بالشيء 
والتفطن له. فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق 
أطلق على كل منهما هذا الاسم. 

<< (قَالَ: مَنْ طَبّهُ؟) أي: من سحرم؟ (قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأغصمء الي 

شَءِ؟) طبّه (قَالَ : فِي مُشْط) المشط : بضم الميم ويجوز كسرها أثبته أَبُو 
ال 0 وهوا الآلة 
المعروفة التي يسرّح بها شعر الرأس واللحية وهذا هو المشهور. 

ويطلق المشط بالاشتراك على أشياء أخرى منها : العظم العريض في الكتف 
وسلاميات ظهر القدم ونبت صغير يقال له: مشط الذئب 

قَالَ الْفَرْظبِيَ : يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النَّبَِ كل أحد هذه الأربع» 
قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وفاته آلة لها أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويعطى بها 
الإناء . ْ 

قَالَ ابن سيدة في المحكم #أنيا تسو 'النيظلاه والفقط | نما مامد 
سنات عبر كر ويك الع و افيد وف أدثلك والمرا د جك عن : هو الأول 
فقد وقع فِي رِوَايَةِ عمرة عَنْ عَائْمََّة رضي الله عنهاء فإذا فيها مشط رَسُول اللَّه يكل 
ومن مراطة رأسه. 

زفي خديت ائن عباس رَضِينَ الله عَنْهُمَا: من شعررأسه ومن ستاك مشطه» 
وفي مرسل عمر بن الحكم : فعمد إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد 
بذلك عقدًا. 

(وَمُشَاطةٍ) بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة: ما يخرج من الشعرعند 
التسريح . 

وسيأتي بيان الاختلاف» هل هي بالطاء أو القاف؟ في آخر الكلام على هذا 
الحديث حيث بينئه المصنف. 


6- كِتَابٌ الظبٌّ 605 
وَجْفَ طَلْع نَحْلَةٍ ذَكرء قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بثْرِ ذَرْوَانَ» ا 


(وَجف طلع َحْلَةٍ ذَكرِ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : : التاء في طلعة ونخلة للفرق بين 
الجنس ومفرده كتمر وتمرة» وقال الْقََاضِي عِيَاض: وقع للجرجاني في 
الْبُخَارِيَء وللعذري في مسلم: جف بالفاء ولغيرهما بالباء. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أما رواية عيسى بن يُونْس هنا بالفاء للكشميهني 
وبالباء الموحدة في غيره» وأما روايته في بدء الخلق بالفاء للجميع» وفِي رِوَايَةٍ 
المُسْتَمْلي فِي رِوَايَةٍ أبي أسامة: بالباء الموحدة» وفِي رِوَايَةٍ الكشميهني في 
روايته : بالفاء» وفِي رِوَايَةٍ أبي ضمرة في الدعوات : بالفاء للجميع. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِىَ : روايتنا يعني في مسلم بالفاء. 

وَكَالَ النّوَويَ: في أكثر نسخ بلادنا بالباء يعني : في مسلم وفي بعضها بالفاء 
وهما بمعنى واحدء وهو الغشاء الذي يكون على الطلع» ويطلق على الذكر 
والأنثى» فلهذا قيّده بالذكر فِي قَوْلِهِ : طلعته ذكر وهو بالإضافة انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني: ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيهما على أن 
ذكر صفة الجمع. 

وذكر الْقَرْطْبِيَ الذي بالفاء : هو وعاء الطلع وبالباء الموحدة داخل الطلع إذا 
خرج منه الكفري قاله شمرء والطلع: ما يطلع من النخل وهو الكم قبل أن 
ينشق» ويقال: ما يبدو من الكم طلع أيْضًا وهو شيء أبيض يشبه بلونه : الأسنئان 
وبرائحته : المني قاله في المغربء قيل : ويقال أيْضًا : لداخل الركية من أسفلها 
إلى أعلاها جبّ. 

وقيل : هو من القطع يعني : ما قطع من قشورها. 

وَقَالَ أَبُو عَمْرو الشيباني: الجف بالفاء شيء ينقر من جذوع النخل. 

(قَاكَ : وَأبْنَ هُو؟ قال : فِي بِكْر ذُرْوَانَ) زاد ابن عيينة وغيره تحت راعوفة 
وسيأتي شرحها بعد باب» وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء» وحكى ابن 
التين فتحها وأنه قرأه كذلك قَالَ: ولكن بالسكون أشبه» وفِي رِوَايَةِ ابن نمير عند 
مسلم : في بكر ذي اروان» ويأتي فِي رِوَايَةٍِ أبي ضمرة في الدعوات: في دروان. 

وذروان: بئرفي بني زريق فعلى هذا فقوله بئر ذروان من إضافة الشيء إلى 
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ىنا عو 


كنا سُولُ اللَّهِ يل ففي ناس مِنْ أَصْحَابوء قَجَاء كَنَا قَقَالَ: «يَا عَايْسَهَ 
نفسهء ويجمع بينها وبين رواية ابن نمير بأن الأصل بثر ذي أروان ثم لكثرة 
ا فصارت ذروان؛ ويؤيده: أن أبا عميد البكري صوّب 
أن اسم البثر : أروان بالهمزء وأن الذي قَالَ: ذروان أخطأء وقد ظهر أنه ليس 
عدا ددييا رحو بورق نن رذات | برضي رسعف: وكذا في روايته عن 
ابن نمير : بئر أروان كما قَالَ البكري» ووقع عند الأصيلي فيما حكاه الْقََاضِي 
عِيَّاض في بئر ذي أوان بغير راءء قَالَ الْقَاضِيِ عِيَّاض: وهو وهم فإن هذا موضع 
آخر على ساعة من المدينة وهو الذي بني فيه مسجد الضرار. 

(َأَنَامَا رَسُولُ الله يك في نَاسٍ مِنْ أضْحَابِه) وقع في حديث ابن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عند ابن سعد فبعث إلى على وعمّار رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا » فأمرهما 
أن يأتيا البئرء وعنده في مرسل عمر بن الحكم : فدعا جُبَيّر بن إياس الزرقي وهو 
ممن شهد بدرّاء فدلّه على موضعه في بئر ذروان فاستخرجه» قَالَ: ويقال: 
إن الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي» ويجمع بأنه أعان جبيرًا على 
ذلك وباشرة بنفسة فنسية إليه:: وعد انم .سعل انضاء أن الجارك بن فين 
قَالَ: يا رَسُول اللَّه ألا نهوّر البئر فيمكن تفسير من أبهم بهؤلاء أو بعضهم وأن 
ان يكل وجّههم أولا ثم توجّه فشاهدها بنفسه. 

(فجَاء) أي : لما أتاها الب يك وشاهدها ثم رجع. فجاء إلى عَائِْشَة 
رَضِيَ الله عَنْها ؛ (قْقَالَ: يا عَايْشَةُ) وفِي رِوَايَةٍ وهيب : فلما رجع قَالَ : يا عَايْشَةء 
والتعوماقي وؤابة ابي أشافة ولفظه : وذهب الي كك إلى البئر فنظر إليها ء ثم رجع 
إلى عات ئِشَّة فَقَالَء وفِي رِوَايَةِ عمرة عَنْ عَايِْشَّة ة: فنزل رجل فاستخرجه» وفيه من 
الزيادة» أنه وجد في الطلعة تمثالّا من شمع تمثال رَسُول اللّه كك وإذا فيه إبر 
مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشر عقدة فنزل جبريل بالمعٌوذتين» فكلما قرأ آية 
انحلّت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة» وف بحديت 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما نحوه؛ وعنه ابن سعد من طريق عمر مولى غعُفرة 
معضلًا فاستخرج السحر من الجف من تحت البكر» ثم نزعه فحلّه فكشف عن 
سول الله عله 
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كَأَنَّ مَاءَهَا نُمَاعَةُ الحنّاءِء أَوْ كَأنَّ رُؤُوسسَ نَحْلِهَا رُوُوسُ الشّيَاطِينِ» قُلْتٌ : و اللي 


(كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةٌ الحنّاءِ) وفي رِوَايّة ابن نمير: واللّه لكأن ماءهاء أي : البثر 
نقاقة الجداء يغب الكون وتتفقيف العاق والكنا م تفروك وهو بالتتة+ ايه أن 
لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء . 

قَالَ ابن التين: يعني أحمر . 

وَقَالَ الداوودي : المراد الذي يكون من عُسالة الإناء الذي يعجن فيه 
الحناء. ووقعم في حديث زيد بن أرقم رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن ابن سعد وصحححه 
الحاكم : فوجدوا الماء قد اخضرٌ وهذا يقوّي قول الداوودي. 

فال الْقذظي * كان ماء العر قدت ]نا لرؤاءته وطوك إقامعةه ززم نما خالظ من 
الأشياء التي ألقيت في البثر: قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويردّ الأول أن عند ابن 
سعد في مرسل عَبْد الرّحْمَنِ بن كعب أن الحارث بن قيس هوّر البئر المذكورة» 
وكان يستعذب منها وحفر بئرًا أخرى» فأعانه رَسُول اللَّهِ يك في حفرها. 

(أَوْ كَأنَّ رُؤْوسَ نَخْلِهَا رُؤْوسُ الشَّيّاطِينِ) كذا هنا وفي الرواية التي في بدء 
الخلق : نخلها كأنه رؤوس الشياطينء وَفِي رِوَايَةٍ ابن عيينة وأكثر الرواة» عن 
هِشَام : كأن نخلها بغير ذكر رؤوس أولَا. والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل» 
فلذلك أفصح به فِي رِوَايَةٍ الباب وهو مقدّر في غيرها . 

ووقع فِي رِوَايَةِ عمرة عَنْ عَائِشسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنّْهَا : فإذا نخلها الذي يشرب من 
مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين». وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم 
في القرآن برؤوس الشياطينء قَالَ الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبه طلعها في 
قبحه برؤوس الشياطين», لأنها موصوفة بالقبح» وقد تقرّر في اللسان: أن من قَالَ 
فلان شيطان أنه أراد أنه خبيث أو قبيح وإذا قبحوا مذكرًا قالوا: شيطان أو مؤننًا 
قالوا: غول؛ ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين : الحيات» والعرب تسمّى 
بعض الحيات شيطانًا وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد: نبانًا 
قبيحَاء قيل : إنه يوجد في اليمن. 

(قُلتٌ: بَا رَسُولَ اللَّه : ألا أَسْتَخْرِجُه؟) زاد أَبُو أسامة في روايته قَقَالَ: لاء 
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5 عَاء كو باه 6 2 ع رك 23 اق 
قَالَ: عَافَانِي الله فَكَرِهُتٌ أن أَثْوّرَ عَلَى الناس فيه شَرًا) 1 1 111 


لت 


ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن عييئة : أنه استخرجهء وأنّ سؤال عَايِمَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا إنما 
وقع عن النشرة» فأجابها بلاء وسيأتي بسط القول فيه بعد باب. 

(َالَ : كَدْ عَاكَانِى اللَّهُ) يحتمل معنيين : 

أحدهما : عافاني الل من مرض السحر فلا حاجة إلى استخراجه . 

والآخر: عافاني اللَّه من الاشتغال باستخراج ذلك لأن فيه تهييج الشر وما 
أنا بفاعل ذلك (فَكَرِهْتٌ أَنْ أَنَوْرَ عَلَى النّاسِ فيه شَرًا) وفِي رِوَايَةٍ الكُشْوِيْهَنِيَ : 
سوءًاء وأثوّر بضم الهمزة وفتح المثلثة وتشديد الواو وكذا فِي رِوَايَةِ أبي أسامة» 
ويروى : أن اتيرمن الإثازة وهنا تمعتئ واخدة والمزاد بالناسن امعان 
الموجودين قَالَ النَّوَوِيّ : خشي من إخراجه وإشاعته ضررًا على المسلمين من 
تذكر السحر وتعلّمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة» 
ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن نمير: على أمتي وهو قابل أيُضًا للتعميم » للدي كن 
على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعمٌ. وهو يرد على من زعم : أن 
المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصمء لأنه كان منافقّاء فأراد يَكِةِ أن لا يثير عليه 
شرَّاء لأنه كان يوثر الإغضاء عن من يظهر الإسلام ولو صدرعنه ما صدر. 


وقد وقع أَيْضًا فِي رِوَايّةٍ ابن عيينة : وكرهت أن أثير على أحد من الناس 


نعم» وقع في حديث عمرة عَنْ عَائِشّة رَضِيَ الله عَنَْ ٠‏ فقيل لاله 
لو قتلته» قَالَ : «ما وراءه من عذاب اللّه أشدٌ) . 

وفِي رِوَايَةٍ عمرة: فأخذه النَبِىَ يك فاعترف فعفا عنه. وفي مرسل عمر بن 
الحكم : فَقَالَله ما حملك على هذا؟ قَالَ: حبّ الدنانير» وقد تقدم في كتاب 
الجزية قول ابن شهاب: أن النّبِيَ كَلِةِ لم يقتله» وأخرج ابن سعد من مرسل 
عِكرِمَة أَيْضًا : أنه لم يقتله. 

ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قَالَ: أنه قتله. 

وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ : لا حجة على مالك في هذه القصة لأن ترك قتل لبيد بن 
الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة» أو لتلا ينفر الناس عن الدخول في 
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قمر بها قَدُفَِتْ تَابَعَهُ 3 ا ا ضَمْرَة وَابْنُ عن الرُّنَادء عَنْ هِشَامء وَكَالَ 
الفكة وَابِنُ ينه عَنْ هِشّام : «فِي مُشْط وَمُشَافَةٍ) 17 


الإسلام وهو من جنس ما راعاه وكِ من منع قتل المنافقين حيث قَالَ : دلا 
يتحدث الناس أنْ محمدا يقتل أصحابه». 

(كَأَمَرَ) ب (بهًا) أي : بالبعر (قَدفِنَتْ) وهكذا وقع فِي رِوَابَ يو ابن نمير وغيره 
عن هِشََامء وأورده مسلم من طريق أبي أسامة» عن هِشََام عقب رواية ابن نمير 
وَقَالَ: لم يقل أَبّو أسامة في روايته : فأمر بها فدفنت. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان شيخه لم يذكرها حيث حدّثه وإلا فقد أوردها 
الْبُخَارِيَ عن عُبَيّد بن إسماعيل» عن أبى أسامة كما فى الباب بعدهء وَقَالَ فى 
آخره: فأمر بها فدفنت» وقد تقدم أن في مرسل عَبّْد الرَّحْمَّنِ بن كعب: أن 
الحارث بن قيس هوّرهاء وقد مضى الحديث فى صفقة إبليس بعين هذا الإسناد. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : سحر رَسُول الله يكِةِ. 

> نيلي و ميم َو 2 + 2 

(تَابَعَه) أي : تابع عيسى بن يونس (أبو أسَامَة) هو حمّاد بن أسامة» (وَأَبو 
ضَمْرَة) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم بعد راء هو أنس بن عياض» (وَايْنْ 
أبِي الرَّنَادِ) هو عَبْد الرَّحْمَنِ بن عَبّْد الله بن ذكوان مفتي بغداد» (عَنْ هِشَام) أي : 
ابن غْرْوَّة» وعن ابه عب كر هنا زيادة وحي الى مش حاف ؛ ورواية أبي 
أسامة : تأتي موصولا بعد بابين» ورواية أبي ضمرة: تأتي موصولًا أَيْضًا في كتاب 
الدعوات» وأما رواية أبي الزناد قَقَالَ الْحَافِظ الْمَسْقََانِيَ : لم أعرف من وصلها. 

(وَقَالَ اللَيْثُ) اي : ابن سعد الإمام (وَابْنُ عْيَبْتَة) أي : سفيان (عَنْ هشام) 
أي : ابن غُرْوَة («فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ)) كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين» وفِي رِوَايَةٍ أبي ذرٌ: 
ومشاطة» والأول هو الصواب وإلا لاتحدت الروايات» ورواية الليث تقدم 
اوقا شيا الل ا ررراة ابر ع لات موصراة بول زا 110151 
رب مير قال الحافظ العسقلاتي : وطريق 

ب ل حرم لساري ف ع اندي 
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يُقَالُ: المْشَاطَةٌ : مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذّا مُشِطء وَالمُسَاقَةُ : مِنْ مُشَاقَةٍ الكَنّان. 
8 باب: الشّرْكٌ وَالسّحْرٌ مِنَ المُوبِقَاتٍ 
4 - حَدَّئَنِي عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّنَِي سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْرِ يْنِ 


مُحَمّد ولم يزد على ذلك. وكذا لم يذكر أَبُو مَسْعُود في أطراف الحُمَيْدِيَ. 

وايقَالُ: الفساظة مرا (مَا 0-0 مييظ) على البداء 
الشعر الذي يسقط من الرأس م 

(وَالمُشَاقة) بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة وبالقاف : (مِن مُشَافَةِ 
الكتَانِ) كذا في ردَايَة أبي د ا "والففاظة : من مشاطة الكتان 
وكان المراد: أن اللفظ مشتر بين بين الشعر إذا مشطء وبين الكتان إذا سرّحء 
ل وا وم 1 
نظرء والظاهر: أن المشاقة من مشق الكتان وهو تخليص الكتّان من أي ما ينقطع 
من الكتان عند تخليصه وتسريحه. 

8 . باب: الشدّكٌ وَالسجرٌ م مِنَ المُوبِقَاتِ 

(باب: الشَّرْكُ وَالسّحْرٌ مِنَ المُوبِقَاتِ) أي : المهلكات وهي جمع : مُوبقة من 
أَؤْيَقَء يقال : وَبَقَ يَبِقُ من باب: ضَرَبَ يَضْرِبٌء ووَبِقَ يَوْبّق من باب : عَلِمَ يَعْلْمُء 
إذا هلك» وأوئقه خرف فهو مُويّق بفتح الباءء والعافل مورق بكصرفاء وهذا 


وه 


الباب لم يذكره ابن بطال وغيره وحذف الحديث أيضا : كونه سلّف في الوصايا. 
(حَدَّْيِي) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: حدثنا بالجمع (عَبْدُ العَرِيزِ 


مير سام 


ابْنُ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن يَحْيَى الأويسي المديني» (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد. وفِي 
َي أِي در : حَدَّثَنَا ا اه ا ورا بلفظ : الحيوان 


(1) كذا في عمدة القاري للعيني»ء وعكس في فتح الباري» وعزا الرواية الأولى لغير أبي ذر» 
والثانية لأبي ذر. 
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5 و 3 
عنه ا 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «اجْتَيبُوا المُوبِقَاتٍ : الشّرْكُ باللّى 
وَالسحخر). 


2 


عَبّد اللّه بن مطيعء ٠عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَرَسُولَ اللَّهِ كه قَالَ : 
«اجْمَِبُوا المُوبِقَاتِ : الشّرّْكُ باللّوء وَالسَّحْرٌ») قَالَ ابن مالك : يجوز ز الرفع فيهما 
على أنه خبر ميتداً محذوف,. أي : منهن الشرك أو الأول الشرك بالله» والثاني 
السحرء ورواية أبي ذْرّ: النصب فيهما على البدل. 

وفي المصابيح : فإن قلت المبدل من جمع » فكيف يبدل منه اثنان؟ قلت: 
على تقدير وأخواتهاء فافهم. 

هكذا أورد الحديث مختصرًا وحذف لفظ العدد» وقد سبق هذا الحديث 
في كتاب الوصايا في باب : قول الله تعالى: «إنّ ألَِنَ يَأكُلُونَ مول البتتى » 
[النساء : 10] فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد بلفظ : اجتنيوا السبع 
يوقا ةالول بالل سيد وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والنكتة في اقتصاره على اثنين من السبع هنا الرمز 
إلى تأكيد أمر السحر وظن بعض الناس أن هذا القدر هو جملة الحديث قَالَ: ذكر 
الموبقات وهي صيغة جمع وفسّرها باثنين فقط وهذا من قبيل قوله تَعَالَى 0 
“يلا يَيتتٌّ مَقَاُ اجيم وَمَن د عَلدُ كنّ امنا » [آل عمران: 97] فاقتصر على اثنين 
فقط». وهذا على أحد الأقوال فى الآية ولكن ليس الحديث كذلك» فرق قي 
الأطن سح حدناتها اللارع حبية ولبين تان الآ عذلك انه ١‏ 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأن المراد بقوله: وظن بعض الناس هو الْكِرْمَانِيَ ولكن 
الذي ذكره تقوّل على الكِرْمَانِيَ» فإنه لم يقل إن هذا القدر جملة الحديث» بل 
صرح بقوله هذا الذي في الكتاب مختصر من مطولء. ولهذا ذكر الاثنين فقط. 
وقوله: وليس شأن الآية كذلك كلام مردودء وكيف لا يكون كذلك» فإنه ذكر 
أولًا : «إفه 00 ثم ذكر منها اثنين فقطء وهما: 
دتما إنزوعر > وقوله: اومن َل كان اونا ». 

00 
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9 باب: : هَل يَسْتَخْرجٌ الشخرَ؟ 
وَقَالَ قَّتَادَةٌ قلت لمعيو بد «التحين 0 أ يُوَخَذُ عَن امْرَأَتِه 
أبخل عله أو ية؟ ااا 12111111100 


اسسيه) النويقاتة الغر مالل والبنفى وأسؤايماء يهان الحدت و أن 
الموبقات سبع وقد بيّنت في حديث آخر واقتصر في هذا الحديث على : تنتين منها 
تبينها على أنهما أحق بالاجتناب. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا 
تارة» وتارة ورد تمامه وليس كذلك وإنما اختصره الْبّكَارِيَ نفسه كعادته في جواز 
الخقاما رومان يعدي اديت ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

9 - باب: هَل يَسْتَخُْرجٌ الشخرَ؟ 

(باب: هَل يَسْتَخْرِجُ السّحْر؟) أي او الحوظيع لفق وقلع تعرز الى 
البناء للمفعول وعلى الجناء للفاعل» وإنما ذكره بحرف الاستفهام إشارة إلى 
الخد قرو وله دكري لعجن بالا مستقهام زر اللاي وو قر اناه خسار 
إلى ترجيح جواز استخراج السحر فَقَالَ: (وَقَالَ قَتَادَةُ) أي: ابن دعامة : (قُلْتٌ 
لِسَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍِ : رَجُل بِهِ طِبٌّ) بكسر الطاء المهملة» وفي رواية أبي ذر: 
بفتحها وتشديد الباء الموحدة؛ أي: سحرء (أَوْ: يُوَخَذُ) بسكون الواو ويؤخدذ 
بضم الياء وفتح الهمزة وتشديد الخاء المعجمة وبالذال المعجمة» أي : يحبس 
الرجل (عَنٍ امْرََتَه) أي : عن مباشرة امرأته ولا يصل إلى جماعهاء وهذا هو 
المشهور بعقد الرجل . 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَّ: الأخذة بالضم الرقية كالسحر أو خرزة يرقى عليها يؤخذ 
بها النساء من الرجال من التأخير» وقيل : هي الكلام الذي يقوله الساحر. 

(أيُحَلَ عَنْهُ) بهمزة الاستفهام على البناء للمفعول (أو يُتَشَُّ) بضم الياء وفتح 
العون وتتنديه الشين المعهحة وبالراءغلئ البكاء للمفعول ئشنا من التشير مد 
النشرة بضم النون وسكون الشين» وهي ضرب من العلاج كالتعويذ والرقية» 
يعالج به من يظنّ أن به سحرا أو مسا من الجنّ قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه 
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باخنالظة تن الداع بوكلنة أو يسفنل أن عكرة مك وأنكون تبويةا عيها 
باللف والنشر بأن يكون الحل في مقابلة الطب. والتنشير في مقابلة التأخيذ. 

(5ال)أي: ابن المسيب: (لا بَأْسسَ بوء إِنَّمَا يُرِيدُونَ بو الإضلاح» فَأَمّا مَا 
يَنْفْعٌ) أي : (النَامنَ) وقد ثبت لفظ : الناس ذ في اليونينية ورقم عليه علامة الثبوت. 

(فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ) على البناء للمفعولء, وهذا الأثر وصله أو بكر الأثرم في 
كتاب السنن من طريق أبان العطار» عن قَنَادَة مثله؛ ومن طريق هِشَّام الدستوائي» 
عن قْتَادَة بلفظ : يلتمس من يداويه. فَقَالَ : إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما 
ينفعء وَأَخْرَجَهُ الَّلبَرِيَ في التهذيب من طريق يزيد بن زريع. عن قَتَادَةه عن 
العو يي ل 
يطلق عنه وقال: هو صلاح . 

8 قَتَادَة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء. قَالَ: 
قَالَ سّعِيد بن المسيب: إنما نهى عما يضرٌ ولم ينه عما ينفع . 

وقد أخرج بو داود في المراسيل » عن الحسن : رفعه النشرة ةمن عمل 
الشيطان» ووصله أَحْمّد وأبو داود بسند حسن عن جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ ابن 
الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السك 

وقد تع امه عت وطاق السس عن المسدور قال :لا اسن :د 

ويجاب عن الحديث: بأن فِي قَوْلِهِ: النشرة من عمل الشيطان إشارة إلى 
أصلها ويختلف الحكم بالقصد فمن قصد بها خيرًا كان خيرًا وإلا فهو شر. 

ريوافق فول«سعيدين السبيت با تعدم في باب : الرقية في حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم مرفوعًا : من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. 

ويؤيد مشروعية النشرة : ما تقدم من حديث : «العين حق» في قصة اغتسال 
العائن. 

وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشَّعْبِىَ قَالَ: لا بأس بالنشرة العربية التي 
إذا وطئت لا تضرء وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ وعن يمينه 
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مع برممونت 00 


65 خدتين عند الله ترز فشكن قال سَيقة اثن عبن + يَقَوَلُ : أول مِنْ 
حَدَّثَنَا به ابْنُ جرَيْح » تقول حخدنى آل عرو عَنْ عَرْوَةً فَسَأَلْتٌ هِسَاماء غَنْه فُحَدََّنَا 
عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يكل سُحِرٌ» حَنَّى كَانَ يَرَى 


َو 


أنه يَأَتِي النّسَاءَ وَلا يَأْتِيهنَ » ال شان : وَهَذًَا أَشَدٌ مَا يَكُونُ مِنَّ السَّحْرِء إِذّا كَانَ كَذَاء 


عن شماله من كل ثم يدقهء ويقرأ فيه ثم يغتسل به. 

وذكر ابن بطال: أن في كتب وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماءء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل 
وذوات: قل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات. ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما 
به» وهو جيد للرجل إذا حسب عن أهلهء وممن صرّح بجواز النشرة المزني 
صاحب الشَّافِعِيَ » وأبو جعفر الطَّبَرِيَ وغيرهما. 

(حَدَّنِي) بالإفراد ١حَبَدُ‏ اللَِّبْنُ مُحَمّدٍ ي) المسنديء (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ عببْنَة) 
سَفْيّانَ (بَقُولُ : أوَّلُ م ع كنا يواتن خرنم ا عبلداللت بن عيد العزير» ايفو قُولٌ : 
حَدَّنَيي) بالإفراد (آلَّ عَرْوَةً؛ عَنْ عْرُوَةً) أي ابن الريك (فَسَأَلْتُ) وفي نسخة : 
سألت بدون الفاء (هِشَاماء عَنْهُ) أي : عن الحديثء (مَحَدَّثَنا عَنْ أبييه) عُرْوَة؛ 
(عَنْ عَايْشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ ؛ كان رَسُوَلُ الله كله سَجِرَ) على البناء 
للمفعول (حَتَّى كَانَ يَرَى) بضم الياء فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌء أي : يظنء وفِي رِوَايَةٍ 
غيره بفتح الياء. 

(أَنّهُ يَأَتِي النّسَاء وَلا يَأْتَبِهِنّ) أي: يطأ زوجاته ولم يكن وطأهنّء وفي 
رواية الحَمَيِّدِيٌ : أنه كان يأتي أهله ولا يأتيهم. وفِي رِوَايَةِ ابن ضمرة عند 
الإسماعيلي: أنه كِْةِ أقام أربعين ليلة» وفِي رِوَايَةٍ وهيب» عن هِشَامء» عن 
اد ستة أشهرء وجمع يأن الستة أشهر من ابتداء تغيّر مزاجه والأربعين يوم 

من استحكامه لكن في جامع معمر عن الزُهْرِيّ: أنه لبث سنة وإسناده صحيحء 
قَالَ ابن حجر : فهو المعتمد. 

(قَالَ سُفْيَانٌ) هو ابن عيينة موصول بالسند السابق : (وَهَذَا) النوع المذكور 
هنا (آَشَدٌ مَا مَا يَكُونْ مِنَ السَّحْرِء ؛ إِذَا كَانَ كَذَا) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف 
على كلام سُّفْيَان هذا في مسند الحُمَيْدِيَ ولا ابن أبي عمر ولا غيرهما. 
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0 ينه ذ 


-.- 


لتّجُل؟ قال: مَشبُوبُ» قال: ومن ع4 قال اليه نا وجل من تي دق 
عليت لتغرةكاذ فقا ان: م4 قال: ني نش قافو ان و1 قاد: في 


0 “لاي له فُقَعَدَ 


ه عدس 


(فَقَالَ) ككل : (يَا عَايِسَةٌ أَعَلِمْتٍ أَنّ الله كد آَمْتَانِي فِيِمَا اسْتَفْتَْتهُ فِيو) وفي 
رِوَايَةٍ عمرة عَنْ عَائِنّة رَضِيَ الله عَنْهَاء عن الْبَيِهَقَِ : أن الله انبأني بمرضي, أي : 
أخبرني. 

(أَنَانِي رَجُلانِ) هما عقي ير وسكائدل ٠‏ (مَقَعَدَ أَحَدَّهُمَا عِنْدَ رَأسِي) وهو 
جبرائيل» ٠»‏ (وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَ) بتشديد التحتية وهو ميكائيل» (كَمَالَ الَّذِي عِنْدَ 
رَأْسِي لِلآحَرِ) وفِي رِوَايَةِ الحْمَيِدِيَ : قَقَالَ الذي عند رجلي للذي عند رأسي قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأنهما أصوب. 

(مَا يَالُ الرَّجُلِ؟ كَالَ: مَظبُوبٌ) أي: مسحورء (قَالَ: وَمَنْ طَبّهُ؟ قَالَ: لَبِيدٌ 
ابو أخضع) بهمرة متتوعة فين ساكلة: 

(رَجُلَ مِنْ بَنِي رُرَيْقٍ حَلِيِفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُتَافِقَا) وفي مسلم: أنه كان كافرًا 
وجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه 
منافقًا نظر إلى ظاهر أمره» وحكى الْقََاضِي عِيَاض في الشفاء : أنه كان أسلم وقد 


(قَالَ: وَفِيم؟) سحره (قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاكَةٍ) بالقاف. 

(قالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: في جُفٌ طَلْعَةٍ) بإضافة جف إلى طلعة وتنوينه. 

(ذْكَرِ) بالتنوين صفة للجف. وهو وعاء الطلع (تَخْتٌ رَعُوفَةٍ)» وَفِي رِوَايَةٍ 
المشييين : راعوفة بزيادة الألف بعد الراء وهو كذلك فِي رِوَايَةِ الأكثرء ين 
ابن التين وزعم: أن راعوفة للأصيلي فقط وهو المشهور في اللغةء وفي لغة 
أخرى : أرعوفة» ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم . ووقع فِي رِوَايَةٍ محَمّد 
ابن هِشَامِ بن عَرْوَة عند أَحْمّد: تحت رعوثة بالمثلثة بدل الفاء وهي لغة أخرى . 
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في بثْرِ ذَرْوَانَ» قَالَتْ : َأَنَى النَبِنْ يل البثْرَ 3 ع انديع 


المستقى» وقد يكون فى أسفل البثر إذا حفرت. 

وَكَالَ أَبُو عُبَيْدِ: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت يجلس عليها 
الذي ينظف البئرء وقيل : وهو حجر يؤخذ صلبًا لا يستطاع نزعه ولا يمكن حفره 
يرعف الخيل» أي : يتقدمهاء وذكر الأزهري في تهذيبه عن شمر قَالَ: راعوفة 
البئر: النظافة» فَقََالَ: وهي مثل عين على قدر حجر العقرب في أعلى الركية 
فيجاوزونها في الحفر خمس قيم وأكثر فربما وجدوا ماء كثيرًا » قَالَ شمر: فمن 
ذهب بالراعوفة إلى النظافة فكأنه أخذه من رعاف الأنف هو سيلان دمه وقطراته» 
ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي يتقدم طيّ البئر فهو من رعف الرجل أو 
الفرس إذا سبق وتقدم وكذلك استرعف. قَالَ الحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : وتنزيل 
الراعوفة على الأخير واضح بخلاف الأول. 

(فِي يْرِ دَرْوَانَ قَالَت) عَائِمَة رَضِيَ الله عنهَا : (أنَى لني وله البثْرَ حَنّى 
اسْتََخْرَجَه جَهُ) وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي در قوله النَّبِىَ يكلل» وفِي رِوَايَةٍ ابن نمير : : أفلا 
رار قَالَ ار ل وس وفي باب: 

وفِي رِوَايَةٍ وهيب : فقلت اي قَالَابن بطال: 
ذكر العيلت «ااترر لاسر على ام قر جر و ابعر اكه تون فأثبته 
سُفْيَان وجعل عَائِسَة يِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا عن النُشرة ونفاه عيسى بن يُونْس وجعل 
سؤالها عن الاستخراج ولم يذكر الجواب. 

وصرّح أَبُو أسامة» قَالَ: والنظر يقتضي ترجيح رواية سُفْيَّان لتقدمه في الضبط 
والاتقان» ويؤيّده: أن النشرة لم تقع فِي رِوَايَةٍ أبي أسامة والزيادة من سميّان 
مقبولة » لأنه أثبتهم ولا سيّما أنه كرّر استخراج السحر في روايته مرتين» فبُعد عن 
الواقم» وزاقا كي المشراته وح بحرا كار عنها باد بلالا عرز لامك ا وك 
ويحتمل وجها آخره 00 : أن الاستتخراج المنفي في رِوَايَةِ أبي أسامة 
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ع 4 0 02 يا 2 2 رع »عه مدوم 
قَقَالَ: «هَذِهِ البثْرٌ الَتِي أَرِيتُهَاء وَكَأَنَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الجِنَّاءٍء وَكَأَنَّ تَخْلَّهًا رُؤُوسُ 
السَّيَاطِينِ) قَالَ: فَاسْتْخْرِجَ, قَالَتْ: فَقَلْتٌ: أقلاا؟ ‏ أئ تَتَشَّرْتَ - 25110000 


استخراج ما حواه. قَالَ: وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد 
استعمال السحرء ووقع فِي رِوَايَةِ عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة» 
وفي حديث زيد بن أرقم : فأخرجوه فرموا به» وفي مرسل عمر بن الحكم: أن 
الذي استخرج السحر قيس بن محصن . 

وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور لكن في آخر رواية عمرة» وفي حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : أنهم وجدوا وترًا فيه عُقَد وأنها انحلت عند قراءة 
المعوّذتين» فقد روى أنه وجد في الطلعة تمثالا من شمع تمثال رَسُول الله يل 
وإذا فيه إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل عليه السلام 
بالمعوذتين» وكلما قرأ انحلّت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم وجد 
بعدها راحة» ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف. فلو كان ثابنًا لقدح في 
الجمع المذكور لكن لا يخلو إسناد كل من ضعف. 

(فَقَالَ) يَكِهِ لعائشة رَضِيَ الله عَنَْا : (مَذِه البثرُ التي أَرِيتُهَا) ,: بضم الهمزة على 

لبناء للمفعول» وفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : رأيتها براء فهمزة مفتوحتين. 

(وَكَأَنَ مَاءَهَا نْقَاعَةٌ الحنّاءِ) في حمرة لونه وعند ابن سعدء وصحّححه الحاكم 
من حديث زيد بن أرقم : فوجدوا الماء أخضر. 

(وَكَأَنَ نَخْلَّهًا) أي : نخل البستان الذي هي فيه (رَؤُوسٌ | الصَّيَاطِينٍ)» وفِي 
رِوَايَةٍ عمرة عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : فإذا نخلها الذي يشرب من ماتها كأنه 
رؤوس الشياطين» أي : في قبح منظرها أو الحيات إذ العرب تسمّي بعض 
الحيات : شيطانًا وهو ثعبان قبيح المنظر. 

(قَالَ) يكن : (فَاسْْخْرِج) بضم التاء على البناء للمفعول» أي تمن الكن: 

(قَالَتْ) عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَ : (َقُلْتُ) له يك : (أقلا؟ أي تَنَشَرْتَ -) وفي 
رِوَابَةِ الْحَمَيدِي : فقلت نا اوسول الله فيز ال ٠‏ قَالَ سفيان: أي تنشرت فقوله : 
أي : تنشرت تفسير لقوله : أفلاء فكان سُفْيَان عيّن الذي أرادت بقولها : أفلا فلم 
يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى. 


618 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


وظاهر هذا اللفظ : أنه من النشرة» وكذا وقع في رواية معمرء عن هشام عند 
أحمد»ء فقالت عائشة رضي اللّه عنها : لو أنك تعني تنشّر وهو مقتضى صنيع 
المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة» يعمل أن يكون هن التشر ممعت : 
الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ : فهلا أخرجته ويكون لفظ هذه الرواية: هلا 
استخرجته » وحذف المفعول للعلم به» ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف 
لا الجف نفسه.ء فتأمل. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : قوله : أفلا تنشرت» ويروى لذ ان : تلشرت بزيادة 
كلمة التفسير» ويروى آفلا أرق بتخترة: بلقظا مجهول هاعين الإنيان» ثم 016 : 
ولفظ النشرة ب بضم النون وسكون الشين المعجمة وهي الرقية التي بها يحل عقدة 
الرجل عن اشر الأهل هذا يذق على جواق التدرة] وأنها كانت مشهورة 
عندهم ومعناها اللغوي ظاهر فيها : وهو نشر ما طوى الساحر وتفريق ما جمعه. 

فإن قلت : روى عبد الرزاق بن عقيل بن معقل » » عن همّام بن منبه قَالَ لفل 
جابر بن عَبْد اللَّهِ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عن النشرة؟ فَقَالَ : من عمل الشيطان. 

قَالَ الْعَيْيِسَ : ترك النَّبَ ككِةِ الإنكار على عَائِشَة لعتا'ذكرت له النشرة دليل 
الجوازء وما رواه عن جابر فمحمول على نشرة بألفاظ لا يعلم معانيها. 


تنبيه: 

وقع فِي رِوَايَةٍ أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرىء فرواية الْبُخَارِيَ عن عبيد 
ابن إسماعيل عنه: أفلا أخرجته» وهكذا أَخْرَجَهُ أَحمّد عن أبي أسامة» ووقع عنه 
مسلم» عن أبي كريب» عن أبي أسامة : أفلا أحرقته بحاء مهملة وقاف. 

وَقَالَ النَوَوِيَ : كلتا الروايتين صحيحة كأنها طلبت أن يخرجه» ثم يحرقه إلا 
أنه لم يقعا معًا فِي رِوَايَةٍ واحدة» وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظةء وانفرد 
أبو كريب بالرواية التي بالمهملة والقاف فالجاري على القواعد أن روايته شاذة. 

وأغرب الْقُرْطْبِيَ فجعل الضمير في أحرقته للبيد بن أعصم. قَالَ: واستفهمته 
عَائْسََّة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر فأجابها بالامتناع» ونبّه على سبيه 
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تَقَالَ: «أَما الله قَقَدْ سَمَاني وأ أن لخر مِنّ التاس شَراه. 
0 باب الشخحر 
6 - حَدَّننَا عُيَيْدُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ » 0000 


وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد. فلو قتله لثارت فتنة كذا قَالَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولا أدري ما وجه تعيّن قتله بالإحراق أن لو سلّم 
أن الرواية ثابتة وأن الضمير له. 

قَالَ ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة» 
فالفلت إذا كاذ ممتلقا من اللممعهؤرا لكر وله ورد من الذكر والتوجه لا 
يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المائعة من إصابة السحر لهء قَالَ: 
وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة» ولهذا غالب ما يؤثر في النساء 
والصبيان والجهال» لأن الأرواح الخبيثة إنما تتسلّط على أرواح تلقاها مستعدة 
لما يناسيها انتهى ملخصًا. 

ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النَّبِىَ ظَلِةِ مع عظم مقامه 
وصدق توجهه وملازمة ورده» ولكن يمكن للانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره 
محمول على الغالب وإنما وقع به كك لبيان تجويز ذلك » وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 

(فَقَالَ: آَمَا اللّهُ) كذا في رواية أبي الوقت» وأبى ذرء وابن عساكر 
بتشديد الميم وحذف الواو ورفع الجلالة» ويروى : أن ال فليم 
ل كر ؛ أن أثير على أب مِنَ النَاسٍ شرا . 


لمعي ف الي ال ا 
0 2 باب الشخحر 


(باب السَّحُر) كذا وقع هنا فِي رِوَايَةِ الكثير»ء وسقط عند بعضهم., وعليه 
جرى ابن بطال والإسماعيلي وغيرهما وهو الصوابء لأن الترجمة بعينها قد 
تقذمك قبل اميق ف لا يعية :ذلك للتخارى .لا دادر علد يعفن ذوة عن : 

(حَدَّنَنَا) وفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : حَدَنَيِي بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين 
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حَدَّئَنَا أثو أُسَامَةٌ َنْ مِشَامٍء عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةَء قَالَتُْ: سجر النَبِنْ يله حَنَّى 
0 طَُ الشيوء وَمَا فَعَلَهُ حَنَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي دَعَا 


م قَالَ: «أَشَعَرْتٍ يا عَايْفَةُ آنَّ الله كَدْ أَقْتَانِي فِيمَا اسْتَفَْيْتهُ فيه» قُلْتٌ : 
وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ ا اللّو؟ قَالَ: «جَاءَنِي رَجلانِء بل ل راسي 0 


من غير إضافة إلى شيء الهباري قَالَ: (حَدَّثََا أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة» (عَنْ 
هِشَام عَنْ أبيه) عُرْوّة بن الرُبَيْره (حَنْ عَائْسَةً) رَضِيَ الله عَنْمَاء أنها (قَالَتْ : سحِرَ 
النَِيٌ يل حَنَّى ِنَهُ لَبْكَيِّلُ إِلَبْه) أي برس سال رسي عا الن يلين 
الشَيْءً وَمَا فَعَلَهُ) وفي نسخته : وما يفعله» وفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَييَ : أنه فعل الشيء 
وما فعله» أي : جامع نساءه وما جامعهن» فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم 
يتمكن من ذلك» وقد اقتصر الكثير من الحديث على هذا القدرء ووقع سياق 
الحديث بكماله فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهنِيَ والمُسْتَمْلِيء وكذا صنع النسفي وزاد في 
آخره طريق يَحْيَى بن سَعِيد القطان. عن هِشَّام إلى قوله: صنع شَّيْئَا ولم يصنعه» 
وقد أخذت برواية الكُشْمِيْهَنِيَ والمُسْتَمْلِيء وأخذت ذكر الحديث بتمامه. 

(حَنّى إِذا كَانَ ذا يَوْمِ) وفي فى الرواية السابقة: أو ذات ليلة» والشك من 
عيسى بن يُونُّس راويه هناك قَالَ الحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا من نوادر ما وقع في 
الْبْخَارِيَّ أن يخرج الحديث تامًا بإسناد واحد بلفظين. 

(وَهُوَ عِنْدِيء دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمّ قَالَ) يكل : : (أَشََ شَعَرْتٍ 
عاِمَةُ أنَّ اللّه كد آمْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتبتُهُ فيه» قُلْتُ 0 ديا : 
جَاءَنِي رَجُلانِ) جبرائيل وميكائيل (فَجَلَّسَ أَحَدَهُما عِنْدَ رحني وَالآخَرٌ عِنْدَ 
ِجْلَىَ ثُمَّ كَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا وَجَعُ الرّجُلٍ؟) يعني : النَِي ككلة. 

(قالَ: مَظبُوبٌ) أي: مسحورء انالك عي وا ساقي سير كه ال 
أصل الطب الحذق بالشيء والتفطن لهء فلما كان كل من علاج المرض والسحر 
إنما يتأتى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما هذا الاسم. 

(قَالَ: وَمَنْ طبّه؟ قَالَ : لَبِيدُ بْنُ الأغصّم اليَهُودِيٌ مِنْ بَنِي رُرَيْقِءِ قا قَالَ: 
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فنك 915 013 فى مقط وتفاطة وخ ظلفة ذكر» كال قاين بخن قال فى بشن 
ذِي أَرْوَانَ» قَالَ: قَدَّمَبَ الي يل في أَنَاسٍ مِنْ أم صُحَابه إِلَى البثرء َنَطَرَإِلَيْهَا وَعَلَيْهَا 


تَحلء ثم رَجعَ إِلَى عَايسَة فَقَالَ: «وَاللُهِ لَكَأنَّ ما 0 
رُؤوسُ الشَّيّاطِينِ» قُلْتٌ : يا وسو الله كاش عقة 4 قال ٠‏ لاء ما أنَا كَقَدْ عَافَانِيَ الله 


وَشَمَانِى» وَخَشِيتٌ أنْ أ وو على التامن نه 8ا» وَآمَر ها ذفنت 


فِيمًا ذًا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ) بالطاء المهملة, (وَجُفٌ طَلْعَةِ) بالإضافة 
وكوك طلعة دوف :روات أ ذك ف نكتل #تريحة طلعة بالموا جد يول الفا 
(ذكَر) صفة لجف بالفاء أو بالباء. ١‏ 

(قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ : في بقْر ذِي أَرْوَانَ) بف بفتح الهمزة وسكون الراء» وسقط 
فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ لفظة: ذي» 0 لنفسهء قيل : 
والأصل أرواقءاك لكثره | لاستحمال سؤلت الهمزة قضارت ذروان بالدال 


المعجمة بدل الهمزة. 

(قَالَ: َذَّهَبَ البِنْ بك ِي أَنَاسٍ مِنْ أَضْحَابِهِ إِلَى البْر) سبق ذكر من حضر 
ذلك منهم رَضِيَ الله عَنْهُم. 

(مَنَظرَ) يك (إلَيْهَا وَعَلَيْها تَخْلء ثم رَجَعَ إِلَى عَائِسَة) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا 


(مَقَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَ مَاءَهَا نُقَاعَةٌ الجنّاى وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا) في بشاعة شل هنا 


وخبثها (رَُووسسَ الشْيّاطِينٍ قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَكَأَخْرَجْتَهُ؟) أي: صورة ما في 
الحف من الشقط والمشاطة وماتريط يه 

(كَالَ: لا) فهو مستخرج من البئر غير مستخرج من الجفت جمعًا بين النفي 
والإثبات في الحديثين. 

(آما) بالتشديد (أَنَا فَقَدْ عَاكَانِيَ اللَّهُ) منه (وَسَفَانِيء وَحَضِيتٌ أن أَنَوّرَ عَلَى 
النّاسٍ مِنْهُ شّرًا) باستخراجه من الجف لثلا يروه فيتعلمون إن أرادوا استعمال 
السيض: 

(وَأَمَرَ) ب (بهَا) أي : بالبعر (كَدفِنَتُ) واستدلّ بهذا الحديث على أن الساحر 
05 هذا إذا كام لشصيةة واماها أخرعةالة مد عو شدية عدوت ركه 
قَالَ: «حدٌ الساحر ضربه بالسيف» ففي سنده ضعف فلو ثيت لخصٌ منه من له 
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عهد» وتقدم في الجزية من رواية بجالة: أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كتب إليهم : أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة» وزاد عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عَمرو بن دينار 
في روايته» عن بجالة : فقتلنا ثلاث سواحر. أخرج الْبّخَارِيٌ أصل الحديث دون 
قصة قتل السواحر. 

قَالَ ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك» والزهري إلا أن يقتل 
بسحره فيقتل » وهو قول أبي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ؛ وعن مالك: إن أدخل بسحره 
ضررًا على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله» وإنما لم يقتل 
النّبَ يل لبيد بن الأعصم» لأنه كان لا ينتقم لنفسه ولأنه خشي إذا قتله أن يثور 
بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصارء وهو من نمط ما راعاه من ترك 
قتل المنافقين سواء كان لبيد يهوديًا أم منافقًا على ما مضى من الاختلاف فيه. 

قَالَ: وعند مالك: أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته ويقتل حدًا 
إذا ثبت عليه ذلك. وبه قَالَ أَحْمّد. 

وَقَالَ الشَّافِعَِ : لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به» فإن اعترف 
أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص» 
ووجبت الدية في ماله على عاقلته ولا يتصور القتل بالسحر بالبيئة انتهى. 

وادعى أَبُو بكر الرازي في الأحكام: أن الشَّافِعِيَ تفرد بقوله: إن الساحر 
يقتل قصاصًا إذا اعترف أنه قتل بسحره. 

قَالَ النَرَوِّ: إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل 
توبته إذا تاب عندناء وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزّر واستتيب» والله 
تَعَالَى أعلم. 

وعند أبي عُبَيْد من مرسل عَبْد الرّحْمَنِ بن أبي ليلى : احتجم النْبي كك على 
رأسه بقرنء يعنى: حين طب قاله أبو ع 

قَالَ ابن القيم: شوقن :الماك الأم ار كس امور الس ماده 
سالت إلى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيّرت مزاجه فرأى الحجامة 


6 كِبَاتٌ الطب 623 
1 - باب: مِنَ البَيَانٍ سِخْرًا 

7 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكٌه عَنْ رَيْدِ ْن أُسْلَّمَ» عَنْ عَبْدِ اللو 

ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَهُ قَدِمَ رَجُلانٍ اياك 


استخراجه» ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتى صار 
يخيل إليه ما ذكرء فإن السحر قد يكون من تأثير الأرواح الخبيثة» وقد يكون من 
انفعال الطبيعة وهذا أشدّ السحر واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لأنه إذا هيج 
الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استفراغ المادة الخبيثة نافعًا في ذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : سلك النَبِىَ يكل فى هذه القصة مسلكى التفويض 
وتعاطى الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلّم الأمر لربّه واحتسب الأجر في 
صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته 
جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء. وكل من المقامين غاية في الكمال. 

1 باب: مِنَ البَيَانِ سِحُرًا 

(باب : مِنَ البََانِ سِحْرًا) كذا فِي رِوَايَةِ الأصيلي والكُشْمِيْهَنِيَ. 

وفِي رِوايَة غيرهما : سحر ء بدون اللام كذا في فتح الباري وعمدة القاري. 

وَقَالَ الْإمَام القسطلاني : من البيان لسحرّاء بالنصب. 

والأصيلي وابن عساكر وأبوي ذر والوقت» عن العُشْوِيْهَنِيَ : سحرء بالرفع. 

وللحموي والمَسْتَمُْلي : السحر بالألف واللام. 

(عَيَدَنَاعَئد اللوانة توت)» الدمشقي ثم التنيسي الكلاعي الْحَافِظ قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مَاِكُ) الْإِمَامء (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ) الفقيه العمريء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَهُ كَدِمَ رَجُلانِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : لم أقف على 
تسميتهماء وقد زعم جماعة أنهما : الزبرقان بكسر الزاي والراء بينهما موحدة 
ساكنة وبالقاف واسمه: الحصينء ولقّب الزبرقان لحسنهء والزبرقان من أسماء 
القمر وهو ابن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن زيد بن مناة بن 


624 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 
مِنَ المَشْرقٍ فَحَطَبَاء فَعَجِبَ النَّاسنُ لِبَيَاتِهمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنَ مِنَ البَيَانِ 
لينكرا أؤ + إن تعفن الات لسخرة: 


تعب الهدان السمى العيييي: ٠‏ يكنى أبا عيّاش» أسلم ولاه رسول الله يك 
صدقات قومه: وأقرّه أبو بكر رضي اللّهِ عنه» وكذا عمر رضي الله عنه على ذلك. 
وَقَالَ الأصمعي : الزبرقان: القمرء والزبرقان: الرجل الخفيف اللحية . 
م ع ارو 1 لاا د ا ل لل 
سمي يجتمع مع الزيرقان في كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم فهما تميميا 
قدما وافدين في وجوه بني تميم على النَّبَِ يك سنة تسع من الهسجرة (يِنَ المَشْرِقٍ) 
أي : من جهة المشرق» وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق وهي في شرق 
المدينة (فحَطَبًا) وقد استند إلى تعيينهما إلى ما أَخْرّجَهُ البهيقي في الدلائل وغيره 
من طريق مقسمء عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: جلس إلى رَسُول الله لل 
الزبرقان بن بدر» وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم ففخر الزبرقان قَقَالَ: 
يا رَسُّول اللَّه أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب» أمنعهم من الظلم وآخذ 
منهم بحقوقهم وهذا يعلم ذلك» يعني : عَمْرو بن الأهتمء فَقَالَ عَمْرو : : إنه لشديد 
المعارضة مانع لجانبه مطاع في أدنيه. فَقَالَ الزبرقان : واللّه يا رَسُول اللّه لقد علم 


مني غير ما قَالَ وما منعه أن يتكلم إلا الحسدء قَمَالَ عَمْرو: أنا أحسدك! واللّه يا 
رَسُول الله إنه لثيم الحال حديث المال أحمق الوالد مضيع في العشيرة» واللّه يا 
رَسُول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخيرة ولكني رجل إذا رضيت» 
قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. 

(مَعَجبَّ النَّامنُ) منهما (لبَيَانِهِمَاء قَقَاَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِِ: إِنَّ مِنَ البَيّان) الذي 

هو إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله: الكشف 
والظهور. 

(لَسِحْرَاء أَْ) قَالَ كد : (إِنَ بَعْضٌ البَيَانِ لَسِحْرٌ) شك الراوي فمن للتبعيض» 
والمعنى : أنه شبيه بالسحر في جلب العقول من حيث إنه خارق للعادة . 

قَالَ الْحَطَابِيَ : البيان اثنان : 

أحدهما : ما يقع به الإبانة عن المراد بأيّ وجه كان. 
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والآخر : ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسّامعين ويستميل قلوبهم وهو 
الذي يشبّه بالسحر إذا خلب القلب وغلب النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته 
ويصرفه عن جهته فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق . 

وتعقب: بأنه لا مانع من تسميته الآخر سحرّاء لأن السحر يطلق على 
الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب السحر. 

وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير 
الألفاظء وهذا واضح إذا صح أن الحديث ورد في قصة عَمْرو بن الأهتم» وقد 
روي عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه 
بها فاستمال قلبه بالكلام ثم أنجزها له» ثم قال: هذا هو السحر الحلال. 

وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلّف لتحسينه وصرف 
الشيء عن ظاهره؛ فشبّه بالسحر الذي هو تخييل بغير حقيقة. وإلى هذا أشار مالك 
حيث أدخل هذا الحديث في الموطأ في باب : ما يكره من الكلام بغير ذكر اللَّه 
وقالوا : إنه يَكِْةِ شبّه البيان بالسحر والسحر مذموم ومحرم قليله وكثيره» وذلك بما 
في البيان من التفيهق وتصوير الباطل في صورة الحقء» وقد قَالَ كه : «أبغضكم إليّ 
الثرثارون المتفيهقون» . 

ويقال: إن من البيان ما يكسب صاحبه من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره. 
أو هو الرجل يكون على الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق فيسحر القوم 
ببيانه فيذهب بالحق» وشاهده قوله يك : «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» الحديث . 

وحمل الحديث على هذا صحيح لكن لا يمنع حمله على المعنى الآخر إذا 
كان في تزيين الحق» وبهذا جذم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية. 

وَقَالَ ابن بطال: أحسن ما يقال فى هذا أن هذا الحديث ليس ذمًّا للبيان كله 
اس عر لد ا ا ل 
يذم البيان كله وقد امتنّ اللّه به على عباده حيث قَالَ : «خَلقَ الْإفسنَّ (ي) عَلَمَهُ 
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ليان 49 [الرحمن : 23 4] انتهى. 

ا ا 0 
الْخَطَابِيَ لا بخصوص ما نحن فيه وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان 
بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة» وعلى مدح الإطتاب في مقام الخطابة بحسب 
المقام. وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني . 

نعمء الإفراط في كل شيء مذموم وخير الأمور أوسطها. 

وَقَالَ الطيبي في شرح المشكاة: والحق أن الكلام إذا كان ذا وجهين 
يختلف بحسب المغزى والمقاصد» لآن مورد المثل على ما روي كان منه يل 
في قصة الزبرقان وعمرو كان استحسانًاء لكن تعقب الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
القول: بأن الرجلين المذكورين في حديث الباب أنهما الزبرقان وعمروء فَقَالَ 
بعد ما ذكر ما سبق من قولهما : وهذا لا يلزم منه أن يكونا هما المراد بحديث 
ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمّا » فإن المتكلم إنما هو عمرو بن الأهتم وحده وكان 
كلامه في مراجعة الزبرقان فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوز. 

وفي جامع عبد الرزاق من جنهة مجاهد قَالَ خطب النَّبِ كَلِهِ خطبته في 
بعض الأمرء ثم قام أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فخطب خطبة دونهاء : ثم قام عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ فخطب خطبة دون خطبة أبي بكر. 

ثم قام شاب فاستأذن النَِيَ يك في الخطبة فأذن له فطوّل الخطبة فلم يزل 
يخطب حتى قَالَ له النِْي كه : «هيه» أو كما قَالَ النّبىَ بل ثم قَالَ : «إن الله لم 
يبعث نبا إلا مبلّاء وأن يستعيذ من الشيطانء. وإن من البيان لسحرًا» أو من 
الساشهر: 

قَالَ الشيخ الْحَافِظ أبو الخير السخاوي: فهذه خلاف القصة الأخرى 
جزمًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في التكاح في باب : الخطبة. 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود في الأدب. وَالتَّرْهِذٍ مِذِيّ في أبواب: البرء ورواه أكثر رواة 
البوظا فرسلا لبن فيه ائن عقو قالم ابن يشكوال: 
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2 - باب الدّوَاء بِالعَجْوَةٍ للشحُر 
8 - حَدَّنَنَا عَلِنّ» حَدَّثَنَا مَرْوَانُء أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ 


2 - باب الدَّوَاء بِالعَخوَة لِلشّخْر 


(باب الدَّوّاء بِالعَجْوَةٍلِلِسَّحْرِ) أي : لأجل دفع السحر وإبطاله؛ والعجرة 

بفتح المهملة : نوع من أجود التمر بالمدينة وأليّنه. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: هو من وسط التمر. 

وَقَالَ ابن الأثير: ضرب من التمر أكبر من الصَّيحُاني يضرب إلى السواد 
وهو مما غرسه الئََِّ يك بيده بالمدينة وذكر هذا الأخير القزاز. 

(حَدَّنَنَا عَلِيٌ). قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي : لم أره منسويًا في شيء من الروايات 
ولا ذكره أَبُو علي الغسّاني» لكن جزم أَبُو نعيم في المستخرج: بأنه علي بن 
عَبْد اللّهِ يعني ابن المديني وبذلك جزم المزي في الأطراف. وجزم الْكِرْمَانِيَ 5 
علي بن سلمة اللْبَقي بالباء الموحدة المفتوحة وما عرفت سلفه فيه انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن مقصوده التشنيع على الْكرْمَانِيَ بغير وجهء لأنه ما ادّعى 
فيه جزمًا أنه علي بن سلمة وإنما نقله عن نسخته هكذا ولو لم تكن تلك النسخة 
معتبرة لم ينقله منها انتهى. 

وفيه: أنها لو كانت معتمدة عنده ما أبهمها فإنه ينقل من نسخة الفِرَبْري تارة» 
ومن نسخة الصنعاني تارة ونحوهما وإذا دار الأمر بين ما جزم به أَبُو نعيم ومن 
تبعه وبين نسخة مجهولة كيف يعتمد عليها هذاء وعلي بن سلمة اللَبّقي من مشايخ 
الْبُخَارِيَء قَالَ ابن حجر الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في تقريبه أن الْبُخَارِيَ روى عنهء 
وقدذكر قي المقدعة؟ أله ووى عنهاقى مواطيع عن صحبطة: ١‏ 

وَقَالَ الذهبي في تذهيب التهذيب : قَالَ أَبُو الوليد الفقيه: سمعت أبا الحسن 
الزْهْرِيَ يقول: حضرت مُحَمَّد بن إسماعيل وسئل عن علي بن سلمة» فَقَالَ: ثقة 
وقد سمعت منه. 

(حَدَننا وان )هوا بن معاوية الفزاري جزم به أَبُو نعيم وَأخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن 
مُحَمَّد بن يَحْيَى بن أبي عمر عن مروان الفزاري قَالَ : (أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ) هو ابن هاشم 


628 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السادس والعشرون 


يرن عاد ان ا قَالَ النَّبِ عله : «مَن اصُطبح 


ا ا اا ااا ا ااا 000 


ممع 4 


المدعري ١ن‏ أبو) سعد بن أبي وقاص أحد العشرة (رَضِيَ الل عله . 
قَالَ النبِيْ يكل : مَنِ اصْطبّح) أي : من أكل صباحًا . 

وفِي رِوَايَةِ أبي أسامة : من تصبّح» وكذا فِي رِوَايَةِ جمعة» عن مروان الماضية 
في الأطعمة». وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلمء عن ابن أبي عمر وكلاهما بمعنى التناول 
صباحًا. 

وأصل الصبوح والاصطباح : تناول الشراب صبحًاء ثم استعمل في الأكل» 
ومقابلة الغبوق والاغتباق بالغين المعجمة» وقد يستعمل في مطلق الغداء أعم 
من الشرب والأكل» وقد يستعمل في أعمّ من ذلك كما قَالَ الشاعر» صبحنا 
شارن العضر: سباح قا انى نها وهر مكل تعذى .وفعت ذا توفع اللك. في وفت 
الغداة أو العشاء. 

(كُلَ يَوْمِثَمَرَاتِ) منصوب بقوله: اصطبح. 

اا او عر يفن الى اسار يي 
تأمل . 

وحاصل معنى قوله: من اصطبح» أي: من أكل في الصباح كل يوم تمرات» 
كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيّدًا في غيرهاء ففي رواية جمعة وابن أبي 
عمر. : سبع تمرات» وكذا أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من رواية رحيم عن مروان» وكذا 
هو في رواية أبي أسامة في الباب» ووقع مقيدًا بالعجوة في رِوَايَةٍ أبي ضمرة أنس 
ابن عِيَِاضء عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيلي»؛ وكذا فِي رِوَايَةِ أبي أسامة. 
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لَمْ يَضُرَهُ سو وَلا سِشْرٌ ذَلِكَ اليَوْم إلى اللَيْلِ) 


وزاد أَبُو ضمرة فِي رِوَايَةٍ التقييد بالمكان أَيْضاء ولفظه: من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة من تمر العالية . 

والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد»ء وقد تقدم 
لها ذكر في المواقيت من كتاب الصلاة» وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة» 
وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة » عَنْ عَائِمَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
بلفظ : في عجوة العالية شفاء في أول البُكرة» ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم أَيْضًا من 
طريق أبي طوالة عَبْد الله بن عَبْد الرّحْمَنِ الأَنْصَارِيَ» عن عامر بن سعد بلفظ : 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين تصبّح» وأراد لابتي المدينة وإن لم يجر 
لها ذكر للعلم بها. 

(لَمْ يَضْرَهُ سّمّ) وهو معروف وهو مثلّث السينء (وَلا سِحْرٌ ذَلِكَ اليَوْم) أي 
في ذلك اليوم وهو معمول ليضرهء أو صفة لسحر. 

(إلى الي فيه تقبيد للشفاء المطلق في روا ابن أبي مليكة حيث قَال: 
شفاء في أول البكرة أو ترياق» وتردّده في شفاء أو ترياق شك من الراوي» 
والبكرة #نضم الموحدة وسكؤة الكاف: قوافق:ذكر الصيام فى حذيت سعد 
والشفاء أشمل من الترياق» لأن الترياق يناسب ذكر السم» والذي وقع في 
حليت بعد ظناق ‏ السعوو الم المخخازيادة عل 

وقد أخرج النّسَابْء بي من حديث جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ رفعه : «العجوة من الجحنة 
وهي شفاء من السم»). اوهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة» والترياق بكسر المثئناة» 
وقد كفيو وفلادل المقناة ذال أواطاء بالإغسال فتهي : وهو دواء مركب 
معروف يعالج به السموم» فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيها لها به. 

وأما الغاية فِي قَوْلِهِ : إلى الليل فمفهومه: أن السر الذي في العجوة من دفع 
ضرر السم والسحر يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله في أول النهارء 
ويستفاد منه إطلاق اليوم على بيان طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس» 
ولا يستلزم دخول الليل . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناوله 
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سهد سس 


١ٍّىى52‏ حك إشحاق ع ملشور ار 


في أول الليل هل يكون كمن تناوله أوّل النهار؟ حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر 
إلى الصباح . والذي يظهر خصوصية ذلك بالمتناول أوّل النهار لأنه حينئذ يكون 
الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحتمل أن يلحق به من تناوله أوّل الليل على 
الريق كالصائم. وظاهر الإطلاق أَيْضًا المواظبة على ذلك» وقد وقع مقيدًا فيما 
َخْرّجَهُ الطَبَرِيٌ من رواية عَبْد اللَّهِ بن نمير» عن هِشَّام بن عُرْوّة» عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائسّة رَضِيَ الله عَنْهَاء أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات. 

وَأَخْْرَجَهُ ابن عدي من طريق مُحَمِّد بن عَبْد الرَّحْمّنِ الطفاوي» عن هِشَام 
مرفوعًاء وذكر ابن عدي أنه تفرد به ولعله أراد تفرّده برفعه وهو من رجال 
الْبْكَارِيَ لكن فى المتابعات. 

وَقَالَ الْحَافِظ السخاوي: وقع في حديث الباب من رواية فليح. عن عامر 
أنه قَالَ: وأظئْه وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح ء رواه أَحمّد في 
مسنده » لوقع عند الطترابي في الأ وسط من عديت ابي طوالة, در 
عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوعًا : من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة في يوم » 
الحديث قَالَ: ومن أكلهنّ ليلا لم يضره. 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير علي شيخ البخاري وكأنه أراد جمعة: (١سَيْمَ‏ 
تَمَرَاتِ)) بزيادة لفظ : سبع . 

ومطابقة امهيف لدعي تاهرة: 


2 ل 


(حَدَّننَا) وفِي رِوَايَةِ أبي در : حَدَنَيِي بالإفراد (إه سحاق بْنُ مَنْضُورِ) أي : ابن 
بهرا الو ا ا ال ا ل 
ل وص” عَنْهُ َو 1 - 


ع ا 0 0 م 
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سوم هسم 


مس - 


الأولى كل يوم (سَبْعَ تَمَرَاتِ) وفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : بسبع تمرات بزيادة الباء 
(عَجْوَة لم يَضْرَهُ دَلِكَ اليَْمَ سم ولا سِخْرٌ) قَالَ الْحَطَّابِيَ : كون العجوة ينفع من 
السحر والسم إنما هو ببركة دعوة النَّبِيَ يل لتمر المديئة لا لخاصية في التمر. 

وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلًا خاصضًا في المدينة لا يعرف 
الآن» وَقَالَ بعض شراح المصابيح نحوهء وأن ذلك لخاصية فيه»ء قَالَ : ويحتمل 
أن يكون ذلك كان خاصًا بزمانه يله وهذا يبعده وصف عَايِمَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا 
بذلك بعده يِل 


وَقَالَ بعض * شراح المشارق : أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من 
ألفاظ المتن» وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد» وأما خصوصية السبع فالظاهر : 
أنه لسرّ فيها وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترًا. 

وَقَالَ المازري : هذا لا يعقل معناه في طريقة علم الطب ولو صم أن يخرج 
لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على 
هذا العدد الذي هو السبع ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة. 
ولعل ذلك كان لأهل زمنه يَكِةِ خاصة أو لأكثرهم إذلم يثبت استمرار وقوع 
الشفاء فى زمننا غالبّاء وإن وجد ذلك فى الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب 
لدان" ْ 

وَقَالَ الْقَاضِي عِيّاضِ : تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما بين لابتي المدينة 
يدفع بهذا الإشكال» ويكون خصوصًا لها كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في 
الأدوية التى تكون فى بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس فى غيره لتأثير يكون 
ف ذلك جنال رضل أن ليوف كال عيض نا الككة لج دين 
الأفراد والأشفاع. لأنه زاد على نصف العشرة» وفيه: أشفاع ثلاثة وأوتار 
أربعة وهو من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا وقوله تَعَالَى : سبع 
سَنَابِلَ 6 [البقرة: 261] وكما أن السبعين مبالغة فى كثرة العشرات» والسبعماثة 
مبالغة في كثرة المثين. ١‏ 

وَقَالَ النَوَويَ: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر» وأما خصوص 
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كون ذلك سبعًا» فلا يعقل معناه كأعداد الصلوات ونُصب الزكوات» قَالَ: وقد 
تكلم في ذلك المازري وعياض بكلام باطل فلا تغتر به» انتهى. 

وَكَالَ الحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : : ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه 
بالبطلان» بل كلام المازري يشير إلى محصّل ما اقتصر عليه النّوَوِيّ. 0 
عياض إشارة إلى المناسبة فقط» والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ» بل 
يكن فيه بطر لتنا ردة 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال 
السحرء والمطلق منها محمول على المقيد وهو من باب الخواص التي لا تدرك 
بقياس تنه ومن أتنضا من تكلت لذلك. قَقَالَ: إن السموم إتما تقل الأفرزاظ 
برودتهاء فإذا داوم على التصيح بالعجوة لحكّمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة 
الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما لم تستحكم.ء قَالَ: وهذا يلزم منه رفع 
خصوصية عجوة المديئة» بل خصوصية العجوة مُظُلَفَا بل خصوصية التمر فإن 
فى الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر» والأولى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة» ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو فني كل زمان-هذا محتمل» ويرفع هذا 
الاحتمال التجربة المتكرّرة» فمن جرّب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر وإلا فهو 
مخصوص بذلك الزمان. 

قَالَ: وأماخصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب» 
كحديث صبوا على في سبع قرب.» وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة: 
أن يلدّه بسبع تمرات وجاء تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك . 

وأما في غير الطب فكثير مما جاء من هذا العدد في معرض التداويء فذلك 
لخاصية لا يعلمها إلا اللَّه أو من أطلقه على ذلك وما جاء منه في غير معرض 
التداوي» فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عددًا بعينه. 

وَقَالَ ابن القيم : عجوة المدينة من أنفع تمر الحجازء وهو صنف كريم ملذذ 
متين الحسم والقوة» وهو من ألين التمر وألذهء قَالَ: والتمر في الأصل من أكثر 
الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل الديدان لما 
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3 . باب: لا هَامَة 


فيه من القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو قتله 
انتهى. 

ا ال مسي 
التعميم لأنه نكرة 5 اا 

فى السحر؟ فالمصير إلى أنّ ذلك من سر دعاته يَكلِِ لتمر المديئة» ولكونه غرسه 
بيده الشريفة أولى. 

3 باب: لا هَامَة 

(باب: لا هَامَةٌ) بتخفيف الميم فِي رِوَايّةٍ الجميع» وخالفهم أَبُو زيد. َقَالَ: 
هي بالتشديد فكأنه ذهب إلى أنها واحدة الهوامٌ من باب: همّ بالأمر إذا عزم 
عليه» والؤواء يات السنوم وقيل: ذوات الأرض التي تهمّ بأذى الناس» 
ومنه الحديث : كان النّبِيَ يكل يعوّذ الحسن والحسين رضي اللّه عنهما فيقول: 
«أعيذ بكلمات اللَّه التامة من كلّ سامّة وهامّة» قيل : الهامة : : كل ذات سم تقتل» 
والجمع : الهوامٌ» فأما ما يسمٌ ولا يقتل فهو السامّة كالعقرب والزنبور. 

وقد يطلق الهوام على ما يدبٌ على الأرض من الحيوان وإن لم يقتل 
ا ا ل ل 
أراد اللّه إيقاع الضرر بمن أصابتهء وقد ذكر الرِبَيّر بن بكار : أن العرب كانت في 
الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل فلم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامةء وهى دودة 
فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني فإن أدرك ثأره ذهبت وإلا بقيت وفي 
ذلك يقول شاعرهم: 
يا عَمْرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قَالَ: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. 

وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأولء إلا أنهم لم يعيّنوا كونها 
دودة» بل قَالَ القزاز : الهامة طائر من طير الليل كأنه يعنى : البومة. 
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0 - حَدَئَّيِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِء م كير 
عن الزّهْرِي :عن أبن لم عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِنْ كله : 

و ل كه وَلَا عَامَدَه قَقَالَ أَغْرَايم : يا رَسُولَ اللَّوء قَمَا بَالُ الإبل» 0 

الرّْلٍ كَأَنَهَا الطَبَاكٌ فَيَخَالِطَهَا البَعِيرٌُ الأجرب فيجريهًا؟ 00 


وَقَالَ ابن الأعرابي : كانوا يتشأمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم» فيقول: 
نعث إلى نفسي أو أحدًا من أهل داري 

وَقَالَ أَبُو حُبَيْد : كانوا يزعمون أنّ عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمّون 
ذلك الطائر: الصدىء فعلى هذا فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامّة الميت» 
وعلى الأول: لا شؤم بالبومة ونحوهاء ولذلك المصنف ترجم لا هامة مرّتين 
بالنظر إلى هذين التفسيرين. 

(حَدَنَيي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ تُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ لمعلا ينال بن 
يُوسّفَ) الصنعاني قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيً) تعدين 
مسلم» ٠‏ (عَنْ أبِي سَلَّمَة) أي : ابن عَبْد الرَّحْمَنِ بن عوف رَضِيَ الله عَنُْ» وفِي رِوَايَةٍ 
فحياء عن الأخري كذلن انر سلمة وعي في لباب الذي بحء لعن لي غريرة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ النَِنْ يلل : لاعَدّوَى) أي: لآ سراية للمرض عن 
صاحبه إلى غيره (وَلا صَفَْرَ وَلا هَامَةَ) وقد مرّ تحقيقه غير مرة» وكذا مر تفسير 
قوله: ولا صفر في باب : الجذام. 

(قَقَالَ أَعْرَّابِيٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه : (يَا رَسُولَ الله 
كْمَا يَالُ الإبل) أي : فما شأنها (تَكُونْ فِي الرَّمْلٍ كَأَنْهَا الظَبَاءُ) بكسر الظاء المعجمة 
وبعدها موحٌدة ذ فهمزة بعد الألف جمع : ظبي شبّهها بها في صفاء بدنها وسلامتها 

من الجرب وغيره من الأدواء والنشاط والقوة» وكأنها حال من الضمير المستمكن 
في خبر كان. 

(فَيَخَالِطهًا البَعِيرٌ الأخرَبٌ) أي : يدخل البعير الأجرب بين الإبل الصحاح 

عن الجرب» وفي رواية مسلم : فيدخل فيها (فَيْ فُيُجْرِبُهَا) بضم أوّله يعني : يعدي 
جربه إليها فتجربء, أي: يكون سببًا لوقوع الجرب بها وهو بناء على ما كانوا 
يعتقدون من العدوى وهذا من أوهام الجهال, كانوا يعتقدون أن المريض إذا 
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- 


قَقَالَ وَسُولُ اللّه عل : «فَمَنُْ أَعْدَى الأوَّلَ)». 
1- وَعَنْ أبي سَلَمَةَ : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة بَعْدُ يَقُو لُ: قَالَ النَبِنْ يكل : «لا يُورِدَنَ 


دخل في الأصحًاء أمرضهم » فنفى الشارع ذلك وأبطله» فلمًا أورد الأعرابي 
الشبهة ردّ عليه النَّبِيِ َل (فَقَالَ رَسُولُ الله عله : قَمَنْ أَغدّى) ار 
(الأوَّلَ) أي: من أجرب البعير الأول يعني: ممن سرى إليه الجرب. 

وهذا جواب فى غاية البلاغة والرشاقة» وحاصله : من أين جاء الجرب للذي 
أعدى بزعمهم» فإن أجيب: من بعير آخر لزم التسلسل أو بسبب آخر فليفصح به 
وإن أجيب : أن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى وهو أن 
الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء. زهو الله كال 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ولا هامة» وقد مضى الحديث في باب: 
صفر» وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود في الطب وَالنّسَائِيَ داعا 

تعن أبي شلكةا أي ابن عا للحن بوحموفه اند اشرق نم آنا 
فرارة) رصي الله نه (ينذ) أي : بعد أن سمع منه لا عدوى له (يَقُولُ : قَالَ 
النَّنُ) وفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ: : رَسُول اللّه (6خِ: لا يُورِدَنَّ بنون التأكيد الثقيلة للنهي 
عن الإيراد» وفي ِوَايَة مسلم من رواية يونس» عن الزهري: لا يورد بلفظ النفي 
وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب. 

(ممْرِضٌ) بضم الميم الأولى وسكون الثانية: اسم فاعل من أمرض الرجل 
إذا أصاب ماشيته مرضء والمراد به هنا : الذي له إبل مرضىء ويقال أيّضًا : 
1 

(عَلَى مُصِحٌ) به بضم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء المهملة: من 
أصمٌ إذا أصابت ماشيته عاهة ثم ذهبت وصحّتء والمراد هنا : هو الذي له إبل 
صحاح» ومفعول: لا يوردنٌ محذوف,. أي: لا يوردن ممرض ماشية على ماشية 
مصمٌ والتوفيق بين الحديثين بما قاله ابن بطال وهو : أن لا عدوى إعلام بأنه لا 
حقيقة لهاء وأمًا النهي فلا يتوهم المصمٌ أن مرضها حدث من أجل ورود المرضى 
عليهاء » فيكون داخل بتوهمه ذلك في تصحيح ما أبطله النََ تلِةِ من العدوى 
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وألكر أثن هْرَيرَة تخزيث الأول كنا“ أل تخدث اله «لا«عدوى» قرطة بالكيسةة 
قال أبنو ملم :ما رَأَبِتْهُ شين ديكا خيره. 


وَقَالَ النَوَوِيّ : المراد يقوله : لا عدوى يعني : ما كانوا يعتقدونه أن المرض 
بطبعه ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقد رة اللّهِ تَعَالَى وجعلهء وبقوله : لاا يورد 
الإرشاد إلى ممجانية ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل اللَّه وقدرهء وقيل: 
النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وبنحوها. 

1 ور حَدِتٌ الأوَّلٍِ) كذا وفع فِي رِوَايَةٍ المُسْتَمْلي والسرخسي 
وهو كقولهم : مسجد الجامع » وفِي رِوَايَةٍ غيرهما : الحديث الأول؛ وهي رواية 
أبِي ذَرّء عن الكُشِْيْهَنِيَ » وفِي رِوَايّةِ يُونْسء عن الزُّهْرِيَ» عن أبي سلمة : كان 
الو عير ومين الله عنة يحدنيها كلمباعن رشول الله كلقا صمت اق مرلر: 
بعد ذلك عن قوله : لا عدوى. 

(قُلْمَا ألم تُحَدّث أنه : «لا عَدُوَّى») القائل أ بُو سلمة ومن معه في ذلك 
الوقت» وفِي رِوَايةٍ ونمو : فَقَالَ الحارث بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين 
وهو ابن عم أَبِي هُرَيْرَةَ : قد كنت أسمعك يا أبا هْرَيْرَةَ تحدّثنا مع هذا الحديث 
حديث : ١لا‏ عدوى» فأبئ أن يعرف ذلك > ووقع عند الإسَماعيلي من رواية 
شعيب : فَقَالَ الحارث: إنك حدثتنا فذكرهء قَالَ: فأنكره أبُو هُرَيْرَةَ وغضب». 
وَقَالَ: لم أحثك ما تقول. 

(فَرَطَنَ) أي : تكلم (بِالحَبَضِيَةِ) أي : باللغة الحبشية» قَالَ الْكِرْمَانِيٌ 
تكلم بالعجمية» أي : تكلم بما لا يفهم. 

الحاصل من ذلك : أنه غضب فتكلم بما لا يفهم» وفِي رِوَايَة وو : فما رآه 
الحارث فى ذلك حتى غضب أَبُو هُرَيْرَةَ حتى رطن بالحبشيةء فَمَالَ للحارث: 
أتدري ماذا قلت؟ قَالَ: لا » قلت: أبيت 

(كَالَ آبُو سَلَمَةَ : قَمَا رَأَيْنْهُ) أي : أبا هريرة وفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : رأيناه 
تبر كينا عنوة) أي :قو البمديض الذي عو قزله :9لا :شدوق» إلى أحرة» وفن 
رواب كو س2 قانا أثى متلقة ود و لعمري لقو كان مدقا كه كه درق انس او 2 
ام شع اجد الترلين الخ هذا الذى قال انر يلي طاهزن في أنه كان يعتقه أن 


0 
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بين الحديثين تمام التعارض» وقد تقدم وجه الجمع بينهما آنقّاء وفي باب: 
الجذام أَيْضًا . 

وحاصله: أن قوله: ١لا‏ عدوى' نهى عن اعتقادهاء وقوله: «لايورد) سبب 
النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى, أو خشية تأثير الأوهام كما 
تقدم نظيره في حديث: فرٌ من المجذوم. لأن الذي لا يعتقد أنْ الجذام لا يعدي 
ربما يجد في نفسه نفرة حتى لو أكره على القرب منه لتألم بذلك» فالأولى بالعاقل 
أن لا يتعرض لمثل هذاء بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام» كذا قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» مالل تَعَالَى أَعْلَم. 

قَالَ ابن التين : لعل أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ كان سمع هذا الحديث قبل أن 
يسمع من النَّبَِ يك حديث : «من بسط رداءه ثم ضمّه إليه لم ينس شَّيْئَا» سمعه من 
مقالتي» وقد قيل : من الحديث أن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك 
اليوم لأنه ينتفي عند النسيان أصلًا . 

وقيل : كان الحديث الثاني ناسخًا للأول فسكت عن المنسوخ» وقيل: 
معنى : «لا عدوى» النهى عن الاعتداء» ولعل من أجلب عليه إبلّا جربًا أراد 
تضمينه» فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها ومالم 
تكن تنجو منه» لأن العجماء جبار. ويحتمل أن يكون قَالَ: هذا على ظنه ثم تبيّن 
له خلاف ذلك انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فأما دعوى نسيان أبي هُرَيْرَةَ للحديث فهو بحسب 
فاظن أب وسلمة وقد ركهت لك زوابه يونس الى طضيكة وأما دعوى النسخ 
فمردود لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمعء وأما 
الاحتمال الثالث : فبعيد من مساق الحديثء» والذي بعده أبعد منه. 

بحسل أنشا أنهفا لع] كانا ري عقف بريه ع سكوزن مخدلفين لذ وذ زمه 
بينهماء جاز عنده أن يحدّث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسب ما تدعو إليه 
الحاجة» قاله الُْرْظْبِيَ في المفهم. 

قَالَ: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل فيظنهما متناقضين » فسكت عن 
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أحدهماء وكان إذا أمن ذلك حدّث بهما جميعًا . 

قَالَ الْفُرْطْبِيَ : وفي جواب النَّبِيَ يَف للإعرابي جواز مشافهته من وقعت له 
شبهة فى اعتقاده بذكر البرهان العقلى إذا كان السائل أهلًا لفهمه. وأما من كان 

وَقَالَ: وهذه الشبهة التي وقعت للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيّين أولّاء 
وللمعتزلة ثانياء فَقَالَ الطبائعيون بتأثير الأسباب بعضها فى بعض وإيجادها 
إياباء وسموا المؤثر طبيعة. 

وَقَالَ المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات» وأن قدرتهم مؤثرة 
فيها بالإيجاد وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون باختراعهاء واستند الطائفتان إلى 
المشاهدة الحسية ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة» وغلط من قَالَ ذلك 
منهم غلطًا فاحشًا لالتباس إدراك الحسٌ بإدراك العقل» فإن المشاهد إنما هو 
تأت شيج عتد شن اح وهذا حظ الحسٌ» وأما تأثيره فيه فهو حظ العقل» 
فالحسٌ أدرك وجود شىء عند وجود شىء وارتفاغه عند ارتفاعه إما لإيجاده به 
فليس للحسٌ فيه مدخل» فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلًا أو عادة 

م 95 

وفي الحديث: وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو 
تباينا في الصورة. 

وفيه: شدة ورع أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لأنه مع كون الحارث أغضبه 
حتى تكلم بغير العربية» خشي أن يظن الحارث أنه قَالَ فيه شَيْئَا يكرههء ففسّر له 
في الحال ما قَالَ. 

4 . باب: لا عَذَوَى 
(باب: لا عَدّوَى) وقد أسقط ابن بطال هذا الباب من أصله» ولعل الصواب : 


(حَدََّنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَْرِ) الأَنْصَارِيَ الْحَافِظ المصري» نسبه إلى جده عُفَير بضم 
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قال: حدتيي ابْنْ وَهْبٍء عَنْ يونس » عَنٍ ابن شِهَاب. قال: أخبَرَني سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللو 
وَحَمْرَةُ أَنْ عَبْدَ الل بْنَ عُمَرّء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: «لا عَذْوَى 
وَلا طِيَرَةَ إِنَمَا الشّوْمُ في نَلاثِ: فِي القَرَسِء وَالمَرْأَةِ وَالدَّار. 


الجهملة ونع القاء وانت أيه كير بالمللة كال : حَدَّنَي) بالإفراد» وفِي رِوَايّةِ أبي 
ا : حَدَنَنَا بالجمع (ابْنُ وَهْبٍ) عَبْد اللّهء ٠‏ (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي» (عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمِّد بن مسلم الزّهْرِي أنه (كَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ ب 
عَبْدِ اللّه) وأخوه (وَحَمْرَةُ أن) أباهما (عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللّه كله : لَا عَدْوَى) أي : لا سراية» (وَلا طِيَرَةَ) أي : ولا تشاؤم» نفى 
أولا بطريق العموم ثم أثبت فُقَالَ : (إنّمَا الشُؤْمٌ) بضم المعجمة وسكون الهمزة 
وقد تبدل واوًا (فِي تثَلاثْ) يتعلق بمحذوف». أي : كائن وفي نسخة : في الثلاث : 
(فِي الفْرَسِء وَالمَرْأَو وَالدَّارِ) قَالَ ابن العربي: الحصر هنا بالنسبة إلى العادة لا 
بالنسبة إلى الخلقة انتهى. 

وقد رواه مالك. وسفيان». وسائر الرواة بحذف أداة الحصر. 

نعمء فِي رِوَايَةٍ عثمان بن عمر : «لآ عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاث» 
قَالَ مسلم: لم يذكر أحد في حديث ابْن عُمَر : «لا عدوى» إلا عثمان بن عمرء 
وذكر عنه أيضًا : أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول هذا الحديث : 
«لا عدوى ولا طيرة» إلا يونس بن يزيدء وقد أخرجه النسائي من رواية القاسم بن 
مبرورء عن يونس بدونها فكان المنفرد بالزيادة عبد اللّه بن وهب. 

نال الشافط المتتلان .وله سدية تدان أ قاض :زفين اللسقة 
عند أبي داود؛ ولكن قَالَ فيه: وإن يكن الطيرة في شيء: الحديث . ١‏ 

والطيرة» والشؤم بمعنى واحد. 

وَقَالَ عبد الرزاق في مصنفه» عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث 
يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه» وشؤم 
الدان جار السو 

وفي حديث حكيم , بن معاوية عند التَّرْمِذِيّ قَالَ :سحت رَسُول الله كلد 
يقول: «لا ث شؤم»» وقد يكون اليمن في المرأة» والدارء والفرسء وهذا كما قَالَ 
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ار ا 4 دلا 0 


الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : في إسناده ضعف في مخالفته للأحاديث الصحيحة» وفيما 
اختاره الْحَافِظ أَبُو الطاهر أَحْمّد السلفي من الطيوريات من حديث ابن عمر: 
أن رَسُول اللّه ككنةٍ كَالَ : إذا كان الفرس حرونًا فهو مشؤومء وإذا كانت المرأة 
قد عرفت زوبًا قبل زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشؤومة» وإذا كانت 
الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشؤومة.ء وإذا كنّ 
بغير هذا الوصف فهي مباركات, وَأَخْرَجَهُ الدمياطي في كتاب الخيل : وإسناده 

ومطابقة الحديث للترجمة فِى فَوْلِهِ : «لا عدوى». وقد مرٌ الحديث فى باب : 
«لا طيرة). مالم ماين عدر ووأذافي هلم الزواية بعف سال عمد ورهن 
أخو سالم. 


؟» + 
نلمك: 
: 


فِي رِوَايَةٍ مسلم عن أبي الطاهرء وحرملة كلاهما عن ابن وهب بهذا 
السند» عن عَبّْد الله بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء عَنِ ال كلل وتقدم في أوائل 
التكاح من طريق مالك» عن الزّهْرِيَء عن حمزة وسالم ابني عَبّْد الله بن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفي تصريح الزُّهْرِيَّ فيه بقوله: أخبرني ضام دق (ترهم 
انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب؛ عن الرُهْرِيَ فأدخل , بين الزُّهْرِيَ وسالم 
رجلاء وهو محمد بن زيد بن قنفذء دلب هذا على أككاز نري طهله عن تقد 
ابن زيد. عن سالم ثم سمعه من سالم. 

(حَدَّنََا آيُو اليّمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنا شَعيت) جوابن أبى 
حمزة» (2 عَنٍ الزّهْرِيٌ) مُحَمّد بن مسلم أنه (قَالَ: حَدَّئِي) بالإفراد (أبُو سَلَمَةَ ئْنُ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أي : ايخ عوف ركني الله غلته (أن انا مرت رضي الله علة؟ 
(قَالَ :) سَمِعْتُ (إنَّ رَسُولَ اللَّه يك) كذا فِي رِوَايَةٍ ابن عساكر وفِي رِوَايَةٍ غيره 
أن رَسُّول اللّهِ بكله. 

(قالَ) وفِي رِوَايَةِ ابن عساكر وأبي ذر: يقول: («لا عَذْوَى»). 
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4 - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ كك قَالَ: 
«لا تُورِدُوا المُْمْرِضَ عَلَى المْصِح). 
5 - - وَعَنٍ الزَهْرِيَ» قَالَ أخبرين ا 2 أبي سِنَانٍ الدُوَلِنُ : : أن با هُرَيْرَة 


ع 
3 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهَُالَ: إن وَسُولَ الله يل قَالَ: «لا عَدْوَى' فَقَامَ عرَابِيٌ كَمَالَ: أَرََنْتَ 


4 م سومج 


(كَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ) بالسند السابق: (سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة) 
رَضِىَ الله عَنْهّه (عَن النِيَ يلله) أنه (قَالَ : لا تُورِدُوا) بالفوقية وصيغة الجمع» 
وفي رواية أبي ذرء والأصيلي» وابن عساكر : لا يورد بالمثناة التحتية وكسر 
الراء» ويروى : لا يورد على البناء للمفعول» والممرض رفع نائب عن الفاعل» 
فافهم. 

الممْرِضّ) بكسر الراء في الفرع كأصله» وفي غيرهما : الممرض بفتح 
الراءء أي : من الإبل. 

(عَلَى المُصِحٌ) فإنه ربما يصاب بذلك المرض فيقول الذي أورده: لو أني ما 
أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء» والواقع أنه لو لم يورده لأصابه لأن 
اللّهِ نَعَالَى قدره فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبًا من وقوعها في قلب 
المرء وهو كنحو قوله يَكئهِ: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد». وإن كنا نعتقد أن 
الجذام لا يعدي لكن نجد في أنفسنا نفرة وكراهية في مخالطته. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : لا عدوى. 

اسن ليرب اليه لسابو 10101 0 
أمية (الدَُلِنٌ) بضم الدال المهملة وكسر الهمزة» وقبل ل 
بكر بن عبد مناة بن كنانة : (آنَ آَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إنَّ وَسُولَ اللَّهِ يلاق 
قَالَ : «لا عَذَوَى») يعنى : أن المرض لا يتعدى من صاحبه إلى من يقارنه من 
الأفسا رمن ذلك وذغول السع في هذا كها نكيل يعم لا نعي لد 
فإن قوله: ١لا‏ عدوى» خبر محض لا يمكن نسخه إلا أن يقول: هو نهي عن اعتقاد 
العدوى لا نفي لها. 

(كَقَامَ أَعْرَابِيٌ) لم يعرف اسمه (َقَالَ)يا رَسُول اللّه : (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني 


1 


لايل كود في الؤمال [مت ْمَالَ الطبَاءِء قَيَأتِيهَا البعِيرٌ الأَجَرَبُ كُتَجَرَبُ؟ قَالَ النَنْ كله : 
0570000 حَدَّنَنَا ابْنُ جَعْمَرٍ شذننا كيه قال 

وت 51 : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ النَّبِيَ لله قَالَ: «لا عَذْوَى 

ولا عير 100110010 121371771 


(الإبل ٠»‏ نَكُونْ فِي الرَّمَالٍ أَْعَالَ الظباءِ) في الصحة؛ والحسنء والقوة. فته 
بضمير المذكر» وفِي رِوَاءَ يَةِ أبي ذَرٌّ عن الكَشْهِيْهَنِيَ : (فَيَأَتِيهَا البَعِيدٌ الأخرّث) 
فيخالطها (فَتَجْرَبُ) أي: لذلك. (قَالَ النَبىُ كله 1: «كْمَنْ أَعدَّى الأوَّل2) أي : 
البعير الأول يريد النَِّ كك أن الأول لم يجرب بالعدوى» بل لقضاء ء اللّه تَعَالَى» 
فكذلك الثاني وما بعده» وزاد في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهّء عن الْإمَام 
اكد فد قولة : فما أجرب الأول أن اللّه خلق كل شيء وكتب حالها ومصابها 
ورزقها» الحدية تأر كلة أن ذلك كله بتضاء الله تعالى + وقدره كما ول غلية 
قوله تَعَالَى : ما أَسَابَ ين مُصِيبَةِ في الأَرْضٍ ولا ف أَنفْسِكٌ إِلَا فى كب ين َل أن 
تَرَآمَاً» [الحديد: 2 وأما النهي عن إيراد الممرض في باب: اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تَعَالَىء وجعلها أسبايًا للهلاك» أو الأذى والعبد مأمور 
باتقاء أسباب البلاء إذا كان فى عافية منهاء وفى حديث مرسل عند أبى داود: أن 
النَََ يكةِ مر بحائط مائل َكَل :اف موت الفواك»: ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَارِ) المعروف ببندار قَالَ: (حَدَّتَنَا) وفي 
نسخة : حدثني بالإفراد مُحَمَّدُ (ابْنُ جَعْمَرِ) المعروف بغندر وثبت قوله : محَمّد في 
ِوَايٍَ أبي دَرّ وسقط فِي رِوَايَةٍ غيره قَالَ : '(حَدَّتَنا شُْبَةٌ) أى وان السام دنال 
سَمِعْتٌ قَتَادَةِ أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عله عَن النَيتَ طلِةِ) 
أنه (قَالَ : لا عَدْوَى) نهى لما يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي 
بطبعها من :غير اعتقاد تقدير الله تَعَالَى لذلك. 

(وَلا طِيْرَةَ) وهي من أعمال أهل الشرك والكفر» فقد حكاها اللمتغالن عق 
قوم فرعون» وقوم صالح» وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون» وورد من 


6- كِنَاتٌ القلبٌ 643 
وَيُعْجِبْئِي العَأنُ4 كَانُوا: وم الفأل؟ قال «كلمة طيد»ه 
55 - باب مَا يُذْكَرٌ فِي د سَمٌ النَّبِيّ كلل 
رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَايْسَةَ عَنِ النِيَ كِله. 


ردّته الطيرة يعني عن أمر يريده فقد قارف الشرك . 

وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا : الطيرة من الشرك» وما مثا 
إلا ويتطيّر ولكن اللّهِ يذهبه بالتوكل: 

والمشروع: اجتناب ما ظهر منها واتقاؤه بقدر ما وردت به الشريعة كاتقاء 
المجذوم. وأما ما خفي منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه فإنه من الطيرة المنهي منها . 

وفي حديثٍ مرسل عند أبي داود : أن النَبي يك قال : اليس عبدًا إلا سيدخل 
قلبه طيرة فإذا أحسٌ بذلك فليقل : أنا عَبْد الل ما شاء اللّهِ لا قوة 5 إلا باللّه لا يأتي 
بالحسنات إلا اللَّهِ ولا يذهب السيئات إلا اللَّه أشهد أنّ الله على كل شيء قدير 
ثم يمضي بوجهه). 

(وَيُعْجِبْنِي بي القَألُ) بهمزة ساكنة كاللاحقة. 

(قَانُوا : وَنَا المَألُ؟) يا رَسُول اللّه (قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيْبَةُ)) يسمعها أحدكم إذا 
خرج لحاجته مثل نجيح وما أشبه ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر قريبًا في باب : الفأل. 

55 - باب مَا يُذَْكَرٌ فِي ب سَمٌ النَبِيّ كلل 

(باب مَا يُذْكَرٌ فِي سم النِّيَ يكللِ) في القاموس : السم القاتل المعروف ويثلث 
والجمع : سموم وسمام انتهى . 

وهو هنا من إضافة المصدر إلى المفعول وطوى فيه ذكر الفاعل» وقول 
الْكِرْمَانِيَ : سمٌ بالحركات التلاث» تعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه مصدر فلا تكون السين 
مفتوحة والحركات الثلاث إنما هي في الاسم. 

رَوَاهُ عْرْوَة) أي: روى سم النَبِي ل عُرْوَة بن الرُبَيْره (حَنْ عَائِشَّةً) 
رَضِيَ الله عَنَْا » (عَنٍ النِيّ كل وصله البزار وغيره» وقد ذكر المصنف معلقًا في 


م 


الوفاة النبوية في آخر المغازي» وَكَالَ "قال يوس عن ابن يات :قال عروة: 
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كَانَ: لَّعَا م 0 0 كَقَالَ َسُوكُ الله كل : 
د ا ل فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه كك : «إنّي 


قالت عَائِسَّة : كان النَّبِى كَلةِ يقول فى مرضه الذي مات فيه: يا عَائْسَّة ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت نيبن قهذًا أوان انقطاع أبهري من ذلك السمء 
وتقدم شرحه هناك مستوفى. 

(حَدَتَنا قَيبةٌ) أي : ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّثََا اللَّنْتُ) أي : ابن سعد الإمّام» (عَنْ 

سَعِيد بْنِ أبي سَعِيدِ) كيسان المقبريء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَهُ قَالَ: 
َما) بتشديد اللام (مُتِحَتْ حَبرٌ َهْرِيَتْ) بضم الهمزة على البناء للمفعول كفتحت 

من الإهداء (لِرَسُولٍ الله يل شَاةٌ فِيهَا سَمْ) برفع شاة على أنه نائب الفاعل؛ 
ولسايعز نك المهندى ادن عو وأوضح ذلك ما تقدم في الهبة من حديث أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : : أن يهودية أتت النَِىَ يك بشاة مسمومة» فأكل منهاء الحديث» 
فعلم من ذلك : أن التي أهدت هي امرأة يهودية ولكن ليس فيه بيان اسمهاء وقد 
تقدم في المغازي : أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مُشِِكُم وأكثرت السم 
فلار ذو لهات الى الح اجدم الشاة إليه يَكةِ فتناول يَكلِِ الكتف 
فنهس . فلمًا ازدرد قَالَ: «إن الشاة ت< تخبر في أنها مسمومة»؛ واختلف في أنه َكل 
قتلها أو تركهاء ووقع حديث أنس المشار إليه ٠‏ فقيل : ألا نقتلها؟ قال: «لا فما 
زلت أعرفها في لهوات رسول الله يل؛ ومن المستغرب قول محمد بن سحنون : 
أجمع أهل الحديث : أن رسول اللَّه يك قتلها. 


(مَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «اْمَعُوا لي من كَانَ ما ها مِنَ اليَهُوِ)) قَالَ الْحَافِظ 
0 : لم أقف على يقين المأمور بذلك» (َجْمِعُوا لَهُ) بضم الجيم على 
لبناء للمفعول » (َقَالَ لَهُم رَسُولُ الل ك) لما اجتمعوا عنده : ((إنّي سَاتلَكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ فْهَل أَنثم صَادِقِيٌّ عَنْهَ)) بكسر الدال والقاف وتشديد الياء وأصله: 
صادقون فلما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت النون لأجل الإضافة فقلبت الواو 
ياء وأدغمت الياء في الياء» ثم أبدلت ضمة القاف كسرة لأجل الياء» فصار 


6 كِتَابٌ الطب 645 
فَقَانُوا : نَعَمْيَا أبَا القَاسِمء كَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ اللّدِ كل : «مَنْ أَبُوكُمْ» قَانُوا : أَبُونَا قُلانٌ 
صادقى» ومثله : «ومآ أنثر يعضت »© [إبراهيم : 2+ ووقع في بعض النسخ : 
فهل أنتم صادقوني في ثلاثة مواضع» قيل : وهي رواية أبي ذرء وأبي الوقت»ء 
والأصيلي» وابن عساكر. 

وَقَالَ ابن التين: والأول هو الصواب في العربية» لأن أصله : صادقوني» 
فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون إلى آخر ما قَالَ. 

وتفقية الكافظ الفسفلافى : بآن إنكار» الزواتة مراحهة العزيية لم باد ققد 
كيه غيرمة قال الو مالك مقتضى الدليل أن تميحب ترق الوقاية انمع فال 
وأفعل التفضيل وللأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها إخفاء 
الإعراب» فلما منعت ذلك كانت كأصل متروك فنبهوا عليه في بعض الأسماء 
المعربة المشابهة للفعل. كقول الشاعر: 
وليس الموافيني ليرفد خائبًا فإنلهأضعاف ماكانآملا 

ومنه في الحديث الآخر عن الدجال: «أخوفني عليكم»., والأصل فيه: 
«أخوف مخوفاتي عليكم» فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامهء فاتصل 
أخوف بها مقرونة بالنون» وذلك أن أفعال التفضيل شبيهة بفعل التعجب . 

وحاصل كلامه : أن النون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع حذفتء كما 
يدل عليه الرواية الأخرى بلفظ : صادقي» ويمكن تخريجه أَيْضًا على أن النون 
الباقية هي نون الجمع»ء فإن بعض التحاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن 
يعرب بالحركات على النون مع الواو» ويحتمل أن يكون الياء في محل النصب 
بناء على أنْ مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرًا باررًا متصلًا به كان في محل 
نصب ويكون النون على هذا أَيْضًا نون الجمع. 

هذا وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إن ابن التين لم ينكر الرواية وكيف يشنع عليه بما لم يقل 
به» وقوله : والأوّل هو الصواب يعني بالنسبة إلى قواعد العربية ولكون ما ذكره 
هو الأصل فيهاء فليتأمل. ١‏ 

(فَقَانُوا : نَعَمْ يَا آَبا القَايِمء كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ أَبُوكُمْ) َانُوا : 
أَبُونَا قُلانٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَاَنِيَ : لم أعرفه. 
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قَقَالَ رَسُولُ الله كك : «كَدَبْتُمْء بل أَبُوكُمْ قُلانْ» فَقَانُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَء قَقَالَ: «مَلْ 
أَنْنُمْ صَادِتََ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلُْكُمْ عَنْهُ) فَقَانُوا : َعَم يا أ القَاسِمء وَإِنْ كَذَبْتَاكَ عَرَفْتَ 
كبا كما عَرَفتَهُ في أَبينَاء فَالَ لَهُمْ رَسْولُ الله يكلق: «مَنْ أَمْلّ الئَارٍ؟» فَقَانُوا ذكون فيهًا 
يَسِيرَاء ثُمَّ تَحْلْفُونَنَا فِيهَاء فَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يك: «الْحسَؤوا فِيهّاء وَاللّهِ لا تَحْلْفُكُمْ 
فِيهًا أَبَدَا». 


(مْقَالَ وَسُولُ الله كل: اكَدَبتُمْ بَل أَبُوكُمْ فُلانْ) أي: إسرائيل يعقوب بن 
إسحاق بن إبرا ند مرا لله رط ره 

(كَقَانُوا : صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ) بكسر الراء الأولى» وفي التوضيح وحكي فتحها 
ومعتاء :أبعت 

(فَقَالَ) عكلل : «مَل أنْثمْ صَادِقِيَ) بتشديد الياء كما مر. 

(عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلتْكُمْ عَنْهُ كَقَانُوا : نَعَمْ يَا آَبَا القَايِمء وَإِنْ كَذَّبْتَاكَ) بتخفيف 
الذال المعجمة. 
الي سُولُ الله يله : «مَنْ أَمْلُ الّارٍ؟» 
لوا : تكون فِيهَا يَسِيرًا) أي : زمانًا قليا. 

(ُمّ تَخُلْفُونَنَا) بسكون الخاء المعجمة وضم اللام المخففة» أي: تدخلونها 
فتقيمون (فِيهَا). أي : في المكان الذي كنا فيه قال الحافظ العسقلاني» وضبطه 
الكِرَمَانِيَ بتشديد اللام. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأن الْكِرْمَانِيَ لم يقل هكذاء وإنما قَالَ: وتخلفوننا بالإدغام 
والفك. 

(كَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ك: الْحسَؤوا فِيهًا) هو زجر لهم بالطرد والإبعاد أو 
عاء عليهم بذلك من خسأت الكلب إذا طردته وخسأ الكلب بنفسه يتعدى ولا 
يتعدى» وقيل : أي : اسكتوا فيها سكوت ذل وهوان. 

(وَاللّهِ لا تَحْلْفُكُمْ فِيهًا أَبَدَا) أي : لا تخرجون منها ولا نقيم بعدكم فيهاء 
لأن من يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فحينئذ فلا خلافة أصلاء وقد 
أخرج الطَبّرِي من طريق عِكُرِمّة قَالَ : خاصمت اليهود رَسُّول الله يله فقالوا: 
لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرونء يعنون : محمدًا َل 
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ُمّ قَالَ لَهُمْ : «قَهَلَ أَنْتّمْ صَادِتِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلُْكُمْ عَنْهُ؟) قَالُوا : نَحَمْ 


وأصحابه. قَقَالَ رَسُول الله كي بيده على رؤوسهم : دبل م 
لا ايخلفكم فيها أحدا فأنزل الله تَعَالَى : ِإوَقَانُوأ آن كَمَسَّمَا كاد إِلّ أنها 
تَعْدُودَةَ 4 الآية [البقرة : 80]» وقد ذكروا في الآيام المعدودة وجهين : 

الأول: أن لفظة الأيام لا تضاف إلا إلى العشرة فما دونهاء ولا تضاف إلى 
ما فوقها فيقال: أيام خمسة وأيام عشرة» ولا يقال: أيام أحد عشرء ويشكل 
على هذا قوله تَعَالَى : كب عَلحَكُمْ أَلضِيَامُ» [البقرة: 183] إلى أن قَالَ: 
عأيتَامًا مَمَدُودتٍ» [البقرة: 184] وهي أيام الشهر كله وهي أزيد من العشرة» 
قَالَ بعضهم: إذا ثبت أن الأيام محمول على العشرة فما دونهاء فالأشبه أنه 
الأقل أو الأكثرء. لأن من يقول: ثلاثة يقول: أحمله على الأقل الحقيقة فله 
وجهء ومن يقول: عشرة قول : أحمله على الأكثر وله وجه. وأمّا حمله على أقل 

من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له» لأنه ليس عدد أولى من عدد اللَّهم إِلَا 
إذا جاءت في تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يحبب القول بها . 


وقد روي من طريق ابن إسحاق؛. عن سيف بن سليمان» عن مجاهد. عَنِ 
الوكتاسن رهن الله عنيةا :أن النييوة كات انقو لون هله النادا اسع الا م 
وإننا نهدت يكل الف سه وما في التاوه وإنما تعى سبعة آيَاء قتزلكء كال الخافطذ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا سند حسن » وأخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن قَنَادَة: أنْ عدد 
الأيام المذكورة في زعمهم عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. 

وَقَالَ أَبُو الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمر 
فأقسم ليعذبنا أربعين يوم فلن تمسّنا النار إلا أربعين يومًا تحلة القسمء فكذيهم 
اللّهِ تَعَالَى بما أنزل من هذه الآية» وقالت طائفة : إِنَّ اليهود قالت: إن في التوراة 
أن جهنم مسيرة أربعين سنة وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها ويذهب 
جهنم » رواه الضحاك عَنْ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما. 


(نَمَّ قَالَ) يكل : : (لَهُمْ : قَهَلْ) وفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : : هل (أَنْتُمْ صَادِقِيَ) بتشديد 
الياء» وفِي رِوَايَةٍ أبي در وأ. بي الوقت» والأصيليء واب بن عساكر : صادقونى 


رمو 


بالتون والياء (عَنْ شَْءِ إِنْ سَأَلْيُكمْ عَنْهُقَانُوا) وفي روَايَة بي ذَر : : فقالوا: 5 
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ََالَ: «مَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّاة سُمًا؟» فَقَانُوا: نَعَمْء فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى 
ذَلِكَ) قَقَالوا: أَرَدْنَا : إِنْ كُنْتَ كَذَابًا تَسْتَرِيح مِنْكَء وَإِنْ كُنْتَ نيا يَضََّلئه 


فَقَالَ: «مَلْ جَعَلْتْ في مَذِهِ الشَّاةٍ سُمّا؟) مَقَانُوا : نَعَمْ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى 
دَلِكَ» فَقَانُوا رثك : إن كُنْتَ كَذَايًا) بتشديد الذال المعجمة؛ وفِي رِوَايَةٍ 
المَسْتَمْلي والسرخسي » وفِي رواب َةِ الكُشْمِيْهَنِيَ وغيره : كاذبًا أَنْ (تَسْتَرِيحُ) كذا 
فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء وابن عساكرء وفِي رِوَايَةٍ غيرهما : نستريح بدون كلمة أن. 
(منئكٌ. وَإِنْ كُنْتَ نبا لَمْ يَضُرَّك) يعني على الوجه المعهود في السمء وفي 
خديك أتش المشار إليةء فقالت: أردت لأقتلك ققَالَ ما كات الله ليسلطك على 
ذلك». وفِي رِوَايَةٍ سُفْيَان بن حسين» عن الزُهْرِيَء عن سَّعِيد ين المسيب» » عن 


أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في نحو هذه القصةء فقالت : أردت أن أعلم إن كنت 
نبا فسيطلعك اللَّه عليه؛ وإن كنت كاذيًا فأريح الناس منك أَخْرّجَهُ اَْهَقِيَ: 
وأخرج نحوه موصولًا عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ ابن سعد بسند صحيح 
عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء ووقع عند ابن سعدء عن الواقدي بأسانيده 
المتعدّدة أنها قالت: قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت. 
فقلت: إن كان نيا فستخبره الذراع» وإن.كان.ملكا استرحنا منه» وفي الحديث : 
إخباره يَقِلَةِ عن الغيب» وتكليم الجماد له. ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما 
أخبر بهم عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم» ومع ذلك فعاندوا 
واستمروا على تكذيبه؛ وفيه: قتل من قتل بالسم قصاصّاء وعند السادة الحنفية : 
إنما يجب فيه الدية لا القتصاص ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاء وأما إذا 
دسّه عليه فأكله. ففيه اختلاف للعلماء فإن ثبت أنه يله قتل اليهودية ببشر بن 
البراء» ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك" ؛ وقالت الشافعية: لو ضيف 
بمسموم بسمٌ يقتل غير مكلف كصبي ومجنون فمات بتناوله له فإنه يوجب 
القود على المضيف. لأنه كالإلجاء إلى الأكل سواء قَالَ له هو مسموم أم لا؟ 
(1) وذكرابن المنذر عن الكوفيين: انه لا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية؛ وقال مالك: إذا 

استكرهه فسقاه سما فقتله فعليه القودء وعن الشافعي: إذا سقاه سما غير مكره له ففيه قولان: 

أحدهما : أن عليه القود وهو أشبههما. 

وثانيهما : لا قود عليه وهو آثم. 


6 كِتَابٌ الطب 649 


أمَا المكلّف فإن علم حال ما تناوله فلا قود ولا دية» لأنه القاتل لنفسه وإن 
جهله فخلافء والأظهر في المنهاج كأصله. وأصل الروضة: أنه لا قودء لأنه 
مختار باشر ما هلك به بغير إلجاء» وأنه يجب الدية للتغريرء وحكى ذلك 
الرافعي عن الْإِمَام وغيره. وحكي عن الروياني وغيره بترجيح وجوب القود. 

وَقَالَ البلقنتئ وغيومة إنه مذهب الشافين فإنه:رجحه وَقَالٌ فى الأمراإثة 
اشيهونناة وق المكلك جين يعتقد وجرب طاعة أده ْ 

وفي الحديث أَيْضًا: أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتهاء بل بإذن 
الله يقالن : » لأن السم أثّر في بشرء فقيل: إنه مات به في الحال» وقيل: بعد 
وال 

ووقع في مرسل الزهري في مغازي مُوسّى بن عقبة: أن لونه صار في الحال 
كالطيلسان» يعني : أصفر شديد الصفرة . 

وأما قول أنس رَضِيَ الله عَنهُ : فما زلت أعرفها في لهوات رَسُول اللّه يك. 

فاللّهوات جمع : لهاة ويجمع أَيْضًا على: لهّى بضم أوله والقصر منونًا 
ولهيان بوزن إنسان» وهي اللحمة المعلقة ة قي أصل الحنك . 

وقيل : هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفمء وهذا هو الذي 
يوافق الجمع المذكور» ومراد أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ أنه يك كان يعتريه المرض من 
تلك الأكلة أحيانًا» وهو موافق لقوله في حديث عَائِْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : «ما أزال 
أجد ألم الطعام». 

ووقع في مغازي مُوسَى بن عقبة عن الزَهْرِيَ مرسلًا: «مازلت أجد من 
الأكلة التي أكلت بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان انقطع أبهري»., ومثله في 
الرواية المذكورة عند ابن سعد. 

والعداد بكسر المهملة والتخفيف: ما يعتاد في اللّهوات بتغير لونهاء أو 
بنتونهاء أو يخضر قاله الْقُرْظْبِيَ . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: هل جعلتم في هذه الشاة سمّاء 
وقد مضى الحديث في الجزية والمغازي 
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6 - باب شُرْب السَّمٌ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَيِمَا يُخَافُْ مِنْهُ 


6 - باب شُرْب السّمٌ وَالدَّوَاءٍ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنَهُ 

(باب شَرْبٍ السَّم وَالدَّوَاءِ بو) أي : وبيان التداوي به (وَبِمَا يُُحَافُ مِنْهُ) 
بالشرعلةة رودن وو ات الى د دا ن عساكر : وما بدون الموححدة». ويخاف على 
البناء للمفعول والعطف في الرواية الأولى على قوله: به لإعادة الجارء وفي 
الثانية على لفظ: السم. 0 ْ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ويخاف بضم أوله. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يجوز فتحهء وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه لم يذكر الْكِرْمَانِيَ شَيْنَا من 
ذلك» وإنما قَالَ: ما يخاف عطف على السمٌّ لا على الضمير المجرورء وفي 
بعضها بما يخاف. فيجوز العطف عليه لإعادة الجارء والمعنى : بما يخاف به 
من الموات أو استمرار المرض. 

وَالحَبِيثِ أي : والدواء الخبيث: كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل ؛ 
وقد أبهم المصنف الحكم اكتفاء بما يفهم من حديث الباب وهو عدم جوازه. 
لأنه يفضي إلى قتل نفسه فأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق» لأنه 
يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب فيه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع أشار إلى 
ذلك ابن بطال. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره: أن خالد ب بن الوليد رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما نزل 
الحيرة قيل له : احذر السم لا تسقيكه الأعاجم. قَعَالَ : ايتوني به فآتوه به فأخذه 
بيده» ثم قَالَ : بسم الله واقتحمه فلم يضره» فكأن المصنف رَحِمَهُ اللّه رمز إلى 
أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلا يتأسى به 
في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه» ويؤكد عدم جوازه حديث أبي هُرَيرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ في الباب» ولعله كان عند خالد في ذلك عهد عمل به وأما 
الدواء الخبيث فورد النهي عن تناوله صريحًاء أَخحرّجَهُ أَبُو داود وَالتَرْمِذِيَ 
وغيرهما» وصمحه ابن حبان من طريق مجاهدء عن أي مُرَيْرَ رَضِيَ الله َل 
مرفوعًا بلفظ : نهى النَّبِيَ كل عن الدواء بالخبيث. قال البدر الدماميني: وهو 
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ل 


وام أ حاو “فاضي ب اا فو اد 5 1700 فاه ج20 9 تو ره 
شعية 6 عَنْ سَليْمَانَء قَالَ: سَمِعْتٌ ذَكْوَانَء يُحَدَّثْ عَنْ أبى هِرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ 
كت م ملت 12ت . رده شك وذ لس عط صم رهن اعفار .2 3 دو قد تمه اران لس 201 
عَن النبيّ يةِ قال: «مَنْ ترذى مِنْ جَبل فقتل نمسّهء فهو فِي نار جهنم يُتَرَدَى فيه خالدا 
مُخَلْدَا فيهًا أَبَدَاء 


حجة على الشافعية في إجازتهم التداوي بالنجس» وقول الترمذي: يعني السم 
غير مسلم» فاللفظ عام لا دليل على التخصيص بما ذكره. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : خبيث الدواء يقع بوجهين: 

أحدهما : من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل» وقد 
يكون من جهة استقذاره» فيكون كراهته لإدخال المشقة على النفس وإن كان كثير 
من الأدوية تنكر النفس تناوله لكن بعضها في ذلك أيسر من بعض. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرق أولى» 
وقد ورد في آخر الحديث متصلًا به يعني: السمء ولعل الْبُّخَارِيَ أشار في 
الترجمة إلى ذلك؛ ثم إن قوله : والخبيث قَالَ في المصابيح : إنه ثابت فِي رِوَايَةِ 
القابسي» وأبي ذر ساقط فِي رِوَايَةِ غيرهما. 

(حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنُ عَِدِ الوَهَاب) أَبُو مُحَمّد الحجبي الْبَصْرِيّ مات سنة ثمان 
ومشرين وماتتين كان : (عذكنا تالدٌ بن الحارت) اي :ابن سليم أن و عساة 
الْبَصْرِي قَالَ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ سَُلَيْمَانَ أي : ابن مهران 
الأَعْمّش أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوَانَ) بفتح الذال المعجمة هو أَبُو صالح الزيّات 
السمّان» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من رواية وكيع» عن الأَعْمَشء عن أبي صالح ثم 
أردفه برواية شُعْبَة» عن سليمان قَالَ: سمعت ذكوان مثلهء وَأَخْرَجَهُ النّرْمِذِيٌ من 
رواية أبي داود الطيالسي» عن شُعْيّة قَقَالَ عن الْأَعْمَش : سمعت أبا صالح به. 

(يُحَدّتٌ: عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُِ عَن النَِّت كلل) أنه (قَالَ : مَنْ مَرَدٌَى) 
أ استطاشينة رون خب أ كما بدل عليه ا 7 5 

(تقكر تناشة) ها يدن على أنه تمعد ذلاف زلا فمجرد قوله: تردّى لا يدلٌ 
على التعمد وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : إذا سقط في البثر وفيه نظر. 

(نَهُوَ فِي نَارٍ جَهَنّمَ يَتَرَدّى فِبِهِ حَالِدًا مُخَلَّدَا) بفتح اللام (فِيهًا أَبَدَا) أن 


وَمَنْ تَحَسَّى سُمًا فَقََلَ نَفْسَهُ َسَمُّهُ في يِه يَتَحَاهُ في نَارِ جَهَنَمَ حَالدَا مُحَلَدَا فِيها 


- 


أبَدَاء وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ يَحَدِيدٍَء مَحَدِيديُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بها في بَظيْه في نار جَهَئّم خالا 


ةمه 


مخلدا فِيهَا أَبَدَا). 


جازاه اللّهء والخلود : قد يراد به طول المقام. 

(وَمَنْ تَحَسّى) بالحاء والسين المشددة المهملتين من باب التفعل» ٠‏ أي : 
تجرع» وأصله من : حسوت المرق حسوًاء والحسوة ةبالضم: الجرعة عة من 
الشرب بقدر ما يحسى مرّة واحدة وبالفتح المرة. 

(سْمًا َمل نَفْسَهُ) به (نْسَمُهُ في يَدِهِيَنَحَسَّاهُ) يتجرعه (فِي نَارِ جَهَنمَخَالدًا 


ل 
2 54-2 سم 


مُخَلَّدًَا فِيِهًا أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍء فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِيَجَأْ) بفتح أوله 
وتخفيف الجيم وبالهمزء أي : يطعن» وقد تسهّل الهمزة والأصل في يجأ يوجأ. 
وَقَالَ الْعَبنِيَ : وبعد الألف همزة. وفيه نظر. 

وَقَالَ في القاموس : وجأه باليد أو السكين : ضربه كتوجأه. 

وفي المصابيح : هو مضارع وجأ مثل: وهب يهب . 

وَقَالَ ابن التين فِي رِوَايّةٍِ الشيخ أبي الحسن : يجأ بضم أوله ولا وجه لذلك 
وإنما يبنى للمفعول بإعادة الواو» فيقال: يوجأ بؤزن يوجد انتهى . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم : يتوجّأ بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن: 
يتكبر وهو بمعنى الطعن . 7 

ووقع في رِوَايَةٍ أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
أواخر الجنائز بلفظ : الذي يطعن نفسه يطعنها في النار (بهَا فِي د بَظيْهِ فِي نَارِ جَهَنَمَ 
خَالِدًا مكنذا فيا أدا) والمراد بتدلكة إما التبحل :أو الهزاة المكتث 
الطويل» لأن المؤمن لا يبقى في النار خالدًا مؤيدًا . 

وحكى ابن التين عن غيره: أن هذا الحديث في حق رجل كافر بعينه فحمله 
الناقل على ظاهره. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو بعيد وأولى ما حمل عليه هذا الحديث 
ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلكء إلا أن يتجاوز 
الله تَعَالَى عنه . 
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عادد ةس 


9 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرِء أَخيونا قاين بن 
هَاشِمء قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُّ سَعْلِ قَالَ : سَمِعْتٌ أبي» يعَوَل “ميقت وُمْولَ الله قد 


و2 


يَقُولُ: «مَنِ اضْطَبَحَ بِسَبّْع تَمَرَاتٍِ عَجْوَةْء لَمْ يَضْرَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سمه وَلا سِخْرً)». 


ومطابقة بفه الحدنت الترجمة من حيث: إله برقع إبهاع ها في الخ يجمه من 

الحكمء وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الإيمانء وَالتَرْيِذِيَ في الطبء. وَالنَّسَائِيَ في 
الجنائز. 
جاتر 


#2 


(حَدَّننا) وفِي رِوَايَةِ أبي در : حَدَنَِي بالإفراد (مُحَمّدُ) ابْنُ سَلامٍ كذا في رواية 
أبي ذرء ع ال لي ل 
(أَخبَرَنَا) وفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ : حَدَّكَتَا (أَحْمَدٌ بن بَضِيرِ) , بفتح الموحدة وكسر 
ال ا 0 
البخاري. وليس له عند الْبُخَارِيَ إلا هذا الموضع. قال ابن معين لا باسني 
هكذا رواه عباس الدوري عنهء وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين متروك ورد 
عليه الخطيب» قال: التبس على عثمان بآخر يقال له: أحمد بن بشير لكن كنيته 
أبو جعفر وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» وكأن هذا هو السر في تكنية 
المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف مات هو بعد وكيع بخمسة أيام» ومات 
وكيع سنة تسع وتسعين ومائة قَالَ : (أَخْبَرَنَا هَاشِمْ بْنُ هَاشِم) هو ابن عُبَيْد بن 
أبي وقاص الزُّهْرِيَ الوقاصي. (قَالَ أَخْبرَتِي) بالإفراد (عَامِرٌ بْنُ سَعْيِ) بسكون 
2 » (قَالَ : سَحِعْتُ أبِي) سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْه (يَقُولُ : شَفعغتثت 

سُولَ اللَّه يكةِ) أي : (يََّوِلُ : مَنِ اضطَبّحَ بسَبْع تَمَرَاتِ) بالتنوين (عَجُوَةِ) بالجر 
ع ا ف عار ا ا ل ل ا 
أكلها في الصباح زاد في باب: الدواء بالعجوة للسحر كل يوم (لْمْ يَضُرَهُ ذّلِكَ 
اليَوْمَ سَمّء وَلا سِحْرٌ) زاد في الباب المذكور إلى الليل» وقيّد هنا بالسبع . 


وفِي رِوَايَة أبي ضمرة: من كمر العالية فقيدة بالمكان انا 
وفِي رواب يْةَ مسلم : في عجوة العالية شفاء. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق قريبًا فى باب : الدواء بالعجوة. 
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7 - باب أَلْبّان الأَمّنِ 
0 - حَدّنَيِي عَبْدٌ اللّو بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّننَا سْفْيَانُء عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ أبي إِذْرِيسَ 
الحَوْلانِيَ» عَنْ أبي تَلبة لشي رَضِيٍ اله َه َال : انَهَى الب يل عَنْ أل كُلّ ذي 
نَابٍ مِنَ السّبع» قَالَ ال رْهْرِيٌ: وَلَمْ أُسْمَعْهُ حَنَّى أَتَيْتُ السام 
5261 - وَرَاد اللَيِتُ قَال+ خدنين يونلغ » عن ابْنِ شِهَابٍء قَالَ : وَسَأَلْيّهُ هَل 


- 0 


نَتَوَضَأ أو َشْرَبُ أَلْبَانَ الأتْنِ» 0 
7 - باب ألْبَان الأَثّنِ 


(ياب أَلْبَان الأئن) أي حكم ألبان الأثن بضم الهمزة والمثناة الفوقية بعدها 
نون حجمع . : أتَان وهي الحمارة. 


مير شر ساس بي 5 تنه 


(حَدََِّي) بالإفراد (عَبَدٌ اللَّهِ ئْنُ مُحَمَّدِ) هو المسندي قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيّانُ) هو 
ابن عُيَيْئَة» (حَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (١عَنْ‏ أبي إِدْرِيسٌَ) هو 
عائذ الله بالذال المعجمة (الحَوْلانِيَ) بالخاء المعجمة المفتوحة والراة الماك : 
(عَنْ أبي تَعْلَبَةَ) بالمثلثة المفتوحة والمهملة الساكنة» وفي اسمه اختلاف كثير 
والأكثر على أنه جرهم بالجيم المضمومة والراء الساكنة (الخُشَنِيّ» بضم الخاء 
والشين المعجمتين وكسر النون الصحابي (رَضِيَ اللّهُ عَنُْ) أنه (قَالَ : :نه 
النَبئْ يكلِِ) أي : نهي تحريم (عَنْ أكل كُلَّ ذِي نَابٍ) مِنَ السّبَاع كذا فِي رِوَايَةٍ 
الأكثر بالجمع» وفِي رِوَايَةٍ المُسْتَمْلي والسرخسي : (مِنَ السّبّع) بلفظ : الإفراد» 
والمراد : الجنس » والسبع ار صر م 

(قَالَ الزّمْرِيُ) أي : كالسفن السابق: (وَلَمْ ا أَسْمَعْهُ) أي: الحديث 
المذكور (حَتَّى أَتَبْتُ الشَّأُمٌ) تقدم الكلام على ذلك في الطب. 

(وَنَادَ اللَّْتُ) أي: زاد فيه الليث بن سعدء وقد وصل هذه الزيادة الذهلي 

في الزهريات» وذكره أَبُو نعيم في مستخرجه من طريق أبي ضمرة أنس بن 
غيافن: (قَال : حَدَّنَنِي) بالإفراد (يُونْسُ) أي : ابن يزيد» (عَن ابْنِ شِهَاب) 
الزّهْرِيَّ أنه (قَالَ) أي : ابن شهاب : (وَسَأَلته) أي ساليت أن دريس لماه 
حالية : مَل تَتوَضّاً أو تَصْرَبٌ أَلْبَانَ الأئْن) بالتحتية المضمومة فيهما على البناء 
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3 


أ مَرَارَةَ السّبُعء أَوْ أَبْوَالَ الإيل؟ قَالَ: قَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بهَاء قلا يَرَوْنَ 
بدَلِكَ تسا كما الثأن الأث : حَمَد يَلَعْنًا أن رَشوَلَ الله كله 1 0 


يَبْلْعْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلا نَهَىْء وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُْع : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: و 


بو رسي الخؤلانيغ + أن أبَا تغلب الشقيئء أخبرة: «أنّ رَسُولَ الله 6ه تهى عن 
أكلٍ كُلّ ذي تاب مِنَّ نَ السَبع». 


للمفعول. وألبان: نائب عنهما من باب تنازع الفعل» ويروى بالنون فيهما. 
(َوْ مَرَارَةَ السّبُع» أَوْ أبْوَالَ الإبل؟) ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي ضمرة: سئل الرُهْرِيَ 
وأعرض الزُهْرِيَ عن جوابه عن الوضوءء فلم يجب عنه لشذوذ القول به» وقد 
تقدمت في الطهارة الإشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل. 
(قَالَ) أي: أَبُو إدريس : (قَذْ كَانَ المُسْلِمُونَ)» وَفِي رِوَايَةِ أبي ضمرة: أمّا 


000 


أبوال الإبل فقد كان المسلمون (يَتَدَاوَوْن بِهَا) أي : بأبوال الإبل (قَلا يَرَوْنَ 
ديكا اع : التداوي بها (بَأْسَاء كَأَمًا آَلْبَانُ الأ : كَقَدْبَلَمَنَا آَنَرَسُولَ الله كل 
عَنْ لُحُومِهًا) أي: عن أكلها لاستخباثهاء (وَلَمْ يَبلْغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرّ ولا 
ا وفي رواية أبي ضمرة: ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومهاء وقد 
اختلف فيه فالجمهور على التحريم» وعند المالكية قول في حلهاء ورخص فيه 
عطاءء وطاوس. والزهري والأول أصح.ء لأن حكم الألبان حكم اللحمء لأنه 
مستولل منه. 
(وَأَمَا مَرَارَةُ السّبْع : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي)» وفي روَايَة أب 
حَدَنِي بالإفراد» وفي الروايتين (أَبُو إدْرِيسٌ الحَوْلانِي» أن ا تَعْلَبَةَ الحْشَنِىَ » 
أ 3 رَسُولَ الله د تهَى عَنْ أكلٍ كل ذي تاب من نَّ السَبع») بالإفراد 
على إرادة الجنس» وفِي رواب يَةِ أبي ذٌَّ واد ل ماك من السباعء بالجمع 
واللفظ عام فيعم جميع أجزائه مرارته وغيرها. 
وقد أفاد الْحَافِظ المنذري: أن لحوم الحمر الأهلية نسخ مرتين» وكذا نكاح 
المتعة» ويحتمل أن يكون غرضه: أنه ليس لنا نص فيهما ولا يعرف حكمهماء 
وزاذاثو ععرةفن اخووه ولق ابيشعه من عاتناء فإ كان رشول اللالة نهن 
عنها فلا خير في مرارتهاء ويؤخذ من هذه الزيادة: أن الزُّعْرِيَ كان يتوقف في 
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8 باب: إِذَا وَقَعَ الذْبَابُ فِي الإِنَاءِ 


صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلًا بالحجاز كما هي طريقة كثير من 
ل 


0 ويلزمه مثل ذلك في ألبان الأتن» عقا حم اللعهن 
الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة» وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في الذبائح في باب : أكل كل 
ذي ناب من السباع. 


عد كك سند 


8 - باب: إِذَا وَفْعَ الدّبَاتُ في الإناء 


(باب: إِذَا وَقَعَ الذيات قن الإناء» أي : كيف يكون حكمه»ء والذباب بضم 
الذال المعجمة وتخفيف الموحدة. 


<< 


قَالَ أَبُو هلال العسكري: الذباب واحدء والجمع: بان كغِرْبان يعني: 
بكسر الذال والعامة تقول:-ذباب للجمغ» والواحد: ذََاتَة بوَرْن قردانة وهو خطأء 
وكذا قَالَ أَبُو حاتم السجستاني : إنه خطأء ونقل في المحكم» عن أبي عبيدة» عن 
خلف الأحمر تجويزها ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في الجمع : 
ذبّ بضم أوَّله والتشديد. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: الذباب معروف, الواحدة: ذبابة ولا تقل ذبانة وجمع 
القلة له: ذبّة» والكثير : ذبّانء مثل غراب وأغربة وغربان؛ وأرض منبّة : ذات 
ذباب» وقيل : سمي ذبايًا لكثرة ة حركته واضطرابه» وقد أخرج أَبُو يعلى بسند ام 
بأس بهء عَنِ ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمًا مرفوعًا: عمر الذباب أربعون ليلة» 
والذباب كله فى النار إِلّا النحل» أخرجه ابن عدي دون أوّله من وجه آخر 
شبعيت4 وال الجاحظ :«كرته فى النان لسن تعدييا له يل ليعدب أهل القار 
بوقوعه عليهم. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَّ: يقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. 
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2200 


2 - حَدَّتَا قتَيبَةٌ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مولى 
بَنِي تيم » عَنْ عُبَيّدٍ بْنِ حُدَيْنِ مَؤْلَى بَبِي رُرَيْقِ» عَنْ بي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ أن 


.و اعرمو 


رول اتآه كه قَالَ: «إذا وَقَعَ الدَبَابت فِي إِنَاءِ ءِ أَحَرِكُمْ فَلْيَعْمِسْهُ كُلَهٌُ 2000 


وَقَالَ أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو 
كان فيه هلاكه» ويتولد من العفونة ولم يخلق له أجفان لصغر حدقته ومن شأن 
الأجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبارء فجعل الله له يدين يصقل بهما مرآة 
حدقته فلذا تراه أبدَا يمسح بيديه عينيه . 

ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس» وأكثر 
ما يظهر في أماكن العفونة ومبدأ خلقه منها ثم التوالدء وهو من أكثر الطيور 
سفادًا ربما يقع عامة اليوم على الأنثىء وأدنى الحكمة في خلقه أذى الجبابرة» 
وقيل : ولولا هي لجافت الدنيا. 

ويُحكى أن بعض الخلفاء سأل الشَافِعِيَ : لأي علة خُلِقَ الذباب؟ فََالَ : 
مذلة للملوك» وكانت ألحّت عليه ذبابة قَقَالَ الشَّافِعِيَ : سألني ولم يكن عندي 
جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. 

وَقَالَ أبو محمد المالكى: ذيات الناس ينولد من الزيل ».ون أخذ الذبات 
الكقير فمط فت وؤاوسها رجاف رجياها الكتعرة الكن قن العف سكا قدنةا 
أبرأته» وكذا داء التعلب» وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع 

(حَدَنَا ف تبه( أي ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرٍ) المدني» 0 
سه : بن مُسْلِم) أبي عتبة (مَْلَى بنيتَيْم) بفتح الفوقبة وسكون التتحتية؛ ٠‏ (عَنْ عب 
اونش جن) بلصت رهما من جد إسانة لخيء ا 
المضمومة على الراء مصخرًاء (عَنْ بي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنُْ أن وَسُولَ الله له 
كَالَ : إِذَا وَعَ الْبَابُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ)؛ وتقدع فى تلع الخلي لفط : شراب» 
ووقع في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند النَّسَائِيَ ع» وابن ماجة» وصححه 
ابن حبان انلوقع في الطقام والعييرهالإناء اشيقل وكذا وقع فل عنديث نش 
رَضِيَ الله عَئْهُ عند البرار: 

(فلتقيوشة كله أمر اداه اتمقايلة الذاء والدواء وفي قوله: كله رفع توهم 
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م ليَظرخة » قَإِنَ في أَخَدِ حَتَاحَيْهِ شِفَاءَ» وَفي الآخَرٍ ذا 
المجاز في الاكتفاء بغمس بعضهء أي: فيما وقع فيهء (ثُمَّ لِيَظرَحْهُ) بعد 
استخراجه من الإناء . 

وفِي رِوَايَةٍ سليمان بن بلال : ثم لينزعه. وقد وقع فِي رِوَايَةِ عبد اللّه بن 
المثنى » عن عمّه ثمامة أنه حدّثه قَالَ ا ا 
إناء» قَقَالَ أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الماء ثلانّاء ثم قَالَ نتم الله وَقَالَ: ! 
رَسُول اللّه كل أمرهم ل ا ا 
بن سلمة» عن ثمامة. قَقَالَ عن أبي هُرَيْرَةَ ورجّحها أَيُو حاتم. 

(فَِنَ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِفَا) وفي رِوَ ايةِ أبي در : فإن في أحد» والجناح يذكر 
ويؤنث وصوّب التذكير. 

وقيل: أنث باعتبار اليد وحقيقته للطائرء ويقال لغيره على سبيل المجاز كما 
في قوله تَعَالَى : وَاخْفْض لَهُمَا جنَاحَ آلذّلْ» [الإسراء : 24]» ووقع في رواية 
أبي داودء وصححه ابن حبان من طريق سَعِيد المقبري » عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداءء رويك تعيين الجاح الذي يلب م 
ولكن ذكر عن بعض العلماء : أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر. فعرف أنْ 
الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة فى ذلك ظاهرة» وفى حديث أبى سَعِيد 
الدذكور وأنه يندم السم ويوخن الخناء » ويستفاد من هذه الرواية تفسيرالداء 
الواقع في حديث الباب من قوله: (وَفِي الآخَرِ) وفي رواية أبي ذر: وفي 
الأخرى» وفي نسخة: والآخر بحذف حرف الجرء وكذا وقع في رواية سليمان 
ابن بلال فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء»ء واستدل به لمن يجيز العطف 
على معمول عاملين كالأخفش. وعلى هذا فيقرأ بخفض الآخر وبنصب شفاء» 
فعطف الآخر على أحد وعطف شفاء على داء» والعامل في أحد حرف في 
والقامل فئداة أن وهنا غائلان في الآخر وزششاء »«وسيبويه لآ جين ذلك 
ويقول: إن حرف الجر حذف وبقي العمل» وقد وقع صريحًا في الرواية 
الأخرى: وفي الآخر شفاء»ء ويجوز رفع شفاء على الاستئناف. 

(15) وأن المراد به: السمٌ فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح 
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فَقَالَ: إِنْ فى اللفظ مجارًا وهو كون الداء فى أحد الجناحين فهو إما من مجاز 
الف زالسو 1 فك دلو الدو حي دوت ذا لشدر با فنا ل اذ ينعد 12 النااه 
في أحد عا به لا كان سينا له. 

وَقَالَ آخر: يحتمل أن يكون الداء ما يعرض فى نفس الأمر من التكبر عن 
أكله حتي ربما كان سببًا لترك ذلك الطعام وإتلافه» والدواء ما يحصل في قمع 
النفس وحملها على التواضع » واستدل بهذا الحديث : على أن الماء القليل لا 
ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه» ووجه الاستدلال كما رواه البيهقي عن 
الشافعي أنه يَكِةِ لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه؛ لأن ذلك إفساد. 

وَقَالَ بعض من خالف فى ذلك : لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه 
برفق فلا يموت والحيّ لا ينجس ما يقع فيه» كما صرح البغوي باستنباطه من هذا 
الحديث. 

وَكَالَ أَبُو الطيب الطبري: لم يقصد النَبِىَ بل بهذا الحديث بيان النجاسة 
والطهارة» وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب» وكذا لم يقصد بالنهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل والإذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإنما أشار إلى 
أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو كلام صحيح إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه 
حكم آخرء فإن الأمر بغمسه يتناول صورًاء منها : أن يغمسه محتررًا عن موته كما 
هو المدعى هنا وأن لا يحترز بل يغمسه سواء مات أم لم يمت» ويتناول ما لو 
كان الطعام حارًا فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد» 
فلمّا لم يقع التقييد حمل على العموم لكن فيه نظرء لأنه مطلق يصدق بصورة فإذا 
أقام الدليل على صورة معينة حمل عليها. 

واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بطريق 
أخرى فََالَ: ورد النص في الذباب فعدّوه إلى كل ما لا نفس له سائلة» وفيه نظر 
لجواز أن يكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى به وهذه مستنبطة» أو 
التعليل بأن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء وهذه منصوصة» وهذان المعنيان 
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لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه: لا دم له سائل» بل الذي يظهر 
أنه جزء علة لا علة كاملة انتهى . 

وقد رجّح جماعة من المتأخرين ن : أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب 
والبعرض لا ينججس. وما لا يعم كالعقارب ينجس» وهو قوي. 

وقال الْحَطَّابِيَ : تكلّم على هذا الحديث من لا خلاق له؛ قَقَالَ: كيف يجتمع 
الشفاء والداء في جناحي الذباب؟! وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدّم جناح 
الداء ويؤخر جناح الشفاء؟! وما ألجأه إلى ذلك؟! 

قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل؛ فإن كثيرًا من الحيوانات قد جمع 
الصفات المتضادة» وقد ألّف اللّه بينها وبين قهرها على الاجتماع» وجعل منها 
قوى الحيوان» وأن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» 
وألهم النملة أن تدّخر قوتها لأوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لثلا تفسد 
لقادر على إلهام الذبابة أن تقدّم جناحًا وتؤخر أخرى. 

وقال ابن الجوزي : ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب؛ فإن النحلة تعسّل 
في أعلاها وتلقي السم في أسفلهاء والحية القاتل سمها لحومها في الترياق الذي 
يعالج به السّم » والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. 

وذكر بعض حذاق الأطباء: أن في الذباب قوة سمّية يدل عليها الورم 
والحكة العارضة عن لسعه» هئ تمارلة اليادع لووك زذ! عط الدداليا فته يودي 
تلقاه بسلاح» فأمر الشارع أن يقابل تلك السمّية بما أودعه الله تَعَالَى في الجناح 
الآخر من الشفاءء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى. 

واستدل بقوله : "ثم لينزعه» على أنها تتنجس بالموت كما هو أصح القولين 
للشافعي والقول الآخر كقول أبي حَنِيقَة أنها لا تتنجسء وَاللُ تَعَالَى أَغلّم. 

والحاصل : أنه لا يتكر ذلك إلا من لا يشرح الله صدره بنور المعرفة» ولا 
حاجة لنا مع قول رَسُّول الله يله : «الصادق المصدوق إلى النظائر»» وأقوال أهل 
الطب الذين ما وصلوا إلى علمهم إلا بالتجربة» والتجربة خطرء واللَّه على كل 
شيء قديرء وله الحمد والمنة. 
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اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمائية عشر 
حديئًا المعلق منها ثمانية عشر طريقاء والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما 
مضى خمسة وثمانون طريقًاء والخالص ثلاثة وثلاثون وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث أبى هريرة فى نزول الداء والشفاءء وحديث ابن عباس : الشفاء فى 
ثلاث» رتحايث عادة في الس السوداء: وحديث أبي هريرة : تومل المكاو: 
وحديث أنس : رخص لأهل بيت فى الرقية» وحديث أنس : اشف أنت الشافى» 
وحديثه أن أبا طلحة كواه. وحويت عاسون السوعن الطاية وفيه من 
الآثار.عن الستحانة وم بعديهم بكة عش: ْ 

قد وقع الفراغ بمنّ اللّهِ وتوفيقه من تنميق هذه القطعة الرابعة والعشرين من 
شرح الجا مع الصحيح للإمام الْبْخَارِيَ رحمه ربّه الباري على يد جامعها الفقير 
إلى عناية ربه الصمد مُحَمِّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن يُوسّف المدعو بيوسف 
أفندي زاده» جعل اللّه الهدى؛ والتقى زاده» وأصلح حالهء وجعل إلى الخير 
مآله يوم الأحد السادس عشر من أيَامِ شهر جمادى الآخرة المنتظم في سلك 
شهور لد مابس و الحعيين بعد الشانة للق من داري عر من يأخذ 
العقووبائن اعرف وعلوها القطعة الجعراء كناب اللبادى نكو الله ناميا 
وإتمام تواليها إلى آخر الكتاب» وجعلها درا له يوم العدقر و الصا ند عر 
نبيناء وشفيعناء وطبيب قلويناء وق أعننا مقد كن عله صلواث: اذه املك 
الوهاب وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
الدين رضوان الله تَعَالَى عليهم أجمعين. 


3 كِتَابٌ الأضَاحِيٌ 


1 باب سن الأضحيّة 


مهام 


2 باب قِسْمّة الإمّام الأضَاحِيّ بَيْنَ النّاسٍِ 


3- باب الأضحجيّة لِلْمْسَافِرِ وَالنّسَاءِ و او 


4 - باب ما يُشْتَهَى مِنَّ اللّحم يَوْمَ النّخرٍ 
5 باب من قَالَ: الأضحى يَوْمُ النْحْرِ 


6دناتت الأفكى والمتكر بالْيْصَلن 


- 


5 ؟ٌُ. اقب ان سه > ه 0 5 
7 باب: فى أضحيّة التبيت كَكِة بَكَبْسَبْن أَفْرَتَيْن وَيُذْكَرٌُ سَمِيئيْن 1200000 


8- باب قَؤْل النَبِيَ كل لأبي بُرْدَةَ: «ضَمٌ بالْجَدَّع مِنَ المَعَزِ وَلَّنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) 


9 باب من ذَبَحَ الأضَاحِي بيده 000 


0 باب من ذَبَحَ ضَحِيّةَ غَيْرِهِ 


1 باب اللْبّح بَعْدَ الضَّلاةٍ 


2 باب من وَبَْحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ أَعَادَ اا 000 


3- باب وَضْع القَدَم عَلَى صفح الذَّبيحَةٍ زب زددك2د0د2د00000 00 
14 باب التّكبير عِنْدَ الذبْح بار ماج ات ا ال و ا جاو ا 


5 - باب: إِذَا بَعَتٌ بِهَذْيهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَخْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ 7 1 211111 


6 - باب ما يُؤكلُ من لْسُومٍ الأضَاحِيّ وَمَا يترود مِنْهَا 
1 663 


62 


64 


664 فهرس المحتويات 


4 كِتَابٌ الأشربة 79 


2 0 ج- و«عبو رووله رمع 2 ماو لمءوممو ٠.‏ نه موتو ."ع حدايهد جد مسفهده 2 سر 
1 -باب: وقؤل اللو تعالى : #َإإنَما الخمر وَالْمِييم والاتصاب والأزلم رحس ين عمل الشَيْطنِ فاجينبوه لعلكم 


2 


تفلحون 81 
3- باب: نَرَكَ تَحْرِيمٌ الحَمْرٍ وَهْيَ مِنَ البْمْرٍ وَالثَّمْرِ ا 101 
4 باب : الخَمْرٌ مِنَ العَسَلِء وَهُوَ البنْع 110 
5 باب ما جَاءَ فِي أنَّ الْحَمْرَ ما خَامَرَ العَقْلَ مِنَ الَّرَابِ 120 
6 باب مَا جَاءَ فِيِمَنْ يَسْتَحِلٌ الجَمْرَ وَيُسَميهِ بِغَيْرٍ اسْمِهِ 0 000 
7 باب الالْيِبَاذْ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالنَوْرٍ 146 
8 - باب تَرْخِيص الي يكل ِي الأوْعِبَةِوَالظرُوف بَعْدَ النّهي 149 
9 باب تَقِيع الثّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرٌ ا 11591 
0 باب الباق وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلّ مُمْكرٍ مِنَ الأشربة ز [ 0 00100000 
11- باب من رَأَى أَنْ لا يَخْلِطَ البْسْرَ وَالثَمْرَ ذا كَانَ مُسْكِرَاء وَأَنْ لا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَام 169 
2 باب شرت اللين ا الم لس 156 
3 باب اسْتِعْذَابٍ المّاءِ 1 
4 باب شُرْب اللَبّن بِالْمَاءِ 151 
5 باب شَرَابٍ الحَلْوَاءٍ وَالعَسَلٍ انا اق ا مك ا الخ اي 197 
6 باب الشَُرْبٍ قَائِمًا 203 
7- باب من شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ 214 
8 باب: الأئِمَنَ فَالأيْمَنَ في الشُرْبِ ©[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ 1 [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 01101 


19 باب: هَل يَسْتَأَذِنُ الرّجُلُ من عَنْ يَمِينهِ فِي الشَرْبٍ لِيُعْطِيَ الأكبَرَ 2 


فهرس المحتويات 


0 باب الكرْعَ فِي الحَؤْضٍ 


1 باب خدّمة الصّعَار الكبَارَ امل طامط ا ا ا 


2د يات اتشيلية الإناء 


3 باب اخيّئاث الأسَْقِيَةِ ش12 
4 باب الشَرْب من فم السَْقَاءِ ا 00000 


6 باب 050 أو ثلاثة 000 *523 
7 باب الشُّْب فى آنِيّةِ الذَّمَبِ 0 
8 باب أنِيّة الْفِضَّدَ 10000 27171 
9 باب الشُرْب فِي الأمداح ا ا ا 0 


0- باب الشُّرْب من قَدَّح الب يكل وَآنبته 00 0 ز[ ز ز [ ز 1 111011 
1 باب شُرْب البَرَكَةٍ وَالمّاءِ المُبَارَكِ ا اا 0 


5 كِتَابُ المَرْضَى 


011 


3 باب: أَضَدٌ النَّاسِ يلاع الأنبيَائء ّ الأوَّلُ فَالأوّل 


4 باب وجوب عِيَادَةٍ المَريض 0000 


6 - باب فَضل من يُضْرَّعٌ مِنَ الرّيح 
7- باب فَضل من ذَهَبَ بَصَرْهُ 


8 باب عِيَادَة النْسَاءِ الرّجَالَ 


6065 


220 


222 


223 


226 


229 


2314 


235 


210 


2013 


251 


232 


200 


205 


265 


2051 


203 


2056 


210 


2051 


236 


239 


666 


9 باب عِنَادَةَ الْصَبّانِ 520 


0 باب عِيّادَة الأغرّاب 5007 ش12 


1 باب عِيّادَة المَشْرِك ا مكو وو و لط لو وما م 1 ل الله اراق لقا نما و7 1 ا 2 


2 باب: إِذَا عَادَ مَرِيضَاء 


رةه 


فَحَضَرَّتِ الصَّلاةٌ فص 


3 - باب وَضْع اليَّدِ عَلَى المَريض 0 


4 :اب ما يُقَال للمريضن”ة وما تحيث اعدف الا 111 355737 


5 باب عِيّادَة المَريض» رَاكبًا وَمَاشِيّاء وَرِدْقًا عَلَى الحِمَارٍ 0 


3 


6 - باب قَوْل المريض: إِنَي وَجِعٌّء أو وَا رَأْسَادْء أو اشْتَدَّ بي الوَجَمُ 111 


8 


7 2 
7- باب قَوْل المريض قومُوا عَني امو سج نر مقطو لوه الا وا ال ا 03111 


8 - باب من ذَهُبِبَ بالصَّبىٌ 


م 
المَريض لِيُدْعَى لَه 
يص ليدعى ااا 0ك 
2 


9 باب تَمَني المَرِيض المَوْتَ 


0 . باب دُعَاء العَائَدٍ لِلْمَرِيضِ 07 ”5 


1 باب وضُوء العَائَدٍ لِلْمَرِيض 00000 


2 - باب من دَعَا يرَفع الوَبّاءِ وَالحُمّى ا ايه وق أداااسو ام ا و 


1[ بياب: ما 


2- باب: هَل يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ أو المَرْآَةٌ الرَّجُلَ 5277101 


3 باب: السٌَّمَاءُ فى ثَلاثِ 


6 باب الدَّوَاء بِأَبْوَالِ الإبل 


فهرس المحتويات 


7 باب الحَّة الْسَّؤدَاءِ 0 


8 باب التَلبِينَة لِلْمَريض 


9 باب السّعْوط 


0 - باب السَّعُوط بِالقّسْطٍ الهنْدِيّ وَالبَخْريٌ 10 


1- باب: أي سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ 


2 باب الحَحهجم فِي السَّمَر وَالإِخْرَام ببب01012 0 00 


3 باب الحِجَامّة مِنَ الذَّاءِ ا 00 


14 باب الحِيَامَة عَلَى الرَّأْسِ الال م مسو و اب 


5 باب الْحَيجم مِنَ الشَّقِيقَة وَالصّدَاع 00007070000 


6 باب الحَلّق مِنَ الأذّى 


7 باب مَنٍ اكْتَوَى أو كوَى غَيْرَهُ وَفَضْلٍ من لَمْ يَكْتّو 12*00000700100 


8 باب الإثمد وَالكْحْلٍ مِنَ الرَّمَدٍ 


9 باب الجدَام 5ظظ, 


0 باب: المَنُ شِمَاء لِلْعَيْنِ 


1 - باب اللّدُود 


4 باب ذَوَاء المَبْطون .... 


يات لا عدن ا 415 ابقل 0 


6 باب ذات الجَنْب 57 


7 باب ححرْق الحصير لِيُسَدَّ به الدَّمْ ا ا 22111111 


0 باب ما يُذْكَرُ فِي الطَاعُونٍ 
1- باب أجْر الصَّابِرٍ في الَلاعُونٍ 


2- باب الرّقَى بِالقُرآنٍ وَالمُعَوّدَاتِ 


3 باب الرّقَى بِفَاتَحَةٍ الكتّاب 53 


0 


4 باب الشَّرْط فِي الرَقْيَِ بقطيع مِنَ الغّتّم 


5- باب رقي العَبّْن 
6- باب: العَيْنُ حَقٌّ 


7- باب رَهيّة الحَيّة وَالْعَقَرَبِ 0 
8 - باب رهْيّة الب يكل 2111 


9 باب التَمْث فِي الرفيّة ظشظ1ط 


ففم فم وم مانن 


لفو مما ااا 


لاا 0 0 0 1 0 ا اا 0 1 1 0 0 0 1 اا 0 1 ا اا ا اا ااا 0000 


0 باب مَسْح الرَّاقِي الوّجَعّ بِيَدِهِ اليُمَْى 


1 باب : فِي المَرْأَةٍ تَرْقِي الرَّجُلَ 5 


2 باب من لَمْ يَرْقِ 


4 باب القأل ا 


5-_باب: لا هامة 20 


6 باب الكَهَانَة 


7 باب السشخر 


8 باب: الشّرْكُ وَالسّحْرٌ مِنَ المُوبِقَاتِ 


4560 


فهرس المحتويات 

9 باب : هَل يَسْتَخْرِحٌ السّخْرَ؟ 
0 باب السَخر 

1 باب : مِنّ البَيَانِ سِخْرًا 


2 باب الدَّوَاء بالعَجُوَة للخ 


4 باب : لا عَذْوَى 


5 - باب ما يُذْكَرٌ في سم لبت يلي الم ا 1 


6 - باب شُرْبٍ السُّمٌ وَالدَّوَاءِ به وَيِمَا يَُافُ مِنْهُ 


7 باب أَلْبّان لان 


669 


2612 


619 


623 


627 


633 


638 


)43 


60 


604 


656 


6063 


